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الفصل الحادى عشر : 
الفصل الثالى عشر ٠:‏ 
الفصل الثالث عشر :: 


الفصل الرابع عشر : 





(علااكف- هماا) 
العدوان الأورى 
(الحملة الصليبية الثالفة ) 


: الشرق الأوسط قبيل الحروب الصليبية  ١‏ 4# 
: الإميراطورية البيز نطية قبيل الحروب 
الصليبية ‏ ... 7 عءة اوه هه > 4 فم 
أسباب الحروب الصليبية 1 م 55 
. مو مر كلير مونت ف. ١5١-1419‏ 
: الحرب الصليبية الأولى م ال ا ا 


0 الك افق 
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: أحوالالإمارا تاللانينية 1011# 
زففؤء ل )١١48‏ 
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الفصل االخامس عشر: صلاح الدين ورتشرد قلب الأسد ماهو 1١٠١‏ 
ب دك ا ْ 


الفصل السادس عشر: أواخر أيام صلاح الددين ب اكد أل كاك عدي 


ملحق رتم ١‏ : وثيقة عن خطة صلاح الدين فى الحهاد اوللافي ا 
ملحق رقم ؟ : الأسرات الحاكة ... 


الخرائط : 
بلاد البلقان زمن الحملة الصليبية الأولى ا 1621 العا 5 
آسيا الصغرى زمن الحملة الصليبية الأولى ا 0 
سوريا. ز الحملة[الضليبية الأولى 4 7 معد ام عه ا لم 
مملكة 2 ١‏ ق: القرن الناق: ‏ ع8 ##و.... -ء. :2 -.2 لبعد 
شال اقبولانا فى اإليآن الثالى عشر "ليوا ... ..... +7 .+ 
جنوك نوريا اف الفرن الفاق) عش« عد كك ا 0ن اتققا 46051 
ا ا ل 0 0 005 


الشرق الأدنى فى القرن الثانى عشر واف 6 لواف وهاه قوى 8 الوم ) ءلم 
من طيربة إلى عا ) وقعة حطين ( ففع مقف ميت وو. .6م افر 0 2 


فلسطين ٠ومااققة‏ وعوا ا فقوة ب.هها د ووه عهو ا ممه وووهاعوو فقوهع. ملم ) لم 
مع ركة عكا 2 أكتوبر نوه اقبار ةا قو هوى مووطارووة ‏ عق حوفي ٠‏ 44 


تاف 

اتَذذ المؤرخون المحدثون فى كتابتهم عن الحروب الصليبية اتجاهين : 
تعلق الأول متوما بامتداد ,الخد الزمى :».حق شهل دراشة ها سبق القرن 
الحادى عشر من أحداث » وما تلى سقوط عكا سئة 1791١‏ © الى تعتبر 
آخر ما تبق للصليددين من ممتلكات فى الشرق » مما جرت تسميته بالحروب 
الصليبية المتأخرة فى القرئين الرايع عشر والخامس عشر . أما الايجاه الثانى فتبع 
من ازدياد الاههام فى السنوات الأخيرة بالمظاهر الحضارية لما لها من تأثير 
ق توجيه الحملات الصليبية » وما ترتب علها من نمو الإمارات اللائينية » 
وما قام مها من النظم والتنظيات 6 

وهذا الحزء الذى يصف ما يصح تسميته بالعصر الكلاسيكى الحروب 
الصليبية ويعالج فنرة تبلغ نحو 6 سنة تنهى سنة ١١191“‏ » ويشرح هذين 
الانجاهين فى الشرق والغرب سواء ٠‏ إذ أن الشرق الأوسط شهد. أواخر 
القرن الخادى عشر حركة استعارية هن قبل الغرب لم يشود ها مثيلا ى 
العصور الوسطى ؛ واتذذت الدين ستاراً لإخفاء ما انطوت عليه من المطامع 
والأغراض ٠‏ وعلى الرغم من أن الحروب الصليبية تعتبر أخطز المغامرات 
التى أقدم عليها المحاربوث المسيحيون وأكثرها إثارة » فلا زالت تؤلف 
حقيقة ابتة فى العصور الوسطى ٠‏ إذ أن مراكز الحضارة استقرت قبل نشوب 
الحروب الصليبية فى العام الإسلاى وف ببزنطة بيها غلب على غرب أوريا 
النظام الإقطاعى » فلا ركدت ريح الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر » 
اختفت فى أوربا ما اشتهرت به فى مسهل الحروب الصليبية من الروج , 
الدينية والتفكير فى الحياة الأخرى : وسيطر علما العلانية والدنيوية وانصرفت 
إلى دراسة القانون والفلسفة . : 
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فى العالم المسيحى اجتمع فى الخرب الصليبية الأولى مظهران دينيات 
أساسيان » الحج والحرب المقدسة » والواضح أن الحج أقدم المظهرين 
إذ يرجع إلى بداية المسيحية » وكلا تما الحج وتطور » لى التوجيه والاهمام 
من الكنيسة » ثم صار مظهراً من مظاهر التوبة والاستغفار » وتضاعفت 
قيمة الحج لأنه هيأ للحاج ميزة الوقوف بالأرض المقدسة . وبتأثير الحركة 
الكلونية التى بدأت فى القرن العاشر ازداد مسير الحجاج . أما كيف تخول 
مسير الحجاج إلى الحرب المقدسة فإن ذلك يعتبر حقيقة يفسرها ما قامت 
به الكنيسة أثناء القرن الحادى عشر من مخاولات لنبذ الحروب الخاصة 
الناشبة بين أمراء الإقطاع والعمل على توجبهها » ضد غير المسيحيين . 
والواضح أن هذه الفكرة تطورت ى الغرب ؛ على الرغم من أن الأباطرة 
الببز نطيين دأبوا على قتال جيرانهم من غير المسيحيين . واسنهوت فكرة 
الحرب الصليبية أباطرتهم العسكريين فى القرن العاشر الميلادى » ومع ذلك. 
فإن بيز نطة درجت على أن تلتمس من الوسائل الحربية والدبلوماسية مايكفل 
ها امحافظة على كيانها » على الرغم من الاخختلاف الديى والمذهى » فكان 
موقفها من الركة الصليبية يتوقف على هايربطها بالمدن الإيطالية وسائر 
القوى بإيطاليا من علاقة ودية أو عدائية ؛ وعلى ماكان بينها من غلاقات 
تقليدية مع و وإمارات الشرق الأوسط © وعلى ما تزعمه لنفسها من 
حقوق فى حماية المسيحيين ى الشرق . فازدياد سلطة البابوية الى نبتت من 
الحركة الكلونية وحرص البابا على أن يخضع لسلطانه جميع المسيحيين ويشيرك 
ذلك الملوك والأمراء والفرسان » شجعه على أن يسعى إلى نشر نفوذه 
خارج العالم المسيحى . وترتب على ذلك أن ما حدث ف القرن الحادى عشر 
من القتال بين المسلمين والمسيحيين »© فى أسبانيا » وصقلية » وجنوب 
إيطاليا » اتذذ صفة صليبية » أى أن هذه الحروب نشبت قبل الحروب 
الصليبية المعروقة . والواقع أن البابوبة قامت بدور كبير ف توجيه الفرسان. 


2020 


وحشدهم لمهاحمة المسلمين » فالحرب الصليبية ليست إلا الوسيلة للوصول 
إلى البيت المقدس . 


ول تكن الحرب المقدسة هى كل شىء ٠‏ فلابد أنه حدث فى الغرب 
من الأمور همايفوق فكرة الحرب المقدسة » ويستدعى البوض المبادرة 
والقتال » إذ أن النظام الإقطاعى فى أوربا يدعو للتوسع والسيطرة والقتال ؛ 
فلم جد نفعاً فكرة سلام الله وهدنة الله » وما أت إليه الكنيسة من فرض 
قيود على المبارزات لم يؤد إلى ننيجة إيجابية » ولذا حرصت الكنيسة على 
أن تشجع الفرسان على قتال المسلمين » فيشبع الفارس بذلك نزعته الحربية ؛ 
وينال الخلاص التام » والتطهير من الذنوب + وهو ماكان يسعى إليه بشدة 
الحانب الروحى من طبيعته . : 


ولم يكن التجار الإيطاليون من دعاة السلام » ما قامت به جنوة وبيزا 
من مهاحمة المسلمينفى البحر المتوسط فى سردينيا وشهال أفريقيا » جعل ادرب 
مهنة مقبولة لتحقيق الأغراض التجارية . أما توسع الترمان فى صقلية_فلنى 
من إموافقة الكنيسةيما لقيته حركة الاسترداد افى أسبانيا . فلا محدث البآبا 
أواخر القَرن الحادى عشر إلى المسيحيين بالغرب » فإنه ماالمسه من استجاية 
إعا يصور خصائص حضارة أوربا الأقطاعية با تنطوى عليه من نشاط 
وحماس ديى ونزوع للقتال . 


وما كانت ترى إليه البابوية من إقامة حكومة تيوقراطية فى الشرق » 
تجمع بين السلطتين الزمنيه والروحية » لم يكن إلا أملا بددته قوة الأحداث 
والمطامع الدنيوية والتجارية » فحقق الأمراء أطاعهم بما أنشأوه من إمارات 
فى الشرق الأوسط » وظفرت المدن الإيطالية بما كانت تبتغيه من حقوق 
وامتيازات فى الأملاك الصليبية بالشرق الأوسط . 


(ح2 

ولا نحقق هدف الصليبين » اختار جانب منهم الإقامة فى الشرق » 
وكان نزاما علهم وعلى سلالهم أن ينهضوا بأعباء الإدارة الاستعارية 
الى استحدثوها فى الشرق » فأقاموا حضارة تعتر قى جوهرها غريبة » 
وأبقوا على صلاتبم الوثيقة بالغرب » فلا زال يقدم إلى الشرق الحجاج 
والمحاربون ورجال الكنيسة . ومع ذلك فإن هؤلاء الأوربين الذين أقاموا 
بالشرق لابد أنهم تأثروا بأفكار وتقاليد الشرق ٠‏ وأخذوا يرتابون ى 
نوايا القادمين ابدد . واشتد خوفهم على إقطاعاتهم وأملاكهم ؛ ولاسها 
بعد أن أضحى كثير من المغامرين فى الغرب » يسعون للحصول على 
الإقطاعات عن طر بق الووآاثة أو المصاهرة أو المغامرة + 'وأظهار ما اتضح 
هذا الاختلاف فى أثناء الحرب الصليبية الثانية وبعدها . 


وعلى الرغم من أن هؤلاء المستعمرين الغربيين ؛ تأقلموا واشتد تأثرهم 
بالشرق » فإنهم لم يستطيعوا ؛ لمدة طويلة » أن يكونوا على وفاق 
مع بز نطة . فى الفبرة البى يعالحها هذا الكتاب » حدث فعلا بين 
الببز نطين علاقات .دبلوماسية مثمرة » وتحالفات قائمة على المصاهرة . 
غير أن اكاك قع من الاختلاف بن اللاتين واليونانيين » أضاع فرصا عديدة 
يصح أن تمسهم فى استقرار الإمارات اللاتينية وتوطيد الأمن والسلام عا » 
بل وى مد أطرافها » وبانتهاء القرن الأول الحروب الصليبية ٠‏ لم يبق إلا 
أمل ضئيل فى رأب هذا الصدع . فا حدث من إخفاق التحالف العسكرى 
بين بيت المقدس وببزنطة يعتير من الأسباب الخفية فى زوال الإمارات 
اللانييّة ]3 أن هنا الفشل أخلد يتلل أويزذاف عنقا حتىي )أ فى 1227 
إلى أن يتوجه الصليبيون لقتال بيزنظة والاستيلاء علها سنة ١1١4‏ . 

على أن نجاح الصليبيين أول الأمر . لم يرجع فحسب إلى كثرة عددهم » 
وإلى ما تلقوه من مساعدات من الغرب » ومن الدولة البيز نطية » بل يرجع 
أساسا إلى تفرق كلمة المسلمين . فتى الوقت الذى انطلقت فيه القواث 


(ط) 


الصليبية نحو الشرق »لم تصادفها دول إسلامية متحدة » بسبب ما حدث 
بعد وفاة ملك شاه السلجوق سنة ٠١917‏ من التداعى والامبيار ونشوب 
الفتن الداخلية واضطراب الأمن . ويشير أحد المكرخين إلى أن الحرب 
الضلبية الوق ء الى آنا يقكاتت آنا تأخرت را سنوت عن موعدها » 
لم تحقق لها ما أصابته من نجاح ء لأنها لا بد أن تصعلدم بإمر اطورية عربية 
تركية موحدة تحت زعامة ملك شاه + على أن الانتصار الذى أحرزه 
الصليبيون جاء عفوا يسبب تفكك دولة ملك شاه الإقطاعية وما تلى ذلك 
من المنازعات على الملك . 


اجتازت الحملة الصليبية الأولى بلادا خاضعة لسلاجقة آسيا الصغرى 
والشام وإيران » وكلهم متفرقون متنازعون » فإذا نفدت إلى الشام 
أدركت ما كان ببن السلاجقة والفاطميين من العداء المذهى المرير » إذ بلغ 
من كراهية الفاطميين للسلاجقة أنهم ظنوا أن قيام إمارات صليبية فى الشام » 
جعل كا حاجزا نحول دون زحخف السلاجقة على همصر وضمها إلى 
ممتلكاتهم . 

وأدرك المسلمون آخر الأمر كن الصليبين لم يسمهدفوا إلا مصلحهم 
وتطلعوا إلى مد نفوذهم وسلطاتهم إلى خارج حدود الإمارات التى أقاموها » 
فاشتدت ثائرة من كان يليم من المسلمين » الذين تعرضوا لأخطار هم 
وغاراجم 3 وإذ اشعد التناحر 0 أخلاف فللق) شاف + ون أمراء وزحماء 
القوى الإسلامية قى بلاد الشام ؛ وتعطلت اخياة الاقتصادية قى شهال الشام 3 
أعلن أهل حلب احتجاجهم » وجأروا بالشكوى إلى الخليفة العباسى ببغداد » 
فدعا إلى الحهاد وقتال الصليبيين . ومع ذلك فإن الحاولات الأولى لتوحيد 
الحسبة الإسلامية لم تظفر بنجاح . 


وأفاد زنكى من جهود من سبقه من القادة. أمئال مودود وايلغازي ى 
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قتال الصليبيين » وف محاولة توحيد القوى الإسلامية » فوجه كل اههمامه 
أول ا لت 
فم له إقامة انحاد ببن حلب والموصل . وسار ابنه نور الدين على هذه 
الحطة » فاستطاع أن يوحد القوى الإسلامية ببلاد الشام » حى إذا فرغ 
من ذلك ؛ استولى على مصر وانتزعها من أيدى الفاطميين » فدخلت مصر 
فى ذائرة الحلافة العباسية من جديد » بفضل صلاح الدين . 


وتحققت الوحدة الإسلامية آخر الآمر على يد صلاح الدين » واتحذ 
فى سبيل ذلك من الوسائل ما يكفل له تحقيق غرضه + بأن وطد علاقته 
بالحلافة العباسية » وبذل الإقطاعات للموالان له » وبما جرى عليه من 
الام أحكام الدين ى سياسته ‏ وبما اشتهر به من السخاء والمروءةء فضلا 


عن الإفادة من جهود أفراد أسرته : 


على أن صلاح الدين لم يقال من خطورة خصومه الصليبين بل إنه 
أدرك » أنه للتغلب علهم لا بد من جمع, كامة المسلمين » وتنظم اخيش 
والأسطول » وتدبير الأموال » والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة . 


وأفاد صلاح الدين من تجاربه ى قتال الصليبيين » ومن القيارات 
السياسية التافة الى أثرت فى أوضاع الصليبيين » وكشف عوامل ضعفهم » 
فاستمر على تشجيع التجارة مع بعض الحمهوريات الإيطالية » كما يحصل 
على حاجته من أدوات الحرب والقتال » ويمنع الصليبيين من استخدام 
جانب من السفن الإيطالية فى نقل الحنود إلى الشرق . 

وإذ وقف _صلاح الدين أيضاً على ماكان بين الدولة البيزنطية 
والإمارات الصليبية من العداوة والكراهية » حرص ع تحسن العلاقات 
مع البزنطيين ؛ والإفادة مهم فى معرفة ثوايا الصليبيين » وما أعدوه 
من الخطط لهاحمة ممتلكاته . 
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وما اتخذه صلاح الدين من وسائل لإقامة الوحدة الإسلامية » أفاد 
منه أخخلافه من الآيوبيين » ومن جاء بعدهم من سلاطين المماليك ى 
محاولة المحاففلة على الوحدة الإسلامية » وق قتال الصليبين والمغول . 

والواضح أن هذا اللحزء ينقل القارى* من أحداث القرن الحادى 
عشر » وقيام الإمارات أو المستعمرات الصليبية إلى حركة الحهاد الدينى 
الى قام لها زنكى ونور الدين وصلاح الدين ٠»‏ وما يتعلق بالمراحل 
التالبة من الحروب الصليبية والتاريخ الحضارى والنظم سوف ينفرد به 
الجزء الثالى . 

ولماكانت أحداث المهروب الصليبية لم تقتتصر على العالم العرنى وحده » 
بل امتدت إلى مواضع لم تدخل فى نطاق الوطن العربى » اتذذت للكتاب 
عنوان الشرق الأوسط والحروب الصليبية » على أن العالم العربى فاز 
بأكير نصيب من هذه الدراسة + 


وأوردت بفى آنخر الكتاب ملحقين : الأول عبارة عن وثيقة تنطوى 
على الخطة الى وضعها صلاح الدين لتحقيق الوحدة الإسلامية وجهاد 
الصليبيين . أما الملحق الثانى فهو جدول للأسرات الحاكة فى الشرق 
الأوسط أثناء الفئرة التى يعاللحها هذا الكتاب . 


وسواف درد قَْ الحزء الثاني المصادر والمراجع 0 وملامجق بالوثائق 
والأسرات الحاكمة والمصطلحات وأسماء الأباطرة البيز نطيين واليابوات 
المعاصرين » ففسلا عن كشافات بيأسماء المدن والأشخاص والمصطلحات . 
والله ولى التوفيق ي؟ 


: ادى الآخرة سئة 
القاهرة ق 1 جا بسي ييا 
أول نوفمبر سنة 5*17و١‏ 


الشر الا المريئ 





انبتك اذل 
الشرق الأوسط قبيل الحروب الصليبية 


يطلق مصطاح الشرق الأوسظ على المنطقة » الممتدة من وسط آسيا 
شرقاً إلى شمال أفريقية غربا » ومن بلاد الأناضول والبحر الأسود شمالا 
إلى بلاد النوبة جنوبا . وتناول هذا الكتاب تاريخ هذه المنطقة » منل 
منتصف المّرن الحادى عشر الميلادى » حين ظهر فى العالم الإسلاتى » قوة 
جديدة » دولة السلاجقة » كان لما أهميتها ى تطور الأحوال التار نحية 
مهذه المنطقة » أما نهاية هذا العصر فشهدت طرد الصليبين من الشرق 
الأدى ٠‏ وانكسار التتار وما ترتب على ذلك من التغييرات السياسية 
والإقليمية ‏ .وتطور العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب . 


ارزُعوال الساسيٌ 





خضع الشرق الأوسط » فى الشطر الأول هن القرن الحادى عشر 
الميلادى ؛ لثللاث قوى كبيرة ١‏ أوها الدولة العباسية السنية 0 تى أصاءها 6 لول إيكى 
التفكلك والتداعى » وانقسمت إلى إمارات عديدة مستقلة . أما الدولة 

00 

الثانية » فهى الدولة الفاطمية الشيعية » التى نشأت بشمال أفريقية ؛ 0# لاض 
انتقل خلفااها إلى مصر » ومدوا سلطائهم إلى أملاك العباسيين فى الشام ى مس ل 
وحرصوا على مناوءة الحلافة العباسية والسيطرة علا : و تعتبر الدولة 
. البيزنطية هى القوة الثالثة التى أسهمت فى 0 الشيرق الأوسط » 
بما جرى من امتداد أطرافها إلى الشرق والحنوب على حساب القوى 
الإسلامية المتنازعة . 


وتغبر هذا الوضع فى الشطر الثا' من القرن الحادى عشر نتيجة قدوم 
الأتراك السلاجقة من وسط آسيا2© ء فاستولوا على أملاك لافيت 
والغرتوين + وبذلوا المساعدة للخليفة العباسى لقائم بأمر الله » كيا 
الكحلس عق مر البوسهيين : ولا تمت لم م السيطرة على خراسان ؛ واعترف 
السكان بسلطاتهم » واشتد عسكهم الك الل » فكر قادتهم ورجاهم 

من التركان فى إقامة إمارة » وفتا لأفكار تعتبر جديدة علمهم ادك 
مده ع ل الا انبا يترسا مل 1 
يحافظوا علها من شرور قومهم » وأن يكونوا حماة لا . ومن الدليل. 
على ذلك ما أشاروا إليه فى رسالتهم إلى الخليفة من « أنهم غاروا للمسلمين 
وللبلاد » وأعلنوا أتهم عبيد أمير المؤمنين . فى حفظ البلاد_والعباد » 
دس لك ال 2 501712 


الوتوي) عروعم + واقيدية ينعي © وقويت ترك 0 


١ (‏ ) بسط العرب سيادتهم على إقليم ما وراء النبر » فى منتصف القرن الثامن الميلادي . ثم 
قام فى الأجزاء الشرقية من الدولة العباسية » إمارات من العناصر المحلية » فنشأت الدولة السامانية 
فى إقلبم ما وراء البر بين 00م » 444 ء وامتد سلطائها إلى خراسان وقزوين . وأكثر أمراو* 
من شرأء,الرقيق ٠»‏ وألفو مهم جيوشاً فتية . ومن هؤلاء الترك قامت. دولة ألغزنويين » الى 
انتزعت الأطراف المنوبية من دولة السامانيين » بيبا قامت الدولة البومهية ى العراق ء واستبد 
أمراؤها بالسيادة والسلطان من دون الليفة . والمعروف أن الأتراك السلاجقة ظهروا فى إقايم 
ما!ء رلء ابرق القراث االَاغِوا الميلامي > و دعطلو]! ىّ تعدمة الأمراء المتنازعين سر[ 
مراعى لدواءهم وماشيهم ؛ وأصبحوا قوة يتسابق الأمراء عل الإفادة مها . ول يلبعوا »:بفضل. 
قوتهم الحربية » واتصالم بالأمراء » أن أخذوا بأسباب الحياة والإدارة الإسلامية » وتوثقت 
علاقتهم بال عماء المسلمين السنيين © فاستولوا على أملاك السامانيين فى إقليم ما وراء ابر وخر اسان : 
وأنزلوا الهزيمة الساحقة بالغزئؤيين + ولم يسع السكان إلا الاعتراف بسلطائهم © لمالهم من 
قوة فتية » ولتعصهم للمذهب السنى ء ولأنمم لم يلجأوا إلى تخريب المدن وتحطم اقتصادها . 
انظر 4 - 135 ,نزم ,3ه3510 19 طامت ايه" : معطو 


(؟) البندارى . تاريخ دولة آل سلجوق » ص 60 8. 


فهو 


كت اعثراف الخليفة العباسى بسلطانهم » وبأنهم عبيد أمير الموؤمنين . 
متشييد : 
أن إن شارف ابلق رمد سلظاتيم : ويبسط نفو ذه د يضاف إلى فاك 
أن أقوام التركان الذين يوا زعماء السلاجقة » رغبة منهم فى النهب 
والغنيمة » أضحوا يتحملون معهم واجب الحهاد » وإعلاء شأن الدين » 
فازداد بذلك سلطان الرزعماء علوم رصان طفر لك اوإاكية . جفرى. : 
حكان إقللم خراسان » وَفتا للنظى الإسلامية وأداى :ذلك إل حرصييا 
على اافظة على أملاكهما من الغارات» ولو كانت هذه الغارات من 
جانب قومهما0© . 
أدرك_السلاجقة » بعد استيلائهم على نخراسان » ماكان من استبداد 
البوبيين بسلطة الخليفة العبابى + واتخاذ سيدهم 
واستقراره ببغداد » إلى جانب الخليفة العبابى » الذى عمل على مداراتهم 
لظام اشر 2 
على أن ما أصاب سلطان البوميين من التداعى » ووقوع النزاع بين 
أفراد الأسرة الحا كة , لم يخف على السلاجقة ء الذين أفادوا من الاختلاف 
المذهى بين السكان والآسرة الحاكمة الشيعية » فتلقوا_مساعدة وتأبيداً 
من السكان السنيين » لاتفافهع معهم و قْ يللاب + .وما سواففلا 0 


١‏ حمستس مسن مسف جد 


عليه أعيانهم من 0 باشيراكهم فق داو البلاد » التي استولى, 
عِليها السالاجحفة الأنه ليك ن للترئان. ار ة سايقة بالإدارة 99 . 


سبع بيسبسه بيب سسسسبجيه سس سي اانا 


لقب أمير 3 4 


وعلى الرغم ,من انه امحاز أنه اتخاز _ إلى 5 ار التركمان » أثناء زحفهم 2 
جيشس نظاى ع غ ترود املحة تكن معروفة 0 سكان الترارى 4 
و 


)2010 1 .م كتهذكة نهآ لولس : تعطة6 
5 2 .م 2810858 1ه[ طكتامنا؟ : معطو 


هيم 4 : .10ط1 


3 


وبفضلها جرى الاستيلاء على المدن الكبيرة » فلا زال اليركمان يعتيرون 
عذة السلاجقة وقوتهم الأساسية + التى كفات هم السيادة [الشط معان 
البلاد الى انسابوا قبا » فضلا عن أعموة يتقاضوا مرتبات90© , 

مضى السلاجقة ق فتوحهم صوب الغربٌ وشجعهم ف ذلك 
المساحات الشاسعة من إقلم البرارى ٠‏ بشمال هضبة إيران وغرما ؛ 
و أصاب البوسميين من الضعف يسيب الحر وب الداخلية الناشبة بين أمرائهم :5 
حتى إذا بلغوا أعالى ابلخزيرة » وتعرضوا للمقاومة من قبل العرب والكرد » 
تحولوا إلى أذربيجان . فاقتربوا بذلك من حدود جورجيا ( الكرج ( 
وأرمينيا وبيزنطة» فتبيأت هم الفرصة للمضى فى الغارة والنهب جك أل عق 


علهم طغرل اعفناق ٠‏ ومنعهم المارة ا ول يسح الأشائي بالإقامة 
الدائمة » خوفا من أن يقيموا إمارات مستقلة أو أن يتآمروا ضده9© . فتوجه 
إبراهم بن اينال » أخ طغرل »© لهاجمة أرميئية سئة ٠١44‏ ؛ فنيب 
أرضروم » وى سنة ٠١٠4‏ حاصر طغرل ما نزيكرت » فلجأت الحكومة 
الببز نطية إلى المفاوضة وطلب 0 . وترتب على هذا التقارب بن 
البزنطيين واعخلافة العباسية » أن رت العلاقة بين بيزنطة والفاطميين » 
فى وقت اشتدت فيه الحاجة إلى الفاطميي 449 

وما أحرزه طغرل من انتصارات ء وما بذله من جهد لإحباظ موؤامرة 
لالد ي :. لإقامة الدعوة الفاطميه ى بغداد وطرد الخليفة العبابى » 
القائم بأمر الله ٠‏ وإ خضاع العرب لسلطان السلاجقة » وامتداد حدود الدولة 





للف ١‏ 8 ,م : .لأطآ1 
0 9 ,م فمولكةحم1 طوتاتسل : معطدء 
( ” ) العريى : الدولة البيز نطية نطية » ص 4"لا ء ابن الأثير .: الكامل ج ٠١‏ » ض 41١‏ 
الواقع أن الأحوال كانت مواتية المغيرين على آسيا . فنى سنة ٠» ٠١4‏ تم قل جانب 
من القوات البيزنطية فى آسيا الصغرى لقمع وال اح جر ا روي اع واي 
توجهت القوات البيز نطية من آسيا الصغرى لوقف زحف البجناك فى البلقان . 
2.190 .1 قع0ةقن © عطاا 3 11161607 : سمأاء5 هل .عامط عمنتاممعرظ عط[ : وأمتنهمات 
0 0 .م .ألء.مه : معطو 


إلى لى أطراف ؛ الشام وبيزنطة » كل ذلك وطد سلطة طغرل ؛ وأصبح يمارس 
كل السلطات المادية فى خدمة اتخليفة » الزعم الروحى للمسلمين » وبذا أضحى 
حاميا للمذهب السنى 0© , 

0 طغرل » السلطان الب أرسلان + الذى خلفه على الحكم 
٠١٠5 (‏ _١لا١٠)‏ ثم ملك شاه (؟ال/ا١٠1‏ 0 )٠١45‏ . فالمعروف 
أن اللخليفة العباسى قلد الساطان السلجوق »؛ حكم كل ما يفتحه من البلاد 
خارج حدود دولته » سواء كانت هذه البلاد فى _يد الببزنطيين أو الفاطمين 
الذين_يخالفونه فى المذهب الدينى . وحرص أ ازا أرسلان على تحقيق هذا 





الأمر ؛ وأتم التركان ه هذه. الرسالة من ع9 م 
والواقع أن التركان دأبوا منذ أواخر عهد طغرل » على شن الغارات 
20-0 البيز نطية » فنفذوا إلى داخل أرمينية ؛ وساعدهم على ذلك 
ضعف الحيش البيزنطى ٠‏ وما وقع من الفن بالقسطنطينية » وما نشب 
من الحروب بين القادة البزنطين فى أطراف الدولة » يضاف إلى ذلك 
عجز الحاميات البيز نطية المزابطة ىق حصون منيعة » بأطراف البلاد » 
عن السيطرة على الطرق الموئدية إلى داخل آسيا الصغرى27 . والملحوظ أن من 
هئلاء اللركئان ء فئة_/ لا زالت وثيقة الصلة بالسلاجقة » شقت طريقها 
إلى الشاغا» ومنهم 'فثة بالغة البسالة ٠‏ شلايدة الميل للمقامرة )رجت » 
على طاعة الدولة السلجوقية ؛ وحرصت على أن تتخذ من آسيا الصغرى 
مقرا لها فأمضت ى توغلها » فهاجمت_عحمورية وقونية وقليقية ؛ 


الى 145 .مأك ,مه : مغطوه 
1 7 .م .ف 1أطآ1 


انظر ,2:ناع2115 عذعقة لع عناوكناا مملأقاعمعم عتغ تادعم 2[ : معطدت 

.(1948) 1آللا ع ممأ أمممرظ 

,10101115 6ل وعمنا1 وعل عتأمأةقأط'رآ ع0 5ع نأأمقط©0 نعط : علاع17/11 ,م8 
.(1936) 26 

.14 1081-288:15 ناه 'ناوكناز 066أعناه[56!10 1128 وع1 أء ععسمتدرظ : انع نامآ . 
لوم 7 .م ,قههز1مة 1ه[ طقتطايب1 : مسعطدت 


5 : 


.وقيصرية ؛ ومضت ى زحفها سنة /51 ٠١‏ »2 حتى بلغت غلطة وفريجيا » 
ولم يستطيع الإمبراطور البيزنطى أن يقاومهه20© : ومن هؤلاء التركمان 
جماعات . دخلوا فى خدمة البيزنطيين 3 الفاطميين » فاستعانوا .م 
فى الحروب وق الفين 20 ب 
وما قام به الإمبراطور البيزنطى » رومانوس ديوجنيس » فى ٠١58‏ ؛ 
48 من حملات إلى شمال الشام وأعالى الفرات ٠‏ وتفقد الحاميات 
والاستحكامات الواقعة على الحدود ٠‏ لم يوقف غارات البركمان ؛ الذين 
أنزلوا بالبلاد اتخراب والدمار0© . 


وأدرك ألب أرسلان أن إميراطوريته أضحت بنجوة من الخطر » 
فى سئة ٠١9/٠‏ ء اغتنم ما ساد البلاد من الهدوء » فتجهز للمسير إلى مصر 
وانتزاعها من يد الفاطميين . وشجعه على ذلك ما حظى به القائد التركى 
أنسز من الترحيب فى أملاك الفاطميين » بعد أن استعانوا به فى إخماد الفتن 
التى أثارها البدو©© . فاستولى ألب أرسلان على حلب »ء اللخاضعة للتفوذ 
الفاطمى © م التقلاها » وأعادها إل ذائرة نفوذ الخلافة العباسية . 
وعزم على أن يتوجه صوب الحنوب » غير أنه جاءه من الأنباء نا حمله على 
تخيير خطته . إذ أن الإمير اطور البيز نطى انتوز فرصة انصراف ألب أرسلان 


إل التوسع فى أملاك الفاطميين ف الشام ومصر » فهاج موأخرة جحشه 6 





200 7 .م .نط1 
.م ع 7أمطسظ #صاأسقمز8 عط]1 :وأممعقطت 


0 .147-148 .م قههأد لم1 وتات : معطد6 
5 ( 1 .م ع أمصسع عمتاممعرظ ع1 ؛ وتممتقطع 

.148 .م .1881058ه] طقل ك1 + سعطون 
:)2 8 .ص ,لذط1 


العريى : الدولة البيزنطية » ص 479لا -4#لا . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 44-948 . 


17 


فكان لزاما على ألب أرسلان أن يغير خطته » وأن يرجع لمواجهة 

ودارت المعركة الفاصلة بين ال ككان والبيز نطيين بالقرب من مانزيكرت 
فى 7١‏ أغسطس سنة 101/1 »© وألتق فا السلظان السلجوق. ألب أرسلان » 
بالإمراطور البيزنطى رومانوس . وعلى الرغم من كثّرة عدد جيش 
رومانوس ٠‏ الذى تألف من أجناس وعناضر عديدة » وبسالة رومانوس ؛ 
وحرص ألب أرسلان على أن ينح إلى الغلام ٠»‏ فإن هزيمة ساحقة حلت 
بالقوات البز نطية » ووقع الإمبر اطور أسيرا فى يد ألب أرسلان29© , 

: جديد » لا لآن ألب أرسلان أراد 

1 المضارة الحاسم ع أن خم الإمبراطورية البيزنطية » إذ أنه عامل 
الإمراطور معاملة طيبة » واكتق يما حصل_عليه من فدية _كبيرة » 
وبتعهد الأمراطور بدفع جزية سئوية » وإعادة الحدود الإسلامية إلى ماكانت_ 
عليه . مقايل إطلاقق_مراحه ... واتفق_الحانبان على الحافظة_على_الصلح 
وتبادل الأسرى... بل لعله أراد أن تبقبييزئطة على الحياد » أو تتحالف 
معه » كما يحقق مشروعه » الذى برعامن اانه إلى توحيد العالم الإسلائى » 
وأن يتعاهد الإمبراطور البزنطى برد العصاة؛ الذين خرجوا على طاعة 
السلطان.» وبكأوا إلى الأراضى .البيز نطية90©.: 

ومن أ نتائع معركة_مانزيكرت ٠‏ أن استقر_التركان_بالأر اضىٍ 
البيز نطية » والفس سكان أرمينية وقبادوقيا » حماية التركان » بعد 51 
أدحركوا عجز البيز نطيين عن الدفاع عنهم . يضاف إل ذلك أن الحند الفلا حدن 
المرابطين على الحدود أنسوا إلى هؤلاء المسلمين » بعد أن طالت مدة 








)200 .148 .م رقطه هه لم1 طوتطيسظ1 : معطة6 
)0( 8 .م .أك .مه : معطوه 
)2 .149 .م قسمتعة نهآ طوتطفه1 : معطون 


.193 مم رع#تصسط عمتأسمقمزظ عط : وأتمقعوة© 
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اختلاطهم واتصاهم هم . وزاد من كراهية السكان لبيزنطة » ما بىأت. 
إليه الدولة البزنطية » من إنزال طائفة جديدة من الخند المرتزقة فى 
أرمينيا_والرها(© . 

ولم يلبث التركمان أن تخلصوا غ بعد سنوات قليلة » من الآ ثار الباقية 
للإدارة الببزنطية فى آسيا الصغرى . فنذ وقعة مانزيكرت » حتى سنة 
امنا » ما وقع من الأحداث فى بيزنطة » من التنازع على العرش + والنضال 
بين الطبقة الأرستقراطية الحربية والطبقة الأرستقراطية المدنية » وماوقع 
من. الفئن والحروب الداخلية » والاستعانة بالحند الملأجورة » كل ذلك 
هيأ للتركمان الفرصة للتوغل ى داخل آسيا الصغرى » فبلغوا فى زحفهم 
حر مرمرة » والبوسفور » وبحر إنجه » وانخذوا من نيقية قاعدة .للم ) 
واستقلوا عن الدولة السلجوقية ؛ وضاروا خظراً مبدد بيز نطة ذاتها » 
لما دأبوا عليه منى :نهب البلاد » وممارسة الفقرصنةة » ا أيضا 
مبددون السلطان السلجوق »؛ بعد أن خرجوا على طاعته9© . فالمعروف 
أذ ابن عم طغرل » توجه.مع طائفة من البر تمان إلى اللحبال 
الواقعة جنوب بحر قزوين » لأنه اعتير نفسه أحق بالملك منه » ولأن أياه 
كان. أرشا لان بزلاسرة السلمجوقية وأعظمهم مكانة . وقام أبناء قطلمش 
بالثورة “على ألب 'أرسلان » ولحموا بالتركمان فى الأناضول كنا يقيموا 
لهم إمارة مستقلة » يناوئون مما الببز نطيين وبنى عمومتهم ف العراق . فاستقر 
عليان بن قالع فى ليق نيقيه » وأضاف إلا قليقية وماطية » بعد انتزاعهما 
7 يك 0 5 !الى ,سيق أن جناة زومانوش اذ ذيوجني 
واليا على الإقلم_ الممتد من أنطاكية إلى الرها. 5 سيطر تلياة عل 7 
أطراف الحزيرة والشام واتصل بالفاطمين لمناهضة السلاجقة9؟© . 
حك ا ا ل كط اذ ل ا 2 لح 

2000 ناك عه ؛ معطه0 


(١)‏ 0 .م 1558قهلاهآ طقتاءت1 : معطو 
قي 0 .0 .159881088 امتطاس1 : معطدت 





4 


سيلا ايو يي 


شقيق_ملك شاه » على وسط سوريا وفلسطين م_بعد أن طرد أتسيز منها(© . 

0 الشام » 
بن التركان بزغامة أبناء قطلمش » وعرب اللخزيرة » وفيلاريت الوالى 
البزنطى بأنطاكية » ونتش السلجوق ؛ فاستولى على الموصل وحلب 

وأنطاكية » وعلى ما تبق من أملاك فيلاريت الأرمنى ٠»‏ فأضبحت أملاكه 
تطل على البحر المتوسط . ودخل فى نطاق مملكته » الحزيرة 0 
بأأكلها »وبق تنش عل كم وزيا » وجعل بازان على الرها » وعين 
ياغى سيان على أنطاكية » وولى حلب أقسنقر الحاجب » وكلهم من القادة 
العسكريين » وترك لم أمر تسيير الحملات ضد بيزئطة » وذلك سنة 5/ ١ع‏ 
07 الى لم يسعها إلا أن تؤدى له الدزية » والواضح أنهم ولوا هذه البلاد 
على أنها إقطاعات9© . 

وحاول ملك شاه أن ينتزع آسيا الصغري_من أيدى ى أبناء قطلمش ‏ 2 

فاغتتم فرصة_مصرع_سلوان_فانتزع افع ١‏ ركان عيوفة اتنا 
الصغرى ؛ وحاؤل أن يتحالف مع الكسيوس كومنين الإميراطور البيزنطى ؛ 
.غير أن هذه انحاولة لم تتحقق » نظرا لوفاة ملك شاه سنة 9091© . 


وترتب على وفاة ملك شاه وقوع البزاع. بين أبنائه » ثم بيهم وبين 
أتمامهع 3 فأدي_ ذلك إلى نحزئة ٠‏ إلى محزثة الإمبراطورية » وانتشار نتشار_الفوضى » وفساد 


الإدارة واغتصاب الحكر . وحاول كل أمر أن يكتسب له حلفاء بجا ييذله. 
ن أجل ذلك من الأموال والإقطاعات » فأسهم بذلك فى إضعاف قوته 


)١(‏ الواقع أن أتسيز قدم إلى الشام بدعوة من الفاطميين ٠‏ لإقرار الأمن والقضاء على 
الفتن » غير أنه لم يلبث أن وقع فى عداء معهم ٠‏ وأقام بمساعدة دمشق وبيت المقدس إمارة 
مستقلة + وعقاول 10 » بأن أعلن اعتر افه مملك شاه ء فأثار بذلك العرب » وجعلهم 
يستنجدون بقطلمش » غير أن أرّ سيز أنزل المزمة خصومة ؛ ول يحفل أيفا ملك فاه . انظر 

.2 .1210351085 تاأقأطايه 1 : معطوة 

0 .5 .م .لأطآ 

ضرم .152 .م .قهمتمه نهآ[ طملطاميكة : معطده 





:وامتد سلطان السلاجقة ( الثر تمان ) إلى الشام » فسيطر تنش ( ططش » 


١ 


.وسلطانه ٠‏ بنها نحكم الأتابكة ( الأوصياء ) فى الأمراء الصغار » وحرصوا 
عل أن غير درهر من ,النلطان. والشة:+ وكاتوا بأملون فى أن رقوموا يتسقية 
الأسرة السلجوقية90© . 

أما آسيا الصغرئ ٠‏ فلم تجد كل المحاولات لإدماجها فى الإمسراطورية 
السلجوقية . وما كان مها من إدارة بيزنطية » لم يابث أن اختق » وم يكن 
التركمان مها إلا حكاما : وسكن فريق منهم بعض بجهات الريف0© . وظل 
الموئرخون المسلمون زمنا طويلا يغفاون أمر كل ما حدث فى هذه المنطقة » 
ومع ذلك تعتير آسيا الصغرى أكثر أهمية فى تاريخ الترك من الإميراطورية 
السلجوقية ذاتها + إذ تقاطر إلا النرك » ونزلوا على سواحل المضايق » 
وعلى ساحل بحر إنجة » واختلطوا بالسكان الأصليين » ومارسوا البحرية 
والقرصنة.ء ثم دفعتيم اللخروب. الصليبية والدروب البيزنظية إلى المضبة » 
فاتخدو | قونية عاصمة للم بدلا من نيقية90© , 

وبعد وفاة ملك شاه ؛ كان سلطان السلاجقة بآسيا الصغرى + قلج 
أرسلان بن سليان » وهو المعروف عند الصليبيين باسم سلوان . وعلى الرغم 
من أن سلطانة/انيسظ على الطريق الممتد من نيقية إلى قونية » وعلى الممرات 
الواقعة بشهال سلسلة جبال طوروس ٠»‏ فإنه لميسيطر على كل آسيا الصغزى . 
فى أرمينيا استقر جماعة من الترككان » وى ب آززنحان استقرت طائفة أخرى » 
وف أقصى الغرب » خضعت سريواس ٠‏ وأماسيه © وقيصرية وأنقرة ‏ 
لرجل صار لسلالته فما بعد أهمية خاصة » على الرغم من أن علاقته بالسلاجقة 
كانت غامضة ع وكان من زعماء النر مان » المْذ لقب دانشمند الذدى يدل 
على ما كان له من نفوذ روحى . وعلى هذا النحو قام بآسيا الصغرى قوة 
من التركئان » دأبت على الإغارة فى آسيا الصغرى » تقابل قوة الأمراء 

)10( 62 .م قههتقهنم! طوتطمس' : مسعطدت ١‏ 
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السلاجقة التى ترتكن إلى العناصر التركية فى داخل البلاد » والتى حرصت 
"عل منع تذفق الارك إلى الأناضول » وهذا هو تفسير مب ذا ا 0 التنافس _ 
على الاستيلاء على ملطية » سنة ١١١1“‏ ؛ وانتزاعها من يد أميرها الاق 
ماخر ببنة 0ه يوز هزيمة قاج أرسلان ومصرعه » أدى إلى انقطاع 
الصلة بين الترك فى آسيا الصغرى وبين أقار مهم فى الشرق » وصار لزاما 
علدهم أن يحكوا أنفسهم مستقلين . وزاد من هذا الانفصال فيا بعد » استقرار 
الصليين » فى الحهات الواقعة بين قليقية والرها » فانقطع الاتصال ببن 
للك فق سا الضترى ' والمسلمن العرب ولا سها فق سوريا0© ع 





١ ّ‏ حاللمرف الفاميء : 

المعروف أن الفاطميين أقاموا ملكهم يشمال أفريقية سنة 404 + ثم 
انتقلوا إلى مصر سنة 910/7 » وأنخحذوا ينازعون الخلافة العباسية فى بغداد » 
زعامة العالم ,الإسلاتى من الناحية الروحية:#, ولذا حرص الفاطميويع على 
الاستيلاء على الشام » وأعدوا لتحقيق رغبتهم جيشاً - من العربرء ثم من 
الأتراك الأرقاء » غير أنهم صاذفوا. مقلاة انيفة من الأمراء ال761 
الذين حرصوا على استقلال 0 

استطاع الفاطميون آخر الآمر أن يبسطوا سلطائهم » يبن ٠١8‏ » 
» على جميع أنحاء الشام » ماعدا أنطاكية التى لازالت فى حوزة 
الببزنطيين . وامتد نفوذ الفاطميين إلى غرب الخزيرة » بل 1نهم استطاعوا 
سنة 48ه١٠‏ » أن يعلنوا دعوتهم فى بغداد ذاتها » بفضل اليساسرى » 
الذى ينتمى للأسرة البوسية الشيعية » على أن حركته لم تستمر إلا فترة 

لزه 164 .م كهمتقونه1! طمتاءب؟ : معطوة 

0 - 20 .م رقع 0هقناء 01 عاءتسصمعطت قناءمقسوط : ط0[15 
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وجيزة » لاتزيد كثيراً على سنة واحدة » وذلك لأن الفاطمين ل ينهضوا 
لساعدة البساسرى ؛ على حين أن طغرل السلطان السلجوق أحبط المؤامرة 


وأعاد الخليفة العبامى إل بعداو13:: 


وأخذ سلطان الفاطميين فى الشام يتداعى + ولاسها بعد أن حل بمصر 
أزمة اقتصادية حربية استمرت مدة طويلة ( 1١/51١515‏ ) »© فحرمتهم 
من كل الوسائل التى تساعدهم على الإبقاء على ممتلكاتهم » فضاعت منهم 
حلب سنة ٠١١‏ » واستقل الأمراء الحليون بمدنهم وقلاعهم » بفضل 
ما اشتبروا به من المهارة السياسية » وما وقع من الشقاق بين بجيرانتم 
الأقوياء » فحين انهار الحكم الفاطمى بالشام » بسبب تمرد اند » وظهور 
الحيوش التركية سنة 1076 ؛ أعلن قاضى صور » ابن ألى عقيل استقلاله » 
وظلت اليه مرف رذ حى» اموردها الفا عمو 5م 1 نا 
' قاضى طرابلس » المسن_بن عمار » الذى أعلن ثورته ضد الفاطميين 
سئة ٠١1٠‏ » فكان أحسن حظا » إذ بقيت طرابلس فى حوزة أسرته » 
حنى. امتئ#ظلابالصليبيون سنة 2719 واستطاع أحد هرئلاء (الأمراء 
امحليين » أن يمد سلطانه سنة ٠١8٠١‏ إلى جبلة على حساب البيز نطيين 9 . 


وأدرك بدر اللهالى بعد أن فشلت محاولاته فى استرداد دمشق20©, 
» ونمجنب الدخول فى نراع مع السلاجقة » أنه لابد من إعادة 
تنظم الحكومة فى مصر ٠»‏ من التاحيتين الخربية والإدارية » وامحافظة 
على القواعد البحرية فى عكا وصور » وبفضل قوتمم البحرية استعادوا 


)١(‏ عطا آه لإمماونلط .5ع أةأ5 طقعة عط همه عتفطمتلة© عط5 : ططته 
.6 رقع0111530 
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المدن الساحلية حتى جبيل» سنة ٠١84‏ » فظلت” أيد.بهم حتى قدوم الصليبيين0©. 
وحرص أيضاً على أن يب للفاطميين رأس جسر ق فلسطين » فجدد عمارة 
صور وصيدا » وجرى أسيرداد بيت المقدس سنة ٠١89‏ » من الأراتقة 
الذين أخحذو ها إقطاعا من السلاجقة90_ 1 قوات الفاطميين البر د ية » فكانت 


سبي م نل يبروس ل ل 


,.مصدر خطر ء على الخلفاء الفاطميين ع 3 دنا نشب بينهما من _ 


عن الزغر من ضعي الفاطميين م الججتدبت دعر يم 
فى المدن الكبيرة ٠‏ وما نحاورها 
وخالفاوئهم 


م" 








الصدام مع السلاجتة290 , 
د ا كات 


الواقع أن التزاع بن المسلمين السنيين ٠‏ والمسلمين الشيعيين لم يكن 
العامل الأسامبى فى إضعاف وحدة العالم الإسلائى » عند قدوم الصايبيين ؛ 
أو أن هذا_الاختلاف والانقسام كان معروفا منذ زمن بعيد ؛ وعلى الرغم 


من أن السلاجقة جعلوا هدفهم توحيد العام العاف حت را اتسين 


11 


أنصار كثيرين 
من اللحخهات » ووبجد الأمراء السلاجقة 
٠‏ أنه من الدير العمل على مسالمتهم ٠‏ بل أن الفاطميين أنفسهم 
حرصوا » يابتعادهم عن #اولات الحشيشية الإرهابية » على أن يتجنيوا 





فإن الاختلاف المذهى حتى بعد استقرار السلاجقة » لم يكن الأساس الذ 


أسندت إليه المنازعات الدربية والسراسية 


أسية ؛ ال أدت إلى تقسم . 0 


إلى إلى _إمارات كثيرة مستقلة . تعتبر سوريا فى ذلك أقل حظا ونصيبا© . 
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سر > القبائل العرية + 


وما واجهته الدولة الفاطمية فى توطيد سلطاتها بالشام نن متاعب » 
كا بجاء اا من 0 العردية 4 0 0-7 0 الار قال وا لامعراد 4 


ذلك أن القبائل العربية فى بلاد الشام »ظلت قوية متاسكة »على الرغم من 
اشتداد الحكومة العباسية ىق ضبطها بعد سقوط الدولة الأموية . ومن 
هذه القبائل » طى » الى تنزل بالإقلم الواقع شرق نهر الأردن والأطراف 
الغربية لصحراء الشام ء» واستقرت قبيلة كلب'ى وسط الشام » 9 
نزل بنوكلاب فى شمال الشام ؛ واعريوك والمقليرة افلم قلم الخزيرة”1 
واشيرك بنو ط لى وبنو كلاب » فها 00 
الثورات والفين الى سبمها القرامطة امطة . فأقام سيف الدولة الحمدانى » 
الذى ينتمى إلى قبيلة تغلب » ؛ الى تنزل منذ زمن بعيد إقلم الحزيرة » 
إمارة شملت لب وما يجاورها وامتدت إلى أعالى 0 : 

ا الفاطمية إلى .حد كيبير » فى بسط سلطاتها » إلى 

قبيلق ملى وكلب.ء مثلا اعتمد اللحّمدانيون على مساعدة كلاب . 

51 انقسام البلاد وتفرقها » » وانعدام السيطرة على رجال القبائل » 
هيأ الفرضة للاستقلال » عند رجال القبائل ومائر الزعناء0© . فتولى 
' شيوخ طى من .بيت الحراح » حكم فلسطين على أتهم أمراء مستقلون » 


ا 9 ,م روع5]31 طقتق عغطأا نمه عأقطمتاة© عط1؟ : ممته 
2 .م 252065 05 عاعتدهتط© 35»05مة1 : ططنن 
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يدينون بالولاء_للفاطميين ٠‏ ثم لم يليثوا أن خرجوا على طاعتهم » واعترفوا 


ًُ ّ 17206 العماجسيج د ص حت انا 
بسيادة شريف مكة » م دخلوا فى مفاوضات مع البيزنطيين في أنطاكية » 


ا 
وشرع ابن اراح سنة ٠١١١‏ فى عمارة كنيسة القيامة0© . 
1 اباب للسسهبيبنبنسيسب وجو 

أما قبيلة كلاب » فكرهت احتلال الفاطميين لخلب » سنة ٠١15‏ ؛ 
واعتبروها حقا مشروعا لم . وق سئة ٠١74‏ ؛ ألف صالح بن مرداس » 
شيخ الكلابين حلفا من القبآئل العربية . وتم الاتفاق على اقتسام الشام 


بينهم > فيختص الكلابيون بشيال الشام » ويكون للكلبيين وسط الشام » 
وللطائيين فلسطين » ويتولى ابن مر داس 00100 

وما حدث سنة ٠١"‏ من عقد الهدنة بين الفاطميين والبيز نطيين » 
وتوطيد العلاقات والصلات بينهم » لم يلبث أن أفسده العرب » فاسترد 
المرداسيون حلب سنة ٠١47‏ » بمساعدة الإمبراطور البيزنطى ثم انتقات 
حلب إلى حكم ببى عقيل سنة 1١/9‏ وكانوا من أنصار السلاجقة . 
.اأمتداد. ملك العقيليين ء من حلت إلى الموصل ٠‏ أن وقع 
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أ 


فى صدام مع الأمبر بالتتلجوق بالشام . وانتهى النؤاعيطردهم من منلكاتهم ‏ 


فى حلب والحزيرة . .على أن فرعين من هذه القبيلة » استقرا فى قلعة 


عار وأواسط الفرات 03 حى زمن نور الدين . وقام الطائيون مرة أخرى 


ال اللا 000ص 


بالثورة فى فلسطين » ولم يخلدوا للسكون ». إلا يعد _أن تم بعد سنوات 
نقل أشد طوائفهم_فتنة واضطرابا » إلى «صر » فنزلوا_بالدلتا9؟ . 


)١(‏ العريى : الدولة البيزنطية ص 4؛وه- ووه. 

حيى بن سعيد : التاريخ صن 7١1‏ . 

.447 .1[ عماممعر8 مممممع نآ ؛ أءطسباطعة. 

5.١8 - 5٠31 العريى : الدولة البنزنطية ضص‎ )١( 

بحيى بن سعيد : التاريخ ص 848 . 

ابن الأثير . الكامل ج 4 ؛ ض ١١5‏ . 

ابن العديم : زبدة الحلب من تاريخ حلت ج ١‏ » ص ١88»‏ +888 . 
(م") 1 .م .513468 طقعق غطا فهة عأدطمتلقه عط : مطتتن 

'.22 ١م‏ رقع لهفتدت 5ه عاعتصمعط© قناءقوتصقط : ط5أن 
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وسبق الإشارة إلى ما جرى من استقلال كل من قاضي صور » وقاضى 
“بير 1 عن_سلطان الفاظمين السياسى » بيها احتفظ بالمذهب لقو 
ومع ذلك المس هذان الأمران المساعدة من الير ان » لإحباط محاولات 
الفاطميين : لاسترداد المدنين » وادعى ابن عمار » قاضى طرابلس » 
أنه تو 1 الحكم بتقليد من الساطان السلجوق نبغدادة0© , 
الذى اشترى المدينة وقلعتها » فى تلك السنة » من ات ا 5-0 
على سياسة التسامح التى اتبعها مع رعاياه المسيحيين » أن احتفظت أسرته بمكانتها 


وزعامتها (وطلا ترد ذكرا أبراء. شور "فى تواريخ كال الغام 12277 
ب د عجوي وجييد حووي سنو ع جرس 0 ولس سمه 
انقرضت الأسرة » بعد تدمير شيزر بسبب الزلزال الذى حدث سنة ١١1/‏ 8 


تعر ع وقام , 2 تقد 


ومن هذه الأسرة المعروفين أسامة بن منقذ 2 'مؤلف كتاث الاعتيان :0 


الذى وصف فيه امجتمع الإسلابى ق ل قات الحروب الصليبية 00 . 2 
2 أما خلف بن ملاعب » فهو من الشخصيات المشهور عغامر اميا 
:وقتذاك » واستطاع أن يقم لنفسه إمارة . فى أول الأمر تولى حمص » 
سنة ٠١81‏ »ع بمساعدة ابر جك من بتى عقيل ٠‏ كي يتخدمن إمارنه 
حائلا » يرد عنه هجوم أمير د«مشق_من_السلاجقة . .غير أنه لم يلبث أن 
خلى عن حمص » سنة 1١94٠‏ © وعن أفامية سنة ٠١9١‏ » تحت ضرغط 
[ السلاجقة ٠‏ ثم لأ إلى مصر بعد أن أمضى سنوات ى سن السلاجقة 
الاًّلشسشسُسُق ا الل لاي بر ا 


لسشسيسيبيحة 


21 8 .م رقع30هنانن 5ه عاءتسمعطت قناءققصسطط : ططتنة 
ابن القلانسى : .ذيل التاو يخ فمشق أن 1117 . 

0( 29 ,2 قوست أه ممتدميق مععفسوط : ططلة 
العريى : مؤرخو الحروب الصليبية من 195 - 1١5!‏ . 


ياقوت : معجم الأدباء : ج 8 ص 2195-١1‏ 


1 

بأصفهان2© . وأعاده الفاطميون » سنة ٠ ٠١95‏ /ا9١٠‏ » واليا على 

أقامية » بناء على طلب السكان الذين ثاروا ضد السلاجقة » وبعثوا إلى 
الخليفة الفاطمى ٠‏ يطلبون إليه أن يرسل إلهم واليا من قبله0© . 
سج سس سس م ره ل وال ب ل ل مو 7 ا ل ار 





سج ل إروصراو | 7 
العامة لما هم 


بدأ ظهور الغز ى سوريا » قبيل سنة ١ا/ا١٠‏ » (458 هم) بأن 
استولى قائدهم ا على فلسطين ياسم السلطان السلجوق » ألب أرسلان » 
الذى أخضع فى تلك السنة أيضاً » أمير حب مود بن تطر مل بدت 
مرداس92»© . وجعله تابعا له . تم انتزع أتسز دمشق سنة ه/ا ٠١‏ من أيدى 
القوات الفاطمية ؛ غير أنه تعرض فى _السنة_التالية لزيمة ساحقة » عند 


محاولته مهاجمة مصر. وفرح أهل دمشق با أصابه من اندحار ؛ لا عانوه 
من شيدته واستيدادة3» . 
ولعل الفشل الذى لحق بأتسيز » هو الذى دفع ملك شاه الذى ولى 
السلطنة بعد وفاة أبيه ألب أرسلان ؛ إلى أن بنفذ أخاه تنش سنة /الا18ء 
على رآملا جيش_ضخ إلى الشام » وقلده حكى كل ما يفتحه من_البلاد 
٠ق‏ الشام . فا و لقيش عل دمشئة0» 2 واسترد فلسطين من الفاطمين . 
(1 ) أبن القلانمى" + ذيل تاريخ دمشق. ص 316 6 185 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ء ص ١١#‏ . 
لق العدم : زيدة الحلب جم 1 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 188 . 
(؟) أنظر 1 .م ءلا] أمظ ملعلة .طموه 
الغريق. : الدولة البيزنطية صن لا : 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 48 الأ ” 
ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ ع ص5١‏ 6 9ا(. 
40 العريى : الدولة البيز نطية ص 70١‏ . ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ وء)ص ١(ا-‏ ١لا.‏ 
.2 .م 51158065 01 علء همعط قناءمقسوط : 6115© 
( ه ) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ؟١١‏ » ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ » 59 . 


00 
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غير أن خلب صمدت لضرباته وهجاته . إذ احتل المدينة سئة ٠١81‏ » 


ثم أعادها. لتابعه الأمبر مسلم بن عقيل . ولما حدث سنة ٠١84‏ » أن 
قام سلطان السلاجقة بآسيا الصغرى » سليان بن قطلمش بغزو شمال 
الشام + فاستولى على أنطاكية » ولتى الأمير العقيقل مصرعه . ثم حاول 
الاستيلاء على حلب » سنة ٠١85‏ » غير أن ما حدث من القتال بينه 


وب كات 6 أفرةاشن. معد عدا .واستيلاء تنش على حلب . ومع 0 


فإن مللك شاه احتل حك 4 ؛ وأنطاكية والرها 2 وجعاها إتطاعات لقادته 
م ارك 8 قكائةة حلب من ُصيب لينم والدز نكي 200 
2 22-5 د د ا يك" 


وكوك عراف جه الايد أن امسلا + ان 0 
“لاء القادة » أن الممتلكات السلجوقية_يالشا أن يقوض سلطة 
هو دة ) لوقع الوتلحات السد قي 0 
بنى عقيل فى الحزير ودياريكر. ولا مات ملل ل 61 11م ]كل 
التزاع بن بركيار وق بن ملك_شاه وخليفته على الحكم ٠‏ وبين “تنش 
الذي ذى أعل: فقسده سلطانا » ىق خراسان :0 فرة ورة ا أثناءها 
المعار كك والخروت “'الداخلية أ بى انتبت سنة 45 ٠‏ (488ه) 2 بزيمة تكش 
بالقرب من الرى » ولق فمها مصرعه . وهذه الوقعة أمية كبيرة فيا 
تماق بالجملة الصليية الأولى.. فلو أن الصليبيين التقوا بكليناخ 1071 
وار د المملكة التى حاول تتش إقامتها » لتغير تاريخ الشام . فالذى. 
حدث فعلا ؛ هو أن ممتلكات تقش بالشام تفككت » بسبب ما وقع التزاع _ 
بن ولديه رضوان ودقاق » فضلا عما اشتهر به القادة من الدسد وانتهاز 
: . 02 
الفرص » للعمل حسام الخاص 


003 9 .م 153065ان 5ه عأء1لرموطت 5نكء235:ة2 : ط5أ0ل 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 1١6-4١١8‏ . 
ابن العدم : زيدة الحلب ج * ء ص لام - ١ه 1١5).‏ . 
العريى : الدولة البيزنطية ص 767 . 

22٠ (20‏ .م قع20 كنار 5ه عأءأسهوطت قتاءققسقط : ططل0: 
.اين القلانسى : : ذيل تاريخ دمشق ص 1١١-1١9‏ . 
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ف الفاوة الرك » أسراء اروّقا لم : 
حدث فى خلال القرن العاشر الميلادى ٠‏ .أن أخذ فى التداعى النظام 
الإدارى للخلافة والإمارات التى قامت بأملاكها » وحل مكانه حكومة 
ل ا ل 2 ا ا 5ض 
قامت على أساس حرنى . إذ تولى حك المدن والأقالم » ولاة من القادة 


الحربيين ( الأمراء ) ؛ ومعظمهم كانوا أصلا أرقاء » ثم جرى عتقهم20© . 


وكلما زاذ ضعف الحكومة المركزية » تلت م الحكومة عن كثير من 


سس س سات سي عي ا - 


يا : 50 إلهم جبايه الخراج ٠‏ ثم جعلت للم الأراشى ذاتها .» 








تيأ الفرص لزيادة نفوذه السياسبى والاجتاعى والاقتصادى . 
ب يلبثوا_أن أنشأوا لم جبوشا من _مشبرواتهم من الترلك » ونزعوا إلى 


الاستقلال9؟© , 

لم يدخل السلاجقة تغييرا ماديا على هذا النظام . فالمعروف أن الزعماء 
السلاجقة يعترون رؤساء على أقوامهم وعشائرهم » ولم يكونوا حكاما 
على بلاد وجهات . وكانوا يرون أن حكمهم وسلطانهم يمتد حيث سار 
قرمهم 03 ولبسن قاصرا على مساحة معينة29؟ , ولم يطرأ على هذه الفكرة 
إلا ما تطلبتة/الأحوال من التعديل والتغيير © إإذ صارت المملكة تعتير .ضيعة 
شخصية للسلطان الأعظم لحان ) ع يمتلكها باسم قومه » وله أن يتصرف 
فها فى حدود معيئة . فأصبح من المسلم به أن يقطع أجزاء مختلفة من المملكة 
لأفراد أسرته » ولم يقصد أول الأمر أن يكون هذه الإقطاعات صفة دائمة » 
غير أنه ظهر عند بعض فروع الأسرة النزوع والميل إلى جعل الإقطاع 
خاصا -ها0» . وبذا صارت الدولة السلجوقية عبارة عن همالك » ترتبط 





)010 2 .م 021153065 5ه عمأءأقمعط كتء2535ة2آ1 :م 06 
0 2 .م 3805© أه عاعتدمعط0) قتاءوقسقط : ططزهة 
4 .م .قأوجء2 هآ أمقدوعء2 350 321010:0رآ : 1321155 ٠١‏ 
0 9 .م .10ط1 
(:) .0 .م .10طآ 


"٠ 


فها بينها بتحالف مفكلك » يتولى حكمها أفراد من البيت السلجوق ٠‏ يدينون 
بالولاء والإخلاص لزعيم الأسرة « سلجوق الأعظ ؛ فى فارس وبغداد » 
الذى اتن لنفسه لقب « سلطان » . أما الولاة الترك الخاضعون هم » فالتزموا 
بإعداد الخيوش بمقتضى ما نالوه من الإقطاعات . وكان لهذا أثر محمود 
فىعهد السلاطين الأوائل20© . غير أنه منذ وفاة السلطان هلك شاه سنة ٠١90‏ ء 
أصاب هذا النظام الضضعف .. وترتب على أطاع القادة المتنازعين عَلى الساطان 
فى جهات عديدة بالإسير اطورية السلجوقية » أن ساد الاضطراب » ونشبت 
الحروب الداخلية » وكانت سوريا هن أكثر ابلحهات اضطرابا وقلقا . 
ومن الدليل على ذلك ما واجهه تش من ثورة الولاة بشمال الشام . وعلى 
الرغم من أنه نجح فى إخضاع الفتنة » فإن روح المزد لم تلبث أن ظهرت 
من جديد عقب وفاته . وكان من أقوى الأمراء بالشام » ياغى سيان » 
الذى ولى حكم أنطاكية حوالى سنة ٠» ٠١4٠‏ وامتدت أملاكه حتى منبج 
ل ا 

ولم تليثبالعداوة أن نشبت بين ياغى سيان » ورضوان بن ,تتش » 
بعد أن استولى على حلب . وغلى هذا النحو » قامت الفين بين الأمراء 
الاخخرية 0 ْ 

وساعد أيضاً على قيام إمارات تركية مستقلة » نظام الأتابكة . وهو 
نظام اختص به السلاجقة . وسبق الإشارة إلى نظرية السلاجقة ى الحكم ع 
وهى أن أفراداً من الأسرة الحاكمة » تولوا إدارة الأقالم » وارتبط بكل 
واحد من هولاء الأمراء » قائد تركى يحمل لقب « أتابك ؛ أى الأمير الوالد 


110 .م قع0ةوند© أه عاعتوومطك قناءكقسقط : ططلن 
2 .م .قتط1 
غ0 ابن العديم : زيدة الحلب ب ؟, ؛ ه«١‏ --؟؟١ا.‏ 


)2 .م .كه 0ه5ن2 أه عاءتأسمموط0 فتاءققسة2 : ططته 
,3 .م .لأطآ1 
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والموأدب . يعتر مسئولا عن تربيته حربياً » وتلقينه أصول إدارة الأقاليم . 
وبفضل ما كان للأتابك من سلطة أبوية على الأمير السلجوق » غدا له من 
السلطان والنفوذ ما جعله أكثر من مجرد قائد . يضاف إلى ذلك ما درج 
عليه الأتابكة ٠‏ من أن يتوج الواحد منهم والدة الأمير السلجوق » 
ويتزوج الأمر من ابئنة الأنابك20© , 
لحك من التقاليد » جعل تنش ٠‏ الأمير جناح الدولة 
الحسين » أتابكاً لابنه رضوان ٠»‏ واختار الأمير ظهير الدين طغتكين » 
أتابكاً لابنه دقاق . فلا حلت الهزيمة بتنش مه !ا ؛ عند الرى ؛ 
ولتق مصرعه ؛ احتل ابنه رضوان حلب ؛ وادعى امتلاكه لجميع سوريا ؛ 
فصارت السيطرة لأتابكه جناح الدولة . أما دقاق ؛ الابن الثانى لتتش © 
فإنه بحأ أيضاً إلى حلب » غير أنه. هرب إلى دمشق بناء على دعوة جاءته 
إسراً من 1 أغلن سلطاتةاعيا) .وق اهذه. الأثباء نه قدم إلى 
دمشق أتابكه طختكين ؛ بعد أن_أطلق_سراحه من معتقله بالرى0؟ . 
ولما أخذت الدولة السلجوقية فى الانهيار ؛ أصبح من المقرر أن يلتهز 
الأتابكة الفرصة .كما محدّوا مكان أمراء الشلاجقة » ويقيموا أسرات 
حامة 6 فى المهات التى كانوا 5 أتابكة! على أن ذلك لأ يذل على 
أننبم انشقوا على سادتهم الكبار ». السلاجقة العظام » بل إنهم حرصوا على 
إظهار الولاء والتبعية للسلاطين » الذين لم يسعهم إلا قبول الأمر الواقع . 
فحينا تقرر سنة ١١179/‏ تعين زنكى أتابكاً على الموصل ٠»‏ كان مؤديا 
لصغيرين من أبناء السلطان غير أنهما ل يقوما » ولم يننظر منهما أن يقوما » 
بإدارة شئون البلاد . وحدث مثل ذلك فى دمشق + فحينا قام طغتكين 


035 ,3 .م 3065قلا0 كه عأءتممعط© فناءققسف©ط : زط[ 


© ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص ١#"٠‏ . 
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بإدارة الحكومة » لم يلبث أن مخلص من الحكومة الساجوقية » وجعل 
اج اليات الات الا جاصصيد. - 000100100017 ٠‏ وري سيق دن 5-5 





ومن عوامل الاضطرابٍ والقلق السياسى » ما حدث من تدفق الثر تمان 
على الهزيرة وديار بكر . والمعروف أن هؤلاء الترككان اشتهروا بعرربية 
الخيل » والمغامرة وامخاطرة ٠»‏ فكانوا بذلك مصدراً دائماً للاضطراب 
والقلق + وزاد من خطورتبم ...ها اشتين به. زماوهم من الطيش .والتهور . 

شَّدَة القلق. + و المطامع الشاسية . ولم:. هَوثلاء الاعماء أتنيز 6 الذئ سبو 
وشدة القلق » والمطامع السياسية . ومن هؤلاء الزجماء_اتسيز » الذى سبق 
السلاجقة إلى الاستيلاء على الشام . غنر أن شدة .ملك شاه. وتنش + كانت 
كفيلة باد من مطامعهم 2 فرة من الزمن . ودخ| 58 منهم ق نخدمة 
ايوش السلجوقية . على أن ما أصاب المملكة من تفكاك » زمن تنش » 
مسح بي سسحمرر حي حم حا ا ا تت 2 2 
هرأ م الحرية الكاملة » أعادهم إلى سايق حريتهم . فلم يحض سأتان 
و ثلاثة » حتى جح كثير منهم فى إقامة إمارات مستقلة29 . 

0 هؤلاء الزعماء التركمان ٠‏ فما يتعلق بأحوال الشام » إياغازى 
وسقهان:بابنا أرئق 4 الذدى عينه تنش حا كاً,على بيت المقدس 00 وخلف 
إيلغازى أباه أرتق فى وظيفته » بينا تفرق إخوته فى سائر اللحهات » يلتمسون 
أرزاقهم وحظوظهم . فانحاز ستهان أول الأمر » إلى رضوان أمير حلب » 
فى نضاله ضد دقاق » وكافأه رضوان على ذلك بأن متحه أيضاً حكم 

سس سجسيويبل ب ا ا + البويسية ريسم 








00 .3 .م قع4ققسست أه فاعتممعطت كنعمقسوط : م015 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 1١١‏ - 19 . 
0 3 .م 8ع830ن© 5ه عأءتممعط0 قناءفوسقط : ططتن 
(*) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ 2» ص 45 »سنة هلام ه. 
3 .م عأعسنمعط© كناءققسقط : ططز 
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7518 مه ا 3 خماب جع لمشلفة 
كيفا . واستقرت أسرة أرئقية أخرى فى ماردين . واستقل سليان بن 
قار مموساطا 4 قبل قدوم الصليبين 5 وق هده الأثناء أقام أفراد 
آخرون_م: بيت أرتق إمارات لم تستمر زمناً طويلا 22 . وخرج على طاعة 
.دقاق سنة ٠١9‏ ؛ أمير تر كان , آخرء اسمه إينال » فاستولى على آمد ء 
فقامت لها أسرة حاكة »لم تلبث أن ٠‏ ارتبطةة,بصلة المصاهرة مع الأراتقة 
فى ماردين22 , : 





1-- السلان, : 
.9 


ما حدث من المنازعات والحروب بين الأمراء والزعماء والقادة » 
لم ترك فرصة للسكان لآن يقوموا بلورهم » ويمارسوا نشاطهم . و 
الملحوظ أنه على الرغم من أن السكان الوطنيين فى .جهات كثيرة من العالم 
الإسلاى » ولاسما فى مصر والعراق » لم يحفلوا كثراً بما يجحرى من 
الأمور السياشية » فإنهم فى سوريا » ظلوا متفظين بقدر من الصفات الحربية 
التى اشير شتهروا 3 4 ولا زال. حم نفوذ كيير » وسلطان قوئ.» فى سير 
الحوادث وتطورها ..فإذا كانت_قوة الفاطمين والسلاجقة ٠.‏ والقادة من 


الترك أاسكئدت إل جيو شهم الموؤلفة من مشير واتهم من الرقيق » فإنه 
ل وات اله لد نز )للد دح له 1 


لات جو و سر ل سيل 





. ١" ء ص‎ ١١ ابن الآثير : الكامل بج‎ )١( 
. 1١ص ابن المدم : زيدة الحلب ج * ء‎ 

00 .م .أك .ره : ططز0م 
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لم يكن من اليسير أن تقوم إمارات وطنية » مثل إمارة شيزر » التى أنشأها 
بنومنقذ » إلا بفضل ما ظفروا به من تأييد ومساعدة من السكان امحليين . 
وكان لسكان المدن الكبرة » ولا سها حلب ودمشق من القوة الحربية 
ما يكنى للحد من نزعات حكامهما الاستبدادية . والواقع أن الولاة الترك » 
خشوا هذه الروح الحربية » وحرصوا على أن يتخذوا من الوسائل 
النواحى الصحيحة(2 . والنتيجة الطبيعية لذلك » هى أن الأحداث » الذين 
هم عبارة عن جماعات مسلحة من سكان المدينة » لم يعودوا يتقيدون بنظام 
من النظم . +فاشتبرو!" 6ق .دمشق أثناء الحكم الفاطمى » بالّرد على الولاة 
الذين يبععث مهم الفاطميون لحكم الغام90© . وما نشب من القئال بين 
الأحداث والحيوش الفاطمية من المغاربة » فى دمشق » فى السنوات 8517 
لاكق ع لأدة - 458 (١/اءؤ ‏ ولاء1) هيأ لأثسز والتركان الفرصة 
للاستيلاء على المدينةسنة ه١٠‏ . ثم ازداد شأن الأحداث فى مستهل القرن 
الثانى عش الميلادى: » وأضح- ة عل الحياة فى دمشة فاة 
نانى عش ودعي ب اضحت لم اليتتتايية لحياة فى دمشق_بعدروفاة_ 
أتسيز » ثم_تتش ء وانقسام الشام إلى إهارات عديدة9؟ ._ 
ْم صار للأحداث رثيسر 4 اتخل لغب رئيس الأحدات أو رئيس البلد 2 
قر وال اللدينة الكثيارة . على أن الرياسة اق دمشق أضحت ف آأسرة بق 
1 حيبي يري ج01 
الصوق ( ه9١1‏ -0)1164© , 
- 1 18 للا ' 


00 .م قعلهدن 0 5ه عأءأممتطت قهء35 امو : ط5ت0 
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20 ءم .لتطآ1 
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وما حدث فى حلب هن ظهور الأحداث ؛ وتطور نظامهم » ونشاطهم 
عائل ما جرى فى دمشق ٠»‏ إذ اشتركوا فها وقع من التنازع على امتلاك 
حلب يبن الفاطميين والمر داسيين » وضارات ونس يدير أموره, . وما حدث 
من انتقال حلب إلى يد أمير الموصل © مسلم بن عقيل ٠‏ إنما تم بفضل 
رئيس حاب » الشريف حسن بن هبة الله12© . ولما تعرضت حاب هجوم تنش 


سنة فم١١‏ ربعد_مصرع مسلم بن عقبل » استنجد بالسلطان ملك شاه » 


الذى قدم إلى حاب سنة ٠١85‏ ونصب علما أقسنقر0© . ثم صارت رثاسة 
لس بلعل ال ستيسيسيلحمح 


الأحداث »ع فى أسرة بنى بديع » وازداد نفوذهم وسلطانهم » ثتيجة 
اضغف رضوان ». واشتركوا فها وقع من الأحداث عند قدوم الصليبين » 
051110 معط ده كار مات لزان + جرح ححص جح 2 


ا ل ل 0 

والواقع أن أهل المدن + أثبتوا بأنهم يدخرون من الصفات الخربية » 
ما قد يكون لا أثر قوى » فى وقف تقدم الصايبيين » لو أنهم 0 
كبيراً من الاهتام والتأييد9© . ع أنه ينبغى ألا نغفل أن ما طرأ من 
والانقلاية فى الأخوال_السياسية ©» وما نم عن ع الخروزت :ل 3 
والخراب ء لم يسلم من أثره سكان المدن والفلاحون المشتغلون باازراعة . 
إذ ترتب على انميار الإدارة الفاطمية فى الشام » وسوء حكومة, أتسيز » 
أن الأحوال الاقتصادية بلغت من السوء » ماجغل سكان دمشق » 
يتناقص عدده سنة ٠١/8‏ ؛ من نصف مليون إلى ثلاث آلاف نفس . 
على حين أن ما أصاب خلب من الرخاء » إتما يرجع إلى ما اشتورت به 


0 6 .م ١قع؟لةأنامهم‏ قأضعس تانامكة : معطو 
ابن العديم : زبدة الحلب + ؟ ء» ص م5 - 4ع 
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لم يكن من اليسير أن تقوم إمارات وطنية » مثل إمارة شيزر » التى أنشأها 
بنومنقذ » إلا بفضل ها ظفروا به من تأييذ ومساعدة من السكان المحلين . 
يكن لمكا النن اده + ول كن حلت ودين اسن اقرف شري 
ما يكنى للحد من عاب ها الاستبدادية . والواقع أن الولاة الثرك » 
خشوا هذه الروح الحربية » وحرصوا على أن يتخذوا من الوسائل 
والإجراءات ما يناهضها » ولم يسعوا إلى الإفادة منها » واستغلاها فى 
النواحى الصحيحة20© . والنتيجة الطبيعية لذلك » هى أن الأحداث » الذين 
هم عبارة عن حماعات مسلحة من سكان المدينة » لم يعودوا يتقيدون بنظام 
من النظم فاشتير و١ا!‏ عاق دبمشق أثناء الحكم الفاطمى ٠»‏ بالمرد على الولاة 
الذين يبعث مهم الفاطميون لحكم الغام0؟ . وما نشب من القثال بين 
الأحداث والحيوش الفاطمية من المغاربة » فى دمشق » فى السنوات 457 
لاكق ع 50 - م4 ؤوءا١١ ‏ ولا١1)‏ هيأ لأنسيز والتركان الفرصة 
للاستيلاء على المديئةقسنة ٠١1/8‏ . ثم ازداد شأن الأحداث فى مستهل القرن 


«الثانى 1 الميلادى: 2 وأضحت لى ١‏ ةَ احاة في دمشق بعد.وفاة_ بعك وفاة 
أتسيز ؛ ثم .تتش ع وانقسام الث شام إلى 3 ات عديدة0؟ ._ 


ثم صار للأحداث رئيس » اتخذ لقب رئيس الأحداث أو رئيس البلد » 


يقر والى آلمدينة اختيارة . على أن الرياسة فى دمشق مت 1210174 ّ 
بجحي حي ع يح 2 
الصوق ( 64-1١98‏ 0)11© . 
و - مر كد الل 
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( ؟ ) 6#سنتهطتنا عتموتصممصضمئسة اع وععتة[ناممم فأسعمء انامكة : معطون 
29 - 11.م .1959 شضعلأعرآ .ععة دع لا120 نال 2ع75138أناقئللة عأقق '1] قصدل 

)١‏ 1 .م .لأط1 
ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ » ص مه * 

0 14-5 ,م .وع؟لةأنامه0م قالع تع نانامكاة : معطدت 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 19 ١4٠١ ٠‏ ؛ ه4١‏ 4؛لاه؟ . 
ابن العديم ؛: زيدة الخلب - نشر الدهان - ب 1 ء» ص 0م59 . 


>" 


وما حدث فى حلب من ظهور الأحداث ؛ وتطور نظامهم » ونشاطهم 
يماثل ما جرى فى دمشق ٠‏ إذ اشتركوا فيا وقع من التنازع على امتلاك 
حلب بين الفاطميين ,و المرداسيين.» وضا زم رئيس يدير امورهي .. وما حدث 
من انتقال حلب إلى يد أمير الموصل » مسلم بن عقيل ٠‏ إنما ثم بفضل 
رئيس حلب » الشريف حسن بن هبة اللها1؟ . ولما تعرضت حلب هجوم تتش 
سئة ١١/8‏ © بعد مصرع مسل بن عقبل » اسكنجد بالسلطان ملك شاه » 
الأكاقنع إل حلي متكا ( نسي علها أفستقرة > :م جبارات ركاشة 
الأحداث » فى أسرة اديع 4 وأزذاة تفرده. وسلطاميم ٠‏ نليجة , 
لضعف رضوان ( وافاركرا افا رقع ع الاحدات عند 'قدوم الصليبين 6 
ها قاموا به من هبهات على إمارة أنطاكية9؟ . 

والواقع أن أهل المدن + أثبتوا' بأمهم يدخرون من الصفات الحربية » 
ما قد يكون لها أثر قوى » فى وقف تقدم الصليبيين » لو أنهم 00 
كبيراً من الاهتام والتأييد؟» . على أنه ينبغى ألا نغفل أن ما طرأ من 
والانقلابة فى الأتتؤال_السياسية © وما نجم عن 20000 0 
والخراب ء لم يسم من أثره سكان المدن والفلاحون المشتغلون بالزراعة . 
إذ ترتب على اهيار الإدارة الفاطمية فى الشام » وسوء حكومة, أتسيز » 
أن الأحوال الاقتصادية بلغت من السوء » هاجعل سكان دمشق © 
يكناقض عددهم سنة ٠١0/8‏ ؛ من نصف مليون إلى ثلاث آلاف نفس . 
على حين أن ما أصاب حلب من الرخاء » إنما يرجع إلى ما اشتورت به 








05 4 16 .م .5ع15ةأناممم 5أضعتتء الامكة : معطة 0 
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7 
حكومة أقسئقر من الحزم » وما اتبعه من سياسة نجارية سليمة90 . 
حت ح كاجو ا متا الس سوط شت 

على أن قوة الحركات القومية » تزداد وضوحا فى الحهات الخبلية بالشام 
على سائر الحهات الزراعية الحصيبة والمدن . إذ أن سلسلة جبال لبئان » 
وامتدادها نحو الشهال ؛ المعروف عند. العرب بحل السهاق » لم تكن فحسب 
موطن المارونيين! المسيحين. » بل كانت أيضا ملاذا اللثؤان والمنشقن : 
فأقاموا مها من النظم الثى بلغت من القوة ما جعلها تتحدى كل ما عند الأمراء 
الصليبية » تيسر_لنحلتين متطرفتين من المذهب الشيعى » أن تتخذا مستقرا 
وموطنا فى تللك المعاقل0© . والنحلة الآولى تتمثل فى الدروز ٠‏ وهم فئة 
من الإسماعيلية » تألفت عقب اختفاء الحاكم سنة ٠١5١‏ » ودين بألوهيته » 
وتنتمى إلى مؤسسها الدرزى » واستقر أرباب هذا المذهب بين أخلاط 
السكان النازلن بالمرتفعات الواقعة بجحنوب لبنان » وانتشروا إلى الحهات 
الواقعة على الحضبة بين الأورنت وحلب ( والمعروفة يجبل السهاق )0© . 
أما: . الشحاة زللاية في المعردو فقوةانااتصرءة 211 دما هادا 
ما ابح الاخري ؛ نهى معروفة» بالنصيرية لتى اتى دعاتهاا تابييذ 
من ال حمدانين ؛ ووطدت أقدامها بن العشائر العنية فى جبل مبرة » الذى 
أصبح يسهى جيل النصير ية. 6 جنوب] اتطأ/وية0*) . وماكان من التنازع 
بن هذه المذاهب التلفة » واتخاذ مواضعها'فى الحبال » التى تعوق الاتصال 
ين الساحل وداخل البلاد » جعل أرباب هذه المذاهب » عند قدوم 


الصايبين بير ددون بن سياسات محتلفة 34 فلم يعرف عن النصر ين شىء 
5 احتس٠حتب‏ حي ا جر - 3 
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يذكر » منوئ. أن عددا كبيرا مثهم لتى مصرعه على يد الفرّنج » أما الدروز 
فإنهم امحازوا إلى سائر المسلمين » بينا انضهم المارونيون إلى صفوف 
الصليبين » وحاربوا إلى جانمهه 997 

وإلى جانب النصيريين والدروز » نصادف حركة شيعية ثالثة » اشتهبر 
بطابعها الثورى 5-0 تتشكل وتنتظم ىق مستهل اهرب الصليبية بشهال 
الشام . وهذه الدركة هى المعروفة بالحركة_الباطنية . وهى نحلة انفصات 
عن المذهب الفاطمى ٠»‏ واشتهر أصحاءها بالحشيشية . وعلى الرغم من أن 
نشاطهم اا بعد سنوات ٠‏ فإن الإشارة إلهم » ترجع إلى ما كان 
لم من أثر فى توليد روح الكراهية يبن السكان » ضد الحكام من الثرك 
والأمراء المحليين20 . 

وق شهال الشام واليزيرة قامت دويلات أرمنية . فالمعروف أن 
الإمراطور باسيل الثانى أدرك الحطر الذى تعرضت له الحدود الشرقية » 
من قل الك الذين سيطروا على الخلافة العباسية » وأن حدوده المتاخمة 
اشام » أضحت بمأمن من الخطر الفاظمى ٠‏ ولا سما بعد وفاة الخايفة 
الخااكم الفاطمى :"ونزوع ابنه الظاهر إلى السلام . فأضاف باسيل إلى 
الإمراطورية ما جاورها من أقالم أرمنية » وأعقب ذلك بالاستيلاء 
على الإقلم الواقع بأقصى المنوب الشرق » وهو إقلبم فاسبوركان . 
وى سنة ٠١47‏ تنازل أميرآنى الأرمتى للإمبراطور الببزنطى عن أملاكه » 
م اندمج سنة 54 إمارة مارة قاز س الأرمنية فى الأملاك البيزنطية29 . والأمراء 
الذين تجردوا من أملا كهم » حصلوا على أراضى ىق جهات.أخرق 
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1 
بالإمراطورية » حيث تبعهم سائر الأرمن + مثال ذلك » حصل أمير 
فاسبوركان على ضياع كبيرة فى قبادوقيا » فلحق به نحو ١4‏ ألف من الأرمن 
فضلا عن نسائهم وأطفالمى0© . ولما اشتدت غارات السلاجقة » غادر 
كثير من_الآر عن مواطنهم » ولحقوا مبذه المواطن الحديدة » بينا تأهب 

ما يقرب من نصف سكان أرمينية للهجرة نحو الحنوب الغرلى20 . 
على أن الأرمن الذين بِأوا إلى قبادوقيا » لم يلبثوا بعد أن توغل الترك 
السلاجقة فى آسيا الصغرى » أن نزحوا إلى جبال طوروس » واللكام 
وانتشروا فى وادى الفرات الأوسط0(”© ؛ وأقام روبين الذى ينتمى إلى 
أسرة بقراط الأرمنية » إمارة فى الشهال الغربى من قليقية » سنة ٠١1/9‏ غ 
بعد أن خرج على طاعة الإمسراطورية البزنطية . و-والى ذلك الوقت » 
أنشا أشن ابن هيثوم من زعماء الأرمن » إمارة تقع إلى الغرب من إمارة 
روبين . ثم حددث أن تغلب على روبين 2 واوشين ( زعم أرمنى آخرء 
وهو مهرام » الذى تماه اليونانيون فيلاريت . فأقام إمارته ى أرمينية 
الصغرى 49) 5 وادتئدت متلكاته بذلك من طرسو س إلى م وراء هر الفرات : 
وحرص قيلاريت ,6 من أجل امحافظة على إما لة على إمارته » أن يكون مواليا لكل _ 
من الإمير اطور البيز ز مراء حلب هن العرب0*© , 


01 





00 9 : لذطآ 
20 3 .م .[ مأك .مه ؛ مقساعميع 
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ومع ذلك فإن عدداً كبير من الأرمن ظل ينزل همال جبال طوروش » وف ذلك يشير 
المؤرخ امحهول ؛ إلى أن الصليبين باقتراهم من قيصرية بقبادوقيا » دخلوا بلاد الأرمن . انظر : 


1118405 .2أمعغسعة موك 11 أه تسملعسلع1 غط1 .ممتذوعومع لم8 ععل عأمعورزد 
.3 .2 11 62152068 01 


0220 .م.آ مأك .مه :؛ مقفساعسسيسظ 
0( 4 .م : لأط]آ 
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وعند قدوم الصايبيين صارت السيطرة على الرها لازعم الأرمنى 
توروس » الذى كان بخدمة أمير ها المر وا فلم يلبث أن طرد 
الحامية التركية » وبسط سلطانه على حكام طوروس الشرقية » واستقل 
جريل علطية ؛ بعد أن تخاص من الحامية التركية مها . وفى أقصى الغرب » 
10 كوخ فاسيل اأقةلا - طعه»! وأخوه ع عل المنطة الواقعة ببن قلعة 
الروم ومرعش » والتى كانت بيد فيلاريت . وق فليقية » ىق غرب 
4 


جبال طورس » ؛ استقر سادة من الأرمن ؛ منيم قسطنطن الروبييى 


أ( 


/ و 2 
57 ارزّموال ارو ماهم : 

لى يكن التفكلك السياسى فحسب هو الذى ساد سوريا والحزيرة عند 
قدوم الحروب الصليبية » بل إن هذه ابخهات شبدت وقتذاك الانقسامات 
العنصرية والدينية واللغوية . من الناحية اللغوية كانت اللغة العربية هى 
لَه المسلمن. .هن اغنر الآتزاك 6 والملسيحين: اليعقوبيين: + وَالسييحينَ 
اليونانيين ».وظلت مستعملة فى أنطاكيقيواللاذقية غ. على الر شم 1 
اليونانية الثى تغلب علهما . والواضح أن اللغة الأرمنية اختص مما الأرمن 
,دون _غيرهم » بيه سادت التركية عند سكان سوريا وآسيا الصذرى من 
الركان60, 

وتتمثل الناحية العنصاية » ق القرن الحادى عشر » فى_هجرتن 
كبترئين + كان هما تأثر فى الركيب المتضرئ_المعروفة وقتذالة ', وهانات 





الهجرتان هما هجرة الثْرك » وهجرة الأرمن . ولم يكن للأرمن أهمية 
افبجر 0817010 عجر البرك .+ زهجرة ١‏ 3 

فى تاريخ الشرق الأدنى :2 كالتى صارت هم فى القرن الحادى عشر . 
فسواء انتقل الأرمن ؛ على أنبم من جنود الدولة البيز نطية » أو هاجروا 





)١(‏ .189 .م وع0ةوزه© قوع عناوممع؟'! 8 50ل يل عتأرر5 هآ : معطد06 
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الوا 


من تلقاء أنفسهم من بلادهم ٠‏ فراراً من الثرك ٠‏ فإنهم انتشروا ى 
جهات قبادوقيا وطوروس » وفليقية » وتصادفهم أيضاً ق الرها وى 
أرباض ثل باشر » وى ثمال سوريا ( أنطا كية » اللاذقية » ارتاح » 
أفامية ) ...ومع أنه لاايكن لمق حتونت,سورياً'إإلاً عدد. ضثيل : 
فإنه هاجر إلى مصر أعداد كبيرة من الأرمن » والتحقوا بالحيش الفاطمى » 
وبفضلهم تغلب الوزير » بدر اللخهالى » وهو أرمنى اعتنق الإسلام ؛ 
وابنه الأفضل » على العناصر المتمردة فى الحيش من الرك والسودان0© . 
كد ترد © لوك اط لعي - اناغو لواو 


لسسسم 


وم 3 الفتح الركى استقرار الرك واستيطانهم فى سوريا . وهن 
افق أن الأمراء | ا مكائمع أمراء اه 


قر أن ذلك 
0 1 ير استقرار اللركمان فى 1 2 
إلا بعد فرار أعداد كبيرة من التركان » من وسط آسيا » من وجه 
انعار » ف! ]قر االثالت عفر © . 2-5 سد[ 








سسسب لوم ا د 
521000100 
5-5 


قدم التركمان إلى سوريا فى القرن الحادى,عشر » غير أنهم لم يستقروا 
ها ء إنما هبط جانب كبير منهم فى ديار بكر» واستقدم إيلغازى طائفة منهم 
إلى سوريا . وحرص زنكى » وابنه نور الدين » على إنزاهم على الحدود 
بين أملاكهم وأملاك الصليبين . ونفل اللر مان معهم روح الغزو 
والمغامرة » واتسعت اللحهات التى نزأوا مها على الحدود بين المسلمين 
والصليبين فى سوريا » غير أنهم لم يكونوا أككرية -شاحقّة فى الحهات. 


التى حلوا ا 229 , 
010 0 .مر ءاءر5 ذيآ : معطو 
0 .0 .م : لأطآ 
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ولم يكن استيطان الثر كان المنظم » سوى صورة أخرى من السياسة التى 
اتبعها المسلمون والمسيحيون © منذ بدأت الحروب بينهما على الحدود » 
واستمرت خلال الخروت الصليبية .. وهذه السياسة أدت أيضاً إلى نزول 
الأرمن على الحدود السورية الأناضولية » وى أواسط وادى الفرات. ويرجع 
يط ترمد . القبائل البدوية على الحدود_ . وحرص نور الدين افا 'تعلي,ة 
بصم ا ع مسف سر 
أن ب أن ستقروا 34 إل جانب التر كان 4 بالحهات 
الواة في على | لحدود ء والتى هجرها سكامها اتشنت سر وكث الس 02 
وترتب على ما حدث باستمرار من الامّاد ببن شهال سوريا والحزيرة ؛ 
أن حلت جماعات من الأكراد » واستقرت حاميات حربية منهم فى جهات 
من سوريا 2( مثل حصن الأكراد 4 والحدث ( طوروس ) » وديار بكر 
وكر دستان 02 





ولم يكن الاختلاف الدينى » بأقل شأنا من الاختلاف العنصرى . 
فى شهال سوريا ء مارس اللبود الصناعات الختلفة ى أنطاكية واللاذقية 
وكثر من البلاد. الإسلامية » 35 ثم ذه المواضه أحتياء خاصة م9 , 

أما المسيحيون » فنهم النساطرة والرهيان ابخر.جان ٠‏ واليونائيون 
والملكانيون 2 والأرمن ا » واليعاقية قي المونوفزتيون 0# يدن 
الروم الملكانيون من ١‏ العنصر اليونانى » ل كاتوائة ن السوريين اهلينيين ؛ 
وهم لعن ل حلب الى فقات عن 0 0 
بينهم اللغة العربية . وتمثل الحدية ا غالبية السكان © فلها 
أساقفتها » فى أنطاكية وكفرطاب » والرها ؛ وقيصوم ٠‏ وسروج ؛ 


للهلا 





010( 0 .م 16ر5 13 ؛ معطو0 


220 0 .م : وغطآ1 
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بن 
.وحصن منصور وسموساط » ومرعش22 . وللمونوفيز نيبن أيضاً أديرة ى 
طوروس . وشيك اليعاقبة كنيستين فى أنطاكية » زمن ن ياعى سيان 3 وثم 
أتباع ‏ وأنصار عديدون ى سوربا_وإيران . غير أن معظمهم ظل ف الخزيرة 
وأقالم الفرات . أماالمارونيون ؛ الذين لا زالوا ء فما يبدو » ستعملون 
اللغة السريائية » فيعتير ون أكر أقلية . والمعروف أن الأرمن أقاموا لم 


كئائس فى جهات متفرقة02؟ , 
محم ول ططا امات بو د 1 | 





- مامد جت هم ءءء 


ويقابل هذا الاختلاف الدينى اختلاف اجتاعى ٠‏ فيعششر الإغريق 
الطبقة الأرستقراطية بين العناصر المسيحية الأخرى » 0 
والمونوفيزنيين السوريين وكانت ل السيادة فى هذه الحهات » قبل قدوم 
لتك . ومن الطبيعى أن تكون عواطفهم مع البيزنطيين » فيشاركون بزنطة 
وام ايا وترجع أهمية الأرمن » إلى ما كان يسود بينهم من تنافس » 
وإلى علاقتهم باليونانين » وإلى ما كان هم من إمارات . وترتب على 
تنافسهم » أن صار لم أهمية عند الفامين . إذ قبلو!. الحضوع. لكي مللك. 
شاه السلجوق ء مقابل الإفادة من_السلام_والأمان. وارتفاع_شأن مكاتهم 
الاجواعية. نان وقع _الاضطراب ٠‏ وسادت الفرضى دفعتهم مسيحيتهم 
وقرميتهم » إلى التحول إلى جانتب بيز نطة 90 . 


1ه 








وما جرى من اختلاف بين المسيحيين » يقابله الاختلافات المذهبية بن 
المسلمن إذ كان معظم السكان المسلمين يدينون عذهب الإمام الشافعى » 


030( 191 .معلرا5 3رآ : معطوه 
.م وع0ةقن© أه عاعتممعط قناء5ةتصقط : ططلت 
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ونا 


بينا اعتنق الثرك الإسلام » على مذهب ألى حنيفة . وعلى الرغم من 
سيادة المذهب السنى فى دمشق وفلسطين » فإن أنصاره كانوا أقلية فى 
كيال شوريا © واغتئق المذهب الشيعى الحلبيون والكلابيون » وجرى 
أحيانا ذكر اسم الخليفة الفاطمى » فى خخطبة الجمعة ؛ زمن رضوان22 . 
والواضح أنه جرى ف المذهب الشيعى » اختلافات » نجم عنها ظهور نحل 
جديدة » مثل الإسماعيلية والدروز والنصيرية . ثم شاع فى سوريا » عند 
قدوم الصليبين » مذهب الحشيشية » الذى جاء من إيران . وقام مذههم 
على إظهار الطاعة العمياء لرئيسهم » فيا يتعلق بالاغتيال السيابى . وكان 
الغرض منه أول الأمر » مقاومة الحكم الملسرق 2 وإبتشن يتينب أكراهة 
السكان للحكر السلجوق ٠‏ وما اشتهر .به الحشيشية ( الباطنية ) من المهاس 
ز لأعماهم » ولكثرة دعاتهم من العناصر الإيرانية والتركية بين حاشية الساطان 
السلجوق » نصادفهم فى الغراق وديار بكر وى سوريا ومصر© . 

على أن هذا الاختلاف لم يؤثر كثيراً ى الوضع الاجتاعى ؛ فإذا كان 
المذهب الشيعى ساد بين الطوائف وأرباب الحرف ٠»‏ وبن البدو » 
والمزارعين » افإن لدف السنى انتشر أيضاً بن هذه الات . على أن 
الفارق ك0 » نلمسه بين البدو ( العرب 6 التركان » الكرد فى أعالى 
الحزيرة ) : وبين لمر وامتيدن بالمدن والبلاد » ولم تكن بن الفريقين 


حدود ثابعة 00 1 


7 اسفوان سير 


ما كان معروفاً من قبل » من نظام حربى » يقوم على أن كل رجل 
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0003 


ا 


مسجل ف ديوان القبيلة » ويحصل على عطاء أو رزق من بيت المال » 
ومكلف بأن يكون على أتم استعداد ؛ للاشتراك فى الحملات الحربية » 
تعرض للتغيير والتبديل » بما جرى من قيام .جيوش دائمحة . ولم يحل 
القرن العاشر الميلادى » حتى تغير ماما الأساس الحربى لمعظم الإمارات 
الإسلامية فى الشرق . فغدا أساس القوة مها » فرقة من الحرس » تتألف. 
عادة من الأرقاء » الذين يجلبون على أنهم جزية » أو يرتهم أحد الأمراء » 
فيا يرث » عند ولاية الحكئ 290 . وهذه الفرق ء هى التى تألف منها اليش 
الدائم » ونفقاتها تعتير أول ما تحملته موارد الدولة من أعباء . وكان معظم 
هلاء المالياك من البرك اجلوبين من وسط آسيا ؛ وازذاد عددم بالصقالية 
امجلوبين من شرق أوربا » والروم والأسرى » الذين جاءوا مِن الأناضول 
وأرمينيا وبلاد الكرج2© . وانتظم هوئلاء فى فصائل » وكانوا منالففرسان » 
المشهورين_بالمهارة ى نزع_القوس_ء والربى وهم على ظهور الخيل » 
ولا يستخدمون الرماح والسيوف إلا عند اقتراب صفوف الأعداء منهم 220 , 
ويطلق على الحيش الدائم المؤلف من فرقة الحرس الراكبة ٠‏ اسم 
العسكر ء والحندى منهم « عسكرى ) أو ( غلام )0 . ويبدو أنه كان 
نمة نظام للترقية فى:سلك الحيش ٠‏ أساسههدة الخدمة0*© . 
وانخذ قائد الفصيلة لقب أمير ٠‏ بيها صار يطلق على القائد الأعلى لقبه 
| الحاجب . وبجرى عادة اختيار القادة من بين جند الحرس الخاص ناسلطان . 


2 
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(؛ ) وهوالمفروف فى كتاب أعمال الفرنج وحجاج بيت المقدس يامم 1سدانوسة 
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1 


وكانوا يتولون 4 إلى جانب مناصهم الطنوبية : 4 » وظائف هامة فى القصر . 
وار للقادة الين "آرتقوا إن" ده ؟للنآطتي الثاة انلق قر امالك 
لم » وق أن يتخذوا منهم جيشاً خاصاً مم . فإذا ماري » انضافوا 


إلى اتيش 0 ؛ المعروف بالعسكر 2 0 عاذة فصيلة مستقلة » 


0 أن الأمراء الكبار » احتاجوا إلى مبالغ كبيرة من المال » 
للإنفاق على جيوشم الخاصة . ولتحقيق هذا الغرض »+ جاز ع واحد 
منهم + أن يحصل من إقلم معين يتولى حكمه والدفاع عنه » على كل 
ما يغله من الحراج ٠‏ وهذا هو الإقطاع بالمعنى الإسلامى9؟ . إذ ترتب 
على الضعف الذى أصاب النظام الإدارى » الذى كان يسيطر أول الأمر 
على الإدارة المالية فى أقالم الدولة » وكان حجر عثرة ى سبيل أمراء 
الأقالم من رجال الحيش » أن أضحى للأمراء السلطة المطلقة فى إدارة 
إقطاعاتهم 1 النتائج الطبيعية التى نجمت عن هذا النظام » فتتمثل ف 
الفساد المتأصل فى الأداة الحكومية » وما وقع من نزاع خطير » بين 
الأمراء » التخصول على أوفر الحهات غلة » فضلا عما ترتب عليه » من 
تشجيع داتم للتزوع إلى الثورة والعرد » وقيام إمارات مستقلة0؟ . 








يشير عماد الدين الأصفهانى » من مررخى القرن الثانى عشر » وعنه 
نقل سائر الموئرخين » إلى أن أن السلاجقة هم | لذين أدخلوا | لنظام الإقطاعى 
2 فى العم الإسلاى » إذ أن نظام الملك ء أدرك عند توليه الوزارة أن 
املك و كان قد اختل نظامه » والدين قد تبدلت أحكامه » فى أواخر 
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ف 


دولة الديلم ( البوسيين ) - » وأوائل دولة .الوك _( السلاجقة ) » وقد 
خربت الالك بين إقبال هذه وإدبار تلك » ولم يكن لأحد من قبل إقطاع . 
فرأى نظام الملك » أن الأموال لا تحصل من البلاد لاختلانها » ولا يصح 
منها ارتفاع لاعتلاها ففرقها على الأجناد إقطاعاً » وجعاها الى حاصلا 
وارتفاعا » فتوافرت دواعهم على عمارتها » وعادت فى أقصر مدة إلى 
أحسن حالة من حليتها . وربما قرر لواحد من اند ألف ديار فى السنة » 
فوجه نصفه على بلد فى الروم » ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » 
وصاحب القرار راض 220 . الواقع أن هذه العبارة » تدل عللما أعهاب 
الإقطاع:من تغيير بعد نظام الملك » إذ استغرق التغيير نحو قرن من الزمان » 
تغير فيه الإقطاع إلى الصورة الهربية » فعاد الدين صنف كتابه ف العصر 
الذهبى_للإقطاع. الحربي 7" . 

وم يعترف نظام الملك بأن الإقطاع الحربى كان معروفا من قبل » 
و يزعم بأنه ابتكره » إذ أن الإقطاع لم يشمل كل العسكريين » فلم يكن 
للغبان ( الأزقاء 6 إقطاعات . وابخديد الذتى جاء به نظام الملك ٠‏ هو أنه 
أحرله أن الفرسان المدرجين بديوان الحيش » لم يوزع علهم إلا إقطاعات 
قليلة مبعيرة فى سائل الأقالم . وإذ كان الحيش السلجوق أكثر عدداً من 
الحيش البومبى » إذ بلغ عدده نحو 7١‏ ألف فارس ء وعارض نظام الملك 
كل ٠.اسة‏ ». ترب إلى إنقاص عدده ٠»‏ فكان نزاماً عليه أن يعمل على 
زيادة م يوزع من الإقطاعات . واستطاع أن فى خر ميد + "ما التراف ف 
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م 

خراسان » التى لم تكن من أملاك البومهيين », بأن_جعلها إقطاعات20 . 

ومن الأمور المستحدثة فى الإقطاع » أنه نظراً لعدم القدرة على تحديد 
الإقطاع بمقدار معبن من المال » صار تقديره بما يديه صاحبه من خدمة 
حريبة 6 أو بعدد اليد الذين يستطيع الإنفاق علهم . وهذا يشبه من بعض 
الوجوه ما حدث ف الغرب ؛ ف البلاد التى استقر مها الإقطاع » من حيث 
تقديره بعدد ما يقدمه المقطع من الفرسان . وأضحت لفظة إقطاع تطلق 
على الأراضى التى اختص مما الحند9؟ . 

واختافت القوة العددية للعسكر » باختلاف قوة السلطان أو الأمرء 
وموارده . فلم يرد فى المصادر العربية ها يشير إلى مقدار ما لدى الأمراء 
السورين من قوة زمن الحملة الصليبية الأولى . ومع_ذلك فن المؤكد أن 
جيش كل من رضوان ودقاق » وهما أكير الأمراء بسوريا » لم يزد على 
بضعة آلاف . ومن الطبيعى أن تقل قوة سائر الأمراء الذين هم أقل 
منهما شأنآً9© . ونستطيع أن ندرك التفاوت بين من انضاف من اند إلى 
كبار الأهراء وصكارهم فى سوريا » إذا تبين أنه كان عند ياغى سيان 
أمير أنطاكية » ألفان من خبرة الحند »على حين _ أن أمبر شيزر ء 
لم يكن لديه سوى بضع مئات من الرجال .,أما أتابكة الموصل | (بابطريرة ) 
فكان بوز مهم جيوش تزيد قوة وَصددًا م وَل هذه الحقيقة يرجع الدور 
لهام ٠‏ الذى قاموا به فها يلى من تاريخ الحروب الصليبية©؟ . 
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ومع أن الحند الماليك ألفوا نواة العساكر » فإن عددههم ازداد بمن 
انضاف إلم من طوائف الحند المأجورة . فدخل فى خدمة معظم الأمراء » 
فصائل من الديلم » سكان الأقاليم الحبلية الواقعة » إلى اللحنوب الغربى 
من بحر قزوين » ونخدم الأرمن مع العسا كر فى جهات أخرى » مثل 
مصر ودمشق . وق الشام » نصادف رجالا أحرارا » دخلوا فى العسكر » 
وصار م ما للجند النظاميين من ديوان أو أرزاق20 . 

وف كشر من الأحيان ؛ ازداد جيش الأمراء قوة » بما انحاز إليه من 
رجال القبائل الثر ككانية » الذين اشتهروا بمهارتهم بالرنى على ظهور الخيل » 
وتردد ذكرهم على أنهم من فئة العساكر أيضآً . فإذا جرت الإشارة 
لنَاأث اليش الدائم ( العسكر ) للسلطان ملك شاه السلجوق » بلغت عدته 
٠‏ ألف ررجل » فلا بد أن ندرك » أن هذا العدد يدخل فيه التركمان 
الذين ى خدمته » ودانوا بالولاء له » فضلا عن حرسه الخاص » الذى 
تألف من المشعروات من الثرك ٠‏ والذين ,يلغ عددهم نحو ألف ...وعلى 
الرغم من أن التركئان اشتهروا بالشجاعة الفردية » والصفات الخربية 
النادرة » فإنهم افتقروا إلى ما اشتهر به اللحند النظاميون من الاستقرار 
والنزام النظام . ويعتيرون من أشد الحلفاء خطورة وعنفاً9؟ . ودخل عدد 
كبير من رجال القبائل الكردية فى قوات الفرسان المساعدة » ومنهم من 
التحق بالعسكر النظاتى29© , 


على أن الحانب الأكير من القتال الذى نشب بين السوريين » أو الذى 


)0:10 م 5 ,م .للطآ 
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دار بينم وبين الصليبين  »‏ قام به العسكر وحدهم »؛ مع من يصحهم 
من_غيان العسكر<ا؟ . 

وتطلبت الأحوال » استدعاء صف ثان من الكند » الذين الخذوا 
اسم ٠١‏ الأجناد ٠‏ » وهو الاسم الذى اشتهر به الخيش العربى من قديم 
الرمن ع وظ روبعلا لظام الرزقه جاريا ف شوريا والتزيرةاقلاة رمن دمن 
تطول على فيرة استخدامه فى فرة استخدامه فى سائر اللحهات بالشرق الإسلااى . ولعل 
السر فى ذلك يرجع إلى استمرار_النظام القبيليى ء والتزاع الداثم مع الدولة 
البزنطية . على أن أجناد القرن الحادى عشر الميلادى يختلفون عن الأجناد 
السابقين 5 بف أنهم ليسوا سوى جيوش إقليمية » فيشء أسامة_بن_منقذ 
إلى أن أجنادهم_هم_ ف الغالب من العرب » من سائر القبائل العربية » 
ن المغارية » وجماعة من الأكراد . ولم تتلف أنجناد 
صنوب ينو » ف تكويا ايها عن أجاد مور . 

واقتضى نظام العسكر أيضآ] ٠‏ تأليف.قوة من الخند » مستمدة. من 
الأقالم اتذذت أيضاً اسم أجناد ؛ ولم يكونوا جنداً نظامين » إنما كفل 
معاشهم ما يبذل 2 5 ؟ وهذه القوات نصادفها فى مصر 
فى القرن الثانى عشر ء ويجوز أنها كانت معروفة فى الشام أيضاً زمن ' 
الحرب الصليبية الأولى . وربما تألفت فرقة مستقلة من العرب » شأنهم 
فى ذلك شأن أجناد التركئان ء و هلاء الأجناد إنما_بمائلون_العسكر 


فى أنهم_فرسان » ولم يكونوا رماة بل_اشتهروا بالمهارة في الطعن_بالرمح 
والضرب بالسيف0© . 
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أما الرجالة فيتألفون من عناصر عديدة : فنهم الحند المتخذون من. 
أهل المدن » وأهل القرى الذين التزموا بالخدمة الحربية © والمتنطوعون 
الذين امسوا الجزاء الروحى » واشترا كهم فى الدهاد الدينى ٠‏ وغليان 
العسكر سا الأجناس والديانات . وكانت شجاعتهم مضرب الأمثال » 
ومن أعمالم 5 أنهم أسبموا فى إقاءة المنشئات الخربية » وخطوط _الدفاع » 


والقيام بعمايات التخريب أثناء الحضار 4 وحراسة سة_المعسكرات ٠ ٠‏ 2 والدفاع, 
عن الحخصون والقلاع 00 


ويصحب العسكر عادة » قطار ضحم من الإبل والبغال » يحمل 
أمتعتيم » فتضطر الحملة إلى أن تسير فى بطء وحذر . والواضح أنه قام 
نوع من التنظم يتعاق بنقل لمن والعلف . ولم يككن من الأمور المقبولة » 
أن يحرى الرعى فى اللحهات الموالية للم . على أن صعوبة الحصول على 
الموان الكافية من اللحهات الثى يحلون مها ؛ .جعلت من الناذر أن يقوموا 
بغارات أثناء فصل الشتاء . واكتفوا فى بعض الأحوال بالغارات السريعة. 
قوت عضر د لا للا 
4 أما تحليل الموقف فى سوزيا م عند قدوم الحملة الضليبية الأولى » 
ا فيتمثل .فى العداء بين رضوان ودقاق » ابنى تنش اإذ كان رضؤان 
00 ناي عن أبيه قُْ حكم سوريا ؛ أثناء حروبه فى الحزيرة وخراسان » 
سعط «بإلى بينا حصل دقاقٍ على ديار بكر » إقطاعا له . ولما وردت الأنباء بوقوع 
017 الف اسسةجةء )1 + كان روات فى طريقه إلى أبيه » على رأ 
مدد سار به من سوريا0© . فلجأرضوان » عندئذ إلى حلب ٠‏ للمحافظة 
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على إرثه ٠‏ باعتباره سلطانا على سوريا(© . غير أن دقاقا لم يلبث أن 
وصل إلى حلب »ء قبل أن يفرغ رضوان من إجراءاته » ثم توجه إلى 
دمشق بناء على دعوة تلقاها سراً من والى دمشق0© . وبذا صار بعيدا 
عن ملاحظة أحيه » فدخلت دمشق فى حوزته ٠»‏ بالإضافة إلى ماكان بيده 
من إقطاعات فى ديار بكر والحزيرة » وتولى الأتابكية له طغتكين ونجهز 
لسرن نع ب لالد كل لأسي قبن لم لا 
الدجال اللي بعك 0 7 ذلا كل متبما أول الأمر » إلى القادة الترك ع 
ثم إلى زعماء_التركئان_. ويعتير ياغى سيان أقوى هؤلاء جميعاً » وكان 
يود أن يساند. رضوان لولا الكراهية الشخصية الى يكنيا الحناح الدولة 
أتاباك_رضوان _ » فأضحى بذلك حليفا لدقاق : الذى اتحاز إليه أيضاً 


إيلغازى » حاكم بيت المقدس22 . فالس رضوان المساعدة : من سككان 


الأرتق » أخى إياغازى » وقد اتخذ مره فى سروج بمن معه من التركان » 
وبأ أيضاً إلى قبيلة كلاب©)© , 
د ل ا 0 





بدأت الأعمال العدوانية » بما أحرزه رضوان وحلفاؤه من الانتصار 
على قوات ياغى سيان ء فانتزعوا معرة التعان ؛ فأقطعها سكان بن 
أرتق © . ونيض دقاق_وإيلغازى _لمساعدة_ياغى سيان » فانتيز رضوان 
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فرصة خروجههما من دمشق » فتوجه مع سكمان إلى دمشق » وحاصراها » 
غير أن هذه انحاولة أحبطها أهل دمشق . وحدث ف تلك الأثناء أن وقع 
تزاع بين دقاق وإيلغازى ٠‏ فأمر بإلقاء القبض عليه » فتهيأت الفرصة , 
لسكان لالمسر إلى بيت المقدس ع« افتسلبها من 0 أيه وأقام سا0 , 


وق السنة التالية /ا8١٠‏ ( 4894 ه ) » انخذ دقاق وياغى سيان خطة 
الهجوم * واستعادا بعض_المدن يشمال الشام » وعاد إيلغازى إلى بيت 
المقدس » بيغا لحق سكمان برضوان فى حلب ٠‏ كا استنجد رضوان يسلمان 
ابن إبلغازى ‏ ضاحب #ميساط + فوصل بعسكر كدير إلى حلب ».ودارث 
المعركة على نهر قويق » بين رضوان وحلفائه » ودقاق وحلفائه سنة 849 »2 
فانهزم ياغى سيان إلى أنطاكية » وارتد طغتكين ودقاق إلى دمشق9؟ . 

م وقع التزاع بين رصان وأتابكه جناح الدولة » الذى غادر حلب » 
بكل من معد ان "لكي ع 7 وتوجه إلى حمص » لأنبا. كانت. بيده © 
فحصنها0؟ 1 ياغى سيان » فإنه دخل فى خدمة | رضوان نحلب » 


1 7 ست أتايكا ه240 , 
وزوجه من ابنته » وجعل نفسه اتاب 


وقانالكالأنناء 'الإآضاه . زسول . الأفض ]ان مصر + يدعوة 1 طاعة 
الخليفة المستعلى الفاطمى + وإقامة الدعوة له » وكان يحمل معه هدية سنية » 
ووعد الأفضل بأن يمد رضوان بالعساكر والأموال*© . واغتثم رضوان 
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الفرصة فاقترح أن يجرى القيام مبجوم مشيرك على *ص ودمشق » مقابل 
الاعئراف بالسيادة الروحية للخليفة الفاطمى . غير أن هذا الاقتراح 
لم يحد قبولا عند ياغى سيان وسكمان ؛ على الرغم من أن الدعوة للخليفة 
الفاطمى على «نابر الشام استمرت نحو شبر9؟ . 

وتقدم رضوان وياغى سيان وسكمان محاصرة شيزر » فتواصلت الأخبار 
بوصول_الفرنج » قاصدين أنطاكية » فأثار ذلك الر الاضطراب 
والقلق بين الحلفاء » وعدلوا عن المضى إلى شيزر . غير أنهم بدلا من 
الإبقاء على وحدة جيوشهم وتماسكها أمام العدو الخديد » تفرقوا فسار 
رضوان نحو حلب » بينا توجه ياغى سيان إلى أنطاكية للدفاع عنها » 
يا وجه سكمان كل أطاعه للاستيلاء على ديار بكر ٠‏ التى استقل مها 
حكامها » فانفصلوا بذلك عن دقاق » بل أكثر من ذلك حاول مخريض 
ياغى سيان ورضوان على أن يصحباه ٠‏ وألا يحفلا بأمر_المغيرين 
د السك الل 

وصار ازاماً على ياغى سيان أن يواجه أول ضريات الحبوش الصليبية 
أمثال _دقاق » وطفتكين وجناح الدولة » .وكربوقا_وأمراء الشرق, 
وملوكه2) / 
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الففسنلل الغا 
الإمبراطورية البيزئطية قبيل الحروب الصليبية 


بوفاة الإممراطور باسيل الثانى سنة ٠١7‏ » انتبى أزهى عصور التاربخ 
البزنطى. فى الفئرة الممتدة من سنة 8517م + حين اعتلى باسيل الأول 
عرش الإميراطورية » حتى سنة د١٠‏ » صار للإمبراطورية البيز نطية 
مكانة كبيرة فى العالمين الإسلاتى والمسيحى . فنى هذه المرحلة من التاريخ » 
أحرزت الحيوش الببزنطية الانتصارات الباهرة » على الأطراف الشرقية » 
والشمالية ّ وطهرت البحر المتوسط من القر صان 4 واشتدت قبضة بيز نطة 
على ممتلكاتها يجنوب إيطاليا » وقام مبشروها بنشر تعالم الإنجيل بين صقالبة 
الحنوب » بفضل ما حصلوا عليه من تأبيد رجال السياسة » ومسائدة 
الجيش لم ى بعض الأحوال0"© . 


الواقع أن شرق البحر المتوسط » عقب وفاة باسيل ٠‏ ساده 
فيا يبدو » من الهدوء والسلام ؛ ما يوئذن باستمرار هذه الأحوال سئوات 
عديدة مقبلة. » فالدولتان القويتان التى تقومان عليه » وهما مصر الفاطمية 
وبيزنطة » توطدت بينهما العلاقات الودية » قم 
من إحداهما على الأخرى . وحرصت كل منبما على مناهضة الإمارات. 
والدول الإسلامية الواقعة فى الشرق » حيث أثار الرك الاضطراب 
والقاق فى الشرق الأوسط . واشتهر الفاطميون بمعاملتهم الطيبة للمسيحيين »؛ 
و الليقة الحاكر بأمر الله الفاطمى . أن تعرضوا 


محدث أن وقع الاعتداء 


)١(‏ وعلهقونه© عط] : سمناء5 هأ عبزمسع عمأممعر8 عطك1 : متمعمدهة 
6 .2 .1 
32-4 .هم 1١‏ رقع520نى عط ذه 7:مأو 11 : ممساع م8 


هه 
للاضطهاد » وصارت الموانى الفاطمية مفتوحة للتجار من ببز نطة وإيطاليا0© . 
فنى الأقالم الواقعة جنوب القوقاز » تمت تسوية حدود الإمبراطورية » 
عا أجراه باسيل الثانى من الاستيلاء على ممتلكات جديدة أضافها للدولة 
الببز نطية » واشتملت هذه الممتلكات على إقلم داود صاحب تايك » الى 
امتدت من مانزيكرت شمال بحيرة قان إلى أرزروم قريباً من أعالى 
الفرات » وامتدت شمالا إلى إقليم كولا وأرتان ( أردهان ) » شمال غربى 
فارس9© . وحاز باسيل أيضاً مملكة فاسبوركان التى تنازل عنها ملكها , 
سنة 1١71‏ » بعد أن تبين له العجز عن حمايتها من غارات الرك » فامتدت 
بذلك أطراف الإسراطورية شرقاً إلى سلسلة الحبال » إالتى تفصل اليوم 
تركيا عن إيران . و-والى ذلك الوقت » تنازل سمباد ملك أرمينيا الكبرى » 
عن مملكته غ وحاضرتما 0 للإمير اطور البيز نطى ٠»‏ بشرط أن ببق 
ملكا علبا حتى وفاته0© . والمعروف أن هذه المناطق ٠‏ يغلب :على , 
سكاتها الأرمّن والكرج » وأن الأمراء الأرمن الذين تخلوا عن أملاكهم » 


حطلؤرن عل" أرامى_فى_جهات انيري بالإبراطورية ٠‏ الخييكا تبعهع 
تن 0 ا بماد 


010 .م 1١‏ رقع 0هقنء© عط أه بررموأوزظ : سقسء مس8 
(؟) يحيى بن سعيد : التاريخ ص 5+٠‏ . 
العريى : الدولة البيز نطية » ص و.» - 5١١‏ . 
.م #اتة تتلتة'[ عل غمأمأوزة : أعووسامء© 
() محيى بن سعيد : التاريخ ص 5٠6٠‏ . 
العريى : الدولة البيزنطية » ص 47لا , 

(4 ) الواقع أن هجرات, الأرمن ترجع إلى ما تعرضت له يلادهم من غارات من قبل 
البيز نطيين والأتراك السلاجقة . فحيئًا تنازل أمير فاسبوركان عن فلكته » حصل على ضياع 
كثيرة فى قبادوقيا » فتبعه إليها نحو ١4‏ ألف من مواطنيه ؛ ونجحت الهجرة الثانية عن غارات 
السلاجقة بعد معركة مانزيكرت أما الحجرة الثالثة فإنها جرت ف الفترة السابقة على الحرب 
الصليبية الأولى . 

انظر 630-12 .م .11 رقع0ه5نهت0 156 : ومناء5 

4 ,ص 6# أتع تتار ف نر[ ع0 عرأمأو11] : أء5وناأه:0 


1.5 
وما شنه الإمبراطور باسيل من الحملات ضد البلغار . أدى فى آخر 
الأمر إلى القضاء على سلطانهم » وإضافة أملاكهم إلى بزنطة . وعلى 
الرغم من أن الصقالبة » سكان هذه اللحهات » اغتنموا كل فرصة الخروج 
على طاعة الإمير اطورية عفان يما الأثاروة من الفئن والاضطرابات ؛ لم تبلغ 
من العنف والشدة » ها جرى أثناء استقلال بلغاريا . وترتب على تدمر 
المملكة البلغارية » أن امتدت أطراف الإمسراطورية إلى هرق الدانوب 
والدراف ؛ وانسط سلطاتها على ساحل 1 الأدرياتى » حتى استريا » 
فصار بحر الأدرياق » بحيرة بزنطية » والواضح أن البندقية لا زالت شبه 

تابعة لبيزِنطة0© , 

وارتفع شأن الإميراطورية البيزئطية ى جنوب إيطاليا » إذ دان 
لسلظاتها كالابريا وأبوليا. ؛ ومعظم سكان هذين الإقليمين من اليونانيين . 
واعترف بالتبعية الإتمية للإمبراطور البيز نطى المدن التجارية المستقلة التى 
تقع على الساحل الغربى لإيطاليا 2 8 جائيتا » ونابولى ٠‏ وأمالنى . 
فالأمالفيون الذين نشطت تجارتهم وقتذاك مع الشرق الإسلابى » رأوا أن 
يفيدوا من الإمبراطور فى مفاوضاتهم مع الدولة الفاطمية » وأقاموا لم 
قنصلا بالقسطنطينية . أما سكان نابولى وتجائيتا » فلى يحرصوا على إرضاء 
الإمبراطور ؛ برغ, استعدادهم للتجارة مع المسامين0© . وسيطر الأمراء 
اللومبارديون فى بنيفتتو وكابوا وسالرنو ء على داخل إيطاليا » واعبرفوا 


119-0٠ 111‏ .م رء تأماسع عستتسدعر8 عط1 : متمفممطة 
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بالسيادة لكل من الإمبراطور البيزنطى وإمبراطور الغرب ( الألانى ) . 
ولم يحفظوا لها شيئاً من الاحترام . ولا زالت صقلية وقتذاك فى أيدى 
المسلمين » على الرغم من محاولات البيز نطيين لانتزاعها . وازدادت الفوضى 
بإيطاليا » سيب الحروب الداخلية من _جهة ٠‏ ولتعرضها للغارات من 
صقلية وإفريقية0» . #ا 0 

وخلف باسيل الثالى » لمن جاء بعده من الأباطرة » دولة بلغته 
اسع + وائرة 1ن 0 تبلغه منذ ذ الإمبراطور هرقل . 
وعلى الرغم 10 علفزه خل على الشكر ؛ 1 
السياسة أو قادة عسكريين » فإن الإمراطورية استطاعت أن تحافظ » 
بعد وفاته » على مكاتتها وعزجما فترة من الزمن0© . 

وق العشرين سنة الى تلت وفاة باسيل الثالى » وقعت فين 
واضطرابات » على أطراف الدو لة البيزنطية » فى الشرق » وف البلقان » 
وق جنوب إيطاليا » وى البحر المتوسط . وكان _ لزام على القوات 
ابرزنطية لك تلقل يلقم هذه القن » وتعوظت الهزام فى أحوال كترقء 


غير أن ن الأوضاع الإقليمية_للدولة لم_تتغير . .فنى الشرق » احتفظت الذولة 
الببزنطية بما لها من سيادة على حلب + على الرغم من أ أن ن الإمراطور 


| 0 الثالث أرب 0 7 
عاض التناري تقار بسر تور تر ارج اط عن 
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.م .أك .مه : أئأة701مع091:6) 
العريى : الدولة البيز نطية ص 5م/ا - هدملا . 


م5 


أمبر .حلب ؛ سنة 1٠١*٠‏ © وامتدت أطراف الدولة إلى ما وراء نهر 
الفرات » بعد الاستيلاء على الرها » وتم الاستيلاء على أرمينيا الكرى 
زمن قنسطنطين التاسع ؛ واستطاعت البحرية البيزنطية أن تتصدى للأساطيل | 
الإسلامية فى شرق البح «المتوسطظ,ء الى «طأنا ,أغازت ل تحني 35 
وما ام ب الصقالة ف لبقن من التووات » أغدما اليزتطيوف.» بترا 
أفادوا من_المنازعات الداخلية التى سادت بينهم » وارتد الروس عن 
القسطنطينية سنة 0948© , حيي_- 
أما محاولات الدولة البيزنطية للاستيلاء على جزيرة صقاية » فأحبطها _ 
المسلمون بصقلية وإفريقية . وما جرى الاستيلاء عليه من المدن فى صقلية » 


فو خلة مانياكس سن ٠٠26‏ » وريبخوا أن تخلوا عنبا0» . 

فها أصاب القوات البيزنطية من هزام فى جهات متفرقة » وما تعرضت 
له الأملاك البيزنطية من غارات من قبل الأعداء ؛ إنما سبب اضطراب 
بل اتسعت وامقدت . ولم يلبث أن ظهر على امتداد الحدود أغد ا 7د 
أقوياء » سن أشهرم » الب البجناك » والثرمان » والمرك السلاجقة0© . 


سب سني - - ليس ل م ة سم 


ا عر01 من أصل 0 » ظهروا فى القرن التاسع » ونزلوا 
بالأراضى الواقعة بين الدانوب الأسفا سفل ونهر الدنيبر » وهى المعروفة الآن 
باسم رومانيا » وجنوب غربى روسيا وبا أباطرة القرن العاشر إلى انتواج 








السياسة الودية معهم » فسعوأ لاستخدامهم ضد الروس واجرين 


0 .م عمأمسظ عملأمسدمر8 عط] : وتمععددةن 

- 2936 ,م : أك .مه : أئاة باو روعم6)و0 
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والبلغار2© » ويذكر قنسطئطين بورفيروجنيتوس ١‏ أنه طالما سالم إميراطور 
الرومان » البجناك » فلا يستطيع التوشري أو« ااريوفه :+ أن تقشيؤا 
بالسلاح على الأملاك الرومانية ( الببزئطية ) » أو يبتزوا من الرومان من 
لمبالغ الضخمة والأموال الوافرة ما دأبوا عليه » مقابل الخلود إلى السلام ؛ 
لأنهم يخشون قوة هذه الآمة » التى يستطيع إميراطور الرومان أن يوجهها 
م » إذا أقدموا على قتال الرومان . . . ويستطيع إمبراطور الرومان أيضاً 
أن يكون مصدر خوف ورعب لبلغار » وأن يلزمهم الركون إلى السكينة 
إذا سام البجناك »29 . 

غير أن وضع البجناك لم يلبث أن تغير » بعد ضم بلغاريا إلى أملاك 
الدولة_البيز نطية د ضيح ] حر انا :مباشر رن للامى اطووية امتدا 
دولة البيز نطية » إذ اضحوا جيرانا مباشرين للإميراطورية ؛ على امتداد 

ل » فإذا _فإذا تعرضوا الضغط من ٠‏ جهة جهة القبائل_الشركية الأخرى » 

مثل الكومان 2( ( المعروفين قَْ بعضص الهات بابر م القبجاق ) ( وجهرا 
طيخ ل الإبواطورة .امير قي شن كاقلن 0 درت 
تقريباً طوال"القرن الخادى عشر 292 . إذ تنبدت شبه جزيرة الباقان مثذا وفاة 
باسيل الثانى سنة ٠١8‏ » حتى نهاية القرن الحادى عشر غارات مستمرة » 
فأنزلوا ما أضراراً 'بالغة » وقتلوا عدداً كبيراً من الناس ,» وحصلوا 
على غناتم وفيرة » ووقع قى أيددسهم أسرى كثير ون . وأفاد البجناك » 
والأغوز ( قبيلة تركية أخرى ) ؛ 00 الداخلية التى نشبت بين القادة 


البيز نطيين_.من. أجل العرش » بعد عزل ميخائيل السابع ٠‏ فنهبوا البلاد ؛ 


01 *- .182 .م ع«تمصتسع #ستامدمرظ عغط1 : كوتممعفطه6 
4 .مءا .مه : أعاة يتامع مهمء1ة0 

لا ( م6 مته] 18000ةتلمتصلقة ع( .عناأتمععه برطمعوظ عملأمقاونده) 
56-55 .مم 

)ع 2 .م عتأمسظ عمتامدعر8 عط1 ؛ متمقعود6 


20 


وظل خط هيم يعثير دن المشاكل الكبيرة الى واجهها الكسيوس كومنين. 
الذى تولي 6 نمزنظة * سئة 41 0 


.أما أما الثرمانيء فإن بدء ظهورهم فى إيطاليا ير جع » على حد الروايات. 
الارة :إل سه : ٠‏ » حين اشير ك جماعة هنهم فى الفتنة لقي أثارها ضد 


الحك, البيزنطى » ميلو من أغنياء بارى » فى أبولياء وذلك أثناء اجتيازهم البلاد 
لزيارة "شبد القديش ميخائيل على جبل_جارجانو ع , 

وأقام كثير من هؤلاء الحند المغامرين فى جنوب إيطاليا ؛ ودخلوا فى 
خدمة الأمراء اللومبارديين ؛ ذالم يتوافر هم سبل الحياة ؟ ف تووفاشيا 
لأن ضياعها اكتظت يمن عاما من السكان » ولم يعد لا محال للأبناء 
الصغار القلقين الطموحين » فضلا عن الفرسان الذين لم يمجدوا هم 5 
إقطاعات . فالدافع لاتوسع هو الذى جعلهم يقدمون على فتح إنجلئرا » 
وهو الذى لهم على الرحيل إلى الشرق » يلتمسون ثروته » فرأوا ف 
جنوب إيطاليا نواة لإقامة إمير اطورية نرمانية فى البحر المتوسط ٠‏ ووانتم 


أذ صة بها تنئاة هذه لهات 0 ن الفوضى والاضطر 6 
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العريى : الدولة البيزئطية ص 56لا «#لالاا. 
)١(‏ العريى :. الدولة ابيز نطية ص 881-77٠‏ ء 
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ب عيوب + يوه 


مود ءءء 


رن عساوب متنمم مسد 





ه١‎ 


فنى سنة ٠١4٠‏ ء استطاع ستة إخوة » أبناء 'فارس" تؤرمان 
بسيط » وهو تانكرد هوتفيل » أن يستولوا ن يستولوا على ميلنى ٠‏ ف تلال لل 
فأقاموا نبا إمارة » م1 بيزئطة مز نظة اوقتذاك . و و لذ اانه 
أن تلقوا المساعدة والتأبيد من الإمر اطور الأمانى »ء هئرى الثالث » الذى 
حرص على أن يسيطر على إقلم جنوب إيطاليا » الذى ظل يتنافس عليه زمنا 
طويلا » إ«براطوريتان » الإميراطورية_الييزنطية_والإمسراطورية الغربية » 
فضلا عن_البابا ٠‏ الذى يدين بمركزه. للإمبر اطور الألانى » والذى ينكر 
على بطريرك القسطنطينية السيطرة على أية كنيسة بإيطاليا . ون,ض الثرمان 
لقتال _البيزنطيين » فطاردوهم حتى طرف كالابريا وإلى ساحل أبوليا » 
وأخذوا -هددون المدن الواقعة على الساحل الغرنى لإيطاليا ؛ وامتدت 
غارائ.م شمالا» حتى بلغوا مشارف روما . فاستبد الفزع بالحكومة البيزنطية » 
وأنفذت حملة بقيادة والها على أبوليا » وهو_ماريانرس أ رجبر وس 





كنا همه قنامة11361 » فتعر ضت طهرمة ساحقة . 
حقق_انتصارا دبلوماسيا باهراً » بما أجراه من اثفاق مع !© . ذلك 
أن انيريا ليو التاسع ساءق ما أحرزه النرمان من انتصارات ٠»‏ :وأدرك 
خطورتهم على أملاكه » ولم يتوقع الإمبراطور هترى الثالث » مااحدث 
من إمعان الثر مان ق توسعهم وشن" الحروب. : :ولذا أرسل إلى البانا 
جيشاً ليسائد البابا فى قتال الأرمان » نظرا لانصرافه وقتذاك للتجهز لقتال 
اغوريين . وى صيف سنئة ه١٠1‏ قاد البايا ليو جيشاً من من الألمان والإيطالين» 
وأعلن الحرب المقدسة ضد النرمان ء» فتوجه نحو اللحنوب ٠»‏ وبينا كان 


71701010ا ابلك 


ينقظ لدوم القوة التي وعدث ببزنطة بإرساها. إليه 4 هاحمه العرمان عند 





)25 2185-9 .م .111 مأك .مه : مععرع طم نئطعة 
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العريبى : الدولة البيز نطية حبن. 7# > 15464 + 


ىه 


1016© » وهى مدينة صغيرة فى أبوليا فحلت به الزيمة » ووقع أسراً فى 
أيدى الْرمان » الذين لم يطلقوا سراحه إلا بعد أن أعلن تخليه عنسياسته0© . 


هذه كانت آخر محاولة لوقف توسع أبناء تانكرد .. مات الإمبراطور 
هترى الثالث سنة ٠١65‏ » وخلفه على العرش ابئه هنرى الرابع » وكان 
طفلا صغيراً » فانصرفت أمه اجنس بواتو » الوصية على العرش ٠‏ إلى 
سر هنون ألمانيا » ولم تحفل بما يخرى فى الخنوب . أما البابوية فاتخذت 
سياسة واقعية . فنى سنة ٠١89‏ » أعلن البابا تقولا الثانى فى مجمع ميانى » 
اعترافه بروبرت جويسكارد » المعروف بروبرت اللص ٠»‏ أكرر أبناء 
تانكرد دوقا « لأبوليا وكالابريا » وصقلية أيضاً » على الرغم من أن 
صقلية لا زالت فى حوزة المسامين . وهذا الاعتراف » رأت فيه البابوية » 
لاروبرت ؛ أنه ينطوى على تبعية الدوق للبابا9© . وأفاد هذا الاعئراف 
النورمان فى إتمام فتوحهم ؛ فلم تلبث الحمهوريات البحرية أن أعلنت 
خضوعها للترمان » ولم يبق للبيزنطيين سنة ٠١5٠‏ » من الأملاك بإيطاليا » 
سوى بارى » عاصمة متلكاتهم ٠‏ والتى تقع على ساحل بحر الأدرياق » 
وتمتاز بمناعتها ومتانة استحكاماتها . وى تلك الأثناء » شرع روجر » 
أضغر إخوة روبرت جويسكارد » فى الاستيلاء على صقاية وانتزاعها من 
أيدى المسلمين9؟ . 
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تن 


على أن ما حدث من اسئيلاء الرمان ٠‏ بقيادة روبرت جويسكارد » 
عن بارى » سنة ٠١1/١‏ ء جعله سيد جنوب إيطاليا » دون منازع . 
والواقع أن البيزنطيين بحأوا » قبيل وقوع هذا الحادث » إلى التسلم بضياع 
ممتلكاتهم فى إيطاليا » واتخذوا سياسة » ترتى إلى التهاس صداقة الزعم 
الزمئدى. ٠.‏ هذه . الساشة بذآها الإمنراطور رومانوس الرابع ديوجن » 
الذى اقترح أن يتزوج أحد أبنائه » من ابنة جويسكارد . غير أن هذا 
الاقراح » سواء جرى عرضه قبيل حصار بارى أو بعده » رفضه 
جويسكارد0؟ . 


وواصل ميخائيل السابع سياسة ون 3 فا كان يأمله من استخدام 
الثرمان © ىن وقف تقدم الترك السلاجقة بآسيا الصغرى » وحماية 
الإمير اطورية من هجات جديدة يشنها جويسكارد ؛ أعلن ليه نمائياً عن 
دعاويه فى الأملاك البيزنطية يجنوب إيطاليا » والقس مساعدة الزعم 


وجرت ٠‏ #لإاسلاات بن الإميراطور البيز نطى جارعم الئر مندى عن 


ل يات لاست الس ادم 


م 0 0 صداقة 
ار 3 ينوج ابن اسار من ابنة 0 0 2 0 
جويسكارة هنذا العرض . ووافق بكر عل خسان 
الإمراطورية_الببزنطية » وأن يدافع عنها ضد مد أعدائها . . والواضح أن هذا 
الل ل ا يا اك اا ار 0 


الاتفاق يعتير محالفة دفاعية هجومية » غير أنهلم يرد ا إشارة إلى الترك 2 
ب سس سيب ريمس 
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0 7 ,2 رعتأمسظ عمتأمممر8 ع1 : وتموموط6 


6 


الى الرغم من أن الإمبراطور كان يرى إلى الحصول على مساعدة الثرمان » 
لإجلاء الترك عن آسيا الصغرى0© . 
على أن جويسكارد لم يعمد المحالفة مع الإميراطور البيزنطى » إلا حينا 
ساءت علاقته بالبابوية . والراجح أنه انذذ هذه الخطوة » كما يمنع الاتفاق 
بين البيز نطيين والبابوية . فبيها كان الببز نطيون يتصلون بجويسكارد : 
داراتٌ المناوضائت بين السلطات ابمزاطية والبابوية » ثم توقفت بعد أن 
5 الاتفاق مع الزعبم الأرمندئى29؟© . على أن بيز نطة لم تفد من محالفها 
مع جويسكارد » الذى لم يقف طموحه عند حد . فلم بمض على الاتفاق 
إلا زمن قصير » حتى أخل جويسكارد يتطلع إلى الحصول على التاج 
الإمبراطورى ذاته . وما حدث سنة ٠١78‏ من خلع ميخائيل عن العرش » 
جعله يظن بأن الفرصة حانت لترير كل ما يتخذه من إجراء . وى تلك 
الأثناء فرغ جويسكارد من تسوية منازءاته مع البابوية . ولما فشلت 
المفاوضات بين البابا جريجورى السابع والدولة البيز نطية » أقر ما أعده 
جويسكارد من خطط هجومية ضد الإميراطورية الببزنطية . فى يوليه 
سئة 38/6 كتب:البابا جريجورى إلى أسقق أبوليا وكالابريا » يطلب إلنهما 
أن بيذلا يل :1 #وسعهما من اع إل و يسكارد :فنا 217 
أوشك أن يوجهها إلى بز نطة . فأضحى جويسكارد على وشك الإغارة 
على الإميراطورية البيزنطية » بتأييد البابا وبركاته » حينا ارتق عرشها 
لاطو الكسيوين يانه د 
لإوبينا يحوس البجناك والأغوز أقالم البلقان » ويتزلون مما الخراب » 
ومبدد الثرمان "حياة الإمبراطورية » بلغت الأحوال فى آسيا الصمغرى من 


)10 .م .لأم1 
)2 .188 .م بعتأمسع عمتأمدعر8 عط1 : وتمدعقط0 
20 ,189 .م رموتمصسظ عمتأممعرظ عط : كتممتفطن 


الاضطراب والفوضى » ما .جعل من العسير التعرف إلى الأقالم الثى لازالت 
تابعة للدولة البيزئطية . ونشأت هذه الأحوال_ثتيجة لزحف الأترالشة. 
السلاجقة ٠»‏ الذين ينتمون إلى جدهم سلجوق ٠‏ وأخذوا فى النصف 
الأول من القرن الحادى عشر » يشقون طريقهم فى جوف العالم الإسلاتى ؛ 
إمثلا_فعل _ الثرمان_ حيها_توغلوا السحيضة ١!‏ لألف] الأمراء 
السلاجقة 00 المغامرين لم يختلفوا كثيراً عن أبناء تانكره هوتفيل ) 
غير أنهم كانوا أكثر منهم عدداً » وأوفر حظاً » إذ اعتمدوا على جموع 
اران ؛ الذين بميلون للارنحال وا والانتقال » واشتهر قادتهم من السلاجقة 
بالمهارة السياسية 6 و روسرعة 1 هد الأعل بالك الحضارة والمدنية الاسلامية » 
فضلا عن اراس الدينى (1) 

وق سنة وه١١‏ ء وبناء على دعوة الخليفة العباسى » القائم بأمر الله + 
الذىئ ضاق ذرعا بمؤامرات وزيره التركى ٠‏ البساسيرى والفاطميين » دخل 
لاي طغرل بك ك_زعم السلاجقة على على أنه أنه المدافع عن ١‏ المذهب السنى » 

وأصبح ملك المشرق والمغرب » وغدا له السلطة على كل البلاد التى تددين 

بالولاء الخليفة ببغداد0؟ . 

وكان الأرمن فى فاسبوركان أول من أحس” بضغط حركة, الأتراك 
السلاجقة نحو آسيا الصغرى : فتشير الروايات إلى أن ملك فاسبوركان ؛ 
حينا أدرك عجزه عن وقف الزحف السلجوق ٠‏ تنازل عن مملكته 
للإممراطور البيزنطى باسيل الثانى » سنة ٠١١‏ » 20 الحصول على 
ضياع كثرة قََ قبادوقيا »_فضلا عن بقائه ملكا طوال حياته على 
.فاسبوركان . عل أن الإمير اطورية البيزنطية لم ثته ده : 
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كه 


خطيرة 3 حتى زمن قنسطنئطين مونوما كوس » إذ فقدت بسزنطة منلئك 
فطر كير من أملاكها فى آسيا الصغرى9؟ . 


وقع زمن الإمبراطور قنسطتطين التاسع حادثان + لها أهمية كبيرة 
فيا يتعلق بآسيا الصغرى ؛ إذ أغار إبراهم بن اينال_السلجوق على إقام 
ايبريا » وما يلى طرابزون من الأراضى ٠»‏ واستباح هذه يات . عا : 
أن اعد ماقام به من غارات ؛. ما وجهه إلى أرزروم » التى اشتهر 
بتجارتها وثروتها وكبرة عدد سكانها » فحل بالمدينة الحراب » وهلك عيدد 
كبير من سكاتها . وعلى الرغى من إجراء المفاوضات بين الإمبراطور 
البزنطى » الذى لم يستطع أن يبعث بمدد لولاته فى آسيا الصغرى » وبين 
السلطان الساجوق : وإطلاق سراح أمير أيبريا الذى وقع أسيراً فى أيدى 
السلاجقة فإن الغارات التركية لم تتوقف . فى سنة ٠١54‏ أغار السلطان 
طغرل على الأراضى الببزنطية ؛ واستباح الأقاليم الواقعة بين بحيرة وان 
وأرزروم والبلاد امجاورة لطرابزون ؛ وحاصر مانزيكرت » ثم السحب 
بقواته . ومع ذلك إن آلافاً من التركئان » واصلوا الإغارة ى جوف 
آسيا الصعراك» ولقطوا ١‏ أثناء حكم نبوقاال النسادس (52دثللي” 
ه١٠‏ )9© , 

ودأب الترمان على الإغارة' على آسيا الصغرى » حتى بلغوا سنة 
617 غلطه وفرينجيا » وامئدت هذه الغارات حتى بلغت نقصار وعمورية 
سنة ٠١58‏ » وقونيه سنة ٠١59‏ + وخونا بالقرب من ساحل بحر إنجه 
سنة ,©991٠91/«‏ 
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كان الإمبراطور وقتذاك » رومانوس ديوجين ء الذى اشتهر بمهارته 
الحربية والماسة الوطنية . فرأى أن سلامة الإميراطورية تتطلب إعادة 


فتح أرمينية . غير أن الحيش البيزنطى لم يعد له من القوة واهيبة » ما كان 


اله مئذ حمسين سنة . فابحيوش المرابطة 0 تكن كافية لحاية هذه 
الأقالم م من المغيرين » وم يكن بوسعها أن تستغنى عن جانب من قوائها » | 
وتجعله نحت تصرف الإمراطور ى حملاته . أما الأسرات الأرستقراطية 
لتى تستطيع أن توئلف من رجالها جيشاً » فقد ساورها الشك فى مقاومة 
الترك » ولذا آثرت أن تقف على الحياد . وكان معظ جيش رومانوس 
من العناصر المأجورة » وقدرت المصادر العربية عدد الحيش البيز نطى 
بنحو ٠٠‏ ألف »ء وأن اليش مجهز بأحسن الأسلحة وأدوات الحصار0©, 
وعلى الرغم من البالغة الواضحة فى هذا التقدير » فلا شك أن هذا 
الميش فاق ف العدد كل الحيوش » التى سبق أن قادها رومانوس ف آسيا 
الصغرى . غير أنه 1 يكن أحسن حلا منها فى الروح المعنوية » والعدة . 
الحربية » وقوة العّاسك » نظراً لما كان من اختلاف العناصر » من الروم ؛ 
والصقالية » واللان » والأغوز » والورنك » والرمان ٠»‏ والبجناك © 
والأرمن والكرج . ومن هذه العناصر ما:اشتد التنافر بينها » تمثلا كان 
بن الروم والأرمن » ومنها ما كان بينها من الاتفاق فى العنصر مثل 
التركمات والأغوز والبجناك0؟© . على_ أن خيرة اند كانوا الفرسان. 
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مه 


من النر مان والفرئج تحت قيادة روسل بايليل العرمانى © . وحدثت المعركة 
الفاصلة عند مانزيكرت فى أغسطس سنة 1١/١‏ » 0 قْ 
بسالة نادرة » غير أن الهزيمة حلت بقواته » فوقع أسيراً فى أيدى ألب 
أرسلان وترتب على هذه المعركة » أن التركمان م يقلنموا بعدئذ للإغارة 
بل للإقامة فى آسيا الصغرى » وأن تولى عرش الإمراطورية ميخائيل 
السابع » فنشبت الحرب الأهلية » التى استمرت ل الحكم 
الكسيوس كومنين سنة 9181© , 


وف أقل من عشرين سنة » استطاع الث مان القادمون من الشرق » 
والمغامرون الئرمان الحابطون من الغرب » بعد أن استهلوا أعماهم فى نشاط 
وافر » أن يضعفوا قوة الإميراطورية البيزنطية » وأن بهددوا كيانها » 
ولعل الدراسة الدقيقة للأحوال الداخلية للإسراطورية أثناء هذه الفترة » 

يصح أن تفسر عوامل الداع وزالاتيناق 


فق الفئرة الواقعة بين سنة ه7١١‏ » وسنة ١م١١‏ أى حين تولى 
العرش الكسيوس كومنين » توالى على العرش البيزنطى ثلاثة عشر 
امير اطوراً ؛ من بيهم امرأتان » فكان متوسط الفئرة التى حكمها الواحد 
منهم بلغت أربع سئوات . ومن هؤلاء الأباطرة » خمسة جرى خلعهم 
عن العرش » ومات أحده, فى أحوال يحوطها الغموض والشك ٠‏ وتنازل 
واحد منهم عن العرش نحت ضغط وقع عليه . يضاف إلى ذلك أنهلم 
يخل عهد من العهود فى هذه الفئرة من نشوب ثورة » استهدفت عزل 
الإممراطور عن العرش . ومن الأباطرة أربعة » دانوا بعروشهم إلى 
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ان 


زوى ابئة الإمراطور قنسطنطين الثامن » اشتهروا بالضعف ٠‏ والتجرد 
من الكفاءة » على حين أن أحوال البلاد اقنضت طرازا آخر من 
الداخلية2©90 , 


وترك .هثلاء,االأباطرة» أمور النؤلة إلى الوزراء ١»اواشهر‏ فريق 
من هولاء الوزراء بالخاق السلم » والإدراك الصادق ٠‏ فأحسنوا 
التصرف فى أمور الدولة وسياستها + بيها سعى فريق آخر إلى ازدياذ 
يرن كان ١‏ امو 2 بحر فيل لالت عن الصا 
بالحكم بأية وسيلة من ا . والوقع أن بيزنطة افتقرت فى أخطر 
مراحل حياتها » إلى اليد الموجهة والحندى السياسبى 50 

أما أما_العامل الأساسى لما ساد ببزنطة فى القرن الحادى من الااضطراب 
والقلق السياسى » وأفهر التزاع الذي تعب بين الأرستقراطية المالكة للأراضى » 
باعتبارها طبقة عسكرية ٠‏ وبين البلاط الإمبراطورى29 . والواقع أن هذا 
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() الواقع أن الأسس التى قامت علها القوة البيزنطية ٠‏ لم تكن وطيدة الأركان . 
فلم بحر إعداد الإمبر اطورية البيز نطية » المآرامية الأطراف »؛ إلا بقصد الدفاع . فتولى حلم 
أقالمها رجال عسكريون » قادة النفور» وسيطر عل هؤلاء العسكريين إدارة مذنية فى الق-طنطينية . 
.وهذا النظام ء نظام الشغور ء هيأ من القوة امحلية الفعالة » ما تستطيع بها الدولة حماية أقائهها » 
وقت الغارة » وما بجعلها تسئد الحيش الأساسى فى حملاته الضخمة . غير أنه إذا انتبت الغارة » 
ضاد الوالى الإقلبم قوة كبيرة وسلطان ضحم لاسينا إذا كان هذا الوالى وافر الثروة . 
يضاف إلى ذلك أن الرخاء أخذ يدمر النظام الزراعى السائد فى آسيا الصغرى . فالعمود الفقرى 
الذى تعتمد عليه بير نطة » يتمثل فى جماعات الفلاحين .الأحرار ٠‏ الذين يحصلون على الأراضى 
عأساً من الدولة » مقابل ما يؤدونه من الخدمة_الحربية . والمعروف أن الأرض هى أسلم - 


6 


النضال يرجع إلى القرن العاشر الميلادى. إذ أن الإمير اطور باسيل الثانى » 
التق هذه الأرستقراطية فى معركة حامية » فأنزل هم هزيعة ساحقة . 
ْم تقدم لتقويض مصادر قوتهم عا اذه من إجراءات صارمة . وأشد 
ما انحذة من هذه الإجراءات » ماعمد إلة سينة ا ل إصدار 
قانون يتعاق بالضريبة المعروفة باسم #هلاعمعاء1ا الذمان المتبادل » التى تازم 
الأرستقراطية بأن يدوا ما تأخرمن أقساط الضرائبالمقررة على الفلاحين » 
كبام حي لقره رالا الاي ل طامنا الوخاء بلي لمم 0 
غر أن هذه الإجراءات توقف تنفيذها بعد وفاة باسيل الثانى » وتقرر 
إغفال قانرن ضريبة «ملاعمعاءااج » غير أنه لازال سوء الظن وعدم الثقة 
متوافراً عند القادة العسكريين . ويفسر هذه المقيقة القرار الذي أصدره 


> شىء يصح استثمار الأموال به » وهى المكافأة الى ينالها القادة المظفرون أو الوزراء» الموفقون ى 
الدولة . غطالما نححت الدولة فى استرداد ما فقدته من الأراضى » أو لأت إلى تعمير الأراضى 
الى خربتها الإغارات والهب » سار كل شىء على ما يرام . غير أن هذا النجاح ولد الهم والخرص 
على الحصول غل الأرض.. ذامعكر الأعيان والآذيرة ضياعهم » بشراء الأراضى من الفلاحين » 
أو بالاستيلاء علا إما منجة من الحكومة أو مقابل التمهد بأن يؤدوا ما على هؤلاء الفلاحين الأحخرار 
من االضر ائب, , 9 حرق الأباطرة العقلاه على وقف هذه الإجراءات » لأن السيد الحديد يصح أن 
يحول الأرض إلى مراعى لأغئامه كا أنه يستطيع بفضل ما انتمل إليه من إقطاعات المند الفلاحين» 
أن يؤلف جيشاً خاصاً » يكون عاملا فى ضعف الدولة . وم تؤد تشريعات هؤلاء الأباطرة إلى 
نتيجة إبحابية . فى أثناء القرن العاشر » نمض فى بيز نطة طبقة أرستقراطية ورائية تعتمد على 
امتلاك الأراضى »+ وبلغت من الثراء والقوة ما جعلها تتحدئ الحكومة المركزية . انظر 
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مجمع دينى » زمن البطريرك الكسيوس » الاستوديونى » يقضى بإدانة كل 
المتمردين 3 وقطع كل القسس الذين يقباون منهم التوية 62 : 

ثم حدث زمن قنسطنطين التاسع » أن اتذذنت مناهضة القادة العسك يبن 
صورة منظمة + إذا ظهر أثناء حكم هذا الإمراطور حزب سيامى » تألف 
أساساً من أعضاء الإدارة المدنية . ومن أغراضه استبعاد العسكرين من 
الإدارة الإميراطورية . غبر أن تحقيق هذا الغرض أقحم الإمراطورية 
فى ساسلة من الحروب الأهلية » استئزفت أموالها ورجاها فى وقت اشتدت 
الحاجة فيه إلمهما لمواجهة الأعداء الجدد0ا؟ . الس ايا | 
سد يي 0 


مسح ١‏ سوس سي 


لم يكن قنمطتطين تامع بر اطور عسكريً ٠‏ إذ ركن 0 
البلاط من دواعى الراحة والسرور » ولم يحفل بما يقيرن بالمعسكر م 
المتاعب والشدائد . فإذا جعل قنسطنطن السلام أساساً لسباستة. اللوارجية” » 
فلم يكن ذلك راجعاً ل اكراعنه للعياف المسكرية 5 بل اعبات را 
شعور » بأنه م يعد ثمة ما يدعو لسياسة التوسع . فا حدث ف القرنين 
الما لو عر : من 0-0 نعك بعد_حروب طويلة 
الأمدا #الال الات ودجلة . شرا و[واأيزل -الذانوب .فى البإلقإناي لفق 
للدولة فيا يبدو الأمن والطمأنينة . وما حدث من إضافة ممتلكات جديدة 
للدولة. لتسوية حدودها واستقامتبا + مثا حدث فى أرميننا الكبرى ع 
لم تتطلب حملات كبيرة . فحاية الأطراف والحدود » يصح تحقيقها 
بتأليف جيش من الأجورين » يخضعون مباشرة لسلطان العاصمة . 
فلي 5 ن للتوسع ما يبرره » بل إنه يحتاج من النفقات والتكاليف ما تعجز 
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الإمراطورية عن محملها » على حين أن إقرار السلام سوف يكدى من 
جهة أخرى إلى مخفيف الأعباء المالية الملقاة على غاتق الدولة » ويقلل 
من تدشخل اليش ف الإدارة » وول دون وقوع الفئن والثورات20© . 
استند قنسطنطن فى إدارة. حكومته إلى ظائفة من المفكرين أمثال 
اكسفيليوس » وا » وحنا ماوروبوس » فتقرر اعادة إفتتاح ,جامعة 
القسطنطينية » كما يتخرج فما الموظفون الإداريون الذين غتاجهم 
الدولة . وظل قنسطنطين طوال حكمه يعتمد على هؤلاء الموظفين المدنين » 
بيها أغفل القادة العسكريين » بل إنه أخرج عدداً كبيراً منهم من الخدمة . 
يضاف إلى ذلك أنه منع عن اجند أقالم الأطراف النفقات التى درجوا على 
الحصول علبا » وأنفق هذه الأموال فى أغراض أخرى0؟ . هذه 
الإجراءات التى اتْذها الإمبراطور ولدت سخطاً كبيراً بين القادة 
العسكريين » فنشبت فى زمنه ثورتان خطيرتان » الأولى قام 5000 
فآيا حي 40 نغ أن بلغه ما كان يربى إليه الإمراطور من عزله 
والتشبير به.» على :الرغم من الاتتصارات الق أجرزها للإمير اطورية فى الشرق» 
وى جنوب إيطاليا:وصقلية . أما الثورة الأخرى فنزعمها ليوتور نيكيوس » 
.وترجع أسبامما إلى ما أقدم عليه الإمبراطورمن_عزل القادة_العسكريين_عن 
وظائفهم .على أن فشل الثورتين زاد فى قوة حزب الموظفين الإداريين » 
فسيطر هذا الحزب على الحكومة حتى نباية عصر قنسطنطين سنة هوه١01©.‏ 
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أضحى هذا الحزب المدنى من القوة » ما سجعله يختار لحكم الإمبراطورية 
يعد وفاة تيودورا سئة ١١85‏ + رجلا طاعنا فى السن » ساذجاً » يميل 
إلى المهدوء والسكينة » فضلا عنما اشتبر به من الإسراف وهو ميخائيل 
السادس . ولا شك أن هذا الطراز من الأباطرة لم يكن ملاثما للأحوال 
الحديدة » نظراً لما تعرضت له من الأخطار العنيفة فى سائر ابلهات27© . 


وما وقع من النضال بين الحزبين المدنى والعسكرى » بلغ الذروة » 
فى زمن ميخائيل السادس . إذ أن كبار القادة العسكريين من أمثال 

ميخائيل الرجى » وقنسطتطين وحنا دوكاس وإسحاق كومتين » 
وكركامينو س » وكاتاكلون » وكلهم من أعيان آسيا الصغرى » أنكرو | 
صراحة ما لأ إليه هذا الإميراطور من تقديم الموظفين المدنيين والاعتاد 
علهم . فلا قامت الثورة : ونمض العساكر لتأبيد اسحاق كومنين » 
وانسحبت الحاميات من الأقالم الأرمنية » انساب ارك إلى داخل آسيا 
الصغرى ٠‏ فقاموا بغارات مخرية 2 أراضما9” . 


وما لحأت إلية الحكومة البيزنطية من إضعاف اكيش البيزنطى » 
بإنقاص عدده ؛ للتتخلص من 0 كبار القادة العسكريين 017 قم البلاد 
فى حروب داخلية » وصرفها عن المحافظة على أطرافها . وأكثر من ذلك 
خطورة » ما حدث من ازدياد اتحظاط أحوال الحند المسجلين فى الديوان » 
:الذين حازوا من الدولة إقطاعات صغيرة مقابل ما يؤدونه من الخدمات 


)000( 4 .م .لا1 .اولك .8160 .طسو 
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الحربية » التى كان لها أكير الأثر فها أحرزته ببزنطة فى القرن العاشر 
من 'انقصازات0© , 
الواضح أن ما تذرعت به الدولة البيزنطية فى تخفيض عدد الحيشن » 
والاستغناء عن خدمات كبار القادة » من أن الأحوال مستقرة فى داخل 
البلاد » وأنه ليس ثمة من أخطار تهدد الدولة ؛ لم يكن قائماً على أساس 
سلم . إذ لم تلبث الحكومة البيزنطية أن. استخدمت المند المأجورة 6 
فيشير المؤرخ البيزنطى سكيليتزس 265)زانوعاة إلى حالة اليش الذى قاده 
الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجنيس ٠‏ لقتال السلاجقة فى الشطر الثانى 
فن القرن الحادى عشر الميلادى «( بأن هذا الكيش تألف من المقدونين 
والبلغار والقبادوقين » والأغوز » والفرنج + والورنك » والمتتربرين » 
وانحاز إليه أيضاً عساكر ثغر الناطليق . وما نشيده فى أحوال هذلاء الحند 
لايمكن تصديقه ٠‏ فأبطال الرومان المعروفون ٠»‏ الذين أخضعوا الشرق 
والغرب . أضحوا الآن فئة قليلة : أذها الفقر والمعاملة السيئة ؛ افتقروا 
إلى السلاخ والسيوف والخراف. ٠‏ وَإإْلَ"الفرسان والعدة القربية ١!‏ [لآن 
الإمبراطور لم يخرج للقتال منذ زمن طويل . وهذا السبب أضحى لاغناء 
فهم » ولا ترجى منهم فائدة » فاتخفضت أجورهم وقلت أرزاقهم أ 
ونا اأصضاب الحند المسجلن بالديوان من الإغفال » جعلهم أقل العناصر 
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شأناً فى الحيش البيزنطى فأضحى معظٍ هذا اخيش » ف القرن الحادى عشر 
مذلفاً .من_المأجورين ,الأنجائب :: بالروس ,4ب العرك ,.. اللان.. + الإنجلين ع 
الأرمان » الآلمان » البجناك » البلغار وغيرهم . على أن هوئلاء الأجورين 2 
يسرتهم مصاحهم الخاصة صة لا مصالح الإمير اطورية ؛ وما سيبوه من الأذى 
والضرر » يفوق ما أدوه من خدمات20© . 


يعتير_النرمان أشد_ه*لاء . المأجورين إثارة إثارة للقلق_والاضطراب » 


إذ 3 عوم لاب اف لل وحازوا إقطاعات مثمرة . 


غير أنهم كانوا وزو اوشتردوت لأتفه «الأسباب ٠‏ ويشير الموكرخون 
ابيز نطيون إلى ثلاثة من زعاء هولاء الترمان ا* شتهروا بشدة قلقهم 
واضطرامم » وميلهم للقتال » وسفك الدماء ٠‏ وحم هير قيه رمع )2 
وروبرت كريسبين » وروسل بايليل . انسحب هيرقيه سنة ٠١85‏ » 
من الحيش البيزنطى وانحاز إلى الترك ء بِيها أعلن كريسبين سنة ٠١58‏ » 
ثورته وتمرده ٠»‏ فتقرر عزلهما مخيانتهما9؟ . أما_روسل_فهو أكثرهم 
طموحاً » وأشدهم عنفا فى غاراته . دخل خدمة بيزنطة سنة ٠١/٠‏ » 
مع جماعة كبيرة من 0 القتال ى معركة 

0 »2 فبقيت قواته سليمة. ول يلق عا من ا 


واشعدت غارات الترك على آسيا اصرق سنة ٠1/‏ . وحاول 


ور بخائل الى ول العرش البيزنصى عقب رومائوس » أن 
يوقف زحف الثرك » فلم يسعه إلا أن يفيد من روسل ٠.‏ على الرغم من 
أنه لا يصح الركون إليه » 'والاعتاد عليه ؛ لا كان من موقفه فى 
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مانزيكرت . فأضاف إليه قوة من اليش البيزنطى » وجعل قيادتها 
لإسحاق كومنين وأخيه الكسيوس » نظراً لأنهما ينتميان لأسرة كومئن 
المعروفة بكر اهيتها لآأسرة دوكاس » التى ينتمى إلبا الإمراطور 0 
على ولاثهما لميخائيل طوال حياته » وكلاهما اشتهر بأنه قائد ممتاز©9© ع 
غير أن ولاء اسحاق أزاله ما ارتكبة روسل من شيانه . إذ حدث 
قبل الثقاء الحيش البزنطى بالئرك ء أن خخرج على طاعة الإميراطور ؛ 
روسل وجيشه » وتحللوا من ولائهم » فحلت المحزيمة باالجيش البيز نطى0؟ . 

ووضحت وقئذ نوايا روسل ٠‏ إذ أثار حماسه ما قام يه مواطنوه » 
الأرمان » من أعمال فى جنوب إيطاليا » فوضع لنفسه خطة ٠‏ بمقتضاها 
يقيم لنفسه إمارة نورماندية فى الأناضول . ولم يكن نحت تصرفه » وقتذاك » 
إلا ثلاثة آلاف مقاتل » غير أنهم اشمّروا بشدة تعلقهم به » وإخلاصهم 
له » فضلا عن جودة تدريهم وسلاحهم : ورأى الإمراطور ف روسل 
عدوا » يفوق الرك فى خطورته » فحشد ما استطاع أن يجمعه من 
الحند وأرسلهم بقيادة عه القيصر حنا دوكاس » فالتق مهم روسل عند 
عمورية ٠»‏ فأنزل مهم الحزيمة » ووقع حنا أسيراً فى يده . وكها يضق 
على عمله صفة مشروعة » نادى » على كره منه » بأسيره إميراطورا » 
ومضى ق طريقه إلى القسطنطينية » حتى إذا بلغ الشاطى* الأسيوى 
للبوسفور ؛ دون أن يصادف مقاومة » أشعل الحريق فى ضواحى 
كريسوبوليس ( سكودرى ) واتخذ من خرائها معسكراً لحيشه . 
وعندئذ أرسل الإمبراطور ميخائيل إلى سليان السلطان السلجوق » يطلب 
منه المساعدة ضىد روسل » فضيق_سليان وجنده الحصار على قوات روسل 
على «جبل سوفون 0 فى قبادوقيا » غير أن 1 وقنة من رمجاله/؛ 
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تمكنوا من الإفلات من هذا الحصار + وبلأوا إلى أماسيه فى أقصى 
الغمال الشرق من آسيا الصغرى » حيث حاول أن يقم لنفسه إمارة » 
مثلا فعل الثرمان فى إيطاليا . ولم يقع روسل فى أيدى البيزنطين إلا بما 
لكأ إليه الكسيوس كومنين من الغدر والحيانة0© . 

واختنى روسل من التاريخ » غير أن سيرته ظلت عالقة بأذهان 
الببز نطيين ؛ إذ علمتهم أن النرمان قوم لايصح الوثوق فهم » وأن أطاعهم 
لا تقف عند حد جنوب إيطاليا » بل تمتد إلى إقامة إمارات ف الشرق . 
وبلغ من أهمية هذه السيرة » أنها فسرت سياسة بيزئطة فى العشرين سنة 
الثالية . يضاف إلى ذلك أن النرمان أنفسوم لم يجدوا ما يشجعهم على 
الدخول فى خدمة الإمراطور الببزنطى » وأضحى بنو عمومتهم الذين 
يخدمون الإميراطور » موضع شك . ومنذئذ اذ البيز نطيون حرسهم من 
من الإنجليز السكسون » الذين تعرضوا لغزو الرمان0؟ . 

وإلى جانب الأرمان » دخخل فى خدمة الإميراطور »؛ جماعة من الأأغوز 
الذين ينتمون إإلى العنصر التركى . غير أن أكثر العساكر الأنجنبية بالخيش 
البزنطى ٠»‏ إفادة من الأحوال المضطربة » التى أعقبت معركة مانز يكرت ؛ 
كانوا الأتراك السلاجقة » الذين دخلوا فى خدمة كشير من القادة البيز نطيين ‏ 
حاول رومانوس الرابع ديوجنيس أن يستعن بالقوات التركية دة 
عرشه » بعد أن أطلق سراحه السلطان ألب أرسلان0© . وجرى على 
مجه معظم الأباطرة الذين خلفوه على العرش البيزنطى . فحينا أعلن 





)210 7 .م .1 قع80قن5© غطأا 1ه [:ه)1115 : مسقمساعسسع 
.م ع:7أمشتاط عساتأمقعر8 غط] : قأممعوطة 


1لا .701 1ه 1111 عنااع8 ,قلمقصسممل! وأفقط0 عرنع : ععوى طصبااطء5 
)0 7 .م .1 قع0هدنا عطا أه لزمواأولط : ممسع دمع 


0ط 201 ,م رععتمسظ عستأمممر8 عط1 ؛ فأمممقط2» 


"8 


روسل ثورته وعصيانه 4 استاجد الإمبراطور ميخائيل بالقوات 
التركية لقمع حركته(!؟ . وحاول نفس الإميراطور » بقوات الأخوين 
ميضور وسامان من ات لعو ل 22 ع 34 
يعتير من العوامل نى يسرت السلاجقة الأمتترار ى 2ن آسيا الم 
إذ أنزهم بو تانياتس فى نيقية ٠‏ ونيقوميديا وخلقيدونية وكريسوبوليس » 
فأضحت الحموع التركية لأول مرة فى داخخل المدن الكبرى فى غرب آسيا 
الصغرى ؛ ولم يستطع بوتانياتس بعد أن تولى العرش ء أن يقصمهم عن هذه 
المواضع 20 0 قام نقفور مليسينوس ودام556زاع81 بالثورة فى آسيا 
الصغرى » حالف مع السلطان سايان السلجوق ؛ فتوجه سلوان إلى 
بثينيا » فاتى ترحيبا كبيراً من الحامية التركية التى أنزها مها بوتانياتس 
وما فشل مايسينوس ق انتزاع الهسبطنطيئية من بوتانياتس ءٍِ ارفض صليات 
أن بعد يعيل د إليه الم المدن التى احتلها » وامخذ نيقية عاصة لسلطنته » 07 
ضارت التوطفة اهدح السيطرة ة السيطرة على آثنايا الصغرى بين ستتى ١20/‏ ء 
, 

ومن الأمراء الترك » دانشمند » وجكا » ومنجوشك » الذين اشتهروا 
بالمغامرة » فأقامو للم إمارات مستقلة » إذ أقام دانشمند ( أحمد غازى) ملكه 
أول الأمر ى ملطية » ولم يلبث أذ: انحاز إلى قلج أرسلان السلجوق عند 
إغارته على آسيا الصغرى » واستطاع أن يقم له مملكة مستقلة بها ع 
عاصمتها سيواس ؛ وم إلا مدن أماسية » وكيانجرى ( كركر ) » ونقصار 
عسوي م 
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فضلا عن البستان وملطية » وقد مات دالشمئد سنة ©011٠١4‏ , 
أما منجوشلك فإنه استولى ٠‏ بعد معركة مانزيكرت » على مواضع كثيرة 
تقع إلى الشهال الشرق من آسيا الصغرى ؛ ومن الأملاك التى انتقات 
لسلالته » ارزنجان وكواونيا وديوريج » وارتبطوا بصلة المصاهرة مع 
الدا نشمنديين 50) . على أن شكا ( جكا ) يعتير أشد هؤلاء الأمراء خطورة » 
إذ استولى على أزمير وابكزء الساحلى لبحر ايجه . وكان عدف إلى أن يتولى 
الإمير اطورية البيزنطية » فأدخل فى خدمته من اليونانيين » كما يفيد منهم فى 
تسيير الأسطول البحرى . غير أنه حاول أيضاً أن يالف حلفا من الأمراء 
الترك » فزوج ابنته من قلج أرسلان ٠‏ واستطاع فى الفئرة بين ٠١8١‏ ؛ 
06 انج عمل ا يت بيدا عل ملاعلا عر له" ارجرائر وين 


وخبوس وساموس ورودس 0 


وما أصاب عسكر الديوان من تداعى » لم يود فحسب إلى ما تعرض 
له الوضع الحربى للإمر اطورية من ضعف ؛ بل جم عنه نتائج خطيرة » 
أثرت فى كيان الإضراطورية الاجتاعى. إذا توقفت » بعد وفاة باسيل 
الثافى سنة  ٠١8‏ » المحاولات لنع عمو الضياع الكبيرة » وما صدر من 
القوانين » لم بحر تنفيذها . وما شنته الحكومة المركزية فى القرنَ الحادى 
عشر من قتال ضد القادة العسكريين لم يكن من أجل حماية طبقة الفلاحن 
الأحر ار . فالواقع أن الحكومة أسهمت فى ازدياد نمو الضياع الكبيرة 
بما بذلته لأنصارها من المنح والهبات9©© . ومنذئذ أصبحت الضياع الكبيرة 
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من أهم مظاهر الحياة الاقتصادية فى الدولة الببزنطية » ويعمل مهذه 
الضياع 3 المستأجرون م الفلاحن 3 المعروفن ياعم أمعازه:وم 2 وكاتوا 
أصلا أحرارا » غير أن ما ارتبطوا به من الالتزامات والسخرة قيدت 
حريتهموانتقاهم 20 . ومن تبتى من الملاك الم يفترقوا كثيراً عن الفلاحين 
الأحرار أهءازه:وم . فبالإضافة إلى ما يقوم به هؤلاء الفلاحون من الخدمة 
للسيد ؛ كان للم أراضى خاصة ٠‏ يدفعون عنها إيجارا » ويؤدون التزامات 
مختافة © فإذا عد ما سنوات معينة ©» لا جوز طردهم منها » وهذه 
الأراضى تنتقل من الأب إلى الابن 229 . 

والمعروف أن طبقة الفلاحين الأحرار » حسها أعلن الإمبراطور 
رومانوس ليكابينوس ؛ كانت توف العامل الأسابى فى قوة الإميراطورية . 
إذ تتولى زراعة الأراضى ٠‏ كها تسد الحاجات الضرورية » وتوادى 
المبرانج 2 ومن الحيش بابليئد + على أن هذا العامل » لم يلبث أن دمره 
ما حدث من تناقص أراضى ( جيازات ) الفلاحين الأخرار غ وتكاثر 
الضياع الكبيرة... والواضح أن كل الأراضى فى الدولة الببز نطية تؤأدى » 
من الناجية النظرية » ما هو مقرر علما من الضرائب » غير أنه لم يكن 
من اليسير » عادة. ٠‏ جباية الضرائب. من كبار الأعيان » لأنهم بفضل 
ما كان لطم من نفوذ ف الإدارة » -حضلوا على إعفاءات هامة . فى 
القرن الحادى عشر ٠»‏ اشتدت الحاجة إلى المال » وذلك يرجع من جهة 
إلى ما اشتبر به بعض الأباطرة من الإسراف » ومن جهة أخرى» إلى 
ما ترتب على الإعفاءات العديدة من تضاؤل الحراج والموارد + فضلا 
عن القصور فى جبابة كل الضرائب9© . ومن الأمور التى تعرض 
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الإمبر اطور إسحاق كومنين » بسبها للتأنيب والتقريع » وجعلته موضع 
كراهية » ما أقدم عليه من إلغاء ما بذله الأباطرة السابقون عليه » من 
الامتيازات والهبات » وحرصه الشديد على جباية كل الضرائب . غير 
أنه إذا أفل تكبار الأعيان من تأدية الضرائب » فان يستطيع ذلك الفلاحو 7 
الذين صار معظمهم وقتئذ مستأجرين . فكان لزاما علبهم أن تحملو! 
وطأة الضرائب » الثى ازدادت ثقلا » فضلا عن أنواع السخرة العديدة . 
ولذا لم يحفلوا بسعادة الدولة أو نفعها » فلم يبذل الفلاحون ى 
داخل آسيا الصغرى أية مقاومة ضد الترك : أما الطبقة العسكرية » التى 
كان لا بد لها أن تقاوم الغزاة فدمرها ما حدث من اتساع الضياع الكبيرة » 
وما نشب من نضال بين الحزبين المدنى والعسكرى ف القرن الحادى 
عشر . وما أصاب عساكر الديوان من الإهمال والفقر » أفقدهم الرغبة 
فى القتال » وحرمهم من العدة الحربية اللازمة للنضال . وأسهم ف إتمام 
تمْرَمْة الدولة + الكنود المأجورون الذين حلوا مكائهبه90© . 

على أن تمو الضياع الكبيرة » ومااترتت علها من انهيار طبقة الفلاحن 
الأحر ار » نم أيضاً من الإقطاع البيز نطى الذى استند فى القرن الحادى عشر » 
إلى اكلم المعروفة لأسماء هع 55 ناو اندع © 3أمهمعم ع معناو و90 , 
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2220 نأك .عمآ + 4أطآ 
البرونويا ء عبارة عن كل ما يفل خراجا » من قطعة أرض » أو شمر » 
أو موضع صيد سمك »؛ وتبذله الحكومة لأحد الأشخاص » ويعرف باسم وب6هزمدهم » مقابل 
أن يزدى خدمة » ليس من الضرورى أن تكون حربية » وذلك لفترة معينة يصح أن يكون ذلك 
مدى الحياة » ولبيت المال أن يسترد هذه الماحة . ويخدم حائز هذا الإقطاع فى الحيش على أنه 
قائد » يقدم » عند دعوته عدداً من العساكر يتوقف على مساحة إقطاعه . ولم تمنح البروفويا 
أول الأمر مقابل الخدمة الحربية » ثم صارت مرتبطة أساسا بالحدمة الحربية زمن الكسيوس 
كومتين وخلفائه . فأسبمت بذلك فى نمو الضياع الكبيرة » وتطور النظام الإقطاعى » وضعف 
الحكومة المركزية . . 


ا 


والخلاصة أن معركة ماتريكرت لم تكن أهم العوامل ى تفكك 
الدولة البيزنطية بل أسهم اذك ١‏ أن "نطاب طبقة الفلاحن 
الأحرار من التداعى » فحرمها من دعامة متيتة » وما نشب من نضال 
ببن الحزبين المدنى والعسكرى » بدد طاقاتها » وعجل بانهيار طبقة العساكر» 
الذين يعتيرون من شخيرة المدافعين عَنْ الإميراطورية وحماتها . على حين 
أن 0 الأجورة لم تحفل إلا تمضالخها الخاصة وأناعك إلى الدولة 
بدلا من أن تعمل لصالحها . يضاف إلى ذلك أن نمو النظم الإقطاعية 
والإعفاءات غرس بذور التفكك والانهيار2؟ . 

وأهم مآ حدث للكنيسة البيز نطية فى القرن الحادى غشر » ماكان 
من نزاعها مع روما . وما ورد ف التاريخ عن أجداث الكنيسة سئة »٠١84‏ 
تدل على وقوع انفصال تام بن كنيستى روما وبيزنطة » والواقع أن هذه 
الأحداث جعلت الموقف يزاد سواء عما كان عليه من قبل ؛ إذ أن 
الانشقاق جرى »2 قبل سنة ٠١54‏ »2 فى تللم السئة اقرح بطر يرك 
القسطنطينية 'استئناف العلاقات مع روما ؛ بشرط أن تعترف روما بزعامة 


نأا النظام الآخر المعروف باسم موتعلنا نط6 ع فيتعلق بأملدك الأديرة الى لم تقل شأنا 
عن أملاك الإمبر اطور . وهو عبارة عن منحة مؤلفة من دير أو أديرة » ما يتبعها من أملاكها » 
لاتفقد وضعها » إنما يتولى إدارتما الأشخاص الذين جرى بذما لم » ويقومون بالإنفاق على 
الرهبان وعمارة المبانى » ويحتفظون لأنفسهم ماتبى من الخراج . وهذه الأديرة يمنحها عادة 
الميئات الكنسية » وى بعض الأحوال الأباطرة + الذين يبذلونها لأصدقائهم والمقر بين لم . وبذا 
يزداد نموا ضياع الطبقة الأرستقراطية » وتكثر ثروتها » فتبدد بتقويض الحكومة المركزية . 
ويعرف -ائز هذه المئحة 6 باسم 8 11 و نحوزها عادة مدى الحياة . 
وتطلق لفطة وأ6ووندهطا»دء عل الإعفاءات العديدة الى تنالها أملاك الأديرة ء والضياع 
الكبيرة » وأم هذه الإعفاءات » الإعفاء من الشيرائب » وذلك فى وقت اشتدت فيه الحاجة 
إلى المال . 
انظر 205-07 .مم رعنأطاسع عمتأامدعرظ مط م كأموتقمن 
2 ,م عنام مرط عسمأممعترظ عط" :م بأءزالودلا 
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0 
القسطنطينية لسائر الكنائس ف الشرق . والواضح أن روما رفضت هذا 
العرض » غير أن هذا الرفض لم يغير من الناحية العملية » مكانة كنيسة 
القسطنطيئية فى الشرق » لا لها من الزعامة الفعلية على الكنائس ى 
0 
هذه الأجوال كان يصح أن تمضى فى سهولة ويسر ء لو لم يدث فى جنوب 
إيطاليا ما أثار أزّمة جديدة . إذ .جدث منذ سنوات قليلة أن استولى الثر مان 
على البلاد التى لا زالت وقتذاك ىق حوزة البيز نطيين بجنوب إبطاليا . 
ولت دعن الازنان 7 اقرع الامسراطونا انط قنسطنطين التاسع 
مونوما كوس ٠‏ أن يجرى تحالفا مع البابوية » فعيدّن على ممتلكاته فى إيطاليا 
حاكما » وعهد إليه بأن يحقق هذا التحالف . ولم يكن هذا الخاكم سوى 
أرجيروس » بن مياو الذى أعلن الثورة سنة ٠١17‏ على بزنطة » واستأجر 
جماعة من النر مان لمساندته0© . 
نشأ أرجر وش بإيطاليا » من أسرة لؤمباردية » تعتنق الديانة والتقاليد 
اللاتينية . ولم يكن أرجيروس من الرعايا الخلصين لبيزنطة » غير أن قسوة 
الأرمان وشدتهم » حملته على أن يتخذ جانب ببزنطة . فقدم إلى 
القسطنطينية واستخدم نفوذه ليحمل ببزنطة على التحالف مع البابوية » 
نع تقدم النرمان . وعلى الرغم من أنه ظفر بثقة الإمبراطور » فإن ى 
بيزنطة عناصر هامة ٠‏ ولاسها بين رجال الدين ؛ تكن له الكراهية ؛ 
وساورها الشك قى أعماله : فنى أحوال كثيرة تباذل البطريرك مع 
أرجير وس » أثناء مكوثه بالقسطنطينية » عبارات جارجة » ورفض أكثر 
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من مرة أن يشاركه التناول بكئيسته .. وصل أرجير وس إلى أبوليا سنة 
١‏ » ولم يلبث أن دخل فى مفاوضات مع البابوية©© . 

كان ليو التاسع هو البابا الذى استأنف أررجيروس معه المفاوضات » 
بشأن التحالف . والمعروف أن ليو ينتمى إلى حزب إصلاح الكنيسة . 
فا كاد يصير بابا » حتى شرع فى توجيه حملة إلى جنوب إيطاليا » 
لاستئصال السيمونية » وفرض العزوبة على رجال الدين . والواقع أن نشاطه 
كان موجها إلى الخالفين من الإكللروس اللاتينى الذين يخضعون لسلطانه » 
على أن حملة الإصلاح ٠»‏ ولاسيا الدعوة منع زواج القن ' + لايد أن 
تمس أيضاً الإكليروس اليونانى ؛ فن العسير أن يفرض العزوبة على رجال 
الدين من اللاتين » طلما بمضى زملارئهم رجال الدين اليوثانيوت ى 
الزواج . والواضح أن ذلك يلحق الضرر بمصالح البطريركية البيزنطية ؛ 
نظراً لأن رجال الدين اليونانيين فى جنوب إيطاليا » يخضعون لسلطان 
كئسة بز نطة 00 1 : 


كان ميخائيل كريولاريوس يشغل وقتذاك منصب البطريركية ى 
القسطنطينية !6 وهو من الأشخاص الأقوياء.» اشتهر بالمهارة والدهاء » 
والطموح السياسى » فكاد كريولاريوس .يتولى عرش الإممراطورية ق 
وقت من الأوقات » ولا ولى البطريركية سنة ٠١47‏ كان يطمع فى أن 
يجعل البطريركية مستقلة عن الدولة . وإذ انزعج لتعيين أرجيروس حا كما 
على الأملاك البيز نطية فى إيطاليا » ورأى ف التحالف مع البابوية » 
ونشاط ابابا فى جنوب إيطاليا » خطراً هدد مصالح البطريركية » فقرر 
أن يقضى على هذا الخطر » ورسم الخطة على أن يثير أزمة تحول دون 
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إتمام التحالف مع البابوية0© . أمر كريولاريوس بإغلاق الكنائس اللاتينية 
فى القسطنطينية سنة ٠١817‏ أو ٠١6‏ » ثم أصدر تصرا » ينكر فيه بعض 
تقاليك الكنسية اللاتينية » ولاسما عادة تناول الحيز غير الخمور فى القربان . 
ووجده هذا التصريح إن نا راف » الذى يرتبط بالصداقة مع 
البيز نطيين برغم أنه من اللاتين » وإلى سائر أساقفة الغرب » ومنهم البابا ذاته . 
وما وقع بعدئذ من الأحداث فى إيطاليا » وما جرى من فشل البيز نطيين 
والبابا ليو التاسع فى وقف زحف الرمان » ووقوع ليو أسيراً فى أيدمهم » 
كل ذلك ؛ حتم على البابا أن يتعاون مع الإميراطور » وكتب كر يولار يوس 
إلى البابا رسالة تدعو إلى الوفاق » ولم يورد مما شيئا عن العادات اللانينية 
أل نيف الا وخده إلما النقد » غير أنه ألمع إلى أنه من أسوياء البابا . فكتب 
البابا إليه ردا ؛ استبعد منه الألفاظ الحادة » غير أنه أشار صراحة إلى أنه 
لايتنازل مطاتا عن المسألة الدوهرية » وى مرو يل القسطنطيفية 
لكنيسة روما9© . وحمل رسالة البابا » الكاردينال همرت » الذى اشتور 
بضيق الف ؛ وضالة العلم » والعناد والغطرسة » والتجرد من الكياسة » 
واللجاجة فى الحدل والمناقشة . ولما لم يقبل كريولاريوس أن يدخل معه 
فى المفاوضة . أصدر همرت » ف كنيسة القديسة صوفية » قرارا يمحرمان 
كر يولار يوس من الكئيسة » فى يوليه سنة ٠١64‏ ؛ بحضور رجال الدين . 
على أن كريولاريوس لم يلبث » بعد أن اشتد هياج سكان القسطنطينية » 
وساءت الأمور » وحصل على تأييد الإمبراطور » أن صب غضبه على 
قرار الخرمان » وعلى الذين وضعوه » والذين اشيركوا فى صياغته ونشره ؛ 
وقرر إحراق النسخ المتداولة92© , 
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الواقع أن كر يولاريوس لايعتبر المسئول الأول عن الانفصال الذى 
حدث سنة ٠١84‏ » لأنه هو الذى أثار المناقشة فى هذا الموضوع » إذ أن 
كريولاريوس أظهر فى رسالته للبابا الميل إلى المسالمة والتوفيق + غير أنه 
لابد لكل اتفاق أن يدرك الوضع الحقيتى للبطريركية لير نطية . فالمعروف 
أن كريولاريوس كان يرأس الكنيسة البيزنطية فى وقت بلغت فيه أملاك 
الكرسبى الرسولى بالقسطنطينية أقصى اتساع ها فى التاريخ » وبلغت 
الذروة ف المكانة والتفوذ . ويرجع فشل كل المفاوضات إلى أنه لم يدرك 
هذه الخقيقة مندوبو البابا »ء فأثاروا بقرار الحرمان شعور الئاس 
بالقسطتطينية2» , 

على أن هذا الانشقاق الذى حدث سنة ٠ ٠١54‏ لم ينطو على 
انفصال الكنيسة اليونانية ذاتها . فا حدث من تبادل الشتاتم بين 
كريولاريوس وهيرت » لاشك أنه أثار شيثاً من الكراهية » غير أنه 
لم يوثر كثيراً فى جوهر العلاقات بين الكنيستين . وحاول البابا اسكندر 
الثانى » بعدعشزة سنوات » التفاوض اغتن أن اليونانيين لم يبدوا استعدادا 


للتفاوض مع البابوية2؟ : 


على أن الانهيار الذى حل بالوضع الخارجى للإمير اطورية البيزنطية » 
حمل اليونانيين على أن يقيموا علاقات ودية مع البابوية . فى سنة ٠١1/8‏ 
وجه الإمبراطور ميخائيل السابع رسالة إلى البابا جريجورى السابع » ويتبين 
من إجابة جريجورى السابع » أن الرسائل الإمير اطورية انطوت على مسألة 
توحيد الكنيستين روما وبيزنطة » وحاجة الإسراطورية إلى مساعدة حربية » 
لوقف تقدم الك السلاجقة .20 وتأثر جريجورى لرسائل الإمراطور » 
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وبعث من قبله مندوبين » إلى الآسطنطينية ليحصلوا على معاومات أخرى » 
غير أنه لم يترتب على المفاوضات شىء يذكر . ثم ساءت العلاقات ؛ ‏ بعد 
نوات ؛ ببن روما والقسطنطيفية » بسبب مسائدة البابا جر يجورى لروبرت 
جويسكارد فى غزو الإمبراطورية البيزئطية . فى يوليه سنة ٠١8٠١‏ » كتب 
البابا جر#ورى إلى أسقنى كالابريا وأبوليا » يطلب إلبما أن يبذلا كل 
ما فى. وسعهما من مساعدة للحملة النى أعدها جويسكارد للهاحمة بيزنظة . 
وهاجم جويسكارد الإمبراطورية ؛ على أن اليونانيين منشقون 0 الناحية 
الدينية » فكأن الكسيوس كومنين » واجه عند ارتقائه العرش ٠‏ عداوة 
البابوية فضلا عن سائر الأعداء2» . 


أما الحروب الداخلية التى تلت ما نزيكرت » فإنها انتبت سنة 1١81‏ »؛ 


بأن تولى الكسيوس كومئن غرش الإمبراطورية. ؛ بعد أن نكأ الإمراطور 


التق انين : 


حك الكسيوس سبعا وثلاثين سنة ».ويعتير أعظم ساسة عصره » على 
الرغم من أنه تراءى سئة ١م١١‏ أنه 'ليس من المحقق أن يعمر طويلا هو 
وإمسراطوريته . كان وقتذاك شابا ُ يتجاوز الثلاثين من عمره 2( توافررت 
له الحيرة بالحروب سنوات عديدة تولى فنها قيادة الجيوش ٠»‏ واشيرك قَْ 
قمع الفّن والثورات ٠‏ على أن نجاحه توقف على ما ادخره من المواهب 
والسياسة . اشتهر الكسيوس بطلعته الحذابة » كان عتين البناء رزينا » لين 
الخاب » سهل الطباع » فضلا عما عرف به من ضبط النفس . واجتمع 
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ق. الكسيو المحبة الزائدة » والاستعداد التام لاستخدام ما تتطلبه مصالح 
البلاد من أساليب الخحيلة والإرهاب20© , 


لاشك أنه ساعده على الوصول إلى الحكم يهاراشتيرت يذ أسراته من 
الاتصالات العديدة بالأرستقراظية اللتزنطية غ ووطد مركزه » ماجرى 
من و داجة موري قت يله القرابة لأمزرة جوعاس 1[ ننه زاد ىق 
متاعبه ومشا كله » ما اشتهر به أقاربه من تدبير المؤامرات + والأحقاد ؛ 
. ولا سما ما تكنه أمه من الكراهية الشديدة لزوجته وعشيرتها . وحفل البلاط 
ابيز نطى » بكشر من أفراد الأسرات الملكية السابقة » والأسرات التى 
ينتمى إلما املتضيوة 7 سارل الكتيرين أن جطالت سو ا بان يرتبط 
عم بعلاقات المصاهرة + ومن هؤلاء الذين أقاموا بالبلاط » الإمبراطورة 
ماريا التى اشتهبرت بكراهيتها الشديدة للإمبراطورة الخديدة أيرين » 
وقنسطنطين دوكاس ابن ماريا » الذى اتخذه 1 صديقا له » ولم 
يلبث أن أعلن خطبته لابنته أنّه ومهوه . وبالقصر أيضاً عاش أيناء 
رومانوس ديوجنئيس » وتزوج واحد منهم تيودورا » أخت الكسيوس » 
وكذا ابن نقفور برينيوس ودانهمعز:8 » الذى تروج فعلا من أنه كومن 5 
بعد وفاة قنسطنطن. دوكاس ٠‏ أما نقفور ميليسينوس » صمر الإميراطور » 
فتنازل عن حقوقه فى العرش مقابل الحصول على لقب قيصر90؟© : 

كان لزاما على الكسيوس أن يرقب هؤلاء جميعا » وأن يخمد الفئن » 
رويسكن القلاقل ؛ وأن يقضى على كل أسباب الحيانة : أنشأ طائفة من 
| الألقاب » كا يرضى ها مطامعهم ويشبع أغراضهم . ولم يثق الكسيوس 
فى النبلاء وكبار الموظفين ؛ بعد أن اكتشف مؤؤامرة لتدمير حكومته » 
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وطلما تعرض لخطر الاغتيال . على أن ألكسيوس اشتهر بدقته ودمائته 
والميل إلى الرأفة عند إنزال العقوبة » ولعل ذلك راجع إلى سبب سياسى » 
أو إلى ما اتصف به من السلوك واللحاق » وهذه الرحمة » وما اقئرن يأعماله 
من الحدوء » وما اشتهر به من بعد النظر » يعر من صفاته الأساسية ‏ 
التى تأصلت عنده » يسبب ما تعرض له فى حياته من الأخطار(© . 

على أن الإميراطورية التى تولى عرشها الكسيوس كومنين » سنة81١٠‏ 
كانت على وشك الانهيار » إذ كانت الحزانة خاوية » لما اشتبر به الأباطرة 
المتأخرون من الإسراف ء ولنضوب موارد الدولة » بعد أن ضاعت منها 
آسيا الصغرى » ونشبت الفئن والثورات فى أملاكها الأوربية » وتداعى 
النظام القديم بحباية الضرائب . وافتقرت جيوشه إلى النظام 4 وآأخاط 
الأعداء بالدولة من كل جانب ء ونشطوا لاقتطاع أراضها. فنى شبه 
جزيرة البلقان » أوشك روبرت جويسكارد ٠‏ برضى البابا جريجورى. 
السابع وبركاته » أن يغزو أملاك الإمبر اطورية . وازداد قلق الصربيين 
واشتدت كراهيتهم وعداوتهم للإميراطورية » وتجهز الكومان والبجناك » 
للقيام مبججات جديدة على الإممراطورية . ولم يكن للإسراطورية سيطرة 
فعلية .فى آسيا الصغرى » إلا على بعض المواضع الواقعة على .ساحل بحر 
مرمرة » ومنها نيقوميديا » ومع ذلك تعرضت لحطر الدولة التركية الناشئة 
فى نيقية . وى نفس الوقت استقر أحد المغامرين من ارك » وهو 
شكا فى أزمير ء وأنشأ أسطولا » استولى بفضله على بعض جزائر بحر 
الأرخبيل وهدد القسطنطينية ذاته ©01‏ 

ويرجع الفضل الأكبر “للإميراطور الكسيوس » فى الإيقاء على 
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الإمبر اطورية . فعلى الرغ, من أنه لم يكن خبيراً بالضرائب » فإن ما اتخذه 
فن طرق » تبدو غريبة للاقتصادى فق العصر الخديث ٠‏ أنقذ الدولة من 
الحراب . فبفضل مافرضه على رعاياه من ضرائب تجاوزت الحدود » 
وباستخلاص القروض » ومصادرة أملاك الأعيان والكنيسة » ويجعل 
العقوبات قائمة على الغرامة والحبس »© وببيع الامتيازات » وتشجيع 
ما قام فى القصر من الصناعات » استطاع الكسيوس ٠»‏ أن ينفق على 
الخهاز الإدارى الضحم ».وأن يغيد تأليف. اليش .٠»‏ وبناء الأسطول + 
وأن ينفق فى بذخ على البلاط » وأن يسخوى بذل المنح والهدايا لرعاياه 
امخلصين ٠‏ وإلى الذين يقصدونه من الرسل والأمراء . لأنه يعتقد أن المجد 
والمكانة فى الشرف ترتكز إلى البذخ والألبة2© : على أن الكسيوس 
أزتكت خطأين كبيرين الأول أنه منح امتيازات سخية للتتجار الأجائب 
على حساب رعاياه » مقابل ما حصل عليه من مساعدة عاجلة . أما الخطأ 
الثانى » فإنه يتمثل فها بأ إليه من تخفيض العملة » فى لحظة من اللحظات 
الحرجة ٠‏ .يعد,أن ظلت سبعة قرون..تعتير أثبت عملة فى العالم .الحافل 
بالفوضى 9" . 

' وبفضل مالأ , إليه الكسيوس هن اتاد طريق المفاوضات ؛» وبذل 
الامتيازات » استطاع أن يفرق بين أعدائه كها يتصرف مع كل منهم على 
حدة . وبرع الكسيوس ف الدراية بأساليب الدبلوماسية البيز نطية » فأحسن 
استخدام المبدأ المعروف «١‏ فرق تسد )© . 


فحينا أغار جويسكارد على الإمير اطورية فى ربيع. سنة 0 » كان 
الكسيوس وقتذاك يشتبك فى القتال مع السلاجقة فى نيقية » غير أنه لم 
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يليت أن عقد الصلح معهم : وحوالى ذلك الوقت » دخل فى مفاوضات 
مع هنرى الرايع إمبراطور ألمانيا » وحاول أن يشر التزاع والفتنة بين 
الأرمان فى جنوب إيطاليا . وعقد أيضاً معاهدة مع البنادقة » بمقتضاها 
حصل الكسيوس على تأييده ومساعدتهم ؛ مقابل ما بذله للم من امتيازات 
تجارية210 » فى المرسوم الذهبى الذى أصدره سنة ٠١87‏ ء أعنى البنادقة 
من كل ما يؤدى من المكوس والرسوم والاليز امات فى جميع موانى 
الإمراطوريه البيزئطية فى بحر الأرخبيل والبحر المتوسط » فيا عدا موانى 
وقر ص وكريت0©» وبذاصارت نجارتهمحرة ف الأما كنالواردة بالمرسوم0©. 
والواضح أن منح هذه الامتيازات لا بد أن يدمر الرخاء الاقتصادى 
للإممراطورية » غير أنه كفل لألكسبوس » على الأقل فى الوقت الراهن 
0212 بالغ الأهمية » يستند إليه فى النضال ضد زعم النرمان . إذ أن 
أول لقاء بين الكسيوس وجويسكارد » بالقرب من دورازو » أفضى إلى 
كارثة خات بالإمير اطور ابيز نعطى 'فسقظت دورازو فى أبدى الرمان 
نق ففعراير سنة ١017‏ » وصر الطريق:هفتوحا إلى سالونيك » ومتها إلى 
القسطنمط 2 . على أن ما أجراه الكسيوس من مفاوضات مع الإمبراطور 
الألمانى هترى الرابع ؛ وما دبره من موامرات بين الرمان فى -جنوب إيطاليا » 
لم يلبث أن حقق نجاحا ملحوظا , فبيها زحف هترى الرابع على روما » 
لنسوية نزاعه مع البابا جريجورى السابع » شبت ثورة فى جنوب إيطاليا » 
ضد اسلطان جويسكارد وحكومته .. .هذان الأمران ء حملا روبرت 
جويسكارد على أن يعود إلى إيطاليا » وأن يخلف وراءه اينه بوصئد 
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للمضى فى القتال ضد الكسيوس . واستطاع الإمبراطور البيزتطى أن حيط 
هذا الغزو النرمندى » فعاد بوهمند إلى إيطاليا » سئة ٠١87‏ + وعلى 
الرغم من الانتصارات التى حققها جويسكارد فى غزوته التى قام مها سنة 
65 »: فإن وفاته فجأة سنة ه8١٠‏ + أوقفت المضى فى الغارة على 
بيزنطة » وبذلك ؛ انقضى الخطر البيزنطى على الآقل فى الزمن الراهن90©. 

ولم تنته بعد ما تعرض له الكسيوس من الشدائد . إذ تعرضت 
الإمراطورية للخطر من قبل البجناك والكومان » واتحاز إلهم فى هذه 
المرة النوجو مليون ء الذين يديتون. بتحلة. مخالفة. للمذهب. الأرئوذ كسى 
وكانوا يتزلون بإقلم فليبوبوليس » واشتهروا بعدائهم الصريح للبيز نطيين . 
وأغار البجناك والكومان على تراقيا » فى سنتى ٠١80 » ١٠١85‏ » غير أن 
القوات الببزنطية ردتهم على أعقامهم . ومع ذلك فإنهم أتزلوا الهزيعة 
الساحقة » سنة ٠١8‏ » بالإميراطور البيزنطى ٠‏ بالقرب من دريسيرا 
[مسيلسئرا ) + ون يقلت الكسوص أعيات إلا بصعوية ول ينقد "لوقك 
إلا ما حدث من النزاع بين البجناك والكومان » عند اقتسام الغنائم . وعقد 
الكسيوس مع خصومه معاهدة » لم تستمر طويلا » لآنه حدث سنة 1١6٠‏ » 
٠» 40‏ أن جكا أمير أزمير » الذى كان يتطلع إلى أن يصير أميراطورا 
فى القسطنطينية » أغوى البجناك بمهاحمة الأمراطورية من جهة الير » على 
أن يتولى جصار العاصمة بحرا » بيها ماجم أبو القاسم سلطان نيقية » مدينة 
نيقوميديا فى آسيا الصغرى . فأقام جكا حول العاصمة البيزنطية حلقة 
شديدة الصلاية29؟2 , 
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هاجم البجناك تراقيا مرة أخرى ٠‏ فأنزاوا الهزيمة بالأمبراطور » وشقوا 
طريقهم إلى ضواحى العاصمة . غير أن ما اشتهر به الكسيوس من الدبلوماسية 
أنقذت الموقف ؛ إذ دخل فى مفاوضات مع الكومان » وحرضهم على 
أن مباحوا حلفاءه, السايقين0© » فحاقت مهم كارثة مروعة بددت شملهم » 
وجعلتهم يختفون من التاريخ 0 . ولا زال جكا شديد البأس » وافر النشاط » 
بعمل على تحقيق أغراضه » ومع ذلك فإن ديلوماسية الكسيوس » أجهزت 
عليه . فا أقامه الكسيوس من علاقات سلمية مع السلاجقة فى نيقية » 
أثناء إغارة جويسكارد النرمندى » على أملاك الإمبراطورية » تعرضت 
للاضطراب » بعد وفاة سلهان بن قتلمش سلطان نبتية : الى لتق مصرعه 
سئة 1١86‏ ؛ حينا حاول أن بيسط سلطانه على سوريا9» . وترتب على مقتله » 
أن وقع الاضطراب بين الترك فى آسيا الصغرى » وأسهم الكسيوس فى هذه 
الفوضى » بما بأ إليه من التآمر » والإيقاع بين الأمراء » والإفادة من 
الأ:حقاد السائدة بينهم » فيعرض الرشوة على أحدهم بغر" الاح 
بالمصاهرة. + واشتطاع أحد الثائرين »وهو أبو القاسم أن يستقل ف انيقي 
فترة من الزمن9©© : وتعاون أبو القاسم مع جكا ف الهجوم على نيقوميديا © 
ولا نحطم البجناك » بر أبو القاسم أمر ال هجوم على القسطنطينية ذاتها » 
غير أن القوات البيزنطية أوقعت به » فقرر قبول ما عرضه عليه الكسيوس 
من 2 تحالف0*» . ونظرا لأنه لم تكن العلاقات ودية بين 
أنى القاسم و ملكفاء. ‏ الْسْلطان الأعظم للسلاجقة » م يلبث أبو القاسم أن ' 
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إلذا 


للمضى ف القتال ضد الكسيوس . واستطاع الإميراطور البيزنطى أن حيط 
هذا الغزو النرمندى » فعاد بوهمئد إلى إيطاليا » سنة ٠١8‏ + وعلى 
الرغم من الانتصارات التى حققها جويسكارد فى غزوته الى قام مما سنة 
4 » فإن وفاته فجأة سنة ه8١٠‏ + أوقفت المضبى فى الغارة على 
بيزنطة » وبذلك ؛ انقضى الخطر البيزنطى على الأقلى فى الزمن الراهن0©. 

و تنته بعد ما تعرض له الكسيوس من الشدائد . إذْ تعرضت 
الإمبر اطورية للخطر من قبل البجناك والكومان » وانحاز إلم ق هذه 
المرة. البوجو مليون + الذين. يدينون بتحلة. مخالفة. للمذهب الأرثوذ كنى 
وكانوا يتزلون بإقلم فليبوبوليس » واشتهروا بعدائهم الصريح لابيز نطيين . 
وأغار البجناك والكومان على تراقيا » فى ستتى ٠١80 ٠ ٠١85‏ ؛ غير أنه 
القوات البيزنطية ردتهم على أعقاهم . ومع ذلك فإنهم أنزلوا اطرعة 
الساحقة » سنة ٠١84‏ » بالإميراطور البيزنطى » بالقرب من دريسيرا 
(سينسرا) .ول يقلت الكسوس اعياته إلا تصعوية ول يعد لوقت 
إلا ما حدث من النزاع بين البجناك والكومان » عند اقتسام اغنام . وعقد 
الكسيوس مع خصومه معاهدة » لم تستمر طويلا » لآنه حدث سنة 1١9٠‏ ؛ 
اؤءلء أن جكا أمير أزمر » الذى كان يتطلع إلى أن يصير أمير اطورا 
فى القسطنطينية » أغوى البجناك بمهامة الأمراطورية من جهة البر » على 
أن يتولى جصار العاصمة بحرا » بينا باجم أبو القاسم سلطان نيقية » مدينة 
نيقوميديا فى آسيا الصغرى . فأقام جكا حول العاصمة البيزنطية حلقة 
شديدة الصلاية29© , 
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هاجم البجناك ثراقيا مرة أأخرى » فأنزاوا المزيمة بالأمراطور » وشقوا 
طريقهم إلى ضواحى العاصمة . غير أن ما اشتهر به الكسيوس من الدبلوماسية 
أنقذت الموقف ؛ إذ دخل فى مفاوضات مع الكومان » وحرضهم على 
أن مباحموا حلفاءهم السابقين 12 ؛ فحاقت مهم كارثة مروعة بددت شملهم » 
وجعاتهم يختفون من التاريخ(© . ولا زال جكا شديد البأس » وافر النشاط » 
يعمل على نحقيق أغراضه » ومع ذلك فإن دبلوماسية الكسيوس ٠‏ أجهزت 
عليه . فا أقامه الكسيوس من علاقات سلمية مع السلاجقة فى نيقية » 
أثناء إغارة جويسكارد الأرمندىئ » على أملاك الإممراطورية » تعرضت 
للاضطراب » يعد وفاة سلوان بن قتلمش سلطان نيقي » الذى أتى مصرعه 
سنة 2٠١88‏ حيئا حاول أن ببسط سلطائه على سوريا9؟ . وترتب على مقتله » 
أن وقع الاضطراب بين الترك فى آسيا الصغرى » وأسهم الكسيوس فى هذه 
الفوضى » بما كأ إليه من التآمر » والإيقاع بن الأمراء ٠‏ والإفادة من 
الأحقاد السائدة بينهم » فيعرض الرشوة على أحدهم ؛ ويغرىق4 الاخن 
بالمصاهرة »:وااشتطاع أحد الثائرين »اوهو أبو القاسم أن يستقل ف انيقية 
فترة من الزمن29 . وتعاون أبو القاسم مع جكا فى اهجوم على نيقوميديا م 
ولا نحطم البجناك » "ذبر أبو القاسم أمر ال هجوم على القسطنطينية ذاتها » 
غير أن القوات البيزنطية أوقعت به » فقرر قبول ما عرضه عليه الكسيوس 
من عقد معاهدة تحالف00© . ونظرا لأنه 0 تكن العلاقات ودية ببن 
أنى القامم » وملكشاه السلطان الأعظ لاسلاجقة » لم يلبث أبو القامم أن : 
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4م 
لتى مصرعه سنة ٠١97‏ » فتولى نيقية قلج ارسلان بن السلطان سلوان90© : 
وأحرزت قوات الكسيوس اليرية والبحرية تجاحا ملحدوظا أثناء قتال جكا »؛ 
عل أن الكميوس بين لدلطان قلج اأرسلان ع تبر جكا + ما يترئب ,عل مو 
سلطان جكا من الخطورة على أراضيه وبلاده » فأغراه بأن يقبل ما عرضه 
عليه من التحالف معه . وتوجه جكا إلى قلج أرسلان لزيارته غير أنه 
لتى مصرعه بعد المأدية التى أقامها له ء وبذا تخلصت القسطنطينية من كل خطر 
ماق 0 , 

وأقام الكسيوس أيضاً علاقات طيبة مع البابوية . والواقع أن البابا 
ايربان الثانى هو الذى الخد الخطوة الأولى فى إجراء هذه العلاقات » غير أن 
الكسيوس استجاب لذلك . فنى سئة ٠١84‏ تلتق الكسيوس من ايربان الثانى 
رسالة » حث فبا البابا على إقرار السلام والوفاق فى الكنيسة » غير أنه نفى 
ما حدث من إغفال إزالة كتابة اسمه ى دبتيخن ( سجل ) كنيسة القسطنطينية 
دون مسررق القانون الكنسى » وطلب ايربان إعادة كتابة امه . ولما عقد 
الكسيوض الف سيم -نة 84+ (ويخكاةطتطيتية + وطلب الو نليكؤزاتن 
تثبت انفصال الكنيستين الشرقية عن الغربية » ولم يمجدها » جرى الاتفاق 
على الاستجابة لطلب ايربان » بشرط أن يبعث إلى القسطنطينية بعقيدته 6 
فإذا تبنن سلامتها » وإذا اعترف البابا بالمجامع المسكونية السبعة » والجامع 
محلية التى أقرتها المجامع المسكونية » وأنكر ما أنكرته الكنيسة من المتبرطقين 
والأخطاء » وإذا احترم وقبل ما اتخذه آباء الكنيسة فى المع المسكونى 
السادس من قوانين كنسيه » عندئذ يتقرر إعادة انمه إلى الدبتيخن فى كنيسة 
القسطنطينية . على أن هذا التدبير لن يصير بائيا إلا بعد أن ينعقد فى خلال 
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نمافى عشرة شهرا ؛ مجمع فى القسطنطينية » يسوى ما بين الكنيستين 
من منازعات902© . 


هم 


وأه, ما كان من مناز عات بين الكنيستين يتمثل فى عقيدة « ومن الابن » 
ورنوهذاأع » واستخدام الفطير ( الخيز غير المحمور ) قى التناول 6.وماكان 
للبابوية من الصدارة . وعلى الرغم من أن الكسيوس “قبل الوصول إلى اتفاق 

' مع البابوية » فإنه لم يتحقق الاتحاد » والواقع أن الاختلاف الحوهرى ببن 

ْ الكنيستين » يدور حول صدارة كنيسة روما » التى لم يرض با الا كليروس 

ايونانيين . ومع ذلك فإن الكسيوس نجح فى أن يزيل بعض دواعى 

١‏ الاختلاف »؛ التى تبعده وتفصله عن البابوية » وفى أن يوطد علاقته 
الشخصية بالبايا9؟ , 


واستطاع الكسيوس » سنة ه4١٠‏ أن يبعد عن القسطنطينية ما تتهددها 
من الأخطار ..وأن يوطد مركزه فى الإميراطورية » وأن يوثق علاقاته 
الشخصية بالبابوية » وأضحى مستعدا لأن يشن هجوما يأمل من ورائه أن 
يسترد آسيا الصغرى من الثرك . وعلى الرغُم من أنه أدرك صعوبة هذا 
العمل » فإنه كان يأمل 'ى أن يحققه بما يبذله الغرب له من مساعدة . وطذا 
السبب استنجد بالبابا ايربان الثالى » وكما يفوز بالحصول على مساعدة 
الغرب » أشاز إلى انملا بد من تحير الأوض المتدلمة من الأتراك: ولن 
يتم ذلك إلا بارسال القوات من الغرب » وكانت الحملة الصليبية الأولى 
هى النقيجة النى ترتبت على طلب النجدة2© . 
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الفعصل الثاللث 


أسباب الحروب الصليبية 





الأسباب الدينية 


2 
الرغبة فى الج من الأمور المتأصلة فى الطبيعة البشرية . فالطواف 
بالأراضى التى وقف علها أولئك الذين نجلهم ونحتر مهم » ومشاهدة المواضع 
التى ولدوا ما » وتعرضوا للعذاب فبا ء» وقضوا نمحهم بها » يجعلنا 
نشعر با يربطنا هم من صلة روحية ويعتير رمزاً على ما نكنه لهم من ولاء . 
والواقع أن فكرة احج كان لها أهمية كبيرة عند معظ ديانات 
العالم . فالبوذيون مثلا »ء كانوا قبل ظهور المسيحية بزهن طويل © 
يرنحلون إلى المواضع التى عاش فها بوذا .وتلاميذه » وبشروا بدعوتهم » 
كيا يعربوا عن احترامهم وتقديره . والمعروف أن من قواعد الإسلام ؛ 

الحج إلى بيت الله الحرام ( مكة ) . 

ومنذ الأيام الأول للمسيحية :. أحسن المسبحيون ١‏ بالرغبة الشديدة + 
لروئية المواضع التى شهدت نجسيد المسيح ٠»‏ والتى ولد ما المسبح » وبشر 
فها بدعوته » وعانى العذاب والالام . وورثوا من الهود مالمدينة بيت 
المقدس من تبجيل واحيرام . وازدادت قداسة بيت المقدس عندهم » 
لأنبا شهدت آلام المسيح2©27 . يضاف إلى ذلك أنه نما الشعور بأن الشهداء 
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بفضل ما عانوه من العذاب ء قد اغتفرت ذنوبه2© . ثم ساد الاعتقاد أن 
وبذا صار الموضع الذى شبد كل هذا » يعتر أكثر الأماكن قداسة . 
ثم أضحى ها نفس القوة والآثر للمقدسات الدينية » سواء كانت أجزاء 
من أجساد القديسن » أو الأشياء التى كان لها أهمية خاصة فى حياة المسيح 
أو القديسن . ولم ثلبث الكنيسة أن اعترفت بما أجمع الناس على الاعتقاد 
فيه9؟ , 

وق القرئين ٠‏ الأول .والثالى » للمسيحية »كان الحج أمرا تادر . 
فالتفكير المسيحى فى تلك الفيرة » نزع إلى ثأليه المسيح » وإلى عالميته » 
ولم يحفل بالصفة البشرية له » ولم تشجع السلطات الرومانية أمر الارتحال 
إلى فلسطن ؛ بل إن مدينة بيت المقدس ذاتها التى دمرها الإمبراطور 
تيتوس » لا زالت خرابا » حتى أعاد بناءها الإمبراطور هادريان2؟ . 


على أنه لم يحل القرن الثالث الميلادى » حتى صار الكهف معروفا عند 
المسيحين ٠‏ فأخذوا يرتحلون إلى تلك .ايليهات ؛ إلى جبل الزيتون » 
وإلى الموضع الذى صعد فيه المسبح إلى السماء + قصار من الشعائر 
الدينية » زيارة هذه الأماكن المقدسة » من أجل العبادة وا كتساب الصفة 
الروحية المرتبطة -ا9©© , 


يلين إلى فلسطن واكتشافها داريا 7 المتعلقة . لض 2 15 
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ابنها الإمراطور قنسطنطين بتشييد كنيسة القيامة فى بيت المقدس » وكنسة 
المهد فى بيت لم » كل : ذلك _جعل الحجاج ينطاقون إلى فلسطين99 . 
وحوالى تهاية القرن الرابع الميلادى » استقر بفلسطين ألحد اآناء الكنسة 
فى العالم الغربى ء فأقام فى بيت م » وفى إثره قدمت جماعة من عقائل 
روما . وتشر الروايات إلى أن عدد الأديرة والمنازل التى يقم مها الحجاج 
فى فلسطين » فى مستهل القرن الخامس » أربى على ثلاتمائة0؟ , 

على أن ظاهرة الحج » لم يجمع آباء الكنيسة على قبولها . فعلى الرغم 
من 95 القديس جروم » يعتير من الإيمان » زيارة فلسطين » وأنه أفاد 
من إقامته فى استجلاء الأناجيل » فإنه لن يخسر الإنسان شيئا إذالم يؤد 
لاروك يات اس ا اروص فرك كرا ء' 


وشبد منتصف القّرن الحامس ازدياد الرغبة وشدة التعلق » بزيارة 
بيت المقدش © فالأسراطورة ايدوكشيًا زوجة تيودوسيوس الثاىق » 
وابنة لبون انق بأثينا : اسفر ما ليام ى ,بيت امقس : للكلآن 
عانت الشقاء فى البلاط الإمبراطورى ؛ وسصحبا عدد كبير من الارستقراطية 
اببزنطية . وف القّرات التى تنصرف فها عن كتابة الترائم الدينية » 
اهتمت بالتنقيب على المقدسات الدينية » ووضعت أساس المجموعة الكبرة 
احفوظة بالقسطنطينية» بأن أرسلت صورة العذراء التى رسمها القديس لركا(©, 
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ومنذئذ أخذت المخلفات الدينية طريقها إلى الغرب » نقلها الحجاج 
المظوظون أو النجار المغامرون أو سجاءت فى هيئة هدايا لأحد الأعيان » 
وقدمت بعقنات للسعى وراء الحصول على المقدسات 2©١(‏ ِ 
وظل الحجاج © يفدون إلى الشرق فى أعداد كبيرة فى القرن 
السادس + واستمرت أيضاً العلاقات التجارية مع الشرق » ولم يحد الحاج 


صعوبة فى أن يحد له مكانا عإ سفيئة تجارية » يصح أن تكون ملكا لأحد 
بير بج ومين يي - ع 


المورييت 2 وتتردد بن بروقانس أو اسبائيا وبين موالى الشام ومص . 
على أن التجار أنفسهم نقلوا _معهم من_الروايات_الدينية مثا نقلوا من 


لالع والمسافرين م بتعا رعواه! اللساكرين فقت الؤرخ جريجوركا 
التورى » على كثير من ) أمور و لخر 

وانتبت هذه المرحلة » بما جرى من لفارت لامي كم يعد التجار 
السوريون_يفدون إلى سواحل فرنسا وإيظاليا » يحملون الأوانى والأخبار. 
وانقطعت لقرون عديدة » التجارة ببن الشرق الإسلاتى والغرب المسيحى » 
وأضبى لكشن المتوسط. مسرنحا لأعال القرصنة ‏ ضار ولاة لاشظل تومن 
المنلمين ء ساورهم الشك فيمن يقدم إلهم من المسافرين الأجانك . 
وكينها كان الأمر » صارت الرحلة باهظة التكاليف » بالغة الصعوية 
فضلا عن تداعى الغرب ق ثروته . ومع ذلك لم تنقطع الصلة نهاثيا » 
فا زال المسيحيون فى الغرب '» يتطلعون فى شوق وهفة إلى الأماكن. 
المقدسة بالشء ق_. وعلى الرغم من أن م لم الحجاج. كوا بزيازة الأماكن 
القريبة مثل روما ٠‏ فإنه لازال فثة من الشجعان » ٠‏ » واجهوا الأخطار 
لوصول إل الشرق ل 
اركولف الف ارك + من المتاعب. ٠.‏ 'أثناء رحلته إلى مضر وسوريا 
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.وفلسطين والقسطنطينية » التى استغرقت سنوات عديدة20 . 
70 ازداد عدد الحجاج فى القرن الثامن » وشجع حركة الحجاج ظهور 
عدد من الكتيبات » التى تتناول أنواع المغفرة الخاصة ‏ هللةنفمع)أمعوص 
التى استخدمتها لأول هرة الكنيسة الكلتية » ثم ذاع استخدامها فى الغرب » 
نتيجة التوسع الانمجايزى السكسونى ٠‏ واقيرانه بالنشاط التبشيرى من قبل 
الكلتين أمثال القديس كولبان0© . اعتدرت الحج من وسائل التوبة » 
على الرغم من أنها لم تشر إلى المواضع التى يتوجه إلا الحجاج22 . 
وحوالى نهاية القرن الثامن » جرت حاولة لتنظم الحج » نحت رعاية 
شارلمان . إذ أنه أعاد إلى الغرب الأمن » ووفر له شيا من الرخاء » وأقام 
علاقات طيبة مع هارون الرشيد . وبلغ من ازدياد عدد الحجاج إلى الأرض 
المقدسة ٠_أن‏ استأذن شارلمان فى أن يعمر ط, نزلا بالمديثة المقدسة ؛ وكان 
ذا أصمنا مر رازم باد 
من الحجاج فريق من النساء » وتولى الاهتام بأمر كنيسة القيامة راهبات 
اسبانيات ؛ اقن بجوارها9 . غير أن هذا النشاط لم يستمر طويلا ؛ لما حدث 
من تداعئ الأمير اطورية الكارولنجية وتمو قوة المسلمين فى البحر المتوسط » 
«واسشر ارايو كانت وصقلية وجنوب [كاليا ». وإغارة القرصان الثاليا].. 
فحينا أراد برئارد الحكم » الفيلسوف الريتوق أن يزور فلسطن 
.وقتذاك 2 حوزة للم 0 وم يصرح له بالتزول قَْ الاسكندرية . 
ولا وصل إلى الأراضى المقدسة رأى أن ماشيده شارلمان من المرفسسات 
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لازالت قائمة + وتوادى عملها » غير أن روادها تناقصوا . واحتاج الحج 
إلى نفقات باهظة » لا يتحملها سائر الناس2©22 , 
ونحسنت الأحوال ق البحر المتوسط منذ مستهل القرن العاشر الميلادى . 
إذ نلى المسلمون عنسيظرتبم “على نوب إيظاليا . »بوعن قواعدهم ف 
جنوب فرنسا . ثم ضاعت كريت من أيدمهم » وأضحى للأسطول البيزنطى 
من القوة ما يكنى لتأمن. الطريق البحرى . فصار التجار اليونائيون 
والإيطاليون يترددون فى حرية بين موانى إيطاليا والأمسراطورية البزنطية » 
وشرعت المدن البحرية الإيطالية ف الخاجرة مغ المواف_الإسلامية فى 
ار 
ترتب على تداعى الدولة العباسية فى الشرق ٠‏ أن اتى الحجاج الترحيب 
من ولاة الشام » من قبل الإخشيديين والفاطميين » للا يجابونه معهم من 
ثروة وأموال » يئدون عنها الضرائب . ولم يحد الحاج صعوبة فى أن يتخذ 
السفينة من البندقية أو بارى » أو أمالنى .ب فتحمله إلى الأسكندرية, أو إلى 
الموانى الشامية . على أن_معظر الميجاج, » كانوا يكثر ون الاحار ى 'سقينة 
ايطالية إلى القسطنطينية كها يشهدوا ماها من مجموعة المقدسات الديئية ؛ 
ثم يتخذون طريق اير إلى فلسطين » نظرا لقلة نفقات الطريق البرى » 
ق البزنطية فى آاسيا الصغرى من الحودة والاطمئنان0؟ , 
م يكن لمعظٍ الحجاج من دافع سوى الرغبة الخالصة لزيارة المواضع المقدسة » 


والمعروف أن أربعة من هذه المواضع وهبت الزائر صفة روحانية خاصة . 





وما اشتبرت بها 
ابي ا ا جيبج اسسة 


فاخقص هذه الصفة المشاهد. والأضرحة ٠‏ كالتى للقديس يعقوب فى 
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ءادوممه0ى بأسبانيا » والثى للقديس ميخائيل فى جيل جارجانو بإيطاليا > 
وكل مشاهد روما » بولا شك أن تلك المشاهد المتعلقة بحياة المسيح _فى. 

أضحى للحج ف القرن العاشر أهمية كبيرة فى التكفير عن الذنوب 
والخطايا . فالسفر والرحلة ٠‏ لازال يتكلف من النفقات » ويكتنفه من. 
العقبات والشدائد » ما يمنع الشخص العادى فى العصور الوسطى » من 
الأقدام على الرحيل . على أن أول من قام بالرحيل إلى بيت المقدس » من 
أجل التوبة » كان أحد النبلاء » وهو فرومون 00890مع5 الذى ار نحل من 
فرشا إلى بيت دين ف ميات القرن التاسع ؛ واقتى أثره فى القرن 
العاشر كثير من الجرمين . فالذى يقئرف جرية القئل » لا شلك أنه يحتاج 
إلى التوبة » فإذا ابتعد عن اليتمع » بضعة شبور » فإنه إذا تغلب على 
متاعب السفر وعاد سلما » نجددت روحه ونفسه » وصار يشعر بالقوة 
والطهارة الروحية9 . 

وما حدث. من |اضطراد نشاط الحجاج فى القرن العاشر الميلادىق ؛ 
يرجع أساسا؛اإلى الوازع الشخصى . غير أن .دافعا جديدا لم يلبث أن ظهر 
فى الشياسة الأوربية » كان له أثر كبير فى تنظم طريق الحجاج . فق 
سنة 91١‏ © أنشأ ولم الأول كونت اكيتانيا » ديركلونى » ولم يلبث هذا 
الدير © أن أضحى مركزا لمواسسآت كنسية , ضخمة: ٠+‏ وثيقة الصلة 
بالدير الأصلى ٠»‏ الذى لا يدين بالطاعة إلا للبابوية . واعتير الكلونيون 
أنفسهم حفظة للضمير فى العالم المسيحى بالغرب » وأبدوا اهتاما كبيرا 
بالحج ء ول يلبثوا أن نظموا أمر السفر والرحيل إلى المشاهد الأسبانية . 

(1) 4 .م .1 قعلهقنام عط زه رمم غو1؟ : لقاسأعمنج] 
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.وم .ينقض القرن العاشر » حتى أضحت الرحلة إلى بيت المقدس مبلة يسيرة 
بما أقاموه من النزلات على امتداد الطريق إلى بيت المقدس ٠»‏ كما يأوى 
إلا الحجاج الفقراء » وأولوا اهتاما خاصا بتشجيع الحجاج الذين يقيمون 
بالحهات اغاورة لأديرتهم الكبيرة217 . ومن الذين شجعوا الحركة الكلونية » 
.واختصوها برعايتهم رفاك تزمنديا كر نات )أو ٠‏ وعلى الرغم 
.من أن كثيراً هن الدوقات والكونتات ورؤساء الأديرة » لقوا المساعدة 
إن الكلوييياء عند رجهي 1 بيت المقدس » فإن الكلونيين وجهوا اهتاما 
خاصا بالفقراء ؛ فيسروا لم المسير إلى الشرق ى جماعات صغيرة 


.منفردة0© . 


فارتحل كثر منهم إلى مشهده على جبل جارجانو » ومن ثم يستطيع المغامر 
الثرمانى أن ير نحل إلى فلسطين . وى منتصف القرن الحادى عشر + بلغ 
.من ازدياد عدد حجاجهم إلى فلسطين » أن حكومة القسطنطينية التى تكن 
الكراهية للرمان لا,قاموا به من غارات على الأملاك البيزنطية بإيطاليا » 
أخذت ترتاب فى حركة الحج9؟ . 

وما اشتهر به الخليفة اير بأمر الله الفاظمى من تقلب الأهواء 4 
وما أجراه من الاضطهادات الى عاناها المسلمون والمسيحيون سواء» 
وما ترتب على ذلك من تدمير الكنائس » ومنها كنيسة القيامة » كل ذلك أثر 
فى حركة الحج » فلم يتيسر للحاج أن يقم طويلافى فلسطين ؛ ومع ذلك لم تنقطع 
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حركة الحجاج نهائيا . إذ أعقب وفاته » أن نحسنت العلاقات بين بيزنطة 
والدولة الفاطمية » فعمّد الإمبراطور رومانوس الثالث » معاهدة مع الخليفة 
الظاهر الفاطمى » ومن نصوصها السماح بإعادة بناء كنيسة القيامة » وصدق 
على المعاهدة الإميراطور قنسطنطين التاسع مونوماكوس » الذى تولى عمارة 
الكنيسة12© . والمعروف أن الحدود بين بيزنطة وأملاك الفاطميين » تلتق 
مى!اجهة البخر"الماوسط عند طرطوشة' ٠‏ حيث يرابط رجآل" اذوه 
الذين ألف رؤيتهم وقتذاك الحجا؟ . ٌ 

وسلك الحجاج عادة ثلاثة طرق للوصول إلى الأراضى المقدسة . فى 
القن العاشر الميلادى : اجتازوا البحر المتوسط إلى القسطنطينية أو إلى الشام » 
غير أن التفقات كانت بالغة الشدة » ومع ذلك لازال يسلكه الحجاج 
القادمون من اسكنديناوه » فالمعروف أنه منذ السنوات الأولى من القرن 
العاشر الميلادى ٠‏ اخذ الإمبراطور البيزنطى حرسه من الثمالين » 
ولم ينته هذا القرن حتى أضحى عددهم كافيا لأن يتألف منهم كتيبة 
مستقلة ٠‏ اشتيرت باسم حرس الورنك9© . ودرج هؤلاء الورنك على 
أن يمضوا.,إجازتمم فى رحلة إلى بيت المقدس0© . وقدم كثير من 
الاسكنديناوين ؛ إما باتخاذ الطريق القديم » باستخدام الأنهان الروسية غ 
واجتيازها إلى البحر الأسود , ثم إلى القسطنطينية » أو أن يسيروا بحرا 
مجتازين بريطانيا » وبوغاز جبل طارق إلى القسطنطيئية » وهذا الطريق 
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شاع استخدامه فى القرن الحادى عشر ٠‏ وبعد أن بمضوا فى يخدمة 
10 الإمبراطور البيز نطى سنوات » ويجمعوا قدرا طيبا من المال » 
يدون الزيارة إلى بيت المقدس قبل الرجوع إلى مواطنهم"'2 » يروون 
لأصدقائهم أخبار مغامراتهم » فيستيد بهم الحنين إلى الرحيل جنوبا 
لتأدية لم0 , 

واشتبر الأمراء الخياليون بالغنت والقسؤة + فارتكوا فى الخال ككرة 
جرائم القتل » وبذا كانوا يقصدون بحجهم المغفرة والتوبة . مثال ذلك سوين 
جودونسن 1551 ([أع50 2 الذى يجرى قى عروقه دم داعرق » 
إذ خرج حاق القدمين سنة ٠١8١‏ » وبصحبته جماعة من الإنجليز » يلتمس 
المغفرة والتوبة » والتكفير عن جرية قتل ارتكها »؛ غير أنه مات أثناء 
اجتيازه جبال الأناضول . وأحب مع الحجاج الاسكنديناويون أن 
أن يتخذوا البحر أثناء قدومهم » فيجتازون بوغاز جبل طارق » حتى 
إذا أتموا الحج » سلكوا الطريق البرى عير روسيا0؟ . 

أما الطريق الآثخر » فهو الذى يخترق وسط أوريا . والمعروف أن. 
ارين 1802 1 بذ ؛ ل المسحيتة ارق سنة 1١14‏ مارت ليوك 
لبيزنطة » زمن باسيل الثانى » على شبه .جزيرة البلقان » بعك .أن أنزل. 
بالبلغار هزيمة ساحقة » وبذا يستطيع الحاج القادم من وسط أوربا 
أو الفلاندر » أن يخرق أملاك | إميراطور الغرب » حتى يبلغ حد اتجر 
عند قيينا . وعندئل يحتاز اجر الى و إل ملغر اد الراقمة! ا ل 
ومنها يجثاز أملاك الإمبر اطور” البيزنطية ء حتى يبلغ الحد الفاصل بين 
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'الفاطمين والببزنطيين » الممتد بين اللاذقية » وطرطوشة0© . وهذه 
الرحلة تعتير معتدلة التكاليف » ويسهل على سائر الحجاج » أن يؤدوها » 
سير أ على الأقدام0؟ . 

والطريق الثالث » يؤثره الحجاج القاذمون من _فرنسا أو إيطاليا ؛ 
فيتخذون الطريق اللرى إلى أبوليا » ثم يجتازون بحر الأدرياق » فى أضيق 
أجز ائه » من_بارى إلى_دورازو ؛ ثم يسلكون الطريق الرومانى القديم 
المعروف باسم واقمع8 » إلى سالونيك » م إلى البوسفور بعد أن 
تطهر من المغامرين البلغار . وقامت نزل عديدة في إيطاليا » يأوى إليه 
الحاج . وكذا عمر نزل كبير فى ميلك 886 فى أوستريا . واستخدم 
حجاج الغرب الدار المعروفة بالقسطنطينية بأسم دار سامسوك 5371568 »6 
وأقام الكلونيون نزلا ى رودستو بضواحى القسطنطينية . ونزل الحجاج 
يمستشنى القديس يوحنا » فى بيت المقدس ٠‏ الذى أنشأه تجار أمالق 
سنة ©9٠91:‏ , 


وق منتتصف القرن الحادى عشر » لم ينقطع سيل الحجاج إلى الشرق » 
يخرجون فى جماعات صغيرة أو كبيرة فى مستهل الربيع » ولا يعلمون 
متى يعوذون . فقافلة الحجاج الكبيرة » التى قادها سنة 1١554‏ الأساقفة 
الألان » بلغت نحو ٠١‏ آلاف من الرجال والأطفال والنساء » والراجح 


)010 5 .م 6طأأقء 221 0غ عع قتسأمع لاط عط : سمساعسميظ 
.48 .م .1 قع0520) عط غ0 برموؤاوأل] 
0 نأ .عمرآ : 1514 


111 © 68 مقن أولسق5 مقع0 ذ5عمع3سلرعءاعم أء كمه 1أتللعمعع : 8 بأموزع 
.2 (1865 218ه2) غأضلد5 


0 .5 .م #ملأفعلةط 6 ععهستنوائط عغط؟ : ممسعسسع 
.48 .ص مآ وعقهويسك عط زه بررمغوزي1 


/ع4 


أنبا م تنجاوز عشرة آلاف202© . وجاز لكبار السادة أن يصحبوا معهم 
حاشية مساحة » طلما خضعت لسلطاهه 29 . على أن معظ الحجاج ساروا 
غير مسلحين » ولم تتعرض حياتهم للخطر » نظراً لتوافر حراسة الطرق » 
وسبولة الحصول على المورن والماء . ولتى الحجاج عادة الترحيب من سكان 
بيت المقدس09»© + ومع ذلك لم مخل الرحلة أحيانا من المتاعب » فحينا 
شرع الترمان فى مهاجمة الممتلكات الببز نطية ينوب إيطاليا » لتى الحجاج 
ال مان معاملة جافة من قبل الموظفين البيز نطيين . ووقع قف سوريا بعض 
الاضطرابات » سبب عرد بعض الولاة ضِد الحكم الفاطمى » وتعرض 
بعض اللحتجاج ؛ بإيعاز الإمسراطور البيزنطى » للحرمان من الدخول إلى 
القر المقدس. وما فرضه الإسراطور باسيل الثانى » وايئة أخيه الإميراطوره 
تيودورا * من الضرائب على الحجاج عند اجتياز الحدود إلى الأراضى 
المقدسة » أثار غضب البابا فكتور الثانى سئة ٠١“‏ ؛ فكتبإلى الإمبراطورة 
بطلب إلغاء هذه الأوامر ؛ ورفع إلبا شكوى عن الضرائب التى تجى 
عند القير المقدس محجة الإفادة مئها ى تجديد كنيسة القيامة9©» , 
وف الس السابقة » ه٠١٠‏ ؛ رفض والى اللاذقية البيز نطى أن يسمح 
لأسقف كاسيراى » 4.مءط؛ءة] آن يجتاز الحدود » وبرر ذلك بأنه لايضمن 
له السلامة إذا اجتاز اللخدود » فاشتد غضب الأسقف » ولم يسعه إلا 
التوجه إلى. جزيرة قترص0© . أما الحجيج الألمانى » الذى نفذ إلى البلاد 
الإسلامية » برغم نصيحة بيزنطة » فلم تيأ له ما كان يبتغيه من 
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أحوال . إذ ل يتيسر اسلطات الإسلامية أن توفر المؤن والغذاء لهذا العدد 
الكبير من الحجاج » الذين يصح أن يتحواوا فجأة إلى غزاة » وتوجس 
المسلمون منهم خيفة » وانذوا جانب الحثر0© , 

على أن هذه المضايقات كانت ضئيلة » ولم تثر فى سير الحجاج صوب 
الشرق » على الرغْم من أن رحاتهم يصح أن تستغرق عاما أو أكترء 
نظراً لأغهم كائوا يتوقفون فى القسطنطينية » ليشهدوا هذه المديئة التى بلغت 
من الضخامة مالم يألفوه فى مدن الغرب » وليلتمسوا البركة من اللفات 
الدينية المحفوظة سما ؛ ومن ثم يسيرون إلى فلسطين » لزيارة المشاهد 
المقدسة » ثم يعودون إلى مواطتهم بعد أن تطهرت نفوسهم وأبدائهم » 
فيلةون الترحيب والاحتفال من مواطنهم » على أنهم حجاج المسيح 0 . 

واشتد تعلق الناس بالحج » وصار يطلق على الحاج أنه من فقراء 
المسيح ؛ أأواط© #عمناوم » ومن حجاج المسيح أوعط© 5لامأمعععم . 
وساد الاعتقاد أن اكتمال الغفران والتوبة ٠‏ لا يتم إلا بعد تكرار الحج 
إلى الأراضى المقدسة . وما شاع من قيام الأبطال السابقن » أمثال آرثرء 
وشارمان ؛ بالحج » أثار فى الغرب » الشوق والتلهف إلى المسر إلى الأرض 
المقدسة واتخاذ الطريق إلى بيت المقدس ؛ وزاد ى غضب, الئاس إذا 
تعرض الطريق للخطر0©. إذ أن نجاح الحجيج يتوقف على شرطين : الأول » 
أن بتوافر فى فلسطين من أسباب الحياة والآمن . مايبعث فى نفس 
اجاج الاطمئنان للحركة والعيادة . أما الشرط الثانى » أن يبتق الطريق 
مفتوحاً ٠»‏ لايتطلب تكاليف باهظة . والواضح أن الشرط الأول » 
لايتوافر إلا بإقرار السلام من قبل حكومة قوية فى العالم الإسلامى » بينا 
010 نأ .عمط : 14 
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اقنضى الشرط الثالى © ميل بيز نطة إلى حب احير وتوفير امون 20 . 

وما حدث من قدوم ارك إلى فلسطن » منذ سئلة إلا١٠‏ م يعبرض 
أول الأمر » سبيل الحجاج ٠‏ لأن .أتسيز_وأرتوك ء اللذين وليا أمربيت 
المقدس وقتذاك » كانا من الاستنارة » ما جعلهما لا يتعرضان للحاج 5 
فضلا عن أن الحج كان موردا يصح الاعتاد عليه . غير أنه ترتب على تداعى 
السلطان الفاطمى » ظهور إمارات صغيرة عديدة » على الطريق الممتد من 
الثمال » فحرص كل أمير على أن ينال نصيبه من هذه الموارد والرسوم . 
وكات أرتوك :ته 3281 أخل “الك ساور أبناعة من موي 
المسيحيين » إذ خشوا أنهم يعملون لإعادة سلطان الفاطميين » ولذا 
تقرر طرد عدد كبير من الفسس هن بيت المقدس90؟ , 

وازدادت متاعب الحجاج فى آسيا الصغرى » بعد غارات السلاجقة 
وتوغلهم فها. فترتب على الحروب والغارات والحجرات » أن الطرقه 
لم تعد صاءكة للاستهال » وتداعت القرى » ونحطمت ابحسور » وجفته 
مياة الاباز 9 , ومع ذلك اجتاز آسيا الصغرى سنة ٠١89‏ » حملة زوبرت 


الأول كونت فلاندر » وقد نجهزت أحسن نجهيز ء غير أن الحجاج 
كَِ » ومن الملحوظ أن 





بطرس الناسك كان من حجاج هذه الحملة9© . 


على أن هذه المتاعب ظهرت ى وقت اشتد فيه اهتهام المسيحيين. 
بالغرب بالحج » فكانت حافزاً كبيراً لكل حركة تدعو إلى اتخاذ إجراء 


5 
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وها 
لتيسير طريق الحج وما حازه ايربان من نجاح فى دعوته فى ربط فكرة 
احج بفكرة الحرب الفقدسية0؟ . 
ا رب الفرسٌ : 


من المشاكل الجوهرية الى يواجهها المسيحى ٠»‏ مسألة القتال من 

» أجل بلاده . فالمسيحية ديانة السلام » والحرب أداة القتل والتدمير » 

وم يشاث ق ذلك الآباء المسيحيون الأوائل » إنما هل ينبغى على المسيحيين 

أن يقاتلوا من أجل الإميراطورية بعد أن انتصرت المسيحية » وبعد أن 
0 الإمبراطورية تؤلف !الم المسيحى ؟ 


اختلف فى ذلك رجال الكئيسة الشرقية والكنيسة الغربية_ » فالقديس 
بأميل “عق كان رعاله الكيسة الشركة + يفو اال أنه لادان 
يرتكب بجريمة القتل فى الحرب أن يكفر عن خطيئته » بالامتناع عن 
التناول لمدة ثلاث سنوات . على أن هذا الحكم كان بالغ القسوة » والواقع 
أن الجندى البيزنطى لم يعامل على أنه قاتل » غير أنه لم ينل شيئآ من الشهرة 
والصيت » :ولم يكن الموت فى المعركة من الأعمال المجيدة ٠»‏ ولم. يدن 
الموثشء. عند أقثال غير المسيحين ٠‏ كن قبيل الاستشهاد افليس الشهيد 
من سلاح سوى الإمان9© . والملحوظ أن التاريخ _اليزتطى خلا من 
الحروب العدوانية » شا قام به جسئنيان من <روب ؛ لم يقصد مها سوى 
اللزوة ويف الحكام المتيربرين التهرطقين .وما وجهه باسيل الثانى 
من حملات إلى البلغار » لم هيدف من وراثها إلا اسيرداد ما فقّدته 
الإمراطورية من ممتلكات ؛ ودرء الخطر عن القسطنطينية . ولذا طالما 
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ليأ الأباطرة البيزنطيون فى تحقيق أغراضهم إلى الوسائل الدبلوماسية وبذل 
الأموال » فل" يصح الالتجاء ل الحرب 2 إلا إذا فشلت كل»هالوسائل 
| لدف ؟ 
أما وجهة. النظر «الغربية. قتمئلها القدنس أغشطن + الذئ يقر 
نبع فى الغرب من ثنايا غارات المتربرين » حرص على تترير ما درج 
عليه من ,الأعمال . فقانون الفروسية ٠‏ الذى ما وترعرع © تسانده 
الملاحم الشعبية » جعل لابطل العسكرى كرامة رهيبة م عل حون ا 
المسا يئل إلا السمعة السيئة »_التى ازمته » ولم تتخل عنه ؛ ولم تفده 
الكئيسة كثير|9© , 
على أن الكنيسة سعت إلى أن توجه القئال من أجل مصلحتها ؛ فاعتير 
البابوات أن كل من يموت فى سبيل الدفاع عن الكنيسة » يعتير من الشهداء » 
وقرر البابا نقولا الأول » أن كل من ارتكب من الذنوب » وخضع لحكم 
. الكنيسة » ينغ ألاابحمل السلاح إلا من أنْجَلَ قتال الكفرة9© : 
سام الل > قرم 1 
ومع أن كبار المسئولين عن الكنيسة فى الغرب لم ينكروا الحرب » 
فإن من المفكرين فى الغرب » من ارتاع للقتال » فالمفكر الألمانى برونو 
كويرفورت أناأمعنا0 4ه مصبم8 الذى لتى مصرعه سنق و١٠١٠‏ .على 


والناظ ةم ال 7 
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على أن الدعوة لاسلام نبعت ف فرنسا » فتقرر فى الجمعين اللذين 
انعقدا سئة م5 » 44٠‏ ء الدفاع عن امتيازات رجال الدين » وتوفير 
الأمن والسلام نافقراء ؛ ولم يلبث ولم الكبير دوق جيين » أن تبتى الدعوة 
للسلام » فى المجلس الذى اجتمع فى بواتييه سنة ٠٠٠١‏ » تقرر الالتجاء 
0 التحكم والقضاء لا إلى السلاح فى حل المنازعات » وكل من يخرج على هذه 
القاعدة » ينبغى قطعه من الكنيسة12© . وأقر هذه الدعوة دوق جين » 
والنبلاء » والتزم لبها فى أملاكه روبرت التتى ملك فرنسا . وتطورت 
الحركة إلى اشهار السلاح ضد من ينتبك حرمة السلام فتألفت عصبات » 

و انحادات للسلام » لم تلبث أن هاجمت قلاع النبلاء امخالفين0؟ . 

وف تلك الاثناء جرت محاولة عملية للحد من القتال والحرب . فى 
سنة /ا!! ٠١‏ > انعقّد مجمع فى تولوج » ى روسيللوك هوطازة80105 » تقرر 
فيه تحريم كل الأعمال الحربية أثناء صلوات السبت . على أن فكرة جعل 
الهدنة تشمل الأيام المقدسة لم تلبث أن امتدت ٠»‏ فنى الكتاب الذى وجهه 
سنة ٠١41‏ أساقفة بروقانس ٠»‏ بتأشر رئيس ديركلونى » إلى كنيسة إيظاليا ؛ 
طلبوا باسم_كنيسة قله كلها » امتذاج قدنة الله » حتى تشم | للع 
الكبيرة (جمعة الالام) » ويوم الأحد المقدس » ويوم الصعود . غير أن 
دوقية برجنديا مضت إلى أبعد من ذلك » فجعلت الهدنة » تشمل من أيام 
الأسبوع ؛ ما يقع بين مساء الأربعاء وصباح الاثنين » فضلا عن الفيرة 
من صيام الميلاد » إلى الأحد التالى لعيد الغطاس ٠‏ والصوم الكبير ؛ 
وجمعة الالام إلى اليوم الثامن من عيد القيامة . وق سلة ٠١47‏ » 
أضاف ولم الفاتح ء الفيرة الواقعة بين أيام الابتبال والتضرع ٠‏ واليوم 
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الثامن من عيد العنصرة اتقو ق حم تولوج » سئنة ٠هه١١ا‏ أن 
يضاف إلى الحدنة الأيام الثلاثة من صيام العذراء » وأعياد كبار القديسين . 
وبذا بدا ق منتتصف القرن الحادى عشر ٠‏ كأن فكزة مدنة أل > أضحت 
م 1 وحرص ججمع ناربون الذى انعقد سنة ٠١54‏ على تنسيقها مع 
فكرة سلام الله بأن قرر حماية أملاك الكنيسة وأملاك الفقراء ثما تتعرض 
5 آثار الحرب . فتقرر أن يقطع من الكنيسة من يتصدى لمذه 
. الأملاك » ولا ينبغى أيضا لمسيحى أن , فل مسيحيا | ع الآآن من يقثل مسحيا. + 
فكأنه أراق دم المسيح90© . 





لم يكن للحركات من أجل السلام من التأثير من الناحية العملية 
ما كان لا من الناحية النظرية » فالأمراء الذين دافعوا عنها فى القرن 
الحادى عشر لم يلتزموا بشروطها . ولم تكن أملاك_الكنيسة بنجوة من 
هجات العلمانيين . وما طغى على الغرب » من نزعة للقتال » والميل 
لإحراز امحهد الخرق :6 لم يسبل إخمادها . فكان من الخير الرجوع إلى 
السياسة القديمة © التى ترم إلى تحويل هذا النشاط لقتال غير المسيحيين9؟ . 


والواضح أن بتزئطة لم تشعر بالحطر الشديد من قبل المسلمين » إلا عند 
اغارات الترك السلاجقة على أملاكها ى آسيا الصغرى . فعلى الرغم من 
استمرار العلاقات العدائية » بين المسلمين والبيزنطيين » فإن هذا العداء 
لم يحل دون التبادل التجارى والثقاى بين الحانيين 99 . ولم نختلف الحياة 


7 1 001 
كرا ف البلاد الإسلامية عنها فى الآراضى البزنطية » واشتهر الفريقان 


بالتسامح الدينى » وأجاز كل ممنهما لرعايا الآخر أن يمضوا فى عقائدهم 
تب ا ل ري 2 ع > “ل د رك اللو 0 
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١ 
ويمارسوا شعائر دينهم » على أنه يصح أن تعرض الأباطرة إلى شثىء من‎ 
الاستخفاف من قبل الخلفاء المسلمين » بل أنهم أدوا فى بعض الأحوال‎ 
4 . الببز نطى على أنه عدو عنيق2©20‎ 


على أن المسيحى فى الغرب لم يشارك البيزنطى فيا اشتهر به من التسامح 
والشعور بالطمأنينة » وعلى الرغم من أنه بفخر عسيحيته » ويعتير نفسه 
وريثا لحضارة روما » فإنه أدرك أن الحضارة الإسلامية فاقت حضارته 
كشير من النواحى . إذ سيطر المسلمون على غرب البحر المتوسط » 
.- تي ام ااوس7س277 7ب 12ت 
واستباحوا روما » واّنوا 2 قلاعا وحصونا أغاروا منها على إيطاليا 
وبروقانس : ولم يكن لدى الغرب المبيحى من القوة والنظام ما يدر به 
هجات المسلمين . وظلت الأمبراطورية الكارولنجية فئرة من الزمن » 
حاجزا يحول دون هذه الأخطار90© . 


ثم حدث فى القرن العاشر » أن جرى التعاون بين البابا حنا العاشر ؛ 
وبلاط القسطنطينية,لتأليف عصبة من الأمراء المسيحين » كما ينتزعوا 
من المسلمين قلعتهم على نهر جار»ليانو » وانحاز الببزنطيون أيضاً إلى هيو 
أمير برؤقانس .٠,‏ ق شن الهمجوم على قاعة المسلمين ق فر يوس وناأزع6 ٠,‏ 
غير أن هذه العصبات ل تكن إلا عصبات محلية طارئة » فاشتدت الحاجة إلى 
ازدياد بذل الحهد والتنسيق » فتطلعت الأنظار إلى روما9؟ : 
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المعيون, والسامون, فى الجر المنوسطه 

فى القرن العاشر الميلادى اعتقد المسيحيون فى الغرب » أن المسلمين 
فى أسبانيا أضحوا مصدر خطر شديد على العام المسيحى . فى منتصف هذا 
الفرن + ضار + عبد الر<+ن الثالث.» :سيطر على شبه ابازيرة ؛ على 
أن ما اشتهر به خليفته » الحكم الثانى إلى المسالمة » وما حدث من انصرافه 
إلى قتال الفاطميين و الأدارسة فى مراكش ء هيأ للمسيحيين فثرة من الخدوء 
والراحة » غر أن هذه الفترة لم يطل أمدها + إذ أن الوزير محمد بن 
ألى عامر المعروف بالمنصور استأنف حركة الحهاد » فتوالت هجاته على 
مملكة ليون المسيحية » فى المدء 495 ء !4ه , وأشعل الخرائق ق 
شانت يعقوب فى كومبوسئيلا ؛ التى تعتير المركز الثالث » بعد بيت المقدس 
وروما ؛ الذى يقصده الحجاج لير ؛ واستولى المنصور على برشاونه . 
وروت غارات المسلمين من إفريقية » على بيزا ؛ وناربون (أريوتة 6 

فى مستهل_القرن. الحادى عشر » 5 توقفت مدان المسلمين واغتنم 
المسيحيون الفرصة كا يقوموا مبجوم م0 , 

وعلى الرغم من أن محاولة سانكو الثالث ؛ أو الكبير ملك نافار » ى 
تأليف عصبة من الأمراء المسيحيين لقتال المسلمين » لم تسفر عن نتيجة 
ملموسة ٠»‏ فالواقع أنه جذب اهتام حليف قوى » وهو رئيس ديركاونى . 
إذ أن دير كلونى » زمن أوديلو وهيؤ ( )١١١9-994‏ + أخذ يوجه 
اهتهاما خاصا لأمور أسبانيا » فحرص على أن يوفر أسباب الراحة والأمن 
| الحجاج ٠‏ فأسهم فى الإشراف على طريق اجاج إلى كومبوستيلا » 
ونهض لمساعدة أسبانيا المسيحية . ولعل ما حدث سنة ٠١18‏ ؛ من قدوم 
الترمان لمساندة كونتيسة برشلونة لمواجهة خخطر المسلمين » يرجع إلى 
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الأثر الكلوق فضلا عن جنوح النرمان للمغامرة والارتحال0© . واشتدت 
سيطرة الكلونيين على الكنيسة الأسبانية زمن سانكو وخلفائه » فكانت 
ق مقدمة الكنائس. التى تآثرت بالحركة الكلوفية. + ول يسع البابوية إلا أن 
تقر كل محاولة لمد أطراف العالم المسيحى فى أسبانيا . فاق التشجيع من 
الكلونيين والبابوية » سانكو ولم أمير غسقونيا وساتكو ملك نافار » 
لاشيرا كهما ف الهجوم على أمير سرقسطة » وكذا ريموند برنجار الأول أمير 
برشلونه ؛ عند مضيه فى دفع المسلمين صوب الحنوب9؟ . 

فا حدث من القتال فى أسبانيا ضد المسلمين ٠‏ الحْذ صفة الحرب 
المقدسة » ولم يلبث البابوات أن اشتركوا فى توجبهها . وترتب على مصرع 
راميرو الأول 1 معنسدم لم لسر سنة 1١517“‏ عنل قيامه بشن هجوم 
على الخيوش الإسلامية ٠‏ أن بادر البابا الاسكندر الأول » إلى أن يعد 
بالغفران كل من قائل من أجل الصليب فى أسبانيا » وميض شد جيش 
لمواصلة جهد راميرو9؟ . وتألفت الخيوش ف فرنسا وإيطاليا » وهرعت 
إلى أسبانيا. »:وترتب على تشجيع البابا:تجريجورى السابع وتأبيده الحميلات 
التى تألفت سنة #ا/ا١1‏ » ٠١٠ » ٠١9/8‏ » أن سقطت طليطلة سنة 6م١٠‏ 
فى أيدى القشتاليين9»© . 


نم تلى ذلك ما جرى :من انبعاث حركة الإفاقة الإسلامية على أيدى 
المرابط.ن . ومنذ سنة /إلمه١‏ اشتد الإإالحاح على دعوة الفرسان 
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المسيحيين للقدوم إن أسبانيا لقاومة المرابطين . وبذل البابا ايربان الثانى 
1-1 ما فق وسءه من مساعدة » فطلب إلى الحجاج الذين يتقصدون فاسطين 2 
أن يقدموا إلى أسبانيا » وأن ينفقوا أمواهم فى عمارة ما تخرب من المدن 
الأسبائية2©: . . وظلت الدملات"' الموجهة. لأشبانيا/ حت نباية القرن 
الحادى عشر » نجتذب الفرسان المسيحين المغامرين من الشهمال » ولم تتوقف 
هذه الحملات إلا بعد الاستيلاء على وشقة سنة ٠١95‏ © وبارباستر 
ا" 


وم ينته القرث الحادى عشر حتى نحولت فكرة الحرب المقدسة إلى 
ناحية عملية . فلت الفرسان والعساكر المسيحيون » الأشجيع من السلطات _ 
الكنسية » بأن ينبذوا منازعاتهم _ التافهة » وأن يتوجهوا إلى أطراف 1 
المسيحى » لقتال المسلمين . وما يصيبونه من ابخزاء على خدماتهم » أنهم 
يحوزون الأراضى التى يستولون علها » فضلا عن المزايا الروحية » 
كالغفران » والتحلل من الذنوب . فكأن الكئيسة هى التى تولت توجيه 
الحروب المقدسة . وهى التى طاما أعلتتها ؛ واختارت قادتها » ولا بد أن 
مخضع للسيادة البابوية كل ما يفتح من البلاد2» : 





وعان الرغم من أن كبار الأمراء » 'نزعوا إلى أن يبقوا بغيداً عن 
الحروب المقدسة . فإن الفرسان فى الغرب ء أبدوا استعداداً كبيراً 
للاستجابة للحرب المقدسة . فكانت الحوافز من بعض النواحى » دينية 
خالصة ؛ لأنهم خجلوا لآن يارب أحدهم الآأخر» وأرادوا أن نحاربوا 
من أجل الصليب . على أن الحرص على امتلاك الأراضى ؛ كان أيضا 
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من الدوافع التى جعلتهم يقبلون على الاشيراك فى الحرب المقدسة » لا سما 
فى شمال فرنسا » حيث رسخ نظام انتقال الملكية للابن الأكير0© , 
فكلما ازداد السيد الاقطاعى عزوفا عن توزيع أملاكه وما يتبعها من 
الوظائف بين أبنائه » كان لزاما على أبنائة الصغار » أن يسعوا للحصول 
على أرزاقهم فى كل مكان . فاشتد القلق » وازداد الميل للمغامرة » بين 
طبقة الفرسان فى فرنسا . وأكثر ما ظهر ذلك » كان عند الترمان » الذين 
لم يتحولوا عن حياة الارنحال » واللصوصية » إلا منذ زمن قريب . فإذا 
تبيأت الفرصة لربط الواجب المسيحى » بامتلاك الأراضى » فى الحهات 
الحنوبية » كان ذلك من الأمور التى تثير اهتّامهم » وتغرم.م بالرحلة 
والسفر : أما الكئيسة ٠‏ فإنه توافر من الدواعى ما يجعلها تطرب لما حدث 
من تقدم للحركة 3 الحرب المقدسة ؛ فيجوز استخدام هذه الحرب المقدسة 
فى الطرف الشر للعالم المسيحى0؟ . 

السارق البابويز 

كلما انحسر المد الإسلابى فى أسبانيا » لم يجد البابا صعوبة فى توطيد 
سلطته على الكنائشس القائمة بالبلاد » التى استولى علبا المسيحيون . قنخة 
قنسطنطن » التى قبلتها المسيحية فى الغرب على أنها صحيخة » جعلت للبايا 
السيادة الزمنية على بلاد عديدة » ومنها شبه جزيرة اييريا . ولم يكن ق 
أسبانيا من السلطات الكنسية » ما تستطيع أن تتحداه9© , 

غير أن المسيحية الشرقية اتخذت تبجا محتلفا » فكانت لبطريركيات 
الاسكندرية وأنطاكية وبيت المقدس » أهميتها » باعتبارها مراكز رسولية . 
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وعلى الرغم من أن بطريركية القسطنطينية لم يكن بوسعها أن تزعم لنفسها 
الأصالة فق السلطة والنفودذ » فإن القسطنطينية ليست إلا روما ا:#4ديدة » 
حاضرة سلسلة متصلة غير مقطوعة من الأباطرة المسيحيين ؛ وتعتر 
يلا منازع أعظم مدينة فى العالم المسيحى » وتوافر لبطريركها من الدواعى ؛ 
ما مجعله يتخذ لقب المسكونى اءنهعوباهعه » كبير رجال الكنيسة ى 
العالم المتمدين . ولم يكن بالشرق من يعتقد أن أسقف روما » التى كانت 
دائماً فى قبضة نبلائها المثرين للقلق » أو فى حوزة زعماء متعربرين من 
الشمال + لا بد أن تمتد ولايته إلى الكنائس الشرقية ٠‏ بما لما من تقاليد 
راسخة . ومع ذلك جرى الاعير اف بصدارة روما على الكنائس الرسولية 
فى العالم المسيحى » وأقر بذلك أيضاً البطريرك المسكونى . ولم يكن لأحد 
أيضاً أن ينكر الاعتقاد بأن العالم المسيحى يعتير عالما واحدا وينبغى أن 
يظل واحدا90© , 
على أن نظام الكنيسة الرومانية أصابه فى القرن الحادى عشر » تغير 
'شامل ‏ بفضل المئثرات الديرية من كلونى واللورين » وتشجيع السلطات 
الزمنية التي لساري وقتذالك عل روما ؛ والق تتمثل ف الأباطرة الألمان . 
فا وهبه الأذر ااام هترى الثالث هذه الإضلاحات من القوة والاندفاع ؛ 
جعل الكنبسة بعد وفاته تمضى قى تحقيقها » بل تعمل على تنميتها مستقلة 
عن الأمراطور » فعارضت بذلك السلطة العلمانية . ومن ثنايا هذه 
الحركة ظريات آرت ملعا لرونا من انيادة ورا 
والسمو على الأمراء العلمانيين' . وأثار الأمراء العلمانيون بدوره, مناقشات 
جديدة مع الشرق0© 1 
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انحصرت النتيجة الأساسية فى إعادة توكيد دعوى روما فى الزعامة . 
غير أن المنازعات لم تلبث أن دارت حول تفاصيل العرف والعقيدة . إذ أن 
البابوية »ء حرصت على توحيد تقاليد الكنيسة » لأن ى ذلك توحيدا 
لسلطتها . فلم تكن الأسباب السياسية والروحية وحدها هى الثى حمات 
الكنيسة فحسب على” إلغاء زواج رجال الدين العلانيين » بل جعلتها أيضاً 
نحاول تنظم الشعائر والطقوس . فإذا جاز إجراء هذا الإصلاح فى الغرب »؛ 
فإن تقاليد الكنيسة الشرقية نحول دونه . فالمعروف أن قام فى دائرة نفوذ 
كئيسة روما كنائس يونانية » وخضع لنفوذ كنيسة القسطنطينية كنائس 
لاتينية » ودار النزاع حول الحد الفاصل بين النفوذين ى جنوب إيطاليا 2 
يضاف ذلك أن النفوذ الألمانى ى روما أدى إلى أن يدخل فى عقيدة 
روما عبارة « ومن الابن ) عنووناة » عند الإشارة إلى انبثاق الروح 
القدس » التى لا تقرها كنيسة القسطنطيئية . 

وحيها وجه سرجيوس ارابع عند توليه البابوية » رسالة الإيان إلمه 
البطاركة » وتضمنت لفظة « ومن الابن.» » رفض بطريرك القسطنطيذية 
أن يخلد اسم البابا فى لات الكنائس البطريركية » فاعتير البايا والكنائس 

[ الغربية هذا التصرف إهانة بالغة الآثر0) . 
ولحرص البابا حنا التاسع عشر على تسوية التزاع مع بطر يرك القسطنطينية ؛ 
| كاد يقبل هاعرضه البطريرك من صيغة ؛ تنال روما بمقتضاها الصدارة 
على الكرامبى الرسولية » مقابل الاعيراف باستقلال كنيسة القسطنطينية . 
« وأن يكون ها فى دائرتها من شمول السلطان ما لكنيسة روما ف العام » » 
' لولا أن تدخل7"رئيس الدير الكلونى فى ريجون » وأصر على أن ابابا 
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وحده » بيده السلطة والعقد والحل فى السهاء والأرض » وله إدارة الكنيسة 
العالية . وكان لزاما على بزنطة أن تدرك ٠‏ أن البابوية لن ترضى 
” 

وعلى الرغم من أن غارات العرمان على جنوب إيطاليا » هددت 
الأملاك البيزنطية والبابوية » وأضحى الت<الف بين الابا والإمبراطور 
البزنطى ٠‏ بالغ الأهمية ء فإن البابوية حرصت على أن تتولى تنظم 
الكنيسة » فأرادت أن تلغى التقاليد السائدة فى الكنائس اليونائية يجنوب 
إبطاليا » والثى_انتقلت إلى الكنائس الإيطالية » حنى بلغت شمال إيطاليا0© . 

وماتجكدشنة 4 من النزاع بين كريولاريوس انطريك 
القسطنطينية » واللمندوبين الذين بعث ببم البابا ليو التاسع » الذى وقع 
فى أسر الثرمان » أدى إلى قرار بقطع البطريرك «ن الكنيسة » وإلى أن 
البطريرك لم يعترف بهذا القرار » لأنه من صنع مندوبين غير مسئولين» 
لأنهم لم يحصلوا على تفويض من البابا االحديد » فضلا عن انكاره ما ورد 
فى رسالة البابا «نى عقيدة « ومن الابن » » وموقفه من ررجال الدين. 
المزوجين . والواقع أن كل ما حدث هن تغيير فى الموقف ؛ أن_اشتدت 
الكر اكفيللان ابر نطلة0؟ 

وترتب على انتصار الأرمان ىق جنوب إيطاليا » أن أضحوا منذ. 
سنة 4ه١٠‏ حلفاء أوفياء لليابوية 1 خطر على الدولة البيزنطية ؛ 
ولاسيا بعد استيلائهم على بارى سنة ٠١١‏ . وإذ اشتدت ؤإرات. 





10( .96 .م .1 مقع لدبم عط أه برمهؤو 11 : مماساع مناه 
0( 6 .م .آ .أك .هه : لنطآ 
0 97 .م.آ مأك .زه : مقس مس2 


.م تأضأنمدجزظ نسعاطء5 عر[ : عأعدال 
.7 ,م عع ممدرظ اء باعنكا رعدره8 : طاء 1 


١117 


الأركمان وتوغلهم فى آسيا الصغرى » بعد معركة مانزيكرت » وازدادت 
حاجة الإمر اطور ميخائيل السابع للجند » أدرك أهمية التحالف مع البابوية » 
فى وقف زحف الترمان على البلاد البيزنطية » و الاستنجاد بالغرب 
المسيحى للنبوض لساعدة بيزنطة90؟ . 

ولما تولى سنة 1٠١9/#‏ » البابوية »ء جريجورى السابع » وتاتى التهنئة 
مق الإمراطور البيزنطى + مقرونة برغبته فى توطيد الصلآت بيتهما » 
أرسل من قبله مندوبا » ليتعرف إلى الأحوال فى ببزنطة وآسيا الصغرى » 
لا لذلك من أهمة ؛ الف مرا الا » وما يعر ض طريقهم من عقبات » 
سيب سيطرة الترمان . ولعل إدراكه الأبخوال بيز نطة ع بجعله يفكر 
فى اتخاذ سياسة الحرب المقدسة » بعد نجاحها © أسبانيا . فيصح أن يبعث 
إلى أصدقائه البيز نطيين طيين جيشاً من الفرسان المسيحيين » يتولى قيادته » 
.حتى إذا نحقق استخلاص آسيا ادر » أقبل المسيحيون فى الشرق على 
الاعئر اف بزعامة روما . غير أن البابا لم بمض ق سياسته الشرقية » 
لامر الال ووس مداحه فى اليا | 

على أن العلاقات بين العالم المسيحى فى الشرق والغرب » لم تبلغ من 
ارود مثا بلغته سئة ٠١81/‏ عند وفاة البابا جريجورى السابع » فالإميراطور 
البيز نطى الكسيوس حرمه البابا سنة ٠١8١‏ من الكنيسة ؛ واتى النرمان 
التشجيع من البابا على مهاجمة اخوائهم المسيحيين ف الشرق » بيها تلق 
ملك ألمانيا 2 هترى الرابع » المساعدة علئا من بيز نطة ؛ فزاد ذلك من 
العداوة بين الحانيين0© . غير أنه لم يقع وقتذاك انشقاق فعلى بين الكنيستين » 
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فلا زالت المهارة السياسية تحرص على احافظة على وحدة العالم المسيحى . 
والمْس الشرق فى الإمراطور الكسيوس سياسيا توافرت فيه المروءة 
والحمة » بينا أخذ يبرع ف الغرب سياسى آخر من هذا الطراز ؛ وهو 
البابا ايربان الثالى 20 , 

7 تولى إيربان البابوية سئنة ٠١8‏ © بعد «ضبى زمن قصير على 
اختياره خليفة للبابا جريجورى السابع ٠‏ نظرا لآن مجمع الكرادلة لم يتعقد 
إلا فى مارس سنة 9048 , 


كان ايربان خير رجل يلى هذا المنصب بعد جريجورى السابع » 
اشتبر بدماثة الحلق » وقوة الحجة . وإذا افتقر إلى حماس جر يجورى 
ووحدة غرضه » فإنه فاقه ى سعة الأفق » والقدزة على معابحة الناس . 
لم يتصف بما اشتبر به جريجورى من الكبرياء والعناد » ولم يكن ى 
الوقت ذاته ضعيفا . كان يؤثر الإيناس على العبوس والقسوة » ويتحائى 
من اللحدل ما يثير المرارة والنضال29 . 
وعلى العم من أن الإميراطور الألمانى » نصب بابا من قبله » جييرت » 
استقر. 80 » ولم يسع إيربان إلا أن يقيم فى أملاك الرمان » الذين 

.لايصح الركون إلهم والوثوق فهم » فإن نفوذه لم يلبث أن امتد فى سائر 
إيطاليا » وبفضل ما أنفقه من مال » وما اشتهر به من الكياسة + استطاع أن 
يستقّر فى .روما سنة 182 + بعد أن ضعف مركز الإمبراطور هترى ء 
سبب ثورة ايه © كتراد عليه . و .يلبث أن أخضع لسلطانه كنائس فرنسا 
وأسيانيا » وبادرت الخهات النائية من أوربا تعئرف بسيادته الروحية » على 
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أنه اختلف عن جريجورى السابع فى أنه لم يصر على فرض سيادته السياسية 
على الأمراء . وبذا ل تحل سنة ه9١٠‏ حتى صار لايربان السيادة الروحية 
على العالم المسيحى فى الغرب90© . 

وق سنة ٠١9٠‏ » قدمت سفارة من قبل الكسيوس ٠»‏ محمل رسالة 
إلى البابا ايربان » تنطوى على الصداقة والود . وكتب رئهس أساقفة 
بلغاريا رسالة إلى البابا يعرب فبا عن أسفه لما .حدث من سوء التفاهم » 
ويشرح أنه لم يكن ثمة من الأسباب الخوهرية ما يدعو للانفصال9© . 

الواضح أن الكسيوس ارتاح لتوطيد العلاقات الودية مع البابا » لما يأمله 
من أن يحصل بمساعدته » على مساعدة حربية من الغرب » بيها أراد البايا 
أن يفيد من هذه العلاقات فى التغلب على خصومه فى روما » البايا المغتصب » 
وسكان روما9© . ومن امحقق أن الكسيوس المس المساعدة من الغرب » 
قبل انعقاد مجمع بياكازا . غير أن المساعدة الحربية » التى افتقر إلمها » 
لا تتجاوز بعض العساكر المأجورة ٠‏ لا الجيوش ء كما تشترك قى الخرب 
المقدسة . إذ أن قوة السلاجقة أعذت وقتذاك فى التداعى » فلا يحتاج تمحطيمها 
إلا لحملات قليلة » تقدم فى الوقت المثاسيب9» . والمعروف أن الدولة 
البيز نطية لجأت » بعد أن فقدت آسيا الصغرى ؛ إلى استخدام الحند 
المأجورة » فتألفت كتائب من البجناك » ومن قبائل الاستبس -لكاية الحدود » 
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وحفل حرس الورنك بكثير من الإنجليز السكسون الذين فروا من إنجليرا 
اللزمانية » يضاف إلى 'هؤلاء ما قدم من الغرب من المغامرين © الذين 
دخلوا فى خدمة الحيش الببزنطى3© . وتشير أنه كومنين + إلى أن أباها » 
الكسيوس » بذل كل ما فى وسعه » للحصول على جيش من المأجورين » 
بما أنفذه من الرسائل والكتب » وتوقع أن يقدم إلى القسطنطينية » حوالى 
سنة 1١81‏ » جيش من روما على الرغم من أن البابا اير بان لم يكن له 
وقنذاك من النفوذ ىق روما » ما يكفل له إرسال عساكر إلى بيزنطة0© . 
راع أن رواية أنه تشير إلى القوة الحربية التى وعد روبرت كونت 
لكشا عالت يفده إن كدو 7120 

ومع أن البابا تلتق أيضا رسائل لانبوض للدفاع عن الكنائس الشرقية » 
ووقف على الأحوال فى الشرق »لم يتوافر من الأدلة ما يشير إلى أنه حاول 





0 4 .م .1 مأك .م0 : ةماع ساس 
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المعروف أن رويرت » كونت فلاندر » توجه إلى بيت المقدس ٠‏ لتأدية فريضة 
الحج ع حراكى لامء[- .ؤو١ا|‏ ك8 700 س1 عودته © تلقاه الكسيوس ق 
القسطنطينية » بمظاهر التشريف والتكريم . والواضح أن الكسيوس طلب إليه أث؛يبعث يجنود 
مأجورة . وإذ التزم روبرت » يما بذله من يمين + قرر أن يبعث »ع عند عودته إلى 
الفلاندر ٠‏ بقوة مؤلفة من خسمائة فارس . أوى الكونت بوعده » وقدم إكى الكسيوس » 
قوة عسكرية ع يصحها هدية إلى الإمبراطور » عبارة عن ١٠٠‏ من خيرة الحياد . واشترى 
الأمبراطور ما استغنت عنه الحملة من الخهول . ولعل الإمبراطور كتب رسالته إلى كونت 
فلاندر ذلك الوقت » وأضحت رسالته أساس الرسالة المنسوبة إلى الكسيوس » والى جرى 
استخدامها فيا بعد » من قبيل الدعاية . انظر : 
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أن يساعد الإميراطور البيزنطى قبل انعقاد مجمع بياكتزا سنة ©991٠١98‏ : 
والواضح أن للحركة الصليبية سببين مباشرين » الأول ما حدث من استنجاد 
الإمراطور الكسيوس بالبابا إيربان » يطلب منه المساعدة الحربية » ضد 
الأتراك السلاجقة » أما السبب الثانى » فهو استيلاء الترك على بيت المقدس © 
وماترتب على ذلك من الروايات » التى ذاعت عن العاملة السيئة الى 
تعرض ها الحجاج من الغرب ٠‏ على أيدى هؤلاء التركمان . على أن 
الكسيوس أراد باستغاثته بالغرب » الحصول على فرسان ييدون جيوشه 
الرية ى آسيا الصغرى » ولا يزيدون فى المكانة على الورنك المأجورين 
الذي خدموا ميد قرن بالقسطنطينية . غير أن البايا ايربان الثانى لم يشأ أن 
يكفل الأمن والسلامة للقسطنطينية » بل اختار ما هو أكثر إثارة للحياس 
الديى . وهو استخلاض الأراضى المقدسة .. فأقارث دعوته 6 فى ابيا كارا 
وكلير مونت حماسا شديدا عند سائر طبقات المجتمع فى غرب أوربا9© . 


اررّساب اب ماع واررقتصادي:ٌ : 

حدث ف القرن الحادى عثير ؛ أن رسخت النظ الاقتصادية والسياسية 
التى ظهرت ف أوربا فى القرن السادس » 'فأضحت تؤلف دعاتم المدنية 
الأوربية فى العصور الوسطى . فأعلام القرك" الحادى عشر من العلمانيين » 
أمثال ولبم الفاتح » والإميراطورين هترى الثالث وهترى الرابع ؛ وروجر 
الأول ملك صقلية » والفونسو السادس ملك قشتالة » كانوا من رجال 
السياسة العسكريان » ويقابلهم من رجال السياسة الكهان + أمثال البابا 
جريجورى السابع » ورؤساء ديركلوق الأوائل ٠‏ ولانفرائك رئيس 
الأساقفة » كانوا يلتمسون أساسا الساطة والنظام والكفاية . بل إن أكير 

0010 نأك عمآ ؟ المعمبط 
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نظام للديرية فى القرن الحادى عشر » نظام دير كلونى إا يمثل الإصلاح 
الادارى لا الروحى20© . أما الفلاحون الأشقياء الذين يجحتثون الغابات 
3 المستنقعات لزيادة مساحة الأراضى الصالحة ازراعة » والتجار 
الحنويون والبيازنة الذين أغاروا على المسلمين من سواحل أوربا » لا بد 
أنهم تأثروا مثلما تأثر سادتهم » بروح الحركة الصليبية9؟ : 
الواقع أن القرية تعتير الوحدة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية 
عند سائر السكان فى غرب أوربا . فالقروى يد المتعة فى أعياد القرية ؛ 
ويوادى القسيس القداسات ويباشر الشعائر والطقوس الدينية » ويقدم لرعاياه 
ما لديه من الأفكار » ولا شك أن هذا العلمى كان ضثئيلا لما غلب على 
رجال الدين من الأمية . فاشتبر أهل القرية بالتقوى والميل إلى الخرافات 
والأساطر » وحفل الريف بالينابيع والأشجار التى تعتير موطن الكرامات 
والمعجزات20© . 
أما الوضع القانونى للقرويين » ونصيهم من المحصول الذى ينتج من 
الأراضى فيختلف من إقلم إلى إقلم » ومن قرية إلى قرية . والمعروف 
أن نظام الضياع الاقطاعية استقر ى النصف الثانى من القرن الحادى عشر . 
والنظام الإقطاعى » عبارة عن مجموعةإمَنْ النظم » تستمد » عمقتضاها » 
الطبقة الإقطاعية » من الحند ورجال الكنيسة » سندها ودعامتها من أولغك 
الذين يفلحون الأرض . وى معظ. الأقالم الشاسعة » التى يسود مها القرى » 
النى تستخدم نظام الحقلين أو الحقول الثلائة » اسئند النظام الإقطاعى ع 


إلى ما يعرف بنظام الضياع . فلسيد القرية » جانب من الأرض_ > ييل 
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نحو الثلث من الأرض الصالحة للزراعة » فضلا عن نصيبه فى الحقول التى 
يزرعها المستأجرون » فيتولى أهل القرية زراعة أرض السيد » ويؤدون له 
نصيبه من المحصول الناتج من أراضهم » يضاف إلى ذلك ما يؤديه القروى 
من الضرائب النوعية مقابل الإفادة من المرافق العامة . كانخنازير » 
والماشية » والسمك » والجين90© . 

وصار للسيد حقوق كشرة مثمرة » تعتير أساسا حقوقا سياسية . 
فكلما تطور النظام الإقطاعى : اقتسم وظائف وسلطات الكومة » اطيئة 
الإقطاعية » ولم تلبث أن اعتيرتها ملكا خاصا ها : “وما يتغلق بالضسيغة 
من هذه السلطات ؛ نختلف فى اتساعها وامتدادها وفقا لتقاليد البلاد ومكانة 
السيد . فى معظم جهات فرنسبا وغرب ألانيا » كان للسيد فى النظام 
الإقطاعى الولاية على سلطان القرى التابعة له » بلغت أحيانا الحكم بالحياة 
أو الموت » والسيطرة على المستأجرين » وله مطلق الحرية فى تبذيهم 
وتنظيمهم ؛ وأفاد السيد من هذه السلطات ٠‏ بأن صار ى وسعه أن يعقد 
السوق فى قريته » وأن يتقاضى الضرائب على كل ما يجحرى بيعه من السلع » 
وبفرض الرسوم على من يجتاز الجسر » أو يسير فى القناة إزاء القرية » 
وأن يقرر الاحتكارات كأن يازم المستأجرين باستخدام طاحونه أو مخيزه ؛ 
وأن يمنعهم من صدد الحمام . ويخضع لقضائه سائر الأحرار وغير 
الأحرار09© ., 

وحرص السادة منذ القرن الحادى عشر ؛ على إصلاح الأراضى وزيادة 
مساحة الأراضى الازرعة . بإزالة الغانات و#فيف المستنقعات ؛ فصاروا 
يقرون الفلاحين بالتوسع فيا يزرعونه من الأراضى ٠‏ يأن لو اد 
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ايدت موارد السيد المادية والبشرية9؟ , 


وعلى الرغم من أنه غلب على غرب أوربا فى القرن الحادى عشر » 
الصفة القروية والزراعية » فإن إحياء الصناعة والتجارة » وحياة المدن : أخذ 
بشق طريقه » فظهر هذا امو » بصفة خاصة فى إيطاليا » إذ لم تختف مطلقا 
حياة المدن فى إيطاليا » فعلى الرغم من أنه لم يكن بإيطاليا إلا قدر ضثيل 
من الصناعة والتجارة ٠‏ فإن المدن الإيطالية كانت عامرة بالسكان » 
ونشطت. العلاقات التجارية بن بعض هذه المدن والقسطنطينية0© . فنى 
الشطر الثانى من القرن الحادى عقر » كان للبندقية أسطول ضحم قوى » 
وحوالى ذلك الوقت شرعت جنوه وبيزا ى ممارسة النشاط التجارى على 
امتداد ساحل البحر المتوسطا حتّى 00 » وناربون ؛ وبرشلونة » 
واشتبكت فى حروب ضد الأساطيل الإسلامية » وأغارت الأساطيل 
المسيحية على قورسيقه وسردينية وتونس . وف |السنوات الأخيرة من 
القرن الخادى عشر » نشطت حركة القومونات » فحطمت نفوذ الأساقفة 
وحولت مدن شهال إيطاليا إلى حمهوريات مستقلة90© . 

من أهم معالم القّرن الحادى عشر » ما .حدث من تبلور النظام الإقطاعى 
وانتشاره » فالمعروف أن النظر الإقطاعية نمت وتطورت منذ القرن الثامن » 
فبذل شارل مارتل الإقطاعات للر جال » الذين يدون له يمين الإخلاص » 
وسَظهروَن استعدادهم لخدمته على أنهم جنوذه . 0 الإقطاعات 
وراثية » زمن شارل الأصلع 4 وامتد هذا الانجاه إلى وظائف الكونتات 
والوظائف الملكية » وما يحدث من تغيير بين المتولين للوظائف إتما يرجع 

ا 9.م يأك .مه : لأطآ 
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إلى التنازع بين المتنافسين » لا إلى السلطة الملكية . وترتب على 
الفوضى الى سادت فرنسا فى القرنن التاسع والعاشر » بسبب الحروب 
الداخلية وغارات القيكنج ؛ أنه لابد لملاك الأراضى أن يتخذوا أحد 
طريقين : إما "أن يتلق الواحد منهم المساعدة الحربية والحماية » بأن 
يجعل نفسه من أتباع ا اران الأقوياء + .وإما أن هبط إلى مكانة 
القروى غير الحر . 

والو اضح أن الطريق الأول لا يختاره » إلا المالك الذدى يستطيع أن 
يجهز نفسه بالعدة الحربية » فلم يخرج عن ذائرة النظام الإقطاعى إلا أقوى 
الأشخاص وأكارهم عنادا . والخلاصة أن فرنسا غلب علها » فى القرن 
الحادى عشر » النظام الإقطاعى 222 . 

وم يكن الغرض الأساسى من النظام الإقطاعى سوى التعاون فى الحرب . 
إذ أن كل سيد النزم بحماية تابعه من أعدائه ٠‏ خارج الإقطاع ء كما أن 
كل تابع لا بد أن يؤدى لسيده الخدمة العسكرية » فتارة يدى الخدمة 
الشخصية ٠»‏ وتارة يلنزم بأن يضيف إلى جيش سيده عددا مغينا من 
الفرسان9؟ . وما حدث ق القرن الثالث عشير من تحديد ما يؤديه التابع من 
الخدمة الحربية للسيد ؛ لم يكن معروفا ىن القرن الحادى عشر٠_والواقع‏ 
أنه إذا تعرض الإقطاع الخطر » التزم الأتباع بالبقاء فى الخدمة » نظرا 
لاشتداد الحاجة إلمههب 0 : 


وبالإضافة إلى ما يوديه التابع للسيد من خدمات قَْ البلاط وايش » 
يئدى واجبات تغلب عليها الصفة الاقتصادية » كالرسم الذى يوئديه لاسيد 
05 1 .م رقع80قئ0 أه عا عغطأ مه عممعباط مععاوع/ا : وعاملوم 
) 7 ( .ثم .8ع1530ا2© أه عا علا كزه عم0:ناط معلاو 1797 : وعأوتوط 
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عند حلوله فى الإقطاع, ؛ وكان عادة عبارة عن خيول وأدوات حربية 
لا أموال . وإذا احتاج السيدذ إلى موارد إضافية » العس المساعدة من 
الأنباع » ولاشك أن الأتباع يبادرون إلى بذل المساعدة للسيد » عند 
تجهيز قوة يشترك لها ى الحروب الصليبية . وجرى فها عل أن مدت 
الحالات التى يحصل فيا السيد. على الغون من الأتباع : وهى تتمثل فى 
تنصيب الابن الأكير فارسا » وزواج الابنة الكرى » ودفع الفدية عند 
الوقوع فى الس 03 

ومن نتائج النظام الإقطاعى » أنه أعد قوة حربية من الفرسان » وحرص 
السادة على ازذياد مواردهم + :بم أبنوه من :الاهتيام. بإضلاح. الأراضى 
وإنشاء المان + ولاشك أن رغبة السادة الإقطاعيين فى نحقيق هذه الغاية » 
كانت افن الدوافع التى جعلتهم يشيركون فى الحروب الصليدية » كما يضيفوا 
.أملاكا جديدة إلى إقطاعاتهم » وكها يحصل أو لك الذين لم يكن بيدهم 
إقطاعات » علىأراضى يتخذون منها إقطاعات تكفل غم و لأتباعهم المعيشة 
والاستقرار . والعل ما حدث من رحيل أسرة هوتفيل والنرمان إلى جنوب 
إيطاليا ٠»‏ ثم صقلية يفسر هذه النزعة © الى لم تتوقف عند هذا الكل ؛ 
بل امتدت إلى كراهية الببز نطيين » ومحاولة إقامة إمارات ق الشرق0" . 

وتعتير فرلسا' .+ الى تيتت.فها الخروب الصليية + والى. "تعر 
موذجا للنظام الإقطاعى » ساد 3 فى القبرت. الحادى عشر + الخروت 
الداخلية . وحاولت الكنيسة أن تحد من عنف هذه الحروب » بما أعلئته 
من هدنة الله » وسلام الله . فأنكر سلام الله شن ال هجوم على غير المقاتلين » 
وعلى التجار والنساء والفلاحين ٠»‏ بينا بت هدنة الله عن القتال فى الأيام 

)010( 92-1 ,م .نإافء50 أقلنء5 : معأملوم 
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يف 
الأخيرة من الأسبوع والأعياد الدينية . ومع ذلك ل يحفل السادة الإقطاعيون 
دين المبدأين20© . 
والواقع أن الفارس العادى » اشتهر بالعنف والقسوة والميل إلى إشباع 
رغباته ولذاته » على أنه يعتتر فى نفس الوقت » وعلى طريقته الخاصة » 
من الأتقياء إذ يتقبل دون نقاش تعالم الكنيسة » ويزداد اهتامه بالسعادة 
الروحية » فحرص على أن يكون له قسيس خاص » يؤدى القداسات 
.والشعائر ق كئيستة الصغيرة ( ويتلق منه الاعتراف ٠‏ ويراعى مخظم 
الفرسان عادة الشعائر الدينية ومع ذلك لم يز عجهم شرا + صرامة 
الأخلاق المسيحية . والوسيلة الوحيدة التى يلجأون إلها هو بذل الهبات 
لاحل الأديرة 3 أو إنشاء دير جديد » وتعتير الخروب الصليبية وسيلة 
صا حة لتحقيق هذه الأغراض2؟ . 
مستهل القرن الحادى عشر » كانت فرنسا هى الدولة الإقطاعية 

الوحيدة فى أورباي» فكان الملك من ,أسرة كابيه ٠‏ يعيش على نخراج 
ضياعه الملكية » ويتخذ جيشه من أتباعه فى دوقية فرنسا » فضلا عن 
الكتائب التى يبعث ها إليه كبار السادة ء ولم يحفلوا بأن يدوا له الخدمة 
الشخصية ٠»‏ لأن الملك كان أضعف من معظ هولاء السادة » ول يكن له 
إلا سيادة ضعيفة علهم »ء فكانت فرنسا بذلك عبارة عنى حلف 
من الإمارات الإقطاعية يربط بينها ما كان للملك من قدر ضثيل من 
السيادة . ويرجع السر ىق بقاء الملكية إلى مساندة الكنيسة لها » والإفادة من 
مواردها وإقطاعات)0) َ 
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وى أثنا.. القرن الحادى عشر » انتشر النظام الإقطاعى » فأقام وليم 
الأرمندى دولة فق انجليرا . غير أنه احتفظ لنفسه بكل ما كان لملوك 
السكسون من سلطات ٠‏ سواء كانت إدارية أو قضائية » فضلا عن 
سيطرته التامة على المقطعين » إذ أصر على أن كل رجل حر ينبغى أن 
يئدى أولا يمن الولاء للملك » فإذا أعلن أحد نبلاء الإنجليز الثورة » _جاز 
لأتباعه أن يتخلوا عنه » وبذا منع الحروب الداخلية . ولا يوادى الأتباع 
الخدمة الحربية للبارون ( النبيل ) 0 إذا كان فى خدمة الملك . والخلاصة 
أن ولم أنشأ دولة إقطاعية » وجمع فى يده مواردها وكل السلطات. 0 
فى العرف الإقطاعى با يلاثم السلطة الملكية0© , 

وحوالى الوقتالذى أقام فيه ولم الر مندى مملكته الإقطاعية فى إنجلترا » 
استطاع جماعة من الثرمان المغامرين ٠‏ أن ينشئوا دولة من هذا القبيل ف 
جنوب إيطاليا وصقلية » فتدخلوا أول الأمر فا وقع من التنازع ببن 
الأحزاب المتناحرة فى جنوب ايطاليا » فدخلوا فى خدمة القوى المتنافسة » 
أول الأمرء على أنهم قادة مأجورون ؛ ولم بلبئوا أن استقروا فى الأراضى. 
والقلاع ؛ ثم أرسلوا يستدعون اخوتهم /الصغار » ومنهم وبرت 
90 رو وى سبنة. 1:90 #41افراد. أسرة هوتغيل طون 
على أبوليا » فاتخذ روبرت لقب دوق أبوليا » وشرع روجر ف اننزاع 
كالابريا من يد البيزنطيين أيضاً 0-0 0 اشترك الأخوان 
فى الهجوم على صقلية » ومحاولة انتزاعها من أيدى المسلمين © وثم 
الاستيلاء عاما بعد ثلاثين سئة > وصار روجر كونتا عل أصقلية » ونائباً 
لأخيه فبا م روبرت ؛ كوك أبو ليا»وسيدا ليها ٠:‏ فاعير ف بالقيعية 


#سحب م مد سمل 


ابابا » عن الأرامى الى بأبديه > وضبار بحلينا ريا للبابوية غبد الأباطرة 
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5 
الألان . غير أن امتلاك جنوب إيطاليا لم يشيع أطباعه ؛ فتطلع روبرت 
وابنه بوهمند إلى الاستيلاء على أملاك بيزنطة عبر بحر الأدرياق » والتطرق 
إلى امتلاك بلاد اليونان » بل فكر أيضاً فى الاستحواذ على الإمراطورية 
الببزنطية » ولا شلك أن ما بذلته البندقية من مساعدة لبيزنطة فى مقابل 
الحصول على امتيازات تجارية ضخمة » منع العرمان من المضى فى فتوحهم0©. 
وبذا أقام الرمان مملكة إقطاعية فى جنوب إيطاليا وصقلية » على نفس 
الأسس والقواعد » الثى درج علها ولم فق مملكته. بترامتدنا" ء "فسطرت 
الحكومة على المقطعين 09© : 
وما حدث من النضال بين البابا » «جريجورى السابع » والإميراطور 
الآلملنى » هترئ الرابع » حول السيطرة على رجال الدين » وإصرار 
الإمسراطور على أن يمخضعوا له » أدى إلى إثارة مشكلة التقليد العليانى » 
و العلاقة بين السلطة الدنيوية والسلطة الروحية . فأصر جريجورى على أن 
البايا بل بالق غنى الأرض ٠»‏ ولا بداللناس أن يعلنوا اللحضوع إله » 
وليس الملوك إلا هيئة عليا تتولى حماية الكئيسة » وتئزل العقاب باخجرمين » 
فإذا عصى الملك أو الإسراطور ٠:‏ أوا0 لكل قله أن يلام 77 


المرر, ابر يطاليٌ : 


الواقع أن المدن الإيطالية واصلت القتال برا وبحرا » ضد المسلمين 
قبل زمن طويل من انعقاد جمع كلير مونت سِية 114585 : فنى القرون 
الأربعة السابقة على هذا المجمع » تعرضت هذه المدن لغارات من قبل 
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المسلمين . والتزمت هذه المدن » فى علاقتها مع المسلمين » ما تمليه عليه 
5-0 » فتارة تتحالف مع المسلمين » كها تقاتل مدنا أخرى » وتارة 
يحرى الصدام بين القوات الإسلامية وقوات هذه المدن د ثم تحالفت » 
ميزة 958 مدن جنوب إيطاليا مع قوات بيزنطة والبابا » للاستلاء على 
آخر معقل للمسلمسن ق جنوب إيطاليا . وبعد قرن من الزمان » 
هاحت المدن الشمالية » .ما يقرب منها من القواعد البحرية الإسلامية "+ 
وفى القرن الحادى عشر » أغار البيازئة والحنويون على الساحل الإفريق » 
وفرضوا شروط الصلح على الأمر المسلم » ومن هذه الشروط الكف 
عن ممارسة القرصنة . وبفضل هذا الصلح الذى العقد سنة /ا8١٠‏ ؛ 
انتقلت السيطرة على البحر المتوسط من العرب إلى المدن الإيطالية0؟ . 

والمعروف أنه فى المرحلة الأولى من العلاقات بين العرب والإيطاليين ؛ 
بن ”فدء /الامء أن تعرض جنوب إيطاليا والخزائر القريبة ‏ لحججات 
المرت لجرل .وق . يسع المرطيرت والإيطرت أذ عاط عل 
حامياتهم فى كل مكان . على أن العرب لم يوجهوا هجومهم الكبير إلى 
.هذه الحهات إلا بعد أن توقفت فتوحهم فى غرب أوربا بعد معركة 
تور بواتبيه سنة :18 وانسحامهم من غاله سنة 0175© م 

وتكررت غارات السفن الإسلامية من الإسكندرية » وقرطاجة » 
.وتونس » على إيطاليا والخزائر اجاورة ها ,. فسقَطت 700 
جزائر كاذ اوساوينة - وقررضيقة + وأو آهل سر رق انل 
الحزية .. وأدرك البيزنطيون فى جنوب إيطاليا » أن المسلمين إنما يقصدون 
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اف 
الاستيلاء على صقلية . ولما شرع الأغالبة فق فتح صقلية /ا١لم‏ » أدرك 
الإيطاليون أن مرحلة جديدة فى علاقاتهم مع العرب قد بدأت فعلا2© . 

وتعتير المرحلة الثانية » التى تشمل القرن التاسع الميلادى » بالغة 
المطورة على مدن جنوب إيظاليا . إذ دأب دوقات هذه المدن على أن 
يقال الواحد منهم الآخر » ولا اشتهروا به من الطموح إلى السلطان » 
والتطلع إلى الاستقلال » أضعفوا من سلطة وقوات بيزنطة » والدولة 
الكارولاجية الناشئة فى الغرب ٠‏ والبابوية فى روما » وهى القوى التى 
تتنازع السيطرة فى إيطاليا » فلم تستطع كل دولة من هذه الدول. + أن ث ل 
الهزيمة بالعرب » بينا كان المسلمون من القوة » مايكنى لإقامة مراكز ثم 
نظرا لقلة القوات المسيحية . وترتب على ذلك أن كل جنوب إيطاليا ؛ 
مدنه ونواحيه » تعرض للهجات المستمرة من قبل العرب » ونزول 
المسلمين هذه اللحهات0؟ . 

وى سنة 11م نشط الأغالبة فى غزو صقلية » إذ أحسّ زيادة الله 
الأول أمير القيروان ٠‏ بأنه من القوة ما يجعله يوجه حملة لفتح صقلية . 
وعجل ذه الحملة ما نشب بصقلية من حرب أهلية » وعصيان القائد 
البيز نطى ايفيمينوس » وإعلان نفسه إمراطورا » والاسه مساعدة المسلمين 
بشمال: إفر بقية وبعد أن أنزل المسلمون اهز يمة بالحاميات الببز نطية 8 
27 ساعد را دعا ريسيوا عن التاق كر بده 
ولم يرفعوا الحصار إلا بسبب تفشى انجاعة والوباء ببن رجال الحملة 
الإفريقية » ومبادرة أسطول البندقية وأسطول بزنطة إلى شن هجوم 
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عنيف » على هن تبق من القوات » التى اعتصمت ف مازارا » وتلقت 
المساعدة من المسلمين بالأندلس7© . «عية 22222 

على أن امحاولة الثانية لفتح الحزيرة قد جحت » وأدت إلى احتلال 
صقلية بأسرها . فى سنة 818٠‏ »+ هاجم بالرمو » على الساحل الغرنى 
لصقلية » أسطول من إفريقية ملف من ٠٠١‏ سفينة يكيده أسطول إسلاتى 
تحر من أسبانيا_. وبعد سئة ١م‏ سقطت المدينة فى أيدى المحاصرين » 
فاتخذوها قاعدة » لما قاموا به من أعمال حربية فى سائر ابخريرة وجنوب 
إيطاليا » وتوطيد مركزهم ف المواضع التى استولوا علبها » على الرغم من 
الهملات البيزنطية الموجهة ضدهم 0" - 

على أن هذه القاعدة الأمامية » بلرمو » عززها سيطرة القوات 
الإسلامية الإفريقية على جزائر بانتيلاريا » وبذا يتيسر نقل الأمداد من 
إفريقية » وما حدث من التحالف مع مدن ساحل كامبانيا » ولاسها 
نابولى ؛ ويرجع هذا التحالف إلى مبوض المسلمين لمساعدة نابولى ضد 
أمير بنيفنتو اللوهبارذى » وإلى ما يعود على نابولى من فائدة نتجارية » بعد 
أن أغلق شرق البحر المتوسط ٠‏ دونها » المسلمون فى الشرق والبنادقة 
والبيز نطيون2©0 

وباستيلاء المسلمين على مسينى سنة 847 » محكوا ' بوغاز مسينى » 
فنعوا السفن البيزنطية من المضى إلى غرب البحر المتوسط » وتيسر لم آخخر 
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الأمر الاستيلاء على صقلية سئة 407 + بعد الاستيلاء على آآخر المعاقل 
البيز نطية 2 طبر مين ل ” 

على أن العرب هاجموا المدن الإيطالية » فى شبه جزيرة إيطاليا » قبل 
أن تخضع الى صقاية . فا اتخذته من تدابير » الإمبراطوريتان البيزنطية 
والكاروانجية » وما جرى من استعانة البابوية والّاسها النجدة » لم يحد نفعا 
ف منع العرب من النزول والهبوط ؛ بالأراضى الإيطالية '. وأسهم ف ازدياد 
نشاط العرب ماوقع هن منازعات بين المدن الساحلية » وماحدث من 
العداء ببن هذه المدن ودوقات بنيفنتو2© . 

هبط العرب لأول مرة » على الأرض الإيطالية » سنة /ا*م » حيغا 
الس منهم أهل تابولى المساعدة ضد سيكارد ء دوق بنيفنتو » المشهوز بأطاعه 
وطموحه » ولم ينبض لمساعدتهم لويس التتى وسائر الأمراء المسيحيين . وبعد 
أن رد العرب الخطر عن تابولى » عقّدوا مع أميرها معاهدة صلاقة 
وتحالف22 ....وعلى الرغ, من أن هذهب الحالفة أضءفت ماكان لييزئطة 
من قوة نحرية فى البحر التيرانى ٠‏ فإن ها حازه الأسطول الإسلااى بشهال 
إفر يقية من الدراقات» الى تبطل .ما ليلا الببزنطيين من النبران الإغريقية 8 
كفل للأساطيل الإسلامية الأمن والسلام »2 أثناء ترددها ببن شمال إفريقية 
وصقلية » وأسهم فى استكيال فتح صقلية9» ؛ والاستيلاء على بعض 
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هل 
اللواضع الإيطالية ؛ فهددت السفن الإسلامية ٠‏ النشاظ التجازى على 
الساحل الغرلى لإيطاليا » وتوغلت غاراتهم ى جوف البلاد... وعلى الرخم 
من التحالف الذى عقدته نابولى مع الإمارات المسيحية انجاورة ٠‏ جائيتا 
وأمالنى وسورنتو سنة ه84 » وتعاون الأساطيل لحماية شاطى* كامبانيا ؛ 
فإن غارات العرب امتدت إلى روما وأوستيا وبورتو » وجائيتا » فحصلوا 
مل ختئة طاقن كرة > اوبلات اغاراجم” بروقانس 00 ان( السام 
ونشط المسلمون أيضا ف البحر الأدرياق » وجنوب شرق إيطاليا » 
وأفادوا من المنازعات التى وقعت بين الإيطاليين . فاستولوا سنة 1م 
على برنديزى » وتنهبوا الجهات المجاورة » واشيرك ى هذه الغزوة 
أسطول مشئرك من القوات البحرية الإسلامية فى كريت وثهال افريقية0؟ . 
ودمر المسلمون فى خليج تارنت أسطولا للبنادقة مؤلفا من ستين سفينة 
حربية . وماحدث من التخاصم بين أميرين لومبارديين على بأيفنتو » 
والتجاء كل منهما إلى العّاس مساعدة المسلمين فى صقلية وشمال افريقية » 
أو اسبانيا ,6 أدئ.آخر الآمر إلى استيلاء المسلمن على بارى » وإنزال 
الهزيمة بأسطولن اللبنادقة 84٠‏ » 847 » فزالت بذلك سيطرة 
على البحر الأدرياق. » وتعرض للخطر تجازة البندقية مع صقلية© , 
وتوغل المسلمون إلى وسط إيطاليا وجزوبها » وهددوا دير مونتى 
كاسينو » ولم يكن فى وسع القوات الامبراطورية أو قوات الدوقات » 
الف 
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خرن 


ظل تهديد المسلمين مستمرا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع » 
بينا تدهور دفاع المسيحيين ٠‏ وذلك لما تعرضت له هيبة الإميراطور 
شارل الأصلع » من الانتقاص » وتبدد الخطر أملاكه فى غاله . يضاف 
إلى ذلك الحروب الداخلية التى نشبت بين المدن والدوقات ٠‏ وتسابقهم 
ل عقد معاهدات تجارية وعسكرية مع المسلمين : وعلى الرغم من أن البندقية 


: حافظت على سيادتها فى البحر الأدرياق وساحل دالماشيا » واستعاد البيزنطيون 


بارى وتارنتو من يد المسلمين سئة 88٠ » 410/١‏ »ع فإنه أضعف من شأتها 
ما حدث على الساحل الغرى من هزائم . إذ أن الحوف من انتعاش 
البيز نطيين » والآمل فى نجنب غارات المسلمين » والتجارة مع صقلية , 
كل ذلك حمل المدن الإيطالية مرة أخرى على أن تنحاز إلى المسلمين » 
فاشركت معهم نابولى وجائيتا وسالرئو وكابوا » وأمالنى » فى الإغارة على 
سواحل روما 40/5 »؛ /الالم » واتخذ المسلمون نابولى قاعدة لأعمالم 1 
ولما فشلت محاولات البابا حنا الثامن فى أن حظى عمساعدة بز نطة أو المدن 
الإيطالية غ قبل أن يدفع سنة 410/8 © الدزية للعرب © كيا يكفوا عن 
مهاجمته9© » رفضت مدن ودوقيات جنوب إيطاليا أن تولف جبة نحت 
رعاية البابا لمناهضة المسلمين » بل سيرتما المصالح الشخصية » فتارة 
تتعاون مع البيز نطين » وتارة تنحاز إلى المسلمين » وبذا تعرض لغارات . 
العرب ونبهم الأديرة الواقعة على جبل سان فينكزو 20معءهةلا مده » 
ودير مونتى كاسينو سنة 817 ء ونحصن العرب فى بعض المواضع الواقعة 
عل امتداد جبل جارجليانو ؛ ومنها أخذوا يشنون غاراتهم9© . 
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ضن 

ترتب على انهيار بيت الأغالبة » وقيام الفاطميين فى شمال إفريقية 
وءة» أن تبأ للإيطالين الفرصة لإزالة ما كان للعرب من قاعدة 
أمامية . فانتقضت صقلية على الفاطميين » ول يستطع الفاطميون أن يعيدوا 
سلطاهم على صقلية إلا سنة 419 » على أن البابا حنا العاشر ألف حلفا 
من نابولى وجائيتا وكابوا وسالرنو » وأنزلوا الهزيمة سنة 4١6‏ » بما تبق 
للمسلمين من قوة على جارجليانو » وبذا انتهت فبرة احتلال العرب 
مربت إيطاليا02© . 


030 ومن أسباب ضعف بيزنطة بحرا فى إيطاليا وصقلية » ما صادفه 
١‏ الببزنطيون من صعاب فى الشرق ٠‏ ولا سها فى بحر إيجه تجاه كريت . 


وف المرحلة الأخر ة للعلاقات بين المسلمين والمدن الإيطالية » كانت. 
المدن الثمالية موطن النشاط » نر 1 عر فت له من ميات العليت ؟ 
وم تتحالف مع العرب ٠‏ بل اتخذت طريق الهجوم ضدم . ويرجع إلى 
إجنوه وببزا الفضل فق رد خطر العرب فى غرب البحر المتوسط9© . 

فن صقلية وإفريقية »: صار المسلمون مصدر قلق للمدن الإيطالية » 
بعد سنة 4118 . فاستولوا على ريو سنة 938 ء ثم أغاروا على كالابريا » 
ووقع فى أيدهم كثير من السبى » فباعوه فى أسواق صقلية,وإفريقية » 
| وتغلبوا على المقاومة البيزنطية فى كالابريا » وحاصروا نابولى2©0 . وحضصل 
الغرب على إثاواث من. المدن الساحلية » كما لا تتعرض سفتها. النجارية 
لتهديدهم ؛ فإذا امتنعت هذه المدن عن تأدية الإناو ة المقررة » تعرضته 
الهجوم » مثلما حدث سنة ٠١197 ٠ 1١15‏ + حين جرى حصار سالرنو 





)0( 140-41 .م .أك .مه : لأطآ 
0 ناك .م مقع الل سفتلة)] عط : معوبوى] 
20 -6 8111 عغط؛ هذا وعأنمه ع0ة1 ههه ععسوط لمننولة : وزبوعية 


4 ,ص مقع ممه 


شل 


والاستيلاء علما ٠‏ ولم ينقذها إلا الحجاج الأرمان القادمون من بيت 
المقدس22 + وى الحنوب الشرق م اتسلم تارنتو وبارى من هجات السفن 
الإسلامية + فنى سنة ؟ ٠٠١‏ ءلم ينقذ بارى من السقوط فى أيدى المسلمين ( 
سوى ما جاء ى الوقت المناسب » من مساعدة من قبل أسطول للبنادقة 
سنة ٠٠١4‏ » الذيق نهضوا لنجدة القوات الببزنطية » .فذاع اسم الدوج 
أو رشلل الثاى . ومع ذلك لم تتوقف الغارات » ولا شلك أن التجارة» 
.تأثرت هذا الخطر9؟ . 
دق القرن العاشّر » الست السواحل “القيالية :6 بوطأة: ال هجيات 
الإسلامية > فالمعروف أن المسلمين استقروا حوالى سئة 488 » ى 
بروفانس » فى فرايئيه سناع هعسو ) 3 ثم سيطروا على الممرات الألبية 3 
فصاروا مصدر_خطر على _طريق الحجاج والتجار » ببن غرب أوربا 
وإيطاليا9؟ . على أن هذه القاعدة الإسلامية » هاحمها سئة 97١‏ » أسطول 
بيزنطى ء غير أنه لم يتحقق الغرض المنشود » لأنه لم يتيسر إنزال الحند مما . 
أما اهجوم الذى وقع سنة 449 » وكان مبشرا بالنجاح ٠‏ بسبب انحياز 
هيو ملك بروقانس إلى القوات البيزنطية » فإن هيو لم يابث أن انسحب 
من تحالفه مع بيز نطة »؛ بعد أن وعده المسلمّن ؛ بأن تكون له الستطرة 
على الممرات الالبية » لمناوأة برنجار صاحبت ايقريا 2ع:/1 . ثم اتخد كونت 
بروانس » واردوين دوق تورين لطرد العرب من الممرات » ومن 
1 فرايئيه90) 3 
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بة البيزنطية فى غرب البحر المتوسط » 

آثار فما يبدو قلق الفاطمين . فى سنة .8ه أرسلوا أسطولا ضحخًا ؛ 

وه اسلطاي ىال التيرانى. قأغار على سر دبنيه وقورسيقه وجنوه » 
فاحثرقت سفن_مسيحية عديدة » ووقع كثير من السبى فى أيدي المسلمين ؛ __ 
وامتلأت أيدسم بالغة اثم والنفائس0© . أما بيزا » فتعرضت للهجوم مرات 
عديدة » سئوات ٠١١5 » ٠١١١ . ٠١١54‏ . واحتل المسلمون سرديليه. 
ل وا » وبذا سيطر العرب من قواعدهم الكثيرة ء على المياه الغربية 
للبحر المتوسط ء فأصاب الركود » الحياة الاقتصادية فى المدن التجارية 

ال إيطاليا0» . 


من تداعى 5 تجارتها . 5 0 ع 15 ل المستقلتين " 
جنوه وبيزا » انخاذ إجراءات دفاعية هامة . وف القّرن الحادى عشر » 
اتخذنا خطة ال هجوم » تارة متحالفتين » وتارة منفردتين ٠‏ كما يمنا طرق 
النجار والسفن المسيحية » فأغارت بيزا على ريو سنة 4.10 اش كي 
مع جنوه فى حملة ضخمة لهاجمة المسلمين ى سردينيه . وق سنة ٠١١8‏ ,؛ 
5 استطاع أسطول مشترك من جنوة وبيزا » بتشجيع وتحريض البابا 
بنيدكت النامن + أن يستولى على جزيرة. مسردينيا + فاحتلها البيازنه. » 
وغادرها أمير المجاهد(© . وما أحرزه الحنويون والبيازنه من الانتصار » 
وما حصاوا عليه من الغنائم ؛آوما وقع فى أيدهم من الأسرى:» دفعهم 


للمضى فى غارا؟ تهم البحرية » من أنجل القرصنة والنبب » فق سنة ٠١4‏ ء 


وما حدث من ازدياد قوة ال 
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هاجم البيازنه والحنويون والبروفنساليون » بونه القاعدة الإسلامية فى شهال 
افريقية » وما حازوه من الغنائم » بذلوه لدير كلونى20 . وى سنة ٠١51‏ ء 
٠٠١‏ ء هاج البيازته بلرم » ودمروا دار الصناعة وأحواض السفن 
الإسلامية . وفى سنة 1٠١41/‏ توجهت إلى المهدية حملة محرية ضخمة » 
بتوجيه ابابا فيكتور الثالث ٠‏ تألفت من نحو أربعاثة سفينة » تنتمى إلى 
البيازنة واحنويين والأمالفيين ؛ والرومان ( البابوية ) ؛ وبلغ عدد القوة 
الحربية نحو ثلاثين ألف رجل ٠‏ وتولى رياسة القوة » المندوب البابوى » 
أسقف موريتا0© . أحرزت الحملة الاتتصار ء وهبط العساكر الإيطاليون 
إلى البر » فاستولوا على الميناء والمدينة وحازوا غنائم وفيرة . على أن القلعة 
امتنعت علموم » فلم ستطيعوا الاستيلاء علبها » ودارت المفاوضات بين 
المغعرين ٠‏ وتم أمير الزيريين » وتقرر أن ينسحبوا من البلاد » مقابل 
أن يْدى لم مبلغا يتراوح بين 88 ء ٠٠١‏ ألف دينار » وأن يجيز لتجار 
بزا وجنوه » حرية القدوم إلى المهدية وما مخضع اسلطانه من البلاد » 
وأن يطلق سراخ الأسرى المسيحيين » وأن يعد بوقف غارات القرصان 
على السفن التجارية . وترجع أهضية هذه الغارة » إلى أن السفن الكنوية 
والببزاوية » لم تبلغ فحسب من القوة أنها تجاوزت غرب البحر المتوسط » 
بل تشير إلى اهتام هذه المدن بالتجارة » والحرص على ألا يتعرض أمبر 
الزيريين بالأذى للسفن التجارية . على أن هذا الاتفاق يشير من جهة أخرى 
إلى أن مصالح أمالتى التجارية تفوق مصالح ببزا جنوه + نظرا لآن 
أمالنى » فاقت جميع المدن الإيطالية » ما عدا البندقية '» فها كان لها منادل 
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ه1١‏ 
سنوات عديدة من مصالح تجارية فى شرق البحر المتوسط 20 . 
ش وفى حوليات بيزا ‏ تلا هذا احير » الإشارة إلى دعوة ايربان الثانى » 
ال الحرب الصليبية » ومبادرة البيازئة إلى الاشتراك فها . وليس ذلك 
ا لآن المدن الإيطالية اشتركت فى قتال المسلمين في غرت"البحر 
التوسط ء بناء على طلب بابوات روما ونحت قيادة المندوبين البابويين 
فى كثير من الأحوال0© . 
وبينا تحرى هذه الأحداث » أخذت صقلية تفقد مالا من أهمية دفاعية » 
بعل أن ظلت معقل المسلمين ى غرت البحر مط + فلا زال التزاع 
مستحكما بين الربر والعرب . وحينا بض المعز أمير الزيرين بأفريقية » 
لنجدة المسلمين بصقلية نحطم إأسطوله تجاه جزائر بانتيلاريا . وتضاءل 
الأمل فى الحصول على مساعدة من قبل افريقية » بعد غارة الملالية » 
نظراً لشدة الحاجة إلى الالتفات إلى الأمور الداخلية » وبذا تحنم على 
صقلية أن تنفزد«بمواجهة أعدائها . علق أن أكثر ما تعرضت لهايمن 


الحطر والتهديد » إنما جاء من قبل الثرمان الذين استروا فى جنوب إيطاليا » * 


0 


ظهر الترهان لأول. مرة فى جنوب إيطاليا سنة 1١15‏ »© واستطاعوا 


سنة 1٠١46‏ أن يقيموا هم إمارة ىق شمال أبوليا . انتقلت8 زعامة النرمان 
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إلى روبرت جويسكارد من أسرة هوتقيل » بعد سنة ٠١4٠‏ : ودأب 
روبرت على أن يوطد ملكه فى أبوليا وبنيفئتو » على حساب الأمراء 
الإيطالين » والساطات البيزنطية : وق سنة 9ه١٠١‏ أقر وضعه.واعترف 
مكانته البابا نقولان الثاق + فاعتدره من أتباعه » كيا يفيد منه ى مقاومة 
العساكر الألمانية » «المرابظة فى روما » والتى جبدد استقلال البابا0» , 
وأقام روجر أخ روبرت » إمارة فى كلابريا » على حساب الإدارة 
الببزنطية . والمعروف أن اعتراف البابا بسلطة بيت جويسكارد سنة 
٠» 8‏ تضمن أيضا وعد اليابا بأن مجعل لم السيادة على ما يستوليان 
عليه من صقلية9© : وى سنة ٠١5١‏ » استولى روجر على مسينا » ومضى 
الثرمان ى غزوهم » وأنزلوا المزيمة بجيش إسلامى عند قصريانه ؛ غير 
أن الأحوال فى جنوب إيطاليا : تطلبت عودته من صقلية . وما حدث 
من قدوم نجدات من شهال إفريقية » واستقرارها ى صقلية » نحو أربع 
سنوات » ( 1١58 1١١54‏ ) » وما حدث أثناء ذلك من الصدام بين 
العناصر الإسلامية.,فى الحزيرة » أدقاآخر الأمر إلى انسحابالقوات 
.._الإفريقية وعودتها9©» . 

ولما تم لروبرت جويسكارد الاستيلاء على بارى سنة ١٠٠/١‏ + آخر 
معقل للببز نطيين فى إيطاليا » وجه إلى غزو صقلية أسطولا مؤلفا من ”ه 
سفيئة ,حمل سجيشا ابريا كبيرا م وهاج يه رونجر + العاضمة بلرم, © 
تقطاتةاوع لني _اللرمان: + وأضحت أكير قو اعدهم . ومن الدليل على 
أن تمها أمير القيروان لم يحفل ما جرقى فق صْقلية- 4 آل قد مع روجر 
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بنة ٠١1/8‏ معاهدة تحالف وصداقة20 . على أن سقوط صقلية النهاثى فى يد 
الثرمان لم يتم إلا سنة ٠»‏ وتلى ذلك الاستيلاء على مالطة ى. نفس 
اللسنة0© . وبسقوط مالطة ؛ سيطر المسيحيون فى الغرب على المضايق الواقعة 
بن اقيق وصعاية 6 رو عر لير اليه داكي بوعل الرخ من 
| أن النرمان لم يتلقوا أثناء غزو صقاية مساعدة من جنوه وبيزا وسائر مدن 
ساحل كامبانيا » فإن التجار الإيطالين أفادوا منهم . إذ حصل البنادقة 
والأمالفيون ثم الحنويون على امتبازات تجارية ضخمة فى صقلية » سمحت 
هم بأن يشاركوا فيا أقامه العرب منذ قرون عديدة فى هذه الحهات من 
تجارة وصناعة20© , 
وترتب أيضا على استيلاء روجر على كالابريا وصقلية » أن جرى التوسع 
النورمانى صوب الشمال على امتداد بحر التبرانى ؛ إذ خضع لبيت جويسكارد 
نابولى » وجائيتا وأمالنى وسالر نو فضلاعن اللحهات الواقعة بن روما وريو©». 
ونشط روبرت جويسكارد على الساحل الشررق لإيطاليا » فلم يشبع طموحه ‏ 
الاستيلاء على بارى سنة ٠١١‏ + بل تطلع إلى ما وراء بحر الأدرياق » 
بعك أن ازداد البيزنطيون ضعفا عقب معركة مانريكرت © سنة 
١‏ . فأخذ أسطوله يذرع بحر الأدرياق سنة و١٠‏ تجاه دالماشيا » 
غير أن البندقية بادرت بإرسال قوة بحرية ردت السفن الثرمانية » وعندئذ 
انجه روبرت إلى هناوأة اليز نطيين فى أقصى الحنوب . فحاصر أسطوله 
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دورازو سئة ٠ ٠١١‏ واشتركت راجوزا فى هذا الحصار بما بعثت من 
قوات برية . فأثار ذلك قلق البندقية من جديد » إذ حرصت على ألا يتوطد 
سلطان الثرمان على مدخل بحر الأدرياتى من الخحانين » ومع ذلك سقطت 
دورازو سنة ٠١8٠‏ قى أبدى النرمان ء فاْحدوها قاعدة لمهاحمة الأطراف 
القريبة للأملاك البيزنطية اليونانية . وعندئذ محالفت البندقية مع بيزنطة » 
ومع ذلك استمر روبرت جويسكارد ق هجماته ول يبعد خطره عن بيز نطة 
والبندقية » إلا وفاته سنة هلم١٠‏ . على أن مملكة النرمان ى صقلية 
وجنوب إيطاليا » أضحت قوة بحرية لها وزتها وأميتها فى الحوض الأوسط 
للبحر المتوسط(2© + 


7 وعلى الرغم من أنه توافر للبندقية من الدواعى ما بجعلها تقاوم أطماع 
روبرت جويسكارد فى بحرالآدرياق » فإنها حرصت على أن تتقاضى من 
الإمبراطور الكسيوس كومئن ٠‏ ثمنا باهظا عن المساعدة التى بذلتها له » 
أثناء هذه السنوات : فبمقتضى المرسوم المعروف اابا8 06106 الذى 
أصدره سنة 3517 » تقرر إعفاء البتْدقية من الرسوم والعوائد المركية 
فى كل هوانى* الإسراطورية البيزنطية » فى بحر إيجه والبحر المتوسط » 
فها عدا موانى* كريت وقرص : يضاف إلى ذلك خضوع الخالية الأمالفية 
فى القسطنطينية لسيطرة البندقية : والواضح أن هذا الإجراء دمر ما تب 
للإبراطور من سيطرة على التجارة الخارجية فى الإميراطورية 
اليمز نطية » وجعل للبنادقة ما يبلغ حد احتكار التجارة . ولعل السر 
(إقى الخطاط ‏ مكانة الأمالفيين يررجع إلى خضوعهم سنة ٠١15‏ للترمان 
أعداء. البز نطيين 19 
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وما حدث من اعتداء الأرمان على إيطاليا وصقلية وبحر الأدرياق » 
وما حدث من هجمات البيازئة والخنوين فى غرب البحر المتوسط» وماكان 
من تقاطر المغامرين الإقطاعيين الفرنسيين إلى أسبانيا » ومن انسياب البندقية 
فى المياه الببزنطية » فضلا عن التشجيع من قبل البابا والكلونيين » على 
المبادرة بالهجوم على المسلمين » لأسباب دينية » والتقوى التى دفعت 
آلاف المسيحيين من الغرب » للمضى إلى تأدية الحج إلى الأرض المقدسة ؛ 
كل هذه النزعات اجتمعت واندمجت » ليتألف متها ما يعرف بالحرب 
الصليبية الأولى . فكأن الحرب الصليبية نجمت عن اختلاط وامتزاج 

أعوامل عديدة » اشتد نشاطها فى الغرب » وتتمثل فى العاطفة الدينية » 
والسعى ورا الغنيمة » مثلما فعل التجار الإيطاليون 3 .وا لقامرون من 
المقطعين ؛ والرغبة فى المصول على امتيازات مجارية0© 

وما حدث من انفصال شمال افريقية » زمن الزيريين » عن مصر 
الفاطيية 91 شلق الأئلة اث فى التجارة بين الإقليمين ؛ وأضعف مكانة 
التجار المغاربة ونشاطهم ق البحر المتؤئظ 0©. ودمر الملالية ق متقضف 
القرن الحادى عشر السبول الخصيبة الممتدة من قابس إلى يونه» وتوقف طريق 
القوافل الذى يربط سبتة ة بالإسكندرية » وتداعت نجارة المرت ابر 
وما تبتى هنها_صار ف 6 الإيطالين . وتدل المعاهدة التى انعقدت بين 
اسل 1 مير الزيرين * سنة ه/ا١٠‏ » على انتظام التجارة 
بن افريقية وصقليةف : 


الواقع أن ما اشتهرت به مصر من الرخاء واللروة 3 زمن الطولونين 
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والإخشيديين أسهم فى ازدياد النشاط الاقتصادى أوائل عهد الفاطميين » 
إذ أشار المقدسى سنة 4410 » إلى مكانة القاهرة » الى لم بمض على إنشاثها 
وقتذاك إلا سنوات قليلة » بأتها أضخم حواضر الشرق الأوسط وأكثرها 
أهمية0» . وما وصف به ناصرى خسرو » الرحالة الفارسى » القاهرة 
حوالى مننصف القرن الحادى عشر أن بها عشرين ألف حانوت » تملكها 
الحكومة ٠‏ والأوانى الفخارية 0 الرائعة9© ء وبرغ ما ساد 
بالشام » زمن الفاطميين » من اضطراب » وما تعرضت له من الغارات 
الخارجية ٠‏ فإنها بلغت من الرخاء والثروة ما بلغته مصر9» , 

ونشطت أيضا تجارة مصر مع الحنوب والشرق . إذ كانت عدن 
الميناء الذى مجتمع فيها تجارة المحيط المندى ٠‏ إلى الهئد والصين . وامتد 
نشاط التجار إلى اثيوبيا وزنزبار» . 

أما نجارة البحر المتوسط » المستمدة من مصر والشام فإنها لازالت 
زاهرة . ارتبطت الإسكندرية بعلاقات نجارية مع صقلية والقسطنطينية » 
وتردد إلى طرابلس التجار الأجانب من بزنطة » والأندلس » وصقلية 
وغرب أُوزا . فكان الأسطول التجارى الفاطمى يبحر من طرابلس » 
إلى القسطنطينية وصقلية وشيهال أفريقية0*» . وكان البنادقة ‏ والأمالفيون 
من أنشط تجار غرب أوربا » فى علاقاتهم التجارية مع الفاطميين » 
فحمل البنادقة إلى مصر ما افتقرت إليه من الأخشاب والحديد والأسلحة » 

وجلبوا معهم من مصر التوابل والمنسوجات وأدوات العرف2© . 
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وما حدث حوالى منتصف القرن الحادى عشر » من تداعى البحرية 
الإسلامية » وتراخى سيطرتها على البحر المتوسط » ونجدد البحرية البيزنطية » 
وظهور الخنويين والبيازنة وغبرهم من الغربيين » إنما آذن بما حدث 
فيا بعد . ومع ذلك فإن الرخاء الاقتصادى فى منطقة البحر المتوسط 
والبحر الأسود » لم يتأثر بما جرى من التغير فى أوضاع القوى البحرية » 
بل ازدادت الثروة » وتوافر الرخاء » وأفاد من ذلك البيزنطيون » 
والمسلمون » والورنك يجنوب روسيا » وشارك ق هذا الرخاء. معضم 
جهات ايطاليا » فنمت نجارة البندقية وأمالنى : أما غرب أوريا ٠‏ فإنه 
ل يتبض إلا آخر الأمر » فدخل فى نطاق تجارة البحر المتوسط » بما 
أسهمت به أساطيل جنوه وببزا فى جعل طرق وادى الرون وممرات 
الألب مفتوحة » فتيسر بذلك نقل المتاجر من وسط أوريا(© ع 


انحل ل يبيب 
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الواقع أنه من العسير أن نفصل بين العوامل المادية والعوامل الأدبية 
التى دفعت المسيحين إلى الحروب الصليبية » فالفقر » والرغبة فى الكسب » 
وروح المغامرة » إنما تمبى* ابو المناسب للحروب الصليبية » غير أن 
هذه العوامل 0 تظهر إلا بما 2 عن فكرة الحرب المّدسة وتخليص 
الأرض ٠‏ من الاس الدينى : والواضح أن فكرة الحرب المقدسة » 
نبتت هن السياسة البابوية » وسياسة الدولة البيزنطية » والحروب 
| الأسبانية » والحج(© . 

نشط الحج فى القرن الحادى حشر » وتزايد عدد الحجاج فى الشطر الثانى 
التى خخصوا مها الّرك » إلى أن زعماء الترك لم يعقدوا مع بيزنطة معاهدة » 
يصح أن تكفل الأمن والسلامة للحجاج » وإلى «اساد يلاد الشام 
من الفوضى: والاضطراب ٠‏ أثناء حكومة ملك شاه ء التى لم يطل أمدها . 
وما االعْسوه لذلك من الدليل » يتمثل فيا أصاب السكان «من الفقر » 
وانتشار الفساد » ونحول الكنائس إلى مساءجد ٠‏ واتمام شق حاكم 
بيت المقدس بما أحدثه من ثقوب فى عقد كنيسة القيامة » فنمت الفكرة » 
بأن الأمن والسلام » لن يستقر إلا بطرد الرك . 

والمعروف أن شن الحرب على الْرك كان من الأغراض التى تنطوى. 
علها الدعوة البزنطية . فالأناضول يعتر أكثر أهمية من بيت المقدس > 
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عند الدولة البيزنطية . ولم حصل اجاج والتجار الفرنج على شىء من 
الشرق إلا عن طريق ببزنطة ؛ وكانت ببيزنطة فى حاجة ماسة إلى الأمداد » 
واعتدرت أن ضعفها يعر ضعفا للعالم المسيحى . ولذا وجه الإمراطور 
ميخائيل السابع » عقب معركة مانزيكرت ٠‏ رسالة إلى البابا جريجورى 
| السابع » يطلب إليه بذل المساعدة » مقابل امحاد الكنيستين » الشرقية 
والغربية . وكرر الكسيوس الطلب ٠‏ حينا التق بالقسطنطينية سنة /41 ٠١‏ » 
ورت كونت فلاندر » والواضح أنه لم يقصد من هذا الطلب سوى 
أن يحصل على جند مأجورة ٠‏ أو ينبض للمساعدته حلفاء ينحازون بجيوشهم 
إلى الحيش البيزنطى » ويخضعون لأوامره0© . 


وأرسل البابا جريجورى السابع إلى الإمبراطور ميخائيل السابع 10 
مرضيا » بدافع العاطفة المسيحية من جهة » ولسبب سياسى من جهة 
أخرى . فا محشذه البابا من جيشض . سوف يقضى على الانشقاق 
بن الكنيستين »ويزيد من نفوذ البابوية فى الشرق مثلما زاد ى الغرب . 
غير أن الخرب التى نشبت بين جر#ورى السابع والإمبراطور هرى 
الرابع » بمنعته من المضى فى مشروعه©9©) . 
.... على أن ايربان الثانى ٠‏ الذى ول البابوية » بعد جريجورى السابع » 

استيجاب أيضا لدعوة الإميراطور الكسيومن ٠‏ غير أن ما اتخذه من خطة » 
اختلفت عن كل الحملات السابقة التى جرى توجببها ضد المسلمين » 
فأضدر تشريعا خاصا » لمصلحة الصليبيين » ومن بجهة أخرى + جعل 
حملة الغرب المسيحى تحت إشراف البابوية » لهدمة أغراض خاصة « : 
فلم يشأ أن يجعل نفسه 1 البيز نطية “ابل أراد أن تتولى 
البابوية تقديم المساعدة للمسيحيين فى الشرق . وهذا التغيير فى الفكرة 4 
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يؤدى إلى أن يحشد العالم المسيحى اللاتينى جيشا ضخما » لا أن يبعث بجنود 
مرتزقة تخضع لأهواء الأمراء . والخلاصة أنه حدث انقلاب فى الانجاه ؛ 
إذ أن الكسيوس أراد أن تكون الحرب ببزنطية » يؤازرها الفرنج » .على 
حين أن البابا أرسل إليه حملة رومانية » لم تكن مصلحة بيزنطة فنها » 
برغم أهميتها » سوى مرحلة انتقالية . وأثار هذا الاختلاف ف التفكير ؛ 
من المتاعب منذ البداية » ما أساء إلى العلاقات بين البيز نطيين والصليبين0©, 


7 ويسر أمر الحرب الصليبية » ما درج عليه النبلاء الفرنسيون من المضى 
فى قتال المسلمين باسبائيا » ومن الطبيعى أن تئثر هذه العادة فى الحالة 
شي الى افريت ترعية اساي المليئة إل الشرق:. "فون لسيانيا قز 
القتال صففة الحرب المقدسة سواء من جهة المسلمين ؛ حيث أثار المرابطون 
«ابخهاد الديى » + أو من: بجهة. المنيحين. نحي .قام ‏ الكلونيون بابليائت 
الأكر من إنفاذ الخيوش المسيحية إلى أسبانيا لقتال المسلمين ٠‏ والمعروف 
أن الباا ايربان الثانى » من الكاونيين . ولم يكن الأثر العام 0 بأسبانيا » 
خضوع اللمسلمين . بل وقف تقدمهم أو ردم ٠‏ كيا يحل مكاتهم 
المميحيوث,ء ورأى المسيحيون أن هذا الأمر أضحى قريب الوقوع 99 . 
هذه كانت منذ البداية فكرة الصليبيين ولا سيا البروفنسالين » الذين 
تزعمهم ريءوند الصنجيل ٠»‏ واشنرك فى الحرب الاسبانية0© . 
وما بذله من .جهود ؛ بوههمند فى معرة النعمان » وتانكرد فى بيت 
المقدس ٠‏ لتجنيب المسلمين الدمار والقتل » يدل على أن النرمان بإيطاليا » 
اختلفوا ىق تقاليدهم عن سائر المسيحيين . فعلى الرغم .من أنهم ظلوا زمنا 
طويلا يقاتلون المسلمين » غير أنهم لم يعملوا على طردهم » ولم يحل 
000 ,0 .م 0ئه11 نال عترير5 18 : معطو 
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الميحبون إلا بالحهات اليونانية » ومع ذلك فإن ماتعرض له جنوب 
إرطاليا من 'الحراب والدمار بسبب الحروب » لم يؤد إلى كثرة عدد 
السكان فى هذه اللحهات . ومن تبق من المسلمين » احتفظوا بأنظمتهم + 
واشتبر الثر مان بالتسامح والميل إلى" التعاون والمشاركة ؛ ولم يعتنقوا الفكرة 
المسيحية إلا فى وقت متأخر » وذلك لأسباب سياسية خالصة + على 
أنه ينبغى ألا نسرف ى تقدير الفروق بين الصليبيين » إذا قرب 
ينهم ا اشتركوا فيه من حيأة ,يومية » ومااخضعوا له هن أحوال : 
فى الشاء0ا؟ م 

المعروف أن البابا ايربان الثانى » .هو أول من بشر للحرب الصليبية 
من أن البابا سبق » على حد رأى فريق من المئرخين + أن دعا إلى هذه 
الحروب + فى مجمع يياكازا » الذى انعقد فى نفس السئة + فى تاريخ سابق 
لزمن انعقاد مجمع كليرمونت9؟ . 


وما بحأ إليه البابا جريجورى السابع » من قبل » من اتخاذ فكرة مد 
الحرب المقدسة إل الشرق ٠‏ والنبوض لمماعدة الدولة البزنطية ضد 
الأتراك السلاجقة ى آسيا الصغرى » [نما توثدى إلى اتحاد الكنيستين نحت 
زعامة بابا روما0©. وما اشتبر به جريجخورى قى سياسته من الصلاية 
والشذة ٠»‏ أوقعه فى مشاكل مع هترى الرابع أمراطور ألمانيا » 
ومع الترمان فى جنوب إيطاليا » واضطراره آخر الأمر إلى مصالحتهم 
ليدرأوا عنه الخطر الألمانى » وإعلان رضاه عن حملة روبرت جويسكارد 
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ْ5 
التى عزم على توجمها إلى غزو الأملاك البيزنطية فى البلقان » كل 
ذلك أدى إلى وقوع القطيعة ببن جريجورى والإمبراطور الكسيوس » 
الذى ولى عرش بزئطة سنة ٠١8١‏ ء وأضحى جريجورى من ألد 
أعداء الكسيوس20© , 
ومحطمت آمال البابا جر>ورى السابع فى انحاد الكنيستين تعد أن 
دفعته الضرورة السياسية إلى أن يتحالف مع النرمان . ومع ذلك فإن 
ماحدث سنة ٠١88‏ من وفاة البايا جريجورى السابع وروبرت. جويسكارد » 
لطلّف حدة التوتر » وجاز أن يحل التفاهم بين الشرق والغزب . وعلى 
الرغم من جهود البابا فيكتور الثالث فى إقامة علاقات ودية مع الإميراطور 
الكسيوس » فإن ارتكانه إلى مساعدة الترمان » منعته من استعادة مكانة 
البابوية . ولما تولى البابوية » سنة ٠١88‏ ايربان الثالى » أضحى من 
واجبه أن يرفع من شأن البابوية » وأن يقيلها من عثرتها9© . : 
ينتمى أودو ( ابابا ايربان) » إلى أسرة فرنسية نبيلة » فى ريمس . 
آرت ب» بعد أن تلق التعلم الدينى » فى سلك الوظائف الدينية » فصار 
قسا ء ثم رئيسا للشامسة . ثم صار من رهبان دير كلوى » وبثاء على 
توصية مقدم دي ركلونى : دخل فق خدمة البابا جر يجورى السابع » الذى جعله 
أسقفا كاردينالا فى أوستيا » وأنفذه مندوبا بابويا إلى ألمانيا » فبق 
مها حتى وفاة جريجورى . وساند فيكتور الثالث البابا الحديد » عل الرحم 
من أن هذا البابا لتى معارضة من سائر المصلحين الكلونيين + لأنه لم يكن 
من المتحمسين لخطة جريجورى فى الإصلاح ؛ على أن فيكتور رشح 
ايربان كما يخلفه على كرمى البابوية . والواقع أنه مامن أحد سوى 
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إبربان يستطيع أن يعيد للبابوية مكانتها وهيبتها . لم يشتهر ايربان بما عرف 
30000 الصلف والعناد ولم يشأ أن يشر من الخدل والنقاش مايوئدى 
إلى النضال والكراهية0؟ . 
.تولى ايربان إرثا شاقا » فلم يعترف به سوى خمسة أساقفة من الألمان » 
وسيطر على شهال إيطاليا ووسطها أنصار البابا كلمنت الثالث » الذى فرضه 
هرى الرابع إمراطور ألمانيا » وأيد أهل روما حركة الانفصاليين » 
نظرا لما تعرضت له مدينتهم من النهب على أيد الترمان » ولذالم يتيسر 
لبابا ايربان أن يحتل كرمى البابوية » ول يشأ أن يستخدم القوة للاستيلاء 
على المدينة » فكان يتردد إلا من حين إلى آخر » غير أنه ظل معظم السنوات 
الحمسة الأولى من بابويته » يطوف بأنحاء أبوليا وكالابريا » حيث اطمأن 
إلى حماية الثرمان ؛ وأنس إلى روجر » كونت صفلية » وشقيق روبرت 
1 عم :. 
باخر الناياء تعد أن اظمآن إلى نوايا_روجر .أنه لن مباجم أملاك 
الدولة البيزنطية » وإلى التفاوض مع الإمبراطور البيزنطى ٠‏ فى تسوية 
لمنازعات بين الكئيستين الشرفية والغربية ٠‏ بأن ؛ يكون للاتين فى الإسراطورية 
من حرية: العبادة مثلما كان لليونانيين ' الأملاك النرمانية » يضاف إلى 


ذلك أن البابا ايربان رفع ٠١84‏ قرار 00000 ٠»‏ بها حرم 
علوه نقفور الثالث9© , 
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الواقغ أن ايربان ارتاح لما أحرزه من نصر دبلوماسبى » ا ترتب عليه 
هن تغير فى السياسة البزنطية فى الغرب : فطلما كان الترمان مصدر خطر 
على بز نطة 2 506 الدولة البيزنطية على أن تثر أمامهم المناعب فى 
إيطاليا » بما تبذله من المساعدة للإمبراطور هترى الرابع . يضاف إلى ذلك 
أنه متى ظل التحالف قائما بين بيزنطة والإمسراطور الألماى » ازداد أمل 
كلمنت الثالث فى أن بحصل من ببزنطة على الاعتراف ببابويته + فتغخر 
لمن افير + 2 :لله ابريات .« تمن بك الاطيفات “تفوس 
البزنطين من جانب الترمان ؛ وبذا يستطيع ايربان أن يتغلب على خصومه 
' إيطاليا بما يحصل عليه من تشجيع وعطف الإميراطور البيزنطى 290 . 

وعلى الرغى من أن الكسيوس بعث بالرسائل إلى البابا » يطلب منه 
المساعدة الخربية » مثلما أرسل إلى أمراء الغرب » ولا سها روبرت كونت 
فلاندر + فالراجح أن ابابا لم يحاول » قبل مجمع بياكنزا المنعقد 
سئة ه4١٠‏ » أن يبذل المساعدة للإسراطور البيزنطى » بعد أن يقضى على 
عاولات الانفصالين » ويعيد النفوذ 5 لفر6 . حاول ايريان 
أن وكيا لا كبار رجال الكنيسة » بأن لطف من صرامة الخطة 
الإصلاحية فى بعض الأمور » وأحرز سنة 9١٠-نصرا‏ دبلوماسيا » 
بتشجيع كتراد على الثورة ضد أبيه هترى الرابع92؟ . ولما تبين للبابا 
ايربان » ما أصاب نفوذ الإمراطور من التداعى فى إيطاليا » وبفضل 
ما بذله من الأموال + استطاع أن يمضى عيد الميلاد من تلك السئنة ى 
روما » وى الخريف الثانى ٠١44‏ ء اذ مقره فى اللائران0» . 
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وبفضل ما اشتهر به ايربان من المهارة فى الإدارة والتنظم ؛ أخضع 
[نفوذه كنيسة فرنسا » وساد نفوذه وسلطانه فى اسبانيا » وأخذت البلاد 
النائية فى أوربا تعترف بسلطته الروحية . وأظهر مع الأمراء العلمانين ف 
دل مكان » من الصير وقوة الاحتال ما نجاوز كل الحدود » فأضحى 
ايرباك ؛ سئة ٠١8486‏ السيد الروحى للعالم المسيحى قَْ الغ ست00© 1 

وفى أوائل سنة ٠١948‏ ؛ توجه ايربان الثانى » من روما » نحو الشمال ؛ 
ودعا ممثلى كل الكنيسة الغربية الحضور أول مجمع ينعقد فى زمن بابويته » 
فى مارس سنة 1١48‏ » فى بياكنزا "» بإيطاليا » للنظر ى أمور كنسية 
السابع وإنكار أعمال الانفصاليين . ومن الدليل على زيادة نفوذ ايربان 
وارتفاع شأنه » أن شهد المجمع عدد غير قليل من كبار العلمانين ٠»‏ أمثال 
الإمراطورة باراكسيدس ؤذلع<«,85 التى قدمت للتشبير بزوجها هنرى 
الرابع » بعد أن أهملها وافترق عنها » وقدم أيضا مندوبون من قبل كتراد » 
لتدبير أمر اجتاع كراد بالبابا » واعتير بطرس ملك أر.جون نفسه من أتباع 
البابا » و تعاهد ادقع تجرية ستوية . وحاء ممثلون من قبل فيليب .ملك 
لزناو واو نوري من تبمة الزنا ولكابي رفم قرار الكرمان عنه20© , 

ومن الذين شبدوا هذا يع 2 رسل من قبل الإميراطور الكسيوس 
فعلى الرغم من أن قوة السلاجقة أخذت تتداعى » وأن الإميراطور البيز نطى 
حاز انتصارات علهم » فإنه احتاج إلى جيوش هن الغرب » يتولى توجببها 
لقتال السلاجقة فى الوقت المناسب .. وما اذه الكسيوس من سياسة إزاء 
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البابوية يصح أن تثمر » لو استطاع البابا بنفوذه أن يجلب له العساكر 
وابخند من الغرب . والواضح أن مظاهر سياسة البابا ء حث فرسان 
الغرب المتنازعين ؛ على أن ينبضوا للقئال فى جهات نائية من أجل مسائل 
بالغة الفداسة0© , 


الواقع أنه لم يجر الوقوف على شىء من أحاديث هرئلاء الرسل ؛ 
الذين ‏ جاعوا من قبل الإمبراطور البيزنطى ء غير أنه لا بد أنهم أشاروا إلى 
ما بعانيه المسيحيون من متاعب » أثناء سيرهم إلى الشرق لزيارة الأماكن 
المقدسة » كيبا يحملوا المسيحيين على التطوع لقتال السلاجقة فى الشرق » 
وللدفاع عن الكنائس الشرقية التى نقع فى البلاد الخاضعة هم » وال 
تعر ضت للدمار » بل إن التخريب امتد حتى بلغ أسوار القسطنطينية0© , 
وإذ خاطب البابا الجمع الذى احتشد خارج المدينة » لآن الكنيسة ضاقت به » 
حث الحاضرين على أن يبذلوا كل ما فى وسعهم من مساعدة صادقة 
للإمير اطور9© . هذه الإشارة توحى بأن البابا ايرباك الثانى إما دعا إلى 
الحروب الضَليبية' فى مجمع بياكنزا © 'والواقع أن ايربان لم يفعل أكثر 
ما اقترحه جريجورى السابع من قبل » ومع ذلك فإن فكرة الحرب 
الصليبية » بمعناها الشامل : لا بد أنها خطرت وقتئذ على بال البابا ايربان ؛ 
ولم يفصح عنها إلا فى مجمع كلير مونت الذى انعقد ف نوشير سنةه 401١9‏ , 
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قدم البابا ايربان الثانى إلى فرنسا فى أواخر الصيف ء سنة ٠١48‏ 
فبلغ لى بوبيه برناط عا فى أغسطس . ومنها بعث برسائل إلى أساقفة فرنسا 
والبلاد امجاورة » يطلب إلمهم الاجتاع به فى كلير مونت فق نوفير سنة 96١1م‏ 
ترام ادام اويا ا 
توجه إلى كلير مونت » استعداداً لعقّد المجمع 010 

واهنم ايربان أثناء مسيره بأمور كنيسة فرنسا » فأجرى مايلزم من 
التنظم والإصلاح » ووجه مننى اللوم والتقريع والمديح » ما تقتضيه 
الأحوال 6 ولعل أسفاره بفر نسا » أفادت فى تبلور فكرة الحرب الصليبية 
فى ذهنه . غير أننا لا نعلم ما إذا كان ايربان » التتى أثناء رحيله ٠»‏ بر بموند 
"كانت تواوز 6 وماركز بروقائس 0 الذى اشتهر وقتذاك بقيادة الخحرب 
المقدسة فى اسبانيا » فلعله اتصل به ووقف على تجاربه . وق كلوى نحدث ٠‏ 
إلى أناس اهتموا بطريق الحجاج إلى كومبوستيلا وبيت المقدس » ووقف 
منهم على ما عاناه من الصعوبات والمشاق 2 الحجاج إلى فلسطن » وعلى 
ما أصاب سلطة الرك مها من وهن وانشقاق . عم فحسب أن [مسالك 
آسيا الصغرى موصودة فى وجه المسيحين » بل إن الأرض المقدسة ! 
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الواقع أن كلا من الإمبر اطور البيرْ نطى والبايا » المّس لتيرير وجهة نظره ؛ ما حدث 
منذ سئورا ات غديدة © لالم 0 » سابقة لتاريخ انعقاد مجمع كلير مونت » من 
أعمال العنف التى ارتكها فى بيت المقدس 'اتسيرُ ( ٠١0 - 1١0+‏ ) وارتق » أثناء انتزاعها 

من أيدى الفاطميين + وما تعرضت له الأملاك البيز نطية » حوالى ذلك الوقت » من الإغارات 
السلجوقية والأركانية . انظر . 

: أ556ئناه02 82 .111 .اأمطقط© .17:30 معتيرد5 16 اعطئتل8 ع0 عنوتمدمءدت 
.م .آ .أك .ره 
ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ »و ص "4 »© (8651ه 


١ 
الواضح آن ايربان كان يعلم شيئاً كثيراً عن الحرب المقدسة ء قبل‎ 
أن يغادر فرنسا. للدخول فى خدمة البابا جريجورى السابع » ولا شك أنه‎ 
بل إنه » فى‎ ٠ اهتم بما كان يجرى فى اسبانيا من الحرب ضد المسلمين‎ 
بعد أن صار بابا كفل الحلاص لكل من يسهم فوعمارة‎ » 1١89 سنة‎ 
فينال بذلك ثواب الذي يؤدون الحج فى‎ ٠ معقل تراجونه 008هةع,:ة7‎ 
بيت المقدس أو غيره من المواضع المقدسة22© . ومن الدليل على أن إيربان‎ 
ابتكر فكرة الحرب الصليبية » وإعداد حملة تخضع لسلطانه وأوامره ؛‎ 
حرصه على أن يثير » قبل انعقاد مجمع كلدرمونت » اهتام الناس بسلامة‎ 
المسيحيين فى الشرق » قبل أن يختار كبار القادة العلانين ليتولوا أمر الحملة‎ 
رئيس‎ ٠» التى فكر فى إعدادها وتنظيمها9© + فكان 0 داميرت‎ 
أشاففة . بنرا + الى صان فيا تعد .بطزيركا يك لدي مل فر كان‎ 
رجال. الكنيسة » يبذلون له النصح فما يخقضون .به + ولا حل بكنيسة‎ 
+ لى بؤييه بؤباط عسآ » اجتمع بأسقمها أدهتمر+الذى اشتير عهارته ق الفرواسية‎ 
» وبإجادة استخدام الأسلحة وحماية كنيسته من أطاع السادة النجاورين‎ 
. على تحد بعض الروايات » قام بالحج إلى بيت المقدس‎ ٠ وبأنه‎ 
وما حدث بعد ثلاثة شبور من اختيار أدهيمر مندوبا للبابا فى الحملة‎ 
الصليبية, الأولى ».دل على أن هذا الاختيار لم يقع إلا بعله؛ التشاور‎ 
فى لى بوييه9؟. وما اشتبر به ريموند كونت تولوز من النفوذ واتساع‎ 
ملكه ء واشتراكه فى الخرب الإسبانية © وأنه من أشد الناس تعاونا‎ 
قيادة الحملة » غير أنه لم يرد‎ ٠ مع البابوية ء كل ذلك يوهله لآن يتولى‎ 
: من الأدلة ما يشير إلى ميل البابا إلى انخاذ قائد من العليانيين0©‎ 
.م علوولم© 15 : برعلاتلا‎ 9 00 
(؟ ) عق ع دزماقاط 'مآ عل عنابعج *7015306© 1[ اع 11 ,رمنوط:تا“ : عطعنام‎ 
.مم (1927) 7111 ععمقم عل وؤزاعء 'بآ‎ 296-99. 
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“اه ١‏ 
اختمرت فكرة الحرب الصليبية عند إيربان » ولعله رأى أن يستشير ؛ 
عيد قدومه إلى كلونى + رئيس الدير » غير أنه لم يتبين ما كان ار ئيس 
الدير » هيو © من رأى ى وضع خطة الحرب الصليبية » التى اقترحها 
إبربات : وكل ما هو معروف أن رئيس الدير حب إيربان أثناء رحيله 
إلى كلير مونت » كها يسهر على راحة البابا ورفقائه0© . 


انعقد مجمع كلير مونت فى الفيرة الواقعة ببن ١8‏ نو شير ٠»‏ 738 نوفير 
سنة ه9١٠‏ » شهده نحو ثلمائة من رجال الدين . وعلى الرغم من أن هذا 
اهمع اقترن اسمه بإثارة الحرب الصليبية » فإنه أفرد شطراً كبيراً من 
وقته وجهده ٠‏ للنظر فى أمور كنسيه + كالقرارات الى صدرت ضد 
التقليد العلالى ؛ والسيمونية » وزواج القسس » وقطع فيليب ملك فرنسا 
من الكنيسة لاتهامه بالزنا » وحرمان أسقف كوميراى » لا اشتهر به من 
السيمونية » والاعتراف بصدارة كنيسة ليون »© على كنيستى سييز 
زرعس (ي909ت أهم القرارات الى ضددرت » والتى تتعلق بالخرزوب 
الصليبية ‏ »القانون الذى يتعلق مهدنة الله » والذى يعتير إقراراً من البابا 
لحركة السلام ؛ الى لم تكن حتى وقتذاك سوى إجراء إقايمى : فعل 
الرغم من اعتقاد البابا أن الحرب الصليبية سوف تنشر السلام ى أوربا 
إلغربية » فإن هذا السلام سوف يجعل الناس يقباون على الاشتراك فى 
الحملة » التى تنقلهم إلى جهات بعيدة فترة طويلة من الزمن . أما القانون 
الثانى » الذى صدر بالمجمع , وله أهميته فى الحرب الصليبية » فإنه انطوى 


على الوعد بغفران الذنوب لكل من ينبض لاستخلاص كنيسة الله 
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فى بيت المقدس . فإذا دفعهم الإيمان والإخلاص » لا حب الشهرة وجمع 
المال » فسوف تتخذ الرحلة مكانة التوبة والمغفرة0© . 

ولا أتم المجمع النظر فى الأمور الكنسية » فى 0 نوفير » خرج 
إيربان إلى ظاهر المديئة » وخاطب الجموع الذين لم تتسع الكنيسة ثم . 
واجتذب المجمع عدداً كبيراً من سكان اللحخهات الهاورة ٠‏ الذين قدموا 
كها يستمعوا إلى البابا » ويخظوا برؤية كبار رجال الكنيسة » وبذا مهيأت 
الفرصة البابا كنا ينيع خطنه0© ..عهد .ايربان إى. رجال'الدين 'لا إلى 
العيانيين ٠‏ بالدعوة إلى الحرب الصليبية » فحث الأساقفة » عقب الفراغ 
من خطبته » على أن يبشروا بالحرب الصليبية فى كنائسهم . وأضحى 
للحرب الصليبية من الحاذبية والاهتام ٠»‏ ماجعل الشبرة تلحق بكل 
موضع يتوجه إليه ايربان لنشر الدعوة الصليبية9؟ . 

أورد أربعة مرخين » شهدوا الاجتماع » خطاب ايربان الثانى » 
ومع ذلك لم تكن رواياتهم متطابقة ؛ فيشير أحدهم إلى أن ها أثاره اليايا 
من الحماس يلغ الذروة » عند هتاف الخاضرين بعبارة » هكذا أراد 
الله غام؟ وابوسع8 ٠»‏ بينا أظهر الخحاضرون موافقتهم » عند مورخ آخر 3 
آخر » بالدب بأقدامهم على الأرض ٠‏ على حين امتلأت عيون آخرينى 
بالدموع . وبذا اشتدت حرارة الناقشة . ثم أقبل ادهيمر » فركع 
أمام البابا » ونذر بالتوجه إلى بيت المقدس » وتلق بركات البابا ؛ 
أوكل ذلك اتخذ من الصفة المسرحية » مايدل على أن هذا التدبير سبق 


000( 3 ,7 عقشة أنمعماع غتطرمئع8 18 : عطعنام 

.33-35 .مم 07015306 عتعتسععط : رملسملمطت 
0( .م ألده صن[ 220 ممدصعء ةط 5ه والأعمصناه0 ع1 : اأقعسسط 
انظر نص الخطبة فى : 


.179-189 .مم 213405 [2تاء01ع81 01 قانع تتزناءعه12 أعع[اء5 : 21308 
238٠ 2)‏ .م يأك .مه ؛ الوعميسط 


١ةه‎ 


إعداده . ثم أمر ايربان » أولئك الدين يتوجهون إلى بيت المقدس » 
بأن يطيعوا أدهيمر » على أنه قائدهم . وطلب إلى الذين أقسموا على أن 
يشتركوا فى الحملة ٠‏ بأن يثبتوا على أكتافهم الصلبان » للدلالة على أنهم 
أعلنوا عزمهم على أن يقتفوا أثر المسبح ٠»‏ الذى قال لتلاميذه : « إن 
أراد أحد أن يأق ورا فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعنى » »وبعد أن فرغ 
الناس من صلاة الشكر ٠‏ انصرفوا للتجهز للرحيل90؟ . 

وعلى الرغم من أنه لم يكن التطابق اما بين المورخين الذين أوردوا 
خطبة ايربان » فإن مااتفقوا فيه » من هذه الحطبة » إنما يمثل الأفكار 
الى انطوت عاببها. خطبة البابا . يشير المؤرخ فولشر إلى أن البابا استهل 
خطبته ء بالإشارة إلى ما أصاب المتمع من فساد » فأنكر السيمونية » 
وحث رجال الدين على أن يتحرروا من سيطرة العلمانين » وأصر على 
مراعاة هدنة الله : والخلاصة أن هذا لم يكن إلا استجابة لطلب المجمع 
بشأن إصلاح الكنيسة . وأشار فولشر أيضاً إلى دعوة البابا إلى توجيه الحملة 
إلى بيت المقدس » عند توجيه الخحطاب إلى أبناء الله » الذيق وعدوا 
بأن يزدادوا ى حرصهم عن المحافظة على السلام بينهم أكثر من أى زمن 
مضبى ؛ « وأن مخلصوا ق امحافظة على حقوق الكنيسة المقدسة » بأنه لا زال 
ينتظركم عمل بالغ الأهمية » تتجى فيه قوة إدادتكم الطيبة » 
با تؤدونه منى واجب آخر » مم الله ومبمكم . فلا بد من أن تبادروا 
إلى بذل المساعدة لخو انكم فى الشرق » الذين احتاجوا مساعدتكم 4 الى 
طالما المّسوها )9© . 


وكان مهدف من هذا الطاب » أن يخص المحاربين على أن يشتركوا 
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فى الحرب المقدسة وأن يجعل الأساقفة ورؤساء الأديرة بالجمع » يسهمون 
فى إثارتها . وطلب البايا إلى الفرنج أن ينبضوا لمساعدة المسيحيين الشرقيين 
فى الإمراطورية البيزنطية » لآن الّرك بلغوا فى زحفهم ذلك الحزء من 
البحر المتوسط الذى أطلق عليه ذراع القديس جور ج02© . 

على أن ايربان استهدف من الحرب أيضا مايعود من النفع على المسيحيين 
فى الغرب » بالاستعاضة عن الحروب الداخلية ٠»‏ بالاشتراك ىق حروب 
خارجية « فليتحول أولئك الذين ظلوا زمنا طويلا لصوصا » إلى أنجناد 
المسسيح » وينبغى على أولئك الذين حاربوا اخوتمم وأقارمم أن 
ينهضوا الآن لقتال المتيربرين ,9© . دعا ايربان إلى حرب مقدسة 
لاستخلاص المديئة المقدسة ؛ التى غدت المرى الذى يتوجه إليه الصليبيون » 
وأصبح يعرف «١‏ برواد بيت المقدس » أولئك الذين سلكوا الطريق إلى 
القر المقدس02© م 

وأكثر ما يأمله الحجاج المسيحيون » أن يتوجهوا إلى القير المقدس » 
ليؤدوا الشعائر والطقوس . ولم يكن الصليبيون إلا حيجاجا محاربين » ساروا 
ليفتحوا الطريق إلى بيت المقدس ء بعد أن أوصده فى وجوههم السلاجقة » 
وليستردوا المديئة المقدسة9©. لم يتخذ الحجاج من قبل » السلاح أثناء سير هم 
الحج ا عم كز المسيح تأوأعط2 وم نام فأضحوا ح.جاجا قاموا نحرب 
هجومية + ولعل ايربان وجد فى الحج خير وسيلة يتخذها لإرسال ايوش 
إلى الشرق*©> .. وبذا هيأ البابا الفرصة لنوع جديد من الخدمة الدينية » 
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محصل بمقتضاها الفرسان على مكاسب خلقيه وروحية ٠‏ دون أن يتخلوا 
عنا ألفوه من القتال واللصوصية . ومن أهم الامتيازات الواردة فى قرارات 
يجمع كليرمونت » بذل صكوك الغفران لكل من ينهض لتخليص بيت 
القدس » لا من أجل الشبهرة والمال » بل بدافع الإيمان20؟ . 

ولا كان الطريق إلى بيت المقدس طويلا » ومحفوفا بالأخطار 
والمتاعب © ولا أدركه البابا أن فورة الحماس لن تستمر طويلا » فإن 
الفسم بأن تؤدى الصلاة بكنيسة القيامة لم يكن الغرض منه » سوى حمل 
« الصليبين » على المضى عملهم 50 ناحية أأخرى نحل « سيف 
الثقمة » لكل من استبد به ابلين والضعف » ونكص على عقبيه0© » 
10 ض بذلك للقطع من الكنيسة 20 + 

وكما يقبل الناس على الاشيراك فى الحرب المقدسة ٠‏ وعدهم البابا 
بامتيازات دنيوية ودينية . فنظرا لأن الصايبيين ليسوا إلا عساكر المسبح » 
اشنبكوا فى حرب أقرتها الكنيسة » لم يصبحوا فحسب تحت حماية الكنيسة » 
بل إن الكنيسشة تعاهدت بأن تبسط حايتها على أسراتهم وأمتعتهم » 
فلا يتعر ض زوجاتهم وأطفاهم وأملاكهم لأخطار التمع الإقطاعى .:وق 
الحملة هذه هى هدنة الله التى أقرها مجمع كلدرمونت » غير أن البابا 
رأى تطبيقها على الصليبين لذ فلكم متو أت... اأثناء غيابه0©» م 
والواضح أن ايربان هو الذى ابتكر « امتيازات الصليب » . إذ طلب ايربان 
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بأنه ينبغى أن يحرى على أمتعة الصليبيين » جند المسيح » ما يجرى على 
أملاك الكنيسة .» من عدم اللحضوع للسلطان الزمنى » ويعثير ذلك 
امتدادا للسلطة الكنسية . فجرى بذلك حرمان اللحكام الزمنين من كل 
ما يبذله هم من الخدمات والأموال ٠»‏ الأتباع الذين التحقوا يحيوش البابا » 
أثناء خدمتهم فها وراء البحار » لفيرة غبر محدودة . والواقع أن الحرب 
المقدسة بلغت من الذيوع وإقبال الناس علبها » أن الملوك والسادة 
الإقطاعيين لم يحتجوا على انتهاك حقوقهم الإقطاعية0؟ . 

فكأن ابابا ايربان قدم إلى كليرمونت 4 وقد العلا كل لع 
جيش » يشن به الحرب المقدسة على أعداء المسيحية » وه ذه الطريقة 
التى اتخذها لتجنيد الخيش » أحرزت من النجاح ٠‏ ما حمل البابوات فها 
بعد على أن يستخدموا هذه الطريقة عند إثارة الحروب الصليبية فى داخل 
البلاد وخارجها . ومن الملحوظ أننا لانلمس فى هذه الطريقة » أثرا لا سبق 
أن عر ضه البابا جر يجورى السابع » فيعتير ايربان مسثولا عن هذه الصورة 
الجديدة من الحرب المقدسة التى ابتكرها . ونظرا لأنه لم يستطع أن 
يصحب الخقلة » اختار الأسقف أدهيفر لينورب عنه فى قيادة الحملة » 
وطلب إل الذين يتوجهون معه » أن يبذلوا لأوامره من الطاعة ,ما يبذلونه 
للبابا . ولم يرد من الأدلة ما يشير إلى أن البابا كان. ينوى اختيار أحد 
العلمانين كما يتولى قيادة القوات الحربية ؛ الى عزم على مجنيدها : 
والمعروف أن المندوب البابوى » كان أسقفا فارسا » قاد رجاله إلى 
المعركة . عبى أن مااحدث من ارتئباط أدهيمر يميش بالغ الضخامة » 
كالذى يقوده رعوند كونت,تؤالون؛ ) أعظم سادة فرنسا » وماشاع من 
أن ريموند نذر بأن يسير إلى بيت المقدس ٠‏ كل ذلك حل ايربان على 
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(يأكد من أن حملة صليبية يجرى تجهيزها(! . ولعل ايربان لم يدرك أن 

ه وما أعلنه من دوافع دينية » سوف ينجم عنها حركة عامة » ولعله 
| يتوقع ما صادف أدهيمر من عقبات فى سبيل السيطرة على القادة 
العلمانيين9© . وكيفما كان الأمر ٠‏ فإن ايربان طلب إلى الفلمنكيين 
الذين برغبون فى الرحيل ٠‏ أن يلحقوا بقوات ادهيمر » قبل أن يحل 
زمن الرحيل . ومن الدليل أيضاً على اعتبار أدهيمر القا: القائك العام للحملة » 
أنه لم مات فى أنطاكية » كتب القادة إلى ايربان يطلبون إليه القدوم 
_لينجز حربه ء فلا شك إذن فى أن هذه الحرب المقدسة » هى حرب 
ابربان29© . وأشار ايربان ى خطابه إلى أنه لابد لكل إنسان أن يستعد 
لغادرة موطنه » فى عيد العذراء ١5(‏ أغسطس) ف السنة الثالية » بعد 
أن ينم جمع المحصول ؛ وحدد القسطنطينية موضعا للاجتاع ©© . 


بق ايربان فى فرنسا ما يزيد تمانى شهور بعد انفضاض مجم ع كلير مونت » 
فقام بزيارة أديرة, كلونية عديدة » وقضى, ,عيد الميلاد فى لموج حيث 
دعا فى الكاتدرائية إلى, الحرب الصايبية وعقد فى تور مجمعا » كالذى 
عقده فى بيا كازا وكليرمونت ٠»‏ وألق خطابه على الجموع التى احتشدت 
فى المواء الطلق » فحثهم على أن يتوبوا ويستغفروا » ويتوجهوا للحرب 
الصليبية*© . وما يتعلق بالحرب الصليبية من إشارات »؛ ف الجمع الذى 
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انعقد فى يوليه » فى نم وع«ذل2 » أن ايربان » التتى فيا يبدو » بهذا الموضعء 
بريموند كونت تولوز . ومع ذلك » فالواضح أن ايربان انمد هذه المجامع , 
كها يثير فها الحماس لمشروعه ويحض على الاشتراك فية » فأيها سار » 
حاول حث الناس على المسر إلى بيت المقدس وتخليصها من أيبى الرك ©22‏ 
الواقع أن البابا أمضى 1 الفرة الطويلة فى الاجتاع برتجال الكئيسة , 
وكتابة الرسائل ؛ والسعى لاستكمال إصلاح الكتيسة بقرانها! ‏ 51م 
من ذلك واصل خططه عن الحرب الصليبية » فبعث إلى أساقفة الغرب ؛ 
رسائل تتضمن قرارات مجمع كليرمونت . وانعقدت أحيانا مجالس 
اقليمية » شبدها الأساقفة » واتخذت قرارات : وأنفذ من قبل أساقفة 
ورؤساء أديرة ى مندوبين إلى الكونتات والدوقات » لدعوتهم لاتخاذ 
الصليب ؛ ونزل أثناء طوافه بأديرة فى مواضع عديدة » أخذ يناقش 
مها الحرب الصليبية » وأرسل مندوبين إلى بعض الحهات للتبشير والدعوة 
إلى التوجه إلى بيت المقدس » وكتب من ليموج إلى سائر المؤمنين 
فى الفلاندر. يسأهم التأبيد . وبيها كان.ق نم 'ء يوليه سنة 32045 تلق 
رسالة من الملك فيليب » يعلن فبا إذعانه لما تقرر بشأن جريمة الزنا 
التى ارتكها » والراجح أنه أعلن أيضا اشتراك أخيه هيو فرماندوا 
فى الحرب الصليبية9© . وى هذا الشهر أيضا تنازل الكونت ريموند 
عن كثير من أملاكه إلى دير سان .جيل + وورد فى وثيقة 
عن منحة ترجع إلى هذا الرمن » ه| يشير إل عزم ريموند ا 
إلى بيت المقدس9© , 


١ )‏ 1 ع:ععرعم اع وناطتمأتصمط عععع13 وقععناك أزأمعءعع3:م 111 عنان تنك أطناء 
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والراجح أنه بناء على نصيحة ريموند » رأى البابا ايربان الثانى 
أنه لابد من الحصول. على مساعدة من دولة يحرية » كما يضمن تموين 
الحملة ٠.‏ فبعث من قبله أسقفين إلى جنوه » فأحرزا فى تبشيرها من النجاح » 
أن عددا كبيرآً من الأعيان اتخذ الصليب » وأعدت المديئة ( جنوة ) 
أسطولا » ملفا من ١‏ سفينة » لتقل الصليبيين غير أنه لم يقلع إلا ف 
يوليه سنة ٠١937‏ ء بعد أن تأكدت من جدية الحركة الصليبية© . 

وا عاد البايا ايربان إلى إيطاليا » كان مطمئنا إلى ما صادف خطته 
من تجاح » إذ مجان لدعوته » واتخذ الصليب » سائر الناس » من 
أقصى الشمال ؛ من اسكتلنده ودتمرقة إلى أقصى الخحنوب ٠‏ فى اسبانيا . 
فلجأ بعضهم إلى رهن الأراضى والأملاك ؛ الحصول على امال اللازم 
لارحيل » بيئا نزل آخرون للكئيسة عن كل هايملكون ٠»‏ للاعتقاد 
بأنه لا أمل هم فى العودة إلى أوطانهم . واشترك فى ادرب الصليبية عد 
كبير من السادة والنبلاء » كها يغطوها.. تاييدة ١‏ عسكريا ويا ,“فيل 
جانب ريموند كونت تولوز ٠‏ وهيو فرماندوا » تأهب للمسير كل من 
روبرت الثانى كونت فلاندر وروبرت دوق نرمنديا » وصبره ستيفن 
كونت بلوا . ومن اللملحوظ أن ارتبط «بالحملة » فئة وثيقة الصلة 
بالإمبراطور هترىالرابع الألمانى » ومن أشه رهم جودفرى اواولا دوف 
اللورين الأدنى ء الذى اتخْذ الصليب مع أخويه يوستاس » كونت بولونيا 
وبلدوين . والتف حول هؤؤلاء القادة كلرة من صغار النبلاء » وقلة من 
كبار رجال الكنيسة مثل أسقف بايو9؟ . 
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الفغفصتلاءً)مس,» 
الحرب الصليبية الآولى 


حينا أعلن البابا ايربان خطته عن الحرب المقدسة ضد المسلمين ى 
الشرق الاستعادة كنيسة القيامة ( الر المقدس ) » وبحجه نداءه إلى فَعه 
ا محاربين » ولم يختص بالغفران والرضى فما يبدو » سوى الذين يتخذون 
الطريق إلى بيت المقدس » أو مماكون أثناء محاو لب 60 0 أن جموعا 
من غير امحاربين » من الحجاج ٠‏ أثاره المماس إلى أن يرحلوا فى إثر 
القوات المسلحة إلى البلاد المقدسة . ولا أدرك ايريان أن هوثلاء القوم ؛ 
سوف يعوقون سير الحملة » حاول أن يثذهم عن الرحيل . فنى كتابه 
الذى وجهه فى سبتمير ٠١95‏ بعد عودته إلى إيطاليا » إلى سكان بولونيا » 
الذين حرصوا على أن يرتحلوا لتأدية فريضة الحج ى بيت المقدس » 
حذرهم من أن يتوجهوا إلى الشرق إلا بعد موافقة قسسهم » ومنع من 
هن أزواج أو أولياء أمور ٠‏ والزم .رجال. الدين بالحصول على موافقة 
رؤسائهم » قبل الرحيل » وطلب إلى العلمانيين ألا يسيروا إلا بعد الماس 
الركات من رجال الدين0© . على أن الحرص على المسير بلغ من القوة » 
أن هذه القيود والاوائح لم تستطع أن توقفه أو تعترض سبيله . وما هو 
أكثر أهمية من ذلك . المّاس الوسائل اللازمة لسد نفقات الرحلة0© . 
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يذ 

على آنه كيف ذاعت أخبار خطبة ايربان فى كليرمونت ؟ ؛ الواقع 
أن ايربان طلب إلى رجال الكنيسة أن يعودوا إلى بلادهم » بعد انفضاض 
مجع كليرمونت » كما يبشروا بالحرب الصليبية . فعهد إلى أحد 
رؤساء الأديرة بأن يدعو للحرب فى نورمانديا وإنجلترا » ووجه 
أسقفين لإثارة حماس سكان جنوه » ومن الدعاة أيضا بطرس 
الناسك » وروبرت أربريسيل اءووا0ءة . والواضح أن هذه الفكرة 
م تبث أن ذاعت بين الناس » بعد أن حملها رجال الدين إلمهم90© . 


حمر: التُعوب -- بطر سن الثاسلك : 

كان بطرس رجلا متقدما فى العمر » ولد بمو ضع بالقرب من إميان 2 
والراجح أنه حاول منذ سنوات : أن يئدى الحج إلى بيت المقدس » 
غير أنه لم يوفق إلى ذلك » نظرا لاعتراض ارك طريقه » وهو الذى يعتتر 
اتخذوا الطريق الشمالى الذى يؤدى إلى الأراضى البيزنطية0©© . 

عرفه معاصروه باسم بطرس الصغير ؛ على أن ما اتْذه فيا بعد من رداء 
كان بطرس قصير القامة » أسمر اللون ء' طويل الوجه نحيله . .درج علي 
أن. يمشى حافى القدمين ٠‏ مرتديا الملابس الرثة » لم يتناول الخيز أو 
لير ع( بل جعل غداءة ‏ السملة,ع وامحذ النديذ شرايا 5 وعلى الرعم 
من حقارة مظهره . فإنه ادخر من القوة ء مايحرك ها الرجال » 
فأحاط به جو غريب من السلطة والنفوذ » فيروى الموارخ جييرت 





000( نأك .عمناآ ؛ اأقعمتط 
.3 .م .1 .أ ,ره : سقمساعسية 

( ؟ ) سناع ادع أعمغة11] مم وأمعسم ”علو فك مأمقووءه عمكل” : القعمتط 
.440-33 ,رم (1991) 1لاعاع 


155 
نوجنت » الذى يعرفه شخصيا « مايردده بطرس أو يفعله » يبدو 
كأزه من صنع اشهع90© , 

وعلى الرغم من أن بطرس لم يشهد ؛ فها يبدو » مجمع كليرمونت » 
فإنه لم تكد تنتبى سنة ٠١45‏ قل رأهن ريمزا بارت الضلببية: .. بدأ 
رحلته من بيرى 8:9 + وى فيراير ومارس »© سنة ٠» ٠١95‏ اجتاز 
شابانيا إلى اللورين + ثم إلى آخن وكلن + .حيث أمضى عَيدَ القيامة . 
وحشد من مريديه من أنفذهم إلى الحهات الى لم يستطع أن يبلغها » 
ومن هؤلاء المريدين والر المفلس ٠‏ ورينالد برايس » وجفرى 
يريل ٠»‏ ووالر بريتيل » واوريل » وجوتشالك . وايئا توجه بطرس 
31 مئندوبوة » غادر الرجال والنساء دورهم ولدقوا به . ما كاد يصل 
إلى كلونى » حتى بلغ عدد من امحاز إليه ١١‏ ألف شخص وازداد عدد 
من اجتمع إليه فى ألمانيا0© . 


وما أحرزه بطرس من نجاح باهر ى دعوته » يرجع إلى أسباب 
عديدة » منها أن حياة الفلاح فى شمال أوريا كانت قاسية بالغة الخطورة » 
إذ أن جائبا؛كبيرا من الأراضى ٠‏ خلى من_.الزراعة » بسبب ما تعرضت 
له من غارات الشمالين ؛ ونحطمت الحواجز واللسور » فطغت مياة 
اليك والآماز عل الحقول ؛ واعترض السادة الإقطاعيون على إزالة 
الغابات » التى مارسوا فها الصيد من أجل التسلية . وتعرضت القرية 
الى لا مها قلعة سيد 1 السادة » للنهب والساب والخريق ؛ على أبدى 
قطاع الطرق وما يقع من الحروب الأهلية » وضاعت جهود الكنيسة 
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سدى فى محاولاتها لحماية الفلاحين ٠‏ بما لجأت إليه من تشييد أرباض ى 
الأراضى الخالية من الزراعة . وإذ حرص بعض كبار السادة على أن 
يسهم فى تمو المدن » فإن صغار البارونات قاوموا هذا الانجاه » وتداعى 
نظام الضياع ولم يحل مكانه نظام ثابت . وعلى الرغم من اختفاء القنية » 
فإن الناس بلغ ٠ن‏ شدة ارتباطهم بالأرض » أنهم لم يستطيعوا الإفلات 
من ذلك . وف تلك الأثناء ازداد عدد السكان » وما بالقرية من الأملاك 
لا يتجاوز توزيعها.حدا معينا , ولذا ورد فى بعض روايات خطبة ايربان 
ما يشير إلى ما بأمله_الحاربون من الفتيمة » ٠‏ فسوف تصير إليكم أملاك 
العدو » التى تفيض بالمن والسلوى » ء على حد مابجاء فى الأناجيل . 
واعتقد ايربان أن الفرنسيين احتاجوا إلى التوسع لسد حاجاتهم ٠‏ إذ أن 
بلادهم ضاقت بالسكان » ولم يكن مايكنى من الروة » فضلا عن أنها 
لا تسد حاجة الفلاحين . وهذا هو السر » فيا نشب بينهم من القتال » 
ومخاولة أن يلتهم أحسدهم الآخر . فإذا حدثت الحجرة ٠‏ ولاسها من 
أولئلك الذين لاملكون شيئاء وإنما اشتبروا بإثارة الفتن ٠‏ فت الوطأة ء 
وساد السلام فى الغرب0© . 


يضاف إلى العامل الاقتصادى 5 ما ذاع من تعاليم الكرامات 
والمعجرات » فاعتقد الناس أن بطرس يعلم الغيب ة وساد الاعتقاد 
فى العصور الوسطى أن نزول المسيح ثانية للأرض » أضحى وشيك 
الوقوع » ولايد من المضى فى الاستغفار وحمل الجير » قبل هبوطه . 
ومن تعاليم الكنيسة » التكفير عن الذنوب ٠‏ بتأدية فريضة الحج . 
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وتشير النبوءات إلى أنه ينبغى استرداد الأرض المقدسة » قبل 
فرة لدان 

وليس معروفا مايظنه البابا ايرباك عن بطر ىن ونجاح دعوته . 
فرسالته إلى أهل بواونيا تدل على أنه ضاق ذرعا بالحماس الذى نجاوز 
الحد . ولم يكن بوسعه أن يمنع انتشاره فى إيطاليا . فنى أثناء صيف 
سنة ٠١95‏ تدفق على الشرق سيل من الحجاج » لم يخضعوا لقيادة أحد 
من الناس ء ولم يجمعهم نظام . ولاشك أن أيربان كان يأمل أن هؤلاء 
الحجاج وأتباع بطرسن سوف يصلون سالمن إلى القسطنطينية » حيث 
ينتظرون قدوم المندوب البابوى والقادة العسكريين » فينديحون ى صفوف 
الخش "مسح الكبير29؟ . 

وصل بطرس الناسك مع أتباعه إلى كلن فى ابريل سنة 1١95‏ ؛ 
وعندئذ أدرك ما يلاقيه قائد حملة الشعوب من الصعاب . فالجموع الكبيرة 
من الأخلاط المتحمسين » الذين احتشدوا سويا » يمثلون تماذج عنتلفة » 
جاءت من هناطق عديدة » إِذْ صعب بعضهم النساء والأطفال » ومعظمهم 
كانوا من الفلاحين » ومنهم عدد كبير من أهل المدن + وفئات من 
صغار النبلاء » بل إن متهم قطاع طرق وعجرمين ». وتخى كلهم عن 
أملا كهم » واتبعوا بطرس ؛ وحرصوا على المضى فى سب رهم . وعلى 
الرغم من قلة المؤن فى أوربا العصور الوسطى » فإن كلن » التى احتشدت 
بها هذه الحموع » اشتهرت بأنها تقع فى إقلم خصيب ٠‏ يجتازه نهر 
الراين ٠‏ الذى يصح أن يتخذوه وسيلة للانتقال . فأراد بطرس أن يفيد 
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ها يتبيأ له من أدوات التيسر فى كلن ٠‏ كها يب مما فترة يدعو أثناءها » 
الألمان للاشتراك فى الحرب الصليبية0© . 

أظهر الألمان ء أول الأمر ٠‏ السخرية سبؤلاء الحجاج الذين باعوا 
ما بماكون ء للمضى فيا اعتير وه رحلة خرقاء » وقالوا إنهم باعوا 
ما بأيدسهم كما يحصلوا على ماليس أكيداً وحقيقيا ؛ وغادروا مسقط 
رءعوسهم + ليلتمسوا أرض الميعاد التى هى موضع شك22 . على أن بطرس 
الناسك نجح فى حمل جماعة من نبلاء ألمانيا على الاشتر اك فى حملته يقودهم 


هيوكونت توبنجن2© : 


على أن الفرنسيين الذي يبلغون نحو ألف ٠‏ بقيادة والثر المفلس » 
رلطلبك ان مجع انين ارام ؛ بنفضل كفاءة والئر » النظام فى أثناء 
سير هم » إلى كلن » غير أن القاق لم يلبث أن استبد مهم + فغادروا 
المديئة عقب عيد القيامة ( سئة ٠١45‏ ) . ومن المحقق أن كولمان ملك 
مجر » لم يتردد فى أن يستجيب لطلب والير بالسماح له ياجتياز بلاد اجر » 
وشراء ما يلزمة من المن أثناء الرحلة . والمعروف أن ارين درجوا 
على أن يشهدوا الحجاج أثناء اجتياز بلادم 040 3 

وبعد أن اجتاز بلاد الجر » والثر ورفاقه » عيروا تبر سافا 
5# إلى بلغاريا . على أن نكيتاس الحاكم البيزنطى ى بلغاريا » الذى 
رابط فى نيش » لم يستجب لطلب والّر فى بلغراد » بأن يحصل من 
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الأسواق على مايشاء. من المون للجيشض . وزاد الأمر تعقيداً مابئه 
جماعة من رفاق والير » تخلفوا عنه فى انر » من الشكوى بأنهم تعرضوا 
للساب والنهب . فنشبت الفتنة فى بلغراد » بسبب انسياب رفاق وار 
فى القرى وال حةول العّاسا للأعشاب والعلف للماشية » بعد أن عجزوا عن 
حصول ما يازمهم من الأسواق . فجرت محاصرة ستة عشر حاجاً داخل 
الكئيسة وقتلهم حرقاً » فدلف والئر برجاله » إلى الغابات ومنها توجه إلى 
نيش » حيث أجاز له حا كمها نكيتاس أن يشترى ما يشاء من الأسواق » وسمح 
له أن يبتاع أثناء ااجتيازه البلاد إلى القسطنطينية ما يريد من الموان90© . 
وتقزز أن 'يصحخت :» والتر .ووفاقه :. قؤة “تولت ‏ حراستة. إلى القستطنطينية 
التى بلغوها فى منتصف يوليه . فعسكر والعر بجيشه ىق ظاهر المديئة » 
فى انتظار قدوم بطرس ٠»‏ وكان سلوكهم طيبا » وكل ما طلبوه أن 
يكون هم الحق فى شراء ما >تاجونه من المن » فاستجابت بيزنطة 

لطلهم 29 . 

0 وعلى الرغم هما اشتبر به بطرس من القدرة على إثارة العاطفة 
والماس ٠‏ لم يضارع الفارس والير ى القيادة الحربية . ومع ذلك فالراجح 
أنه أراد أن يغلب على رحلته الهدوء والسكينة » نظراً لاستعداد أتباعه 
لآن يدفعوا تكاليف الرحلة » ولأهم لم يشتركوا فى الاضطهاد الذى حل 
بالبود » والذى امتد حتى شمل وادى الراين بعد رحيلهم2» . والمعروف 
أن جيش بطرس تألف معظمه من الألمان ٠‏ الذين جندهم من بلاد الراين ؛ 
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وصعبه أيضاً من الألمان » كونتان وأسقف » فضلا عن كثير من النساء ء 
وعند أودنئرج ( سويرون الخالية ) » الواقعة على حدود الجر » توقف ١‏ 
بطرس وأتباعه » كيا يحصلوا على إذن باجتياز اجر » فسمح لم كومان » 
ملك اغخر + بذلك ٠‏ عل ألا'يلجأوا, النبب++'أو يناقشوااقى أمر الأسواق:ة 
على أن الشكوك ساورت جيش بطرس » حينا تراتى لم ماذاع من 
الشائعات عن العذاب والعقاب ٠‏ الذى أنزله المجريون بأتباع والبر . 
فهاجموا سملن واستولوا على قلعتها » ولتق عدد كبير من انجريين مصرعهم » 
وعجل بطرس بالحروج برجاله من اجر حتى لايتعرضوا للانتقام0© ؛ 
فعروا غبر سافا . وبعد أن وقعت اشتباكات بينهم وبين البجناك » عسا كر 
بيزنطة المأجورين » توجهوا إلى بلغراد » التى وجدوها خخالية من السكان » 
فضوا إلى ين التى بلغوها فى ١‏ يوليه » والتى كانت مقر الحاكم البيز نط » 
فحشد من البلغار والكومان والبجناك واغوريين من يدافع مهم عن المدينة » 
غر أنه قبل آآخر الأمر» أن ييز لم شراء ما يلزمهم من الأسواق ء 
مقابل أن يَتخذ "زهائن ٠‏ من وال ابرتتيل » وجفرى ببريل ٠‏ أهوانا 
ل ينبغى أن يسير عليه الجموع من سلوك طيب » غير أن الحاكم البيزنطى 
م يلبث أن أطلق سراحهما9؟ . 

وما استانف الصليييوك السر إلى ,حو فية ؛ وتعرضوا أثناءه للاعتداء 
من قبل العسا كر البيز نطية استطاع بطرس آخر الأمر أن يجمع شمل ؛ 
أتباعه بعد أن فقد منهم نحو الربع » وأمضوا ثلاثة أيام بحصدون 
انحصولات ويلتمسون الحبوب لوانتهم » ثم وصلوا صوفية . فالتقوا مها 
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بموظفين موفدين من قبل الإميراطور البيزنطى » وعدوهم أن ليا ع 
المؤن » وارتياد الأسواق » على امتداد الطريق إلى القسطنطينية » بشرط 
ألا يتجاوز بقاؤهم فى موضع السوق ثلاثة أيام20© . وى فيلبوبوليس » 
روى بطرس ما تعرضوا له من كوارث » وبلغ من فصاحته وحماسه أن 
يذل م سكان المدينة الأموال من الذهب والفضة ٠»‏ والدواب » 
والخيول9؟ . وعند أدرنة » أقبلت رسل الإمراطور على بطرس » 
وحنته على الإسراع بالمسر إلى القسطنطينية » نظراً لما بلغ الإممراطور من 
أنبائه » وحرصه على لقائه . فبلغ بطرس وصعبه القسطنطينية » فى أول 
أغلاطن + بعد أن. مغى. عل رسيلهم امن كلن_». نحي ثلانة شبور 6 

لم يتوقف اللياس الدينى بألمائيا برحيل بطرس الناسك ٠‏ إذ خلف 
وراءه تلميذه جوتشالك » ليحشد جيشاً آخر . وكان جوتشالك قسيسا 
من بلاد الراين » التف حوله الحجاج من شرق فرنسا » واللورين 
وجنوب ألمانيا ؛ واتبع نفس طريق بطرس إلى الهِر0*» . وعلى الرغم 
من أن بمللغ !الجر ٠‏ كولمان ٠‏ أبناق#استعدادآ طيبا لأن يبنال) هذه 
الفئة حق ‏ الحصؤل على الموان من الأسواق بشرط أن يلازمواً الخدوء 
والسكينة » فإن حماعة من هرؤلاء الأتباع » أمعنوا فى الشراب » وأقبلوا 
على نهب الحبوب والماشية والأغنام وانتزاعها من امجريين ٠‏ الذين بضوا 
للانتقام منهم . فلم يسع رجال جوتشالك إلا الالتجاء إلى دير القديس 
مارئن » وتعرض كثير منهم للقتل والأسر9" . 
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واشترك أتباع جوتشالك » قبل هذا الحادث » فى موجة اضطهاد 
البوة التى اجناحت بلاد الراين . فالمعروف أن المستعمرات الهودية 
زوأت منذ قرون عديدة على امتداد الطرق التجارية فى غرب أوربا 
وينتمى سكانها إلى الهود السيفرديين » الذين تألف منهم فى العصور 
الوسطى اخاليات الهودية فى البحر المتوسط . وظلت هذه المستعمرات على 
انصال مستمر بإخوائهم قى بزنطة والبلاد العربية » فقاموا بدور كبير 
ى التجارة الدولية » ولااسما التجارة بين البلاد الإسلامية والبلاد المسيحية . 
وترتب على نحريم الربا فى البلاد المسيحية فى الغرب ٠»‏ وعلى ما درجت 
عليه بيزنطة من فرص الرقابة الشديدة على الربا » أن تهيأت الفرصة 
لقيام بيوت لقرض الأموال ف العام المسيحى90© + ولتى البود ببلاد الراين 
الماية والرعاية من الساطتين المدنية والدينية » ولا سما من كبار الأساقفة . 
وإذ اطمأن البود إلى عطف الحكام ورعابيتهم » فرضوا أسعارا باهظة 
لربح » فحققوا بذلك ثروة كبيرة ٠»‏ بينا أصاب الفلاحن وسكان 
المدن » الحسائز وؤترا كنت علمهم الدبو نام بعد أن اشتدت حاجتهم إلى 
المال » لنستعيضا به عن الخدمات التى يؤدونها للسادة » فاشتدات 
كراهيتهم للهود0© . 

ازدادت الكراهية للبود أثناء القرن الحادى عشر + نظرا لكثرة 
لفثات التى أخذت تقترض منهم الأموال . والواضح أن الفارس يتكلف 
نفقات باهظة لتجهيز نفسه للاشتراك فى الحرب الصليبية » فإذا لم يتوافر 
له من الأرض والأملاك ما يرهنه ٠»‏ فلا بد أن يلجأ إلى الاقتراض 
من الود . فهل يكون فن الصوات.» 1 يدغ من أجل المضى للقتال 
فى سبيل العالم المسيحى ٠‏ أن ثقع فى قبضة فئة من الئاس ( البود ) ينتمون 
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بموظفين موفدين من قبل الإميراطور البيزنطى » وعدوهم أن يبذاوا لم 
المؤن » وارتياد الأسواق » على امتداد الطريق إلى القسطنطينية » بشرط 
ألا ينجاوز بقاوم فى موضع السوق ثلاثة أيام0© . وى فيلبوبوليس » 
روى بطرس ما تعرضوا له من كوارث » وبلغ من فصاحته وحماسه أن 
دل لم سكان المدينة الأموال من الذهب والفضة » والدواب » 
والحيول29© . وعند أدرنة ؛ أقبلت رسل الإميراطور على بطرس » 
وحنته على الإسراع بالمسير إلى القسطنطينية » نظراً لما بلغ الإمبراطور من 
أنبائه » وحرصه على لقائه . فبلغ بطرس وصمعبه القسطنطينية » فى أول 
أغسطس ؛ بعد أن مضى على رحيلهم من كلن » نحو ثلاثئة شبور0©. 

لم يتوقف اللهاس الدينى بالمانيا برحيل بطرس الناسك » إذ خلف 
وزاءة تلميدم محؤتشالك .. التحكل تحيشا: آخر . وكان جوتشالك ١‏ قستسا 
من بلاد الراين » التف حوله الحجاج من شرق فرنسا » واللورين 
وجنوب ألمانيا » واتيع نفس طريق بطرس إلى اغهر2» . وعلى الرنم 
من أن ,ملق الجر » كولمان ٠‏ أبنائ#استعداداً طيباً لأن يبدل هذه 
الفئة حق ,الحصول على الموان من الأسواق بشرط أن يلتزموا الحدوء 
والسكينة » فإن جماعة من هؤلاء الأتباع » أمعنوا فى الشراب » وأقبلوا 
على نهب الحبوب والماشية والأغنام وانتزاعها من المجريين » الذين مبضوا 
للانتقام منهم . فلم يسع رجال -جوتشالك إلا الالتجاء إلى دير القديس 
مارتن » وتعرض كثير منهم للقتل والأمر(” . 
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واشئرك أتباع جوتشالك » قبل هذا الحادث » فى موبجة اضطهاد 
البود الى اجتاحت بلاد الراين . فالمعروف أن المستعمرات الهودية 
كات ميك قروك عديدة على امتداد الطرق التجارية ق غرفت أوونا 
وينتمى سكانها إلى الهود السيفرديين » الذين تألف مم فى العصور 
الوسطى الحاليات البودية فى البحر المتوسط : وظلت هذة المستعمرات على 
اتصال مستمر بإخواههم فى ببزنطة والبلاد العربية » فقاموا بدور كبير 
فى التجارة الدولية » ولا سما التجارة بين البلاد الإسلامية والبلاد المسيحية . 
وترتت غلى. محريم الربا ف البلاد المسيحية فى الغرب ع وعلى ما درجت 
علله يزنطة من فرض الرقابة الشديدة على الربا » أن تبيأت الفرصة 
لقيام بيوت لقرض الأموال فى العلم المبيحى 20 : ولق البود ببلاد الراين 
الماية والرعاية من السلطتين المدنية والدينية » ولا سما من كبار الأساففة . 
وإذ اطمأن اللبود إلى عطف الحكام ورعايتهم ٠‏ فرضوا أسعاراً باهظة 
الربح » فحمموا بذلك ثروة كبسرة نينا أصاب الفلا<دين وسكان 
اللان ء الحسبائر:ؤاترا كنت علهم الديون4, بعد أن اشتدت حاجتيم إلى 
المال » ليستعيضوا به عن الخدمات التى يؤدونها للسادة » فاشتدت 
كراهيتهم د60 


ازدادت الكراهية للبود أثناء القرن الحادى عشر » نظرا لكثرة 
الفثات التى أخذت 0 منهم الأموال . والواضح أن الفارس يتكلف 
نفقات باهظة لتجهيز نفسه للاشيراك فى الحرب الصليبية » فإذا لم يتوافر 
له من الأرض والأملاك مايرهنه » فلا بد أن يلجأ إلى الاقتراض 
من البود . فهل يكون من الصوااي ك١‏ (نه النيغى من أجل المضى للقتال 
فى سبيل العلم المسيحى » أن تقع فى قبضة فئة من الناس ( الود ) ينتمون 
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وصبه أيضاً من الألمان » كونتان وأسقف » فضلا عن كثير من النساء . 
وعند أودنرج ( سويرون الخحالية ) » الواقعة على حدود مجر » توقف ١‏ 
بطرس وأتباعه » كها يحصلوا على إذن باجتياز اجر ء فسمح ل كومان » 
مك انحر » بذلك ٠‏ على ألا يلجأوا للنهب + أو يناقشوااى أمر الأسواق ؟ 
على أن الشكوك ساورت جيش بطرس ٠»‏ حيها تراى لم ماذاع من 
الشائعات عن العذاب والعمّاب » الذى أنز له انجريون بأتباع والئر . 
فهاجموا سملن واستواوا على قلعتها » واتى عدد كبير من انجرين مصرعهم © 
وعجل بطرس بالخروج برجاله من الجر حتى لايتعرضوا للانتقام0© ؛ 
فععروا مبر سَاكًا . وبعد أن وقعت اشتباكات بينهم وبين البجناك » عساكر 
وراطة' الأجور ين ٠2:‏ توصوو! إل يلغراد )الى و جدوها خالية من السسكان 2 
فضوا إلى يكن التى بلغوها فى يوليه » والتى كانت مقر الحاكم البيزنطى ؛ 
فحشد من البلغار والكومان والبجناك واغبريين من يدافع هم عن المدينة ؛ 
غير أنه قبل آخر الأمر» أن ييز لم شراء ما يلزمهم من الأسواق : 
مقابل أن ايتخذ زهائن ٠‏ من والن برتييل » وجفرى بريل + مانا 
ا ينبغى أ يسير عليه الجموع من سلوك طيب » غير أن الحاكم البيزنطى 
م يلبث أن أطلق سراحهما9؟ . 

ولا استأنف الصليبيون السر إلى 000 » وتعرضوا أثناءه للاعتداء 
من قبل العساكر البيزنطية ء استطاع بطرس آخر الأمر أن يجمع شمل ! 
أتباعه بعد أن فقد منهم تحو الربع » وأمضوا ثلاثة أيام يحصدون 
لمحصولات ويلتدسون الحبوب المؤانتهم » ثم وصلوا صوفية . فالتقوا مها 
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بموظفين موفدين من قبل الإميراطور البيزنطى » وعدوهم أن يبذلوا هم 
المؤن » وارثياد الأسواق » على امتداد الطريق إلى القسطنطينية » بشرط 
ألا يتجاوز بقاوئه فى موضع السوق ثلاثة أيام0© . وى فيلبوبوليس , 
روى بطرس ما تعرضوا (ه من كوارث ٠»‏ وبلغ من فصاحته وحماسه أن 
يذل هم سكان المدينة الأموال من الذهب والفضة ء والدواب » 
والحيول29؟ . وعند أدرنة » أقبلت رسل الإميراطور على بطرس »؛ 
وحثته على الإسراع بالمسير إلى القسطتطينية » نظراً لما بلغ الإميراطور من 
أنبائه » وحرصه على لقائه . فبلغ بطرس وصحبه القسطنطينية » فى أول 
أغسطس ؛ بعد أن مضى على رحيلهم من كلن + نحو ثلاثة شبور0©. 

لم يتوقف اماس الدينى بامانيا برحيل بطرس الناسك » إذ خلف 
وراءه تلهذه جوتشالك ء اليحشد: جيشا آخخر . وكان جوتشالك ,قسسا 
من بلاد الراين » التف حوله الحجاج من شرق فرنسا » واللورين 
وجنوب ألانيا » واتبع نفس طريق بطرس إلى اثهر2» . وعلى الرنم 
من أن .مللك "ار ٠‏ كولمان ٠»‏ أبناق/إاستعداداً طيباً لآن يبنا هذه 
الفئة حق ,الحصوؤل على الموئن من الأسواق بشرط أن يلتزموا الحدوء 
والسكينة » فإن جماعة من هؤلاء الأتباع ٠‏ أمعنوا فى الشراب ء وأقبلوا 
على نهب الحبوب والماشية والأغنام وانتزاعها من المجريين ٠‏ الذين مبضوا 
للانتقام منهم . فلم يسع رجال جوتشالك إلا الالتجاء إلى دير القديس 
مارتن ء وتعرض كثير منهم للقتل والآسر2” . 
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واشئرك أتباع جوتشالك » قبل هذا الحادث » فى موجة اضطهاد 
البود لتى اجتاحت بلاد الراين . فالمعروف أن المستعمرات الهودية 
زدأت منذ قرون عديدة على امتداد الطرق التجارية فى غرب أوربا 
وينتمى سكاتها إلى الهود السيفرديين ٠‏ الذين تألف متهم فى العصور 
الوسطى الخاليات الهودية فى البحر المتوسط . وظلت هذه المستعمرات على 
اتصال مستمر بإخوامهم فى ببزنطة والبلاد العربية » فقاموا بدور كبير 
فى التجارة الدولية » ولاسما التجارة بين البلاد الإسلامية والبلاد المسيحية . 
وترتب على تحريم الربا فى البلاد المسيحية فى الغرب » وعلى ما درجت 
عليه بيزنطة من فرض الرقابة الشديدة على الربا » أن تبيأت الفرصة 
لقيام و لقرض الأموال ف العالم المبيحى2© : ولق البود ببلاد الراين, 
الماية والرعاية من السلطتين المدنية والدينية » ولا سها من كبار الأساقفة . 
وإذ اطمأن البود إلى عطف الحكام ورعايتهم فرضو! اأشعاز 1 .ياهظة 
لربح : فحققوا بذلك ثروة كبيرة ٠»‏ بينا أصاب الفلاحين وسكان 
المدن » اللمسائر واترا كنت علموم الدمو نوق بعد.. أن اشتدت حاجتهم إلى 
المال » ليستعيضوا به عن الخدمات التى يؤدونها للسادة »ع فاشتدت 
كر اهيتهم للبود0© , 


إزدادت الكراهية للهود أثناء القرن الحادى عشر ٠»‏ نظرا لكثرة 
الفئات التى أخذت تقر 8 منهم الأموال . والواضح أن الفارس يتكلف 
نفقات باهظة لتجهيز نفسه للاشيراك فى الحرب الصليبية » فإذا لم يتوافر 
له من الأرض والأملاك مايرهنه ٠‏ فلا بد أن يلجأ إلى الاقتراض 
من البود . فهل يكون من الصؤاب » أنه ينبغى من أجل المضى لقتال 
فى سبيل العلم المسيحى ء أن تقع فى قبضة فئة من الناس ( الهود ) ينتمون 
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١ 
للعنصر الذى عذاب المسيح ؛ فإذا كان امحارب الصليى الفقير استدان‎ 
, من البود » فهل من الصواب أن يمنعه من تأدية واجبه الدينى‎ 
ا الم به من دين لأحد أفراد هذا العنصر الشرير ؟ . وتكرر ذكر بنث‎ 
المقدس ». ى كل دعوة للحرب الصليبية. » ولاشك أن هذه الدعوة‎ 
, جذبت اهتام الناس إلى القوم الذى لتى على أيدهم المبيح العذاب2©‎ 
وى ديسمتر سئة ه8١٠ + كتبت الخاليات البودية بشمال فرنسا' إلى"‎ 
ينذرؤتهم ,» بها سوف يلحقهم من الأذئ يسيب التركة‎ ٠. الهؤة.بألانيا‎ 
الصليبية : واشتد خوف البود لا تتعرض له مهنتهم من ضربة خطيرة‎ 
على يد بطرس الناسلك . واستطاع بفضل إشارته إلى أنه ليس فى وسعه‎ 
أن يحصل من المبود الفرنسيين » على رسائل ؛‎ ٠ أن يكبح جماح أتباعه‎ 
تدعو الحاليات البودية فى أنحاء أوربا إلى الترحيب به ء وامداده هو‎ 
. وجيشه » بكل ما يحتاج إليه من الموْن والزاد9"©‎ 
دوق اللورين‎ ٠» وحوالى ذلك الوقت » أخذ جودفرى بويون‎ 
الأدنى ».فى التجهزاللمسر إلى الحرب الضليبية . وشاع أن جودفرى‎ 
أقسم أنه سوف ينتقم لوت المسيح » 0-9 دم لبر . فاشتد خوف لود‎ 
فى بلاد الراين » وكتب كبير ربابنتهم فى ماينز إلى الإمبراطوار هترى‎ 
والذى اشتبر بصداقته للهود » يتوسل‎ ٠» الرابع » السيد الأعلى لحودفرى‎ 
إليه أن يمنع جودفرى من اضطهادم .. وبذة الوسيلة حصل من هود‎ 
مايئز وكلن على ألف قطعة من الفضة » لسد نفقات الحملة » ومع‎ 
ذلك فإن أشد ماالحق بالبود من اضطهاد وقع قبل رحيل جودفرىد‎ 
إلى الشرق0»© ج‎ 
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على أن أشد ما تعرض له الهبود من اضطهاد » إنما جاء من قبل 
لعصابات التى انضوت نحت قيادة اعيشو وء1مع كونت ليننجين 
معودزدزعآ + الذى حاز اقطاعات عديدة بين ماييز وثورمز » ويعتير 
أقوى أمر فى ذلك الإقلم 6 اكتير ‏ تاليدية واللصوعية. 6 .وا عه 
من تلق الوحى + فاتحاز إليه من المتطوعين واللغامرين ما يزيد عدداً 
وقوة على سائر ما خضع لقيادة فولكمار وجوتشالك » وعدد كبه. من 
الحجاج السذج ؛ فضلا عن طائفة من سادة ونبلاء فرنسا وألمانيا9» م 
ولق كثر من البود «صرعهم ف شبير » وفورمز » وماييز » على الرغم 
من حماية الأساقفة ورجال الدين المسيحيين 0 . 

وفى كلن قرر ايميشو أن عمله ببلاد الراين قد تم » وى أوائل 
بونيه 1١95‏ استأنف المسر مع معظم جيشه ء واتخذ طريق الماين » 
إلى الدانوب واثهر . غير أن جانبا من جيشه وأتباعه » افترقوا عن 
جيشه ف مايئز » وهبطوا إلى وادى الموزيل فانزلوا الاضطهاد 
بالبود9؟ . ولما فض كولان ملك اظهِر » أن. يأذن هم بدخول 
مملكته » لاإترابى له من الأنباء بأن الألمان أرادوا أن يقتلوا ارين 
على أنهم وثنيون . إوإذ أوشك النصر أن يفحقق للصليبيين بء أخذهم 
الفزع والرعب من كل جانب » لسبب لم يذكره المورخون » وغرق 
منهم عدد كبير بالنبر » فتعةمهم اغخريون ودمروا قوة هولاء المغامرين . 
وم يفلت ايميشو ورفاقه إلاالحودة خيوشم ‏ وانسحبوا إلى مواطنيم » 
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بينا انحاز الفرنسيون من رفاقه » إلى هيو فرماندوا بإيطاليا » ومنها خرجوا 
1 فلسطين(3© ' 

وعلل المؤْرّخ ايكارد هذه الحزيمة بما ردده من أن مشيئة الله هى 
التى قضت بذلك « إذ أن قوما من جنسنا » اشتد حماسهم لله » وإن لم 
يتوافر لهم العلى به ء وقد جندم المسيح لإنقاذ المسيحيين » شرعوا 
فى مهاجمة المسيحيين ») . وبذلك وصموا الخرب الصليبية بسمعة سيئة0؟ , 


الواقع أن الماعات الأولى من المسيحيين ٠‏ الذين تشبعوا بالمهاس 
الدينى » شملت عدداً كبيراً من الحمجاج وفئة قليلة من انحاربين ؛ 
وتشير أنه كومنين إلى أن يطرس الناسك أثار الماس الدينى للحركة 
الصليبية 2 عر أن فئة من القادة المغامرين الماكرين » أمثال بوهمند ء 
أفادوا من هؤلاء السذج ٠»‏ لتحقيق أغراضهم » وتضيف إلى ذلك أن 
أباها غ الإميراظور الكسيوس كومئين ٠‏ أذرك ذلك + نظراً لدرايته 


الواقع أن البابا ايرباك » حينا .جعل القسطنطينية الموضع الذى يلتق 
فيه العساكر المسيحيون © كان يعتقد أن الإميراطور الكسيوس سوف, 
يرحب نهم ٠‏ إذ أنهم لم يقدموا إلا بناء على استنجاده بالغرب المسيحى. 
على أن البلاط البيز نطى اتزعج لما علم » على حد قول أنه كومنين » 
أن الغرب وسائر القبائل المتمربرة النازلة فى اللحهات الممتدة من وراء بحر 
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الأدرياق » حتى عمودى هرقل ( جبل طارق ) يتحركون جماعات مجتازين 
أوربا إلى آسيا » تصحهم أسر ةا تهم وأطفا90© . 

شرع الكسيوس يعد سياسته لخو زعماء الصليبيين عند وصوهم إل 
القسطنطينية » فلا بد يوش الفرنج » من أن يتوافر لها أثناء اجتيازها 
الإمراطورية » ما نحتاجه من الموان ء ولا بد من اخاذ التدابير لمنعهم من 
تخريب القرى ونهها . فأمر بتوفير المرؤن فى المواضع الهامة الى يجتازها 
الحيش + وتقرر أن تتولى قوة من الشرطة استقبال القوات عند دخوها 
أراضى الذولة البيزنطية » واصطحاها إلى القسطتطينية . والمعروف 
أن طريقين ين يحتازان شبه 0 البلقان » الطريق الشهالى الذى 

عير الخدود عند بلغراد ء ويتجه صوب الجنوب الشرق ل 
وعرقة نامو ولس اوآفونة ا أنا اشرق لجرا فهو المعروف بامم 
اقمع دذلا ء الذى يبدأ من دورازو على بحر الأدرياق» إلى سالونيك » 
إلى العاصمة ( القسطنطينية )0© , 

٠‏ وعلك الرغم من أن الكسيوس لن يفد إلا قليلا من الحملات القادمة 
على الطريق #الشوالى ع فإنه رأى أنه إذا أحسن توجبهم © فيصح 
الإفادة منهم » غير أنه لابد من النزام الكياسة والحذر فى معاملتهم . فعلى 
الرغم من أن الإمراطورية أحرزت سنة ٠١45‏ » بعض الانتصارات 
فى الحزوب ضد اللرك فى آسيا الصغرى » فإن الكسيوس لم يسترد إلا 
الأراضى الممتدة على شاطئ' بحر مرمرة وبحر ايجه « على أن جكا أمير 
أزمر » الذى يعتدر أشد أعداء الإمراطورية البيزنطية خطورة ٠‏ لق 
مصرعه سئة ٠١91‏ على يدى صهره قلج ارسلان ٠‏ بفضل تحريض, 
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الكسيوس . وإذ استقر قلج ارسلان فى نيقية واتخذ لقب سلطان , 
ارتاع مو سلطة أسرة دانشمند التى تسيطر على اللحهات الواقعة شرق 
نادرق" . وعتريى الكسونى ١‏ عل أن يتبع تقاليد الدبلوماسية البيزنطية 
فى الإيقاع بين الأمراء الرك + ريثا يحشد المسيحيون جيشاً يبلغ من 
القوة ما يكق لتحطم هؤلاء الترك . وحرص الكسيوس أيضاً على 
ألا يتعجل مهاحتهم قبل اكّال القوة المسيحية » حتى لايبادروا إلى 
الاغادد» , 

وأول هن وصل إلى القسطتطينية من الصليبيين » فى يوليه ٠١95‏ ؛ 
جيش والتر المفلس » الذى تألف من نحو ثلاثة آلاف من جموع الفرنسين . 
والواقع أن هذا اليش كان مقدمة الجموع الضخمة من الرعاع الذين 
هرعوا إلى الشرق بتحريض بطرس الناسك وأتباعه © نزل أتباع 
والمر اق معسكز خارج العاصمة » وانحاز إلهم جموع كثيرة من الحجاج ؛ 
قدمتك مق أبوليا » بعد أن عدرت محر الأدزياق. +. واتخذ الطريق 
الإمر اطورى عع ذلا إلى القسطنطينية92؟ , 


وصل ,بطرس الناسك بجموعه » المؤلفة من بضعة آلاف من 
الألمان ٠»‏ إلى القسطنطينية فى أول أغسطس + ولى استقبالا حافلا من 
من قبل الإميراطور » الذى أدرك ماعاناه هؤثلاء الحجاج المتحمسون 
من المصاعب. 6 ق سبيل القتال من أجل العالم المسيحى © ونصحه 
الكسيوس بأن ينتظر يجيوشه حتى قدوم اللحيوش النظامية التى يقودها 
الأمراء0© . تأثر بطرس بنصيحة الإمبراطور غسير أن العناصر 
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الزتلفة بالحيش » من الإيطاليين والألمان والفرنسيين » أخذت تتسابق على 
الإغارة على الأراضى الزراعية0©. فقررت السلطات البيز نطية » التعجيل » 
يمعلهم يحتازون البوسفور » والأزول فى معسكر ء أعد لم بعيداً عن 
العاصمة . فتزلت جموع بطرس ووالئر فى معسكر عند كيبوتس 45وط! على 
خليج نيقوميديا ؛ سبق أن أعده: الكسيوسن للعساكر المأجورة من الإتجليز » 
واشتبر هذا الموقع بخصوبة المنطقة وسهولة الاتصال بحراً بالقسطنطينية » 
فيسبل بذلك جلب الموؤن9؟ . 

على أن هذا المعسكر يبتام الأطراف التركية » فكان ذلك حافزاً 
للصلييين على الإغارة على القرى امجاورة » الى يقطنها اليوثائيون 
المسيحيون » ثم هاجموا الأراضى التركية » ولم يستطع بطرس أن يكبح 
جماحهم » وفقد سيطرته على الألمان والإيطاليين . واحتشدت طائفة 
كبيرة من الفرنسيين » وأمعنت فى السير » حتى بلغت أبواب نيقية 
عاصمة السلطان السلجوق قلج ارسلان بن سليان © فتهبوا القرى 
واستباحوا الماشية والأغنام » وقتلوا السكان المسيحيين ى وحشية 
وهمجية . وخرج من نيقية :سرية من اليش الركئ ٠‏ لقتالم » غير 
أنبا ‏ ازتدت بعد قتال| اقنيفنا #يظْقَادوا إلى كيبوتس ١‏ اقباعوا ما غتموه 
إلى زملائهم . وإلى البحارة اليونانيين الذين ترددوا إلى المعسكر9© . 

وما أحرزه الفر نسيون من غنيمة مثمرة » أثارت أطاع الألمان 3 
فنيض_ ريجنالد. فى حملة قوامها ستة آلاف » بينهم عدد من القسس 
والأساقفة » ونجنبوا فى سيرهم مدينة نيقية » وأخذوا يتببون ما يصادفون 
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من البلاد » حتى بلغوا قلعة اكسريجوردون 005:مجع< » فحرصوا 
على الاستيلاء علا واتخاذها قاعدة يغبرون منها على ابلحهات انجاورة , 
لل توافت بآ من امون ع ولأنها .تمل .موضعا حصيا » إذ. تقع بأعل 
أحت . التلال. 2 .اغس أن لاطا السلجوق افق اتقية"1 نقذ خلة ‏ ضيتك 
الحصار على الأمان بداخل القاعة » وإذ اشتد عهم الحوع والظماً' + 
فتحوا الأبواب فأمعن الثرك فى قتلهم ٠»‏ ولم يبق إلا من أعلن إسلامه ؛ 
ومنهم ريجنالد عور رسا إلى انطاكية وحلب وخراسان202©. واشتد 
خوف القوات المسيحية » وتبين هم أن الثّرك يحشدون جيوشهم » 
فأبحر بطرس الناسك إلى القسطنطينية يلتمس المساعدة من الإمير اطورم 
على أن سائر المسيحيين فى معسكرهم لم ينتظروا عودة بطرس » فبادروا 
بشن هجوم عام » فأوقع مبم' الرك فى كين عند دراكون وأعملوا 
السيف فم ؛ أثناء ارتدادهم ؛ فلم يبق منهم ؛ من المدنيين أو العسكريين »؛ 
سوى عدد إقليل سن الأولاد والبنات » فضلا عن بعض العساكر » 
فعادوا بحرا إلى القسطنطينية يرؤون نبأ الكارثة + وكان ذلك هو مصير 
حملة الشعوب التى اشترك فى قيادتها بطرس الناسك9© » التى راح كينها 
ألوف "من 7الأرواح "» ' والتى تعتير اختيارا لضير الإمبراطور ورعاياه ؛ 
ودلت .على أن الإنمان وحده ٠‏ دوث .أن يقئرن بالحكمة والنظام » 
لايكنى لفتح الطريق إلى بيت المقدس02© : 
سمل الؤصراء : 
3 والأمراءة[المسيحيون الذين اتخذوا 'الصليب » كانوا..أقل”'قلقا » 
1 صيراً من بطرس الناسك ورفاقه . أبدوا استعدادهم ليوا 
0010 .صم .! قعلوفس© عط 5ه بررماوذ : سمساعسيس 


0 .م معلققط © أمعزع عط1 : 14 
ع0 .م .1 قع0صكن0 عط 5ه بررماواء : سمساءع سيط 


هنا 


بالموعد الذى حدده البابا . وكان لابد أن محتشد عساك رهم .وأن 

بجهز بأدوات الحرب » وأن يجمعوا من المال مايلزم للإنفاق 3 
35 فتحتم علبهم أيضاً أن 0 الحكومة » التى تتو 
بلادهم ؛ » أثناء غيامم الذى قد يمتد سنوات » فلم يكن ات 
لأن برتحل قبل نهاية أغسطس 0195© , 

وأول من ارتحل من بلاده من الأمراء » كان هيو كونت فرماندوا ؛ 
المعروف بالأصفر 8421556 نا » فأعلن نبأ رحيله من فرنسا فى الرسالة 
الى وجهها إلى الكسيوس ٠‏ والتى زخرت بالعبارات الخلابة » والى 
زعم فها « أنه إمبراطور الأباطرة » وأعظمهم على سطح الأرض ٠6‏ 
ونظراً لأنه ينحدر من أسرة ملكية » طلب ى الرسالة أن يلى من 
النشريف والتكريم عند وصوله إلى القسطنطينية ما يليق بأصالته9© . 
كان ثانى أبناء الملك هئرى الأول من زوجته انّه » أمسرة كبييف » 
وم يحصل هيو على أملاكه الإقطاعية إلا بزواجه من كونت فرماندوا . 
ولعل الدوافع الى جعلته يشترك فى الحروب الصليبية » ترجع إل 
ما ورثه عن أجداده » من جهة أمه » من الاسكنديناوين من القلق 
وعدم الأشراز فاك أنه أحس” أل يستطيع أن يحوز فى الشرق من 
السلطة والأموال ما يوافق شرف نسبه . والراجح أن أخاه الملك فيليب 
شجعه على المضى فى ماولته كها يلتمس رضى البابوية عن أسرته9© . 

ارنحل إلى إيطاليا » حوالى منتصف أغسطس سنة ٠١95‏ » على 
جبش صغر »2 مؤلف من أتباعه ء وجماعة من الفرسان من ضياع 


9 .149.م .1 معلهكنه© عطا زه ترمأو زط : ممساعسيه 
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ديلا 
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0 وصل إلى روما ©؛ ملحه البابا 4 لواء القديس بطرس » 


فاعتير ذلك 7 تشريفاً له ء نوه به فى رسالته الثانية التى بست الى 
الإمراطور الكسيوس ؛ يشير فبا إلى قدومه(© م 


أرزسل الكسيوس إل حنا كو منيئوس ؛ ابن أخيه » حاكم دورازو» 


يطلب إليه الأرحيب بالكونت هيو » عند وصوله . وقبل أن يبحر من 
بارى » هيو ورفاقه » أرسل حاكم دورازو يخطره بقدومه . على أن 
عاصفة حطمت الأسطول الذى استأجره هيو ليجتاز عليه بحر الأدريانى, 
فغرقت بعض السفن بكل حمولتها من الرجال » على حين أن الأمواج 
دفعت سفينة هيو إل الشاطئْ عند 11و عمة© ٠‏ فهبط إلى الير على 
مسافة بضعة أميال » شمالى دورازو » ثم بعث إلى القسطنطينية ى 
حراسة أحد كبار الموظفين9؟ . وى القسطنطينية » استقبله الكسيوس 


نحفاوة 


واحترام : وأغدق عليه المدايا الكشرة » غير أنه ظل يضيق ؛ 


على حريته2؟ + 

على أن وضول هيو إلى القسطنطينية » حمل الإميراطور الكسيوس » 
على أن يقرزالسياسة التى ينبغى أن يتبعها مع الأمراء الغربيين ‏ وما حصل 
عليه من أخبار » وما مثل فى خاطره. .من مغامرة روسل" بايليل » 
أقنعه أنه مهما تكن الأسباب الواضحة للحروب الصليبية » فإن الغرض 
الحقيى للفرنج من اشتراكهم فى الحروب الصليبية » يرجع إلى الخرص 
على أن يجعلوا لم إمارات فى الشرق9©© . لم يكن لالكسيوس 


0 .266 .م 6348© أوعز عط1 : أاقعسمسط 


)2 .م .0530 أوءزم عغط1 : ااأمعمسط 
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الوا .213-215 .مم .1آ ممتراءالق : ممعمده0 قممة 


00( .145 .م .1آ 3ع80قن؟) عط أه مهأو : ممماعمسة 


اما 
يض على هذا الهدف ٠‏ فإذا اسئردت الدولة البيزنطية ما كان الا 
من أملاك قبل غارات الَرك » جاز أن يقوم فى داخل محيطها إمارات 
مسيحية » تعتتر ى نفس الوقت ء إمارات حاجزة : غير أن الكسيوس 
أراد أن يطمئن إلى أنه .سوف يكون السيد الأعى » على كل ما ينثا 
من إمارات > ولما يعلمه من أن الولاء والتبعية فى الغرب » لا تتحقق 
إلا باتخاذ يمن » عزم على أن يحصل على هذا العبن من جميع القادة 
الفريين » يسرى على فتوحهم المقبلة . وكيا يفوز بإذعائهم ورضام ظ 
غرم_باهدايا يدل لم الأموال والمساعدات » حتى لايشعروا بأن 
مكانتهم اتحطت بعد أن أصبحوا أتباعاً له » وف الوقت ذاته » يزيد 
ذه الوسيلة ى #ده وهيبته . وإذ عبر هيو عظمة الإمسراطور وسخاءه » 
يلبث أن وقع عن طمة اخاطرز 00 
افأقسم يمن الولاء له0© , 
عل أن الأجير الضليى الذئ تل هي فى الوستول :إلى القستطتطينية'» 
جودفرى نم8 أه 600169 ع لم يكن من السهل إقناعه 
مثاما حلت ايع ادر . 


ارتل جودفرى من الغرب ؛ حوالى الوقت الذى ارخحل فيه هيوء 
غير أن تأخره عنه فى الوصول إلى القسطنطينية ء يرجع إلى أنه اتخذ 
الطريق الشهالى + ومن دواعى اعنزازه بنفسه ء أنه ينحدر من جهة 
أمه. لشاركان :فهو الابن الثانى ليوستاس الثالق كونت" بولونيا + 
وأيدا ابنة جودفرى الثانى » دوق اللورين الأدنى . ولم يرث عن والده 
كو نيه بولونيا والإقطاعات الإنجليزية الشاسعة . وكاد الحظ يبتسم إله ء 
وهر فى الخامسة عشرة من عهره » حين مات خاله دوق اللورين الأدنى » 
اك 20 
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وقبيل وفاته جعل جودفرى وريثا له + غير أن الإمبراطور هترى الرابع 
صادر الدوقية » وجعلها لابنه الطفل كراد » ومنح جودفرى » من قبيل 
الترضية كونتية أنتورب . وما حازه جودفرى من ممتلكات » شملت 
أنتورب وبويون فى الأردن » وسائر أملاك الآسرة فى ابلحهات انهاورة : 
«جعلته منى كبار السادة الإقطاعين . وما بذله جودفرى من الولاء 
والمساعدة للإمبراطور هئرى الرابع » ى حروبه بألمانيا » والاشتراك 
فى حصار روما » أدى آخر الأمرء سنة ٠١89‏ » إلى أن يجعله الإميراطور 
دوقا على اللورين الأدنى 27 . على أن جودفرى لم يفد من هذه الدوقية 
جاهاً أو سلطاناً ٠‏ إما لتداعى سلطة الدوق أو لسوء إدارته . يضاف إلى 
ذلك] ما كان للنفوذ الكلونى من أثر فى اللورين » فصار يشغل باله 
وقلقه التعالم الكلونية وما تقئرن به من عطف البابا » كل ذلك جعله 
لا يطمئن إلى البقاء طويلا فى الدوقية » ولن يبتى طويلا موضع ثقة 
الإمبراطور » فقرر الاشتراك فى الحرب الصليبية2© : ونحم على جودفرى 
أن يلف جيشاً:ؤينفق عليه من كل مابيحضل عليه من الموارد . فالمعزوف 
أنه حصل من المبود على أموال كثيرة » وباع ضيعتيه ى روزاى » 
وستيناى على نهر المز » ورهن قلعة بويون عند أسقف ليبج مقابل 
قطعة من الفضة » وبذا استطاع أن يعد جيشاً كبيراً0© . 


)210 .م .ع11534© أنج1ع غط1 : القعمسط 
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6 4 .م .آ قعل مقنه0 عط زه بررمغو 111 ؛ سمسكعميظ 
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.146 .م .1 ١أك‏ ,جره : ستتسطاعمن8 


ولدلا 


وما اقئرن اسمه بالتقوى والتدين » فى مصادر الحروب الصليبية » 
وما'ترتب غلى ذلك من أنه نتيجة لذلك اتخذ الصليب ٠‏ لم يقم على 
أساس سلم . فالواقع أن جودفرى اشتهر بابتزاز أموال الأديرة التى 
نقع مجوار بويون . وما اشتبرت به أمه ايدا من التتقوى والورع » دفعها إلى 
أن تحنه على أن يبذل قبل رحيله المنخ والعطايا لبعض الكنائس » حتى يبق 
على س#معتة . فلما انتشرت الحركة الصليبية فى أنحاء إقلم الواللون » 
وأبدئ الآمر اء الإقطاعيون استعدادههم الحج » قرر جودفرى أن يمضى 
معهم » وتقرر اختياره قائداً للجيش باعتباره دوقا(2© . 


وجاء معظم أتباع جودفرى المشبورين من الاقلم اجاور لاقطاعاته 
ومن هثلاء بلدوين » الأخ الأصغر لحودفرى ٠‏ الذى الم يتخذ الصليب 
إلا بعد تفكبر طويل استغرق بعض الزمن » وصحعبته زوجته وأطفاله » 
أملا فى أن يم له إمارة فى الشرق . أما بلدوين لى بور هاناه8 عآ فهو 
أيضا من أقارب جودقرى » يصح أن يكون ابن عمه + واتَخذ الصليب 
أيضا يوسقاسالثالث كونت بولونيا الأخ الأكير لحودفرى » والذىئا 
ورث أملاك أبيه الشاسعة الى تقع على ,جانبى القنال الإنجليزى ٠‏ غير أنه 
ليس من المحقق ما إِذا كان يوستاس سار فى صحبة جودفرى أو _روبرت 
الرمندى © , 


ا 


حصب بجودفرى أيضا عدد كبير من الفرسان المشهورين من بلاد | 
الواللون ولوثرنجيا » منهم بلدوين كونت هينولت؛اناهه:112 » وريجنالدكونت! 





1 267-68 .م .مقن أسملظ1 عط : ؛امعمسط 

0( 146 .م 1١.‏ 2465قنه© عط ؤه لرمماأوااط : مقسءعمدط 
أدرك بلدوين أن موطنه لم هبه المستقبل » فرحب بالحرب الصليبية » لما يصح 
أن يترتب على اشتراكه فها » من إقامة ملكة له . 


147 .م .1 بأكق .مه : مقممكء مط 
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تول : وقارنرجراى 6:39 ؛ه +6م,دللا . والر اجح أن هؤلاء السادة 
جهزوا جيوشا كاملة الأسلحة والعدة0© . 


عزم «جودفرى على ألا يسلك الطريق الذى اتفق الأمراء الصليبيون 
على اتخاذه » وهو الذى مجتاز إيطاليا » ولغل ذلك راجع إلى ما أحس به 
من أنه من أنصار الأمبراطور أثناء نراعه مع البابا ولذا أزاد أن تخد 
الطريق الذى مجتاز بلاد اخهر » وهو الطريق الذى سلكه شارلمان » على حد 
ما جاء فى الأسطورة عنه » أثناء الحج إلى بيت المقدس9؟ . 


غادر .جودفرى اللورين فى آخر أغسطس سنة ٠١45‏ ء وامخذ طريق 
الراين والدانوب ٠»‏ حتى بلغ فى أواخر سبتمير » حدود الور © عند 
ليثا )1.61 » فبعث إلى كولان سفارة بطلب الإذن باجتياز بلاده : غير 
أن ماتعرض له كولان من المتاعب والاضطراب على أيدى رفاق 
جوتشالك » وفولكمار وايميشو » كل ذلك أثار عنده الريبة والشك » 
ثم أذن آخر الآمر, ليش جودفرى بااجتيان بلاده » بشرط أن يبق عنده 
رهينه » بلدوين وزوجته وأولاده » لاعتقاده أن بادوين يعتدر أخطر جل 
فى جيش جودفرى ؛ وحتى لا تتعرض بلاده للنبب والسلب . وقبل 
بلدوين هذا القرار بعد أن رفضه أول الأمر . فتفذ إلى مملكة الجر » عند 
أودنيرج » جودفرى وجنوده » ووعد كولان بأن يمد الحيش بالزاد 
. والمؤن ؛ بأسعار معتدلة » بيها بعث جودفرى من قبله رجالا يطوفون 
بالجبيش ويعلنون أن كل من ارتكب العنف أو الحراتم » فجزاؤه الموت 6 
فاجتاز الصليبيون بلاد الجر ىق هدوءَ ء فبلغوا للحدود البيزنطية عدا 
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نيان فى نوفير » وعبر العساكر نهر سافا إلى بلغراد » وعندئذ جرى إطلاق 
براح الرهائن90© . 

تأهبت السلطات الببزنطية لاستقبال جودفرى ؛ بعد أن بلغتها أنباء 
عازه اقبر > وذ 6 101 لزنت و00 لبك أ تمشت نيت 
على أيدى جموع بطرس الناسك ؛ واصل الصليبيون السير إلى نيش » 
النى اتخذها مقرا له حاكم بلغاريا » نكيتاس . فالتق جودفرى » على الطريق 
بين نيش وبلغراد » برجال الحكومة البيزنطية » الذين كفلوا لهم حرية 
الشراء من الأسواق على امتداد الطريق » ووعد جودفرئى ألا يحصل إلا 
على ما #تاجه الخيول من العلف . وتاتى جودفرى فى نيش هدية عبارة 
عن كلية كبيرة من الموئن » وتوافر لرجاله من الموئن ما المّسوا شراءه . 
وتوقف اليش أيضا فى صوفيه وفليبوبوليس ٠‏ كما يحصل على حاجته 
من الموئن29© . وعند فليبوبوليس » وردت الأنباء بوصول هيو فرماندوا 
إلى القسطنطينية ».وما تلقاه هو ورفاقه من الدايا الرائعة » وبلغ من أثر هذا 
ار أن بلدوين هينو » وهئرى ايش قدزا أن يسبقا اليش إلى العاصمة.؛ 
كبا بنالا قبل غيرهم ء الهدايا والمنح + غير أن الخير تردد أيضا » أن 
اهبو وبعض رفاقه فى أسر الكسيوس ؛ فبادر إلى أن يبعث إلى الأميراطور 
بطلب منه إطلاق سراح الأسرى9؟ . 

ولا وصل جودفرى بجيشه إلى سليميريا ( سيلشرى ) «ذتطم«اء5 على 
١‏ بحر مرمرة » فى ديسمير سنة ٠١45‏ » أجاز بحيشه أن ينهب البلاد امجاورة 
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كلما 


لمدة ثمانى أيام » بسبب موقف الأمير اطور » من هيو وأصحابه90© . فأرسل 
الكسيوس اثنين من الفرنج » ليئكذا أن هيو فرمائدوا » أطلق سراحة » 
وليحثاه على المضى فى سيره » وعندئذ استدعى جودفرى المغير ين 
ونحرك بحيشه إلى ضواحى القسطنطينية فى 7 ديسميبر © وقد مهيأ القوم 
للاحتفال بعيد المبلاد : وهدأت الأخوال حينا ظهر فيو فى المعسكر , 
وجرت دعوة جودفرى للاجماع بالأمير اطور . على أن جودفرى 
رفض الدعوة أول الآأمر » لما يساوره من الشكوك ى توايا 
الإمبراطور » ولما تردد من أن جودفرى تلق النصيحة بألا يثق 
اليو ثانيين 59) : 


على أن قدوم جودفرى بجيش ضحم . تجهز بأحسن عدة » خلق 
مشكلة للحكومة البيزنطية : فوفقا لسياسة الكسيوس ٠‏ أراد أن يستوثق 
من ولاء جودفرى وإخلاصه م فأرسل إليه هيو فرمائدوا » ليدعوه 
إلى زيارة البلاط الإمبراطورى » وليقسم يمين الولاء . غير أن جودفرى تردد 
فى قبول الذدعوة ٠‏ ؤساورته الشكوك افق موقف هيو » ولعله اجتمع ببعض 
الناجن من حملة الشعوب ٠‏ فشرحوا له مسئولية الأمراطور غن هذه 
الكارئة ولعل جوؤدفرى + أحس بأنه ليس ى 6 أن يقبل التبعية 
للإمبراطور البيزنطى » بعد أن أقسم يمين الولاء للإمبراطور الألمانى 
هترى الرابع : وكينما كان_الأمر . أراد جودفرى أن ينتظر قدوم 


بقية الأمراء 2 ليقف على ما بقصدونه » ولم يستجب لاقتراحات هيو » 
وعاد هيو إلى البلاط دون أن يحظى بإجابة يبذها للإمبراطور الكسيوس2© ؛ 
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بذلا لعسا كر <ودفرى ؟َ قم بلدوين إلا الإغارة على ارباض 
القسطنطينية » حتى يتم رفع الحصار . وق الوقت ذاته وافق جودفرى على 
انتقال معسكره من القرن الذهى إلى بيرا 86:2 ؛ عبر القرن الذهبى » حتى 
يكون بأمن من الرياح الشتوية » وليتيسر لشرطة الإمبراطور ملاحظته . 
وبق جيش جودفرى فى هذا الموضع » الشهور الثلاثة التالية » لم 
يضطرب أثناءها النظام ؛ وأمدهم الإمراطور بالموئن الكافية .. وى أواخر 
يناير سنة ٠١91‏ + وجه الكسيوس مرة أخرى الدعوة إلى جودفرى للقدوم 
إلى البلاط » غير أنه أصر على موقفه » وقرر ألا يلتزم بشىء بعد أن 
ينهم إليه سائر القادة الصليبين0؟ , 


حرص الكسيوس ألا يتادى ق. إثارة جودفرىئ ٠‏ حتى لا يعود 
لتخريب الأرباض والفضواحى + ولا اطمأن إلى أنه لم يعد ثمة اتصال بين 
عساكر اللورين والعالم الخارجى انتظر حتى يستبد القلق يجودفرى فيقبل 
التتفاوض معه 6502 . على أن الكسيوس أراد أن يحسم الأمور » حينا ترا له 
نبأ قدوم ايوش الصليبية عاجلا . فى مارس ٠١97‏ » منع العلف عن 
الخيول :6 ولا اقترب يوم عيد القيامة ٠‏ منع عنهم السمك واللختز . ورد 
الصليبيون على ذلك » بما دأبوا عليه من الغارة على القرى انجاورة » ثم نقلوا 
معسك رهم إلى خارج أسوار القسطنطينية » واستعدوا لمهاحتها ؛ وذلك ى 
جمعة الالام » يوم الخميس ؟ أبريل سنة ٠١91/‏ ؛ فساد الفزع فى المدينة2©. 
ولالم ينجح الإمبراطور ى حمل جودفرى على أن يدى يمين الولاء » 
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أو الانتقال إلى آسيا الصغرى » أو الكف عن الغارة والنبب » قرر 
التعرض للصليبيين مجيوشه النظامية » فحلت المزيمة جودفرى » ورضى 
آخر الأمر بأن يقسم يمن الولاء » وأن مجتاز مجيوشه البوسفور إلى 
آسيا الصغرى0© . 

والراجح أن الاحتفال بتأدية اهن » حدث يوم أحد القيامة . فأقسم 
جودفرى وبلدوين وكبار القادة على الاعتراف بالإمبراطور سيداً أعلى » 
على كل مايفتحونه من بلاد » وأن يسلموا لموظى الإمبراطور كل 
ما يستردونه من بلاد » كانت أصلا من أملاك الإمراطور » وعندئذ 
تلقوا الهدايا الكشرة من الأموال0©. ولم يلبث جودفرى ورجاله أن اجتازوا 
البوسفور إلى خلقيدونية » ثم أقاموا معسك رهم عند بليكانوم اناق ماع ؛ 
على الطريق إلى نيقوميديا9؟ . 

الواقع أن ماجرى من هذه الأحداث » يصور تماما نوع العلاقات 
بن الإميراطور والفرنج » فلا شك أن الفرسان القادمين من الغرب 
اشتد تأثرهم بم للبلاط الببزنطى من أبهة وعظمة » وبا بجرى به من 
احتفالات ومراسم رزينة رائعة » وبما اتصف به رجال البلاط من دماثة 
الخلق . غير أنهم أنكروا كل ذلك ٠+‏ فا أصاب كبرياءهم من الخراح » 
جعلهم غلاظ الطبع ٠»‏ يميلون للمشاكسة والمناوءة229 . 
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أما الحيوش الترمانية فإنها اجتازت بحر الأدرياق بعد مضى ١5‏ يوما 
على عبور هيو فرماندوا بأتباعه . والمعروف أن الترمان لم يحفلوا أول 
الأمر بدعوة ايربان للحرب الصليبية » لا نشب بينهم من الحروب الداخلية 
عقب وفاة جويسكارد . إذ أن روبرت جويسكارد طلّق زوجته الأولى التى 
أنهي منها بوهمند » وجعل كل ممتلكاته بإيطاليا إلى ابنه روجر بورصا 
من زوجته الأخرى سيجاجاتيا وانههاءغ51 . فأعلن بوهمند المّرد على أخيه 
روجر » وحرص على أن يستخلص انفسه اترانتو فى أقصى الطرف 
المنوب الشرقى لشبه جزيرة إيطاليا . وعلى الرغم من أن روجر ملك صقلية 
قام بنسوية العزاع ببن الأخوين » فإن بوهمند لم يكف عن مناهضة روجر 
بورصا . غير أنه حدث سنه ٠١95‏ أن اتفقت كلمة الأسرة على أن 
تتزل: العقات غدينة أمالق الى مرذت ضدم . والواضح أن المرسومات 
البابوية المتعلاقة بالحرب الصليبية » قد صدرت فعلا وقتذاك » واجتاز 
البحر إلى الشرق ٠»‏ جماعات صغيرة من الإيطالين من جنوب شبه 
الحزيرة |ء غير أن ُوهمند لم يدرك أضمية الحركة الصليبية » إلا حين قدم 
إلى إيطاليا ايوش الصليبية من فرنسا فى الطريّق إلى القير المقدس ٠‏ وعندئذ 
رق فاق أَتابطكَ مان . إذ هلاجر ميك 142 .01 
يسمح له مطلقا بأن يضيف إلى أملاكه دوقية أبوليا . فرأى أنه من الخير 
أن يقم له مملكة على الشاطى* الشرق للبحر المتوسط ٠‏ فأثار حماس العساكر 
الثرمانية المرابطة أمام أمالنى ٠‏ ثم أعلن أنه سوف يتخذ الصليب » ودعا 
1 ا مسيحين إلى اللحاق به . وق نوية الحماس الدينى » وعلى مرأى 
من الحيش المحتشد » خلع رداءه الأحمر القّين » ومزقه قطعا صغيرة ء 
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ليجعل منها صلبانا وزعها على قادته : وبادر أتباعه بالانضواء نحت لوائه » 
و-<ذا عسوم كثر من أتباع أخيه » وعمه روجر ؛ الذى 1 بالشكوى 
بأن الحرب سلبته جيشه2© . 


كان بوهمند وقتذاك يبلغ الأربعين من عمره » ونظرا لتجربته الخربية 
| فى ألبانيا » أثناء اشتراكه مع أبيه فى القتال مبذه اللحهات » من ٠١8١‏ »؛ 
إلى ه8١٠‏ ء فاق سائر القادة فى تألين ابخيش . فإلى جانب أتباعه » 
وجماعة من أقاربه + انحاز إليه كثير من نرمان إيطاليا وصقلية وفرنسا©© , 
ومع أن جيش بوهمند لم يضارع جودفرى ق العدد ٠»‏ فإنه فاقه قى جودة 
الأسلحة » وحسن التذريب0© . ومن أقاريه الذين اشتركوا فى الحروب 
الصليبية » تانكرد » ابن أخته انا » الذى لم يتجاوز العشرين من 
عمره » والذى أغراه بوهمند » على حد الرواية التاريخية » بما بذله له 
من الحدايا » ووعده بأن يليه فى القيادة » فضلا عن الكلام المعسول الذى 
كان دائما يبئه_لهء ومنهم أيضا ريتشرد كونت بر نكيبات عأومعمامعم )2 
وراينولف أمير سالرنو وابنه رتشرد » ومن نرمان فرنسا روبرت 
صورديفال وبويل شارتر» + وأبحر اليش من بارى فى أكتوبر سنة 
695ل )» وهبط ق اببروس اق مواضع متناثرة على امتداد شاطى* بحر 
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الأدرياق » بين دورازو وأفلونا . نجمعت هذه القوات عند قرية 
دروبوك لك ؛ التى توافر مها ماحتااجهم من الموأن . وصاروا 
برنحلون من قرية إلى قرية حتى بلغوا كاستوريا » .حيث كان المسيحيون 
يمتفلون بعيد الميلاد » ولم تكن هذه البلاد مجهولة عند بوهمند + لا سبق له 
من خيرة مها . غير أن السكان الأصليين » لم ينسوا عداوتهم لم » فلم يقدموا . 
م ما يحتاجونه من الموْن » فلم يسع الترمان إلا الاستيلاء على الدواب 
والماشية والخيل . وعلى الطريق الممتد من كاستوريا إلى هر الفاردار » 
دمروا مدينة صادفوها : كان يتزل مما البيالصة الملحدون . ولق مهم عند 
الفاردار ©» القوات البيز نطية » التّى «جرى اعدادها لمصاحبتهم وتلفك 
هذه القوات من الأوامر ما يقضى بمنع النبب والسلب ؛ والحرص على 
ألا يزيد نزول الصليبيين فى موضع من المواضع © على' ثلاثة أيام0© . 
فاجتاز الفاردار اللخائب الأكر من الحيش » ولم يبق إلا مؤخرته فهاجمهم 
البجناك الموكلون بحراستهم » فعير إلمهم تانكرد وردهم على أعقاب 6©9 : 

والتتى بوهمند » بعد اجتياز سالونيك ٠»‏ بالوفد الذى بعث به إلى 
القسطنطينية عند نزوله بالأراضى البيزنطية ,» وبصحبته موظف بيزنطى 
كبير . وعلى الرغم من أن هذا الموظف أكد لبوهمند والئرمان .ما سوف 
يجدونه أثناء الطريق من الموّن الوفيرة » فإنه لم يكن من اليسير كبح جماح 
الرمان ومنعهممن مباشرة النبب49©. ولما وصل اخيش الرمانى إلى روسه 





)010( .15 .م .1 مأك .ره ؛ فاسع من 
)0 .156 مم .1 .أك مره : لأطآ1 
لو عمتأمق أده © مأ أممتعع1© : ع530ئاء © 1قم1ي] مط : ألدع مياد 


.ز .وأآمه 
() .م ,5206© أقرأمع عط : أأقعسط 
.57 .م .آ قع580ن © عطأ أه وموأ15 : تقسلءمناط 


1547 


( كيشان الخحالية ) » فى تراقية » قرر بوهمند أن يقبل دعوة الكسيوس » 
بالنخى عن اليش والإسراع إلى القسطنطينية » حتى يقف على ما يدور من 
المفاوضات بين الأميراطور البيزنطى » وقادة الغرب الذين وصلوا إلى 
العاصمة فعلا0١©‏ . فتولى قيادة الأرمان ء تانكرد » فهياً هم الفرصة 
التى طالما تطلعوا إلا » بأن يعيشوا بعيدا عن الوطن + فيشير المؤرخ 
انجهول إلى أن تانكرد حيفا رأى الحجاج يبتاعون المبرة ٠‏ بادر إلى الخروج 
هم » عن الطريق الرئيسى ٠‏ إلى واد وفير الخبر » حيث نعموا بالحياة 
الرغدة 9© . وق تلك الأثناء » وصل بوهمند إلى القسطنطينية » فى ٠١‏ 
أبريل » فتزل خارج سوق المدينة » ى ديرى القديسين كوزماس 
وداميان » وف اليوم التالى اجتمع بالإميراطور البيزنطى29© م 

كان بوهمئد ق نظر الكسيوص + أشد الصليبين خطورة > فا 
تعرض له البيز نطيون من تجارب سابقة » بما وقم من الحروب ببن 
روبرت جويسكارد والإمبراطور البيزنطى » جعلهم يدركون خطورة 
الثر مان 1 ا 9شكدة طموحهم وعنادهم ٠»‏ وخيانتهم 0 بوهمند على أنه 
خير قائد يتولى أمرهم ؛ وحاز بوهمند كذلك ثقة جميع العساكر » وعلى الرغم 
من مبالغته فى الاعتداد بنفسه فى الإلمام بالفنون الحربية 6 فالواقع أنه 
جانب الحكمة فى كشير من تصرفاته . على أن بوهمئد كان دبلوماسيا 
خصيفا ...قوق أللحجة + بالغ القدرة. عل الإقتاع. + .وكان ماني 
بعيد النظر©© ‏ , 


)0 7 .م.آ مأك .مه : لاطا 


0 24-8 .مم .5 .1[آ اتتسمعممقظ قاوع0© 
2 مم .0011580 أقنأع عط : ألمعمسط 
(؟) .64 .م ع20و[ه0 عتعنتسعمم هال على عنعومامسمعط0 : عبر سمعودط 


)20 7 .م .1آ قع11830© عطا زه برممأولك : ممسأع مس8 


151 


ولم يسع أله كومنين » وقد عرفته واشتد كراهيتها له » إلا أن 
ترف يجاذبيته » ووصفته بأن مظهره ينم عن صلابة وصرامة » 
5 تكن ابتسامته عذبة ثقية » بل تدل على المكر والحبث » ومع ذلك 
لم تستطع أن ننى إعجامها به90© . 

ونظراً لما هو معروف من أن بوهمند كان من أعداء الإمبراطورية 
البزئطية » فإن الكسيوس حرص على أن يمجتمع به على الفراة + 
كبا يكشف عن .مريرته ونؤاياة . غنر أنه لما تبين له استقامتة ؛ وميلة إلى 
المساعدة » ولم يمس منه ما يريبه فى نواياه ٠‏ دعا جودفرى وبلدوين » 
ليشتركا فما يخرى من المناقشات . والراجح أن بوهمند فاق سائر الصليبين» 
فى الأدراك » بأن ببزاطة لازالت دولة قوية » وأنه لن يتحقق يض 
الصليبين » إلا بالارتكان إلى مساعدتها » ولن يودى النزاع معها إلا إلى 
كارثة » على حين أن التحالف معها سوف يفيد الصليبيين0؟ . فلم يتردد 
فى أن يقسم يمين الولاء للإمير اطور » ثم عرض على لون أن يعينه ف 
.وظيفة دمستق الشرق ء أى القائد العام للقوات الإمبراطورية فى الشرق . 
والواقع أن هذا الظلب يدل على عبقرية بوهمند » إذ أن هذه الوظيفة 
مجعله يسيطر على كل الجيوش المتحالفة وعلاقتها بالإميراطور » ويكون 
له السيطرة على سائر أمراء الإميراطورية الأقؤياء ؛ ويتسلم كل ها يئم 
اشرداده من البلاد » ثم ى وسعه بعدئذ أن يقرر مايفيده من هذه 
اال 

على أن هذا الطلب أثار أيضاً الحيرة والارتباك عند الكسيوس . ؛ 
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إذ أنه كان يخْذى بوهند ولا'يثق فيه » ومع ذلك حرص على أن يبق 
على سلامة نيته » فخصه بالتكريم والتشريف » وغمره بالأموال » 
| غير أنه لم يرد عليه رداً قاطعا » ولوح بأن مااشتهر به بوهمند من 
النشاط والإخلاص ٠»‏ يكفل ٠‏ له تواية هذه الوظيفة فى الوقت المناسب . 
! وكان ازاما على بوهمند أن يقنع -هذا الوعد الغامض ٠»‏ فغىى فى سياسة 
التعاون ء ودارت المنافسة بينه وبين الإممراطور عن المساعدة التى يصح 
أن تبذها الإمبراطورية للحملة الصليبية حتى نحقق أغراضها » كأن يبذل 
لم من الأموال والمؤن ما يعينهم ؛» وأن يوفر لم وسائل المواصلات2© م 
وعندئذ اجتازت قوات بوهمند الوسفور ع 00 يخيش جودفرى ق 
بليكانوم . لاا تنك م لالض لكر ساس خاله وم يدرك أهميتها » فإنه 
اجتاز المدينة ليلا وبصحيته ابن عه رتشرد 0 سالرنو » كما يتجنبه 
يذل يمين الولاء9» . : ١‏ 


وقدم إلى القسطنطينية 2 رعوائد كونت تواوز ز فاستمبله الأميراطور 
الحسواس ( وجاء على رأس أضخم ايوش اه وَأ كنا عددا ٠‏ 
وكان دصحيكه اشير مقت ل بو به 4 المندوب البابوى 260 35 


مالا ؛ وتعتير كو نتيته 3 تولوز 2 أغنى دوقية ق فرتسا » قورت 1س 
ماركيزية بروقانس 2( الى يه تقل قَْ ثروتما 0 ن دوقيته 5 وارتبط بالبيت 
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الملكى بأسبانيا »ء فى أراجون ؛ بصلة المصاهرة » وشارك فى كثير من 
الحروب التى شتها المسيحيون على المسلمين بأسبانيا : وهو أول نبيل 
اه إيربان فى مشروع الحرب الصليببة » وأول من قبل الاشتراك فبها » 
وكان يتطلع لأن يتولى قيادتها » غير أن البابا حرص على أن تخضع 
المركة للسيطرة الروحية . والراجح أن ريعوند كان يأمل ى أن الحاجة 
إلى قائد علاف سوف تشتد » وعندئذ يصح أن يتحقق هدفه » فدبر 
أمر الرحيل .إلى الشرق فى صحبة أدهيمر2© . 

اننذ ربموند الصليب » أثناء انعقاد مجمع كليرمونت فى نوفير سنة 
6 6 غير أنه لم يستعد لغادرة البلاد إلا فى أكتوبر من السنة التالية ‏ 
وبذل ريموند لفقراء الجند من المال ما يعينهم على تجهيز أنفسهم أثناء الرحيل 
إلى بيت المقدس » وى الرسالة التى وجهها البابا ايرباكث إلى سكان 
الفلائدر + أشار إلى أن ريموند سوف يقدم المساعدة لامحتاجين . على أن 
جيش ريموند يضم أيضا أكبر عدد من غير النحاربين » ولعل ريموند أحس 
أن من واجبه أن يساعد كل الحجاج . ويشير المؤرخ ريموند أجيل 
إلى أن جيشن ريموند تألف من أولئك الذين” قدموا من برجنديا. » 
وأوفرن » وغسةونية » الذين اشتهروا باسم اللروفنال + على حين 
أنه أطاق على بقية العناصر » اسم الفرنسيين » غير أن الاسم المعروف” 
عند خخصوم المسيحيين » أنهم اشتهروا ياسم الفرنج . واوقوع هذه الأقالم 
على البحر المتوسط » اشتورت بما ساد مها من حضارة ء وكان هذه لهات 
أمية كبيرة عند ايربان » ى مساعدة الصليبيين » نظرا لخيرتما واهتامها 
بقتال_المسلمين فى أسبانيا0؟ . 
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كان ريموند وقتذاك فى الخامسة والحمسين من عمره ؛ نذر أن يقضى 
ماتبق من حياته بالأراضى المقدسة » وباع جانبا من ممتلكاته » حتى 
يتوافر له الأموال اللازمة للإنفاق على حماته . ودب معه زورجته وابنه 
الأصغر ٠»‏ بيغا ترك برترام ابه من زوجته الأولى ليتعهد أملاكه فى 
لانجدوك20 . والواضح أن عدداً كبيراً من أتباع ريموند » اشتركوا فى 
حملته » ولووجود أدهيمر بالحماة » وضح تمثيل رجال الدين ٠‏ الذين كان 
لم أثر كبير فى تسيير الحملة ؛ إذ أن برنارد قسيس أدهيمر صار فيا 

بعد يطريركا على كنيسة أنطاكية9؟ . 

اجتازت الحملة جبال الألب ؛ ونفدت إلى ثمال إيطاليا » إلى رأس 
بحر الأدرياق . والزم ريموند ق مسيره ساحل بحر الأدريائى » #تازا 
استريا ودالماشيا . غير أن الحيش ظل كو أربعين يوم » فى الشتاء الفارس 
الرودة » يشق ا فى دروب دالاشيا الصخرية الوعرة ؛ وتعرضت 
موتخرة الحيش لاعتداء القبائل الصقلبية . و.حرص الكونت على حماية 
عساكره ا فلم تخلد إلى الراحة إلاابعد (الاطمئنان إلى سلامتهم . وأنزل 
ريموند التعذيب و(التنكيل كن وقع فى يديه من الأسرى دن الصقالبة؛ 
انتقاما لما تعرض اله عساكره من الاعتداء©© . 


زجنا شرج راعولك محيشة: روفن اشر من المْن ما يكنى طوال 
الرحلة » غير أغيم لما وصلوا إلى سكودرا (ف البانيا الخحالية ) أت 
المؤن: فق النفاد » قطاب ريموند إلى الأمير الصربى على أن يسمح لاصليبيين 
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بأن يشتّروا ماشاءوا من الأسواق » على أنه وقع هن الشجار » ما ذهب 
ضحيته بعض رجال ريموند . وكان ازاما على اليش أن يسرع حتى 
بضل إلى الحدود البيز نطية » عند دورازو » فيلتتى بإخوانه المبيحيين 
وحلفائه » فبلغ الصليييون. دورازو .فى فبراير 90 . 

رخب حنا كومنين + .بالصليبيين فى دورازو » حيث كان ينتظرهم » 
رسل .من "قبل الإمبراطور البيزنطى ٠‏ وحرس من الببجناك © لمرافقتوم 
إلى القسطنطينية » على الطريق الإمر اطورى 43 15لا »© وبعث 
ريموند إى الإمسراطور يخطره بقدومه90؟© . 


استأنف الحيش المسير » غير أن رجال ريموند لم يضعوا للنظام » 
واشتدت كراهيتهم للحراس من البجناك » ووقعت مصادمات عديدة 
بينم أثناء الطريق » وتعرض رعوند وأدهيمر اللاعتداء ١‏ » وأصابتهم 
الخراح » ووصل اليش إلى روسه فى تراقية » وتعرض أهل المدينة 
لاعتداء. العساكر + لأنهم لم يبيعوا الى ما احتاجوه من الموؤن : ثم قبل 
رعموند الدعوة التى وجهها إليه الكسيوس اقدوم إلى القسطنطينية. » 
وأشار فها إلى حرص جودفرى وبوهمند على حضوره . والراجح أن 
اللوف.من اتاد قرارات هامة أثناء . تغيب: رعوند » هو الذى دفعه 
إلى قبول الدعوة فأسرع بالتوجه إلى بعزئطة فبلغها فى 5١‏ أبريل » 
فلق الترحيب والاستقبال الحافل0؟ . 


00-00 


على أن الحادثات الودية بين الإمبراطور وركوند + عكر صفوها 





000 .م مع لتقن أومزع ع2 : أأمعميط 

.م ءآ 5808© عغطأا آه لزإروأوزك : 1312131 
2020 161 .م ,آ بأأء .عه : لأطآ 
0 24-5 .م .آ يأك .ره : أءؤقناه:0 


.2 .م .1 5305نم غ8 طأ أه بزعرماو1!ظ : سقاسك هنا 


118 


ما ورد من أنباء عن هزيمة اليش اللروفتسالى على أيدى القوات البيز نطية , 
ذلك أنه حينا ارتحل ريموند » لم يكن بايش من القادة من يستطيع م 
أن يحفظ النظام » فشرع العساكر فى الإغارة على اللحهات انجاورة . 
وحدث أنه كان يرايط فى الحهات القريبة » فصائل من اخيش البيز نطى» 
فتحركت لقتال المغرين » فأنزلت مهم هزيمة ساحقة » فلاذوا بالفرار 
لبعد أن تركوا أسلحتهم رأمتعتهم فى أيدى الببز نطيين 07 فأثار غضبٍ 
ريموند ماعاناه فى الظريق من المتاعب » وما سمعه من أنباء سيئة عن 
هزيمة قوات المروفتسال . على أن الموقف الذى صادفه فى البلاط البيز نطى » 
زاد من حيرته » إذ ساورته الشكوك حينا لمس مابين الكسيوس 
وبوهمند من علافات وداية . فكان هدفه أن يجرى الاعتراف به قائداً 
علانيا لكل الحملة الصليبية » نظراً لعلاقته بالبابا والمندوب البابوى ؛ 
غير أنه األحس. بأن يوهييد أكر منافس اله ٠‏ .ؤترودث. الشائغات أله 
ا القيادة من قبل الإمر اطور . فإذا صح ذلك » فإن ريموند 
إذا أقسم يمين الولاء والتبعية الإمبر اطوز ٠‏ نحم عليه أن يتلتى بالأوامر 
من بوهمند » باعتباره ممثلا للإمبراطور . عندئذ أعان ريموئد أنه لم يقدم 
إلى الشرق إلا ليغعمل ى سدبيل الله » فالله وحده هو وليه ومولاه » 
فكأنه قصد بذلك أنه الممثل العلانى للبابا'. غير أنه أشار إلى أنه إذا 
تولى الإميراطور قيادة القوات الإمبراطورية » فلا يسعه إلا أن يخدمه9© ,. 
فهذه الموافقة دلت غق أن ريعونك يكن الكراهية _ابوشمند لا الإممراطور . 
ولم يسع الإميراطور إلا أن يجيب » بأن ما يسود الشرق من الاضطراب » 
وما يتهدد أملاكه الأوربية من أخطار من قبل اجريين والألمان والكومان 
والبجناك » كل ذلك يمنعه من مغادرة العاصضة 2 الصليبين ] 
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إل أعماق سوريا20© . ولم نجد نفعا عاولات قادة الغرب لحمل ريموند 
م ونان الفأ مركو أن نجاح الحملة ليس محققا . ولما كان 
بأمله بوهمند فى أن يتولى القيادة العليا للحملة » ولخرصه على إرضاء 
الإمراطور » صرح أنه سوف ينهض انصرة الإمراطور ٠‏ إذا بكأ 
ربموند إلى استخدام السلاح . ولم يشأ الكسيوس أن يضغط على ريعوئد » 
غير أنه لم يبذل له من المنح واهدايا ما خص به سائر الأمراء . وحدث 
آخر الأمراء قى 55 أبريل ٠‏ أن وافق ريموند على أن يردد صيغة 
معدلة ين الولاء » بأن وعد بأن يحترم حياة الإمبراطور » وشرفه »؛ 
.وأن يحرص على ألا يصيب الإمبراطور ضرر وأذى ؛ من جانبه أومن رجاله . 
وهذا النوع من الإيمان » التى ينطوى على عدم إنزال الأذى والضرر ء 
كان مألوفآً عند الأتباع فى جنوب فرنسا » يبذلونه لسادتهم الكبار ؛ 
ورضى الكسيوس بهذا القسم واكتنى به9© . .والراجح أن وصول الحيش 
الروفنسالى » وقدوم أدهيمر إلى القسطنطينية » حدث فى تلك الأثناء » وأن 
أدهيمر هو الذى أصلح الأمر ببن الإمبراطور وريموند » فلم تابث العلاقات 
أن سنت بينهما » ولعل ارتحال بوهمند كان أكثر أهمية فى الوفاق بينهما » 
إذ اجتمع الإميراطور بريموند على انفراه » وشرح له أنه فى الواقع 
لايضمر الحب للرمان ٠‏ وأنه 1 يجعل ند قائداً عام :..واجتازت 
جيوش ريوند البوسفور إلى آسيا الصغرى » و:وطد العلاقات بينه وبين 
الكسيوس ٠»‏ الذى أدرك أنه صار حليفاً لرجل قوى يستطيع أن بتخذه 
مناوءة بوهمند » وصار ريموند من أصدقاء الكسيوس ا مخلصين » فصار 
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أما اليش الصايبى الرايع فوصل إلى القسطنطينية فى مايو 1١91‏ 
وكان يقوده روبرت دوق نرمنديا » وصهره ستيفن كونت باوا 
أما .وبرت الثاق كوت فلاندر »'ابن غنهها الذى سبقهما فى المسره 
فإنه وصل عقب قدوم بوهمند . ْ 

قرر روبرت الرمندى الاشتراك فى الحرب الصليبية » عقب أن بلغته 
الدعوة من البابا إبربان الثانى ٠‏ بعد انفضاض مجمع كلير مونت » 
وطواف البايا اغبا . على أنه لم ينهض للمسير إلا بعد أن رهن 
دوقيته » عند أخيه ملك إنجلترا » مقابل عشرة آلاف قطعة فضية ؛. 
للإنفاق منها على الحيش » وذلك ى سبتمير سنة ٠١95‏ + ثم سار إلى 
1116 حيث انحاز إليه ستيفن كونت بلوا » وروبرت كونت فلاندر <. 
لم يكن ستيفن يميل إلى الاشتراك فى الحملة » غير أن زوجته أديلاداء4ه » 
ابنة ولم الفاتخ حملته على الاشتراك فيا . ولا اشتبر به ستيفن من, 
الأروة » لم يحد صعوبة فى جمع الأموال اللازمة لحملته » وعهد إلى زوجته 
بإدارة أملاكه.وأراضيه . وحعبه فى الاملة كبار أتباعه » ومن ريجال 
الدين الذين صعبوه » القسيس فولشر شارتر » من موزخى الخروب. 
الصليبية0© . : 

أما كونت فلاندر » فالمعروف أنه ابن روبرت الأول الذى خرج. 
سنة ٠١85‏ حاجا إلى بيت المقدس » ودخل فترة من الزهمن فى خدمة. 
الكسيوس ؛ وظلت العلاقات ببينهما مستمرة حتى وفاة روبرت سئة ١١97‏ 4 
فكان من الطبيعى أن يشترك ابنه روبرت الثانى نى الحرب الصليبية9؟ . 
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اجتاز الحيش المتحد جبال الألب إلى إيطاليا » والتق ى نوفير 
.و. 1+ بالبابا إيربان الثانى ى لوكا » التى أقام ها أياما ؛ أثناء قدومة 
بن كريمونا إلى روما . وبعد أن بارك البابا زعماء الحملة » توجهوا 
إلى روما لزيارة قر القديس بطرس ٠‏ ثم مضوا إلى جنوب إيطاليا . 
واجتاز روبرت فلاندر بحر الأدرياق » على حبن أن روبرت الأرمندى 
وستيفن بلوا » ومعهما فولشر » قرروا أن يقضوا فصل الشتاء فى 
>الابريا . ووصل روبرت فلاندر إلى القسطنطينية حوالى الوقت الذى 
جاء فيه بوهمند0ا؟ . والواضح أن روبرت كونت فلاندر » لم يعارض 
فى أن يقسم يعن الولاء للإمبراطور الكسيوس ؛ وكان من الأمراء الذين 
ألحوا على ربموند فى أن يذعن للإمبراطور البيزنطى9؟ . 

وعئد حاول الربيع » حشد روبرت النرمندى وستيفن بلوا قواتهما » 
فتحرك الحيش إلى برنديزى » حيث نقاتهم السفن إلى ابروس » على, 
أله هلك غرقاً نحو أر بعائة من العساكر ٠‏ إذ محطمت سفيلتهم أثناء 
اجتيازها بحر الأدرياتقى . ولم ترد إشارات إلى أن الصليبين وجدوا صعوية 
ف الحصول على الموأن »© بعد نزوهم . ف اروس » واتخاذهم « الطريق 
الرومانى القديم ») فوصلوا إلى القسطنطينية فى 15 مايو سنة ٠» ١١91/‏ فنزاوا 
بمعسكر خارج أسوار المدينة » وتقرر السماح هم بزيارة المدينة » على, 
أن يدخلوا جماغات صغيرة » لاتزيد الواحدة على خحمسة رجال + 





> المنسوب إلى الأسر اطور الكسيوس ؛ والذىوجهه إلى روبرت » يستنجد به» فأمده مخسمائة 
فارس - انظر 5 .م .1115806 أوعل غط1 : أ؛أدعهنادطا 
0ل .''ع20عناء© أقعز8 عطا مأ قعع0مهل8 أه 1[آ أمعطم8» : معممهومكز 
5 59-0 .مم .5تزة5وو8 
)10( .166 .م .1 قع530ن© غطا أه 4و1 : مقساءع ممه 
8 رعأم هتاه ة1أامه0© 10 الممصسعع لك ,ع30فنه© أوعزع عط[ : أأوقعمن1 
216-77 


0( .م .1 5306نم غطا أه بزمه)أوا1! : مقصمأعمنس:؛ 


٠١ 


ومن هؤلاء الزائرين » فولشر المؤرخ الذى اشتد تأثره يما شهده من 
المناظر فى المدينة الرائعة اسلال20 , 

وبوصول روبرت الرمندى وستيفن بلوا إلى القسطنطينية » نتهبى 
المرحلة الأولى من مراحل الحملة الصليبية الأولى . ومن الدليل على أن 
الموظفين البيز نطيين نمجحوا فى معابحة هذه الأعداد الكبيرة من الصليبين 
والحجاج » أن المئرخين الذين صحعبوا اللبيوش ء لم . يوردوا فى كتابائهم 
إلا شكاوى نادرة . على أنه ينبغى أن نلاحظ أيضاً أن قادة الحبوش 
الصليبية » استطاءوا أن يكبحوا جماح هذه الجموع التى لم تألف النظام , 
بل الحجاج غير ال#اربين » ظنوا أن فى وسعهم أن يشتروا ما تاجو 
من الموان 4 فإنه بدا لدم من الاسئعداد ما يجعلهم يغنر ون على 
ابلمهات النجاورة ٠‏ متى سنحت الفرصة . والواقع أن ذلك ينطبق على 
حموع اللورين ونرمان جنوب إيطاليا » والبروفنسال . ومن الدليل أيضاً 
على أن الكشتيؤسن, أدرك صعوبة معالحة اهؤئلاء القموع .. أنه <رضن على 
أن يتفاوض مع « زعمائهم الواحد بعد الآخر » عند الوصول مباشرة 
إلى القسطتطينية 00 

وأشّد .ها ناث به الصليدون الذين قدذموا آأخيرا إلى القسطنطيئية ؛ 
ما بذله الإميراطور البيز نطى من السخاء والكرم جميع رجال اليش » 
وما أعده من نظام متين » وين العساكر . فكتب ستيفن إلى زوجته: 
« أن والذله (١6‏ مشيرا إلى ولم الفاتح ) مهما يذل من المنح الوفره » 


059 عاضزه8 01513811 6غ المدسعع ل ,ع3520ئارن أقرز عغط1 : كأقعهنادا 
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0" 
لا يضارع هذا الرجل ( الإميراطور الببزنطى ) فيا ينفقه ويبذله )290 . 


مكث الحيش بالقسطنطينية نحو أسبوعين » ثم اجتاز البوسفور إلى 
7 + حيث انحاز إلى الحيش الرئيسى الذى أذ وقتذاك يحاصر نيقية20© , 


سات سرئاة : 

وبرحيل الصليبيين من القسطنطينية » تبيأ لألكسيوس أن يستريح 
ونطدين 53 قا كان يأمل الحصول عليه دن العسا كر اللأجورة من الغرب ا 
بجاء بدلا منها جيوش ضحمة يتولاها قادة من أمراء أوريا وسادتما 7 
وما ورد من تقّدير عدد القوات الصليبية فى مصادر العصور الوسطى ؛ 
آنسيتث داتما بالمالغة » على أن جوع نطراس التاسلفق ٠»‏ اللتى 2200 
عدداً كبيراً من غر الخاريين 5 بلغت فيا يبدو عشرين ألفا ) أما ايروش 
الصليبية التى قادها ‏ الأمراء » والتى بلغت القسطنطيئية سئة ٠١410‏ 
فيتراوح عددها بين 70 ألف . ٠٠١‏ ألف9» . على أن الإمبراطور 
الكسيومن 7 توفيقاً كبيراً فها انه من تدابير لمعاكة هذا 
العدد الكيس ٠‏ فلم يعان أحد من الصليبين شيا من الحاجة إلى 
الموذن, أثناء اجتياز البلقان ٠‏ ولم تقع إلا حالات استثنائية جرت فما 
الغارة من أجل الحصول على الموّن . ولم يكن لدى الكسيوس من 
القوات ما يكنى لمنع هذه الغارات القليلة » ولتجنب الاعتداء على المدن . 
ودلت قوات الكسيوس من البجناك على أنها قوة أمن وحراسة بالغة 
رالأهمية والتفع ؛ ودأب سفرانه على أن يلتزموا ااكياسة فى معاملة أمراء 
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الغرب . ومن الدليل على ازدياد يجاح وسائل الإمراطور وطرائقه , 
أرما نلمسه من السهولة فى اجتياز اللحيوش الصليبية المتأخرة » المؤلفة من 
عساكر شهال فرنسا ء الذين نم يتلقوا 'تدريباً عسكريا حسنا » وتولى 
1 هم قادة ضعفاء(© . ولم تتعرض عاصمته الشبيرة بضخامتها وثروتم| 
لحادث هام ء باستثناء ما وقع من الاشتباك مع رجال جودفرى29© . 

وَعَلِىَ الرتم من أننا نلمس. بوادر النفور بين البيز نطيين والصليبيين» 
الذين اعتيروا يمين الولاء ضربا من الإذلال » ودليلا على اتعدام الثقة , 
وأدركوا الفرق الكبير بن حضارة ببزنطة » وبين تأخرهم واتخطاط 
مستواهم الحضارى » فاعتير هم البيز نطيون لممخر ا له لل تكد 
وتعب » بين اشتد حقد الصليبيين علهم » فإن الكسيوس لم يكن ساخطا » 
ولاسها بعد أن زال الخطر من القسطنطينية » وتوسجه الصليبيون لقتال 
الترك . وعزم مخلصاً على أن يتعاون مع الصليبين ٠»‏ بشرط ألا يضحى 
بمصالح الإميراطورية فى سبيل مصالح فرسان الغرب ٠»‏ لاعتقاده أن سعادة 
العام المسيحى » تثوقف على سعادة إمير اطوريته9؟ . 

أضحى الصليبيون فى آسيا الصغرئ 6 على استعداد لقتال المسشلمين. 
لاستر داد. الأملاك الإميراطورية » وما اتختاروه فيا بعد من أخزيا إمارات 
حاجزة » وراء أطراف الإمبراطورية البيزنطية » يصح أن يزيد فى تأمين 
الحدود . طلما استمرت الحافظة على الاعتراف. بسيادة الأميراطور . 
غير أن يجاح الخطة بأكلها توقف على مدى احتفاظ الميارييت بامن. 


001 169-0 .م .] وغلدد © عط كه نزمماوناك ؛ مقستعمنط 
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التى أقسموها للإمبراطور2؟ » وعلى اتخاذ قرار واضح » يحدد ما يقصد 
الأملاك السابقة للإسراطورية » وتطلبت أيضاً » أن يشترك فعلاى 
الجملة جَِيوش راط 0 ينصاع الصايبيون لأوامر القادة البيز نطيين 
المنمر سن فى الفئون الحربية0© : 


بعطاايي 

وفقا لشروط اللمعاهدة الممرمة بين الإميراطور والصليبيين ؛ تعاهد 
المليبيون بانتزاع نيقية ( أزنيق الحالية ) من الترك : لم تكن نيقية 
فحسب مديئة مقدسة ف التلريخ المسيحى » بل كانت أيضا حاضرة 
السلطئة السلجوقية بآسيا الصغرى ٠»‏ التى يحكها وقتذاك قلج أرسلان 
ابن سيان . وهى تقع على شاطئ' حيرة اسكانيوس غير بعيد من بحر 
مرمرة ؛ على الطريق الحرنى البيزنطى القديم الذى يجتاز آسيا الصغرى » 
:وكان لايد من الاستبلاء علها » قبل المضى فى الزحف فى أملاك الترك . 
والمعروف ,أن" اللتؤزنطيين اهتموا بتحظان نرقية » ولا زالت استحكاماتها 
:قوية » وكان معظم سكاننا من المسيحيين » غير أنه رابط مها حامية 

)١(‏ الواضح أن كل القادة الصليبيين أقسموا يمين الولاء للأمبراطور. الكسيوس 
كومنين » ما عدا تانكرد » وأمير تولوز + والراجح أن الكسيوس تفاهم معدا خرن ,)اماه 
القادة على أن ير دوا للأمبراطور من الأملاك البيز نطية ما استولى عليه الترك من نيقية إلى 
أنطاكية » فاعترفو! بنواب ( أتباع ) الأمبراطور فى آسيا . وثعاهد الأمبراطون بأن يمد 
العتلينيين يكل عش 95 أن كد السليب ؛ وأنه إذا لم يستطع أن يصحهم + فينَبئى أن 
بيهم إليهم ؛ قرة عسكرية ؛ ( وهى الى قادها تاتيكيوس.) . ويترر المزرخ 8ه0مقاقط) » 
أنه انعقدت فى منتصن مايو سنة47 + 6 معاهدة بين الكسيوس.وبوهند ى هذا الآمر . 
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من العساكر الركية » واستقر لها رجال البلاط السلجوق » بالإضافة 
إل روح" البيشظان "ولشاته ال ا بتحكم : 
الطرق التى تجتاز الإقلء 200 . ولذا حرص الكسيوس على أن يعجل 
الصليبيون بمها<ته » نظرا لقرب حلول فصل الصيف . ففى أواخر 
أبريل سنة ٠١917‏ » وقبل أن يصل إلى القسطنطينية ايوش القادمة من 
شهال فرنسا » صدرت الأوامر بإقاءة المعسكر قى بايكا نوم » والزحف 
[ على نيقية0© , 

الواقع أن الزمن كان مواتيا لفرض الحصار على نيقية وقتذاك ؛ 
إذ أن السلطان السلجوق ؛ كان بعيدا عن عاصهته : توجه إلى الحدود. 
الشرقية كما ينازع أمراء دانشمند » السيادة على ملطية » با كان أمير 


هذا الحصن فى سائر 


ملطية » جبرائيل الأرمنى ؛ يثير التزاع يبن الأمراء اجاورين ويوقع 
بينهم الفتنة والبغضاء . لم يدرك قلج أرسلان ما يتهدده من خطر من 
جهة الغرب 4 ]حورا سير هن انتصار على جموع بارس الناساك » 
جعله يحتقز الصليدين ويزدرهم . فلم يرسل إلا جانبا من جيشه صوبثم 
الغرب ٠‏ حينا علم باحتشاد عساكر العدو فى بلديكا نوم + غير أن. 
عساكره لم تصل إلا بعد أن زحف الصليبيون على نيقية0©, 


فى مايو سنة ٠١910‏ » وصل الصليبيون إلى نيقية » فعسكر جودفرى 
[ برجاله ؛ خارج الور الخال ©» بينا: كل ١‏ تاتكرة وكسااكزه ؛ وانضم إليه. 
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21 الناسك » مواقعهم خارج السور الشرق »© بيغا اختص جيش. 
55 بالسور الحنوى وا أبن بوهمئد فبق بالقسطنطيئية فنرة من الزمن » 
كا يدير مع الإمير اطور أمر إمداد اليش بلموان . ودب العساكر 
طائفة من المهندسين البيز نطيين بقيادة ماثويل بوتوميتس وع]نوم 208 , 
وم يلبث بوهمئد أن قدم من القسطنطينية » وتدفقت منذ قدومه المون 
م . واحتشد كل الخيش الصليبى » بعد وصول روبرت البرمئدى. 
وسئيفن باوا يجيوشهما فى " يونية . فصار اللحيش كتلة واحدة ؛ على. 
لرغم من أنه لم يكن ثمة قائد عام » فكانت القرارات يصدرها الأمراء ؛ 
1 اجتهاعهم قْ هيئة مجاس » وم بقع بينهم حتى وقتذاك اختللاف كبير ٠‏ 
وى تلك الأثناء قدم الكسيوس إلى بليكانوم » وتم الاتصال بينه وبين 
القوات البيز نطية0© , 

: نضل أول قوة تركية انجدة حامية نيقية إلا بعد قدوم ريموند 
وتطويق الملديئة فلم تلبث. هذه القوة أن السحبت + وأخذت تترقب 
قدوم الحيش الرئيسبى يقيادة السلطان' © الذى كان ى طريقه لإثقاذ 
المديئة29 . ,وحوالى ١؟‏ مايو قدم السلطان بحيشه من جهة الخنوب »؛ 
بعد أن عقد هدنة 'مع دانشمند وبادر بالحجوم على الصليبيين » كما 
يشق له طريقاً إلى داخل المدينة . ولم تلبث المعركة أن نشبت بين السلطان 
وقوات الصليبين بقيادة رونك وأدهيمر ؛) ورويرت فلائدر ع غير أن 
الللطان م يستطع التغلب على مقاومة الصليبيين ؛ وم يتيسر له فق طربق) 
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إلى داخل المديئة » فانسحب السلطان إلى الخبال » وطلب إلى الخامة 
"أن ول خير ما تراه من الوسائل لصاللحها0© , : 
على الرغم من اللسائر التى لهمت الصليبين » فإنهم » بعد انسحاب السلطان , 
ركزوا اهجوم على المدينة » غير أن الاستحكامات كانت بالغة المناعة : 
| وم ينجح ريموئد وأدهيمر فى ثب برج من الأبراج ينوب المديئة »وما أحدثوه 
من ثغرة صغيرة » أصاحها ليلا المحاصرون . يضاف إلى ذلك أن المؤن 
لازالت تصل إلى المديئة عن طريق البحيرة . فطلب الصليبيون إلى 
الإمبراطور أن ينوض المساعدتهم فأمدهم بأسطول صغير نحت قيادة 
امسن ا . 
ظ ولما تبن للحامية ما يبذله الإميراطور من المساعدة » قررت التسام . 
وهذا ما كان يأمله الكسيوس . إذ حرص على ألا يضرف إلى أملاكه 
مديئة تخرب معظمها » أو تعرضت نهب ٠»‏ ولاسها لأن معظ سكائا 
من المسيحيين » فلم يكن بها إلا فئة_قليلة من النبلاء بالبلاط السلجوق 
إلى جانب الحاهية الركية . ولما أخس العساكر بأن الصليبين يدبرون 
هجوماً شاملا » .بادروا بالموافقة على شروط التسلم الإمبراطور ؛ الى 
تقضى ابالابقاء على حياتهم وتركهم أخزاراً . وفى 15 يونية ٠١997‏ ؛ 
«نفذت إلى المدينة القوات الإمبراطورية » ومعظمها من البجناك : الذين قدموا 
من بجهة البحير . واار يم أن القادة الصليبيين كاثوا: يعلمون بأمر 
المفاوضات ؛ الى تدور ين المامية الركية ق ثيقية » وبين الساطات 
' البمزنطية » وأتهم وافقوا علها » لمهم أدركوا أنه لن يسمح م بامتلاك 
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لم 
فية + بينا حزن العساكر لأنه لم تيا لم الفرضة لنهب المديئة + 
فلم يسمخ بدخول المديئنة إلا لاعات منهم قايلة العدد » خضعت للراقية 
الشغرطة اللبيزنطية » وكان الصليبيون يأملون أيضاً: فى أن يحصلوا على 
.فازدادت كراهية الصليبين الإمسر اطور الكسيو سر 00 
على أن هذه الكراهية خفف من تحدتبا © إلى حد ما © ها اشتهر 
:نصيبه من الحراية » وعرض أن يدخل فى خدمته » فى حامية ليقية » 
من يشاء منوم 0 , بينا استدعى قأدة تهم للقدوم عليه قَْ بليكانوم 1 وبذل 
م مقادير كبيرة من الذهب والتحف » من الغنام التى حضلوا علها . 
.وطلب إلى الفرسان الذين لم' يحلفوا بعد يمن الولاء له » أن" يذوا :ذلك » 
عند اجتياز القسطنظينية . آما.رغونبء وتانكرد. ». فظلا عل 'عنادهماءء” 
.واكتى الإمر اطور بما. رتبه من علاقة مع ريمونل, 4: ول يلبث تالكرد ٠»‏ 
:بعد تدخل ابوهمند أن أقسم :يمين الولاء9؟ . 


الا 5 55 ين ؛ 000 
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المؤدى إلى قونية» أمدهم بفصيلة من القواتالبيزنطية بقيادة ناتيكيوس اليونانيى 
وو انج المشبور بخيرته وكفايته الحربية » ومن الطبيعى أن يشترك 
الصليبيون والبز نطيون فق القتال قى آسيا الصغرى 2202 . وأشغل الكسيوس 
هذا الانتصار فاسيرد من البرك ميزيا » وايونيه » وليديا . 

ومن نيقية اذ الصليبيون » فى يوتيه ٠١60‏ ء الطريق البيز نطى 
القديم الذى ديرق آسيا الصغرى > من الشمال الغربى إلى الخحنوب الفرق: 
وهذا الطريق يتجه شرق والراجح أنه يمر بأنقرة » فى طرفها الحنرنى ؛ 
م يتفرع بعد اجتياز نهر هاليس » إلى طريقين يستمر أحدهها فى المضى 
إلى أرمينيا » أما الطريق الآخر فيجتاز جبال طوروس » إلى وادى 
الفرات » وإلى قليقية9؟ . 


والمرحلة الثانية التى لا بد أن يمتازها الصليبيون سوف تؤدى ممم إلى 
جسر على النبر الأزرق » حيث عسكروا يومين »© عند قرية ععدممة 
( ليفكه الحالية ,عااع.4 )» . وتقرر. تقسم اليش إلى قسمين ء وذلك. 
لتبسر أمر مدوثة. اليش » فيتقدم أحدها الآخر ء بأن يسبقه فى 
المسير يوم . وتألف الحيش الأول بقيادة بوهمند من ترمان جنوبه 
إيطاليا وشيال فرنسا » وعساكر كوتت قلاندر وسقيفن بلوا » فضلا 
عن الببزنطيين الذين أمدوهم بالأدلاء . واشتمل اليش الاخبر على 
عساكر «جنوبه فرنسا والاورين وعساكر كونت فرماندوا » وكانوا 


بقيادة عونك . وبادر يوهمند بالمسير إل دوريليوم2» 8 + شد ١‏ 
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تراجع السلطان السلجوق © بعل سقوط نيقية » وتوجه نحو الغربه 
بول ما لديه من قواته » وبصحبته حسن أمير قبادوقيا » وجيش بقيادة 
غازى بن ال وق لوا يوثيه ال موضعه فى وادى بالقرب من 
دوريليوم ع مستىد| لمهاحمة الصلييين » علد محاولهم اجتياز الدروب00© 0 
والمعروف أن دانشمئد يسيطر على الحخائب الأكير من قبادوقيا وبونطس » 

8 ً 0 
ومخضع له جيش ضحم 3 

وحوالى ذلك الوقت عسكر الحيش الصليى الأول ؛ بقيادة بوهمند » 
وشت هجوماً كبيراً على القوات الصليبية » وطوقت معسكر الصليبين » 
وتراءى للمسامين « أن سائر المرتفعات والتلال والوديان وكل السبول » 
7 6 0 . 
فى الداخخل واللخارج ء امتلأت بالجموع الموكلفة من الترك والعرب . .»20 م 
على أن الترك زحفوا من التلال وانقضوا على الحيش الصليى » ودفعوا 
برماتهم إلى الصفوف الأمامية » فيفرغون سهامهم فى الرى » ثم يبادرون 
إلى الانسحاب ٠‏ ويحل مكانهم طائفة أخرى من الرماة . ولما ارتفم 
النبار ( بوليه,.) واشتدت الحرارة 2 ساور بالصليبين الشلك فما إذا كان 
بوسعهم أن يصمدوا لقذائف الثرك المنهمرة عَلمهُم » على أن ما حدث 
من تطويقهم جعل هروءبم أمرا مستحيلا » فأخذ بوهمند يتفقد الصفوف» 
ويشجعهم على المضى فى القتال » ويشرح هم أن الاستسلام والإذعان 
لن يدى إلا إلى الاسترقاق ٠»‏ فعزموا على الاستشباد2*؟ إذا تطلببك1 
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نف 

الأمور ذلك . ثم حدث آخر الأمر أن قدمت طلائع اميش الصلبى 
الثالى بقيادة جودفرى » وتلاها روند بعساكره » وقد بعث بومئل 
الميش » وقويت الروح اللمعنوية عند الصليبيين » وشرع الأمراء 
الصليبيون فى القيام هجوم شامل » يحدوههم الأمل ق. الحصول على 
الأموال والغنائم . لم يكن الترك مستعدين لمواجهة هذا المجوم الشامل ؛ 
والراجح أن ماهم أخذت تنفد » يضاف إلى ذلك أن أدهيمر افترق 
عن اليش الصليى 3 واستطاع أن مهاجمههم من التلال الواقعة خلفهم 3 
كل هله العوامل رجحت كفة الصليدين ؛ ونحخطمت خطوط ارك , 
وانسحبوا جهة الشرق » وتركوا وراءهم معسكر هم قائما » فوقع فى 
أيدئ المسيحين! 6 بما حفل به من خيام الساطان والأهراء 6 
والثروة والغنيمة » فضلا عما تركوه من اللحيول والدواب والإبل 


والماشية0) م6 


وعلى الرغم 2 ناح الصليبيين ٠»‏ فإِن عددا غير قليل من سادتهم 
لق مصرعهم »؛ منهم أخو بومند » .ولم إ,ء وروبرت كونت باريس . 
وتلق الفرنئج درساً لن ينسوه ٠»‏ بأن يؤلوا عساكر الترك ماإيليق جم 
من التقدير والاحترام ؛ فأولوا الترك عامة عن طيب خاطر » من 
الإعجاب ٠»‏ مالم يفز به الببزنطيون » فإعتيروا أن ما لدى الببيز نطيين 
من طرق سليمة ف فنون الحرب . ليست إلا طرقا متداعية ٠‏ بالقياس 
إلى خطط الرك0©. ولم يعترفوا بما كان لليزنطين من نصيب فى القتال » 


)1 ( 4 .م .1 يأك .هه ؛ لثما 
)0 .186 .م .1 قعلوقسع عط أه امامل : ممساع ممع 
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نضا 


فالموارخ الثرمانى المجهول ملف كتاب الحستا » يشير إلى أنه لو كان الثرك 

حين لأعخير هم من أنق العناصر وأكيرها شجاعة »؛ وردد الأسطورة 
لنى تشير إلى أواصر القرابة والنسب بين الفرنج والتّرك » باعتبار هما منحدريق 
من الطروادين0©) 4 وهى أفيظووة م 0 إلى أساس اثنولوجى 4 
ما قامت على ما يكنه اللحانيان » الفرنج والتّرك » من الككراهية للبيز نطيين 60 
على أنه مهما يكن من براعة الحندى التركى ». فإن هزيمتهم هيأت 
الصلين الطريق لاجتياز آسيا الصغرى . إذ أدرك السلطان أن ما لدى 
الفرنج من العساكر والقوة فاق كل ما توقعه » واذا ليس فى وسعه أن 
يقاومهم » وم سعرة إلا أن يعمل على عرقلة تقدم الصليبين 1 بما قام 
بة من اريت البلد.و الأقاليم + ألق تار وبا . 

والواقع أن ما حدث من نزول الصليبيين بآسيا الصغرى » وما أحرزوه / 
من انتصار حسم أمر القوة » لمدة قرن من الزمان » فى الششرق الأدنى م 
فنذ معركة مانزيكرت سنة ٠١1/1١‏ » كانت القوة التركية هى التى تسيطر 
على الشرق | غلا ااأنه ثم عن معركة ذوريليوم » أن صار عامل حربى 
جديد » ,تمثل فى قوة الفرنج ؛ التى أزالت في نظر المؤ رخن الأوربيين 2 
آثار معركة مانزيكرت(2 , 

لم يصعب .على الصليبين أمر اختيار الطريق الذى يسلكونه » بعد 
معركة دوريليوم . فالطريق الحربى المؤدى إلى الشرق لابد أن يمتاز . 
ضخامة اكيش البيز نغطى كر عدد الحجاج المرافقين له ٠‏ والبطء 
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فى المسر » حتمت » وققا لمشورة تاتيكيوس والأدلاء البيزنطيين » أن 
يتخذوا الطريق الذى يحازى -افة الخال » الثى تقع جنوب الصحراء , 
ومع ذلك فإن هذا الطريق لم يكن صالحا » نظراً لا تعرض .له » نحو 
عشرين سنة » من غارات الثر مان وما ترتب علبها من مخريب القرى 
والزراعة » وعم الآبار » وتحطم الحسور » وتفرق السكان وتشتيتهم , 
ولم يخف ما كان من سوء الزية المتبادلة بين الصليبيين والببز نطيين20 , 
. اجتاز الصليبيون دروب جبل السلطان » 1 لبوا أن عادوا إل انخاذ 
الطريق الرئيسى » غبر أن افتقارهم إلى المياه والموان » فضلا عن ثقل 
الآدوات. الخربية. ٠‏ وشدة الحرارة ٠‏ أدى إلى هلاك عدد كبيرمن 
ارول » ومعاناة الفرسان المتاعب والصعاب » ومع ذلك ظلت الروج 
المعنوية عند اللحيش قوية29 . 


ثم بلغ الصليبيون قونية فى أغسطس سنة ٠١91‏ + وكانت بأيدى الترك 
السلاجقة _منذ ثلاث عشرة سنة © .لم يلبث قلج أرسلان أن اتخذها 
عاصمة له بعد سقوط ثيقية ى أيدى الصليبين . على أن السلظان 
السلجوق ومن معه من الترك ء .اللتحبوا إلى الحبال » وحرص على 
ألا يرك للصليبينَ شيئاً من الزاد والمئن » فحمل معه كل ما استطاع 
أن ينقله » على أنهم لقوا المساعدة من الأرمن ذا الإقلم ؛ فأمدو هم بالمون 
والماء » التى تكفهم حتى هرقلة ؛ ووادما الخصيب2©29 . ووجد الصليبيون 
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نكا 

ى هرقاة أيضاً » جيشاً من الترك يقيادة الأمير حسن والأمير الدانشمندى» 
عل أنه ل تجر معركة بين الفريقين ى هذا الموضع » إذ انسحب الثرك 
صوب الشمال » وتملوا عن المدن للصليبيين907؟ . 

وبعد أن استراح اليش الصليبى فى هرقلة أر بعة أيام ؛ افترق عن 
الميش الرئيسى » _تانكرد » وبلدوين شقيق جودفرى » وذلك ىق 
4 سبتمر ٠١910‏ »ء وتوجها صوب الحنوب إلى قليقية9؟؟ . فاجتازا 
يجيوشهما من الترمان والفلمنكيين » واللورين » عند البدندون ( بوزنتى 
الحالية ) دروب قليقية » التى تفصل جبال طوروس القليقية » من جبل 
اللكام ثم هبطا إلى سول طرسوس . وسوف نشير فها بعد إلى ما قام 
به هذان القائدان فى هذه االحهات9؟ . 

أما االحيش الرئيسى فتحرك من هرقلة صوب الثمال الشرق » إلى 
قيصرية » (قبادوقيا) » فبلغها ى آخر سبتمير سنة 1١41‏ » ولم يلق الصليبيون 
مقاومة من قبل الترك » الذين درجوا على خطة الانسحاب وماولة عرقلة 
طريق الصليبيين ٠‏ بما لخأوا إليه من مجريد المدن من الزاد والمون 
وتخريب البلاد أمامهم . ومضى الصليبييون فى طريقهم إلى كومانا 
( بلا كننيا الحالية هنامءعءولاط ) » وهى مدينة وافرة الغنى والرخاء » 
سكانها من الأرمن » فاستولوا علا دون أن يصادفوا متقاومة . والواضح 
أن أي[ أعايه 'السلرييرة اف هله ١‏ الرجلة من نجاح يرجع إلى أسباب 
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اننا 
عديدة » منها أن البلاد الواقعة على الطريق الذى الْحْذوه يسكنها مسيحيون: 
يوئائيون وأرمن 6 ف الطبيعى أن بذلوا ثم ماق وسعهم هن اللساعدات 2 
التى صادفتها . يضاف إلى ذلك أن القوات التركية المرابطة فى مواضع 
كشرة بآسيا الصغرى لم تحتشد كلها تحت قيادة واحدة لمواجهة الصليبيين » 
فترتب على ذلك أنه لم تشترك اللحيوش الإسلامية التى صادفها البيز نطيون. 
فق آسيا الصغرى فى معركة حاسمة ضد الببزنطيين » وم تنمض القوى. 
الإسلامية فى الحهات الأخرى لمساعدتهم » لا غلب وقتذاك من افتراق كلمة 
المسلمين » ونشوب الحروب الداخلية فى الشام والعراق0© . وما هو جدير. 
بالذكر أن كل بلد وقع فى أيدى الصليبين » تولى حكمه رجل » 
ترشحه الحكومة البيزنطية » وفى ذلك دليل على استمرار التعاون 
بين الصلييين والبيز نطيين 3 والخحرص على تنفيك المعاهدة التى اتعقدت. 
بين الإمير اطور البيز نطى والأمراء الصليبيين . والواقع أنه لولم يقم البيز نطيون 
بإرشاد الصايبيين,» لا استطاعوا أن يلتمسوا طريقهم فى آسيا الصغرى22 . 
تقدم ابحيش الصليبى من كومانا صوب الحنوب الشرفى » إلى 
كوكسون ( بجوكسون الخالية ) »ء التى تقع فى وادى خصيب.» ى سفح 
جبل اللكام » وهى مدينة وافرة التروة والرخاء 7 كما الأرمن. 3 
فاق الصليبيون متهم الحفاوة والود ؛ - فحصلوا على يات كيرة من 
المؤن م أفادوا .متها فى المرحلة الثانية + أثناء اجشاز الحبال20© , 
)١(‏ باركر : الحروب الصليبية » ترحمة العريى ص هو" - مم . 
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وكان لزاما على الصليبيين » فى مسيرهم من كوكسون إلى مرعش + 
إن يجتازوا أشق أجزاء جبال اللكام وأشده خشونة وصلابة . إذ أنهم. 
كانوا وقتذاك فى أوائل شهر أكتوبر ؛ وأخذت الأمطار تنهمر» والطريق 
يذى يجتاز جبل اللكام بالغ الوعورة » ولا بد من المسير أميالا حتى يصلوا 
إل دزبة :متلا بالطين » يدى إلى منعطفات شديدة الانحدار ء فهوت ' 
الحيو ل على حافة المنحدر » وهبط إلى الهاوية الشديدة الانحدار صفوف بأ كلها 
بن دواب الحمل . ولم يجروء أحد من الصليبيين على أن يمتطى دابة » 
وتخلص كشر من الفرسان من قدر كبير من أسلحتهم وأدواتهم الحربية » 
وم يحتفظوا إلا بالقليل منها » وازداد فرح العساكر وسرورهم ؛ حين. 
نفذوا آخر الأمر إلى الوادى الخيط بمرعش222 ء» وهلك فى الطريق من. 
الصليبيين ما يزيد على الذين لقوا مصرغهم على أيدى التركه9© , 

مكث الصليبيون فى مرعش بضعة أيام ٠‏ بن سكان من الأرمن » 
أمنوا إلبم ولقوا منهم الترحيب والود . وكان بكم هذه المديئة » ممن. 
قبل » موظفت أرمنى من قبل الدولة البزنطية.» واسمه تاتول اناهاة76 » 
فأقره ثاتيكيوس على حكم المديئة » فبذل للصليبين كل ما فى وسعه من. 


المساعدة0؟ . وقدم إلى مرعش من قليقية بلدوين ٠‏ ليدرك زوجته » 





)10( ,192 .م .1آ قع0ةقنام© عط 5ه بررمأةز1) : متسأع مه 
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«وهى تعانى سكرات الموت . ولم يلبث بعد وفاتها أن ارتحل من جديد , 
متجها (هذه المرة ٠‏ نحو الشرق » كما يقم لنفسه إمارة ٠‏ كا ينضع 
فيا بعد . أما ابفيش الرئيسى فغادر مرعش » حوالى منتصف أكتوبر . 
فسلك الطريق السهل المودى إلى أنطاكية » فبلغ فى 7١‏ أكتوبر » ابلسر 
| الحديد » على نهر الأورنت ؛ على مسافة قصيرة من المددينة0© . 
ولا بد » قبل أن ننتقل من هذه المرحلة » أن نشير إلى ما حدث 
فى تلك الأثناء من نشاط من قبل الكسيوس ٠»‏ وتانكرد وبلدوين فى آسيا 
الصغرى . ذلك أن الإمبراطور الكسيوس الذى يعتير مسئولا عن' المحافظة 
على مواصلات الصليبين فى آسيا الصغرى » أخذ يوطد مركز المسيحيين” 
فى مؤخرة الحملة الصليبية . وما حدث من الوفاق بين الدانشمئدين 
والسلاجقة » وما ترتب على ذلك من تأليف قوة حربية كبيرة 5 
' وسط آسيا الصغرى وشرقها » هيأ للإمبراطور البيزئطى الفرصة » 
الآن يحجب الحانب الغرنى من آسيا الصغرى » حيث يستطيع بفضل تونه 
الهجومية النامية » أن يوْمن الطريق إلى الساحل الحنوبى لاسيا الضغرى » 
وبذلك يخضع هذا الطريق لسيطرته وسلظانه . فلما فرغ من عمارة 
استحكافات نيقية » واسترد الحصون التى تسيطر على الطريق الموادى 


- ع سئة هو4:| . و خضعت الحبال اغخاورة لأمير ا أعااء يعتير من قطاع الطرق 0 أ 
كوغ فاسيل ازعهلا طهه»1 » أى باسيل اللص » الذى استقل بقلعتى قيصون ورعبان + وثقع 
الأولى شرق مرعش » بِيما تقع الثانية بين قيصون ودولك . وعل الرغم من أن ثاسيل كان 
-على ائصال بالصليبيين » فليس من الراجح أنه أمد سلطائه إلى مرعش . انظر : 
, 39-40 .م .1 .أك .ره : أعوونام:6 
173-40 أممقط) .0»© عناوتصمعط© : معاموة5 غ1 أعطءنلة 
151811٠‏ .مط .اقة "+113 : تلمسقمع نمو 
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إلى دوريليوم » أنفذ صبره حنا ذوكاس عل رأس جيش » يسانده أسطول 
بقيادة كاسبااكس «*دومة602 ٠»‏ للاستيلاء على ساحل م 
ويا » تمهيداً للاستيلاء على أز مير "أل الا زالت فى حورة ان 
جكا » الذى سبطر أيضاً على جزائر اسبوس وخيوس وساموس بيها عبن 
نواباً عنه ى حكم أفيسوس وسائر المدن الغربيه من الساحل2©0 . على 
أن أسر أزمير لم يلبث أن أذعن ٠»‏ بعد أن تعرضت المدينة للهجوم 
ديك من جهة البر والبحر » وانسحب صوب الشرق » بعد أن صب 
أخته إلى بلاط السسلطان السلجوق قلج أرسلان . ثم سققطت أفيسوس » 
وتجزائر لنبوس وساموس. وخيوس, ق أيدى كاسيا كش . أما حنا ذوكاس 
فاستولى على المدن الداخلية أمثال سرديس وفيلادلفيا ٠‏ ولادوقية . 
وم يثته خريف سئة /ا8١1‏ » حتى صار فى قبضة يده كل الإقله0» 
والراجح أنه كان مهدف إلى بسط سيطرة الصليبيين على الطريق الحمتد 
من 5نااوطنراهم إلى الحزوب ١‏ إلى أضاليا 3 ومن م يواصل السسير على 
امتداد الساخل الخنونى لاسيا الصغرئ:ضوب الشرق » بمساعدة القوات 
البحرية » ثم يحرئ الاتصال بأمراء الأرمن الذين استقروا وقتذاك فى جبال 
طوروس » وبذا يتم تأمين الطريق الذى يضح أن تتخذه الموئن والأمداد 
إلى الصليبيين الذين يقاتلون فى الشام » ويستمر التعاون المسيحى09© . 
ولما ثم استرداد ابكانب الغربى من آشيا 'الضغرى .+. أراد. الكسيوس أن 


- 
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هذه المغامرة أعادت للإمير اطورية كل ثغر الثر اقيسيان » وثغر كيبرايوت » انظر : 
,42 مط .1 201530649© قعل عدأم اونظ : أءوونام0 


برضا 


يتوجه إلى قليقية ومنها إلى الشام » ليلحق بالفرنج الذين أخذوا يحاصرون. 
أنطاكية . وبينا كان يقم بمعسكره ى يونيه سئة 1١9/‏ فى فيلومايون 
موزاةصوائطم ع ق جوف ثغر الناطايق القديم » الذى صار الشطر الغربى 
منة ‏ إلى الدوالة البيز نظلة 120 "حتاوف _من. ب الانباع امن اأنطاكة: مآ جعلة 
يعدل عن قصده6)00 5 


انسكرد و بلدوين فى قليقيم : 

سبق الإشارة إلى أن بلدوين شقيق جودفرى وتانكرد ابن أختد 
بوههئد + افترقا عن الحملة الصليبية قى سبتمير سنة ٠» ٠١91‏ وتوجها 
لانتزاع قليقية من الأتراك السلاجةة . والواقع أن هذين السيدين هما أشد. 
من اند الصليب من البارونات » ميلا إلى المغامرة . ودل تاريخ الخرب. 
الصليبية » على أن الحملة الصليبية لم تكن عندهها سوى مغامرة سياسية ؛ 
القصد منها الاستيلاء على الشرق الأدتى . اعتيرا أن الصليبيين أخطأوا 
فى انخاذ الطرايق«الذى تاز قبادوقيا +6 عن طريق قيصرية ومرعش » 
ولم يكن القصد هن انخاذ هذا الطريق » إلا تنفيذ المعاهدة التى عقدها 
الكسيوس مع الصليبيين » لتحطم قوة الثرك فى آسيا الصغرى + والقضاء؛ 
على سيطرتهم » ولكين الإمير اطورية البيزنطية من امتلاك أقالم أرمينية 
الصغرى » الى يسكنها مسيحيون . على أن تانكرد لم يوافق منذ البداية 
على المعاهدة بين البيز نطيين والصليبيين » فأضحى له مطلق التصرف فها يأبعه 
من سبياسة 0 ين » الذى ْ تبلغ الروح الديئية عنده ما باخته عنك. 
جودفرى ؛ فلم يحفل كثيراً بما للإمبراطورية من حقوق9؟ . وكها يتجنبا 


210 49 .م .1آ ثأك .مه ؛ أعقدنام 6 
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صن 


إتزاذ طريق قبادوقيا » هبط تانكرد وبلدوين » من هرقلة 
مآئرة » إلى سبل قليقية الحصيب + الذى تنازعه زعماء الأرمن 
يان طوروس » والأمراء السلاجقة الذين يحكرون الحهات التى تطل 
على ساحل البحر المتوسط »ع فضلا عما كان للإمبراطورية البيزنطية 
من حترق00) 

والمعروف أن هجرة الأرمن نحو ابدنوب الغربى بدأت منذ غارات 
.الدلاجة على وادى نهر الرس ء واستمرت هذه المجرة طوال 
الدنوات الأخيرة من القرن الحادى عشر . ولا وصل الصليبيون إلى 
شرق آسيا الصغرى » كانت الإمارات الأرمنية تمتد من وراءً مهر الفرات ؛ 
إلى جوف جبال طوروس . فعلى الرغم من أن إمارة فيلاريت تفتت قبيل 
عويفاته سئة 1686 + قلة:زال توروس يحكم الرها وحاول أن يطرد من 
قلعتزا' الحامية الركية » بينا .كان صبهره جيريل بحكم فى ملطية ؛ وكان 
نانول على هرعش » وأقام كوغ باسيل إمارة ى رعبان' وقيصون » 
بن مرءش والفرات ٠.‏ على أن توزوس وجبزيل: وتاتول لم يكونوا 
إلا نواباً عن«فيلاريت ٠‏ جروا على مجه م يأن استهلوا حياتهم الإدارية » 
بالخدمة فى الدولة' البيزنطية وانتموا إلى الكنيسة الأرثوذكسية ع لا كنيسة 
ني الافصالية » ووطدوا علاقاتهم » كلا تبيأت لم الخال ؛ باذم 
.بيزنطة » كل ذلك جعل لسبلطتهم .قدراً :من : الصفة الشرعية . وزاد من 
صلابة وضعهم ٠‏ استعدادهم لقبول سيادة الأمراء الرك المجاورين . 
.وأفاد توروس هن كل من الهودن المتناز عتين » الترك والبيز نطين 3 
ابا وطد جبريل صاته بالخليفة العباسبى ى بغداد , ومع ذلك فإن هؤلاء 
الأمراء الأرمن. » باستثناء كوخ .بإسيل » تحرج مركزهم » بسبب 
بي ا 


)00( 44 .م .آ .أ .مه : لاطا 


ضف 
الاختلاف المذهبى » بينهم وبين سائر «واطنهم » فتعرضوا لكراهية 
السورين المسيحيين الذين لا زالوا كثرة فى أملاكهم » وتعرض 
كل هؤلاء لسوء الظن من قبل الْرك السلاجقة ؛ الذين لم يبقوا فى هذه 
الجهات إلا بسبب الفرقة بينهه0© . 

أما الأرمن فى جبال طوروس فكانوا أقل من غبر هم تعرضاً للخطر ؛ 
| اشتهر به إقايمهم من المناعة © وسبولة الدفاع عنه . وسيطر وقتذاك , 
أوشين بن هيثوم على الخبال الواقعة ى غرب دروب قايقية » والخذ 
مقره بقلعة لاميرون المنيعة » ال :طل على جبال طوروس ومسهل قليقية + 
واستمر » أوشين » على الاتصال بالقسطنطيفية فحصل من الإميراطور 
على لقب نائب قليقية 036عمواه8 ٠‏ ودأب أوشين على اللردد على 
سهل قليقية . وق سنة /ا9١٠‏ » اغتنم فرصة انشغال الترك يزحف 
الصليبين » فاستولى على جانب من مدينة أدنه » وما يقع شرق دروب » 
من جبال كانت ى حوزة #نسطنطين بن روين الذئ الل 
حاضرته فى قلعة برتزربرت )معمموداءهم» بثمال غرلى سيس ؛ وامتد 
سلطان .قنسطنطين إلى .جبل اللكام » وباعتباره وريثاً لأسرة/البقراط » 
كان هن أشد الناس كراهية لبيزئطة . على أنه كان أيضاً يأمل فى أن 
يفيد من ارتباك الك . فى الاستقرار بقليقية » حيث تألفت غالبية السكان 


3 ري 
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.م .111 .أمطهقط0© .لع عن وأممعط0 : معتمرة غ1 أعطعنلة 


اا 


زك كان وضع قليقية » حيئا قدمها تانكرد وبادوين » وسبق 
17 بلدوين » فى القدوم إلى قليقية0© . 

اقل تانكرد © فيا يبدو » الطريق الذى يؤدى مباشرة إلى درب 
يقية » على حين أن 00 وجيشه الضخم 4 ازا أن سلك 0 
الحرف القديم » الذى يؤدى من طوانه إلى البدندون » الى تقع 
2 مر قليقية » ولذا تأخر ثلاثة أيام عن تانكردٍ , -- 05 
كبراً منها فى عبور الدرب0©. توجه تانكرد إلى طرسوس ٠»‏ الى رابطت 
م! وقتذاك حامية تركية . صمدت لقتال الصليديين » الذين لقوا من الأرمن 
واليوناننين الترحيب ٠‏ وتلقوا الدعوة بامتلاك المدينة . ولما قدمت قوات. 
0 انسحبت الحامية التركية من المدينة ( طرسوس ) ؛ وارتفع 
لواء تانكرد على المدينة9؟ . لم يكن بصحبة تانكرد » عند دخول. 
طرسوس » أحد من الموظفين البيزنطيين » ومن المحقق أنه حرص على 
ألا يثازل للإمر اطور البزنطى .عم يفتحه. من البلاد . غير أنه اكنشق. 





» الواقم أن اهام بلدوين بالأرمن يرجع إلى زمن حصار الصليبيين نقية‎ )١( 
الكسيوس » وهو‎ ٠» إذ توطدت الصداقة بيئه وبين أرمتى كان يخدم الإمبراطور البيزنطى‎ 
بفراط » شقيق كوغ باسيل . حرص بقراط على أن يبذل بلدوين المساعدة للإمارات‎ 
' الأرمئية الواقعة بالقرب من نهر الفرات © لا يربطه بها من صلات أسرية . غير أنه حيما‎ 
» أعلن تانكرد عزمه على الافتراق عن الحيش الرئيمى » كيما يقي له إمارة فى قليقية‎ 
. ترر بلدوين البادرة إلى المسير إلى هذه المهات ء ححتى لا تق فى أيدى تانكرد‎ 
دنظرا لأنمما ينتميان إلى فرعين صغيرين فى أسرة حاكةء لم يكن لديهما أمل فى‎ 
أن يكون: لما إك ان كلك إلى بلددها ,ع امل كل هما 12 إأن يقي له إمارة‎ 
ف أكرةا ,. وإ عرص يلدرين اقل أن اتكون ., إبار نه فى بذك الأل من + أزادنر تالكر ه.‎ 
: أذ يمل لنفسه إمارة فى أى مكان . انظر‎ 

7 ,م .آ] 3ع10530© عط كه بإزرماذ1ا؟ : سقصلءنتسظ 
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ج17 


فى بلدوين منافسا بلغ من الحطورة أنه. لم يحفل بالمعاهدة التى انعقدن 
بالقسطنطينية . ووقع بين تانكرد وبلدوين من الشجار على طرسوس , 
-ما حمل تانكرد آخر الأمر » على الانسحاب من المدينة » نظراً لتفوق 
يلدوين عليه فى القوة العسكرية » وتوجه بعساكره شرقاً إلى أدنه0» , 


على أن مركز بلدوين ازداد. حرجا ى طرسوس » يسبب المذبة 
:الى جرت فى عدد: كبير من النرمان الذين قدموا لنصرة تانكرد » ومنعهم 
بلدوين من الدخول إلى المدينة » فأثار بذلك استياء الصليبيين ؛ ول 
.يتحسن وضعه إلا عند ظهور أسطول مسيحى ى 0 © عند 
:مصب تبر 5نام1/0 © © ويقوده جينمار معممءمة0 ' » الذى اشتبر 
بالقر صَئة ١ج‏ ولا امول جابحة الصليبيين إلى مساعدة » حشد طائفة من 
.رفاقه من القرصان الدائيين والفريزيان والفلسكيين 6 <فأضر مهم فن 
الأراضى المنخفضة أواخر الزبيع » سنة ٠17‏ » ثم سعى للاتصال بالصليبين, 
.ولا تبين له أن بلدوين يمت بصلة القرابة ‏ للكونت الذى ينتمى إليه » 
سار مصغذا فى النهر » حتى بلغ طرسوس » فبذل الولاء لبلدوين9© 
.وأمده بثلهائة من العساكر ليؤلف منهم حامية للمدينة » والراجح أنه اتنذ 
جينمار نائبا له فى يحكم 'المدينة نينا تجهز للمسير إلى الشرق202 , 

وفى تلك الأثناء اضطربت الأحوال فى أدنة » إذ أن أوشين أمر 
الأممروة. ٠‏ استول. عل -جانب منبا' +. ينها لازال. الثرك. يجتلون ابقانب 
الآخر » على حين أن أ الفرسان اللرجندين © واسمه ولف ء افترق 
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نيف 


عن جيش بلدوين » وشق طريقه إلى قلعة المدينة ؟ ولعله كان يسعى 
إن لكسب وإنشاء إمارة . فلما قدم تانكرد » السحب الرك » وررحب 
0 » ولف وأوشين » فأقر ولف على امتلاك القلعة » وتوجه تانكرد 
يبوب الشرق ‏ إل مامسترا'«(المصيصة ) + _يناء/عل نصبحة أوشين » 
وحيث حرص السكان الأرمن على التخلص من حكم الرك ؛ فبلغ مامسترا 
فى أوائل أكتوبر » فلاذ الترك بالفرار » فدخل المدينة بمساعدة الأرمن("© . 
ركان أوشين حريصا على أن يرى الفرنج ينفذون إلى دائرة نفوذ خصمه الهم ؛ 
قنسطنطن الروبينى 9؟ . والواقع أن نجاح الصايبين » يرجع إلى حد كبير 
إلى ما قام به الأرمن من دور كبير فى هذه الحرب ٠‏ فهم الذين هيأوا 
الصليبين الطرق المؤدية إلى الشام » وهذه الحقيقة ثابتة لاغلو فبا0© . 

م يلبث الوفاق أن ثم بين تانكرد وبلدوين » بعد أن جرى بينهما 
من النزاع ما أدى إلى الحرب بينهما » وانتصار بلدوين » ولم يكن هذا 
النزاع من ثتيجة سوى ما تجلى من أن الأمراء الصليبيين ليسوا مستعدين 
لتعاون من أجل صالح العالم المسيحى » متى تميأت الم الفرصة لبيازة 
متلكات خاصة <. وأدرك المسيحيون الوطنيون ٠‏ أن الفرنج القادمين 
لنصرتهم » تحركهم أغراض أخرى © وإن كانوا فى الظاهر » يز عمون 
أنهم يعظفون علهم ؛ وأيقنوا أيضآ أن مصلحتهم العليا » هى أن يعملوا 
على الإيقاع بينهم9©» + يضاف إلى ذلك أن الزعماء الصليبيين نقضوا 
الاتفاق الذى انعقد فى القسطنطينية إذ قرروا أن يقيموا لأنفسهم إنازات 
صليبية أرمنية فى قايقية مستقلة عن ببزنطة » بدلا من أن يطلموا لها 
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ما استولوا عليه من المواضع .هذه اللمهات2©0 . انطوى الاتفاق بين 
تانكرد وبوهمند ؛ على أن يتخليا عن قليقية » فبادر بلدوين بالمسر 
ليلحق بابخيش الرئيسى عند مرعش » ل بلغه من أن' زوجته تحنضر , 
وأن أطفاله لن يعيشوا طويلا » وأن أخاه جودفرى ٠‏ أصابته جراح 
شديدة + بعد رحلة صيد تعرض فبا هجوم دب برى0© . وأبق 
تانكرد حامية صغيرة فى مامستر ا» وتوجه صوب الحنوب إلى الإسكندرونة ؛ 
فاستولى علبا . بفضل ما بذله .جينار من مساعدة » فشحن الإسكندرونة 
بالعسكر + ثم اجتاز جبال الأماتوس ٠‏ كما يلحق باللحيش الصليبى » 
الذى أوشك على الوصول إلى أنطاكية©© م 

ولمى تكن مغامرة قليقية مجردة من النفع » إذ أن الحاميات الصليبية 
التى رابطت ف المدن الرئيسية فى قليقية الشرقية » منعت المسلمين من أن 
يستخدموا هذا الإقلم قاعدة ٠‏ لينبضوا منها إلى إنقاذ أنطاكية ؛ 
الست !إقاعة حائل بين الترك فى الشام والئرك فى آسيا الصغرى : 
غير أنها كشفت اعن حقيقة الصداقة بَنخاالأمراء الصليبين ٠‏ الذِيْق اشتد 
طموحوك » وازادادت أطاعه. 4 50 حدث من تداعى ساطة الترك 
فى سبل قليقية ؛ هيأ للأرمن الفرصة ٠»‏ لأن يتوغلوا فى المدن والقرى 
الركية أ ولآن يقيموا أساس مملكة أرمثية الضغرى فى قليقية0© . 
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م يتحقق لبلدوين إنشاء إمارة للفرنج فى قليقية الأرمنية » غير أنه 
لوسك . ولذا لم >ككث فى مرعش مع أقاربه وايش 
ا للحيو ادر م1 
كما يقم له إمارة فى بلاد أرمنية2© . على أن القوة الحربية التى صمبته 
إلى تلك ىن الحهات غ٠‏ وادى الفرات » تقل كثراً عن القوات الثتى صحيته إلى 
قليقية . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن شهرته كقائد » تأثرت 
ا وقع من أحداث فى طرسوس » أو إلى حاجة إخوته إلى قوة كبيرة » 
الاستيلاء على أنطاكية م يكن لديه سوى مائة فادس ٠.‏ ولازمه ق 
مغامرته » مستشاره الأرمنى » بقراط ٠»‏ وانضم إليه قسيس » وهو 
المورخ فولشر شار تر © 

وبيها يتجه الحيش الرئيسى صوب البكخنوب الغرلى » إلى أنطاكية » 
تقدم بلدوين صوب الشهال الشرق إلى عينتاب اق اأقياء الطريق 6 
خرص » غساعدة. بقراط. + على أن يتصضل بالآرمن وأمرائهم لو 
لأرحيب فى كل مككان » فاعتيره الأرمن نخررا لم . وعلى الرغم من 
أن السوريين اليعاقبة » ساورهم الشلك فى أمره ء إلا أنهم لم يحاولوا مقاومته . 
وانحاز إلى قوات بلدوين ٠»‏ أميران أرمنيان بجيوشهما » وبفضلهما استولى 
بللؤين على الحصنين الزنيسين ٠‏ الواقعين بين عيثتاب ونهر الفرات » 
وهما راوندان وثل باشر » فجعل بلدوين علهما هذين الأميرين 
الأرمنين » على أن يعترفا بسيادته0© , 
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على الفرات إمارة » تعود بالنفع عليه وعلى الحركة الصليبية . وكانت 
الأحوال فى صالح بلدوين ٠‏ فالإقام الذى أراد أن ينخذ منه إمارة 
له » كان فعلاى أيدى الأرمن الموالين له » يضاف إلى ذلك أنه كان على 
اتصال مستمر بأمراء الأرمن ٠»‏ فاتصل بشقيق بقراط » كوغ باسيل , 
الذى تقع إمارته إلى الشرق من مرعش » والراجح أن جيريل الأرمنى 
أمير ملطية » الس المساعدة من الفرنج » نظراً لما تعرض له دائماً من 
الترّك الدانشمندين + أضخاب سيواس وسلاجقة آسيا الضغرى00 , 
أما توروس الأرمنى أيضا :+ أمير الرها » فلاشك أنه كان على اتصال 
مستمر بالصليبيين : والراجح أن ما انخذه بلدوين من قرار » يرجع 
فيا يقال إلى رسالة تلقاها » هو أو بقراط » من توروس » تلح فى دعوته 
إلى القدوم إلى الرها . وكان الأرمن يأملون منذ زمن طويل ى أن 
يحصلوا على مساعدة, من الغرب . فالمعروف أن البابا جر يجورى السابع؛ 
فكر منذ 7١‏ سئة » ى توجيه حملة » لمساندة المسيحيين ى الشرق , 
بعد أن قدم الؤرروما. أسقف أر ماق يلتمس المساعدة من البايا . 
والواضح أن الأرمن وأمراءهم » حرصوا على توطيد علاقتهم بالحلفاء 
من الغرب » الفرئج ٠‏ بعد أن ضعفت وتضاءلت علاقتهم بالدولة البيز نطية ؛ 
فلا أضحت الكيوش الصليبية على أطراف بلادهم ؛ تبيأت لهم الفرصة ؛ 
للاستقلال نهائيا عن السيادة البيزنطية والركية » ولذا رحبوا ببلدوين 
ورجاله » الذين عقدوا عليم الأمل فى نحقيق غرضهه 2 . 


وف أثناء وجود. بلدوين فى تل باشر » تلق جوالى مستبل السنة 
الحديدة » ٠١98‏ ء سفارة من الرها + ألمت على بلدوين بالمبادرة إلى 
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مسآغذة توووس :+ بعد أن نخرج مركزه ق الرها('؟ . وارتاع توروس 
بلغه من الأثباء » يأن كربوجا » أتابك الموصل » المعروف بشدته 
وشجاعته » أخذ محشد جيشاً ضخا » لإنقاذ أنطاكية » غير أن نو سعة 
أبغآً أن يمحو الرها والإمارات الأزمئية الواقعة فى طريقه0© . ولا لم 
يقبل بلدوين ما عرضه توروس ؛ بأن يدخل فى خدمته » لم يسع توروس » 
إلا أن يتخذ من بلدوين ٠‏ ابنا ووريثاً له فى العرش » وأن يحمل 
رعيته على اختياره شريكاً له ى الحكم الأنه لم يكن له وريث » 
ولأنه تقدم فى السن » ولأنه لم يكن مقبولا عند سكان البلاد » ولا 
يحيق ببلاده من الأخطار9© , 


الرها 21 


وفى مستبل فيراير سنة ٠١48‏ ء غادر بلدوين تل باشر ٠»‏ قاصداً 
الرها » ولم يكن بصحبته سوى ثمانين فارساً . اجتاز الفرات من مخاضة 
نقع شمال الببزة:». فبلغ الرها بعد أيام ,قليلة » وجرى استقباله +بأشد 
ما يكون من الياس من قبل توروس وجميع السكان المسيحيين » وتلى 


ذلك أن اذه تؤاروس رسميا ابنا له©) . 


» استهل توروس حياته الإدارية » يأن كان من موظى الحكومة البيزنطية‎ )١( 
ثم صار من أشبر ثواب فيلاريت الأرمى ( قيلاردوس ) © الذى حكم اللمهات الممتدة من‎ 
قليقية إلى الرها .فى الفترة الواقعة بين سنة 4لاه1 ؛ وسئة هلّمء١ . ولا مات فيلاريت‎ 
سد وى اسل ارات عل انها > عل أن توروتن انشروعامنة امو رسيتي عل‎ 
. وحاول توروس أن يطرد الحامية,التركيّة المرابطة بها‎ ٠ أنا إقطاع من قبل السلطان السلجوق‎ 
غيد أن مركزه لم يكن وطيداً فى الرها . ونظرا لأنه مدين بالمذهب الأرثوذكى ( مذهب‎ 
بيزنطة ) كرهه رعاياه من الأرمن الذين ينتمون إلى الكنيسة الانفصالية 6 ومن السوريين‎ 
) البعاقبة و بغضه أيضاً الترك . ( انظر . 303 .م -ع590ن© أغومةم قط1 : موستعميع‎ 
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كرفا 


ما كاد بلدوين يستقر فى الرها » على أنه وريث ملكها وقسيم, 
فْ الحكم » حتى أدرك أن من أول واجباته + أن يحطم الإمارة التركية 
فى سموساط » التى يحكمها من قبل الدانشمنديين » بلك عاناكاه8 » والتى 
تعر ض مواصلاته مع الغرب2127© . وحشد بلدوين حملة اشترك فمها جيش الرها 
الإقليمى » وقنسطنطن الأرمنى أمير جرجر ( كركر) ومن أتباع توروس: 
تعرضت الحملة دلهزيمة ساحقة على أيدى الترك ؛ غير أن بلدوين استول 
على قرية صخيرة . قام بتحصينها » وهذه القرية طاول .51 ء تفع 
بالقرب من سموساط ء» وأنزل بلدوين مها عدداً كبيراً من الفرسان ‏ 
للإشراف على تحركات الثرك » عل هذا الإجراء أن تضاءل 
عدد هجات الترك ؛ واعترف الأرمن بفضل بلدوين9© . 


وم يكد بلدوين يعود إلى الرها » حتى دبر قنسطنطين أمير جرجر 
مؤامرة ضد توروس ترب إلى عزله عن العرش . وعلى الرغم من أن 
بلدوين لم يكن بوسعه أن فط لرائرة مخ االناضة الرساطة 1 فإنه أعلم 
ها » وازتكن "المتآمرون إلى تأييدة والواقع أن بلدوين لم ينبض 
لإنقاذ توروس © حيئا هاحمه المتآمرون وفتكوا به قى مارس ٠١98‏ ») 
وبعدئذ تاق بلدوين الدعوة من سكان المدينة » ليتقلد حكومتها©© , 


نحقق لبلدوين بذلك ما كان ههدف إلبه » من إنشاء إمارة . وعلى 
الرغم من أن الرها لا تقع فى الأراضى المقدسة » فإن قيام إمارة صليبية ؛ 
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فرق 


ى الموض الأوسط للفرات » يعتير أمراً بالغ الأهمية » للدفاع عن كل 
إمارة بصح أن يقيمها الفرنج بفاسطين7© . وى وسع بلدوين أن يبرد 
عمله 6 بالزعم بأنه يطابق الخطوط العريضة للسياسة الصليبية . غير أنه 
ليس ف وسعه ؛ من الناحية القانونية » أن ييرر عمله أمام العام المسيحى . 
فالرها » باعتبارها مدينة ع كانت تازعة للإمبراطور البيز نطى » قبل 
غزوات ارك » تشملها العين التى الخذها بلدوين أمام الإمراطور 
بالقسطنطينية . يضاف إلى ذلك أنه لم يحز هذه المدينة إلا بما .جرى من 
عزل أميرها » والتغاضى عن قتله ؛ كا يعتير » من الناحية الرسمية 
على الأقل » من أتباع الإميراطور الببزنطى . غير أن بلدويق أثيت فى 
قليقية أن يمين الولاء لا أهمية له عنده » كما أن توروس فى الرها أبدى 
استعداداً لأن يتساهل فى حقوقه دون أن يرجع إلى سيده الذى يقم 
بالقسطنطينية » ولم يتسلم بلدوين زمام الحكم فى الرها إلا بإرادة السكان 
المسيحيين . ولذا لم ناح الكسيوسن بالاحتجاج على ما حدث ٠‏ غير أن 
حقوق بزنظة فى الرها لم يغفلها الإمبراطور» الذى حرص على اسثر دادها » 
متى سنحت له الفرصة . على أن مشكلة الرها تضاءلت وقتذاك بالقياس 
إلى مشكلة أنطاكية ٠.‏ البالغة الخطورة©© . ' 


ألا كي ( لاو لح و١٠‏ ) : 


تقع أنطاكية على نهر الأورنت ( العاصى ) ؛ على مسافة ١١‏ ميلا من 
البحر المتوسط أنشأها سنة ٠٠م‏ ق . م ء سيلوقوس الأول ملك سوريا » 
وأطلق علها اسم أبيه » ولم تلبث أن أضحت أهم مدن آسيا » وتعتير 
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زمن الرومان » ثالثة مدن العام المعروف وقتذاك . وترجع شهرتمها عند 
المسيحيين » إلى أنهم » فما يقال » اتذذوا با لأول مرة امم المسيحيين , 
وإلى أن القديس بطرس أنشأ .ها أول كنيسة أسقفية . على أنها تعرضت 
ف أقرة اماد لولم ويد ييا 1ر1 اتزغارات القرية : 
وترتب على :بوض حلب وازدهارها بعد الفتح العربى لاشام » أن جرى 
إهمال أنطاكية . واستولى علا الببزنطيون ف القرن العاشر الميلادى » من 
أيدى الفاطميين ؛ فصارت ملتتى نجارة المسلمين والبيز نطيين وتعتير أمنع 
حصن على الأطراف السورية . ثم حدث :سنة ه8١٠‏ أن انتزعها 
من البيزنطيين سلوان بن قطلمش سلطان السلاجقة بآسيا الصغرى , 
ولا مات ١‏ اثتقات إلى حوزة الساطان ملك شاه فعين علما ياغى سيان 
التركمانى » فظل حكمها نحو عشرسنوات حتى سقطت ق أيدى الصليبين 
سنة /6©272109. ومنذ أن مات ملك شاه سئة ٠١47‏ »© وئنش سة 1998 
صار ياغى سيان ينتمى إلى رضوان أمير حلب » غير أنه حرص على 
أن يستقل _بأنطاكية » با سكأ إليه 0108 نئناسة الإيقاع بن ,رضوان 
ومنافسيه » دقاق' أمير دمشق » وكربوقا أمير الموصل9» . على أن هذه 
السياسة كانت هن العوامل الى جعلت شكان حلب لا يسهمون تجهد 
كبير ف الدفاع عن أنطاكية » وأدى ذلك مع أسباب أخرى آآخر الآمر 
إلى سقوط المدينة90©؟ . فحينا تدفق الفرنج على أنطاكية » وشرعوا 
فى إلقاء الحصار علا » أنفذ ياغى سيان أولاده » يلتمسون المساعدة 
والنجدة » من دقاق أمير دمشق » وشقيق رضوان » ومن كربوقا أمير 
الموصل ؛ ومن السلطان السلجوق بركياروق فى فارس ٠‏ ومن الخليفة 
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يمامى فق بغداد » والواضح أنه لم يطلب المساعدة من رضوان » نظراً 
أنه انحاز إلى أخيه دقاق أثناء الحروب التى وقعت بينهما سنة 1١95‏ 
برو زا0ك:. عن أن كربوقا كان يتطلع للاستيلاء على حلب ٠»‏ فإذا 
بسر له الاسقلاء على أنطاكية 34 حت حلب قُْ متتاول يله0) 5 


ارتاع ياغى سيان » حين تراى إلى سمعه» أنباء زحف الفرنج » إذ كانت 
أنطاكية الهدف الأساسى للصليبيين ؛ فلم يكن باستطاعتهم المسير جنوبا نحو 
فلسطين ؛ مالم يقع بأيدسهم حصن أنطاكية . وكان معظ رعايا ياغى سيان » 
من المسيحيين واليونانيين والأرمن» والسوريين المسيحيين »وما يكنه السوريون 
المسيحيون من الكراهية لليونانيين والأرمن» جاز أن يطمئن ياغى سيان إلمهم . 
وى تلك الأثناء حشد ياغى سيان قواته فى داخل قلعة أنطاكية » وشرع ىف 
توفير المؤن اللازمة » أثناء ما تتعرض له من حصار طويل2) . 

على أن الصليبين بلغوا معرة النعان » من أملاك ياغى سيان » 
ثم تقدموا 10 إل كبن | الادر تيفتكا السير ا المديدى اياك 
التتى الطريقان القادمان من مرعش وحلب » ليجتازا النبر فى هذا الموضع . 
وعلى الرغم من مناعة هذا الحسر ٠‏ الذئ ارتفع على مدخله برجان 
متينان 6 استطاع الضليبيون » بعد قتال مربر © أن يجتازوا النهر 6 فأضحى 
الطريق مفتوحا أمامهم إلى أنطاكية » التى تراءت م قلعتها ثم وصل ى 
١‏ أكتوبر إلى أسوار المدينة » بوهمند على رأس مقدمة اخيش » وبجاء 
ف إثره سائر القوات الصليبية©2 . 
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نارق 

تعتير أنطاكية وقتذاك من أمنع المدن » لا تضارعها ى ذلك القسطنطينية , 
فالبيز نطيون الذين احتفظوا مها من سنة 454 إلى سنة ٠١84‏ ء دبرواها كل 
أسباب الدفاع . اشتد خوف الصليبيين حين رأوا المديئة الكبيرة التى شغلت 
دورها وأسواقها سهلا يباغ طوله ثلاثة أميال + وامتد نحو ميل » إلى 
الداخل » بين نهر الأورنت الذى يحدها غربا وجبل سيلبيوس الذى يقع 
إلى الحنوب والشرق من المديئة » على حين تكثر الغياض والمستتقعات 
بشماها . ويحيط بكل المدينة استحكامات ضخمة شيدها مجستنيان ؛ واه 
بعارتها منذ قرن واحد البيزنطيون » وفقاً لا اشتهروا به من المهارة الفنية فى 
الخطط والتصميات . فارتفعت الأسوار بشمال المدينة على امتداد 
المستنقعات امحاذية لنهر الأورنت وشملت الأسوار منحدرات جبل سيلبيوس 
فى اللحنوب والشرق من المدينة » وتسير فوق الباب الخلق للمدينة » 
المعروف بالباب الحديدى » حتى تبلغ اا القلعة المنيعة التى ترتفع 
عن المدينة نحو ألف قدم . ويقع بأعلى الأسوار أربعائة برج » وى 
الشمال الشرق هن المدينة » يقع باب اأقديس بولص » الذى يوئدى إليه 
الطريق القادم من اللحسر الحديدى وحلب » وى الطرف الشمالى الغرى 
يقع باب القديس «جورج ٠‏ الذى ينتبى إليه الطريق من اللاذقية وشاطئ 
لبنان . أما الطرق المؤدية إلى الإسكندرونة وميناء سان سيمون » السويداء 
الحالية » فتبدأ من عند الباب الكببر المال على تبر الأورنت » ونجتاز 
الجسر المئيع . وللمدينة أبواب أخرى تقل أهمية عن الأبواب السابقة ؛ 
منها باب الدوق »+ وباب الكلب يفضيان إلى النهر وما يليه شرقاً . 
وتوافر الماء فى داخل نطاق المدينة » وبداخلها أيضاً الأسواق » وامتنزهات 
والمراعى . ويصح أن تضم المدينة بداخلها -جيشاً بأ كله » متى توافر له 
المأن » فيعمد الحصار زمناً طويلا . يضاف إلى ذلك أن تطويق المدينة 
لم يكن أمراً يسيراً » وليس فى وسع العساكر البقاء فى الأراضى الواقعة 


كرفا 


إلى جنوب المدينة » لشدة انحدار الخبل فى هذه ابلحهات20 . 

وم يستول الدّرك سئة ه1١٠‏ على أنطاكية إلا بما خأوا إليه من الحيلة 
والمكيدة » إذ أن سلوان بن قطلمش قدم من نيقية فى عسكره » وادعى 
أن ابن فيلاريت ( الفلاردوس ) » آخر حاكم بيزنطى علببها » استدعاه ؛ 
فوصل أنطاكية ليلا » فتسلق جماعة من جيشه شرفات السور » ثم نزلوا 
إلى باب فارس وفتحوه9؟ . فالحيانة هى اللخطر الوحيد الذى يواجه 
ياغى سيان ؟ غير أنه اشتهر بسرعة الإثارة » ولم يتوافر لديه من العساكر 
ما يكنى لهاية الأسوار » ولم يحاول أن باجم الصليبيين حيها نحركوا لاتخاذ 


1 ع 
مواضعهه9؟ . 


لا وصل الصليبيون إلى أنطاكية » انحذوا مواضعهم خارج الأسوار » 
عند الطرف الثهالى الغرنى منها » فاحتل بوهمند اللخانب المواجه لباب 
القديس بولص ٠»‏ واتخذ ريموند موضعه تجاه باب الكلب » وعسكر 
جودفرى إلى يمين ريموند » نجاه باب الدوق . وما تبى من الحيوش » 
احتشدت وراء بوههمند » واستعدت للتحركك إلى حيث الحاجة ماسة إلا 1 
على أن .باب الحسر ٠‏ وباب القديس بجورج ظلا فى الوقت الراهن 
مكشوفين ؛ لا تواجهما قوات . غير أن الصليبين شرعوا فى إقامة جسر 
من السفن » لاجتياز النبر » من معسكر جودفرى إلى حيث تقع مقيرة 
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مانا 


المسلمين » وهذا الحسر هيأ للجيش السبيل للوصول إلى الطرق المودية إلى 
الإسكندرونة وسان سيمون + وتقرر إقامة معسكر شهال النبر0© , 


وإذ توقع ياغى سيان من الصليبيين أن يبادروا بالهجوم » اشتد قاقه 
من جانب المسيحيين فى داخل أنطاكية » «فأخرج المسلمين من أهلها ليس 
معهم غبرهم ) وأمرهم حفر الاندق » ثم أخرج من الغد النصارى لعمل 
الاندق أيضاً » ليس معهم مسلم » فعملوا فيه إلى العصر » ولا أرادوا 
دخول البلد منعهم » . وأشار إلى أنه متى انتهبى من أمر النزاع مع الفرنج » 
فسوف يسمح لم بالدخول » وتعاهد لم بامحافظة على أسراتهم ٠‏ فلم يسعهم 
إلا النزول فى معسكر الفرنج0© . لم ينصح با هجوم على أنطاكية من زعماء 
الصليبيين إلا ريموند ء لما شهدوه من نحصينات المدينة واستحكاماتها » 
ولا حل بالعساكر من التعب » ولتوقعهم قدوم تانكرد بأمداد » وترددت 
الشائعات باحّال قدوم مساعدة من جهة البحر22© . وتوافر لدى بوهمند ؛ 
الذى يعتد الصليبيون برأيه داتماً » من الدواعى ما يعارض خطة ريبموند 
الهجومية . والواقع أن بوهمند كان حَرَرِضا على أن ينفرد محيازة الملينة » 
وألا تتعرض,لنهب العساكر الصايبية » فإذا استطاع أن يدبر خطة لاستسلامها » 
اطمأن إلى أن أحدا لن ينازعه فبا . ولم تحد شيئاً جهود ريعوند لحمل 
الصليبيين على المبادرة بالهجوم » فأفلتت الفرصة الوحيدة للاستيلاء فوراً 
على المدينة » فتهيأ لياغى سيان الفرصة للمقاومة والاستنجاد بالقوى 
الإسلامية0)© , 
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يذرفا 


5 يمد بوهمند صعوبة فى العّاس الأصدقاء فى داخخل المديئة » فى 
لكر الضليى عدذ كبير من المسيحين مق سكان أنطاكية » الذين 
18 على الاتصال بأقار مهم فى داخل المدينة » من خلال باب القديس 
ع » فى الغرب » فتيسر للصليبيين أن يقفوا على ما يحدث داخل 
أاكية . غير أن ياغى سيان كان له أيضاً أنصاره ف المعسكر الصليى » 
ينقلون إليه ما يحرى ف المعسكر ء لتخوفهم من الحكم الصايبى أو البيز نطى 
بعد الاستيلاء على أنطاكية . ومنهم علم ياغى سيان كراهية الصليبيين من 
مهاجة المديئة » فشرع ى حشد عساكره لهاجمة أعدائه» بن فشن 
المسلمون الغارات على طوائف عسكر الفرنج المرابطة بأرباض أنطاكية » 
فلا يكاد يخرج عسكر أنطاكية ويعود إلا ظافرا » وكان ياغى 
سيان حسن التدبير ق سياسة العسكر » وظهر من شجاعته وجودة رأبه 
وحزمه واحتياطه مالم يشاهد من غير و0 فاتصل بحامية حارم عير ابلخسر 
الحديدى » على الطريق الموأدى إلى حلب » وشجعها ؛ على أن تثر 
الاضطراب ف الفرنج فى موئخرة الحيش9؟ م وى تلك الآثناء سمع ياغى 
سيان بأن سفارة ابته إلى دمشق تكللت بالتجاح » وأن جيشا مها قدم 
انجدته40) 5 

على أن أمدادا بقيادة تانكرد جاءت إلى الصليبيين » بعل ,أن استيد 
مم الحوف » فاستطاعوا أن يسيطروا على الطريق المدى إلى الحسر 
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نانفا 


المنيع على مر الأورنت : وفى منتصف نوفير سئة ٠١910‏ قدم إلى ميناء 
سان سيمون أسطول جنوى ٠‏ مؤلق من ١‏ سفينة © يحمل مغعدات 
حربية »© استجابة للدعوة التى وجهها منذ سنتين البابا ايربان الثانى إلى 
جنوة » فأدرك الصليييون أن بو سعهم أن يتصلوا 2 عن طريق 
البحر 03 

ولما حل الشتاء » واجهت الصليبيين مشكلة توفير لمن الجيش » لأنهم 
أهملوا فى ادخار ما يلزم لشهور الشتاء من المؤن . فتحتم على العساكر أن 
نرج لالعاس العلف والمون ( وحدث قَّ بعض الأدوال أن أوغلت 
فى السسر » وابتعدت عن معسكرها أمام أنطاكية ٠‏ فتعرضت طجمات 
قوات ياغى سيان » التى تترقمهم على التل الذى يرابطون فى سفحه . فقرر 
القادة الصليبيون أن يشيدوا بريجا بأعلى الثل » شحنوه بالعساكر » -حماية 
من يضل منهم الطريق أثناء عودته9© . 

ولا أوشكت ميئن الحيش على النفاد » تقرر فى أواخر ديسميرء 
إرسال شطر من اليش بقيادة بوهمئد وروبرت فلاندر » للإغارة على 
القرى اغ#الاووة ‏ لدلنة خاة ٠.‏ ولم. :يعم بوهمند أن قوة إسلامية » كانت 
تسير من دمشق فى مواجهته » ى طريقها. إلى أنطاكية لمسشاعدة ياغى 
سيان ء وكان يقود هذه القوة أمير دمشق ٠‏ دقاق ء» ويضحبه الأتابك 
طغتكين وثمس الدولة بن ياغى سيان » وانحاز إلهم أمبر حماة بقواته » 


ووصلوا إلى شيزر فى 0" ديسمير » فبلغهم خير سرية بوهمند » فلقوهم 
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خرف 


فى أرض البارة » فطوقوا جيش روبرت » وقتلوا منه جماعة”'"؟ . 
وإذ أخذت الأقوات فى النفاد » وحلت بالصليبيين غسائر فى الأرواح 
عند محاولامهم الإغارة والهجوم » وزاد الأمر سوءاً » وقوع زلزال عنيف 
4 .م ديسمير » واتهمار الأمطار » واشتداد العرودة » كل ذلك جعلهم 
يدركون أن الله ليس راضيا عنهم » لما اتصفوا به من الكيرياء والمباذل 
واللصوصية . ولم يكن لصيامهم ثلاثة أيام بناء على أمر أدهيمر أثر 
فى تخفيف امجاعة 0 أودت بعدذ كبير منهم ؛ ونفق سيبها كثر من 
الحيول فلم سق منها سوى سبعيائة حصان90© . 


على أن جزيرة قر ص وفرت للصليبيين ما احتاجوا إليه من المن . 
ذلك أن أدهيمر » حرص » بناء على نصيحة البابا ايربان الثالى » على". 
أن يوطد العلاقة الودية مع رجال" الكنسة" الأزتو د كسة فى[ الشترق: : 
والمعروف أن سيميون ( سمعان) بطريرك بيت المقدس » بكأ إلى قرص 
بعد أن اضطربت مدينة بيت المقدس بعد وفاة ارتق . وعلى الرغم من 
أن هذا البظريرك لم يقر تقاليد كنيسة روما © فإنه قبل أن يتعاون معها » 
فاتصل بأدهيمر » فى اكتوبر سنة 8910٠3غ‏ ووضعا سويا تقريراً عن 
الحملة الصليبية » بعثا به إلى المسيحيين ف الغزب . ولا علم ما تعرض 
له الحيش من الجاعة » بعث من قبرص بكل ما يزيد على حاجتها 
من لمن والنبيذ9؟ + غير أن ذلك لم عنف: دولاة الخاعة 2 فاش 
الرجال يغادرون المعسكر » ويلتمسون م ملاذا يتوافر فيه الطعام ؛ 


مس 
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وحاول آخرون أن يعودوا إلى لديم ومق أشبر هؤلاء المتسللن 
بطرس الناسك وولم النجار0© . 


وى أوائل فراير سنة../١٠‏ + تخلى قجأة. .عن ابهيش الصلبى : 
اتيكيوس ممثل الإمبراطور البيزنطى.. وشبق الإشارة. إلى أن تاتيكيوس 
حب الحملة الصليبية من ئيقية ؛ يمن معه من الأدلاء والمهندسين , 
وحرص على أن يكون على علاقات ودية مع زعاء الحملة الصلبية ‏ 
وتسم منهم المدن التى استولوا علها فى آسيا الصغرى9؟ . 

تررددت تفسيرات كثيرة عن الم تانيكيوس 3 على أن التفسير 
الراجح يشير إلى أن بوهمند استدعاه ذات يوم » حيئا ذاع أن ارك 
يئوون أن يرسلوا من جديد قوة لنجدة أنطاكية » فأخمره بأن الباروئات 
بعنقدون أن الإمراطور يشجع ارك ٠»‏ وأنهم يدبرون مؤامرة لاغتياله , 
فتظاهر تاتيكيوس بالاقتناع » وانسحب من المعسكر » وانطاق إلى ميناء 
سان سيمون » حيث استقل السفيئة إلى جزيرة قبرص(© » بعد أن أعلن 
أن رحيله لم يقصد به سوى تدبير المدد وَالمون للقوات الصلييبة » ومن 
الدليل على "ذلك أنه ترك وراءه معظم مساعديه9؟ . غير أنه لم يكد 
يغادر بالبللآد ٠‏ الحتى انطلق دعاة بوهمئدك ,يذيعون أنه فر جبناي أو شونا 
من مواجهة الكيش التركى المقبل » أو للخيائة قد دبرها©© : 
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والواقع أن بوهمنئد رتب هذه الخطة لإقصاء تاتيكيوس » لتحقيق 
ساسئه» الى تر إلى الاستئثار بأنطاكية . إذ تراءى له أن اشتراك 
57 يزنطية بقيادة تاتيكيوس فى حصار أنطاكية » سوف يحول دون 
00 5 . فإذا سقظت. أنطاكية » فسوف يطالب ممثل الإمير اطور 
اليزنطى يتنفيذ التزامات القادة الصليبيين التى وعدوا با الإمراطور » 
أن يردوا. له البلاد الثى استولوا علمبا2!© : يضاف إلى ذلك أن بوهمند 
ل أنه يفكر ق الافتزاق عن الميش الصلبى » فليس ىق وسعة أن 
يظل بعيداً عن وطنه ٠‏ يجنوب إيطاليا ولابد أن يؤدى التزاماته له . 
.والواقع أن بوهمند أدرك شدة حاجة اليش الصليى له نظراً لا قام به 
.من أعمال حربية حتى وقتذاك » فإذا صارت له إمارة أنطاكية ع 
-فسوف تعوضه عن كل ما يلحق به من خسائر قى وطنه أثناء تغيبه 
عن إيطاليا . وعلى الرغ, من أن رفقاءه وزملاءه » لم يتأثروا ببذه 
:المناورات » فإنه حاز رضى العسا كر وكسب شعو رم 92 . 
ومع ذلك لازال بوهمند يسدى النصائح للقوات الصليبية » وبفضل 
.شورته استطاع الصليبيون أن يردوا الحجوم الذى قام به رضوان 
“أمير حلب ؛ وستهان بن ارتق أمير ديار' بكر ؛ وأمير حماه » .وأن 
بطو جهود ياغى سيان » من داخ أنطاكية » لمهاحمة معسكر م20 , 
لم يتحسن موقف الصليبيين من ناحية توفير الموان » فلا زال الطعام 
“شحيحا على الرغم من جهود البطريرك سيمون ( سمعان ) وتاتيكيوس » 
فى إرسال كنيات كبيرة من المون من جزيرة برص » إلى ميناء سان 
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سيمون ( السويداء ) » فضلا عن نشاط الإميراطور البيز نطى إرسال» 
المؤن فى أسطول إنجازى وصل إلى سان سيمون ؛ فى مارس 22021١098‏ 2 
وأفاد الصليبيون 0 المقادير الوافرة من أدو ات الحصار والبناء والصناع ؛ 
فى عمارة الرج على ضفة نبر الكلب » القريبة منهم » لاتحكم فى الحسر 
المنيع المقام على هذا النهر من جهة » و لتأمين الطريق المادى إلى ميناء 
سان سيمون » وصار هذا الرج ؛ الذى أطلق عليه مرو الخروب الصليبية: 
اسم قلعة وذمعمرهطة]8 ( المنير ) » لوقوعه قرب جامع بقرافة المسلمين » 
يعرف ياسم قلعة ريموند » لأنه هو الذى اقترح إنشاءه9© . ثم تقرر أيضاً إقامة. 
قلعة فى موضع دير قديم بقع بأعلى التل المواجه مسر القديس -جورج ؛ 
وخضع لإشراف تانكرد29 . فلم يعد بوسع القوافل أن تصل يما #مله 
من المؤن. » إلى اللدينة » ولم يستطع سكان المدينة أن يرسلوا قطعائهم إلى. 
المروج الواقعة خارج الأسوار . وتعذر علهم محاولة القيام بجوم منظ. » 
على حين تيسر للصليبيين » عند حلول الربيع » أن يخرجوا الحصول. 
على العلف ..وأن يشتروا من التجار المسيحيين ما احتاجوه من المئّن 4. 
برغم ارتفاع أسعارها ؛ وازداد أمل الصليبين فى الاستيلاء على المدينة- 
بدون قتال ٠‏ نظرا لانقطاع الموؤن عنها9©© . 


وما عاناه الكسبوس من عداوة الثْرك » وما ترتب علبها من أضرار ». 
نصح ء» فيا يبدو ء الصليبيين » أثناء مقامهم بالقسطنطينية » أن يسعوى 
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للانصال بالفاطميين » وإجراء اثفاق معهم للا .بين الفاطميين والسلاجقة 
11 حتلتية غناوه رونلا اشتين برف 'الفاطميون مض |الاستغ داف ليا 

0 . والمعروف أن تولى الخلافة الفاطمية وقتذاك المستعلى » 
ونا 3 ١١١‏ ) :وهو صئ » استبد بالأمر دونه ؛ الأفضل بن 
بسر أبلماك . (4و١1- 1١5١‏ ) » الذى ينتمى إلى أسرة أرمنية0© م 
رايآ الحكومة الفاظمية أدركت ما يعود علما بالتفع إذا تحالفت مع 
الصللبين ضد العدو المشترك ٠‏ السلاجقة9© . ويشير ابن الأثير إلى أن 
اطمبين هم الذين جلبوا الصليبيين إلى الشام » بعد أن كانوا يقصدون 
غال إفريقية » فيقول « إن أصتتاب مص من العلويين » لا رأوا قوة 
الدولة السلجوقية وتمكنها » واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ٠‏ ولم ببق 
ينبم وبين مصر ولاية أخرى » تمنعهم ودخول الأقسيس ( أتسيز ) إلى 
مصر ؛ وحصرها ؛ فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعوتمم .إلى الخروج 
إلى الثام لماكوه : ويكونوا بينهم وبين المسلمين0»© » على أنه حدث 
فى أوائل الربيع »ي سنة ٠» ٠١98‏ أن جاء إلى معسكر الصليبين 
أمام أنطاكية » سفارة مصرية » من قبل الأفضل وزير المستعلى الفاطمى » 
تعرض اقنراح اقتسام أملاك السلاجقة فى الشام » 'فيكون للفرنج أنطاكية: 
وثمال الشام » ويكون للفاطميين بيت المقاس وفلسطين . ولاةاشك أن 
الأفضل اعتير أن الضليبيين ليسوا إلا مأجورين عند الإسراطور البزنظى » 
والمعروف أن الأطراف البز نطية امتدت زمن نقفور 8 وحنا 0 
إلى أنطا كية ؛ وآاسردها 3 »؛ سلمان بن لمق ! وأفاد الفاطميون 
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من الاضطراب الذى نم عن الحروب الصليبية فأرسلوا فى يولية سنة م4., 
جيشاً انتزع بيت المقدس من يد الأرائقة0© . 


واستقبل الأمراء الغربيون سفراء الأفضل بالحفاوة والمودة » على أن 
لم يرتبطوا معهم ب خاص ؛ ولما عادوا كتوم سمارة صغيرة م 
الفرنج + والواضح أن الصليبيين أفادوا من المفاوضات » فى توجيه سياسز, 
المقبلة » إذ خفت حدة التعصب الدينى ضد المسلمين » فلا سمعو| بورض 
كربوقا ؛: لهاحمة أنطاكية » أرسلوا إلى دقاق أمير دمشق » يطلبون 
منه أن يلعزم الحياد ء « لأننا لا نقصد غير البلاد التى كانت بيد الروم , 
لا نطلب سواها » مكراً منهم وخديعة حتى لا يساعد صاحب أنطاكية : , 
على أن دقاقا لم يستجب لدعوت., 0 : 

وإذ خاب أمل ياغى سيان » صاحب أنطاكية فها يبذله أمرا 
دمشق وحاب 2( دقاق ورضوان » هن امسا ع2 0 استنجد بالساطان 
السلجوق ٠»‏ ف العراق ٠»‏ بركياروق ٠‏ وبأتابكه فى الموصل » كربوق9», 
وجمع كربوقا عسكراً عظها ٠‏ فانحاز إلى «جانب قواته » رجال بعث مم 
سلطانا بغداد وفازس ٠‏ ومن قبل أمراء الأراتقة بشمال الحزيرة » وتوقع 
أيضاً قدوم نجدات من قبل دقاق وجناح الدولة صاحب حيص2© , 
ولا زال ياغى سيان صامداً فى أنطاكية » برغ ما تعرض له من ضنط 
شديد0©؟ , 

)10( اق القلاثيى : ذيل تاريخ دمشق ؛ ص ١8‏ 
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ازدادت <دة التوتر عند الصليبين 3 وأدركوا أنهم مالم يستولوا فورآ 
على المديئة » فسوف يتعرضون للدمار والهلاك » بعد أن تطبق عليهم 
1 كربوقا من جهة » وقوات ياغى سيان هن داخل أنطاكية من 
1 أدرى . فأرسلوا إلى الإميراطور الكسيوس ٠‏ فى معسكره ياسيا 
الصغرى » بتوسلون إليه أن ينبض المساعدتهم وإنقاذهم . على حين أن 
وهند اشتد قاقه : لحرصه على أن يستخلص لنفسه أنطاكية » فإذا 
وصل الإمبراطور قبل أن تسقط أنطاكية » أو إذا لم يتيسر رد قوات 
كربوقا » إلا بمساعدة الإمبراطور » أفلتت الفرصة من بوهمند » ونح 
أن نعود أنطاكية إلى الإمبراطورية البيزنطية9© , 


على أن كربوقا أدرك خطورة قوات بلدوين فى الرها » وتهديدها 
لمناحه الأيمن » وأمضى ثلاثة أسابيع أمام الرها يحاول اقتحام أسوارها » 
غر أنه فشل فى محقيق رغبته » فتوجه يجيوشه إلى الشام » فتزل بمرج دابق 
فانحازت إليه قوات دمشق وحمص وسنجار و<لب وغيرها9"© , 

وق تلك الأثناء » حرص بوهشمول على أن تكون أنطاكية له 2 
ناستطاع أن يوثق صاته بأحد قادة ياغى سيان ٠٠‏ فى داخل أنطاكية » 
وهر فيروز الأرمتى الذى كان موضع ثقة ياغى سيان » فصار من كبار 
رجاله » حتى عهد إليه 4 حفظ إر ف تع اكرات باب القديس 
يل وعل الرغم من تظاهره بالولاء لسيده كان شديد الحقد 
وابغضاء له ؛ لآن سيده » ياغى سيان » صادر هذا الررجل ٠»‏ فأخذ ماله 
وغلته » لأنه اختزن القمح واحتكره . فحمله المنق على أن يتصل 
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ببوهماك » عن طريق الأرمن » واتفقوا حميعاً على أن بيسروا ل 


الاستيلاء على المديئة9» . وحصل فيروز على وعد ء بأن يجعل ل 
بوهمئل مالا وإقطاعاً0» : 


ولما انعقّك الاتفاق بن بو همزل وفروز » حرص بوهمند على أن 
يكتم الأمر عن باق الفرنج . إذ أن بوهمند كان يتطلع منذ زمن طويل, 
منذ كان بالقسطنطينية » إلى أن يختص بأنطاكية وأوشكت خطته على 
النجاح » بعد أن استهال إليه فروز الأرمتى . فلا ذاع ير اقران 
الخيوش يقيادة كربوقا » أتابك الموصل : أحسّ الصليبوون بالفلق, 
واشتد اضطراءهم » لا هم عليه من « الوهن وقلة الأقوات09© » » يضاف 
إلى ذلك أن بوهمئد صار يؤكد علناً » ما سوف يواجه الصليبيين من 
أخطار كها يزيد من قيمة انتصاره المقبل » فضلا عن كثرة المتسلان 
من معسكر ه (4) 5 : 
عندئذ عرض بوهمند على القادة الصليبين » بعد أن لمس شدة حاج, 
له » وتعلقهم بة 6 مقيرحاته عن أمر أنطاكية ؛ وبعد شىء من النفاش 
والهدل »؛ ثم الاثفاق على أنه إذا كان عساكر بوهضند هم أول من يدخل إلى 
المدينة » ول يقدم الإمراطور لنجدتهم » تقرر أن ينفرد بحيازتها بوهمند© : 
030 .م 1[ قع30وه© عغطأ كه لإرماولقط ؛ انقاسملءصنظ 
ابن العديم : زبدة الخحلب » سج ؟ وص .١*4‏ 
)نات الأتى: الكائل . س2 16 2 سن 127 : 
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و' 9 يونيه سنة ٠١98‏ أرسل فيروز ابنه إلى بوهمند » يخطره 
.باستعداده للقيام بالحيانة » وكان البرج والقطاع » الذى يتولى هو وصعبه 
الحافظة عليه » يواجه قلعة تانكرد » ولذا أشار على بوهمند أن يحشد اليش 
الصليى » قف مساء ذلك الوم + ويتظاهر بالمسر صوب الشرق للقاء 
كربوقا » حتى إذا حل الظلام » عاد العساكر إلى السور الغربى » 
يمملون السلام ليرتقوا بها إلى البرج » فأخذ بوهمند بنصيحته0©. 

اجتمعت العساكر » من الفرسان والرجالة » وفقا للخطة الموضوعة » 
قببل الفجر » أمام الرج الذى يحرسه فيروز » وتسلقوا السور ؛ 
.وتبعهم بوهمئد ٠.‏ فتلقاهم فيروز + فاستولوا على الترج وما يجاوره .من 
الأبراج » وهبطت فئة منهم إلى داخخل المديئة فأثارت السكان المسيحيين » 
:ويفضل مساعدتهم + فتحوا باب القديس جورج » وباب امسر الكبير ؛ 
الذى ينتظر قبالته معظ, اخيش الصليبى فتدفق العساكر إلى داخل المدينة » 
.واتحاز إلهم السكان من اليونانيين والأرمن » وأخذوا حميعا يقنلون كل 
.من صادفهم !من 'الترك » من النساء والزسجال والأطفال » وتعرض اجماعة 
كبيرة من المسيحيين للقدل » ولتى ابن يروز أيضا مصرعه9؟ . ومن 
نجا من الثّرك من القئل » بأ إلى القلعة » التن تقع فى. الحنوب .الشرق من 


المدينة 8 على إحدى قم جبل سيلبيوس ( حبيب النجار ) . وهر بوهملد 7 


فرفع لواءه على تل قريب » حتى إذا طلع النهار  »‏ يونية » كانت 
أنطاكية فى قبضة المسيحيين9» . 


ولا استيقظ ياغى سيان على هذا الضجيج ؛ توهم أن القلعة قد أخئزت » 
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فخرج من البلد فى جماعة المنهزمين22© » وندم ياغى سيان على ما أقدم. عليدء 
من الهروب »+ وعلى أنه لم يقاتل الفرنج » حتى يزيلهم عن البلد أو يقتل. 
دون ذلك . ١‏ وجعل يتلهف على ثرك أهله وأولاده والمسلمين » . واستبد. 
به الحزن » فسةط عن فرسه مغشياً عليه » ولم يستطع أصحابه أن يعيدوه. 
إلى صوابه » فتخلوا عنه » فاجتاز به فلاح أرمنى » كان يقطع الخطب. 
فقتله » وأخذ رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاكية0© . 

وسادت الفوضى أنطاكية » فتعرض للنهب بيوت السكان من المسلمين. 
والمسيحيين : وحط, الفرنج ما صادفوه من التفائس والذخائر » 00 
السكان ما يفوق الإخصاء » ونهبت الأموال » وسبى من كان بأنطاكية » 
ووصل خير هذه الفوضى إلى البلاد اجاورة فهرب منها المسلمون وتسلمها' 
الأرمن0© , 

ولا علم هذا الأمر كربوقا وأصعابه » رحلوا قاصدين أنطاكية .. 
فظهر بعضهم على ابكسر الحديد » وقتلوا من كان فيه من الفرنج ». 
ثم مضوا إلى أنطاككية » فعرفوا أن قاعتها لا زالت بأيدى المسلمين » 
فتعرضت حامية الفرنج للقتل فى 4 يونية ٠١94.‏ ء وظهرت القوات. 
السلجوقية أمام أسوار أنطاكية©©»© , 
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نوطد مركز الصليبيين فى أنطاكية » وأحسوا أنهم أضحوا فى أمن » 

زوف تحسهم استحكامات المدينة من خطر جيوش كربوقا » على أن 
الدفاع عن هده الأسوار احتاج من العسا كر اما ليس دع الفرنج 
أن بيذلوة 6 ولا زالت القاعة متزعة علوم ام م ن الاستيلاء 
علها » ومن المستحيل منع الاتصال بن ون . يضاف 
ل ذلك أن الصليبين دمروا كل ثروة المدينة » ولم يعتروا بعد على. 
المتودعات الى اعتقدوا أنها زاخرة بالمؤن ٠‏ وارتاب الصليبيون من 
مستقبل المدينة ( فظهرت ذلك بوادر الخصومة بين الصايبيين 290 

وعلى الرغم من أن كربوقا استولى على قلعة المدينة » فإن الأمراء 
الصليبيين منعوا قواته من أن تنفذ إلى داخيل المديئة » وردوا كل هجوم. 
ام به نائبه فى القلعة » وعندئذ تقر ا ا 
ويضيق علوم الحناق » <تى إذا أضعفهم الجوع » وبجه لم هجوم" 
عنيفاً 29 . 

استبد بالصليبيين اليأس بعد أن فشلت محاولتهم فى مقاومة كربوقا » 
وانحطت روحهم المعنوية » وزاد الأمر سوءاً » أن الطعام أخذ فى التفاذ .. 
وارتئفعت أسعار الموان ٠‏ واقتات كشر من الناس بأوراق الأشجار © 
وهرب من اليش عدد كبر من الأجناد » وبعض القادة أمثال ستيفن. 
بلوا » وصبر بومند ولم ميسئل ©» وشمقوا طريقهم » وسط ضفوف. 
كربوقا » إلى ميناء سان سيمون » فنقلتهم سفن جنوه إلى طرسوس9©»© 

)10( .6 .م .1 مأك ,ره ؛ مقس دناس 
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ابن العدم : زيدة الحلب ج ١‏ ء ص 5م١.‏ 
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؟ةه٠‎ 


تراءى للفرنج بداخل أنطاكية » أن الفرصة الوحيدة لإنقاذهم لن تتا 
إلا بقدوم الإمبراطور البيزنطى وقواته . والواقع أن الإمبراطور البيزنطى, 
خرج من القسطنطيئية ومضى فى طريقه بآسيا الصغرى » حتى بلغ مدينه 
فيلو ميلوم ( أقشهر ) فى يونية » غير أنه قرر العودة إلى العاصمة البيز نطية , 
بعد أن سمع من الهاربين من اليش أن أنطاكية وقعت فى أيدى الترك , 
:وخشى أن يسارد السلاجقة الأراضى التى استولى علبها الصليبيون والبيزنطيون 
ف لأسا |الصغرى 1010 لظا علم الصليبيون مخير انسحاب الإميراطور 
الببز نطى » اشتدت كراهيتهم له » واعتيروا أنفسهم جنود المسيح الأوفياء, 
وأنكروا حقوقه فى أنطاكية » واستغل بوهمند ما حدث تتحقين 
أطاعه0؟© , 


وف تلك الأثناء واصل كربوقا الضغط على أنطاكية ٠‏ فقام مبجوم 
مفاجئ ء كاد يفوز فيه بالاستيلاء على أحد الأبراج ؛ فى اللدنوب الغربى 
بالمدينة . فأمر بوهمند بإشعال النار فى الدور الواقعة بالقرب من السور, 
حتى يتيس اللعللناككر الانتقال والتحزالك'افى سرعة وسوولة20 . عَلى أن 
الروح المعنوية عند الصليبيين لم تلبث أن ارتفعت ٠‏ بما سيطر علبهم من 
الاعتقاد والإعغان » بأن قوة خارقة بذلت لي المساعدة ٠.‏ إذ جاء إل 
الكونت ريموند فلاح من الحيش الروفنسالى » واسمه بطرس بارثولوميو ؛ 
وأخيره بأن القديس أندرياس ظهر له مس مرات » وأمره بأن يكشن 
'للكونت عن الموضع » الذى اختفت فيه الدربة التى اخترقت جنب المسبح ؛ 
ويقع ىق موضع يجنوب كاتدرائية القديس بطرس ى أنطاكية ) 


0)) .م .1 قعلددسك عط أه بإمماولط ؛ سمسعم8 
بص .1 مأك .ره : أعوقتاه:0 
9 .0 ,م ع0دكلم© أمعلع عط : ممصساعسظ 
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أنه 


وقن ربموند للبحث عن موضع الحربة . على أن الرؤيات أخذت تنتشر » 
تراءى لأحد القسيسين » واسمه ستيفن ٠‏ أنه شهد المسيح والعذراء » 
ع منه أن رجال الحيش إذا ندموا على ما ارتكبوه من الاثام » 
وعادوا إلى الحياة المسيحية الصالحة » فسوف يسبغ عامهم رعايته وحمايته 
ف خلال خمسة أيام » وقص ستيفن هذه الرؤية على أدهيمر فقبلها0© . 
ولا رأى أدهيمر ما تركته هذه القصة من أثر شديد عند الأمراء » طلب 
إلبم أن يحلفوا بألا يتخلى أحدهم عن اليش إلا بموافقة الاخرين » 
«فارتفعت الروح المعنوية فى اللحيش2© . ولا لم يعبر رجال ريموند على 
ما ادعاه بطرس من وجود الحربة المقدسة » وثب بطرس إلى الحفرة وأخرج 
قطعة من الحديد » والراجح أنه سبق له مواراة هذه القطعة تحت أرض 
الكنيسة9© . ثم ظهر القديس أندرياس مرة أخرى ليعلن قرب حدوث 
معركة مع الترك » بعد أن تعرض الصليبيون للهلاك جوعاً » فأوصى 
بالصيام خمسة أيام ٠‏ للتكفير عن الذنوب » على أن يقوم الحيش بعدها 
بالهجوم © فإِذا حال النصر » ينبغى بألا يبادر بنبب خيام العدو©» , 
قرر بوهمئد الذى تولى القيادة العليا » نظِراً لمرض الكونت ريعوند » 
القيام .جوم شامل ,على معسكر كربوقا ..وبيها انتعشت آمال الصليبيين » 
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وارتفعت روحهم المعنوية » اشتد غناء كربوقا » فى شاولة الإبقاء على 
حلفه . وأحس” كربوقا بالحاجة إلى مساعدة رضوان » أمير حلب » 
فترددت الرسل بينه وبين رضوان » فساور دقاق أمير دمشق » الشكوك 
من المتاررضات. ١‏ ا يك من العداء لأخيه 0 وتشرب دوف 
إلى. .دقاف » لما على من: قيام الفاطميين تبتجوم على فلسطين ا .وحرض. على 
أن يتوجة إلى الخنوب ؛. لرد هذا الاعتداء . والمعروف "أيضا أن أمير 
حص » جناح الدولة يكره الأسرة الأرتقية أكَّ نكم ق منبج »2 التى 
اشترك منها حماعة فى حملة كربوقا » وبذا ليس فى وسعه أن يتعاون معه(© , 
يضاف إلى ذلك أنه وقع الاحتكاك بين الشرك والعرب فى معسكر كربوقا > 
وحاول كربوقا أن يعيد الأمن إلى نصابه » باستخدام سلطته واستعالك 
العنف » فكره الأمراء منه ذلك » وتفرق كثير من النركمان » وتزايد 
عدد الذين تركوا معسكره من العرب والرك » فرجعوا إلى بلاده 0" . 
ولا شك أن متاعب كربوقا لم تكن بجهولة عند قادة الصليبيين » 
الذين حاولوا أن'تيحملوه على أن يتخلى عن الحصار » فأرسلوا إليه يطلبون. 
منه الأمان ليخرجوا من البلد » فلم يعطهم ما طابوا . ولعل سفارة : 
الفرنج وقفت على أحوال المعسكر الإسلامى29؟ . 
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رذن 


ولا فشات المفاوضات » كان لا بد من وقوع القتال » فخرج 
|لصاببيون من باب المديئة لملاقاة قوات كربوقا فى 78 يونية » وأشار 
أدل قادته » وهو وثاب بن مود » بالمبادرة إلى مهاجمم ٠»‏ قبل أن 
يكتمل خروجهم » غنر أن كربوقا لم يستجب إليه » اعتقاداً منه » بأن 
فى وسعه الإجهاز علهم . اشتد القتال على ابلحبة الرئيسية © ولم يسقطع 
الّرك وقف زحف الصليبيين . يضاف إلى ذلك أن بعض الأمراء » بزعامة 
.دقاق ١‏ تخلوا عن مواقعهم » وترتب على ذلك أن ساد الذعر بين الخند » 
.فأشعل كربوقا النيران فى الحشائش ابخافة أمام صفوف عساكره » كيا 
يمنع تقدم الفرنج . ولم يبق موالياً له إلا ستيان بن ارئق » وأمير مص 5 
فلا فرًا » أدرك أن المعركة خاسرة » فأحرق سرادقه وخيامه وانهزم 
نمو حلب2(7© . ولاشك أن كربوقا كان مسئولا عن هذه المهزيمة » لأنه ” 
'أساء معاملة ابحند والأمراء » وأعرض عن الاستاع لما بذلوه من النصيحة 
«بالمبادرة إلى قتال الفرنج 2 فضلا عن عجزه على المحافظة على الوفاق 
بن الأمراء ». فتمت المزيمة علدهم » على .حد قول ابن الأثير » ولم بضرب 


تأحد منهم بسيف » ولا طعن برمح » ولآرى يسبه9) 0 


واقتنى الصليبيون أثر الهاربين » حتى ابكسر الحديد : فقتلوا عدداً 
كبيراً منهم » ومن انقطع من العسكر نهبه الأرمن ٠‏ ونهب الفرنج 
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مقادير كبير ة من الالات والحيام والغلات والأموال والدواب والأثاث20 , 

أما أحمد بن مروان قائد قلعة أنطاكية » فإنه لم يفتح أبواب القلعة 
إلا حينا ظهر بوهمند » فسمح للحامية بالخروج » دون أن تتعرض للأذى , 
أما كربوقا فعاد إلى الموضل ©» بعد أن تفرق عنه معظ اليش ء 
وتداعت هييته 010 3 

وعلى الرغم من أن أنطاكية انتقلت إلى حوزة الصليبيين » فلم يتقرر 
بعد مصيرها لأحد منهم . فالمين التى التزم مها كل الأمراء » باستثناء 
ريموند » تحتم تسلم المدينة إلى الإمبراطور . ونظراً لآن الإمبراطور لم يشهد 
الاستيلاء على المدينة » ولم ينيض لساعدة الصليبيين » بل إن نائبه » 
تاتيكبوس تخ عنهم » فإن بوهضند أعان صراحة حرصه على أن يحوز 
المدينة لنفسه ٠‏ لآنه هو الذى دبر أمر الاستيلاء علبا + وأدار المعركة 
الأخيرة » وأذعنت القلدة له . ولتى بوهمند لانن كل الأمراء » 
ما ريعوند الذى رأى المحافظة على <قوق الإمراطور » نظراً لما ارتبط 
به أثناء وجوده.بالقسطنطينية من صداقة "لاسر اطون البيز نطى » وما يكنه. 
من الكراهية!والحقد لبوهمند0© . 

تقزر أن يبتى بالصليبيون فى أنطاكية ستئ نوفير + كما يسترد اليش 
نشاطه » ويتجنب السير أثناء الصيف وقيظه الشديد 2 عن جهل 
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اليلييي بطرق الشام والآبار التى يستقون منها . يضاف إلى ذلك أنه لا بد 
من توية مشكلة أنطاكية » إذ أنفذوا سفارة إلى الكسيوس بالقسطنطينية » 
أله القدوم إلى أنطاكيه » غير أن الزمن لم يكن وقتذاك ملاماً لقدومه » 

على أن الانتظار زاد من قلق الصليبيين فى أنطاكية ؛ فبيها توجه بعض, 
مذار الأمراء لزيارة بلدوين فى الرها » أغار بعضهم على القرى ذنهبوها ؛ 
واستولى جماعة منهم على بعض المعاقل والحصون . ثبت بوهمند أقدامه 
فى أنطاكية » فسيطر على الحصون المنيعة و معظم المدينة » وصار «تصرف 
على أنه سيد المدينة ؛ ومن الدليل على ذلاك » أنه لما ذاع خير هزيمة 
كربوقا » أسرع كثير من الحنويين بالقدوم إلى أنطاكية » وحرصوا 
على أن يكونوا أول من يفيد من تجارتها » فحصلوا فى ١4‏ يولية سنة 
مون على عهد من بوهمندك » ير ثم بأن يتخذوا لأنفسهم سوقاً 
وكنيسة .رون يقيموا للم لانن دار ل يندت .صان. المتؤيون. بللإقووت 
عن حةّوق بوهمئد 2 الذى أخذ يرتكن العم ضك -خصومة . غير أنهم 
الذى احتل الخسر اللدديد0©., 

واندلع فى أنطاكية وباء خطير فى هذا الشهر » يوليه : والراجح أنه 
كان مرض التيفوس » وظهر نتيجة ماحدث فى الشمر السابق من 
توالى الحصارات والمعارك » وبخهل الصليبين بالتدابير الصحية اللازمة ‏ 
ومن أول ضحاياه ٠»‏ أدهيمر » الذنى مات ق 1 0 وما اشتبر 
حم كس مع كم 

01 0 .م .1! 05053068 عغط؛ أه لزموزولط : سفاسأعصسسم 
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يكنا 


به أدهيمر من التقوى والإحسان والشجاعة والكياسة جعله موضع احير 
جميع الصليبيين » حتى الرمنديين » الذين قاوم أطاعه 2 ٠‏ وتعثر 
وفاته كارثة لحقت بالصليبيين » إذ أسهم ف كثير من الخطط الحرية 
التى كفات لم الانتصار » وعزم على التعاون مع المسيحيين الشرقيين , 
فى بيزنطة والشام » وحرص على ألا بقع الحلاف بين الصليبيين » وكيع 
جماح أهواء الصليبيين وأطاعهم حتى لاتنزل الضرر بالحملة الصليبية . وم يكن 
بين الصليبيين من يضارعه ى بعد النظر والعمل على وحدة العالم المسيحى02), 

ولما انتشر الوباء فى أنطاكية » تفرق الأمراء الصليبيون فى الرين, 
«فاجتاز بوهمند جبال أماتوس إلى قليقية » حيث عزز الحامية البى 
.خلفها تانكرد » لحرصه على أن تدخل فى نطاق إمارة أنطاكية , 
أما .جودفرى » فتوجه صوب الثمال إلى مدينتى تل باش وراوندان, 
الثى جعلهما له أخوه بلدوين . بيها توجه روبرت الرمندى إلى اللاذقية ؛ 
غير أنه أساء السيرة لها » فطرده أهلها » واستقر بها آخر الأمرء 
-حامية واي تيت من قبرص(9© : ش 

ولما ارتفعت حدة الوباء » وعاد الأمراء إلى أنطاكية » اجتمعوا 
.وقرروا أن يكتبوا إلى البابا ايربان 6 «يظلبون إليه القدوم 6 بعد وناة 
أدهيمر ؛ كبا يقرر أمور الحملة فيقضى بذلك على المنازعات ببن الأحزاب 
.التلفة » وأشاروا إلى أنهم سوف ينتظرون بأنطاكية 77 يقدم ٠»‏ 
.والراجح أنهم كانوا يقصدون إرجاء البت فى مصير أنطاكية تختى يتولى 
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لاه 


:يبا أو مندوبه القيام بذلك » ولاسها أن الإمراطور انسحب إلى 
زمطتطينية. ». وأهمل رغبة. الصليبيين90 . 

وانصرف الأمراء أثناء فترة انتظار وصول الرد من قبل -البابا ؛ 
إلى الغارة على ابلحهات امجاورة كها بيحصلوا على الموؤن ٠‏ بعد أن كادث 
تنفد عندهم بسبب الحروب والوباء . فاشترك ريموند مع جودفرى ى 
مباحة مدينة عزاز » على الطريق المؤدى من الرها وثل باشر إلى 
أنطاكية . إذ أن عمر والى عزاز شق عصا الطاعة » وتمرد على سيده 
1 قن عا المح عنكر؟ حلبا وعم + ساد 
بالفرنج » فوصل صنجيل (ريموند ) بعسكر كبير29؟ » فعاد عسكر 
حلب ؛ ونهب ريموند ما قدر عليه وعاد إلى أنطاكية0© . وأقر جودفرى 
جمر على عزاز بعد أن حصل منه على يمين الولاء . وهذا الحادث 
.يدل » على الرغم من أن التبعية لم تستمر طويلا » على ماجرى من 
نعديل وتغيير فها يتعلق بيمين التبعية والولاء » بأن قبل الصليبيون أن 
يكون لهم أتباع .من المسلمين 49 

استولى ,ربموند على الروج ٠‏ على بر الأورنت ؛ على مسافة 76 ميلا 
“من أنطاكية ٠‏ ومن هذا الموضع هاجم البأرة ٠...‏ فأحذها ابزلاملة .بعل 
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مه" 


أن حصرها وقل ما الماء » غير أنه غدر بأهلها واستصنى أمواهم 2 
وسبى بعضا وقتل بعضا » وغصت البلد بالمسيحيين من الآرمن والفر: جج 
من أنطاكية ٠‏ وأنشأ ريموند أول كنيسة لاتينية مهذه لهات بأن حول. 
المسجد إلى كنيسة0© . 


اجتمع الأمراء فى أنطاكية فى نوفير حسها اتفقوا » لاتشاور فى أمر 
مواصلة المسر إلى بيت المقدس . وأثار أصدقاء بوهمند » موضوع أنطاكية. 
وس بوهمند فى الاستثثار مها ».ومن الطبيعى أن يعارض ‏ رعوئد الاقتراح » 
ويشير إلى المين التى أقسمها الأمراء للإمير اطور البيزنطى »؛ وطال التزاع 
والنقاش ٠»‏ فاشتد قلق الحجاج » وحرصهم على الوصول إلى 
المقدس » فقرروا مواصلة السير وأئلاروا قادتهم بتدمير وان أنطا كية 
قبل .رحيلهم ٠»‏ إذا ظلوا يتشاحنون على امتلاك المدينة29 . ثم انتبى, 
كبار الأمراء إلى قرار حول أنطاكية » وافق عليه ريموند ٠‏ بشرط أن. 
يقسم بوهمند بأن يصحب الحملة الصليبية إلى بيت المقدس » ابي 
بو #مئك بأنه إن يرجى * مسير الحماة أواينزل مما ضرراً . على تساف 
أنطا كية لم : تتم تسويتها » على الرغم من أن بوهمند يسيطر على القلعة 
وثلاثة 3 المديئة » بينا لازال ريموند يحتفظ بالحسر الخديد وقصر 
ياغى سيان ٠‏ ولم يتحدد بعد » اليوم الذى يمضى فيه العساكر إلى بيه 
المقدس0© . 


. ١4١ ابن العديم : زبدة الحلب جح 8 ص‎ )١( 
عطأا أه :15و11 : لمةقسأعمس8:‎ 05305 1 2051 
.م .1 0153065 عط أه تزرو )و1 مقاساء هنا‎ 58 (0 
: .م 010 أق21 عغط1‎ 
١0:0055ءأ‎ : مأك ينمه‎ !. 116 9000 
مط .آ قعلكس) عا 5ه لرمماوتلط. : ممساعسظ‎ 259 0) 
تعب 119-1214 .مص .1 مأك ,مه : أعوقياميف‎ 


الحا 


على أنه تقرر مهاجمة حصن معرة النعان » لتأمين الحناح الأيسر 
لجيش الصليبى » قبل مسيره إلى فلسطين . اشترك ريموند وكونت 
ولاندر "وبوهمند ىق حصارها ولما امتنعت علمهم المدينة » بعد حصار 
استمر أسبوعين ٠‏ أخذوا يلتمسون من القرى ٠‏ الأخشاب اللازمة لصناعة 
أدوات الحصار . على أن الموان والأقوات أخذت فى النفاد » وتحتم على 
بعض قوات الخيش أن تتخلى عن مواضعها فى الحصار ٠‏ للبحث عن 
لمن والطعام » ثم حدث آآخر الأمر » فى ديسمير ٠١9/8‏ ؛ أن دفع الصليييون 
برجا فضخماً مقاما على عجلات من الحشب ٠‏ إلى سور المديئة » إزاء 
'حد الأبراج » ومع ذلك خاب اللحند فى التساق إلى سور المدينة » 
فلجأوا إلى إحداث. ثغرة فى السور » عند جانب البرج » تدفق منها 
المند » ولم يف بوهمند بوعده بتأمين سلامة الذين يذعنون له » 
فتعرض السكان لمذيحة سريعة » واقتم الخند الدور فتهبوها وأحرقوها » 
دمن وقع فى السبى من الأطفال والنساء » تقرر بيعه_رقيتً0© . 


ري ل 7 النرنسين وائر ا مد أن استرى بوضتد الل 
الميانة والغدزٌ ؛ على الخانب الأكر من «الغنيمة » على الرغم من أن 
جيش ريموند هو الذى استولى على المديثة . واشتد السخطا بن 
العساكر ؛ وطالبوا بالمضى إلى بيت المقدس ٠»‏ واوحوا لريموند » بأنه 
إذا دبر أمر الرحيل ٠‏ اعترفوا به قائدا لكل الحملة » ولقيت هذه 
الإشارة الترحيب عند ريموند » لا تبادر إلى ذهنه » بأنه بذلك يستطيع » 
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ا 


أن يكبح جماح بوههمند » فتخلى بوهمند عن معرة النعان ء الى تولى 
أمرها أسقف البارة . وحاول ريموند أن يحجتذب الأمراء إلى جائبه با 
بذله من الأموال مم عند الاجتاع بريموند فى الروج . غير أن اليش 
مغرة التيآن امل إجراة؟قنطيرًا ان بأن + اذمروا!)استحكامات المدينة , 
للرغموا رعوند على المسير إل بيت المقدس » 3 يسعه إلا الإذعان , 
فخرج من معرة النعهان » حاق القدمين على هيئة قائد الحجاج . وصمبه 
من الأمراء روبرت الرمندى » .وتانكرد » الذى عهد إليه بوه:د 
بالسبر على مصالح الترمان فى الحملة » وجودفرى ٠»‏ وبلدوين كونت 
فلاندرء أما بوهمند وبلدوين أمير الرها ؛ فيا فى البلاد التى فتحاها . 
واستطاع بوهمند أن يحلى عن أنطا كية ما تركه ها ريموئد من حامية20 , 


وما حدث بين بوهمزد وتانكرد من نزاع وحد آخر الأمر حلا 
يرضى عنه الطرفان » فصار روند قائداً للحملة » دون منازع » على حين 
أن :بوهمئد حاز أنطاكية9© . 
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القهمإل الشارس 
بنت امقتدسن 


لا أفصح ستيفن بلوا فى كتابه إلى زوجته » من نيقية : عن خوفهة 
من توقف الحملة الصليبية عند أنطاكية: » لم يدر يخلده ما حدث من 
توقف الحملة فى أنطاكية نحو ١6‏ شبراً » وقع أثناءها تغيير ات هامة فى العالم 
الإسلاتى . 

ترتب على هزيمة كربوقا أن اضطرب أمر ارك » ووقعت بينهم 
الفرقة . فا حدثمن التحاسد والكراهية » بين الأخوين دقاق ورضوان ؛ 
منعهما من التصدى لافرنج » يضاف إلى ذلك أن الأفضل وزير الخليفة 
المستعلى الفاطمى » عزم على أن يفيد من الحرب الناشبة فى شمال الشام » 
لاسترداد فلسطين من أيدى ولدى أرتق وستقبان وإيلغازى » اللذين أقر. 
سيادة ‏ دقاق من دمشق . ولا تقدم الأفضل بعساكره » وحاصروا 
المدينة ونصبؤا عليه اغهانيق » تهدمت مواضع من الأسوار » واشتمر 
الفتال أكثر يمن أز بعين يوماً » ولم يسع ستهان وإيلغازى إلا الاتفاق 
مع الأفضل ٠‏ والاتستحاب إلى خارج بيت المقدشس ٠١48‏ + بعد أن ينسا 
بن قدوم نجدة من قبل دقاق . وشمح لما الفاطميون » بالمسر برجاطهما , 
إلى دمشق » ثم عبرا الفرات ٠»‏ فأقام ستبان بالرها » وسار إيلغازى 
إلى العراق ء وتولى بيت المقدس وال من قبل الدولة الفاطمية ء بق 
حتى قدوم الحملة الصليبية» . وعمر الفاطميون استحكامات بيت 
ل ات / 

0010 3266-7 .م .1 كعلدفناتت عط أه بررماوزا : ممستعسيج 
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بنذ 
الأقدس وأمدوا سلطاتهم لاخر الكت شال ببروت92© . 

سار ريعوئد بقواته قى يناير ٠١49‏ » إلى كفر طاب على مسافة 
١‏ ميل إلى ابخنوب منها » وقدمت إليه قوات الأمراء الاخرين » ورسل 
من قبل أمير دمشق وشيزر » يعرضون تقديم الادلاء والمون بأسعار 
رخيصة » إذا لم يتعرضوا بالأذى لبلادهم الى عمتازونا"؛ . وأجازت لم 
الساظات العربية أن يشتروا حاجاتهم من مدنهه© . 

ودارت المناقشة ببن رعوند وقادته عن الطريق الذى يسلكونه . 
وكان ريموند يرى المسير غريا » واجتياز جبال القصيرية » إلى ساحل 
البحر المتوسط » فيظل بذلك على اتصال بأنطاكية بة وقرص . غير أن تانكرد 
أشار أنه ان يتوافر الاطمثنان إلى السير على امتداد سا-مل البحر جنوبا ؛ 
إلا بالاستيلاء على المدن الواقعة عليه » ولم يكن فى وسع قوة احرش 
أن تقوم بذلك » لأنها لم تنجاوز وقتذاك ألف فارس » وألف وحمسمالثة 
من الرجالة . واقترح تانكرد أن يلئَزم اليش المسير على امتداد نهر 
الأورنت "إل "تزادى البقاع » إلى رأس نهر الأردن0© . عَلَ أن 
الاعتراض على هذا الرأى مبنى على أن الإقليم الواقع بين لبنان والصحراء ؛ 
والذى خبّازها ملكزذا الطريق © كه دقاق أمير .دمشى_الذق لابن 
أن يقاوم زحف الصليبين » فضلا عن مويك تسر على الموئن 
اللازمة للجيش . وللاوفيق يبن الرأيين تقرر أن يسر الحيش إلى سبل 
البقيعة » الواقع ببن جبال القصيرية وجبال لبنان » ثم يتجه إلى البحر 
المتوسط فيبلغه لت من 20 0 
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قل 
وفى يناير ٠١48‏ وصل الصليبيون إلى مدينة مصياف » فبادر أميرها 
يمد معاهدة معهم » ثم توجهوا إلى رفانية » وهبطوا بعدئذ إلى سول 
ةلاق نكم فيه حصن الأكراد » الذى خأ إليه السكان بقطعائهم » 
فهاحمه الصليبيون واستولوا على ما به هن الماشية والدواب » بعد أن هجره 
إيركان20© . وأقام الحيش بالحصن ثلاثة أسابيع ؛ للتغاور فى الخحطط 
الحربية ؛ وقدم على ريموند الرسل من قبل أمير حماه للق إلى 
أمرة بنى عمار » والذى استطاع أن يحافظ على استقلاله » بما بك إليه 
من الإيقاع ببن الفاطميين والسلاجقة » ومن قبل أمير طرابلس » 
وتعاهد الأميران بمد الحيش الصليى بالمؤن ودفع مبالغ من المال ٠‏ مقابل 
التعهد بعدم مهاجمة بلادهما . وقبل ريموند هذا العرض » وأمر بمهاجمة 
عرقة الواقءة على مسافة ١5‏ ميل هن طرابلس ©» فق ١5‏ فيراير سنة 
8 . ثم وجه حماة لارتياد الساحل السورى ؛ فهاجحمت انطرطوس » 
الى لم تابث أن اعيرفت بسيادة ريموند9؟ . 
على أن حصار الصليبين 'لعرقة » لم يصادف نجاحا كبيراً » لما اشترت 
به المدينة من المناعة » وقوة حاميتها » وم يتوافر آلات الحصار عند 
الفرنج » ومع ذلك ظل الحصار مضروبا علبها .وق أثناء المشاز ١‏ اشتنا 
الخصام بن الأمراء الصليبيين » فنهم من رفض الاعثراف بقيادة ريموند » 
أمثال جودفرى وروبرت الرمندى » ومنهم من اعتير ما يبذله ريموند 
“من العطاء لا يتفق مع مكانته وجهوده » ويمثل هذا الفريق تانكرد . 
بوزاد الأمر سوءا » ورود رسالة من الكسيوس » تشير إلى عزمه على 
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فا 


القدوم إلى الشام » ليقودهم إلى بيت المقدس » غير أن الصليبيين رفضو» 
الاقتراح . والراجح أن الكسيوس لم يدهش هذا التصرف من قبل 
الصليبيين ٠‏ لأنه كتب إلى الفاطميين » قبل أن يصل إليه رد الصليبين » 
يطرهم 0 صلته. بزحف ع ا لفاطميت 2 وأذ 
ولعله اعتقد أن 0 0 سوف يصيبا » ىق ظل 7 
الفاطمى الذدى اشتبر بالتسامح » من الخير والتحسن مال تثله عند الفرنج » 
الذى أدى سلوكهم قَْ أنطاكية إلى ازدياد الكراهية . على أن الفرنج 
لم يدركوا ما اشتهبرت به الدبلوماسية البيزنطية من الدهاء والمكر.ء ونا 
وقع قَْ أيدمهم فها بعد سخ من الرسائل المتيادله مع مصر »© ارتاعوا 
لحيانة الإممر اطور ' البيز طى (1) 

وقدم رسل الفر نج الذين توجهوا إلى مصر ضصورة السفارة الفاطمية 2 
يحملون شروط الفاطميين للتحالف معهم » وتتلخص فى قبول التحالف 
بشرظ ألابيهضى,الصليبيون فى تقدمهويينى فلسطين '» وى أن «يبذلوا 
للحجاج الم.يحيين لبيت المقدس كل المساعدات لتحقيق غرضهم » غير 
أن هذا العرض التى الرفض عند الصليدين © 

قاومت عرقة الخصار الشتنلوك 6 ولق كثير من رجال ر عولد 
مصرعهم فيا دار من القتال » وتقرر آخر الأمر اتخاذ طريق الساحل ؛ 
حتى يتيسر الاتصال بالأسطولين الخنوى والإنجليزى ٠‏ على أنه من 
ناحية أنخرى. تعرض لهجمات البحرية الفاطمية » التى منعت الصليبين من 
الاستيلاء على المدن الساحاية ء فضلا عن افتقار الفرنج أيضاً إلى. 
آلات الحصار©» , 
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ه56 


ولا اقترب اخيش الصليى من طرابلس » بادر أميرها إلى اطلاق. 
راح الأسرى المسيحيين » وبذل للمعسكر الصلبى ١6‏ ألف ديثار » 
وس عشرة من خبرة الأفراس ؛ وأمد اليش بما احتاجه من 
إلدواب ؛ فجنب بذلك طرابلس من النبب ٠‏ وغادر الصليبيون طرابلس 
فى مابو سنة 7899 © يرشدهم أدلاء من قبل أمير طرابلس © فاجتازوا 
البطرون وجبيل من بلاده ء ثم عبروا مر الكلب ء فى شهال بيروت»" 
نفذوا إلى الأملاك الفاطمية0© , 


|9 
ما كان منها فى المدن الساحلية . غير أن الأسطول المصرى كان 
دائماً يرئاد الخهات الساحلية »ع وإذ خثى الضليبيون تفاذ الموفن » 
حرصو عل ,آلا يتعراضق] لامدن الى حتاز ونا بالأذى والضرز مقايل 
الحصول على ما يحتاجونه من الزاد . سار الحيش الصليى إلى ضيدا » 
وم تكن خاهيتها تيزل فى موضع صالح »؛ فهاجم جنودها الصليبيين » 
الذبن عسكروا على شاطئ تمر العوالى 4 فأسرع الفرنج بالسير .إلى 
تور “ارفلا تعر اانا هجوم علا كر /ايديوة ع لنزوهم وراء الأسوار 
فى مكان مأمون » فأقاموا مها يومين» ولحق مهم بلدوين أمير الرها مع 
جماعة من الفرسان . ثم واصل الجيش الصليى المسير » إلى عكا ».وم 


تتعرض المديئة للنبب » بسبب ما أقدم عليه أميرها من مد الحند بالموؤن 


ن للفاطميين ى الأقالم القيالية من اللاميات ٠‏ سوئ 


واهدايا . ثم مضوا ى طريقهم + جتازين حيفا » حتى أرباض. 
قبسارية فى 7١5‏ مايو سنة 1١949‏ © ومنها توجهوا إلى أرسوف » حتى 
إذ بلغوا موضعا من شمال يافا » اتخذوا طريقهم إلى الداخل » 
# دن سس و و 66779 


30 .م 025306 أورلع عط1 : مقساعميجع 


لف 


مجتازين الرملة » إلى بيت المقدس » التى. وصلوا إلا فى " يونية , 
دون أن يصادفوا مقاومة0© ,. 

كانت الرملة من المدن الهامة » ظلت حاضرة لإقلم فلسطين حتى 
قبيل الغزو التركى . فترتب على غارات التركمان » أن أخذتف التداعى, 
وتهدمت استحكاماتها . ولبعد المديئة عن الساحل ؛ لم تصلها حماية 
الأسطول الفاطمى . وم تكد تشتعل النران فى كنيسة القديس جورج 
فى اللد على مسافة ميل واحد منها » حتى غادر السكان المديئة ؛ فلما 
توجه روبرت كونت فلاندر على رأس جيش صليى للاستيلاء علبا ؛ 
وجدها خالية من السكان . وفرح الصليبيون لاحتلاشم مدينة إسلامية 
فى جوف فلسطين » فنذروا بأن يعيدوا بناء الكنيسة » وأن يعمروا اللد 
والرملة » وأن يجعلوا منهما إمارة » بام القديس جورج99؟ . 

وما حدث من تعيين الأساقفة على البلاد الثى استولى علها الصليبيون » 
مثلا جرى ق البارة والرملة » دل" على أنه لابد من 1 الأراضى 
للكنهسة » ومع ذلك » فإن روبرت فلاندر صار مسئولاعن الرماة » ورابطت 
ما حامية صغيرة0؟ . ومما يدعو للالتفات أن الصليبيين أشن وا فى مناقشاتهم 
عن الموقف اخرنى بعد الاستيلاء على الرملة » إلى المبادرة إلى فتح مصر» 
غير أن هذه الفكرة لم تؤيدها وقتذاك غالبية الفرنج » بل قرزوا المفى 
إلى بيت المقدس0*© . 

ومن الرملة » سلك اللحيش الصليى الطريق القديم » الذى يلتوى 
حول تلال مهودا ؛ وف أثناء الطريق » قدم إلى الأمراء الصليبيين » رسل 
هن ال مبيحيين بمديئةبيت لم يدعوتهم للاستيلاء على المدينة » فتوجه تانكرد 
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5/ 


وإدوين لى بور » ف طائفة من الفرسان » إلى المدينة » فتسلموها من السكان 
وارتفع غلم تانكرد على كنيسة املق !دون أن يلقوة ا !مقاوانة !]عاق 
أن هذه المديئة من توابع بيت المقدس ؛ ومخضع لساطان الفاطميين . 
وفى 7 يونية 8 » عسكر الصليبيون أمام بيت المقدس202© . 

وتعتير بيت المقدس من أمنع الحصون فى عالم العصور الوسطى » 
زلاز الت أسوارها متينة © إذ اهتم بعارتها وإصلاحها البيز نطيون 
والأموبون والفاطميون »؛ فكان يحمها من الشرق والحنوب والغرب الكنادق » 
انى لم يقبطعها إلا جبل صهيون فى الطرف الحنونى الغرلى » فلا يتيسر الهجوم 
على المددينة] لا فى هذا الطرف ( اللحنونى الغربى ) » وعلى امتداد السور الثوالى . 
أما القلعة ؛ وهى برج داود » فتقع فى منتصف السور الغربى » وتشرف على 
الطريق » الذى يحاذى الحبل وينتبى عند باب يافا » من أبواب المديئة . 
وما توافر بالمديئة من الصهار يج التى شيدها الرومان » كفل للمدينة الماء الغزير » 
وما أدخله الرومان بالمديئة من نظام الغهارى » حفظها من الأمراض9» . 

وتول يلين الدفاع عن بيت المقدسم»,الوالى الفاطمى » افتخارالدولة ؛ 
الذى ضع لسلطانه حامية مؤلفة من عساكر عربية وسودانية . ولا تراتبى 
إليه نبأ اقتراب الضايبيين » حرص على أن يوفر لسكان المدينة والحامية من 
الآن ما'يكقهم : إذا طال أمد حصارها » الأأن يتخذ من التدابير © ما يمنع 
وقوع الحيانة وممالأة العدو » فأخرج من المدينة المسيحيين » وأتزهم 
يظاهرها » وأرسل إلى مصر يطلب التجدة العاجلة9» . على أن الفرنج 
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لوا 


يحاربون فى بلاد لم يسبق لهم معرفة مها » وكان يعوزهم السلاح ؛ ولم يتوافر 
عندهم من التقوات ما يكنى لحصار المدينة ولمنع هجات الحامية الفاطمية . يضاق 
إلى ذلك اشتداد الحرارة » وتعذر الحصول على أماكن ظليلة » وثقل 
الأسلحة التى يحملها الفرسان والاجناد » وتعرض العساكر للهجمات , 
المفاجئة » إذا توجهوا لفاس الماء من جهات تبعد عن مو اضعهم 5 
فضلا عن أن الموان أخذت فى النفاذ . .وأدر ك الصليبوون أنه ليس 
بوسعهم أن يتحملوا الحصار الطويل » وينبغى أن يبادروا بمهاجمة المدبية 
والاستيلاء علها0© , 


ركزوا قواتهم على القطاعات التى تجعلهم يقر بون من الأسوار ؛ 
ذانخذ روبرت النرهندى موضعة » عند الطرف الشرق من السور الثهالى ) 
وعسكر روبرت فلائدر تجاه باب دمشق ( الالى ) ٠‏ بيها نزل جودفرى 
وعساكره قى الطرف الشهالى الغربى (للمدينة ) حتى باب يافا » واتاز إليه 
تانكرد » وأقام ريموند على جبل صهيون . غير أن الصليبيين لم يحاواوا 
المجوم » لافتقارهم إل أدوات لم0 ل 


على أنه حينا تويجه الأمراء الصليبيون ى ؟١‏ يونية حاجن إلى جبل 
صبيون الوا بألا الرهاد ؛ فأمر هم بالمبادرة إلى مهاحمة المدياة » ولم ثلق 
محاولتهم شيئا من النجاح . وإذ اشتدت حيرتمهم فى الحصول على أدوات 
الحصار » وصلت إلهم فى الوقت المناسب من جهة البحر ؛ المساعدة. 
إذ رشابعرقاً يافا !ست سفن جنوية وإتجليزية ‏ محمل كمياك من الموانة 
والأسلحة: ٠‏ والأآدوات: اللازمة ستيان » فأنزات حولتها إلى اللر ؛ 
ولما تعرضوا: ل+حصار أسطول مصرى فى يافا » تركوا السفن ٠‏ واشتركوا 


1 1 .م 1١‏ قع320قنة© عط أه بردمكولط : مقساعممظ 
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اكضا 


ى نقل الأدوات إلى المعسكر الصليبى فى بيت المقدس 2 . واستطاع الصليبيون 
أن بحصلوا على كيات من الأخشاب من الغابات فى السامرة » 
ثم شرعوا فى بناء برجن بسبران على عتّجل0© . 

وساءت أحوال الصليبين مرة أخرى » لقلة الماء » وندرة الأقوات 
وشدة الحرارة » وتعرضهم باستمرار لهجات المسلمين » ولا نشب من النزاع 
ب الأمراء » حول عاد ب لم »؛ ومعارضة سر 
جل كثرا من الصليبيين على أن يتسللوا من الحملة الصليبية ؛ وأن 
ببوجهرا إلى يافا » لعلهم مجدون سفنا نحملهم إلى بلادهمي 22 . 

غر أن ها المّسه الصليبيون فى أنطاكية من إثارة اماس الدينى » 
ماظهر من الكرامات والمعجزات ٠»‏ والصيام » والصعود على جبل 
ازينون » وإلقاء المواعظ كان له أثره فى تأجج الياس الدينى . 
ختناسرا ماكان بينهم من منازعات ٠‏ وعكفوا على إنجاز البرجين 
الضخمن فنصبوا الأول إزاء السور الشهالى » والآخر على جبل صبيون » 
وأنشاوا لجا الثا يقل ضخامة عن اللرجين السابقين » وجعلوه عند 
اطرف الثماق الغرى9© . 77 22 

تقرز أن يبدأ الهجوم ليلة ١4 ١‏ يولية » من جبل صويؤن ومن 
ااطرف الشهالى الغرلى . وتألفت القوة الصليبية المهاحمة » على حد رواية 
لو راك انسل الذي طن الركة ,من 12 الف .من ساف 
و١٠٠٠‏ أو 15٠0‏ من الفرسان . وارتق الصليبيون الأسوار بعد أن هبط 
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ا" 


إلا جودفرى وجماعة من اللورين © ففتحوا ياب المدينة من الداخل , 
فتدفق إلا الصليبيون9؟ ٠‏ فلجأ المسلمون إلى الخرم الشريف ووطدرا 
العزم على أن يتخذوا من المسجد الأقصى معقلا للم ؛» على أن تانكرر 
انقض علهم » فبادروا بالتسلم والإذعان' 'له.: وق تلك الأثناء سآد 
الاضطراب بين السكان عند هرومم إل بالأتحياء'الكتوبية: اتمدينة , 
حيث لازال افتخار الدولة يقاوم فى عنف ء ثم السحب إلى وج 
داود » وبذل ريموند الأمان له ولرجاله » فخرجوا من المديئة وانحازوا 
إلى حامية عسقلان20؟ , 

لم ينج من المسلمين بحياته إلا هذه الفئة القليلة » إِذْ أن الصليبين 
انطلقوا فى شوارع المدينة وإلى الدور والمساجد » يقتاون كل من 
صادفهم من الرجال والنساء والأطفال . وظلت المذنحة مستمرة + طوال 
الليل ؛ وق صباح اليوم التالى » اقتحر باب المسجد جماعة من الصايبين 
أجهزات على جميع الذين لخأوا إلى المسجد الأقصى » ومنهم جماعة كثرة 
من أنمة المتلمين. وعلمائهم وعبادهم وزهادم ؛ د ممن فارق الأوطان 
وجاور بذلك الموضع الشريف » وغنموا منه ما لا يقع عليه الخصر )0©. 
وقدم إلى بغداد من الشام جماعة من المسلمين » فأوردوا من الكلام دما أبكى 
العيون » وأوجع ألقلوب ٠»‏ وقاموا بالخامع » فاستغائوا وبكوا 
وأبكوا » وذكروا ماده المسلمين بذلك البلد: الشريف المعظم » من 
قتل الرجال » وسبى الخريم والأولاد .ونيب الأموال + فلفنة 

ما أصاهم أفطرو|©» يع . 
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هف 


وفر بود بيت المقدس إلى معبدهم الكبير » غير أنه تقرر إلقاء القبضى 
0 وأشعلوا الثار بالمعيد » فاتى البود مصرعهم محر قين90©.. 

وخلفت مذيعة بيت المقدس أثرا عميقا فى جميع أنحاء العام . فعلى 
الرغم من أنه لم يعرف على ووجه التحقيق عدد ضحايا المذيحة » فالمعروف 
أنها أدت إلى خلو المدينة من الهود والمسلمين » بل إن كثيرا من المسيحيين 
إشتد جزعهم لما وقع . ووطد المسلمون العزم على طرد الفرنج » 
لأن هذه المذيحة ظلت ماثلة فى السنوات التالية » كلما .جرت الحاولات 
للتفاهم ببن المسلمين والصليبيين9؟ . 


ورحمابراء جه كه أن أجير | عل المتلدخ ور 
إلى الحى المسيحى المهجور ؛ ليؤدوا صلاة الشكر 7 كنيسة القيامة . 
ثم اجتمعوا فى ١7‏ يولية ليختاروا حا كما على بيت المقدس . على أن الحاكم 
الذى يصح أن يلتى القبول من الجميع قد مات » إذ أن أدهيمر لم يعش 
حنى يشبد خائمة الحملة التى اشترك فها ودافع عنها . ومات أيضا سيمون 
(سمعان ) بطريرك بيت المقدس ٠»‏ منذ أيام قليلة قبل الفتح. » بقبرص © 
وى روما هات ق2 4" يولية سنة ٠١98‏ ايربان الثانى الذى وضع 
أساس الحرب ‏ الصليبية » قبل أن يصل إايه نبأ دخول الصليبيين إلى. 
بيت المقدس0؟ , : ١‏ 
تقرر البدء فى اختيار حاكم بيت المقدس ٠»‏ وتأجيل التخاب. 
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يفف 


البطريرك ٠‏ نظرا لأهمية الحكومة وقتذاك . على أن سير الأحداث دل 
على أن الرأى العام لا زال يساند الكنيسة ضد السلطة الدنروية0© , 
على أن الحاكم 
الأمراء الأربعة » روبرت فلاندر » وريموند كونت تولوز » وجودفرى 
بويون » وروبرت دوق نورمنديا » بيغا لم يكن لتانكرد ويوستاس بولون, 
من المكانة ما مجعلهما يضارعان الأمراء الذين سبق الإشارة إلهم . كان 
روبرت فلاندر أكفأ الأمراء الصليبيين » غير أنه ذاع خير عزمه على 
العودة إلى بلاده . وحاز روبرت اللرمئدى محبة قومه وعساكره الذين 
“قادهم ؛ غير أنه لم يكن قوى الشخصية » فضلا عن حرصه على العردة 
إلى بلاده . وتبق بعدئذ ريموند وجودفرى »ع فاشتهر ريموند بالنضوج 
والخيرة والثروة ؛ وكان وثيق الصلة بالأسقف أدهيمر » وهو الأمر 
الوحيد الذى المّس البابا ايربان منه النصح والمشورة أثناء الدعوة إلى الحروب 
'الصلييية9© . غير أن رفاقه كاثوا ينكرون عليه كثرة إدعاءاته ؛ فتعوا 
عليه سياه مب رازقلة » وحرصه على التعاون معها » بل إن هذا الإجراء 
ذاته أثار سيحخط قومه . وانتقص من شهرته!إها سلكه فى حصار عرقه ؛ 
باعتبارة قائدا عاما.» وماكان من أمر الحربة المقدسة ... وعلى الرغم من 
القسلم بما اشتهر به من التقوى والشجاعة ؛ لم يثق الناس فى سسياسته وقيادته . 


الذى يحرى انتخابه لبيت المقدس » لن يتعدى واحدا من, 


أما جودفرى فاتى الاحترام والنحبة من الناس » حدر من بيت شرلمان ؛ وولى 
وظيفة كبيرة لدوق اللورين الأدنى ٠‏ واشتهر أيضا. بالتقوى والشجاعة » 
وكان 5 من دخل بيت المقدس من الأمراء ٠‏ ومع أنه لم يكن 
أمبرا كفنا فى إقلم اللورين ‏ ولم يكن خازما ى موقفه مع الإميراطور 


2020 ,م .1 وعالوقب عط أه لررماوزط : موساعميظه 


)2 338 .عل ة كنت أونأط غط1 : مقس مس8 


ا 


ويزنطى ء لم يدرك سائر الصليبيين هذه العيوب » واحترموه على أنه 
«فارس صالح 7" : 

والراجح أن هيئة الناخبين تألفت من كبار رجال الدين وكبار الفرسان 
إلذين كانوا هن كبار المقطعين ى موطن الأمير المرشح . وجرى عرض 
الناج أولا عل ريعوند فرفضه ولعل السر فى ذلك يررجع إلى أن هذا العرض 
إن ينال تأبيدا عاما . أعلن أنه لا يحب أن يكون ملكا فى مملكة المسيح 
الدئيوية » ولا شلك أنه كان يأمل من وراء ذلك أن يمنع أحدا سواه من 
قبول الملكية . ثم توجه الناخبون إلى جودفرى » الذى يسنده روبرت 
فلاندر وروبرت دوق نورمنديا » فقبل أن يكون أميرا على بيت المقدس » 
كما يقاتل العدو » وإذ أنكر اللقب الملكى , قرر اتاد لقب حانى 
-50 قتطءانامع5 (اعهد5 5لاأمعمرلة ؛ أى المدافع عن القير 
المقدس . وهذا اللقب أتاح له السلطة الدنيوية » غير أنه لم يجححد حقوق 
الكنيسة0© . كان نجودفرى شديد الزهد » بالغ التقوى ٠‏ ولعله 
كان يشارك آحاد المسيحيين » فى أن تكون الأرض المقدسة تدخل 
فى ولاية سلطة) الكنيسة ؛ والواضح أنه ل يتطلب الرأى العام تنصيب 
ملك ؛ إلا" بعد أن عاد الشطر الأكر من الحملة الصليبية 6" إلى 
دهم » ولم يخافوا رمم إلا فئة قليلة من المغامرين تقدم على 
استغلال البلاد وحكها©© . 

اعنقد ريموند أنه وقع ضحية المكر والتآمر » واذا لم يكن راضيا عن 


انتخاب جودفرى . فا يتنازل له عن برج داود الذى تسلمه من افتخار الدولة 





9 
000 .9 ,م 5306© أوعاطع عغط1 : مقساع سنس 
)0( 3 ,م .1آ 5ع830نا0 #طأ أه '[:مأوزة : مقصساءمسى 
3665-7 .م.آ بأو .ره : عغنلز1 5ه 51دزا1/1 
١‏ ا ممع شةكنم© أوراظ عغط1 : ممساعمسجه 


293 .م ,1 قع0قونع) عطأا أه برمواونآ : 
(16) 


51 


الوالى الفاطمى: » ولم يلبث هذا البرج أن تسلمه جودفرى بعد مناؤرم 
بارعة اشيرك فها روبرت فلاندر وروبرت الترمندى . ولم أي 
ريموند إلا أن يعسكر بجنده بعيدا » لما تعرض له من الإذلال فى, 
بيت المقدس20 , 

على أن فشل ريموند فى الاستحواز على التاج » أضعف أتباعه . 71 
اجتمع رجال الدين فى أول أغسطس دنة ٠١14‏ ليختاروا بطريركا تضاءلت. 
مقاومة اللروفنسال ٠‏ لأرنولف المرشح للبطريركية » ونشط الترمان. 
فى السيطرة على الس » حتى ثم اختيار أرنولف9© . وأصابت الحيبة. 
رجال الدين » حيغا تين هم اتات لا يستطيع أن يفرض سلطانة 
على -جودفرى » بل التفت إلى الأمور الكنسية . وما أصدره من قرارات 
لتنظم كنيسة القيامة » واستبعاد ماكان يجرى بها من الطقوس » غير 
اللاتيئية » كان بموافقة جودفرى9© . غير أن التغيبر أثار امتعاض؛ 
المسيحيين الوطنيين » فتفرق كبار رجال دينهم فى الآفاق + ولم يتهيأ لم 
مطلقا أن .يتخذوا, لأنفسهم أساقفة أو #بطريركا . وما صادفته الكنائس, 
المسيحية بفاسطين هن التسامح على أيدى المسلمين » افتقدته بعد استيلاء 
اللانئن على بيت المقدس2©9 . 

وم تلبث العلاقات بن جودفرى ؛ ورفاقه » أمثال روبرت فلاندر » 
وروبرت اللرمندى ٠:‏ أن اءت يغد أن تولى الحكم . وانصرف تانكرد. 


0 .3 .م .1 وع ودنام عطأا أه لإزمؤأو1!11 : مقسساعمس8 

.8 .م .آ ١أك‏ .مه : 6جن1 5ه 113:3 
1 340 .م ع0 تكست أمعذع عط] : مسمساعمسق 
0 4 .م .1 مملققبت عط أه 'ورملولظ : ممساء مس8 
(:) .367-68 ,مم .1 مأك ,مه ١‏ عمرو1 أه سؤذتلان1ك 


1 


25 .م .1 6 عط زه سوال : مقسعمي؟! 


كفا 

ى نابلس > أملا ' أن يتخذ منها إمارة » غير أنه نازعه ى ذلك شقيق 
١ 5 0‏ 
جو دفرى يوستاس207© . 

ونى تلك الأثناء كان لزاما على جودفرى أن يواجه هجوما من قبل 
لم ين ؛ ذلك أنه لا وصل إلى مصر الأنباء بسقوط بيت المقدس فى أيدى 
37 حشد الأفضل العساكر وسار إلى عسقلان ٠‏ وأرسل سفارة 
إلى الفرنج 5 ينكر علهم ما فعلوا » وتطلب إلمهم الرحيل من فلسطين 9؟ , 
وعندئل بادر جودفرى باتخاذ الأجراءات اللازمة فتجهز لقيادة اليش 
الصليى ؛ إلى السهل الساحل » لمواجهة المصريين » وأرسل إلى تانكرد 
وبوستاس » يطلب إلهما أن يتوجها إلى ناحية عسقلان للوقوف على قوة 
الحيش الفاطمى وحركاته . ثم حشد جودفرى عساكره » فانحاز إليه روبرت 
فلاندر » وقرر مفاجأه المصريين بالهجوم » بعد أن زودذه تانكر د بتحركات 
الأفضل وعساكره 3 وأنه يننظر قدوم الأسطول المصرى هده بالموان » َه 
يتوقع مهاجمة الفرنج له90© . 

خرج جودفرى'من بيت المقدس » بالخيش الصليى » وصحهم البطريرك 
أرنولف ؛ ثم زحفوا مباشرة إلى سبل أسدود ء ثم نفذوا إلى سبل المجدل ؛ 
ثهال حصن عسقّلان. قى صبيحة ١١‏ أغسطس سئة 1١99‏ وعسكر 
الأفضل مميشه. ىق السبل »..ولم يدرك أن الخيش الصليى على 
مقربة منه0» , 

وماكاد 4 تنظم صفقوف اليش الصليى » ح<بتى جرت 0 


2 7 
الأفضل بالهجوم ؛ولم يكن عند المصريين خبر عن وصولم ولا عن حركتهم » 





010( .5 .م .1 قع530ئه) عط أه نززم )1115 : مقتمأعسمنط 

00( .5 .م .ل قعء530 ع1 1ه إجو1و لل : لفتسأءسباط 
ابن الأثير : الكامل ضب 9+ ص 1١94‏ . 

)) ,295-06 .م .1 قع20دن© عط أه بإجه54ز1؟ : مسوساعمسيى 

2 ,م ع20ذن2© أقرأع عط] : تسمستعصس1 


يفف 


وم يكونوا على أهبة القتال » فأعجلهم الفر نج وهر دوم » وقتلوا ميم 
من قتل » وغنموا ماق المعسكر من مال وسلاح وانيزم الأفضل فدخل 
عسقلان ٠‏ وغاد .ق الخواضه. إلى مص 00) . ويذل أهل عسئئلان 
للفر نج مبلغا كبيرا من المال ٠»‏ فلما حصلوا عليه » عادوا إلى 
بيت المقدس0© , 

الواقع أن وقعة عسقلان أكدت امتلاك الصليبين لبيت المقدس . على 
أن البحرية المصرية لا زالت تسيطر على السواحل » وتبذل حمايتها للموانى 
البحرية0؟ . 


1٠ 0‏ .م .ع30قده)© أفمأع غط1 ؛ سممسميه 
ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ © 194 . 

(؟) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ع ص .1١94‏ 

0 7 .م .1 قع20فيه0 عغطأا أه لإزرماوتط : ممساعسه 


المنتييل السباية 
تأسيس الإمارات الصليبية 


باستيلاء الصايبين على بيت المقدس » قى ١5‏ يولية ٠١99‏ محقق ثم 
الهدف الأسامى من الحروب الصليبية » وبما أصابوه من نجاح فى عسقلان ؛ 
فى أغسطس ٠١48‏ » ردوا فى الوقت الراهن » ما تعرضت له أملا كهم 
من خطر مباشر90© . 

أدرك زعماء الصليبين » حينا شرعوا فى تنظم دولتهم الحديدة » أن 
وضع المسيحيين ليس مستقرا ؛ فلم يمع فى أيدمهم معظ الموان البحرية 
امامة » التى يتوقف علبها سيطرتهم على سوريا وفلسطين » ولا زالوا 
فى أشد الحاجة إلى امثلاك أراضى جديدة ء كما يوطدوا مركزهم . 
وم ينوافر هم هن القوة الحربية » ما يكنى للقيام هذه الأعمال . فإذا اتختار 
بعض المسيحيين الغربيين البقاء فى الشرق الأدنى » فالواقع أن معظ هولاء » 
كانوا حجابجاةالا,مستعمرين » فلما ,أتموزا نذورهم » وتوافر لم وسائل 
لارنمال » بادروا بالعودة إلى بلادهم . فلم تمض إلا شهور قليلة » حتى 
تضاءل جيش جو دفرى ٠‏ فصار لايزيد على ثلاثمائة من الفرسان ونحو ألفين 
من الرجالة © , 

م يستقر بالشرق الأدنى » إلا ثلاث حماعات متفرقة © ملفة من 
السبحيين القادمين من غرب أوربا » نزل منهم فى بيت المقدس نو ثلاثة 
سسا 7 


)١(‏ ,”1099-1118 و6غة)5 متام عط كه موللهومسسع مدع“ : 5 8 لماع 
+368 ,م .1 قع0هفناءن) علطا 5ه لزوماوتط : ومانأع5 وذ 


0,0( .369 ,م ”و16 ةا متتقآ عطة أه ممتأةلمسوع م425 : علمزع 


.م .آ مأك .ره ؛ عورل1 كه سوتاات؟ 
.5 .م .آ قع010530 عطأا 1ه 111557 : 38 مراع سيك 


1 
آلاف مقائل » فضلا عن رجال الدين وغيرهم ممن ل يشترك فى الحرب , 
وأقام يجهات أنطاكية جماعة تزيد قليلا فى عددها عن النازلين فى بين 
المقدس » ول يببط بالرها إلا فئة قايلة العدد . وتقع أنطاكية على «سانة 
"٠‏ ميلا إلى الشمال من بيت المقدس © وتبعد الرها نحو 15١‏ ملا 
إلى الشمال الشرق من أنطاكية » ونحو 48 ميلا » شرق الفرات . وتنزل 
الفرنج بجهات يتفوق سكانها علهم فى الضارة والمدنية والأخلاق20 , 

واحتل هؤلاء الفرنج رقعة ضيقة من الأراضى » تقع بين البحر 
المتوسط وحتراء الشام » اشتملت أولا على سبل ساحلى رملى » تناثر نه 
بعض الأراضى الصا حة لازراعة » ووقع به من الموانى » أمثال اللاذقية, 
وطراباس » وببروت ؛ وصيدا ؛ وصور ؛: وعكا ما اشتبرت منذ قدم 
الزمن ٠.‏ بأن تصدر إلى الغرب السلع والمتاجر التى تجلها القوافل » ففلا 
عن المصنوعات_المحلية . ويلى السبل الساحلى ٠‏ سلسلتان من الخبال! 
تمتدان من الشهال إلى الحنوب » يقع بينهما واد يسير أيضا فى هذا الانماه . 
ويجرى هر الأورنت نو الشهال ٠‏ فيجتاز ابحبال عند أنطاكية » وبصب 
فى البحر الاوسط . أما نهر الأردن فيسير صوب الحنوب » تى 
يبلغ منخفض بحر لميت » الذى بقع ل نسافة عشرين ايلا شرق 
بيت المقدس9؟ , 

والواضح أن الأراضى التى استولى علبا الصليبيون » باستثناء الرها؛ 
تلاضق ساحل البحر المتوسط ء وترتكن فى اتصالها بأوربا على 
المواصلات البحرية » بيغا لا يتجاوز متوسط عرضها ٠‏ بين البح 
والمرتفعات ٠‏ سين ميلا » فأضحت فى متناول القوى الإسلامية ؛ 

00 ,369 .م ”518165 متأهآ عط أه ممنتملسامع ع5“ : علد 


)0 .9 .م قعنها5 متتمآ غطا أه ممتأة مناه مطح : علماك 


ذف 


كان :لزاما على الفرنج أن يقيموا بالإمارات الصليبية حاميات عسكرية » 
خذلب على تاريخها الصفة الحربية : 


آنل كيد : 


تعر أنطاكية أقوى الإمارات الصليبية ؛ امتدت رقعتها »ء صوب 
الشهال إلى قليقية » وشرقاً إلى أطراف الرها وحلب » وجنوبا إلى وسط 
الشام . ومعظم سكان هذه الإمارة من المسيحيين » من اليعاقبة والنساطرة 
والأرمن واليونانين . والمعروف أن هله المنطقة ظلت من الناحية الرهمية 
من أملاك الدولة البيزنطية حتى سنة ٠١89‏ . ولا زالت أنطاكية تحتفظ 
عا كان لا من أهمية نجارية : وبما اشتبرت به من المناعة وقوة 
الاستحكامات . على أن بوهمند » مؤسس هذه الإمارة » والذى يعتتر 
أقوى الأمراء الصليبين وأكار مم كفاية » كان أكير مصدر اقّوة هذه 
الإمارة الناشئة2© , 


أقام مع بوهمنك فى أنطاكية عدة كبير من الفرنج » فانصرف إلى 
توطيد مركززه؛ » ولم يكن ثمة ما يجعله فى الوقت الراهن » شى الترك » 
غير أنه أثار قلقه موقف بزنطة والإميراطور البيزنطى0© . فالمءروف 
أن بوهمند اشترك مع أبيه روبرت جويسكارد فى مهاجمة الإميراطورية 
البزنطية فى الفئرة الواقعة بين 1١8١‏ + 9م١٠‏ » وورث عن أبيه 
الطموح والمكر ». فحرص على ألا تفلت أنطاكية من قبضة يده » على الرغم 
من المن التى بذهًا للإمسراطور الكسيوس ف القسطنطينية سئة ١٠١91/‏ » 
وال تلفي بأن :ير المللبيوت الاكية "مت لوالا علبا + لأنها 





0391 .م ”512165 متتقا عطأا أه سمأقلميمع عط1> : امع 


له .200 .م .1 5ع30دنا عط أه إرمأوز1؟ : ممستعسمجع 
2 .م ”512168 صنتأة.آ عط أه دهت هيده غط1“ : لمم 


لوكا 


كانت من الأملاك البيز نطية حتى سنة ١١85‏ ء حين استولى علبا 
الّرك0"© . والواضح أن بوهند لم يشئرك فى الحربالصليبية إلا لكى قم 
له إمارة » لا أن يسترد القر المقدس . ومن الطبيعى أن يؤدى اغتصاب. 
بوهمند لأنطاكية » إلى كراهية الكسيوس للفرنج بأنطاكية » وإلى أن 
يمتنع عن تقديم المساعدة اللازمة للاستيلاء على بيت المقدس » وإلى أن 
يقضى على كل فرصة تتبيأ للتقارب بين الكنيستين اللاتيية واليونانية » 
الذى كان شطراً من سياسة ايربان الثانى فى إثارة الحرب الصليبية الأولى . 
يضاف إلى ذلك أن بوهمند بطمو<ه ودهائه أثار عداء ريوند كونت 
تولوز » منذ حصار أنطاكية0© + 
أدرك بوههمند أنه إن يشعر بالاطمئنان مطلقا » طالما كان محوزة 
الإمبراطور البيزنطى أسطول بحرى قوى فى شرق البحر المتوسط ء 
وبملك أيض] ما يعتره بوهمند منافذ بحرية طبيعية لأنطاكية وهى 
للاذقية » وفالانيا » ومرقلية. ٠‏ التى حازها ريموند ثم سلمها لرجال 
الكسيوس © حينما واصل (ريّوند ) السير مع الحملة الصليبية إلى بيته 
المقدس سنة 0199© . وأضحت ببزنظة بذلك تسيطر على مياه أنطاكية 
الإقليمية | أوحل #جزيرة ‏ تبرض + ول على لإلكسيرس ١‏ بامقيلاءا بوم 
على أنطاكية » ولم يردها إليه بمقتضى العين التى بذها له بالقسطنطينية » 
بادر بالاحتجاج على هذا الإجراء » غير أن ذلك لم يحد نفعا » فلم 
يسعه إلا أن يرسل جيشا لانتزاع قليقية » ومهاجمة أنطاكية ء غير أنه 
لم يستول إلا على مرعش » نظرا لأن الأرمن بقليقية كانوا يؤثرون. 
-م .108 .م .1 مأك .مه : أعوؤونام0 
.0 .م .1 قع130© عط 01 وأة 11 : مقساع س1 
)2 .3 .م *قع 5131 ناد ] عط أه ه315 لمتدمع عط“ : عامط 


)ع 3 ,م ”لع 5]31 متتهآ عطا أه ممالأمقسسه7 عط“ : علمزع' 
1-2 .مم .1 .أك .هه : أأءؤ5كتاه: ٠:0‏ 


دكا 
يرن على البيزئطيين » فصار لبيزنطة قواعد بحرية فى برص » وف. 
هذه الموافى 230 : 


وفى أواخر أغسطس سنة 1٠١49‏ » شرع بوهمئد فى حصار اللاذقية » 
ير أنه لن يستطيع الاستيلاء علا » مالم يتوافر لديه قوة بحرية » نظرا 
زانة ايستيحكامات االميبنة »: ولّسبولة الحضؤل على الأمداد "وأللؤن:اللازمة 
فا من قدرص . على أنه وصل وقتذاك إلى اللاذقية أسطول للبيازنة موالف. 
من 1٠١‏ سفينة » وعلى الرغم من أن هذا الأسطول قدم ليشئرك فى القتال 
إلى جانب الصليبيين ضد المسلمين » وعقد اتفاقات نجارية مع الأجزاء امحتلة 
من سوريا وفلسطين »© فإنه انغمس فى العداء ضد البيزنطيين92؟ . غير 
أن تدخل ريموند كونت تولوز » وروبرت فلاندر » وروبرت اللرمندى» 
حل داعيرت »؛ المندوب البابوى ؛ والأسطول البيزاوى على الانسحاب » 
وأجير بوهمئد. عن الفخل عن .حصار: اللاذقية' بحسل" أن اتقطعت: 
1 البيازئة0©.. والواضح أن تدخخل ,هلاء الأمراء الثلائة » دل على 
أنه لازال يبرهم الخطط التى وضعها ايربان للوفاق مع الكنيسة اليونانية » 
نضلا عن تمسكهم بيالمين التى أقسموها لألكسيوس . على أن دافعا آخر 
حل ربموند على التدخل » فلا بد أنه أراة أن يحرج خصمه القديم » 
بوهمئد » فدخل إلى اللاذقية ورفع لواءه عامها »© إلى جانب لواء 


)10( 4 .م 513165 متأقرآ عطأا أه ممتتهلهنده] ع15“ : علمزع 
.0 .م .1 02353065 عطأا أه لرمأولظ : تناك تنا 

6 .م .1 نأك .جره ؛ أعذوتامع0© 
5٠‏ .م عزع10ممت ولعاعآة : مملمقاغطة 

4 .م ”513165 تلاط غطأ 5ه 21150 0ستدهم عط1"“ : عامم”' 

)0 .م .آ عغطأا 02053065 عط أه برمواوز : مسقدمكمنظط 
.33 .م .1 مأ .ره : غع85ا1ه:0: 


يننا 


«الإمبراطور البيزنطى » ثم ارنحل فى السنة التالية إلى القسطنطينية م 
2 الإميراطور 2 . ١‏ 

أضحى بوهمند فى مركز حرج ؛ لم ينض اللاتين الآخرون لمساعد 
فى قتال الإيزنطيين » ولم يف بالعين التى أقسمها لألكسيوس » ولم يقن 
.رغبة اربان فى الحرب الصليبية » بل إنه لم يف بنذره بالتوجه إلى 
بيت المقدس . ولا اشتهر به بوهمئد من الذكاء والمكر والدهاء » دما 
بلدوين أمير الرها ٠‏ الذى لم يعي أشي بنذره ٠»‏ كما دعا رئيس 
الأساقفة دايميرت .» كما يصحباه فى المسير إلى بيت المقدس » للاحتفال 
بعيد الملاد فى كنيسة القيامة » فقدم الزعماء الثلاثة فى ١5؟‏ ديسمر 
سنة ٠١99‏ إلى بيت المقدس فى قوات كبيرة » معظمها من الترمان0© , 

بت الفرس : 

فرح جودفرى بقدوم هؤلاء القادة وأتباعهم :ذا كان" حاج 
ماسة إلى علد اكبير من الفرنج » وكا يأمل فى أن يقنع عدداً كبراً 
منهم بالبقاء فى فاسطين ء بأن مههم الضياع الشاسعة كها يستقروا ا » 
سدم و0 . فا حدث بعد معركة عسقلان من الأزاع ,والشقاق بن 


02150 4 مر ١ل‏ نأك جره ؛ أعوونام0 
ىبص ”51365 دأأقآ عط 5ه ممأأقلسنهس عط1” : عامس 
1 .م .1 وعفقفسك عط غه تررمؤولاط : سمسكعمنه 
ريا .374-16 .م .آ مأك .مه م أعوكناه:0 
5 .م ,”513165 تاأأقر1 عط 01 161غةلدتله2 عط“ : عامكء 
“302-303 .م .آ قع530ن1© عطا أه برمرماأوز؟ ؛ ممساعسنظ 
(؟ ) ٠عم5‏ ”مرعلهدسع[ هذ كستئة 1 عطا ته أسعمرعلائع5 ع8 : .ل عسوم 
.491-15 ,مم (1952) 1/11ا271 1انااتء 
العريى : نمو طبقة النبلاء الإقطاعيين ممملكة بيت المقدس - مجلة كلية الآداب - جاب 
اللذاهرة الحلد ٠‏ - العدد الثانى - ديسمير 1١988‏ . 


إرنكا 


جودفرى وسائر القادة والزعماء » وما كان من حرص جودفرى على 
أن يحرم ربموند من كل ثمرة يصح أن يجنها من اشتراكه فى القتال » 
مع كل تعاون جديد . وترتب على ذلك نتيجتان : النتيجة الأولى » 
أن عسقلان لم تستسلم » ولم تسقط ى أيدى الصليبيين إلا بعد نصف 
قرن » أما النتيجة الثانية » فتتمثل فى مغادرة الصليبيين البلاد » بزعامة 
ريموند وروبرت فلاندر » وروبرت الترمندى20© . وق الربيع الثااى » 
ا لم يكن لدى جودفرى إلا ثلمائة فارس وألفا راجل ؛ ويشير 
ولم الصورى إلى أن من عزم من الرجال على البقاء » لم يلبثوا أن هجروا 
إقطاعاتهم + وعادوا إلى أوربا9؟ , 


لم تكن إمارة بيت المقدس إلا جزيرة صغيرة ى وسط يط إسلاتى . 
تألفت الإمارة من أملاك جودفرى فق جنوب فلسطين » ومن بارونية 
شبه مستقلة حول طيرية » أسسها تانكرد . وشملت أملاك جودفرى 
أساسأ » ميناء يافا» والمدن الداخلية7: اللد » والرملة » وبيت لم » 
وبيت المقدس292© . ولما كان معظم الفلاحين" فى القرى من العرب »© فإنهم 
م يخفوا مارت للمرنج + فتصبوا /09 اللمائن على الطرق الرئيسية » 
فتضاءل عدد سكان المدن » وشحت الون ما » وتعرضت لغارات العرب 
وما يرتبط بذلك من النهب . وكان تانكرد أقرب الأمراء الذين يصح 
الاستعانة مهم ء إذ تقع أملاكه شمال أملاك جودفرى ‏ فلا تبعد عنها 
إلا بنحو ه/ ميلا ؛ غير أن موارده ل تككن كافية » ولا يصح الاعتاد 


000 5 ,م '”513163 «5أأهرآ غطأا 1ه دماأة0منه8 عط1» : علمزع 
1 .408 ,م .لآ مأك ,مه : عرز أه مسوتالا 
وا ٠‏ .م ”5186653 «هأغدرآ عغطأ أه تده[أقلسنه2 عط1" : لماع 


.12 .م .1 620153065 وعل عرأماونظ : أعؤوتاه:0 


>20 


عليها22 . وعلى الرغم أن أملاك .جودفرى امتدت إلى سهل جرزل ثهالا , 
وإلى ماوراء جبل حيرون والنقب جنوبا » فإنه لم يتوافر له قوة بحرية 
لحمايتها . إذ ارتادت سواحله وهددت نجارته مع يافا » السفن الإسلامية 
القادمة من صيدا وصور » وعكا » وقيسارية » وعسقلان » ومصر , 
والواقع أن إمارة بيت المقدس الصغيرة لم يبق علا إلا فشل الوزير الفاطمى ؛ 
الأفضل » فى القيام مبجوم جديد قوى علما0؟ : 

وأول ما اتخذه جودفرى » للدفاع عن إمارة بيت المقدس » أنه 
حاول السيطرة على الموانى الفاسطينية » وبذا يتوافر الأمن والطمأنينة لما برد 
من أوربا هن المن والحجاج » ويفقد العرب القواعد التى يشنون منها 
الغارة برا ويمحرا » ويسيطر أيضا على التجارة الداخلية9؟ . 


احتاج جودفرى مساعدة بوهمند ودايميرت ٠‏ ولا سيا الأسطول 
البزاوى الذى يخضع لساطة داعيرت ؛ وكل من ستغنى عنه بوهمند من 
الفرسان . قلام دايميرت عل أنه مندوة"ابوى ٠‏ استمد سلطته مق«البابا 
إيربان الثانى » أمَا قوته الحقيقية فاستهدها من إسطول البيازنة 
وتأبيد بوغييل 60 


تقرر عزل أرنولف من. بطريركية بيت المقدس » عل أساس أن انتحابه 
لم يتفق مع القانون الكنسى » وبناء على احاح بوهمئد » ثم انتخاب دايميرت 


110 6 .م مع 5121 ستاة ] عطغ ؤأه هملأدمهنه5 عط“ : لماع 
: 1 .م انأ .مه : أعوونم:ن 

02 .م ”513165 متاقآ غطأ غأه ممأأقلسسهم عط“ : علمزع 
.181-16 .مم .1آ مأك .مه : أعققيام6© 


6 6 .م .”512463 متتاهآ غطأ1 أه 5ه115خقلهامع عطك1 : علمزع 


غ2 189-43 ,مم .1آ مأك .مه : أعوذتاه, 0 


>38 


ييلريركا ٠‏ فركع أمامه جودفرى وبوهمئد » وتلقيا منه تقليدا بامتلاك 
اك القهو وأنطاكية20:: 


ويفضمل مساعدة أسطول داعيرت » استطاع جودفرى أن يلزم أرسوف ؛ 
اير ٠‏ بأن ترتدى له الحزية » بعد أن فشل فى الاستيلاء علما9؟ . 
5 تيك الأثناء عدر أسوار يافا » بمساعدة رجال داميرت . وما أثاره 
يطول با من القلق للولاة المسلمين على عسقلان » وقيسارية وعكاء 
خلهم على أن يدوا الخزية بلدودفرى . ولم تلبث السفن من جميع مواق 
إرطاليا وبروفانس » أن قصدت الدولة الناشئة لإقامة علاقات نجارية معها ٠‏ , 


وم بابث شيوخ الأردن أن عقّدوا معاهدات مع جودفرى » بمقتضاها 
جاز لتجارهم أن يقدموا إلى بيت المقدس ويافا » وصار فى وسع نجار 
عئّلان أيضا أن يقدموا إلى بيت المقدس ٠»‏ وأن يتردد نجار بيت المقدس 
على عسقلان . والواقع أن النشاط التجارى ظل مستمرا ببن المسلمين 
والمسيحيين » على الرغي من العداء والقتال الذى لم ينقطع . على أن جودفرى 
كان يرى إلى أن يعتمد تجار فلسطين والأزدن,عليه » لا على مصر ؛ ومن 
الدليل على ذلك أنه فرض عقوبة الإعدام على كل ٠ن‏ يرد من التجار'| 
السلمين من جهة البحر2© . 





1ش .14 .مم .آ يأك .ره : أعؤقتاه:© 


.5 .طم .آ 10532068©) عط 5ه م1115 : ققاسلء ص8 


0( ,م ”وعلها5 متاهآ عط ته ممنئهلمسسع عطكل» : عزمزع 
0 .8 .م .1آ 0215203 عطا أه بإوماولط : ممساعمم1] 
)0 .36 .م ”518165 متأقرآ عط أه صمن]أة لسدمم فط“ : لماع 


«أه8 0 7يع:0001 01 غأأآ 320 لإماقععهمف غط1 : رسعطاموؤقعلمة4 
109 .مم 2رها1 


نا 


ومن أجل الدفاع عن إمارته » أقام جودفرى نظاما إقطاعيا » على نحو 
ماكان سائدا فى غرب أوربا » فلكل فارس أميته ويعتير مسئولا عن 
سلاحه وخراج إقطاعاته » ومنها الإقطاع الذى يقوم على ما يرد من المان 
والموانى من الأموال ».واد على المقطعين يمن الولاء . على أن الاقطاعات 
الأساسية كانت أراضى » ويعتدر تانكرة أم , الأتباع 0 مم إقطاعات() , 

وحدث عقب سقوط بيت المقدس فى أيدى الصليبيين » أن اضطحي. 
تانكرد تمانين فارسا » وشرع فى أن يقم لنفسه إمارة فى شمال فلسطين ؛ 
وهى الى اشتورت باسم إمارة طبرية ( ابخليل) . والمعروف أن هذا الإقلم 
تنازعه وقتذاك كل من الفاطميين » ودقاق السلجوق أمير و .. غير 
أن دقاقا لم يغتنم فرصة انكسار الفاطميين فى عسقلان » فيبادر إلى احتلال 
الإقلم » ولذا لم يصادف تانكرد مقاومة شديدة هن المسلمين لهذا الإقلم » 
بل إنهم جلوا إلىْ“جهات دمشق ؛ على حين أن الهود أظهروا سخطهم 
بسبب مالحق إخواتهم فى بيت المقدس من الأذى على أيدى الفرنج ) 
ولتى تانكر الترحيب من المسيحيين فى طبرية » على الرغم من أنهم أقلية 
وبعد أن حصن تانكرد طيرية » توجه إلى مدينة الناصرة المسيحية » 
م إلى تل طابور » واكتملت فتوحه بالاستيلاء على بيسان ؛ التى تتحكم 
د ار ا 
ضار تاذكرد يسيطر يسيطر على نابلس » وطيرية » وبيسان » وحيفا » وأصبحت 
إمارته تتاخم إمارة دمشق 292 , 


وبذلجودفرى أرسوف إقطاعا لروبرت »دوق أبواياء بيها جعل حر ون» 


030 .376 ,صرقع)!5!3 متاقرآ غطا أه هصوتلة0منامي فط : علماع 


1 .لط .1 5ع830ئار© عط أه بررمؤأو 1ط : مقسأعمنة 
.م ”5121643 ملافا عط أه هه1 )2 لصسهم عط" ” : عامط 
179-181 .مم .1 مأك ,ره : أءؤوناه:0)» 


يذكا 


فى شر يك بأئد م القديس إبراهم إقطاعا لخر ار [فيسنس جوع , 
ويا اتسعت ل بيت المقدس » فامتدت ثهالا إلى نابلس © وجنويا: 
إلى حرون » وشرقا إلى نهر الأردن » ودخل فى نطاقها مدينة بيت المقدس » 
وميناء يافا » وفصلت بن المدن الساحلية اللخاضعة للفاطمين ؛ وين الأراضى 
لداخلية فيا وراء نير الأردن وحوران0© . فعمر الريف .بالاقطاعات » 

عاش السكان الحدد من الفرنج ى القرى » وحاولوا أن يفرضوا طاعتهم 
عل اسك 3 

وم يتعرض جودفرى وقتذاك لخطر مباشر » فلم يأر الفاطميون لمعركة 
عفلان وانغمس دقاق فى منازعات أسرية » منعته من مهاجمة الصليبينق بيت 
الندس ومن الطبيعى أن يفيد جودفرى من ذلك ؛ فلم يكن فى وسعه أن يرد 
هجوما عنيا يوجهه إليه أمبر مسام . والواقع أن ما حدث من الشقاق بين 
الملمين ) هيأ لهذه الإمارة الصغيرة الدخيلة » أن تستقر فى جو ف بلادهم 6 

وعلى الرغى من أن جودفرى اشتهر بإجلاله للكنيسة واحترامها ؛ 
فإنه كان يأمل » بعلا اعثر افه بسيادتها» فى مساعدتها فى توطيد مركزره» 
ونثبيت حكه ء بما تسهم به ى إدارة البلاد . لم يكن +1ودفرى معرفة 
سابقة بالبطريرك دايميرت ٠»‏ أما بوهمئك فإنه أدرك أنه باعترافه بسلطة 
ابطريرك داعيرت ٠»‏ يستطيع أن يغفل حقوق بطريرك أنطاكية اليونافى » 
الذى يعثير من أنصار الأمراطور البيزنطى » وأن يتحلل من المين التى 
بذنها للأمراطور الكسيوس برد أنطاكية له . والواضح أن حاف يوتهمنك 





01 7 .م ”51313 صتاة ] عطا أه همأل لهسم قط“ : عاماع 
)0 .نأك .10 : نط1 


(؟) عسعز ذه سدمفوسة! عط هذ عممكتلممع أمظ : .0 ,8 ,رممأفعوط 
5 .زم 531611 


7 .م رة5131 متاقبة عغطأا أن سمتخهةلهنم؟ عط1 : عامط 
)4( .05 ,م .1:قع0صول© عط أه زم5ؤو1لط : تقساعمسه: 


لوللا 


لقب أمير » واعترافه بسيادة البطريرك اللاتينى » يتفق مع ما ذهب إليه الثرمان 
يجنوب إيطاليا » بعد الاستيلاء على الممتلكات اللومباردية » من الاعتراق 
سيادة البابا » كما أن ما انخذه تانكرد من لقب أمر الخليل 3 دل على 
أن سييكة الأعلى 0 يكن جودفرى بل البطريرك 62 


ومن الحقق أن دايميرت كان سعيدا بما بذله بوهمند وجودفرى له من 
يمين الولاء .كان دايميرت من أقرب رجال الدين إلى البابا ابربان » صب 
إلى مجمع كلير مونت سنة ه9١٠‏ », وطاف معه أنحاء فرنسا » أثناء دعوت 
للحرب الصليبية . وكان أيربان ودايميرت من أشد المناصرين لحركة 
الإصلاح الكلونى » الى ترتى إلى ترير الكنيسة عن سيطرة الأمراء 
الإقطاعين0؟ . لذا لم يكن غريبا أن يطلب دايميرت » بعد التخابه 
بطريركا » أن يكون له من حقوق السيادة الدينية والدنيوية » مثلما كان 
البابا جر يجوى السابع يظابه فى الغربس©9© , أراد داميرت أن بحوز فورا 
مدينة بيت المقدس وقلعتهاء وبرج داودء وميناء يافاءالتى تربط البلاد بأوربا . 
ولما اشتهر ابه جؤادفرى دائما من الضعتةاأمام الكنيسة » ونلوفه من ضياع 
مساعدة بيزا » اولإدراكه للخاجة الكديسة ع فها يبدو 6 إلى المساعدة 
من الغرب ؛ لم يشأ أن يرفض طلبات دايمرت ين ٠‏ فى فبرابر 
سنة 1٠١‏ التنازل للبطريرك عن ريع ميناء يافا » ثم تذلى له ق. أبريل 
سئة ١١١١‏ عن مديئة بيت المقدس وقاعتها » فاستقر ى كنيسة القيامة لقب 
حاكم بيت المقدس »+ ونحتم على حاب القير المقدس » أن يبذل الولاء 
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الائر هذا اللقب » البطريرك0© . على أن جودفرى اشترط بأن يحتفظ 
رامتلاك بدت المقدس ويافا حدى وفاته 4 أو حى م له الاستيلاء على مدينة 
أو مديلئن كبير تن » أشار المورخ ولم الصورى إلى أن هذه المدينة هى 
يلون ( القاهرة ) أو على وجه التحقيق ضاحيتها ( الفسطاط )0© . 


ونستخلص من أن دايميرت » الذى اعتقد أنه يمثل آراء الكنيسة 
لرسمية » برغم افتقاره إلى تأيبد البابا » قرر من جانبه أن الحرب الصليبية 
ليست إلا حملة وجهتها الكنيسة » فا ترتب علها من فتوح » تعتير من 
أملاك الكنيسة » ويعتير بطربرك بيت المقدس القم على كنيسة القيامة » 
التى اقئرن مها اللقب المتعلق بحكم بيت المقدس . وبذا صار بوهمند وجودفرى 
.من الأتباع العلمانيين ومن المدافعين عن الكئيسة » فإذا كان بوهمند ابتعد 
.عن طريق البطريرك بأن توجه إلى أنطاكية » يصح أيضا أن برحل جودفرى 
إلى جهة أخرى كالقاهرة9؟ . 

لو أن داميرت كان رجلا إداريا,بارعاً » أو سياسي ماهر من 
طراز أدهيمر © جاز أن يبى ماتراءى له من قيام حكومة منظمة » 
غر أن محاولاته لظرد المدافعين عن المديئة المقدسة » يعتير أمرا بالغ 
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)1000 


لك 


اللحطورة7(© ء وما هيأ له أول الأمرمن أحوال موائية للمضى فى دعاويه .. 
لم تلبث أن تغرت برحيل الأسطول البيزاوى عقب عيد القيامة » ووفاة 
جودفرى »+ يوليه ٠١٠١‏ » وقدوم أخيه بلدوين فى خريف سنة 2211٠١‏ , 
ذلك أن جودفرى حينا عر بأن أسطولا ضخا ابنادقة رسا إلى يافا » فى 
أواخر يونيه » أدرك أهمية هذا الأسطول لاسيطرة على المدن الساحلية , 
مضى إلى الساحل لاستقباله » غير أنه أحس” بألم مفاجئ + ولم بمنعه 
ذلك من مواصلة السر إلى يافا » فاستقيل قائد الأسطول والأسقن. 
الع كان بتصحبته .2 وهار المناقئة حول الشروط الى طلبها البنادقة. 
مقابل بذل المساعدة للصليبيين ومنها أن تطلق لم حرية التجارة 
فى سائر مماكة الفرنج » وأن يكون لم بكل مدينة كنيسة وسوق ؛ 
وأن يكون لم الثلث من كل مديئة يسهمون فى الاستيلاء علمما » وتكون 
ذى مدينة طرابلس. + بعد الاسئيلاء علها ». .مقابل جزية يؤدونها. ++ودفري. 
وتقرر أن يوجه الهجوم إلى عكا ٠‏ برغم المعاهدة التى أبرمها أميرها مع 
جودفرى #ااوتنبغى أيضاً الاستيلاء عإننخيفا التى .حرص على أن يجعلها 
إقطاعا لصديقه جيلدمار كارنييل229 . 

ولا همات جودفرى ٠‏ سنحت الفرصة للبطريرك دايميرت ٠‏ لأن 
يجعل من بيت المقدس دولة كنسية » غير أنه لم يتوجه فورا إلى بيت 
المقدس » بل بتى مع تانكرد على حصار حيفا حتى 5؟ يوليه . وق تلك. 
الأثناء » استولت جماعة من فرسان الاورين على برخ داود » وقلعة بيث. 


المقدس ٠»‏ وأرسلوا إلى بلدوين كونت الرها » وشقيق جودفرى » 
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ييعونه إلى القدوم » وشجعهم ركو لق خدم دايميرت اللدؤد0© م 
و أدرك دامبرت ما يحيق به من الحطر » أرسل إلى بوهمند » يطلب 
بنه منع قدوم بلدوين » ولو أدى ذلك إلى امتخدام القوة0© . والواقع أن 
هذه الرسالة لم تبلغ بوهمند » لأنه وقع أسيراً ى يد الملك غازى بن 
00 من مها ف ١‏ النشاك رضك» غاذى !لذ تشمتلء 0اا 


وما اتصف به كل من تانكر د ودايميرت 0 الطموح 3 وما يأمله 
كل منبما ق أن تكون له السيطرة على بيت المقدس »© ولما سورف 
يئدى الانتصار إلى التنافس بينهما » كل ذلك حتم علهما أن يتعاوئا 
فى الوقت الراهن » وأن ينصرف تانكرد إلى حصار حيفا ٠‏ فلا سقطت 
فى يده » سار إلى بيت المقدس » غير أن فرسان اللورين منعوه من 
الدخول ؛ لأنه لم يحلف يمين الولاء لبلدوين . والمعروف أن بلدوين من 
ألد أعداء تانكرد » منذ أن وقع ببينهما النزاع على امتلاك طرسوس » 
فى قليقية سنة,/0131© . فبادر تانكرد بالتوجه إلى يافا » لانيزاعها 
من عساكر اللوريين.» غير أن سكان المديئة ردوه عنها » بينا استقبلوا 
بلدوين استقبالا حافلا0»» . 
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الواقع أن بلدوين كونت الرها » للا علم ف اضطس مبنة” +14 
بوفاة أخيه جودفرى لم يحزن عليه إلا قليلا » بل ازداد فرحا وسروراً 
0 املك الاريك :عل املد فول الور عي كرلكر الت 
شارتر 2١2‏ . فاستدعى ابن عمه » بلدوين لى بور من أنطا كية ؛ حيث 
كان فها يبدو » ينوب عن بوهمند ٠‏ أو يعمل كرسول بين بلدوين 
وبوهمند ؛ فعهد إليه بإدارة الرها » على أن يكون تابعا له0© . 


ارنحل بلدوين من الرها فى أكتوبر سئة ١١٠١‏ وبصحبته أهل بيته 
وأتباعه وحرسه المرالف من 7٠١‏ فارس ٠٠١ ٠»‏ راجل ٠‏ وانخذ طريقه 
إلى أنطاكية » ولم يقبل الوصاية علبا » لأن بيت المقدس تمبه من 
المكانة والمساعدة المادية من أوربا ؛ مالم تبه أنطاكية والرها . ثم سار 
صوب الحنوب ؛ وبعد أن تغلب على الكين المنصوب له على تبر الكلب»؛ 
بالقرب من يروك | مق فق طريقة حى. يلغ) يفا ».ثم ياقا ٠».‏ ومنبا 
توجه إلى بيت المقدس فوصلها فى 4 نوفير سئة ©01٠١‏ 


ولا اقرب بلدوين من مدينة بيت المقدس »؛ نخرج السكان للرحيب 
به » فلم يحتشد اللقائه الفرنج فحسب ء ابل اجتمع معهم اليونانيون 
والسريان والأرمن ٠»‏ فالتقوا به خارخ أسوار المدينة » وضحبوه إلى 
كئيسة القيامة » بينا تفرق لخصومه » فاسسحب دابمحرت من دار 
البطريركية » وبكأ إلى دير بأعلى .جبل صهيون9© . أما تانكرد فسار صوب 
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يلف 


لغهال إلى طيرية مقر إمارته باللخليل » وبذا زالت آثار الفوضى التى 
سادت فلسطين عقب وفاة جودفرى22 . ولم يلبث بلدوين أن استدعى 
أنباع جودفرى ء فحلفوا له يمين الولاء » وانخذ لقب ملك بيت المقدس ؛ 
موافقتهم وعن طيب خاطر م9 . 

وإذا حرص بلدوين على أن يسود مملكته الحدوء والسلام » لم يلجأ 
إلى الانتقام من دايميرت » أو التشبير به » بل تركه يتمتع بكل ما حازة 
من حقوق + ولعل ذلك يرجع إلى أن بلدوين يصح أن يفيد من 
دامهرت ٠‏ نظرا لمكانته الروحية ٠‏ ولأنه ينتمى إلى بيزا » التى كان 
لأسطوها فضل كبير على الصليبيين » ولا سها لأن الأسطول الفاطمى 
كانت له السيادة على بروت وصور وعكا وعسقلان9؟ . ولما تبددت 
كمال دابمرت ف إقامة حكومة تيوقراطية + اكتق بأن يحتفظ يسيادته 
الامهية » 5 بما تبق له من نفوذ بالمملكة » وأبدى الاستعداد لمصالحة 
بلدوين » فتوجه_ى بيت لم لا فى حاضرة ملكه ء بيت المقدس0»© » 
ودل” هد الألكزاء اء على أن دامراك لآ وال متعلقا بوضعه + باتبازه 
السيد الأعلى فى بيت المقدس » واعتر بلدوين من نزلاء البلاد » وتوقع 
أن يخرج: منها إذا 'فتح بلدا جديداً ©©. 
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أما تانكرد فكان أكثر ضراوة وأشد صلابة » اعتصم بإقطاعر 
فى طيرية » وعزم على ألايعترف ببلدوين ملكا على بيت المقدس . 
ولذا أخذ يئجل الاجتاع به » حتى تبيأت الفرصة للإفلات منه , 
حين قدم فى هارس ١١١١‏ من أنطاكية وفد يدعوه لاتوجه إلا 
ليتوى الوصاية علها 2 أثناء اعتقال” يوهمند قى أأسر ملك غازى 
الدانشمندى ©97‏ ولاسيا أن بلدوين لى بور » ارتحل إلى الرها » ليتقلد 
حكومتها » بعد أن صار بلدوين ملكا على بيت المقدس . وقرر تانكرد 
أن يقبل هذا العرض » وثم الوفاق بينه وبين بلدوين » فتنازل له عن 
إقطاعاته فى شال فلسطين » طيرية وحيفا » غير أنه اشترط أنه إذا عاد 
إلى هذه الإقطاعات 1 أثناء يي بر » فإن الملك يردها 
عليه » ومن الواضح أنه بنى هذا التقدير على أن بوهمند سوف يجرى 
افتداوكه ى أثناء هذه الفئرة » ويعود إلى أنطاكية0) , 

وفى مارس سنة ١١١١‏ » ارتحل تانكرد إلى أنطاكية » وبصحته 
فرسانه وخمدهاثةراجل على أنه لم يعد مظلقا إلى هذه الإقطاعات202 . 

دل" بلدوين على أنه أكفأ القادة الصليبين حيعاً 2 وأبعدهم نظرا 


وأقدرههم على أتحمل الصير ع .فثال جزراءي 2 وأثيت المستقبل على أنه 
ستحق هذه المكافأة » وكان تتويجه خائمة مشيرة للحملة الصليبية الأولى . 
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نحا 


كان ,أول عمل قام به بلدوين )1118-1٠١(‏ ع أن استولى 
فى ربيع اسنة115١11‏ » على أرسوف وقيسارية » كما يكفل الدفاع 
عن مملكته + وجعل من سياسته الاستيلاء على عسقلان » ورد الحدود 
امصربة نحو الحنوب » حتى يكون الطريق من بيت المقدس إلى الساحل 
مأمونا » وإقامة مواقع أمامية فيا وراء الأردن » وإلى ابحنوب من 
البحر الميت ٠»‏ وغاولة ربط ماكته بالإمارات المسيحية التى تقع إلى 
الثهال » حتى يتيسر فتح الطريق للحجاج والمهاجرين . فكان لزاما عليه ؛ 
أن يبذل جهده لبسط سلطائه على الساحل ٠‏ وأن يشجع إنشاء إمارات 
مسيحية جديدة فى الشام وأن يتخذ لدولته ميناء آخر يفوق يافا وحيفا . 
وتعتير عكا المرفأ الوحيد الذى يتوافر فيه الأمن والصلاحية فى كل الأوقات 
والأحوال » ولذا صار من انتم لأغراض عسكرية ونجارية » الاستيلاء 
على عك(© . على أنه لن يتوافر له القوة اللازمة » إلا بتشجيع المهجرة ؛ 
والتعاون مع المسلمين والمسيحيين ا الملل فصدره التجارة مع البلاد 
امجاورة » وما ,يبذله المسيحيون فى الغرب من التبرعات ٠‏ وما يحيسونه 
من الأراضى عن الكنائس والمؤسسات الدينية » فى الأراضى المقدسة » 
وللإفادة من هذه الموارد » لابد له من السيطرة على الكنيسة0؟ . 


الرها : 

تعتير الرها إمارة حاجزة » تقوم باية أنطاكية من هجات المسلمين > 
:وتريد مساحتها على مساحة أنطاكية » فتقع على جانبى غهر الفرات ؛ 
ومتد من روندان وعينتاب إلى .موضع غير معروف فى إقلم ابخزيرة ؛ 
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ذا 


والتجانس بين سكانها : فعلى الرغم من أن معظٍ سكانها من المسيحيين ,, 
من السريان واليعاقبة والأرمن » فإنه يدخل فى نطاقها مدن إسلامية , 
مثل سروج22©. لم يكن فى وسع الفرنج أن يقيموا حكومة مركزية 
تبسط سلطانها على أملاكها المثرامية الأطراف ٠‏ فأقاموا حصونا شحنوها 
بالعساكر ' مواضع عديدة » والخذوا منها مراكز لشن الغارات على 
الحهات المتاحمة للحدود . وتولى الخحند جباية الضرائب والإتاوات من 
القرى انجاورة » فصارت الإمارة كلها عبارة عن منطقة حدود , 
لم تنقطع بها الحروب . ومع ذلك كان بالرها مدن زاهرة » واشتمرت 
تربتها بالحصوبة » وما حصل عليه كونت الرها ٠‏ بلدوين لى بور » 
من الإتاوات والغنائم » كفل لها موردا مالياً كبيراً . وتوافر لبلدوين 
الأول من الثروة باعتباره كونت الرها » مالم يتوافر له » وهو ملك 
بيت المقدس0© , 

على أن القوة الخربية كانت أكثر ما احتاجت إليه الإمارات الصليببة ؛ 
ولاسها فى آلرها وبيت المقدس » فإذا تعاون الأرمن مع الأمر الصلببى 2 
توافر لديه بجيش جاهز . فحاول كل من بوهمند وتانكرد فى أنطاكية ؛ 
وبلدوين الأول وبلدوين الثانى ف الرها » أن يتقربوا إلى الأرمن © غير 
أنه تبين لم أنه لايمككن الاطمئنان إلهم » لما اشتهروا به من الخيانة » 
فلم يعهدوا إلهم بوظائف أساسية9؟ . فاحتاج أمراء أنطاكية والرها؛ 
إلى فرسان » نشأوا بالغرب » ليتولوا قيادة جندهم » وليحفظوا قلاعهم 
وحصونهم . وافتقروا أيضاً إلى كتاب ( موظفين) من الغرب » لإدارة 
حكومتهم . غير أنه بيها كفلت أنطاكية للمهاجرين حياة رغدة 
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واستقرارا » فإن الرها لم تمتذب إلا المغامرين الذين دأبوا على. 
نبب والغارة0© . 

موقف سرْلط : 

الواضح أن الكسيوس رحب أول الأمر بالحملة الصليبية الأولى » 
]ا تملبه له من النفع » باستعادة الأراضى الى استولى علها الترك » ولذا 
أعان استعداده للتعاون مع قادتها . غير أن ما اشتهر به بوهمند ى أنطاكية 
من الطموح والعناد » أثار سخط الإمبراطور وغضبه » فاشتد حرصه 
على استعادة أنطاكية » والسيطرة على الطرق المدية إلمها عبر آسيا 
الصغرى9© . ولما نحرك الصليبيون ضوب الحنوب إلى فلسطلين توقفت 
ساعدته الفعاية » لإدراكه أن حكم الفرنج فى هذه ابلحهات لن يكون 
مقبولا عنده . غير أنه باعتباره نصير الأرثوذكسية ٠‏ لايستطيع 
أن بتكل عوقفا .مكنا ف تقررى هضور لدت الندس . فزذا تلق اله أن 

اللائن سوف يبتى » فلا بد أن ل من الإاجراءات » فا م المحافظة 
على حتوقه . على أن مساعدته الإيجابية للفرنج » سوف لا تتعدى التعاون 
فى فتح الطرق التى نحتاز آسيا الصغرى0© . 

المرن, ار يطالير 

دخل فى السياسة الشرقية عامل جديد » نتمثل فى موقف المدن 
الإيطالية ٠‏ التى الى تحفل أول الأمر بالاشتراك فى الحروب الصليبية م 
ولالاح جاح الصليبيين » بادرت بيزا والبندقية وجنوه » بإرسال أساطيلها 
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ليلكا 


إلى الشرق » فرحب الصليبيون بما تقدمه هذه الأساطيل من المساعدة , 
لأنها أمدتهم بالوسائل التى يستطيعون ها الاستيلاء على المدن الساحلية , 
والاتصال بغرب أوربا بحرا » ونى ذلك من الطمأنينة ها لم يجدوها نى 
الطريق الرى . غير أن ما طالبت به المدن الإيطالية » من امتيازان 
.وحقوق » يدل على أن حكومات الفرنج فى الشرق + فقدت جان) 
كبيراً من نشاطها(©2 . فالمعروف أن السفن الإيطالية توجهت منذ زمن 
مبكر فى إثر الصليبين » إذ أن سفنآً كنوه » كانت بميناء سان سيمون 
فى ربيع سنة 1١98‏ ء وطلاب قائد الأسطول من قادة الحروب الصليبية, 
الذين كانوا فى أشد الحاجة إلى المساعدة » لإتمام الاستيلاء على أنطاكية, 
أن يوثقوا علاقتهم به . وبناء على اقتراح بوهمند » توجه كل من 
بو*مند وريموند إلى ميناء سان سيمون » ليلتمسا من بين البحارة الصربيين ؛ 
لمان اليرة الذي جرعي 430 ريل تسد ؛ 6د دا إل يفطل 
من .جنوه ء ليذل المساعدة للصليبيين الذين يحاصرون بيت المقدس؛ 
غير أن الأسطول المصرى + الذى كان يجوب البحر قرب عسقلان : 
يترقب القرصةالإنزال الضرر والهزعة بالصليبين » لم يلبث أن ظهر أأنام 
يافا » ولا فطنت#السفن الحنوية للخطر الذى #دق مها ء ولت الأدبار© , 
وفاد اكرات ,كلس أساقفة بيزا ل" أسطولا إل الأراضى 
للفلهنة ., والمعروف أن 0 بيزا أدركت ما يزتب"غلى 'الخروت 
العطليبية .من مزايا. تجارية: واستعارية .» وسبق أن نخاضنت مار اللآروب 
«ضك المسلمين » فى سردينية ه١١١1 ٠١١5‏ » وف شهال إفريقية » بونه ؛ 
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احلضل 


م١٠‏ » واشتركت مع جنوه وأمالنى فى مهاخة المهدية سئة 2011417 ع 
والواقع أن بيزا قبيل الحروب الصليبية كانت ترجع فى أمورها إلى رئيس 
أرائنتها » داميرت » الذى يعتير من أشهر رجال عصره ء لما عرف به 
من النشاط الوافر » فضلا عن مكانته الروحية . كان من أكير دعاة الحرب 
القدسة » ومن أقرب الناس إلى البابا إيربان الثانى . وتوجه بأسطول 
بيزاوى » ملف من ١١١‏ سفينة إلى الشام » فى صيف ٠١59‏ . ولا شاك 
أن داييرت والقادة البيازنة ٠‏ لم يرد يخاطرهم الإفادة من/ الاستيلاء على 
بيت المقدس ٠‏ والراجح أن البابا أجاز له أن يسعى بأن يكون بطريركاً على 
ببث المقدس . ولما وصل الأسطول إلى اللاذقية فى سبتمير ٠١99‏ كانت , 
الحرب الصليبية الأولى توشلك على الانتهاء . فاستقبل بوهمند البيازنة » 
تأدرك أهينهم فى توطيد مركزه بأنطاكية » وكانت فى أشد الحاجة إلى 
فوة بحرية تسانده ضد البيز نطيين » وريموند كونت تولوز » الذى استولى 
على اللاذقية . وحخرص 5 ريد على أن يفيد من البيازنة فى انتزاع هذا 
الموضع البحررى ,الام » مقابل منح البيازنة امتيازات نجارية » غير أن 
ما أبداه سكان اللاذقية من المقاومة » حمل بوهمند ودايميرت على التورط 
فى حرب » شر سيخط المسيحيين2"© . 

وعلى الرغم من أن البندقية حصلت على امتيازات تجارية فى أملاك 
الإمراطورية البيزنطية » فإنها حافظت على ما حازته من امتيازات ى 
الإمارات الصليبية التى امتد إلمها التنافس بين احمهوريات الإيطالية . 
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الفقصنل الثامن 
أحوال الإمارات اللاتينية 
١١14# ٠4‏ 


صار معروفاً فى الغرب المسيحى : بعد قيام الإمارات اللاتينية , 
الرها ؛ وأنطاكية وبيت المقدس ؛ أن أضحت الحاجة ماسة إلى محارين 
ومستعمرين » ليواصلوا ما قام به الصليبيون من جهود » وأن بالشرق 
من الثروة والأراضى الخصبة » ما ينتظر قدوم المغامرين . والواقع أنه 
ما حدث سنة 11١٠١‏ »ع من الوقائع والأمور الهامة » ما تطلب قدوم حة 
صليبية من الغرب » وهى الحملة التى بدأ تأليفها منذ سقوط أنطاكية 
سنة ٠١98‏ »ع غير أنها لم تتحرك إلا بعد سقوط بيت المقدس سنة 1١99‏ , 
وانضم إلى هذه الحملة الألوف من الرجال اللومباردين والفرنسين 
والألمان والبيز نطين » فضلا عن أتراك مأجورين . واتحاز إلا ولم التامع 
كونت بواتييه » الذى يعتتر ل شعراء القروبادور » وانضم إلا جماعة من 
الذين اشتركوا فى الحملة الأولى » وءنهم ستيفن بلوا وهيو قرماندوا9© . 


تولى قيادة الحملة بعد عبور البوسفور » ريموند كونت تولوز؛ 
ولقيت التأبيد من الإسراطور الكسيوس . على أن اللومبارديين أصروا 
أثناء مقامهم بالقسطنطينية على استخدام الحملة لإطلاق سراح بوهمند الذى 
أسرره غاوئ كشتكن أأداتشمتدى أمير سيواس ء وحمله إلى قلعة نقصار : 
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ملكا 


ول بسع الفرنسيو ن والفئات الأخرى إلا الاستجابة لرأى الإيطالين لكثرة 
عرو © » وم يلبث القتال أن نشب بين الدانشمندين وحلفائهم من 
للادقة بآسيا الصغرى وأمير حران من جهة » وبين الصليبين من جهة 
وى فى سبتمير ٠١١١‏ » ىق منتصف الطريق بين تمر هاليس 
اسان وؤقعت متتة هلك'فها معط الصليبين. ؟ ومن الزيزمن فرسائهم 
ل إلى القسطتطينية9© . والواقع أن الإمبراطور الكسيوس البيز نعطى حرص 
عل أن يفيد من هوّلاء الصليبيين » ف السيطرة على الطريق الموؤدى إلى 
بوريا » لتأمين البلاد التى استولى علها ى جنوب شرق آمبيا الصغرى » 
حى بنيسر له التدخل فى أمور الشام » وأراد فى الوقت نفسه أن يتجنب 
عداء الدانشمنديين » بأن تفاوض معهم فى إطلاق سراح بوهئد29؟ , 
وترتب على هزيمة الصليبين نتائج خطيرة » منها أن الترك لا زالوا 
من القوة » ما جعل الساطان السلجوق يسترد سلطانه ق وسط آسيا 
الصغرى » فانحد قونية عاصمة له » وهى تمع على الطريق الرئيسى الممتد 
من القسطنطينية إلى الشام » وأمد غازى االْدَانقمِندى سلطانه إلى تبر الفرآك » 
تأصبح مودد الرها »كما أن الطريق الذى يُتَاز آسيا الصغرى أضحى موصداً 
مرة أدرئ أمام الصليبيين والبيزنطيين . وساءت العلاقات بين الصليبيين 
والببزنطيين » إذ اعتيروا الكسيوس مسئولا عن كل هذه الهزاتم » بها أنكر 
ابيز نطيون ؛ جحود الصليبيين » لما بذ اوه لم من المساعدات » وما حاق 
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عم من الهزاكم يرجع إلى أنهم لم ينفذوا خطط الإمبراطور البيزنطى207©, 
وتحتم على البيزنطيين والصايبيين أيضاً » بعد هذه المزائم » عند التدخل 
فى أمور الشام » أن يتخذوا الطرق الطويلة الملتوية المعرضة للاعتداء من 
قبل الغرك ؛ أو أن يسلكوا طريق البحر9"© . ومن الطبيعى أن تفيد المدن 
الإيطالية من هذه الأحوال » فأصرت على أن محصل على امتيازات تجارية 
ضخمة » مقابل نةّل[العساكر على سفنها0؟© م 

أما الأرمن فى جبال طوروس » ولا سما أمراء آسرة روبين » فإهم 
فرحوا لذلك » لأن ما جرى من الأحوال والوقائع » منع الدولة البيزنطة 
من السيطرة على بلادهم » على الرغم من أن الأرمن الذين يتزلون إلى 
الشرق منهم » استشعروا الحطر الدانشمندى » إذ أدركوا أن الأمر 
الدانشمندى يصح أن مباجمهم بعد أن. نحاز انتصارات باهرة0) , 

وارتاح الترمان فى أنطاكية ل حدث » لها. يكنونه من كراهية لبيزنطة : 
فاغتنم الفرصة تانكرد » الوصى على أنطاكية » كها يدعى ممتلكاتها على 
حساب الإشر اظون البيز نطى » فألق القأِطنَ يعلى ريعوند عند اجتيازه اللاذقية 
فى طريقه إلى بيت المقدس0*© , 


بدت اللقرسى : 
تألفت مملكة بيت المقدس » عند تتويج بلدوين ملكا » سنة 611٠١‏ 
من الحافة الحباية لفلسطين وسهل ازدرائيل (١‏ هرج ابن عامر ) + 
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ىن 


عفن الحصون المتنائرة المتاحمة للدول الإسلامية » وجيش صغير » منى. 
ا متغطر سين متمردين ومن المرتزقة الذين لا يصح الاطئئان إلم 1 
تعثر الكئيسة الميئة الوحيدة المنظمة فى المملكة » ونحكم قبا حَزبان > 
6 - 5 2 
ندا بنصر البطريرك » والآخر يساند الملك .. وأدار شئون الحكومة. 
امركزية فى بيت المقدس » أتباع جودفرى » الذين لم يصلحوا مطلقاً 
للادارة » بيغا تولى أمر القلاع الواقعة على الأطراف » بارونات أخذوا 
بتصرفون كيفما شاغوا0© . 

على أن الماوك الأوائل 5 بيت المقدس واجهوا مما كل عديدة » 
لابد للم من الاضطلاع مها » كان ازاما علمهم أن يستولوا على ما يقع فى. 
المتلكات التى سيطروا علا من المواضع التى تخضع للمسلمين وأن 
يدمروا ما للفاطميين من قواعد بحرية على امتداد الساحل » وأن متموا 
مراقبة الأطراف الحنوبية » وانحافظة علها من غارات البدو » وأن يردوا 
ما تتعرض له البلاد التى استولوا علها » من الحجات الموجهة من قبل 
مصر ودمشق » ايأن يبادروا بمهاحتهما ١‏ نظراً لأهمية هذه اللمجات للتوسع 
الصلبى . على أن هؤلاء الملوك أرجأوا فى الؤقت الراهن الانسياق وازّاء 
أطاعهم » واكتفوا ,باتخاذ الوسائل اللازمة للدفاع عن مملكمم 20 م 

واستهل بلدوين الأول حكمه بما شنه من الغارات على البلاد الإسلامية 
انجاورة من أجل النهب والسلب والحصول على الغنائم والأموال : غير أن 
هذه الغارات لم تفده ق توسيع ملكه » والاستيلاء على المدن الساحلية . 
فلم نسقط أرسوف سنة ١٠١١‏ دده إلا بمساعدة الكنوين 5 تعد أن 
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.وعدهم بأن يجعل الم شارعاً فى كل مدينة يشتركون فى فتحها ؛ ولم يلبث 
أن استولى على قيسارية » واتبع ذلك بالنهب والساب » وقتل كل من 
يصادفه من المسلمين » فلم يبق إلا على من يودى فدية كبيرة ؛ وأقام 
بالمدينة حامية عسكرية0© , 

وى ديسمير سنة 1١١١‏ ء مات الخليفة المستعلى الفاطمى » وخبلفه 
على الحكم » آنه الآمر » الذى لم يتجاوز الخامسة من عمره » فظلت السلطة 
.فى يد الأفضل » فأعد فى سنة ١١١”‏ حملة ضخمة من العرب والسودان ع 
بقيادة ابنه شرف العالى » الذى انخذ عسقلان قاعدة له » ومنها تحرك إلى 
«الرملة فى مايو سنة ١1١١7‏ » فحصر الفرنج ى حصن الرملة » وفقد يلدوين 
الأمل فى النجاة » غير أنه استطاع آخر الآمر أن يلجأ إلى يافا » ويستنجد 
بتانكرد ٠‏ وكونت الرها9؟ . والواقع أن بلدوين وملكته . لم ينقذهما 
إلا المصادفات الطببة » فنى وسع كتيبة مصرية واحدة أن تستولى غل .بيت 
المقدس » لو أنها توجهت إلا مباشرة عقب معركة الرملة » غير أنه منعهم 
من ذلك قدوم أمداد جديدة » من بين الحجاج الإنجليز والفرنسين 
.والآلمان ؛ الذين حملهم أسطول إنجزى مؤلف من ٠٠١‏ سفينة » فهبطوا 
إلى الساحل فى يافا » وفكوا الحصار البحرى المفروض علمها©» فانسحبثت 
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ويم 
نوات المصرية إلى عسقلان » وأضاعت فرصة نادرة لاسترداد فلسطين ؛ 
غير أن مجهود الأفضل لم تتوقف برش مايجال يقواتوين هوخ سنة ء 
زمر ابن الأثير إلى أنه أنفذ إلى فلسطين حملتين أخرتين » إحداها الخذت 
34 ابر » وتولى قبادتها ناج العجم ء والأخترى بحرية بقيادة 
لفامى ابن قادوس ٠»‏ فتزل الأسطول على اانا ٠+‏ وتزبارتاج المج .عل 
عسقلان » ولم ستجب لدعوة ابن قادوس . بالمضى إليه ؛ فلا علم الأفضل 
بذلك » أمر بإلقاء القبض على تاج العجم » وأرسل مكانه من يتولى أمر 
عسقلان وقيادة العساكر الشامية » فاحتفظ الفرنج ما فى أيدمم تالبيت 
المقدّس فو فلسطين د عت عيعاةن07 ا وآدن كت مماكة بيت المقدس 
ما تتعرض له من خطر من قبل الفاطميين 20 
وإذ استجاب تانكرد وبلدوين لى بور ٠‏ لطلب بلدوين ملك بيت 
المقدس » أثناء حصر القوات المصرية يافا » اجتمعت بجيوشهما المؤلفة من 
نحو خمسوائة فارس » وماثة راجل » وشقت الحيوش طريقها إلى الساحل » 
فلحقته عند إيافاة:فى سبتمير سنة 491107 » وهاجمؤا عسقلان غير أنها 
م تلبث أن رفعت تار » نظراً لأنه لم تساندها قوة بحرية0» : على أن 
اجماع ملك بيت المقدس مع القم على أنطاكية ( تانكرد ) ؛ وكونت الرها » 
أثار بعض المسائل الهامة . فيصح أن نتساءل عن العلاقات القانونية بين 
إمارى أنطا كية والرها وببن بيت المقدس0©© + ولا شك أن7ما قام ببن هذه 
ف لشي 


. «ه١‎ - ضص ذهو‎ )» ١: ابن الآثير : الكامل ج‎ )١( 


)0( 7 .مآ نأك .ره : أعوقناه0) 
0( مأك عو[ : ةأطآ1 
.2 مأك .جره : لتقطننط 

)4( 37 ,مآ مأك .ره : أعوفنده:0 
ع( .م ءآ مأك ,ره : أعذؤنره,0 


للم 
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الإمارات » وقتذاك من العلاقات » لم تتجاو 3 نيا أدبية0» » بل أنهها 
وقفا من ملك بيت المقدس موقف المعارضة » ولم رصا :5 لقان , 
إلا بعد أن هددا يأنه إذا لم يعد دايميرت إلى البطريركية فلن يسانداه نى 
قتال الفاطميين9© . غير أنه تظاهر بالإذعان لتانكرد وبلدوين لى بور 
وقتذاك » ولم يلبث أن تقرر عزل الإطريرك فى مجاس شهده تانكرد 
وبلدوين » فأدركا ما كان لبلدوين من سيادة وسيطرة باعتباره ملك 
بيت المقدس9؟ . 

وافتقرت مماكة بيت المقدس إلى شطر كبير من الساحل الذى تقع به 
أكير موا فاسطين »وهى عكا نظرا لأنه لم يكن ها متنفس إلا فى البحر . 
وعلى الرغم من أن الفاطميين لم يستطيعوا استر داد أملاكهم بفاسطين » فإنهم 
لا زالوا محتفظين بأملاكهم الواقعة على الساحل » فلا زال بأيدمهم عسقلان 
وعكا » وصيدا وبروت » ول يستول الفرنج إلا على يافا وأرسوف 
وقيصرية وحيفاا*» . على أن التجار المسلمين لا زالوا يرتادون الطرق 
التى تر بط يتن ياقا,وحيفا وبيت المقدسش". واعتّرضت الأساطيل المصرية 
طريق الحجاج القادمين من الغرب ٠‏ فحينا تحطمت سفن الحجاج على 
الساحل يسيب العواصف ١١٠١” ٠»‏ » لقى عدد كبير منهم مصرعه ) ووقع 
فى أسر السلطات الفاطمية ى صيدا وعكا وعسقلان عدد كبير منهم » 
باعوه فى أسواق الرقيق بمصر0© . 
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ولتوطيد سلطانه على ساحل فلسطين » قام بلدوين بإلقاء الحصار على 
ءا » عقب عيد القيامة سنة ١١١8#“‏ . وعكا من المدن الساحلية الهامة » 
إنى تخضع لسلطان صور » وما اشتبرت به من ميناء مزدوج ؛ يقع داخل 
أسوارها وخارجها » مب“ للسفن الآمان عند رسوها . واشتبرت بوقعها 
الرائع » بن اللخبال والبحر »+ وبما حازته من ضياع شاسعة وافرة الخصوبة 
والعار 10 . وكادت المدينة أن تذعن ٠‏ لولا أن وصل إلى الميناء اثنتا عشرة 
سفينة مصرية وحمالة قادمة من صور وصيدا » محمل و خمسمائة هن 
العساكر المصرية والآدو ات اللازمة لقذف النيران » فلم يسع بلدوين 
إلا أن يرفع الحصار بعد أن أشعل الننران ا ول شلف أن من 
لعوامل التى دفعته إلى ذلك أنه لم يكن لديه أسطول يسانده فى إحكام 
الحصار المضروب على المدينة0© . 

وشهدت السنة التالية » سنة ١١١4‏ سقوط عكا » بعد أن ثم حصارها براً 
وبحرا . فالأسطول الكنوى المؤلف من 7١‏ سفينة » الذى ظهر فى فيراير - 
مارس سئة 4 ١1١١‏ 6 فى اللاذقية أفاد الفرنج هن الناحية البحرية ع اران 
بذل المساعدة ور واد كونت تولوز للاسقيلاء على جبيل ٠‏ فى أبريل يسنة 
64 ؛ هبط إلى ساحل فلسطين » إلى ياف . فاغتنم بلدوينيمللك بيت 
المقدس الفرصة ء كما يفيد من هذا الأسطول فى الاستيلاء على عكا . 
فدارت المفاوضات بين بلدوين وقادة الأسطول ؛ على أن يبذلوا المساعدة » 
حتى إذا تم الاستيلاء على عكا » جعل م ثلث ما يتحصل من الرسوم 
انى تؤدى على ما يرد إلها من المتاجر من جهة البحر » وأجاز لم أن 
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ا" 
يقيموا هم بالمدينة كنيسة » وأن يكون هم شارع بالمدينة خاضع لسلطائهم , 
وقبل ابنويون أن يسهموا فى الاستيلاء على عكا2؟ . وشرع الحافاء فى 
حصر المدينة برا وبحرا وكان الوالى مها اسمه بنا » ويعرف بزهر الدولة 
الجيوشى » فقاتلهم أشد قتال مدة عشرين يوماً . ولما لم تصله الأمداد 
من مصر ٠‏ لم يسعه إلا التسلم فى مايو ٠ 1١١5‏ فلك الفرنج البلد بالسيف 
قهراً » ولتى مصرعه عدد كبير من السكان » واستباح الصليبيون المدينة , 
وما قدم وال إلى القاهرة » واستوضحه الأفضل عن أسباب التسلم ) 
أشار إلى أنه لم يتلق المساعدة » فقبل عذره9© . 

وترتب على استيلاء بلدوين على عكا » أن صار له ميناء صالح لرسو 
السفن ى كل فصول السنة . فعلى الرغم من أن عكا تبعد عن بيت المقدس 
بأكثر من ماثة ميل ء فإنها تعتير الميناء الرئيسى للمملكة » فحلت بذلك 
مكان يافا . فا يرد من دمشق من السلع والمتاجر لتصدر إلى الغرب »؛ 
كان يشحن من عكا . ولم تفقد عكا نشاطها التجارى بعد سقوطها فى 
أيدى الفرنج © إذ ظل المسلمون المقيمون يمارسون تجارتهه(© . وخص 
الملك الحنويين بالمفتلكات التى جرى الاتفاق علا . ولأول مرة تبيأت 
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يباب الأمن للقادمين من البحر » وتيسر للسفن أن ترسو بالميناء فى أمن 
وسلام » وتوقفت إلى حد ما الهجات من قبل المسلمين 60 1 

على أن الأفضل بذل فى صيف ه١١١‏ محاولة أخيرة لاسترداد فلسطين ؛ 
زأعد خّلة بقيادة اينه سناء الملك » مؤلفة من خمسة آلاف من فرسان 
5 » ومن السودان . وإذ أفاد المصريون من التجارب السابقة » 
طلبوا المساعدة هن أمراء دمشق . وعلى الرغم من المنازعات التى وقعت 
بيد وفاة دقاق سنة ١١١5‏ »© بين أبنائه والأتاباك طغتكين 10 
رضوان على أن .ينال حقه فى دمشق ٠.‏ أظهر طغتكين استعداده لمساعدة 
المصريين0© . و ترك الأسطول 10 مساندة الحملة البرية » فتوجه بلدوين 
بيشه إلى الرملة9؟ ٠‏ وانحاز إليه كل أتباعه » واجتمع عنده جيش ملف هن 
٠‏ فارس و 5٠٠١‏ من الرجالة ؛ فضلا عن البدو وأمر دمشق كان يطالب 
بالحكم . واتخذ اليش المصرى موقعه عند عسقلان » وانحاز إليه جيش دمشق 
ودارت المعركة الفاصلة عند الرملة » ى أغسطس سنة ١١١‏ » وحلت 
الخزيمة بالقوات الإسّلامية » ولتى والى عسقلان مصرعه » بينها وقع فى أشر 
الفرنج أميرا يعكا وأرسوذ: السابقان » وحصل بلدونن على فدية كبيرة 
ينبما» . وهرب القائد سناء الملك إلى القاهرة » بيها عاد ابن طغتكين 
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إلى دمشق . أما الأسطول المصرى فلم يسعه إلا الانسحاب إلى صو 
وصيدا وطرابلس » غير أنه تعرض لعاصفة عنيفة ع أثناء سيره إلى 
معر اع فعيع تنه + وألنت يمقر سينا ق المزاق االصلبية , 
حيث جرى الاستيلاء علا » على أن خسائر الفرنج كانت أيضسا فادحة(0 , 


ومضى بلدوين فى سياسته التى ترنى إلى توسيع مملكته » وركز اهتئاس 
على المدن الساحلية » عسقلان فى الحتوب » وصور وصيدا وبروت فى 
الشهال . واشتبرت عسقلان وصور بمناعة أسوارها وضخامة الحامية مهما ؛ 
فتطلب ير علدهما جهداً كبيراً . وتعرضت صيدا للهجوم مرتن ؛ 
ف المرة الأولى » استعان بلدوين فى مهاححمتها بالحجاج الذين قدموا سنة 
ده غير أن حاكم صيدا بذل له مقداراً كبيراً من المال » فارئد 
عنها2؟؟ » وف المرة الثانية » لتى المساعدة من المغامرين القرصان من 
البيازنة واكنويين والبنادقة و الأمالفين ٠‏ فاستتجد حاكم صيدا بأتايك 
فق بعل أن ذل انالك وقذم من مص أسطوال أنزل الهزيمة بأسطول 
الحنويين »فى معركة بحرية نشبت خارج الميناء » فارتد بلدوين وقواته ؛ 
وانسحبوا إلى عكا9» . 
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وعلى الرغْم من الحزيمة الثى صادفها بلدوين 3 فإنه كان حريصاً 
على إنمام الاستيلاء على المدن الساحلية » فنى سنة 11١4‏ + نهض لمساعدة 
11 بن ريعوند فى الاستيلاء على طرابلس » ونحقق هما ذلك فى يول» 
6 كا سترى فما بعد0ا؟ . ولذا هرع برتران لمساعدة بادوين ى 
1١٠١‏ ء»ف حصار يروت . واشيركت السفن الحنوية والببزاوية قْْ 
فرض الحصار علما من بجهة البحر » وكانت طرابلس قاعدة للأساطيل 
الموجهة إلها » وقدم أيضاً لساعدة بلدوين » جوسلين صاحب تل باشر. 
ودارت معركة بحرية عنيفة » قتل فنبا مقدم الأسطول المصرى » وكثير 
من المسلمين » وسقطت المديئة فى مابو » بعد حصار استمر ثلاثة شبور» 
وأجرى الإيطاليون مذبحة » هلك فها معظم سكان المديئة » وثم تهبب 
المدينة + واستباحة أموال وذخائر كل من لتى مصرعه أو وقع فى 
الأمر©© . ثم تحرك الصليبيون للهاجمة صيدا والاستيلاء علمها » فى دسمير 
سنة ١١1١١‏ » بفضل مساعدة الأسطولين الثرويجى والبندق + ووفقا 
لشروط النسلم التى 'تقررت فى عكا » جرى تأمين من أراد الخحروج 
على الأنفس والأموال » وحصل البنادقة مقابل ما بذلوه من المساعدة » 
على امتيازات منها أن يكون لم كنيسة .وبعض الأملاك فى ضيدا0© هم 
وصارت صيدا بارونية بلخارنييه » الذى حكم فى قيسارية وارتفع شأنه 
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بزواجه من أخت أرنولف » البطريرك السابق لبيت المقدس(0© ٠‏ فارع 
الوالى من صيدا » بمن معه من الأجناد العسكرية » وعدد كبر من 
سكان المدينة : بينا قرر بلدوين على من بتى فا من السكان جر 
تربو على عشرين ألف دينار » وصادر أملاكهم فحلت مهم الفاقة 
والفقر9؟ . وتعرض المصريون لحسارة فادحة فى تجارتهم البحرية , 
وذلك .لآن حماعة من التجار المسافرين » خررجت هن تئيس ودمياط 
ومضر + بيضائع ومتسوجات ثمينة » فأقلعوا فى البحر ٠‏ فصادقيي 
مراكب الفرنج فأخذتهم وحصل ف أيدءبم من الأمتعة ما يزيد على فائة 
ألف دينار » وأسر وه0" . 

أصبخ للصليبيين السيطرة على ساحل الشام » فيا عدا عسقلان وصورء 
وفشل بلدوين قى ماولاته للاستيلاء على هذين الموضعين . وحاول والى 
عسقلان ء واسمه شمس الخلافة ا يفيك من الحرب ومركزه : كم 
يصيب قدراً كبيراً من البراء » إذ كان شمس اللحخلافة أرغب ف التجارة 
من انخاربة » فلما قصل بلدوين عسقلان بعد سقوط صيدا » استقرت 
الحالة بينهما على مال يحمله إليه ويرخل .عنه » ويكف عن عسقلان . 
على أن الأفضل أنكر عليه مراسلته لبادوين » وسعيه إلى مصالمته 
ومضافاته » ومده بالمون والرجال ء ووعده بأن يسلم إليه عسقلان 
ذا دهمه الأمر » فى مقابل أن يعوضه عنها . وخاف. شمس الخلافة 


0 955-58 .1آ يأك .مه : أعفقناه:0 
.486-488 .مم .! :ع1 آه سا1 
0) .م .١1آ‏ قع520ن© عط ذه برممأولةة؟ : سدمساءصسس8 
6 .م #طقعة مأملرعع *يل : ]إءزكلا 
20 د .م مأك هه : 164لا 


ابن القلانمى : ذيل تازيخ دمشق ص ١1‏ . 
ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ »© ص 5م امم . 


م 


9 أهل البلد فاستدعى جماعة من الآرمن » فأنز هم بعسقلان + فثار 
عليه أهل عسقلان وقتلوه فلت ذلك قبولا عند الأفضل20 . 

وبعد أن فرغ بلدوين من الاستيلاء على صيدا » عزم 'على مهاجمة 
و فاستشعر بالحطر » خام م عز الملك » فأرسل فى خريف 
رة 111 إلى طغتكن أتابك دمشق عشرين ألف دينار » فى مقابل المبادرة 
ساعدئه » بحسماثة 4 الرماة ؛ وف الوقت ذاته استأذنه فى أن يبعث 
1 دمشق ما فى حوزته » هو وجماعة الأعيان » من التحف للمحافظة 
علبا » فاستجاب طفتكين له ؛ وخرجت من صور قافلة حمل التحيف 
والذخائر » واجتازت أرض الفرنج » بعد بذل الرشوة لأحد الفرسان0؟ . 
فلم بلدوين بالأمر » فانقض على هذه القافلة واستولى على جميع ما تحمله 
بن الأروة » وقرر مهامة أسوار المديئة » صور » فى نوفير سئة .©9111١‏ 
و يكن عند بلدوين من القوة البحرية التى يصح أن تساعده » سوى 
أسطول ببزنطى صغير مكلف من ١١‏ سفينة بقيادة السفير البيز نطى » 
بوتومينس ؛ ولم يكن الببز نطيون مستعدين لاستثارة عداء الفاطميين » 





100 2058-0 .رم .1 ماق .نه : أءؤوناه01 
.266 .م عطقعة مأمررعع 1 : غأ6زل1ا 
,94-95 .م .11 .أك ,زه : تنقامل سيط 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٠لا١‏ . 
ابن الأثير : الكامل ج ١٠١‏ » ص لمم ممم . 
0 3 .م ,آا قع0ددنات عط أه بوموأوزاط : فاسع ديع 
الواقع أن من عوامل التجاء عز الملك إلى الاستنجاد بأتابك دمشق ٠‏ ما حدث من عزها 
عن مصر » بعد أن أمتدت فتوح الفرنج إلى المهات المحيطة بها » فكان ازاماً على سكان 
الدينة أن يلتمسوا حماية أمير دمشق | طفتكين + يسا و1 المبادرة إلى مساعدهم وإن 
تأغرت اللعونة عنهم » قادتهم الضرورة إلى تسل البلد إلى الفرئج » ليأسهم من نصرة 
الأفضل صاحب مصر . انظر : ابن القلانعى : ذيل تاريخ دمشق ص 1١/8‏ . 
.6 .م مأأء ,ره : أءزللا 
(؟) استمر حصار صور من توفير ١١1١‏ إك أبريل 111١‏ . 


15م 
ما لم يبذل لهم بلدوين تعويضا مغيا مقابل خدمتهم + بأن يساعدم فى 
. استرداد المدن التى انتزعها منهم أمير أنطاكية0© . وإذ تردد بلدوين 
اماد قرار بذلك اكتنى البز نطيون بتقديم المؤن للجيش الصليى © , 
استيسل سكان صور ف الدفاع عن مدينتهم » فأشعلوا؛ الخريق فى الأبراج 
التى نصمها بلدوين » وأخذ طغتكين يغير على أعمال الفرنج من جع 
جهاتها2؟ : وقصد -حصن الحبيس ف السواد من أعمال دمشق وهولافرنج, 
فحصره وملكه بالسيف وقتل كل من فيه9» . ولم يكتف بذلك , 
بل 'زحف على .صور ١6‏ :وهاجم جماعة من الفرنج كانت تلتمس الموان 
والعلف » وحصر الفرنج ى معسكر هم ٠‏ أثناء غاراته » فلم يخرجوا 
إليه . وصار يبث فى أهل صور اللياسة » ويوعدهم إلى الصير ؛ 
فقاتلوا واستمر القتال إلى أوان إدراك الغلات ع فخاف الفرنج 
أن ' سوق طغتكين على غلات بلادهم » فتحتم على بلدوين أن 
يرفع الحصار » وأن يشق طريقه إلى عكا(*» » بعد أن أنسد 
المخاصرون. كل .ما وضعه من خطط. 6 واشتدت مقاومتهم مدة أريعة 
شبور » وأحرقوا آلات الحصار الى أقامها90» . وترتب على ذلك 





31 .4 .م .آآ دعل مقنم6 عط أه ترمماوتطظ : مقساعم8 
0( .م .1][ .أك .مه : سقسكء مه 
)نن الأثير : الكامل » سج ١٠١‏ ؛ ص وم - ع4" . 
( 4 ) وهذا الحصن هو المعروف باسم قصر بردويل » بين خسفين وساحل طبرية من 
جهة الشبال الشرق . انظر ( ابن الأثير » الكامل ج ٠١‏ ص 44" ) . 
.263 .ص .1 .أ .ره : أءغوونه:0 
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ابن الآثير : الكامل ج ١٠١‏ » ص49" -44”. 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١78‏ . 
أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه »ص ١8م١85-1١1.‏ 


كنا 


أن ثم عقك اتفاق مع أمغر دمشق © م يمقتضاه التنازل عن صور » 
بودامه على مساندتها » وى ذلك من الدلالة على إهمال الحكومة الفاطمية » 
برغم وفرة مواردها90© . 


وإذ وجه بلدوين اهتامه الرئيسى إلى أن يكون لمملكته جبهة 
راحية كبيرة » لم يغفل أمر مد أطراف بلاده فى اللحهات الآخرى » 
والإفادة من وقوع مملكته بالقرب من الطرق التجارية الرئيسية القادمة من 
إعراق وبلاد العرب ٠‏ والتى تلتهى إلى مصر والبحر المتوسط . فحينا 
غادر انكرد فلسطين » وتوجه إلى أنطاكية » بعد أن وقع بومند 
فى الأسر » عهد بلدوين بإمارة الحليل ( طيرية ) » التى كانت بيد 
انكرد » إلى هيه » فدأب على مهاجمة المسلمين » فشيد على الطريق 
الممتد من صور إلى بانياس ودمشق والذى يجتاز الحبال » قاعةتورون 
العروفة حاليا باسم تبنين0© . ثم رأى أنه من ادير » عند القيام 
الإغارة على, الأراضى الخصيبة الواقعة +شرق بحيرة طيرية » أن يينى 
تامة أخرى . عن التلال الواقعة ى ابكنوب الغربلى من البحيرة 
وهى المعروفة بامم علعال » ونم تشييد هذين الحصندن سنة ه١١١‏ © 
غير أن الحصن الأخير لم يضر فى أيدى الفرنج إلا فترة قصيرة » 
إذ أدرك طفتكين ما تتعرض له بلاده من تهديد من هذه الناحية » 

)1( 266-7 .مم عطونة أمبروع 10 : 17164 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 1875 . 

(؟) يشير المزرخ ولم الصورى إلى أن هيو درج عل أن يقوم بهجمات مستمرة على 
صور ؛ وعلى أن يتوغل فى غاراته عل ما يقع بين طبرية وصور من جهات . وتعرض أجناده 
دام لخطر » ولم يكن بين الموضعين » طبرية وصور » حصن يصح الاعتصام به »© إذا 
لاردم المسلمون . 


( انظر ذف .469 .ص .1 مأك ,هزه : عن أه سمتالك5 ) . 
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فاقتحم الحصن وملكه بما فيه من آلات ومتاء0» آم إقطاع اليل 
( طبرية ) فكان من نصيب جيرقاس » وهو من الفرسان الفرنسيين, 
المشهورين بالفروسية والشجاغة » وشدة المراس + فشن طغتكين هجر,) 
سنة 1١١8‏ على طيرية » وأوقع بجيرفاس » فأسره مع جماعة من 
قادته ونقلهم إلى دمشق . ثم أرسل إلى بلدوين يبدى استعداده لإطلاق 
سراح جيرقاس © إذا سلم إليه طيرية وحيفا وعكا . غير أن بلدوين 
لم يستجب له » فقتل جبرقاس ومن معه من الأسرى » فصارت 
طرية إقطاعا لحوساءن كورتينيه » يعد طرده من الرها سنة ,2011١1*‏ 


وق تاية سنة 1١١8‏ »2 ثم الاتفاق بين بلدوين وطغتكين على عفد 
هدنة لمدة أربع سنوات09© ٠‏ يقتسمان فى أثنائها خراج شمال الأردن , 
فيختص طفغتكين بالثلث » ويحصل بلدوين على الثلث » وما تبتى كان 
عن نصيب الفلاحين 40 والراجح أن الأحوال التى أحاطت بكلا الأمرين ؛ 
هى التى فرضت هذه الهدنة ؛ إذ تعرض طغتكين للهزيمة فى عرقة على 
بد ولم :جوردان كونت طراباس ٠‏ واعتدى الفرنج على القوافل التجارية 
القادمة من بلاد العرب إلى دمشق أو المتوجهة من دهشق إلى مصر. 
على سحين أن ماحل بجدرقاس من هزيمة انتهبت بمصرعه ٠‏ لازالت ماثلة 


002 5 .م .1آ فعله قن عط كه نورمأو1 ؛ مقساعسسك 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١44‏ . 
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ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ .و ص 80" . 
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() ابن الأثير : الكامل ب ٠٠١‏ اص ا( -ىممم. 
( 4 ) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق شن 14ا: 
7 .م .1آ فعلققص0 عط كه برممكولء : مدستعمسة 
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537 بلدوين » على أن المعاهدة نقضها بلدوين سئة ١1١١8‏ » حين 


إار على دمشق7؟ . 


والواضح أن بلدوين كشف عن نواياه التوسعية » فى طرابلس سنة 
ل ء إذ كان ميدف إلى أن تكون له السيادة على اللاتين فى الشرق + 
ووزز دعواه ما وقع من الأحداث فى أنطاكية والرها » وما ير إليه من 
.مط سلطانه الشخصى . فهو يعلم أن فلسطين تتعرض دائما للغزو والتسلل » 
بر بجهة الفنوب الشرق + عن ظريق التقب.: ولذا بخرض.على ,السيطرة 
على الإقلم الواقع بين البحر الميت وخليج العقبة » لمنع الاتصال بين مصر 
وشائر العام الإسلاى . فى سنة ١١١5‏ سار من حرون » وطاف 
عون بر للبت ثم اجتاز وادى العرابة الممتد بين البحر المت وخليج 
لعفبة » فشيد فى الشوبك حصنا » على مسافة مائة ميل من أقرب موضع 
صلبى ؛ واشتبر هذا الحصن بأسم اهعتدماة ع0 علدا عآ كما يتخذ 
نه قاعدة لمهاجمة بلاد العرب ٠‏ ولمنع التجار من اجتياز الطريق إلا بعد 
الحصول على إذن الملك » وكها يفيد منه فى رد غارات البدو0© .وف اله 
أتالية 1115 ء واصل المسير حتى أبلغ العقبة فاحتلها » واشتبرت عند 
لفرئج باهم نم أيله » وأقام مها قلعة + ثم احتل الفرنج جزيرة فيران » وشيدوا 
ا حصنا 5 » وحشدوا مبذين الموضعين العساكر ؛ فسيطروا بذلك 


سسلنييييببيبيههييبس سس سمه 


1 ( أكنك .ع0]آ : لقتتأء مس8 
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.39 .م مأك ممه : لعقتل 1ك 
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على الطرق المدية من دمشق إلى مصر وبلاد العرب » وأضحى فى وسعهم 
أن يغيروا على القوافل » وتحككموا فى الطريق المؤدى إلى مصر ١‏ فتعذر 
أن ينبض لمساعدتها .جيش من الشرق20 . 

على أن الفاطميين لم يكفوا عن الإغارة على فلسطين » فبلغوا سنة ,١١‏ 
أسوار بيت المقدس » وكادوا يستولون علا سئة ١١١8‏ © فقرر بللوين 
مهاحمة مص 0 : غير أنه أقدم » قبل ال هجوم على مصر ء على القيام 
بعمل بالغ الأهمية » فى زيادة عدد سكان بيت المقدس . فها حدث سنة 
١1١١‏ من تجربة أثارت ذكريات الملك بلدوين » إذ أن غارات الرل 
من دمشق على قرى طيرية والجليل » كانت كافية لأن يعلن الفلاحون 
العرب الثورة على الفرنج » ونظرا ارابطة قوات الفرنج بالقرب من 
طيرية » كادت بيت المقدس أن تكون خالية » وأضحى من اليسير أن 
ينالها المصريون0© , 


ومع أن :العرب لا زااوا يقيمون بقرى مماكة الفرنج » فإنة جرى 
التخلص ممن كان يتزل منهم ف بيت القدس أثناء. الحروب ال نشي 
منذ قدوم الصليريين0*» » وجلا من قبل سكانها » من المسيحيين السريان 
أو اليونانيين0©© » والتتيجة الطبيعية لهذين العاملن» أن أضحت بيت المقدس 


(١ )‏ .8 .م .1!1! قع20قنم© عط كه نزجه1ة 11 ؛؟ مقسكءسن8 
.280-282 ,مم ,آ مأك ,ره : أعوقناه:0 
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ربنة مهجورة + ولم يكن بوسعها أن تدافع عن نفسها » حيغا تقتضى 
إكحوال» أن يخرج اللحيش الصليى للقتال ى جهات بعيدة عنها » فأقلق 
لِك تفكير الملك 20 . 

أحس الملك أنه مسئول عن علاج ما أصاب المديئنة من الركود » 
رنزياال سكانها » وأدرك أنه لا سبيل إلا أن يقدم إلها من الغرب من 
المهاجر بن مايكنى لحعلها آهلة بالسكان . وعندئذ خطر يباله السكان 
امسيحيون المقيمون بالقرى الواقعة وراء تهر الأردن وحوران . فأرسل 
إليم بدعوهم إلى القدوم عليه »؛ فلم يلبثوا أن هرعوا إلى بيت المقدس 
بزوجاتهم وأطفالم » وقطعانهم وماشيتهم . ولم يجذسم إلى بيت المقدس » 
با كان لهذا الموضع من قداسة فحسب »ء بل لا بذله من وعود مغرية 
لتحسين أحوالى(» . وتوالت هجرة المسيحيين من سائر الخهات إلى بيت 
القدس © فوزعهم املك على قطاعات المديئة ٠‏ التى كانت ى حاجة 
شديدة إلهم »وهأ فى المساكن التى يتزلون م91 . 


وما حدث من هجرة المسيحيين السريان واليونانين كن استيطاهم 
بيت المقدس وغيرها من المدن العديدة » جعل هن بادوين الأول الموأسس 
الحقيق للمملكة اللاتينية » فحرص على أن يكون محبوبا عند هؤلاء 
الممبحيين الوطنيين 0 أجاز هم أن يستخدموا لغاتهم الوطنية فى اناكم » 
رأن يحتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم ٠‏ ومنع الكنيسة اللاتينية من التدخل 
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0( ,58 مم عل نأك .مه : عرو1 أه سمتاة# 


حرض 


فى شئونهم الدينية2© . يضاف إلى ذلك أنه شجع الزواج بين الفرنع 
والسكان الوطنيين » وبين عساكر الفرنج وسائر النزلاء منهم بفلسطن, 
فأنجيوا من الأطفال ما صاروا فيا بعد يؤلفون خيرة جندها . ولم يلب 
الفرئج أن امتزجوا بالسكان ٠‏ وتطبعوا بالطباع اللية » وخفت حر 
تعصهم » على حين أن الصليبيين القادمين حديثا من الغرب ظارا 
متمسكين بأفكارهم لدف عل" االعضيله ,2 الى, .جلك الكرارة 
إلى ممتلكاتهم 29 . 


على أن بلدوين فرض قيودا شديدة على المسلمين » فلم يسمح لم 
إلا بعدد ضكئيل من المساجد » وفرض علميم الإتاوات والضرائب الاستثنائية ع 
وحر دهم من ككل ما كان ثم من الحةقوق والامتيازات20© 8 


وبفضل ما قام به بلدوين من حملات حربية » والإفادة من كل الفرص 
التى تبيأت لتوطيد مماكة بيت المقدس واتساع أطرافها » صار يسيطر على 
الإقايم الممتد من بيروت ثمالا إلى بير سبع جنوبا » ولم يخرج عن سلطان 
إلا صور وعشقلان » وأصبح الأردن الحد الشرق للملكة » وسيطرت 
المعاقل والخصون التى شيدها ى الحثوب الشرق » على الطرق القادمة 
من بلاد العرب .,واعترف بسيادته المسيحيون فى الشرق الأدق:» ومافام 
به من أعمال ء دل على أن مماكة بيت المقدس + اكتملت معالها ؛ 


وتعينت حدودها(:) 3 
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لض 
والواضح أن بيت المقدس كانت مملكة إقطاعية » على أن بلدوين 
جعل فى يده كل السلطة فعين الفيكونتات نوابا عنه ؛ ولم تكن الإقطاعات 
وفتذاك وراثية . ووضع بلدوين دستورا للمملكة ٠‏ واستعان فى إدارته 
أنباعه وحواشيه + وامحذ كل التدابير اللازمة لحاية الإيطالين والدفاع 
عن متلكاتهم('؟ . 
وحرص بلدوين على السيطرة على الكنيسة » ولما اطمأن إلى ما تبذله 
من المساعدة له » بسط يذه ق العطاء لها . فا استولى عليه من أراضى 
السلمن » وهها للكنيسة » ولم تكن الكنيسة تقدم فعلا العساكر لخدمته » 
غر أنه كان يتوقع منها أن تمده بالمال9© : ودخل فى حوزة ملك بيت 
المقدس من المدن » ولا سيا صيدا وبروت ؛ ها تنتمى كنائسها من الناحية 
اناري إل بطريركيةا أنطاكية ١‏ فقل” يلاوين .ولايتها' إلى بطريرلة 


ينث المقدس9؟ : 


وتزوج بلدوين للمرة الثالثة » بعد أن طرد زوجته الأرمنية » 
من أدلايد الوضية على ابنها روجر الثاف.» ملك صقلية » لما اشتيرت 
به من البراء » ولما كان لما من نفوذ على نرمان صقاية » الذين يتوقع 
نهم أن يمدوه بالقوة البحرية » فضلا عن كراهيتهم لنرمان أنطاكية م 
ولا تحنقت أغراض "بلدوين » بأن أنفق أموالها فى دفع المرتيات المتآخرة 
للجئك » وتشديد الانتحكانات 4 وتشجيع التجارة الداخلية 4 م يلبث 
أن طلفها .ى سنة /1131 ء فعادت إلى صقلية » بعد أن تجردث من 
أموالم] ؛ فلم يغتفر البلاط الصقلى لملك بيت المقدس » هذه الإهانة » 
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فض 
وترتب على ذلك أن مملكة بيت المقدس لم نحصل من صقلية على عون 
أو مساعدة إلا بعد زمن طويل20 . 

وف دبيع سنة 1118ء قاد بلدوين حملة لمهاحمة مصر لأول مرةع 
فنهب ببلوزيوم ( الفرما ) جنوب شرق بور سعيد الحالية » ثم مضى فى 
زحفه إلى تئيس ؛ فأصابه مرض عضال ٠»‏ وحاول أن يعود إلى بيت 
المقدس » غير أنه قضى نحبه فى العريش » على مسافة ستين ميلا إلى ابلكنون 
الغربىن من عسئلان + وذلك فق أبريل سنة 1١18‏ + وثم ثقل جهانه إلى 
بيت المقدس حيث دفن بكنيسة القيامة9؟ . وتصادف أنه مات فى نفس 
السئة أعلام » ارتبطت أماوهم بتاريخ الإمارات اللاتينية » أمثال البايا 
باسكال الثانى » وأدلايد الصقلية » والبطريرك أرنواف »© والإسراطور 
الكسيوس كومنين9») . ش 

تعتير سئة ١١1‏ خاتمة مرحلة فى تاريخ الحروب الصليبية وأهميتها ؛ إذ 
كان بلدوين الأول آخر من بتى على الحياة من زعماء الحملة الصايبية الأولى ؛ 
باستئناء روبرت الأرمندى » مات قبله ريموند وبوهمند وتانكرد الذين 
اختاروا الإقامة فى الإمارات التى أنشأوها بالشرق . على أن بلدوين يعتر 
أكفأ .هؤلاء جميعا وأكثرهم توفيقاً » فهو أول من أسس إمارة لانينة 
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نا 
اإفرقة ماله الرها » ويعتير المؤسس الحقيق لمملكة بيت المقدس » 
الى ظل يحكنها 18 سنة » فحوطا من إمارة كنسية إلى دولة انخذت طابعا 
ياي + فعلى الرغم من كراهية الصليبيين للمسلمين ؛ لم يسعهم » حتى 
نبوا سلاح المسلمين المسلط علهم ذاتماً من قبل الموصل وبغداد 
واصفهان .وما تحويه بلآد الترك من قوة لاتنفذ + إلاأن يلتزْمقا مواضعهم 
وراء مالك الإسلامية الواقعة فى جوف سوريا0» . أدرك الصليبيون 
أن العلم الإسلاى أكير مما كانوا يتصورونه » وأنه لا بد من وضع نباية 
دن الحرب على المسلمين جميعاً ى سبيل الإبقاء على ما فتحوه من البلا90؟ , 
وإذا كان بلدوين مهدف إلى أن يقبم فى وسط العام الإسلاتى مملكة 
تسشطيع أن تسالم القوى الإسلامية فى الشام » ويشئرك معها ى رد كل 
مايجىء من خطر من قبل سلاجقة إيران20 ؛ فإن ذلك يعتير من قبيل 
لخطر من قبل الصليبيين. » ومن قبل حركة الحهاد الدينى . 
وكان لزاما على الملوك الذين خلفوا بلدوين ف الحكم ؛ أن جر راان 
مجه ؛ بأن يضفوا على الحرب المقدسة صفة سياسية » على الرغم من 
خط الحجاج القادفين حديئاً ٠»‏ والذين لم .يدركوا ما جرى من الوفاق 
والوثام بين الجيل الخديد من الفر نج وبين أهل دمشق وحلب40) : 
وحقق بلدوين بوسائل قليلة أموراً كثيرة » فأقام إمارة الرها بفئة 
تلبلة من الفرسان » وأسهم فى إنشاء إمارة طرابلس » ولما هات 
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رضن 


جودفرى © ختلفه على مماكة تنازع السيطرة فبا أحزاب عديدة ف 

منها مملكة قوية متحدة » وشجع التجارة مع المسلمين20© . وعلى الرذ 
من أنه لم يملك أسطولا بحرياً » فإنه أفاد من مساعدة الإيطاليين البحرن 
فها استولى عليه من المدن الساحلية » وف تأمين الطرق البحرية المؤدن 
إلى الغرب '. :وأحسن استخدام جيشه الصغير » فى حماية دولته الناشئة , 
فهياً لمملكته المبوء والسلام » بل إنه بذل المساعدة للإمارات الاين 
فى الشهال + وأمد أطزاف مملكته . أما موارده الالية ٠‏ فلم تتجارز 
ما كان يحصل عليه من المكوس » وما يديه الحجاج من الرسوم , 
والغنائم والإتاوات » وما بذله من نشاط لتوفير الرخاء فى البلاد0) , 


أضحى بلدوين زعما للفرنج بالشرق الأدى » على الرغم من أن 
لم يتوافر له من الدواعى ما يخضع مما الإمارات الثلاثة الأخرى ٠‏ ومع أله 
يعتير السيد الأعلى لطرابلس » وأنه جعل على الرها أميراً » فإن فى 
وسع أمير مهما » إذا أرادا ء أن يتحدياه . على أنه بلغ من المهارة 
السياسية ماتجغلة يدرك أنه لابد للفرئج .من توحيد صفوفهم والاثقاد 
له فى قتال الترك بالثمال حتى يبقوا على كيانهم . فليا مات بلدوين» 
كان لمملكته الصدارة على سائر الإمارات اللاتينية فى الشرق »ء ف المكالة 
والقوة والزعامة . وتعتير وفاة بلدوين خاتمة المرحلة » التى اكتمل 
فا تكوين الإمارات اللاتينية©) م 

وبوفاة بلدوين انتبى حكم السلالة المباشرة فى بيت بويون » وعم 
ذلك فإن مملكة بيت المقدس أفادت من السياسة التى وضع أساما. 
وعقب وفاته » انعقد مجلس المماكة لاختيار خلف. له ء وشبد هنذا 
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مرضرا 


لاجناع سادة المملكة » وبطريرك بيت المقدس » أرنولف » ورؤساء 
لأساقفة . والأساقفة » وكبار رجال الكنيسة » فضصلا عن القادة العلانيين » 
بل جوسلين أمير طيرية9© . ووقع الاختيار على بلدوين لى بور 
ورروظ ع١‏ #15لاد8 كونت الرها » ليكون ملكا على بيت المقدس » 
ناء عل اقتراح جوسلين كورينيه والبطريرك أرنولف » ل اشتبر به 
دوين من الكفاية والشجاعة ؛ ولعل جوسلين تطلع إلى أن يخلفه على 
إمارة الرها . وتم تتويج بلدوين فى أبريل سنة 0111© , 


دوين الثالى ١١| - 1١14‏ : 
وعلى الرغم من أن بلدوين عند اعتلائه العرش كان متقدما فى 
لعمر » فإن ما اشتبر به من الحيرة والتجرية فى القتال وممارسة الحكم » 
وتقدير الواجب + يجعله جديراً بأن يتولى هذا المنصب الخطير » ولم تلبث 
الأحداث أن دلت على أن الدولة كانت فى أشد الحاجة إلى هذه 

الصفات السياسية. .والحربية9؟ . 

استقر بلدوين الثاى على عرش بيت المقدس » قبل أن تصل إليه 
أنناء التحالف الذئ ثم بين مصر ودمشق ؛ إذ حرص الأفضل الوزير 
افاطمى ؛ على أن يتزل العقاب بالملك بلدوين الأول + لإقدامه على مهاحمة 
مصر 6 واشتد خحوف طختكين أتايك دمشق من ازدياد نفوذ الفر نج 5 
نلا أرسل إليه بادوين الثانى سنة ١١١15‏ سفارة يطلب تجديد الهدنة » طلب 
أن برد إلى دمشق ما يتحصل من الحراج من الصلت ومن الغور » 
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وا قير ارد » ومن نخراج السواد » بين علعال وبحيرة طيرية(» , 
والواقع أن طغتكين القّس وقتذاك محالفة مصر الفاطمية » كما 00 
الفرنج » وأنه أدرك أن مصر من جهة أخرى لم تكن من القوة ما يجملي 
مصدر خطر على دمشق9» . ولما رفض بلدوين الاستجابة ذا الطلل, 
أعلن طفغتكين الحرب » وأغار على طيرية فنبب بلادها » ل 
تويجه ليساند الفاطمين ى عسقلان9؟ . 


أرسل الأفضل الوزير الفاطمى أسطولا ملفا من سفن عديدة إلى 
صور ء لا اشتبرت به من استحكامات منيعة » ومرفاً بالغ الصلاحية , 
واحتشد جيش مصرى فى عسقلان ٠‏ وتاتى هذا الحجيش من التعلان 
ها بقضى الإطاعة اأولتي أثابلك حك .و الاستجابة: الكل آنا بطل 
وبذا تكونت جمة متحدة » لم تتحقق إلا وقتذاك » بين العرب الشيعين 
فى مصر واليرك السنيين فى دمشق » وقدم طغتكين إلى عسقلان ليتول 
قيادة القوات المصرية©» . 

ولما وقف بانؤين على أمر هذه التحركات » الس المساعدة من إفارنى 
أنطاكية وطرابلس » فلا سجاءت الأمداد . نزل بالعساكر فى أسدود ثال 
عسقلان » بالقرب من القوات المصرية . وظل اللحيشان الفرنجى والإسلاى 
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هذا 


لالة شبور © يواجه أحدهما الآخر » دون أن يقع الالتحام بينهما لأن 
ولا منبما يوثثر العاقبة » على حد تعبير المؤرخ فولشر . ولم يلبث طغتكين 
أن عاد بقواته إلى دمشق » ورجعت القوات الفاطمية إلى مصر » وتفرق 
عساكر الفرنج عائدين إلى بلاده 290 . 

على أن بلدوين الثانفى انتقم من طغتكين ٠»‏ فاشترك مع جوسلين أمير 
طرية فى الغارة على أذرعات ( درعا ال حالية ) بإقلم حوران » فنوض بورى 
ابن طفتكين لقتانها » غير أنه حلت به الحزيمة » وعادت فلول جيشه إلى 
تمشق فى حالة سيئة9؟© , 

وعلى الرغم من أن الفرنج قاموا هجوم مضاد » دأب طغتكين على 
نحقيق خططه ٠‏ فالعس مساعدة ايلغازى » سلطان حلب » للهاحمة الفرنج 
فى الحنوب ٠‏ الذين لم يكفوا عن الإغارة على حوران9؟ . غير أن هذه 
الحطة لم تلبث أن تغرت ٠‏ بسبب ماتم الاتفاق عليه » من أن يحجلب 
ابلغازى عساكره من ماردين » وينحاز إلى طغتكين للمهاجمة أنطاكية ى 
صيف سنة 21119.. ويرجع السبب فى تغيير الخطة » إلى ما تعرضت له 
حلب من تهديد » بعد أن سقطت عزاز أواخخر 1١1١1١84‏ ً من أهم معاقل 
ايلغازى » فى أيدى القوات المتحالفة التى حشدها روجر أمير أنطاكية » 
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نضا 


وليو الأرمنى » فضلا عن سقوط بزاعة ى أيدى الفرنج أيضا 
سنة 1119© ٠‏ وهى تقع فى الشهال الشرق من حلب ؛ فى 
منتصف الطريق المؤدى من حلب إلى منبج » فحلق علا الفرنج من كل 
جانب وأخذوا مباجموتها » « فأخربوا بلد حلب ٠‏ ول يككن مها من النخائر 
ما يكفها شهرا واحدا : وخافهم أهلها خوفا شديدا » ولو مكنواين 
القتال لم يبق مها أحد ء لكنهم منعوا من ذلك )0© ؛ ولم يسع أهل حل 
إلا أن يصانعوا الفرنج ٠‏ بأن قاسموهم أملاكهم التى يباب حلب© , 
فأرسل أهل حاب إلى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة » فلم يستجب الم 
أحد » نظرا لانصراف السلطان محمود السلجوق إلى تسوية ماوقع من 
منازعات بين أفراد أسرته 5 ولا سما عمه سنجر ساطان خختراسان وما وراء 
البر©» : على أنه ينبغى أن نلاحظ أنه حينا انتقل توجيه حركة اللهاد 


. اء صضص85م1- لاما‎ ١ ابن العدم : زيدة الحلب . بج‎ )١( 

الواقع أن زوج أمير أنطاكية م يكتف .ينا بذله الأمير الأرتقى » إيلغازى ».له من 
الأراضى الى تقع شبال حلب وشرقها » بل أراد أن يفرض ساطانه على قوافل الحجاج المسلمين 
من حلب المتوجهة إلى مكة ٠‏ وأن يتقاضض من الحجاج رسوماً . فلما انقضى أجل الطدئة بينه 
وبين أمبر حلب مئة ١١15‏ » هاج أملاك حلب » واستولى على بزاعة » الوائعة فى منتصف 
المسافة بين حلب و منبيج . 

انظر 4 .م .[آ مأك مه : أعؤوناه:0 

(؟) اين الأثير : الكامل ب ١٠١‏ » ص مم . 

(*) ابن الأثير : الكامل ب 21١‏ صن حم”8. 

.9 .م .1 يأك .مه : أعدقناه:0 

الواقع أن روجر ارتكب خطأ كبير؟ بها قام به من التضييق على حلب » إذا كانت حلب 
منذ[مصرع آخر أمرائها من السلاجقة ؛. عبارة عن شبه حمهورية عربية » وتولى إداربما ل 
بعض الأحوال.ء خماعة من الطواشية » ولم تقبل حلب حاية التركمان من ديار بكر إلا بعد 
أن تعرضت” لتبديد الفرتج . انظر ( .549 .1 مأك ,مه : أعؤقنامء0 ) 


(4) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ و ص 14مم .543 .ص ,آ مأك .مه : ليك 


1 


نيد الصليبين من يد السلطان السلجوق فى إيران إلى أيدى أتابكة الشام 
وأبرائها » ترتب على ذلك نتائج بالغة الأهمية للفرنج » إذ صاروا 
واجهون أسرات ملية » أمثال الأراتقة والزنكيين والأيوبيين فيا بعد » 
ركرت كل اهقامها على أمور الشام » وفاقت ى خطورتها وشدتها 
سلاطدن السلاجمة ذاتهه 200 : 

ووفق هذه الاتفاقات » حشد ايلغازى بجيشا ضخا من التركئان 
والعرب » ونمهض لمساعدة حلب. » فاجتاز نهر الفرات ى مستهل يونيه 
٠»‏ وأغار على أملاك تل باشر0© . ولاعلم روجر با يتبدده من 
المطر ؛ استنجد بجوسلين » كونت الرها » وبونز كونت طرايلس » 
وبلدوين الثانى ملك بيت المقدس » الذى اتحاز بعساكره إلى بوتز . 
وى تلك الأثناء ء غادر روجر أنطاكية وأقام معسكره عند ارتاح على 
الطريق الرئيسى المدى لأنطاكية » لحفظ المدينة من جهة + ومراقبة 
كل القاصدين إلى حلب » حتى يقدم عليه الملك بلدوين » وكونت 
طراباس ٠‏ واشتد قاق روجر » لتأخر قدوم ملك بيت المقدس وكونت 
طرابلس » فهضى ق زحفه ٠‏ وانخذ .وضعا » فى منتصف الطريق 
إلى حلب » اشتبر عند موارخى الفر نيج بام ساحة الدم 5315 75عع3 © 
وبشرف على هذا السبل حصن عقرين الذى أقامه الفرنج بالقرب من 
الوضع المعروف باسم بلات » الذى يقع بين جبلين » بالقرب من درب 
مرمده ثهال الأثارب9© . واعتقد أن استراتيجية هذا الموضع » سوف 





6 550 .م عآ نأك .ره ؛ أءوؤتامع 0 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج 1١‏ ء ص كم . ْ 
11٠ 1. 2. 550: '‏ ,زه ؛ 0000 
0( اين العديم : زيدة الحلب ج ١‏ اص 185-لام1 . 


.53 1 .مأك .هه : أعءودناه: 0 


را 


تعر قل قب القوات الإسلامية « وسوف يستغنى مها عن قلة عدد جيشه(20 , 
وليس فى وسع أحد أن يسلك إلهم لضيق الطريق9© . ووقف ايلغازى 
دن عيونه وجو أسيسه الذون انخذوا هيئة التجار 3 على هو ضع المعسكر 
الصليى ٠‏ وأراد اياغازى ألا يتحرك لمواجهة العدو » إلا بعد قدوم 
طختكين بجيش دمشق ء غير أن أمراءه ألوا عليه بالمسير لاقاء روجر, 
فخلت أمتعته ىق قنسرين + وهيط إلى الأثارب التى اعتيرها هدل 
الر ئيسبى » واتخذ مع عساكره موقعا بالقرب من المعسكر الصليبى ف يوننه 
69 ؛ فدارت بن الفريقين معركة حاسمة » لتق فها روجر مصرعه , 
وغلك معظ فرسانه3"©. ويشير المؤرخولم الصورى ١‏ إلى أنه لم يفلت من 
الأاأورف الكثشرة الى تبعت سيدها ؛ من يروى سيرة القتال , 
وذلك بسبب ماارتكبناه من الذنوب » على حين أنه لم يلق مصرعه 
من العدو » إلا عدد قليل )0 , 

ومن حسن حظ الفرنج » أن إيلغازى لم يواصل القتال » على الرنم 
من أن الطريق إِك أنطاكية أضحى مفتوؤحا أمامه » بل اكت بتوجيه خملات 
للغارة والنبب فى إمارة أنطاكية » وقنع بالاسئيلاء على الأثارب وزردانة©© و 
أما بلدوين الثانى ؤإنه عجل بالمسر إلى أنطاكية » وفرض سلطانه علبا ؛ 


)2010 .م .1 3نة0'05 عذلا : عمتامطومة2 
(؟) ابن الأثير : الكامل ب ٠١‏ » ص ؤم#ا. 

)ع .6528-0 .مم .1 يأك .ره م ععر1 أه سدتاااس 
0:) 7 .هم .آ .أك .ره : مم1 أه بمقتلاا؟ 


.566-559 .مع .1 يأك .ره ؛ أعوونه:0 


2( 415 .م قمغةأ5 متأما غطا ثه طأعرم,0 عط : سموامطعنة 
.53 .م .11 فعلهدنه0 هط أه لزموأوزة؟ : مقسككمسظ 

,560 .م .1 يأك .مه : أعوفنه:0 

.531-539 .م مأك .مه : ع1 كه سعتللا؟ 


الم 


27 مساعدة أرملة روجر » ما تخرب منأسوارها . وتقرر أن يتولى 
بلدوين » باعتباره زعم الفرنج فى الشرق + أمر حكومة أنطاكية ؛ 
حنى يبلغ أمبرها الشرعى ٠»‏ بوهمند الثانى » سن الرشد فيزوجه من 
إحدى بناته » فخضعت لسلطانه نحو أربع ستؤات..؛ رتب أثناءها إدارة 
ابلاد ؛ فأقر الإقطاعات بيد أربامها » ووزع الإقطاعات التى انحلت بوفاة 
أسماما ء وزوج أرامل الفرسان الذين هلكوا » من فرسان بلدوين أو من 
الفرسان الذين قدموا حديثا إلى الشرق كي يتوافر للإقطاعات الحماة 
والمدافعون » ويكفل لإمارة أنطاكية قوة جديدة من الفرسان المقطعين20© . 
وأعاد بلدوين أيضا توزيع إقطاعات الرها » وأقر على حكمها جوسلين » 
الذى حب الملك ق سفره نحو الشهال9© . 

ولما اطمأن بلدوين إلى إدارة أنطاكية » التى عهد مما إلى البطريرك 
برئارد ٠‏ قاد جيشا مئلفا من 7٠٠١‏ فارس وبضعة كلاف من الرجالة 
ونوجه بصحبة كونت طرابلس وجوسلن لقتال العركمان2"© . وعلى 
الرغم من أن انتضار بلدوين على إيلغازئ وطغتكين ٠»‏ عند تل دانث » 
فى 1١4‏ أغسطس سئة 1119 » لم يكن حاسما . فإنه كشف عن ارتباك 
القوات التركية واضطراءها ٠‏ فتيسر للفرنج أن يستردوا بعض المواضع © 
ومع ذلك فإن مصرع روجر وهلاك فرسانه » كفل الأمان والسلام 
لحلب2» . وما حدث من إسراع بلدوين لمساندة الفرنج فى الشمال ء 





1 .م .11 معلدقسه2 عطا ذه عررمأولظ : ممسعميع 
.564 .هرم يأك .جره : أعءؤقناة:0 
ابن العدم : زبدة الحلب ج عض ١و١ا.‏ 


00 1 بم 513165 هتأها عط كه طابدمي0 عطئ1 : سمفامط زيم 
)2 8 .م .1 ,أك .مه ؛ أءووقتام:0 
)0 4 .م .2165 أ5 متها عط كه طأسدمي0 قط : مسمعامطء 21 


565-60 .مع .! مأك .مره : أعؤقناه07 
.532-35 .مم .1 .أك .مه : ع1 1ه م11 


بش 
أنقذ أنطاكية من مصير »توم ٠»‏ واقتضت الأحوال أن يعرف الفرنج 
بزعامته » وبذا توطد ساطان الفرنج فى الشرق20© : 
ولم بمكث بلدويى طويلا فى بيت المقدس » بل بادر بالتوجه سنة 
٠‏ إلى أنطاكية مرة أخرى ٠‏ بعد أن تعرضت للهجوم من قبل 
بلق والى الأثارب التركانى » وتوغل إيلغازى بغاراته حتى اخ أدبا 
أنطاكية . غغر أنه لم يلبث أن انسحب بجيشه + لأن عددا كبيرا من 
التركيان تسلل من اليش ٠»‏ لأنهم لم ينالوا ف غزوهم من الغنيمة 2 
فى السنة السابقة » فضلا عن قدوم بلدوين لمساعدة أنطاكية0© . فاجتمعت 
قواته يميش جوسلين فى أنطاكية » وزحفت على معرة مصرين » غير 
أن طغتكين وإيلغازى امتئعا عن لقاء القوات الصليبية » وغادا إلى حلب22 , 
ويشير ابن الأثير إلى أن أكر خوف طغتكين يرجع إلى ضمور شيل الثركمان 
وجودة خيل الفرنج ٠»‏ وإل أنه ميى استيد عم الحوف ء استيسلوا 
فى القتال ء فربما ظفروا بالمسلمين 2 . فلم يمر لقتال بين الفريقين » 
بل تقررت|الهدنة بينهما ى مارس سنة ١١13:‏ » وبمقتضاها اعير ف إيلغازى 
بامتلاك إمارة أنطاكية الشطر الأكير من البلاد الواقعة وراء نبر الأورنت » 
والتى جرى التنازع عامما » وهى كفرطاب » ومعرة النعان والبارة© ؛ 
وضياع من جبل السماق ٠‏ ومن ليلون » ومن عزاز0© . وأقام بلدوين 





1 .155 ,م .1[آ 35ع880د© عطا أه برممؤق زط : سممءمنجه 
الروك ,8 .م .1آ[ قع0وكن© عطأ أه لإرمأولة؟ ؛ ممساعمناظ 
.5 .طم .1 مأأآء ,ره : أءؤؤناه:0 

ابن العدم : زبدة الحلب ج؟ ‏ ص ١97‏ . 

ار 6 م.م .1 .أك .مه ؛ أعوكناه:© 

(4) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ »ا ص 4٠٠‏ . 

(ه ) .415-416 ,ترم ”51265 ستتها عط أه طأسمع0 غط2؟ : و«موامط ]1لا 

لك 7 .م .1 مأك .جره : أعققلاه:0© 
ابن العدم : زبدة الحلب ج ١‏ » ص 1١95‏ . 


و ! 


فى أنطاكية فيرة وجيزة » رتب أثئناءها أمورها » باعتباره وصيا علما » 
زأولاها اهتاما بالغا2!» . خخ 

ا لم يحفاوا بشروط الحدنة » فأساءوا معاملة الفلاحين 
لعرب » الذين يقومون على زراعة الأراضى التى انتقلت إلمهم بمقتضى الهدنة  »‏ 
وفعاقبوهم وصادروهم امأشدلوا منهم من الأموال والغلات ما تقووا 
به » وكانت الضياع الى بأيدى المسلمين قد عمرت » وأطمأنوا 
بالصلح )9© + وم يكتفوا بذلك » بل أغاروا على بلاد أخرى ٠»‏ وبلغ 
من توالى غارات -جوسلن على البلاد القريبة من حلب أن لفك وال على 
إلى بلدوين فى ذلك » قى يناير سنة ١11١‏ »© يحمله مسئولية ما ينرتب 
على أعمال كونت الرها من النتائج » على أنه أشار إلى أن جوسلين لم يدخل 
فى عقد الهدئة0؟© . ومع ذلك فإن الفرنج فى أنطاكية اغتنموا فرصة 
انقضاء أجل الهدنة المعقودة مع شيزر » فأغاروا علمما ؛ وأخذوا غناتم 
وفبرة » وأسروا عددا كبيرا من السكان » وطلبوا الإتاوة التتى درجوا 
على أدائها ل 2 فقيل ابن منقذ أمر شؤالأغ يفعل ذلك » على أن يدوا 
ما أخذوه فرفضوا : ولم يسع ابن منقذ إلا أن يجعل لم مالا ٠‏ خمله إلهم ؛ 
مقابل الإبقاء على الصلح إلى آخر السئة (مارس 111١17‏ )9 م 

وأفاد الفرنج من مكوث إباغازى فترة طويلة فى موطنه ماردين » 
بديار بكر » واغفاله أمر حلب » فاستولوا على معظ البلاد التابعة لها » 





)210 7 .مآ مأك 5 : نز أه اسمن 
بط .1 مأك .مه : أعؤقؤلاه01 
(؟) ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ » ص 195 . 
.ص .1 مأك منرزه : أعقعتاه :© 
(؟) ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ » ص 0ا15 . 
(4) ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ » ص مؤل. 
.58 ,مآ ,أك .مه : أعؤقنام0 


4 
فأغار جوسلين على صفين وهاججم بزاعه ؛ ثم هجم الفرنج على الأثارس 
وأنزلوا التكال بكل من لم يعتصم بالقلءة » وأحرقوا الدور والغلة . وأغار 

بادوين على حلب ؛ ونهب ما يقع نحت أيديه من المال والماشية(1)© , 


ولم يسع ايلغازى إلا أن يأمر ابئه سليان الذى جعله واليا على حاب 
بأن يعقد الصلح مع الفرنج » بالشروط التى يرتضوتها9؟ . فأقرهم على 
الممتلكات الواقعة وراء الأورنت » وابخزر » وهى اللحهاتالواقعة شهال معرة 
النمان » والحزء الشهالى من الأراضى الواقعة وراء الأورنت والممتدة إلى 
حدود حلب (جبل ليلون » وجبل بركات29©) . وما حول حلب » اقتسمه 
المسلمون والفرنج » حتى أنهم ناصفوه فى رحى العربية ( الطاحونة )40 . 
وتقرر أيضاً هدم تل هراق فلا يكون لأحد من الفريقين » ورفضت 
الحخامية أن تسلم الأثارب لفرنج على الرغم »ن موافقة ايلغازى » فبقيت 
فى أيدى المسلمين ؛ وأقر بلدوين ذلك0© . 


و3" الخثاء ؛ اغتنم طغتكين فرضة انصراف بلدوين إلى تسوية 
المشاكل 'ق#الشهال » واعتقد أنه ليس بوسعه أن يلتفت إلى أمور, بيك 
المقدس ٠»‏ فأغار على مماكة بيت المقدس ونبب البلاد المجاوزة. لطيرية : 
فتوجه بلدوين لقتاله » واستولى على حصن جرش الذى شيده طغتكين 


)١(‏ ابن العديم : زيدة الحلب ج ع ص 4وا. 

: .578 .م .آ مأك .مره : أعووناه0 
)0 ,59 .م .1 يأك .مه : أعووناه:0 
() ابن العديم : زبدة الحلب ج ؟ » ص 4وا. 
( 4 ) ابن العديم : زبدة الحلب ج ؟ ء ص ١94‏ ء حاشية 5 . 
(ه) ابن العديم : زيدة الحلب ج ١‏ ء ص ووا. 


.59 .م ,1 مأك .مه م أعودتاه0 


ين 


ى السئة السابقة » غير أن الفرنج دمروه سنة 111١‏ » بعد الاستيلاء عليه » 
| تبن لم أنه ليس فق وسعهم المحافظة عليه2© , 

وما حدث من ثورة أمير حلب ٠‏ سليان بن ايلغازى على أبيه 
وإسنيداده بالسكان » وتقرب الفرنج إليه ء جعلهم يطمعون 
فى الاستيلاء على حلب » فأخذ بلدوين سنة ١١5١‏ يغير على اللحهات 
الوافعة شال حلب وجنوبها الشرق ٠»‏ وينزل مما الحسائر » وحاول 
ليان أن يعقد الصلح مع بلدوين » غير أنه لم يقبل إلا إذا تنازل 
لمان له عن الأثارب «لآن صاحب حلبلا يقدر على حفظها»9». ولما رفض 
سلهان توجه بلدوين لحصارها » غير أنه حدث من الأمور ما أوجب 
رحبله إلى أنطاكية9؟ . 

ولم يلبث ايلغازى أن عقد الهدنة مع الفرنج بأنطاكية سنة ١١17١‏ » 
بعد أن أصلح الأمور بينه وبين ابنه » فأعاد هم من الضياع ما كان ى 
أبدمهم أيام حكهم الأثارب وزردنا » وجعل الصلح لمدة سنة9©© . 

والواقع أن ايلغازى كان فى أشد الحاجة إلى هذه الهدنة » كما يعيد 
حشد قواته ؛ فرجع إلى ديار بكر » وجهز فى يونيه 1١77‏ جيشاً جديداً 
من التركمان » ثم عبر الفرات إلى الشام المواصلة القتال » وكان بصحبته 
لك غازى ابن أخيه » ومرام بن أرتق ؛ فحاصر زردنا »© فالعس 





)0010 .59 .م .11 قع0هقبم© عط زه رممؤولط : مقساعمنه 
.416 .م ,5123165 قلكقرآ غط؛ أه طابرامع0 عط ؛ ممدامطءن1لخ 
.59 .م .1 .مأك .مه : أعؤؤناه:0 
5383-9 ,مم .آ .نأك .مه : غ1 4ه 171133 
(؟) ابن المدم : زبدة الحلب ج؟ » ص 3١١‏ . 
00 ابن العدمم : زبدة الحلب ج” » 5١١‏ . 
):) أبن العدم : زيدة الحلب ب 5 ص «١؟.‏ 
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طرفل 


صاحهها » المساعدة من بلدوين الثانى » الذدى كان منصرفا إلى القضاء 
على فتنة أمير طرايلس9© . فأخيره بما يتهدده من خطر من قبل 
ابلغازى: » فأشار إلى أنه لازال حافظا للا وقعه من هدنة مع ايلغازى , 
ولا يعتقد أنه يغدر » أما إذا قصد طرابلس » أو قصده فى القدس , 
فله الحق فى ذلك ٠»‏ « لأنى ما صالحتة إلا على أنطاكية وأعمالها ,0 , 
وما حدث يبن ايلغازى وبلدوين من مناوشات حول الأثارب » التبت 
بانسحاب ايلغازى بعد أن أصابه مرض شديد » حمله على العودة إلى 
حلب29© : وبعد أن أنقذ بلدوين زردنا ومنعها من ٠‏ الوقوع فى أيدى 
ايلغازى والتركئان » عاد إلى أنطاكية سنة 411171 حيث عكف على 
القيام ببعض الأمور التى يدها باعتباره وصيا0» ج 

ولم تلبث الآنباء أن وردت إلى بيت المقدس » تشير إلى ماحدث 
فى سبتمير ١١77‏ من وقوع جوساين كونت الرها وجاليران صاحب 
ابرة فى أسر باق بالقرب من سروج » فعرض بلق أن يطلق سراح 
الأسير ين ري » مقابل التنازلك عن الرها غير أنبما رفضا هذا 
العرض »فأمر بلق بحملهما مع سائر الأسرى إلى قلعته فى خاربوث 
( خرتبرت ) وراء انبر الفرات9” . 
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يسنا 


الواقع أن وقوع جوسلين قَْ الأسر يعتدر أمرا خطيراً فى إمارة 
لرها , إذ تزايدت الأعباء على بلدوين الثانى ء الذى تحتم عليه أن 
نولى الوصابة على الرها وأنطاكية » فضلا عن حكومة بيت المقدس20© » 
زييل على الرها جفرى الراهب أمبر مرعش حتى يتقرر مصير جوسلين0©. 

وأفاد بادوين من وفاة ايلغازى فى نوفير سنة 1١117‏ وانقسام أملاكه بن 
إولاده وأقاربه2© .و فا كان للأراتقة من سيادة وسيطرة على حلب » 
نا برجع سبها إلى ارتكان هذه السيادة على جموع الر كان فى ديار بكر: 
وإذ توقث هذا السند » بعد أن أصبحت ديار بكر تابعة لأسرة أخرى 
بن الأرائقة » أضحى سلوان بن الحبار » والى حلب الخديد » فى مركز 
حرج ؛ وتعرض. للهجوم من قبل , بلدوين. ». فلم سعه إلا مصالحة 
لدوين + بأن تنازل لإمارة أنطاكية عن موقع الأثارب المنيع الذى 
بقع يجنوب غرنى حلب 7 , 


على أن الماكية تعرضت لأقسى تجربة منذ نشأتها » بوقوع بلدوين 
أسرأ مدة' سياديت 4 وذلك عنلك #اولته تخايص جوسلين من 8 يلق 
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لين 


فى خربوت ؛ وذلك فى أبريل سنة 221198 . ثم هرب جوسلن بن 
حبسه » وحاول أن بحشد القوات لإطلاق سراح بلدوين فلم ينجم© , 

1 يكن لغياب بلدوين الثانى فى الأسر أثر سبى' عل سير الأمور 
فى مملكة بيت المقدس » ومع ذلك فإن المصريين اغتنموا الفرصة , 
فواصلوا الإغارة على الأملاك الصليبية » كها يستردوا موانهم عل 
الشاطئ الفلسطيتى . فنذ مايو ١١‏ حشدوا بعسقلان قاعدتهم بفلسطن, 
جيشاً ضخماً مؤلفا من عساكر من العرب والمغارية » فحاصر يافا من 
جهة اللر » بينا هاجمها بحرا أسطول ملف من 7١‏ سفيئة » على أن 
المزيمة لحقت باللحيش المصرى عند يبنة » فالتجأ إلى عسقلان » وض 
أسطول . بندق لمساعدة الصليبين فالتحم فى معركة حامية مع الأسطول 
المصرى بالقرب من يافا » فانهزم الأسطول المصرى » وواصل الأسطول 
البندق سيره قاصداً العريش » فالتق بسفن تحمل سلعآ من التوابل 
والمنسوجات الخريرية فنهها البنادقة » وتوجهوا بسفنهم إلى عكا حيث 
هبطوا إلى «الشاط ؛ 9© . 


سفوط صور : 
انتَطشت آمل االصليين فى أن ينتزعوا » يفضل مساعدة البنادقة ؛ 
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أخياق 


زهض المدن الساحلية » فدارت المفاوضات بدن المسئولين فى بيت المقدس 
وقائك أسطول البندقية » حول الإفادة من الأسطول فى الاستيلاء. على 
ودية صور أو عسقلان + مقابل أن يحصل البنادقة على ثلث المديئة بعد 
الاستيلاء علها » وعلى حى من أحياء مدينة بيت المقدس » وامتيازات 
تضيائية فى صور © وإعفاء نجارتمهم هن الرسوم فى سائر مملكة بيت 
القدس » وأن لكوت هم بكل مدينة من مدن المملكة شارع ٠‏ وكنيسة 
وجامات وميز » تقرر إعفاؤها من الالنزامات العادية . وللبنادقة الحق 
استعال 0 عنداهم من الأكال.والأوزّان + وأن يتقاضوا 
من املك كل سنة ثلهائة دينار إسلامى + هما يتحصل له من خراج 
صور . ويلازم البنادقة بأن يدوا للملك ما درجوا على تأديته من رسوم 
عن الحجاج الذين يتقلونهم + وتقدر تصيب اللك. مها غادةتالئلث. . 
وتقرر أيضاً ألا تتجاوز المملكة ؛ .عند المتاجرة مع البلاد التى تتجر معها 
البندقية » ماكانت تؤ'ديه هذه البلاد عادة من الضرائب20© , 

ويرجع السر ق الاهتام بالاستيلاء على صور », إلى أن صور 
تعتبر أحسن الموانى على الساحل الشرق لابحر المتوسط » وترد إلمها خيرات 
أراضئ دمشق » وتفوق عسقلان ى موقعها التجارى9» © .وثى ذلك 
مهاجمة المديئة براً وبحرا فى فيراير سنة 0114© . 


والمعروف أن صور كانت من أملاك الفاطمين . وى سئة ١١١١‏ » 
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نكا 


اشتد قلق سكانها لضآلة ماتلقوه من المساعدة من مصر أثناء الحصار 
الذى فرضه الفرنج علمها سنة ١11١‏ ؛ فاستقر رأسهم على تسلم المدينة إلى 
الأتابلك طختكين , لما سبق أن بذله من المساعدة لها » فسير طغتكين إلا 
عسكرا » وجعل علها واليا من قبله اسمه مسعود » بموافقة الساطاتن 
المشرية ع وامقم يلما والدعوة والسكة على ما كانت عليه للخليفة 
الفاطمى 20 . وأرسل طغتكين إلى صور قوة عسكرية مؤلفة من 7.٠.‏ 
من الر مان للدفاع عن المدينة » فضلا عن المؤن . وطلب طغتكين إلى 
الأفضل الوزير الفاطمى ٠»‏ ألا ينقطع الأسطول المصرى عتها بالرجال 
والقوة ٠‏ فأقره الأفضل على ذلك واستجاب لرأيه » وسير أسطولا 
إلى صور + فاطمأآن السكان. ء وظلت السيادة. الثنائية على صور قائمة 
لمدة عشر سنوات » خرص الأفضل على طفتكين لمواجهة الفرنج©. 
على أنه حدث فى ديسمير سئة 1١7١‏ » أن لق الأفضل مصرعه على 
يد أحد الباطنية » وأراد الحليفة الآمر الفاطمى أن يستعيد سلطانه على 
صور » افأرسل إإلبها الأسطول سنة 1877 » ليسهم فى الدفاع عنها » 
ثم تقرر تعيين حاك على صور من قبل مصر » بعد أن جرى اختطاف 
مسعود ورده إلى طغتكين92؟ , 
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استطاع الأسطول البندق » أن يعود من غاراته » سالا إلى عكا » 
وتنى قائد الأسطول الدعوة من بيت المقدس ٠»‏ للمسير إلى صور 
لحصارها هن جهة البحر » بينا تولى جيش الفرنج حصرها من جهة 
بر . وازداد التضييق » وجاءت الأمداد للفرنج من قبل بونز كونت 
طرابلس » واستمر الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف » واشتد ضرب 
المدينة بالحجارة, ؛ وقاوم السكان مقاومة عنيفة » ولم نحد نفعا المساعدة 
إنى بذنها طغتكين من جهة البر . وحاول اللحيش المصرى بعسقلان أن 
يصرف الفرنج عن صور » بما قام به من هجوم على بيت المقدس 
وابلاد انجاورة + غير أن هذه الحاولة أحبطها سكان بيت المقدس . 
وم بظهر أسطول مصرى يحمل أمداداً لصور ٠»‏ ولم يكن بوسع الحايفة 
لفاطمى أن يرسل أسطولا » واستيد اليأس يأهل المدينة بعد تراجع 
طفتكين إلى دمشق ٠‏ بل إن الأمل الوحيد ى إنقاذ المدينة الذى كان 
مدرذا عل يلل اللى جين أل أي بللدين 17 يليك أنه قباد معن أت 
لنى مصرعه فى«منبج » أثناء جصارها سنة ,0115© . وازداد مركز المدينة 
سوءاً فى يونيه ١١754‏ إذ أخذت المن والاء فى النفاد » وهلك عدد 
كبر من رجال الحامية » وأضحى استسلام المدينة أمرا لامفر منه ء 
وعندئذ 'أرسل طغتكين إلى معسكر الفرئج يعرض التسلم بالشروط 
الألوفة9» . وتقرر تسلم المدينة (صور) للفرنج » على أن يسمحوا 
من مها من الخند والرعية بالخروج » بما يقدرون عليه من أموالم ورجاهم + 
وقبل قادة الفرنج والبنادقة هذا العرض ٠»‏ على الرعر م 
أن العساكر والبحارة أعلنوا سخطهم » وهددوا بالمّرد والثورة » 
لأن الفرصة للنبب والسلب كادت تفلت من أيدمهم + وق 7 يوليه 114 
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فتحت المدينة أبوامها » وارتفع لواء الملك على المدخل الرئيسى » وبذلك 
انتقل إلى حوزة الفرنج آخر مدينة إسلامية على الساحل شهال عسقلان20 , 
ويمقتضى الاتفاق المعقود بين الفرنج والبنادقة » صار ثلثا المدينة لمك 
بيت المقدس بينا اختص البنادقة بالنلث » ْم عاد البنادقة إلى بلادم 
بعد أن حازوا ما أرادوا من الامتيازات9© . 


وحدث فى يونيه 1١74‏ أن تقرر إطلاق سراح الملك بلدوين » بعد 
أن وعد بدفع فدية كبيرة إلى تمرتاش الأرتق 9© » وتوسط ف المفاوضات 
بين عرتاش وبادوين أمير شيزر . وتقرر أن يوأدى بلدوين إلى عرئاش 
٠‏ ألف دينار » على أن يبادر بدفع مبلغ ٠‏ ألفٍ دينار » وأن يعيد 
باعتباره وصيا على أنطاكية » إلى حلب. مدن الأثارب وزردنة وعزاز 
وكفر طاب والحسر » وأن ينبض لساعدة تمرتاش لقتال دبيس بن صدقة 
الذى استقر بالحزيرة » وأن يحتفظ بالرهائن فى شيزر حتى يتم تسديد 
ما تبق من الفدية » وأن تكون الأميرة ايفيت عاعلالا صغرى بنات الملك » 
وابن جولن © وعشرة من أبناء التبلاء من بين الرهائن0© . ولا تسم 
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وا 


ناش مبلغ عشرين ألف دينار » ووصالت إليه الرهائن » أمر بإطلاق 
براح املك فارتحل من شيزر إلى أنطاكية . على أن الملك لم يف بما وعد 
1 انار لأنه لم يكن إلاوصيا على أنطاكية + فلا يجوز له التخلى 
من أراضما التى تعتبر ملكا ابوهمند الثانى 290 » بل إنه تحالف 
ع دبيس » والمطالب. بإفارة .حلب هن السلاجقة » «سلظان شاه بن 
رهوان » وهاجوا حلب سنة ١١154‏ . والواقع أن الفوضى التى 
سادث العام الإسلاى وقنذاك شجعت بلدوين الثانى على أن بل شروط 
العاهدة الى أبرمها مع أمير حلب وماردين0؟ . إذ تعتير وفاة بلق 
فيربة قاصمة للأسرة الأرتقية » التى تولت ء» لفئرة من الزمن » 
أبر نوحيد ابلحبة الإسلامية فى الشام ء وهى الرسالة التى تعاهدها فها 
بعد الزنكيون والأيوبيون + ولم يكن فى وسع تمرتاش أن يؤدى 
هذا العمل29؟ . 
فا كان من علاقات ودية يبن الفرنج وبنى منقذ أمراء شيزر ؛ 
رددها أشامة بن نقذ فى كتاب الاتمتبار » وما كان من ميلهم للاتفاق 
مع الباطنية ب» حملهم على أن يساندوا فى سوريا » كل حركة عربية 
نامض ارك الذين يعتيرونهم ألد خصومهم » وهذا هو السر فى أنهم 
استخدموا دبيس لتحقيق أغراضهم . ولم يحد هذا الزعم » الذى اشتهر 
بكراهيته لكل القوى المستقرة فى امجتمع السنى » والذى دأب على مناوأة 
لدية العبابى والسلطان السلجوق ؛ ما يمنع من التحالف مع الفرنج©© . 
وترتب على ما حدث من اجتاع بلدوين وجوسلين بدبيس » أن تم التحالف 





)10( 2 .م .1آ نأك .مه : مقس سيط 
0( .635 .م .]1[ .أك ,ره : أعؤويه:© 
0( كك ,16 : م1 


)4( نأك .و1 : نط1 


8 
بينهم » لتفتيت الإمارة الأرتقية بأن يبذل الفرنج المساعدة ادييس 
أن يتولى إمارة حلب » نحت حمايتهم ٠‏ فيتنازل الى عن بعض الامتبازان 
المالية » وبعض المواضع 22 . ١‏ 

لم يحاول تمرتاش أن يدافم عن حلب ء إذ كان يتطلع وهر 
تماردين ,إلى أن يرث ميافارقن عند وفاة أخيه سلوان ؛ وظل أعيان حل 
يقاومون الأعداء مدة ثلاثة شهور ء ول يستجب تمرناش 5 
فلم يسعهم إلا العّاس المساعدة من أقستقر المرسق أتاباك الموصل© , 
ولما اشتبر به اليرستى من كراهيته الأراتقة » واشتراك 
فى الحهاد ضد الصليبيين » وما يتطلبه من ضم حلب إلى الموصل ؛ 
كل ذلك حمله على أن يستجيب: لرغبة سكان حلب © برغم مرضه, 
فحشد عساكره ؛ وارتحل إلى الشام0© . وأرسل من قبله من بيثم 
قلعة حلب ؛ وانحاز إليه أثناء سيره إل خلن الأتالك ‏ ملضسكن أل 
دمشق كناك أميبر مص نقويافيها » .وق ناير ١116‏ . 1 
العرسق أبواب جلب62 . انهار تحالف الفرنج مع دبيس بعد أن شهدوا 
الحشود التى قدمت لمساعدة حلب » فتوجه دبيس بقبيلته صوب الشرق ؛ 
بيه تراجع بلدوين إلى حصن الأثارب » ثم عاد إلى أنطاكية » ومنا 
إلى بيت المقدس فى أيريل 1١78‏ © بعد أن غاب عنها سنتين* , 


)10( .66 بم .[ بأك .مه 5 أعوقتاه:0 
لو©) .م .آ مأك ,مه : أعذقتنه07 
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)2 .13 ,م .آ] قعلدفنسك عط أه برممكوزةا : مقسأعساظ 
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0ه( .3 .م .آآ معلوفس عط أه برموأوزا؟ : سمساعسظا 


هع 


' بمكث بلدوين طويلا فى بيت المقدس » لأنه أدرك أن ارسق 
أنود خطورة عن الأرائقة » بعد أن وحد المسلمين فى حلب والموصل تحت 
كه ؛ وخضع أسلطائه طغتكين وأمير حمص . وتحتم على بلدوين 
باعتباره قها على أنطاكية أن يرتحل .من جدايد إلى الشيال الشرق 20 , 

وما حدث من اتاد حلب مع الموصل » نحت سلطة البرستى » يعتير 
1 خطر كير على توسع الصليبيين . فهذه الإمارة التركية الممتدة من 
بر القويق إلى تبر دجلة » أضحت نواة لا قام يعدئذ فى الشام من 
إمراطورية إسلامية متحدة زمن الزنكيين والأيوبين والماليك20 . 
| فلم يواجه الفرنج ٠‏ الذين وحد بينهم نظام الملكية فى بيت المقدس » 
سوى بلاد تنازعتها فى الشام قوى عديدة » وإقطاعات متفرقة » زادت 
فى ضعفها . ولم تحافظ حلب على ما كان لها دن أهمية فى الأحداث التى 
وقعت زمن الأراتقة » راع جهؤد ايلغازى وبلق . وما حدث من 
إضافة حاب إلى الموصل يعتير بدء توحيد ابحهة الإسلامية » الى لايد 
أن نقضى فى يوم امن الأيام على قوة الفرئج فى الشام0© . على أن تبعية 
حلب الموصل » لم يكن المقصود منها اندماجها فى الدولة السلجوقية » 
فهما يكن من أمر الوضع الرسمى ٠‏ من أن البرستى أو زنكى من بعده 
ليس إلا واليا من قبل السلاجقة » فلم بر ارسق ى ذلك إلا أداة » يستطيع 
ا أن بقم لنفسه إمارة مستقلة يرثها سلالتة من بعده©© . 

أمر الترسق بإطلاق سراح الرهائن الى بيد سلطان » أمير شيزر ع ست 


سيم سس 





00 مأك .عه! : مفساءممع 


.ص .1 بأ .مة : أعوؤسمع6© 
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ل 


تم دفع ١م‏ آلف ذيتار : وانتزع بجيوشه المتحاافة حصن كفر طاب , 
فعجتّل بلدوين بالمسير صوب الثمال » وتولى قيادة .جيوش أنطاكية 
وطرابلس والرها . وفى مايو ١١75‏ ؛ دارت معركة عند عزاز من أشر 
المعارك عنفا » تعرضت فا قوات البرستى دلزيمة ساحقة » فانسحب إلى 
عب ود و07 


ودفع الملك الفدية عن الرهائن التى ى حوزة البرستى ٠‏ وذلك بفضل 
ما حصل عليه من الغناتم فضلا عن الجالغ التى أسهم ها أصدقاره 
والبارونات من نصيهم فى الغنيمة0؟ . وتقرر قى يونيه سنة ه17١١‏ + عقد 
هدنة بين الحائبين » تقضى باقتسام اللخراج المستمد عن جبل السماق , 
وبعض المواضع التى تنازعها المسلمون والفرنج9 . 

على أن بلدوين وجه فى خريف سنة ١١78‏ ضربات عليفة إلى 
ما كان للمسلمين من موارد اقتصادية ومعاقل حربية » بأن شيد فى 
أكتوبر سنة ه117١‏ حصنا على جبل يمع على مسافة ستة أميال شمال ببروت؛ 
وهو المعروف الآن باسم دير القلعة ٠‏ اتخْذ منه الفرنج قاعدة لاستخلاص 
إتاوات من المسلمين 29 . وى ١‏ مستبل | ال-1 أغار لدو كل 
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ا 


راف دمشق » ثم ساند بونز فى الاستيلاء على رفنيه فكفل لطرابلس.الأمن 
يلام » فضلا عن تأمين الطريق بين بيث المقدس وأنطاكية©© . 
ونا حصل عليه بلدوين من انتصار طارئ على قوات دمشق حمله على 
أن ببعث من قبله سنة ١١78‏ هيو باييز » موئسس الداوية » إلى الغرب لإثارة 
58 صليبية » للاستيلاء على دمشق 29 . 

وق تلك الأثناء عيض الرسى من الموصل مرة أخرئى لمساعدة 
مس الكواص صاحب رفنيه التى استولى علبا بونز أمير طرابلس » 
ادر الرسق بالإغارة على بلاد أنطاكية » وحاصر الأثارب » ونهب 
وشاع الحصولات وبعثوا مها إلى حلب ؛ غير أن بلدوين قدم لإنقاذ 
الأثثرب . غير أنه أقلق بال بادوين ما بلغه من قيام أسطول مصرى 
بنهاحمة الموافى الساحلية الخاضعة للفرنج » ى خريف سنة ١١75‏ . على 
أن بلدوين » الذى انحاز إليه جوسلين كونت الرها ؛ أرغم البرسق على 
رفع الحصار عن الأثارب والعودة إلى حلب©© . 

وم يستطع الأسطول المصرى أن يستولى على مدينة ساحلية أو جهبط 
عساكره إلى الير 6 نظراً لشدة حذر سكان هذه الموانى ٠‏ واستعدادهم 
المقاومة : ومن الدليل على ذلك ما .حدث عند نزول البحارة إلى ببروت من 
تعرضبو هجوم السكان وار تدادهم إلى سفنهم والعودة إلى السواحل المصرية0©». 
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على أن تهديد الأسطول المصرى لوانى مملكة بيت المقدس , 
واقترانه بما قام به أمير الموصل وحلب من الإغارة على أملاك أنطاكية , 
دل على ما يصادفه بلدوين الثانى هن عقبات » ى سبيل المحافظة على 
الإمارتين والدفاع عنهما . فنذ سنة 1١١19‏ » عقب مصرع روجر أمر 
أنطا كية » استمر بلدوين يقاتل فى سبيل الدفاع عن هذه الإمارة » يضان 
إلى ذلك ما نحتم عليه من الحرب ضد الفاطميين فى الحنوب الغربى وضد 
أثالك كمشق ق١‏ القيال ‏ الشرق" , وَلِذَا أحس بلدوين بالراحة حبنا قدم 
بوهمند الثانى حوالى ذلك الوقت » ١١75‏ ء ليتولى حكومة أنطاكية0© , 

وصل بوهمند فى نوفير سنة 1١7‏ إلى ميناء سان سيمون ليتولل 
مقاليد الحكم بأنطاكية » بموافقة سكانها » وبرضى بلدوين » فاعترن 
بسيادته بوتز كونت طرابلس » وجوسلين كونت الرها » وتروج 
من أليس ابئة بلدوين9؟ . وما وقع من نزاع بين بوهمند الثانى وجوسلين 
بسيب أطاع جوسلين فى أنطاكية وحرصه على أن تعترف له بالسيادة, 
استطاع بلدوين. أن يعمل على تسويته. .وأجيره بادوين سنة ١١18‏ على 
أن يعيد إلى بوهمئد ما استولى عليه هن الغنانم من أملاك أنطاكية 
البى هاحمها 29 + 

رمسو : 
عاد بلدوين بعدئذ إلى بيت المقدس ليتفةد أحوال مملكته بعد وفاة 
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537 


كم 


رقا .وبعد أن توق يويد حي الطاكية رتيل زبليك أن وجه اهتامه 
بن لايل الاستيلاء اعلى دضعق" +7وعل' الزغز تن انا مبعوثه إلى الغرّب”ء 
هوباياز لإثارة حملة صليبية للاستيلاء على دمشق لم تصادف نجاحا © 
إن بلدوين وصبره فولك أنهو ؛ أخذا يفاوضان الباطئية الذين صارت 

السيطرة والنفوذ بدمشق » بفضل مساعدة الوزير أنى على طاهر المزدقانى » 
واحتلو | حصن بانياس الواقع على الحدود المتاخمة لمملكة بيت المقدس(9© . 
على أن وفاة طغتكين أتايلك دَفشى , ,الى يعتدر أقورى زعم فى غاب 
آنياء هيأ الفرصة لتوغل الباطنية » الذين لم يلبثوا أن تحالفوا مع الفرنج ؛ 
أن عرضوا علوم تسليم ذمشق 2 مقابل التنازل لعن صور » وقبل 
لدوين العرض » واستعد الخانيان لتحقيق ذلك ء لولا أن اكنشف 
الزامرة بورى بن طغتكين9»©. فأمر بالبحث عن الباطنية وقتلهم © فلم 
بسع زعيمهم إسماعيل إلا تسلم حصن بانياس إلى بلدوين سنة 9119© , 
ومع ذلك احتشدت القوات الصليبية » القادمة من طرابلس وأنطاكية 
وارها وبيت المقدس ٠‏ وقصدت ادمشق فبلغت أرياضها ى ثوفير 
سة 1114.. على أن فصائل من اليش » تألف معظمها من القادمين 
من الغرب خرجوا نحت قيادة ولم بور لجمع ما يحتاج إليه العساكر 
ولدواب من المون والعلف ء من حوران : فلما عرف بورى بن طغتكين 
هذه الأحوال » بادر بتجريد فرسانه من التركئان والئرك » فانقضوا 
على ولم ء فلم ينج معه من العساكر إلا ه4 من رفاقه قصوا ما حدث 
للك بلدوين . وما لم يستطع بلدوين المضى فى حصر المدينة بسبب اتهمار 


05-6 
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وم 


المطر ووعورة الطريق 4 قرر العدول 0 مهاحمة دمشق » وتراجع بحيش 
إلى بانياس ثم إلى فلسطن حيث تفرق المزر0»" , 


وما اخروة الكو من انتصارات حربية على الفرنج فى أواخر 
سنة 131178 + 2زاى ق,اهيتا ما حازوه من انتصارات سياسية فى الشهال , 
بعد أن تعرضت مصائر إمارة أنطاكية للخطر » بمصرع أمير ها ف 
الثانى » فى فيراير سئة ٠‏ على أيدى القوات الدانشمندية فى قليقية) 
التى نمضت لمساعدة الأمبر ليو الأرمنى 29 . لم ينجب بوهمند إلا طفلة , 
اسمها كونستانس » لم تتجاوز الثانية من عمرها » فحرصت أمها أليس 
على أن تنفرد بالحكم : بعد أن جعلت من نفسها وصية على ابنها , 
فأرسل سكان أنطاكية إلى الملك بلدوين يطلبون منه المساعدة ضل 
أليس » فاستجاب لدعوتهم كما ينقذ أنطاكية من هذه الأزمة0©. 

ولا أدركت أليس أن السلطة أوشكت الإفلات من يدها . بعد 
أن علمت بمسير بلدوين إلى أنطاكية أقدمت على اتخاذ خطوة بالنا 


الحرأة » أنفنات إلى زنكى رسولا مهدية رائعة » وأذاعت أنها على استعداد 
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لاوا 


أن تنتمى إلى زنكى » إذا تعاهد بالمحافظة على أنطاكية وإبقائها فى يدسها » 
ير أن هذا التدبير أفسده الفرنج بأن ألقوا القبض على رسول أليس » 


وم بسع أليس إلا أن تمنع بلدوين من الدخول إلى أنطاكية20 . 


أقام بلدوين امام المدينة » واستدعى جوسلن كونت الرها 
ماعدته » ولقيت أليس معارضة ومقاومة شديدة من نبلاء الفرنج بأنطاكية » 
زضلا عن الز غخماء العلمانيين وكبار رجال الدين . وبفضل مساعدة هذه 
الفئات » استطاع أن ينفذ إلى المدينة جوسلن وفولك ثم بلدوين . فاعتصمت 
أليس بأحد الأبراج » ولم ترج إلا بعد أن تعاهدوا لها بالإبقاء على حياتها » 
تأذعنت + والمّست العفو من والدها ( بلدوين) ؛ غير أنه قرر طردها 
من المديئة وعهد بحكومة أنطاكية إلى جوسلين والأعيان » حتى تتزوج 
كونستانس » فيصير زوجها أميرا 0 لمهم الأيمان ؛ بأن يتعاهدوا أثناء 
حاته وبعد موته » بالحافظة على أنطاكية وتوابعها فى يد كونستانس » 
وذلك لأنه خشى أن تحاول ابنته » أليس ٠‏ مرة أخرى أن تحرم ابلتها 
من إِرثما9» . على أن بلدوين منح ابنته اللاذقية وجبلة » لأن زوجها 
المترق بوهمند الثالى » جعلهما صداقا لها عند زواجه » وم يلبث بلدوين 
أن عاد إلى بيت المقدس2© . 
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.أكق .غ164 : تمؤامطءزلة1 


وننانا 


بسد ا سر الرامْلمٌ . 


عكف بلدوين الثانى على تنظم إدارة مملكة بيت المقدس ٠‏ فجعل 
إمارة الخليل ( طيرية ) من نصيت ولم بور 5ع]ناظ ع0 17/11!1353 فظلت 
فى أيدى أسرته . و يناير سئة 1١١7١‏ + وجه الدعوة إلى كبار ررجال 
الكئيسة وكبار المقطعين بالمملكة » ليشهدوا المجلس الذى انعقد فى نابلس 
لانظر فى الاذ الوسائل اللازمة لإثارة حمية النزلاء اللاتين » وحتهم على 
نبذ ماركنوا إليه من التواكل والكسل ». ودعوتهم إلى إصلاح 
أحواهم المادية90© , 

والمعروف أن بلدوين الأول شجع عددا كبيرا من اللاتين على الإقامة 
فى بيت المقدس فنشأت منهم طبقة برجوازية لاتينية » إلى جانب طبقة 
امحاربين ورجال الدين بالمماكة9© . وسار بلدوين الثانى على هذا النبج.؛ 
فأتم ما بدأه بلدوين الأول ٠»‏ بما بذله من امتيازات نجارية ضخمة . 
فبمقتضى الوثيقة المؤرخة فى سنة ١١١‏ ء منخ جميع اللاتين » أى المسحين 
القادمين من الغرب الذين استقروا فى بيت المقدس » سواء كانوا من 
الرجوازية أو الحجاج والمسافرين » حق الإعفاء من تأدية المككوس على 
المتاجر » عند ديخولها أو خروجها من بيت المقدس0© . وأجاز أيضا 
للمسيحيين الوطنيين من السريان واليونانيين والأرمن ٠»‏ وللعرب أيضا ؛ 
بأن يجلبوا للمدينة ما تحتاج إليه من المون والطعام . وتقرر إعفاء هذه المواد 
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روم 


ضُ المكوس22 . وتجاوز أيضا عن الرسوم المقررة على المكاييل والموازين ؛ 
- ب بذلك رضى السكان » لأنه أفادهم من ناحيتين ؛ أنه وفر هم الموان 2 
أن شجع على جلها إلى داخل المدينة » وبذل كل بجهد للإكثار 
5 سكا م0 1 


الدر, ابر اليم وامستبارامبا التباريز : 

سبق الإشارة إلى ما أسهمت به المدن الإيطالية » جنوة وبيزا 
والبندقية من المساعدة للصليبيين فى تأسيس الإمارات » أنطاكية وبيت 
القدس وطرابلس ٠»‏ والاستيلاء على المدن الساحلية + وحصل الجنويون 
مقابل مساعدتهم فى الاستيلاء على أنطاكية ٠١48‏ » بمقتضى المعاهدة التى 
أبرموها مع بوهمند » على ثلاثين متزلا بداخل المديئة وسوق وبر وفندق 
ركنيسة » وبذلوا أيضا المساعدة للصليبيين عند استيلائهم على بيت 
القدس 9044© . واشترك اللحنويون أيضا سنة ١١٠١‏ » ى تنصيب 
بلدوين ملكا. .عن .بيت المقدس » وتعيين تانكرد وصيا على أنطاكية. » 
والاستيلاء على أرسوف وقيسارية سنة 1١91١‏ » وعكا سنة 6011١4‏ م 
رأسهم المنويون أيضا فى إنشاء إمارة طزابلس)؛ فبفضل الأسطول التّوى 
استولى ريموند على انطرطوس أواخر سئة ١١١١‏ » وعلى جبلة الواقعة 
بن بروت وطرابلس سنة ١١١4‏ »ع ثم طرابلس ذاتها سئة 1١١9‏ 
وحصل الهنويون على القلعة » وثلث مدينة طرابلس المواجه لساحل البحر 
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فضلا عن اليناء وابخزر الواقعة تجاهها2١©‏ . وتميأ لتانكرد الوصى على 
أنطاكية أن يستولى » بفضل ابكنويين » على جبلة فى نفس السنة ٠٠١9‏ , 
وبذا اتصل الساحل السورى الذى يملكه البروفنساليون ( طرايلس) , 
بأملاك النرمان ى أنطاكية ع ولذلك أههمية كبيرة فى المحافظة على الإماران 
الصليبية . على أنه لازال يفصل ببن مملكة بيت المقدس وكونئية طراباس , 
شريط ساحلى طويل تقع عليه صور » وصيدا وبيروت » ولم يدخل 
يعد ق حوزة الصليبين 5 ولذا وجه ملوك بيت المقدس اهزامهم لانتزاع 
هذه المدن من أيدى المسلمين وإضافتها إلى مملكتهه0© . واستعان بلدوين 
الأول بالحنويين فى الاستيلاء على بروت سنة 20111٠١‏ , 

أما البيازنة فلم يظهروا بسواحل الشام منذ سئة 1١49‏ حيئا جاءوا بصحبة 
داميرت رئيس أساقفة بيزا » إلا سنة ١١١8‏ » فبذلوا المساعدة لتانكرد 
الوصى على أنطاكية » لانتزاع اللاذقية من البيزنطيين . على أن تانكرد 
وعد البيازنة » عند انتصار هم » بأن يجعل فى حيا فى كل من مدبتى 
اللاذقية وأنطاكية » يمارسون فيه تجارتهم » وأطلق هم حرية التجارة ؛ 
وأعفاهم من المكوس » فى كل الموانى واليلاد التابعة له » فلا سقوات 
المدينة ( اللاذقية) »+ أوفى بوعده0©© . 

ولم تصل أساطيل البندقية إلى موانى الشام » منذ اشتراكها مع جودفرى 
سئة ٠١٠١‏ ق غزو حيفا » إلا فى عام ١١١١‏ © حينا بذل أسطول 
البندقية المساعدة للملاك بادوين الأول للاستيلاء على صيدا 6 فكافاً د 
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وه 


البندقية 4 بأن منحه أملاكا وحقوقا #تلفة فق عكا 4 والراجح أن المعاهدة: 
الى اتعقدت بيهما تنضمنت حصول البنادقة على بعضص الأملاك 0© , 


و تظهر الأساطيل الإبطالية فى الماه السورية مرة أخرى إلا بعد عشر 
رنوات . فى تلك الأثناء وقعت الحروب بين البيازنة والمسلمين فى جزيرة 
ميورقة 1114 » ونشب الازاع بين جنوة وبيزا ٠‏ فلم نتيا هما الفرصة للقدوم 
باساطيلهما إلى الشرق0© . 

على أنه حدث فى زمن بلدوين الثانى » أن ساءت أحوال المسيحيين 
فى الشرق » يسبب اختفاء السفن الإيطالية » فاشتد ضغط الحصوم علوم 
من جهتى الشهال والحنوب ٠‏ وتحتم على الملك أن ينيض للدفاع عن أنطاكية » 
لنى وقع أمبرها فى أيدى المسلمين0© . وطلب المللك بلدوين الثانى المساعدة 
من البندقية » وعرض شروطا مغرية » وأيد البابا طلب ملك بيت المقدس » 
استجاب البنادقة والدوج لرغبته . وأقلع فى سنة ١١77‏ أسطول مكلف 
من مائتى شفينة 6.وتولى قيادته الدوج نفسه » غير أنه عطل قدومه 
إلى الشام ».ما وقع من النزاع بين البنادقة والإميراطور البيزنطى + وإلغاء 
الحصار على كورفو: وى تلك الأثناء ازدادت الأحوال سوءا يفلسطين » 
إذ وقع بلدوين أسيرا فى أيدى المسلمين (إبريل سنة )١١158‏ ونجهز 
المصريون لهاجمة المملكة الصليبية برا وبحرا ؛ واستغاث الفرنج بالبندقية 
لمبادرة بالقدوم » فلم يسع الدوج إلا أن يرفع الحصار عن كورفو » 
ريادر إلى مساعدة الصليبين ى إنزال المزيمة بالقوات الفاطمية . 
دترب عل هذه ار 1 أن ع 1 اليد مح ل ف أن يفركرا 
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فى حصار إحدى المدينتين الباقيتين فى أيدى المصريين » عسقلان وصور . وتقرر 
فى سنة ١17‏ عقد معاهدة فى عكا » بين الحانبين » تضمنت تأكير 
ما سبق الملاك أن وعد به من الحقوق فضلا عن وعود جديدة . وين 
الشروط التى وردت ف المعاهدة » أنه إذا أسهم البنادقة فى الاستيلاء على 
المدينتين » اللتين سبق ذكرهما » صار للبنادقة ثلث كل مديئة ؛ واختص 
الملك بالثلثين » واقتسم الفريقان أراضى المدينة » وفقا هذا المبدأ » أى 
الثلث للبنادقة والثلشن للملك . وللبنادقة أن يحصلوا فى كل مدينة نخاضعة 
الملك أو لأحد باروناته » على شارع » وساحة » وكنيسة » وام ؛ 
وفرن » دون مقابل أو التزام . ويجعل لم املك فى بيت المقدس حا 
يضارع فى المساحة الحى الذى يخصه . ويحتفظ البنادقة لأنفسهم فى عكا بفرن ؛ 
وطاحون ء وحمام » دون الاهتام عصلحة السكان . وتقرر إعفارتم 
من رسوم البيع والشراء » والرسوم المقررة عند الدخول إلى أملاك الملك 
وباروناته أو الخروج منها0© . 

وبفضل مساعدة البندقية » سقطت صور فى أيدى الصليبيين فى يواه 
45 . ويسقوط صور فى أيدهم صارت لم السيطرة على الساحل ؛ 
وأضحى بحوزتهم ميناء بحرى بالغ الأهمية » وبفضل موقع صور 
وطبيعته » يسبل الدفاع عنها » ولذا استقرت با مقاومة الفرنج بعد سقوط 
بيت المقدس فى يد صلاح الدين سنة /01141© . 

الواقع أن البنادقة حازوا امتيازات ضخمة مةابل ما أسدوه للفر نج من خدمة 
بالاستيلاء على مدينة صور . على أن من المحقق أنه لم يحر تنفيذ كل الشروط 


000 142-44 .مم .1 .أت .مه : لنرعآ 
,552-556 .هم .1آ .أك .ره : عمر1 كه يسقنااكا 

.616-618 .صم .آ يأك .ره : أعؤوتاه:0 

م .معز نأك .هه : أعوقتاه:6 


/أم 
إواردة فى معاهدة سنة ١114‏ + فلم تتحقق فى المدن الداخلية ياستثناء 
بت المقدس ء لأن البنادقة أنفسهم لم يحفلوا بذلك . كنا أن الشرط 
5 ى يتضمن هذه الامتيازات لم ينفذ فى كل المدن الساحلية » إتما اقتصر 
نيليه على صور ٠‏ وصيدا + وعكا ء وحيفا2© . على أن تنفيذ هذه 
العاهدة فى الموانى الكبيرة .جعل للبنادقة امتيازات ضخمة تضارع الحقوق 
اللكية » بأن صاروا يشاركونه السيادة9© . إذ كادوا أن يكونوا ملوكا 
فى الأحياء الخاصة مهم فى عكا وصور ؛ فالحى البندق بعكا » حاز ما ناله 
الى الملكى » من حق الإعفاء من الضرائب والرسوم والمكوس » 
وكانوا سادة إقطاعيين 1م شأنهم ق: أذللق شآن كونتات , 
طر ابلس 69 : 


المرسان, الرقشان : 


ومن أهم الأحداث التى اشتبر مها عهد بادوين الثانى + إنشاء الطوائف 
الدبنية العسكرية /: فى سنة ٠١1١‏ أنشأ جماعة من الأمالفين ٠»‏ اشتهروا 
بالتقرى والصلاح دارا اق بيت المقدس » اليتزل مها الحجاج الفقراء » 
وأجاز والى بيت المقدس من قبل الخليفة الفاطمى ٠‏ المستنصر #القنصل 
أمالنى بأن يختار موضعاً مناسبا » يقم علبا الدار التى اتخذت راعيا لها » 
القديس حنا المتصدق ٠»‏ بطريرك الإسكندر ية فى القرن السابع الميلادى . 
كان معظم القانمين على هذه الدار من الرهبان الأمالفين » وخضعوا 
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لإدارة مقدم » استمد سلطته من الهرئات البندكتيه بفلسطن . وكان جبرار 
مقدما على هذه الدار عند استيلاء الصليبيين على بيت المقدس90© . 

أفاد الصليبيون من خيرة جير ار بأحوال البلاد » واستطاع جير ار أن يقنع 
حكومة الفرنج فى بيت المقدس + بأن توقف على هذه الدار أحباسا , 
و انضم إلى طائفته عدد كبير من الحجاج » الذين اشتبروا فى المصسادر 
التاريحية العربية بام الاسبتارية . ولم يلبث هؤلاء الاسبتارية أن تحرروا 
من الولاء للبندكتين » وأضحوا مستقلين ٠‏ فصاروا ينتمون مباشرة 
إلى البابا » وبذا حصلت طائفتهم على هبات كثيرة » كا أن معظم كبار 
رجال الكنسة جعلوا هم عشر ما يرد م من الدخيل0© : 

وتطورت هذه الطائفة » الاسبتارية © بعد وفاة جيرار سنة 8١١١1؛‏ 
إذ أن رعوند لى بويه » الذى خلفه على هذه الطائفة * 1 يقبل آنا كامر 
وظيفة الاسبتارية على إرشاد الحجاج وإيوائهم » بل حرص على أن نكون 
مهمتبا الأساسية » إعداد الفرسان الذين يلتزمون الزهد والتقشف والطهارة 
والطاعتزللا وينذرؤن أنفسهم لقتال الأعداء ؛ واتْذوا حنا الإنجيل راعيا 
لم » وجعلوا شارتهم قطعة من النسيج الأبيض برسم الصايب » فوق 
: سار تهم التى يختنى نحتها السلاح 90© . واشيرك الاسبتارية منذ:سنة ١١87‏ ؛ 
فق القتال ضد المسلمين0©© . 


)210 .242-45 .مم .لآ مأك .مه : عجر آأه سقنااتط 
.103-105 .مم .1 أك .مه : قرع 
156يم .11آ 53065تا© غ15 أه لإرماأولط : ممسأعهنظ 
541-542 .مم .1] 5ع550زه:6 وعل عترماوز1] : أعوفتده:0 
)20( 157 .م .11 قع0ةقنس عط ذه ترره)و1! : ممساء مك 
)ع( 57 .م .1آ قع530ن:© عط أه نزرماولء : سمساع مهنظ 
.م .1 نأك .وه : أعوويده:0 

( ؛ ) فى هذه السئة ١١1810‏ » عهد إليهم الملك فولك بحراسة حصن جبيل ( بيت جبدين) ٠‏ 
انظر .2 5016 .5498 ,ص .1 مأك ,مه : أعؤوسه0 


مانا 
وساعد على هذا التغيير ما حدث ف الوق تذاته سنة ١١1١4‏ منظهور طائفة 
إداوبة » التى يرجع الفضل فى إنشائها إلى فارس من شامبانيا اهمه هيوباييز 
وروردة ؟ه طعنالط الذى أقنع بلدوين ٠‏ بالسماح له ولفئة قليلة العدد من 
رفاقه + بالتزول فى جناح بالقصر الملكى » بساحة المعيد (١‏ المسجد 
الأقص ) . وخضعت هذه الطائفة أول الأمر » لما خضع له الاسبتارية » 
بأن سارت على قاعدة البندكتيين 2 وم تليث أن أضحت. لسقلة90)" , 
وتألفت هذه الطائفة من ثلاث فئات : الفرسان » وينحدرون من 
أصل نبل بم الأجناد من البرجوازية » ويعتبرون نواب الهيئة ومثلها ؛ 
ويذلف الرهبان الفئة الثالثة ومنهم يجحرى اختيار قسس الكنائس » ويمارسون 
من الأمور ما ليس ها صفة عسكرية . وشعارهم صليب أحمر اذه الفرسان 
منبم على سرة بيضاء » وجعله اجناد على سئرة سوداء . وأقسم أفراد 
الطائفة على التعهد بتأمين الطريق الممتد من ساحل البحر المتوسط إلى بيت 
القدس ؛ وتطهيره من قطاع الطرق + ثم أسهموا فى كل حملة سيرتها 
ملكة بيت المقدس9؟ . ومن الدليل على تقدير بلدوين الثانى لأعمال هيو 
بايئز » أنفذه إلى فرنسا واتجلرا » لسعى عند الأمراء المسيحيين ٠»‏ لإرسال 
النجدة إلى مملكة بيت المقدس9© , ْ 
وبذل بلدوين الثانى ذاتين الطائفتين كل مساعدة » يرغي استقلاهما 
عن سلطته » وانتائهما للبابا . وما وهبه البابا وأتباعه » من ضياع كثرة 
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ل 


لهاتين الطائفتين » لم يقيدهما بالعزام القتال فى جيش الملك . ولم يكد ابل 

+ . م0 
الأول ينتبى » حتى بلغت ثروة هاتين الطائفئين من الضخامة ماجعلي) 
تتحديان سلطظة الملك . على أنهما فى الوقت ذاته أمدئا مملكة بيت المقدس , 
بجيش نظاى ملف من عساكر مدرين90© . 


بلدوين بالثالى و الكنسٌ : 


وعلى الرعم من شهرة بلدوين الثالى بالتقوى والصلاح ع( فإنه حرص 
على أن يحافظ على حقوق الملكية » إزاء البطريرك وكبار الأتباع ٠‏ وبفضل 
كياسته وبراعته فى معابكة الأمور » لم يلجأ إلى أن يتخذ من التدابر 
العنيفة كالتى اتذها بلدوين الأول ٠»‏ إزاء البطريرك0© . 


مات البطريرك جورمون سنة ١١78‏ » وقد اشتهر بالقداسة والتزام 
سياسة الوفاق مع بلدوين الى . وتولى البطريركية من بعده ستيفن » من 
أقارب بلدوين الثانى . والمفروض أن يستمر الوفاق بينهما بعد نولى 
البطريركية*6 ؤؤلا.سها أن ستيفن كان "ان قبل » كونتا لشارتر 6 .ومن 
الفرسان النامين ؛ وبذا يصح أن يدرك حاجة السلطة الزمنية » على أنه 
حدث عكس ماكان متوقعا29© , 


أخذ ستيفن يثير المشاكل أمام الملك » فزعم أن مديئة يافا من أملاك 
البطريركية وفقا للائفاق المعقود بن جودفرى والبطريرك دايميرت »؛ 
ولابد أن تتمتع بالاستقلال . ولم ينس أن يذكر الملك بما سبق الانفاق 
عليه » بأنه متى استولى املك على عسقلان.فلابد من أن يتنازل له عن 
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1 


يت المقدس . غير أن وفاة ستيفن سنة 1١0‏ + منعت وقوع الشقاق ببن 
الطريرك والملك . ولم يكن للبطريرك الحديد أطاع سياسية » فأظهر من 
الاستجابة لرغبات الملك » ما جعله موضع تقدير جميع الناس90© . 


امشار فولك لورر م الى - 
حرص بلدوين الثانى على تدبير ولاية الحكم من بعده ٠‏ لأنه 
م ينجب إلا أريع ناكرا [لكك ا بهزديؤنا تراضنا . وملسيد دكاتت 
أليس أميرة على أنطاكية » ولازالت هوديرنا وايفيتا صغيرتين » ومن 
الطبيعى أن بلى الكم من بعده اينته مليسند بالاشراك مع زوج صالح لا . 
نلما أرسل بلدوين » سسنة ١١178‏ » مقدم الداوية » هيوباينز لل ور 
للاستنجاد بالغرب » ليبعث بقوات وأمداد لمقاومة زنكى من جهة » 
والاستيلاء على دمشق من «جهة أخرى ٠‏ أنفذ بلدوين مع هذه السفارة 
رسولا من قبله إلى ملك فرنسا » لويس السادس ٠»‏ يطلب إليه ترشيح 
زوج مناسب لابلته. مليسند . فوقع الاخقيار على فولك كونت أنْجو » 
لأنه ينتمى إلى أسرة عريقة » اشتبرت, بالثراء والمكانة » وبأتها وثيقة 
الصلة بالأسرات النبيلة ى فرنسا وانجلئرا . يضاف إلى ذلك معرفة بلدوين 
له عند قيامه بالحج إلى بيت المقدس ء سنة ١١٠١‏ © وتزكية البابا 
هونوريوس الثانى له » فقدم فولك إلى فلسطين سنة ١١19‏ ؛ وثم عقّد قرانه 
اعلى مليسند فى بيت المقدس9© . غير أنه لم يتحقق للفرنج الحدف الثانى 
للى كانوا يرمون إليه » وهو الاستيلاء على دمشق ٠‏ إذ حلت مهم 
مدا كه عر 
010( .39-0 .مم .1 مأ .مه : عدر كه صسم ناا 
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ل 


سبئة ١١7١94‏ 4 هز بمة ساحقّة )» ارتدوا بعدها خاسرين إلى 
بيت المقدس20 , 

وما قام به بلدوين الثانى سنة ١١0‏ من مساندة سكان أنطاكية ضر 
أمر تهم أليس » تعتير خائمة أعماله وجهوده ؛ إذ تحطمت بعدها حياته الطوبة 
الحافلة بالنشاط » فلم يغرضنا إلا فترتان وقع أثناءهما للك اأضير , 
فق سنة ١“ ١‏ شاءت صويىه ولم تلبث أن تدهورت »© ولما أشرف على 
الموت » وبناء على طلبه » تقرر نقله من القصر الملكي فى بيت المقدس , 
إلى مقر البطرئرك » المتصل بالقير المقدس » كها موت بأقرب بقع 
لمثوى المسيح . ثم استدعى إلى حجرته نبلاء المملكة ٠‏ وابنته مليسند 
وزوجها الركات ( وأمر الحاضرين أن يقبلوهما ملكين علبهم - وفضى 
بلدوين الثاق محبه ى. 7١‏ أغسطس سنة 111*1 + ونمت مواراته فى 
كنيسة القيامة2© , 

ولم يعشن ‏ طويلا بعده » ابن عمه ورفيقه » جوسلين كونت الرها ؛ 
إذ مات ١١8١‏ متأثرا بما أصابه من جراح سنة ٠» ١١0‏ أثناء حصار 
حصن كيسوم 6 وخلفه على حكم الرها 5 ابن عمه .جوسلين الثالى ؛ 
فكان ذلك كارثة على الرها ٠»‏ التى صارت هدفا لهجات زنكى ؛ حنى 
سقطت ق يذه سنة 01145© , 


01 1 .م ”513148 متتقآ غطا كه طابامع0 عط1“ : مموامطئلا 
.179-180 .مم .11 5ع0ققتاى عطا أه نزدهؤ1115 : مقسعسس8 

ا .185 .م .11 وع3530ا2© عط أه ورماوز : مسقمسءمياظ 
نأك .ع1 : مموامطعالة 

,4-5 .م .1آ مأك .مه : أعوونده0 

.45-46 .مم .1آ .اك .مه مععو1 5ه مرنالاا 

(* ) 431-4322 .صم .512169 ستادمآ غطا كه طاجمع0 عط" : مموامطعالة 
.185 .م .1! قعلوقنه عط ذه برومنوزاة : ممساعدسظآ 


دم 


وبوفاة جوسلين وبلدوين » انقضى الخيل القديم الذى يمثل الصليبين 
الأواثل . وق السئوات التألية » نصادف صورة جديدة للنضال الذى 
زب بين الخيل الحديد من الصليبيين ٠‏ من الرجال والنساء » أمثال 
رسن الاق وأليس »© والآسرة الحا كمة فى طرابلس ٠‏ الذين تلاءموا 
5 الحياة الشرقية » وحرصوا على المحافظة على ما بأيدم من الممتلكات ؛ 
وبن القادمين الخد من الغرب » الذين اشتهروا بالميل إلى القتال واهجوم 
والتبود » ولم يأخذوا بأسباب الحياة ى الشرق » ولم يفهموها » ومن 
لاء ريموند بوائييه » أمير طرابلس ٠»‏ وفولك ملك بيت المقدس » 
وريجنالد شاتيون أمير الكرك(© . 


: 1١١4# ١١١ فولك أنمو‎ 


فى 14 سبتمير سنة ١181‏ » شهدت كنيسة القيامة تتويج الملك فولك » 
والملكة مليسند 2 ومع أن بارونات مملكة بيت المقدس لم يعترضوا على 
تولى فولك لفكي © إلا أن أمراء الفرتج بالثمال © لم يكونوا مستعدين 
لأن يقبلوه .سيدا علمهم . فالمعروف أن الإمارات الشهالية » أنطاكية 
وطراباس والرها 6 أقرت سيادة بلدوين الأول وبلدوين الثافى » لأنه 
توافر هما من السلطة وقوة الشخصية وبعد النظر » فضلا عن الأحوال 
السياسية والحربية السائدة زمتهما ؛ ما حقق لما السيطرة والسلطان » على 
الرغم من دعاوى ببزنطة والرها ىق هذه الإمارات بمقتضى المعاهدة التى 
أبرمها الإمراطور الإيزنطى » الكسيوس ٠‏ مع الأمراء الصليبيين 
فى الحرب الصليبية الأولى ٠»‏ والعين التى بذها ريموند لألكسيوس9© . 
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ولما تولى فولك عرش المملكة » قوبل بالمقاومة والمعارضة , 
0 ن ابثة الملك بلدوين ٠‏ بأن طالبت بأن تكون 
قيّمة على ابنتها أميرة 3 غ. وأيدها فى ذلك جوسلن الثانى كونن 
الرهاا + ا وبوئز أمر طرابلس » الذى تطلع أيضا للتخلص من سيطرة 
بيت المقندس20© , غير أن نبلاء أنطاكية أنكروا أطاع أليس » واستتجدوا 
بالملك فولك » فتوجه على رأس جيشه إلى أنطاكية » بعد أن أنزل اهزئ 
بأمر طرابلس سنة 1١117‏ ؛ ولم يلبث أن وطد سلطانه فى أنطاكية ساعد 
كبار النبلاء ثم عين ر>نالد مازوار نائبا عنه فى حكمها9؟ . 


1 


ا 
أ 


على أن أليس لم تابث أن عادت إلى أنطاكية سئة ه“8١1‏ » وتجاهك 
حق ابنتها كونستانس فى الحكم » وتولت فعلا حكومة أنطاكية بموافقة 
أختها مليسند » زوجة فولك : على الرغم من أنه لازال الوصى الربتمى على 
الإمارة » وأناب عنه فى إدارتها البطريرك0© . 


الواقع أن فولك أدرك ما تتعرض له أنطاكية من خطر إذا بتى عرشم 
شاغرا » وأضحت مقاليد الأمور ها فى يد امرأة ( أليس ) طموحة , 
وبطرير ا كلقي عل نملحيه اللالق. ففلة عن م وم 
لأملاكها . ولذا.طلب إِليه نبلاء أنطاكية ولا سما أولئاك الذنيين اشتبروا 
بولائهم وتعلقهم بالأمير بوهمند والدكونستانس ٠‏ أن يختار زوجا لأمرة 
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إرلكية . فرشح للزواج منها ريموند بواتيبه » ابن ولم التاسع 
بزى سبق أن. اشترك فى الحملة التى تعرضت للهزيمة ى آسيا 
لمبترع اسلة 229:15:1 ., 

تجد أليس مقاومة من السكان المسيحيين الوطنيين بأنطاكية » 
ول نحفل بروح الفرنج وعاطفتهم » والمست التأييد والمساعدة من 
الإسراطور البيز نطى » حنا كومنين » وعرضت أن تتزوج ابنتها كونستانس » 
ين أبنه مانويل ‏ وقبل الإمبراطور هذا العرض© . 

وزاد الآمر سوءا أن رالف بطريرك أنطاكية أراد أن يحظى بتأييد 
أليس فى مناوأة خصومه من رجال الدين » فأقنعها بأن السفارة التى 
ترجهت إلى الغرب » لم يكن الغرض منها » سوى أن يكون ريموند 
زوجا لأليس . غير أنه حيا قدم ريموند إلى أنطاكية فى أواخر سنة ١١5‏ » 
تروج ابنتبا » وأعلن ولاءه للبطريرك ٠‏ فلم يسعها إلا الانسحاب إلى 
الاذنية ؛ وعزمت على مقاومة ريموند بكل ما لدمها من وسائل0؟ . 

وم يلبث التزاع أن وقع بين البطريرك رالف ورعوند أمير أنطا كية ؛ الذى 
انحاز إلى خصوم البطريرك . وساد أنطاكية من الانقسامات السياسيةوالديفية » 
ماعرضها لتهديد زنكى » وما أدى إلى استيلاء الباطنية على بعض -حصوتها » 
وإلى سقوط مامسترا وأدنه وطرسوس ف يد ليو الأرمنى 2115© , 
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انا 


فا كاد زنكى يفرغ من ثورات العراق التى استمرت من 
سنة ١١81‏ » إلى سنة 31188 حتى استأنف من جديد القتال ضر 
الفرنج فى الشام » فاستولى فى سنة ه١١‏ على الأثارب » وزردال 
ومعرة النعهان وكفر طاب » وهى مدن بالغة الأهمية لأتطاكية » ول يحد مقاوءة 
من قبل الفرنج < والواضح أن عرش أنطاكية كان شاغراً وقتذاك . ( 
يتزوج ريموند بواتبيه من الأميرة كوستانس إلا سنة 202015 , 
وتعرضت أنطاكية فى تلك الأثناء لغارة عنيفة من قبل سوار نائب زنكى 
على حلب ٠»‏ فامتدت الغارة ى أملاك أنطاكية حتى بلغت اللاذقية 
(أبريل سنة ١١5‏ ) » ووقع فى أيدى المغيرين غنائم ضخمة . 


وإذ حرص زنكى على توحيد القوى الإسلامية ٠‏ والإفادة منها فى 
طرد الصليبين .حاول اسنة /ا ةا » انتزاع حمض من يد أمترها 
معين الدين أثر ٠‏ غير أنه لم يلبث أن رفع الحصار ء حينا قَدَمتَ أمداد 
من الفرنج لمساندته » فتوجه زنكى لتزال حصن بعرين من أملاك 
طرابلس وَيْقَع عن أطرافها0© ٠‏ وَعَتَدقكااستنجد ريموند الثانى أكون 
طرابلس بالملك فولك » غير أنه حدث فى الوقت ذاته » أن استاجد 
بفولك أبقناً » يايد بوانييه أمير أنطاكية + ال تعرضت لتهدنيد الأمر امور 
البزنطى ( 11١810‏ )20 . وبذا صارت أنطاكية معرضة الخطر البيزنطى ؛ 
بينا تعرضت طر ابلس لتهديد زنكى ٠‏ وكان ازاما على فولك أن ينبض 
لمساعدة الإمارتين ؛ لما يربطه مهما من صلة القرابة ولما تفرفه 
عليه من الالتزامات سيادته على الإمارتين » وتقرر أن يوجه اهتامه أرلا 
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لى إنقاذ طرابلس » ثم يجرى بعدئذ المفاوضات مع البيزنطيين27© . على 
إن زنكى وجه هجوما مفاجئا لقوات فولك وريموند أمير طر ابلس » 
إزادمة لإنقاذ بعرين » ودارت معركة حامية ٠‏ أسفرت عن هزيمة 
إفرنج 2 واحتمى ملوكهم مخضن بعرين ٠‏ فخصره المسلمون » ومنع 
زلكى عنهم كل شىء ؛ فانقطعت صلتم ببلادهم » لشدة ضبطه الطرق 
وسلطائه على جنوده9؟ . ومع ذلك توجهت الرسل إلى جوسلين الثانى 
كرنت الرها » وربموند بواتبيه أمير أنطاكية » وإلى بيت المقدس » 
نللب إلهم النبوض لإنقاذ الملك ورفاقه ؛ وأعلموهم أن زنكى « إن 
أخل قلعة بعرين ومن فبا من الفرنج » ملك جميع بلادهم فى أسرع وقت 
ليدم المحاى عنها 0© . على أن زنكى لم يلبث أن أعطى الأمان 
إن فى الحصن ٠‏ مقابل تسلم الحصن له » ودفع خسين ألف ديثار©» . 

والواقع أن من العوامل التى جعلت زنكى يقبل هذه الشروط ما تراى 
إلبه من أنباء قدوم حملة بيزنطية إذ ظهر الإمبراطور حا كومنين 
أمام أسوار أنطاكية فى 74 أغسطس سنة 1١«90/‏ . والواضح أن 
اسبب المباشرة,. لإثارة الدعاوى البيز نطية فى أنطاكية من جديد © يرجع 
إل ما بلغه من أنياء زواج كونستانس أميرة أنطاكية من رعوند بواتييه » 
بدلا من ابنه مانويل2*؟ . وانزعج ريموند بواتييه لما وقع من الاضطراب 
ل أنطاكية » ولم يكن يأمل فى قدوم أمداد.من خارج المدينة ».ولم يكن 
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يكنا 


مطمثنا إلى سلوك السكان بداخل الأسوار . فلم يسعه إلا أن بلئمس 
الصلح » وأرسل بكتاب. إلى الإمبراطور البيزنطى © يعرض عليه , 
أن يعير ف به سيدا على أنطاكية 2 على أن يكون نائبا عنه فى حكها , 
غير أن الإمبراطور أصر على أن يستسلم يدون رط ٠‏ فأرسل 
ريموند إلى فولك يستشيره باعتباره السيد الأعلى للفرنج » ولم يكن رد 
فولك عليه يحمل شيئا من الأمل ؛ إذ أشار إلى ١‏ أننا جميعا نعلم » وأن شيوخنا 
لقنونا منذ زمن طويل » أن أنطاكية شطر من إمير اطورية القسطنطينية ‏ 
حتى استولى علا الثرك » فظات فى أيدهم أربع عشرة سنة . وما يزعم 
الإمير اطور البيزنطى من الدعاوى فى اءتلاك هذه المدينة » تعتير صصح 
وسليمة » فهل يوز أن ننكر الحق » ونعارض ماهو صواب )27 . 
له يمبن الولاء والتبعية فيصير بذلك تابعه » وأن يسمح للإمبراطور 
بالدخول إلى المدينة والقلعة . يضاف إلى ذلك أنه متى استولى البيزنطيون؛ 
بمساعدة الفر نج على حلب » وما يجاوز ها امن البلاد ٠‏ أعاد ريموند أنظاكية 
إلى بز نطة ب» وحصل مكانها على إمارة مؤلفة من حلب وشيزر وجاه 
وحمص . وعندئذ لم يصر الإمراطور على دخول أنطاكية » واكتق 
يرفع لواءه علها9© . 
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يلش 


وبق يبت الفرس مع ومدّى, : 
اقنصرت الحروب ضد دمشق ؛ على ما دارمن مناوشات على الحدود » 
نرب علها استيلاء الأتابك إسماعيل الذى خلف بورى على الحكم * عل 
اناس فى ديسمير سنة 1١818‏ . وما أنفذ الفرنج حملة إلى بصرى » أغار 
لأنابك إتماعيل .على طيرية ٠‏ كيا يجبرهم على الانسحاب. » سبتمير 
:م » والتعقدت بين دمشق وبيت المقدس ٠‏ هدنة » فى اكتوير سئة 
+22 . والمعروف أن فولك لم يفل كثيرا بأنطاكية بعد أن تزوجت 
أمر نها من رعوند بواتييه0© . 
على أنه وقع حدث خطير سنة "118 » ذلك أن إسماعيل أتابك دمشق 
أراد أن يننازل عن حكومة دمشق إلى زنكى 3 ولم منعه عن ذلك إلا معين 
لبن أثر » الذى اشتهر بالبسالة والإقدام » فحفظها لأخيه محمود0© . وم 
بسع زنكى إلا الانسحاب » غير أنه لم يتخل مطلقًا عن مشر وعاته وخخططه عن 
دنشق . فى سئة 1١8‏ © حاصر زنكى حمص ؛ وإذ تتبع فولك » منذ 
أن تولى العرش. .» تدابير زنكى » غزم على أن يغير ما اتبعه الفرنج من 
سباسة ء آلك#اترتى إلى أنه لا يشرع فى الاستيلاء على دمشق إلا بعد تدمير 
الأمر اأركى ٠‏ بل أن الأمير العاقل هو,الذدى يفكر ى أن يبدل لدمشق 
من المساعدة ما بجعلها حافظ عل استقلالها؟» . وماقام به زنكى من 
غارات على أملاك دمشق ؛ هيأ الفرصة املك فولك + لأن يحرى 
الفا مع دمشق والإمارات الإسلامية الصغيرة » لدرء خطر زنكى © . 
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(4:؟) 


صضه 


كرون 


وترتب على اغتيال شباب الدين محمود ١١4‏ »© أن تولى مقاليد أمورى 


: لما كاك أثر إصرار زنكى على الاسشيلا ستيلاء على دمشق » رأى أنه 


توافر لديه من الدواعى والأسباب ما عله ياتمس المساعدة م٠‏ 


ن الصليبين 


ضد زنكى 0© . وم يكن فولك بأقل حر صا على بذل المساعدة 3 وقبول 
التحالف ٠‏ بعد أن ساء الموقف يشمال الشام منذ أيام سلفه بلدوين الثانى , 


فلم يكن له من السلطة بشمال الشام مثلما كان لبلدوين ء ومع ذلك 
كان مركزة وطيدا فق دولته وأملذكة , وأدرك أن الغرنج سن يعيشوا 
آمندن متى ظلوا على عداثهم وكراهيتهم للمسلمين » فينيغى ابماس صداقة 
من كان منهم أقل خطرا . وحمل فولك نبلاءه على أن يتبعوا هذه السيامة » 
ومن نتائجها التحالف الذى اتعقد بين الفرئج قى بيت المقدس ودمشق 


سنة 901118“4© , 


والمغروف أنه تحدث فى أوائل سئة 1١88‏ ء أن ارتحل أسامة بن منقذ , 
من قبل أثربإلى بيت المقدس للتشاور فى أمر الوصول إلى إقامة تحالف بين 
دمشق وبيت المقدس . على أن ما عرضه من اقتر احات لم تصادف وقذاك 
القبول . ولما اشتد ضغط زنكى » وأحس فولاك خطورته وتهديده لمملكته ) 
انعقد مجلس المملكة وساد الشعور بأنه لابد من قبول مقئرحات دمةى© . 
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رجه أسامة مرة أخرى » أوائل سئة ١١4٠‏ » قبيل وفاة الأتابك محمد » 
إلى عكا لمواصلة المفاوضات مع الفرنج يشأن التحالف ٠+‏ ويشير أسامة 
إل أن أول ما اتخذه من إجراء للتقارب بين الخانبين » التفاوض فى افتداء 
لأسرى المسلمين » ولتحقيق هذا الغرض تردد أسامة مرات عديدة على 
عكا » من قبل معين الدون أئر2© :, 

وقرر أنر » بعد أن اشتد تضبيق زنكى على دمشق + أن يتم التحالف 
بم فولك ملك بيت المقدس . وشرح فواك لنبلاء المملكة الاقتراحات 
هئ إلمبا المندوبون عن الدولتين » وتقرر الموافقة عامها ؛ ويذل 
الباعدة لدمشق د لأنه متّى ازدادت قوة زنكى يسبب ركودنا وحمودنا » 
نإله سوف يستولى على تلك المملكة ؛ دمشق » ويستخدم قوتها ضدنا )© , 
والواضح أن زنكى كان وقتذاك يسيطر على الموصل » وحلب » وحماه » 
وحص » وبعلبك © فإذا أضاف إلا دمشق ٠‏ تتحد سوريا تحت 
ماطانه » .ولو#تلبيث أملاك الصليبين أن تقع فى يده9© , وعرض أن 
بدى للملك فولك. مقابل مساعدته له » عشرين ألف دينار كل شهر » لسيد 
ننقات الحرب » وأن يعيد إليه بانياس التى فقدها الفرنج سنة 1١١#*9‏ » 
وأضحت من أملاك دمشق » ثم انتزعها زنكى سنة 1١80‏ ء وبجعلها 
إفطاعا لأحد أتباعه . وأدرك أهل دمشق أن بقاء هذه المدينة ( الحصن » 
ف يد نائب زنكى ٠‏ يجعل تطويق دمشق تاما ومحكما » ولضمان تنفيذ 
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فس 
هذه الاتفاقية » وافق أثر على أن يقدم للملك فولك عددا من الرهائن من 
أبناء الأعيان يجرى الاتفاق عليه0© . 

وكان هذا الاتفاق أثره فى أن زنكى رفع الحصار عن دمشق , 
وانسحب إلى بعليك, » فى أبريل سنة ١١4+‏ + وبذلك زال الخطر عن 
دمشق ٠‏ وبادر أثر بعد استيلائه على بانياس » إلى تسليمها إلى فرلك 
وفقا لما ثم عليه الاتفاق0© . 


وزاد من قوة التحالف وتدعيمه » ما قام به أثر وبصحبته أسامة , 
من زيارة فولك فى عكا ٠‏ فلقيا استقبالا حافلا ٠‏ ثم توجها إلى حينا 
وبيت المقدس ٠‏ ثم عاذا إلى ذمشق ٠»‏ عن. طريق نابلس وطرية , 
وأظهر فولك رغبته الخالصة فى العاس صداقة الدماشقة » ودل” على ذلك 
منعه صاحب بائياس من الإغارة على قطعان سكان دمشق » وازابه 
بدفع تعويض عن الحسائر التى لحقت مبم0© . 


عاب ف فييك مله" 


على الرغم من أن فواك حرص على التفاهم مع المسلمين ؛ ولاس 
فى دمشق ٠‏ وحمل نبلاءه على أن يتبعوا سياسته » بأنه بذل جهدا كبرا 
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١ك‎ 


تشييك استحكامات للدفاع عن البلاد . فشيد سنة ١١4٠‏ حصن صفد » 
عل طيرية © ويعتبر من أهم مواقع الفرئج الواقعة بين عكا 
ولأرون ويواجه جسر بنات يعقوب ٠‏ على الطريق الممتد من عكا 
لى ديشق9© . فالحصنان القائمان فى بانياس وصفد ٠‏ توليا حماية اللحافة 
إدرقية من الخليل » ابتداء من بحيرة طيرية إلى هضبة هرمون0» . 

وتقزر أيضاً تشييد ثلاثة حصون ضخمة فى الطرف الكنونى لمملكة بيت 
القدس + لمواجهة ما يشنه المصريون من الغارات من صقَلان . فى يبنه » 
أواقءة على مسافة عشرة أميال » إلى الحنوب الغربى من اللد ؛ وف موضع 
نتوافر به المياه » ويسيطر على ملتتى الطريقين من عسقلان إلى يافا ومن 
عقلان إلى الرملة » أقام فولك حصنا منيعا » وبذله لباليان الكبير » 
وانتفل إلى أبنائه من بعده » ومنه الحذوا لقهم 0 ابلين 0 
ركان باليان منتميا إلى أمراء يافا » وحظى برضى فولك » لمساندته له فى 
مقاومة خصمه هيولى بسزبه )عوآنظط | اعون[ » وتعتر ارتم من ير 
الأمرات الأواظتقزاطية ى الشرق زمن,الظّليبين (4» 7 

وإلى لتويك امن يبنة. » قام على اسه الطريق الممتد من عَسْقَاون 
إلى بيت المقدس ء حصن ل6دع»8133 ٠»‏ الواقع على التل المعروف 
امم تل الصافية» ٠‏ وازدان بأريعة ابراج » ومنه يجحرى مراقبة 
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ام 
ما يحدث فى عسقلان . وجعل الملك فولك هذا الحصن نحت حايته , 
فتوافرت به الموئن والأساحة. ؛) وعها به إلى رجال اشتهروا بالتجرية 
وممارسة الحروب » فضلا عن ولائهم للملك . ومن أشو رهم أرتولق 
الذى يعتير من أغنى وأقوى بارونات مملكة بيت المقدس20 , 

أما الحصن الثالث فتم تشييده فى بيت جيرين #ذاء16© » القرية ابى 
أطلق علما الصليبيون خطأ ؛ امم بير سبع ؛ ويسيطر هذا اللخصن على 
الطريق الممتد من عسققلان إلى حير ون وتولى أمره الفرسان الاسبتارية9), 

والواضح أن هذه الاستحكامات قامتلمنع غارات المصريين الم ابطين فى 
عسقلان: والمعروف أن الخامية المصرية فىعسقلان يجرى تغيير ها وتموين الحصن 
كل ثلاثة شهور ؛ واقترن هذا التغير عادة بالإغارة على الأملاك الصلييية0», 
على أن هذه الاستحكامات لم تلبث أن أصبحت عاملا فى توطيد الأمن مله 
الجهات » فنشأ حوها أرباض وضواح كثيرة ٠‏ أقام يها أسرات غديدة : 
وفلاحون مهرة » فتوافرت المون هذه اللحهات2*» » وصارت مراكر 
للإدارة اخلية2*2:. .ومع ذلك لم نوق يات القرات المصرية عل لان ؛ 
فنى سئة 1١١49‏ © تعرضت قوة عسكرية صليبية للهجوم على ساحل 
شارون ٠‏ وحلت مهم هزيعة ساحة2©90 , 

واذ فولك أيضا من الإنجراءات ها يزيد فى سلطانه ونفوذه على 
الجهات الواقعة شرق البحر المت وجنوبه . فالواضح أن اقطاع الشوبك 
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ديرا 


بيءدواة » الذى كانت نواته الأولى » واحة ايدوم » لم يلبث أن ازداد 
نوا واتساعا » هيأ للفرنج سيطرة لا حد لها على طرق القوافل القادمة من 
بمر إلى بلاد العرب والشام » ومع ذلك كانت القوافل الإسلامية نجتاز 
ليلرق فى أمن وطمأنينة » ولا زالت الطرق مفتوحة أمام القادمين من الصحراء 
إلى بودا(© . 

والمغروف أن اللحهات الواقعة شرق الأردن جعل منها بلدوين الأول 
إقطاعا بعد إنشاء حصن الشوباك سنة ١١١8‏ » ثم أقطعه سنة 1١١8‏ إلى 
رومان لى بوى لإنا© عا ؟ه سووهم . وإذ جرى اتهام رومان وابنه 
راءول بالحيانة لمساندتهما هيو لى بيزيه الذى خرج على طاعة الملك فولك » 
تفرر سئة ١١8”‏ » ترع الشوبك وشرق الأردن متهما » ومنح هذا 
الإقطاع إلى باجان «دهودم » الساق » وهو من كبار موضفى البلاط . 
ولا اشتبر به باجان من الكفاية والمهارة والإدارة ؛ حاول أن يزيد من سلطانه 
وسيطرته على إقطاعه الكببر » واستطاع أن يضبط الإقلم الواقع جنوب 
بحر الميت9©:اوئ:سنة ١147‏ أقام باجان خضنا جديدا فى مواب (العرابة) » 
هو المعروف يحصن الكرك » للهاية إقطاعه من المجات التى يتعرض له 
من جهة الشرق »+ والشمال الشرق9؟ . والراجح أن باجان نقل مركز 
فيادته من الشوبك ى ايدوم إلى هواب » كما يسيطر على الطرف 
الثمالى » والطرف ابانونى للبحر الميت . وأصبح هذا الحصن يسيطر 
على طرق القوافل التى تسبر من مصر وغرلنى بلاد العرب » إلى 
الثامم ٠‏ ولم يكن بعيدا عن مخاضات الحوض الأدنى نهر الأردن©© : 
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ونا 


وحرص باجان على أن يعزز الحامية المرابطة فى قلعة أيلة ؛ التى أنشأى 
بلدوين الأول ؛ ليشرف على خليج العقبة » وأنزل أيضا حامية فى الحخصن 
الواقع بوادى موسى ٠‏ قرب البتراء القديمة0© . 

وهذه القلاع بالإضافة إلى الشوبك والكرك » جعلت لأمير شرق 
الأردن السيادة والسيطرة على ايدوم ومواب ©» واشتبرت أراضهما 
بالحصوبة وإنتاج القمح » فضلا عن السيطرة على ملاحات البحر اليت. 
يضاف إلى ذلك أن القبائل البدوية ظلت تمارس حياتها فى الصسحارى 
الخاضعة لسلطان أمير هذه المنطقة » وتؤدى له الإتاوة هن ححن 
إلى آخر9؟ . 


واسئتب الأمن بداخل المملكة زمن فولك ٠‏ فلم يكن الطريق المند 
بين يافا وبيت المقدس مأمونا ؛ فطالما تعرض جات قطاع الطرق ‏ 
الحجاج والموئن عند اجتيازها الطريق إلى بيت المقدس .. فتقرر تشييد قلءة 
عند بيت النوبة » عند الموضع الذى يأخذ فيه الطريق القادم من اللد؛ 
فى الصعود إلى التلال » فتيسر بذلك حراسة الطريق . ومنذ أن ثم تشبيد 
الاستحكامات على الأطراف المتاخة لمصر » لم يتعرض المسافرون للهجوم ؛ 
عند رخيلهم من الساحل0» . 

وسار فولك فى سياسته التجارية على نبج أسلافه » فحافظ على حقوق 
المدن الإيطالية التى أخذت وقتذاك تسيطر على ما يصدر من الإقلم من 


010 .0 .م .11 .أك .مره : امقساعمسظ 

ها رمستق لياه[ .ععأب0 'ل عمرع] ها عل اع لمععتمملة عل وسعموء5 ع1 : رع8 
.1 19 .م .لآ .لهم هتاقمة اصع 0 *آ عل عنموعم5 

)220 ,230 .م 11 أك .مه : ممسكميك 


)2 ,931 .م .1 مأك .ره : ممسءمسة 


ونا 


الناجر » غير أنه لم يجعل لمدينة من المدن الإيطالية » احتكارا خاصا ما . 
فى سنة ١١15‏ »+ عقّد فولك معاهدة مع نجار مارسيليا » وعقتضاها 
تقرر اعفاوههم من المكوس ولوس ل م بأن يمتلكوا شارعا وكئيسة 
وفنا » فى بيت المقدس » وعكا » وسائر موالى المملكة » ووعد 
أن بخصص سنويا من خراج يافا أربعائة ديئار » للانفاق منها على المواسسات 
ابى أنشأتها فما مرسيليا0؟ . 

أما حكومة فولك ى بيت المقدس ٠‏ فيتبين من الإشارات القليلة 
عنها ؛ أن البارونات أخلصوا فى تأييد املك » ولا سيا بعد أن قع الفتنة 
اى- أثا. ها هيولى بعزيه » وبعد أن كبح جماح الملكة مليسند ٠‏ التى 
انصرفت إلى القيام بالأعمال الصاحة ؛ واستمرت العلاقات الودية بين فولك 
والكنجة0 : 

وق سنة ١١47#‏ ماث فولك ٠‏ بعد أن هوى من فرسه أثناء .ركضه 
بجهات عكا » فبادرت مايسند إلى تولية الحكم » إذلم يبق من ذريتها 
من فولك إلايولدان ء وهما بلدوين ( الثالث ) وعيره ١‏ سنة » وأمارريك 
الذى لم يتجاوز عمره سبع سنوات9؟ . ش, 
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لكلا 


المعروف أن فذولك ولى الحكم باعتباره زوجا للملكة ؛ فلا زاك 
بالحكم » أشركت معها ابنها بلدوين » غير أنها مارست فعلا إدارة 
الحكومة » ولم يكن ذلك مخالفا للقواعد الدستورية . ومع ذلك أصان 
الملكية ‏ خرن كبين[ء ,ذلك ,أن ر مركز بعالك بيت: المقدسل "له باعثاره: سرا 
على الإمارات الصليبية » لم يكن ثابتا زمن فولك ؛ هن الناحية العملية , 
على الرغم من إقراره من الناحية النظرية . فالواضح أن أمراء الشيال م 
يحفلوا بعد وفاة فولك ٠‏ بسلطة امرأة وطفل » فلم يكن بوسع الملكة 
أو الملك الطفل ٠‏ أن يبادر إلى تسوية المنازعات التى نشبت بين أمراء 
العنال 507 , 


أنطا كيز : 


لم تختلف سياسة تانكرد فى أنطاكية عن السياسة التتى رسمها بوهمند . 
فنى الناحية,.الداخلية حرص تانكرد على تدعم الإدارة » وتوطيد السلطة » 
وفرض الصقّة اللاثينية على كنيسة أنطاكية . بعد أن تقرر تنصيب 
بطريرك لاتينى 4 وعزل البطريرك اليونانىا: وى الناحية اللحارجية أراد 
أن ينمئ ثروته ومؤارده » على حساب بير نطة والأمراء المسلمين اللاورين. 
على أن أطاعه كانت محلية » وهذا هو وجه الاختلاف بين سياسته وسباسة 
بوهمند » الثى تجاوز فى أطاعه حدور إمارته9 . فنى مباية سنة 1١59‏ ؛ 
ساد الاعتقاد عند المعاصرين المهتمين بما وقع من أحداث الحرب الصابية 
الأولى » بأن أنطاكية ينبغى أن تكون عاصمة المسبحية اللائينية فى الشرق ؛ 
لأنها تقع فى إقلم خصيب ٠‏ ولأن بوهمند يعتير أعظم رجال عصره؛ 
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م 


وأكار هم عبقرية . ولما قدم بوهمند إلى بيت المقدس سنة ٠١949‏ » 
زاد جيشا موؤلفا من 5؟ ألف مقاتل » معظمهم من الثرمان0© . 

وأول مافكر فيه تاتكرد + بعد أن ثولى. الوضاية على أنطاكية » 
5-55 وقوع بوهند فى الأسرء أن يدرأ خطر البزنطين ٠‏ الذين 
لا زالوا يعتدرون أن أنطاكية من أملاكهم ولابد من استردادها » 
وأفاد تانكرد ' من أحداث حملة سنة ١١١١‏ © وإفاقة التّرك فى آسيا 
الصغرى0© . 

والمعروف فى الغرب المسيحى » بعد قيام الإمارات اللاتينية » الرها » 
وأنطاكية » وبيت المقدس » أن الحاجة ماسة إلى محاربين ومستعمرين 
ليواصلوا ١‏ قام به الصليبيون من جهود » وأن بالشرق من الثروة والضياع 
الشاسعة » ما ينتظر قدوم المغامرين . وتألفت هذه الحملة من عناصر مختلفة » 
فاضم إلمما الألوف من اللومبارديين والفرنسيين والآلمان والبزنطين » 
بل من أتراك مأجورين . وانحاز إلا ولم التاسع كونت بواتيبه » وأول 
شعراء التروبادؤر » وفريق من الذين اشتركوا فى الحملة الأولى ول يبلغوا 
بيت المآدس © أمثال ستيفن كونت بلى » 'وهيو فرماندوا0© . 

تولى قيادة الحملة بعد عبور البوسفور » ريموند كونت تولوز ء 
وكان الغرض منها تلبية رجاء الصليبيين فى الشرق » وطلهم المساعدة 





. 48 - ياركر : الحروب الصليبية » تر جمة العريى » ص م‎ )1١( 
.م .11آ قع3520ئ2© عط ك0 لزمماوزط : قفاسمن مسر‎ 3. 0) 
6 .م .1 مأك .ره : أعؤونه:‎ 
.م عمل ندل عأمبر5 3]آ : معطوني‎ 3. 
.مم .آ]آ قعلهقيه© عط أه برمماوز؟ : موسعمنجع‎ 18. )» 
.مم يأك .مه : أء55نهم0‎ 3 
. 8٠١4 - «١م ص‎ ٠١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 


ا 
وابدند١»‏ . والواضح أنه هدو اللساة لابد أن تجتاز فى طريقها ان 
الصغرى ٠‏ فلقيت التأبيد من الإميراطور البيزنطى . على أن 5520 
أصروا على توجيه الحملة لإنقاذ بوهمئد أمير أنطاكية » وإطلاق رك 
من حبسه فى نقصار ». ى أقصى الثمال الشرق لاسيا. الصغرى ٠‏ بعر 
أن وقع فى أسر كشتكين الدانشمندى سنة 1١١١‏ + واستجاب الفرنسيون 
لرغبة اللومبارديين لكثرة عدده 22 . على أن التحالف بين سلطان السلاجقة 
قلج أرملاة. + مالك عارك الدانشمندى » ورضوان أمير حلب , 
وقراجا أمير حران » أدى إلى إلحقاق المزيمة بالصليبين سنة ,11١١‏ 
ىق منتصف الطريق بين بر هاليس وأماسيا » فَهلك معظم الصليبيين , 
ولحأ من بتى من فرسانهم إلى القسطنطينية9© . 

حرص الإمبراطور البيزنط » الكسيوس كومنين ٠‏ على أن يفيد 
من الصليبيين فى السيطرة على الطريق المؤدى إلى سوريا » لتأمين البلاد 
التى فتحها فى ,جنوب شرق آسيا الصغرى » وكا يتيسر له التدخل فى شئون 
الشام » ويتجنب عداء الدانشمندين » فتوسط فى إطلاق سراح بوهمئد(» , 

على أن المزيمة التى حلت بالصليبيين أدت إلى نتائج بالغة الأهمية ؛ 
14 ) أن السلطان السلحوق ااترد «سلكانة,قى. وسط أسيا السكرى ١‏ 
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لذن 


واتخذ عاصته فى قونية » على الطريق الرئيسبى الممتد من القسطنطينية 
إلى الشام » وامتدت غارات غازى الدانشمندى إلى نهر الفرات » وبلغت 
أنلراف الرها . فأصبح الطريق الذى يجتاز آسيا الصغرى » موصدا مرة 
أحرى ق وجه الصليبيين والببيزنطيين . يضاف إلى ذلك أن ساءت 
العلاقات بين البيز نطيبن والصليبيين الذين اعتيروه مسئولا عن الكارثة التى 
وفعت هم » بينا أنكر الكسيوس علهم أنهم لم يتفذوا خططه . وءن 
هذه النتائج أيضاً أن اطمأن الثرمان فى أنطاكية ٠‏ فاغتنم تانكرد الفرصة 
لدعم متلكات أنطا كية على -دساب الإميراطور البيزنطى » فألتى القبض 
على ربموند عند اجتيازه اللاذقية فى طريقه إلى بيت المقدس22 ؛ ولم يطاق 
مراحه إلا بعد أن أقسم أنه لن يتدخل فى أحوال شمال الشام9© م 
وأدرك ‏ تانكرد أن الإسراطور البيزنطى ليس مستعدا لآن يغامر 
بإرسال جيش عير آسيا الصغرى ٠‏ فأخذ يناوثهم فى قليقية سنة 1١١١‏ 6 
وانتزع متهم مامسيرا وأدئة وطرسوس9؟ . ثم وجه تانكرد اهتامه 
إلى اللاذقية © التى 'تعتير من أمنع المواقع وأكيرها أحمية ٠‏ لا تتلقاه 
حاببتها الاتنطية لق أمداة من جيوش] أتموند » ولا يبذله الأشطاول 
الببزنطى ٍ الحاية لها . واستطاع تانكرد آخخر الأمر » سنة. ١١١‏ » 
بفضل مساعدة السفن الكنوية » وبعد أن ساء موقف الكسيوس وريموئد 
فى حملة سئة 1١1١١١‏ »+ أن يستولى عل اللاذقية ؛ وزاد من كراهية 
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ثانا 


الب ثطيين أعداء ثم » على ا سياسة ايريان كانت تر إلى الوفاق 
مع الإمير اطور البيز نطى 290 , 
وماحازه تانكرد من انتصار فق الثمال » جعل له من الشبرة 
والأهمية » ما هيأ له الفرصة للتدخحل قى أمور فلسطين . فحيئا طان 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس ٠»‏ من تانكرد أن يسائده ويساعده , 
بعد أن أنزل به عساكر الفاطميين بمصر ٠‏ الهزيمة الساحقة فى الرملة 
فى خريف سنة 1١١7‏ ؛ اشيرط تانكرد » مقابل ذلك ٠»‏ إعادة دايمرن 
إلى بطريركية بيت المقدس ٠»‏ ووافق بلدوين على ذلك : والمءروف أن 
داعيرت كأ إلى أنطاكية قْ مارس سئة ١١٠١!‏ © بعك عز له من مخصبة ) 
غبر أن دايمبرت لم يمكث فى منصبه سوى أسابيع قليلة » تقرر بعدها عزله , 
فلجأ إلى أنطاكية ©0‏ 
على أن أنطاكية لم تعان كشراً من الكارئة التى أدت إلى أسر بوهند » 
غير أنه من المحقق أن حلب أفادت من ذلك ٠»‏ إذ زال عنها الخطر 
الذى كان مبددها من قبل أنطاكية » فالشحب الثرمان من اللهات الى 
انز عوها من حلب 2 واسَتلى رضوان 31 يحلب على ما ادخره الترمان من 
الحنطة والمدروب ق هذه المواضع 4 وعسكر بالقرب من سرمين »؛ على 
الواقع إلى الغرب من سر مين 020 . وما كان من الاختلااف بين العناصر 
الركية التى يمثلها رضوان » والعناصر العربية التى يكثلها جناح الدولة » 
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١ 


5 اقرن به من الاختلاف المذهبى » بأن تشيع رضوان للباطنية » 
على حين أن جناح الدولة كان من أهل السنة » كل ذلك حرم على 
وب من أن تكون مركزاً للجهاد ضد الصليبيين » وعطلها عن مقاومة 
[زرنيج0© . 

تكن العلاقات ودية بين تانكرد وبلدوين لى بور » الذى تولى 
كوئنية لزتها؟ "تقل آحنياذا ابلذوين هلكا عل , بنت المقدس"؟"1إذا أن 
إرها كانت دائما فى أشد الحاجة إلى المساعدة » نظراً لتعرضها للغزو » 
ب افتقادها إلى حدود طبيعية ©» ولا لم يتوافر بالرها عدد كبير 0 
ساكر الفرنج + تحتم على بلدوين أن يجتذب إليه ا مبيحيينالوطنيين» ومعظمهم 
من الأرمن » فتزوج منهم » وحرص على أن يوفق بين الأرمن على اختللاف 
مذاههم الدينية © كا يفيد من خدماتهم الحربية © ومايبيزه منهم » 
من الأموال0© . 

وازدادت مخاوف بلدوين كونت الرها هن مطامع تانكرد . فسعى 
إلى إطلاق سراح بوهمئد » ودارت المفاوضات مع الأمير الدانشمندى » الذى 
وافق آخر الأمز » على أن يطلق سراح بو#هند ف مايو سنة 1١١١#‏ » مقابل 
بذل 1١‏ ألف ديئار9© . وف أثناء ذلك استولى الدانشمند عل ,ملطية » 
الى ثم مها تسليم بوهمند إلى الفرنج . واشيرك فى دفع الفدية » بلدوين 





)00( 6-87 .مم .آ .مأك .مه : أءوؤنامء6© 
(؟) ,36-7 .مم .1! 5ع80قنار© غط1 عه بإعماوزط : التساعمن8 
388-1٠‏ .مم .1 يأك .مه : أعؤزقم 0 

450-451 .مم .آ مأك .مه : 6و1 1ه 17113 

)0( 38 .م .آآ 053065 © عط زه رماوا : مقماعمننا 
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.396-99 .مم [1١‏ مأك .مه : أعءو5ناه01)©» 
أبن الأثير : الكامل داء 1 ع صن 70 ى 
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كونت الرها » وبرنارد يطريرك أنطاكية » وكواسيل الأرمتى » وأقارن 
يوهمند قى إيطاليا » ولم يسهم تانكرد فى ذلك » فلا غاد بوهند إلى أنطاكية . 
م يرك لتانكرد إلا مدينتين صغيرتين؛ وبذا أذل كبرياء هذا الزعيم النورماى, 
وقضى على طموحه2© . 

والواقع أن الفرنج بأنطاكية قويت نفوسهم » بعودة بوهمند » فلم يكد 
يستقر » حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين ؛ وما جاورها من البلاد: 
يطالهم بالإتاوة » فورد على المسلمين من ذلك ؛ على حد قول ابن الأثر 
اها طمس العالم التى بناها الدانشمند )0؟ . بأن أغار بوهمند وجو 3 
فى صيف سنة 1٠١‏ على بلاد حلب » وقتلوا بعض أهلها » رضنا 
إتاوة ؛ من الأموال والخيول ؛ لتسديد ما اقترضه بلدوين والبطريرك من 
المبالغ لدفع فدية بوهمند0© . 


على أن الصليبيين استولوا على بعض اللحهات التى كانت أصلا من 
أملاك الإمتزاطوز البز نطى » فاستولى بجوسلين على مرعش » وانتزع بوهند 
| البستان42© .,ولما اظمأن الفرنج على إمار اهم وأمنوها من الأخطار الى تتعرض 
لها من جهة آسيا الصغرى » التفتوا إلى مهاجمة المسلمين فى الشرق » ولاس] 
نعل أن تبيأت لم الأحوال لتحقيق غرضهم ء لا نشب من اروب الداخلية 


0 388,م 513165 متنما عط1 أه صمنألةقهنه6 عط1 : اماع 
.39 .م .[آ وعلع5ؤنم) عغطا أه لإووئ6واا ؛ مقشعمن8 
393 .م .1آ مأك .ره : أعوقنه:6 
(؟) ابن الآثير : الكامل ج ١٠١‏ . ص 0 . 
(؟) ابن العديم : زيدة الحلب ج ؟ ٠‏ ص ه+١5-1؛١‏ 
.39 .م .1آآ نأك .جره : مقسءدسة 
.40 ,م لآ مأك .مه : ,مقساعمسك 


(غ) .399-100 .مم .1 مأك .مه : أعووناه:0 


نتيارا 


بن الأمراء السلاجقة » على السلطنة0© . فأمعن فرسان أنطاكية والرها 
ى الإغارة على إمارة حلب » سنة ©011١‏ . 


ولا تمت تسوية المنازعات بين الأمراء السلاجقة سئة 1١١4‏ ؛ أضحى 
السلطان محمد السلجوق يحكر أعالى العراق وابلتزيرة وله السيادة على ديار بكر 
والغام » بينا احتفظ بركياروق ببغداد وغرب هضبة إيران » واختص 
منجر مخراسان وشرق إيران . وترتب على ذلك أن أغفل سكمان بن ارتق 
أمر ماردين » وجكرمش أتابك الموصل ما بينهما من خصوهة » المواجهة 
خطر الفرئج » فبادرا. بمهاحة الرها فى مايو سنة ١١1١4‏ . ولم يسع أمراء 
لفرنج إلا أن يتحدوا ء فنبض لمساعدة بلدوين » بوهمند وتالكرد 
وجوسلين » وهاجموا حران ؛ ليصرفوا أنظار الأمراء المسلمين عن الرها9»م 
ندارت معركة حامية » أسفرت عن مصرع عدد كبير من الفرنج » 
رامتلأت أيدى التركان بالأسرى والغنائم ؛ ووقم ف الأسر بلدوين 
وجوسلين ؛ وفر تانكرد وبوهمند إلى الرها9©© . 
وترتباغل معركة حران نتائج بالغة''الأهمية » منها أنها أوقفت تؤسع 
الفرنج جهة الشرق © فضت على كل أمل عند الفرنج أن يتوغلوا بالغراق » 
)١(‏ ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ » ضص 80م .8١8-‏ 
.40 .م .11 قع214530© عط أه زروأقتط : 130اء م8 
0 .389 .م ”و5131 ملأما عط 5ه ممنأم لولمه عط5““ : علمزم 
.[40 .ص 1١.‏ بأ .مه : أءؤؤتام0 
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.40 .م .11 مأك ,مه : الملسأعميظ 
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اللذكنا 


وحطمت نزوع بوهمند ق أن مجعل من أنطاكية دولة كبيرة » وأنقذن 
حلب والمسامين يشمال الشام ٠‏ بأن منعت أنطاكية والرها من قطع طريق 
الاتصال بين المسلمين ف الشام والعراق وإيران20© ٠‏ أما النتائج المباشرة 
فنها أن تانكرد صار وصيا على الرها » بعد أسر بلدوين » وأضحى يومنر 
أقرى أمراء الفرنج بالشمال » فكأن هذه الكارثة حققت لما كا 
شخصيا . والواضح أن هذا الوضع لابد أن يضطرب ويتأثر إذا عاد بلدوين 
لى بور إلى الرها ؛ ولذا أغفل بوهمند وتانكرد أمر افتداء بلدوين ؛ على 
الرغم من أن هذا الموضوع أثاره اللرك » وبلدوين ملك بيت المقدس , 
فبق بلدوين فى الأسر نحو أربع سنوات9؟ . 

وإذ ابتعد الخطر على حلب من قبل الصليبيين » أمعن رضوان فى 
الإغارة على أنطاكية ٠‏ وم ينصرف عنها إلا لحصر دمشق » ومحاولة 
الاستيلاة. علبا + تعدا :ؤفاة) أميرها .. ليله .دقاق ©, ى نوله 
سنة ©01١4‏ , 


ومن أهم النتائج التى ترتبت على كارثة حران » أن الإمبراطور البيزنطى 
اعتقد أنه حان الوقت للانتقام من بوهمند ؛ بعد أن تعرضت سمعنه 


للتجربح لأنه لم يبادر إلى افتداء بلدوين, كونت الرها » يضاف إلى ذك 
أنه لم يف بالمعاهدات التى عقدها مع الإمير اطور البيز نعصى » وأفاد الكسيوس 


)0010( أبن العديم : زبدة الحخلب جح ؟ » ص ٠. ١548‏ 
.40 .م .1[ مأك ,مه : ممسعمسظ8 


.389 .م 518468 تاهآ عط أه منخةلمنادي عط" : عامك 
.403-407 .مم .1 مأك ,جره : أعدويه0 


00 .389 ,م مقع]5)8 متتها عغطأ 1ه مه ةل منمم عط : علمك 
(؟) ابن العدم : زيدة الحلب ج 5١‏ ؛ ص 9؛١-‏ 0١و1.‏ 
ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ » ص لاه+ -مه؟ . 
.46 .م .11 وعلوفسين عط أه بروواولط : مقصسكماك 


سن 
بن النورات الى نشبت فى مدن قليقية ضد الثرمان . ولقيت هذه الثورات 
يأبيد من البيز نطيين الذين لا زالوا يسيطرون على ساحل ايزوريا القريب 
ميم > ومن ا الأرَمن9) . فاستولى اميش البيز نطى على طرسوس وأدنه 
ومامسرا » التى سبق أن انتزعها تانكرد ٠‏ بها أخضع الأسطول البيزنطى 
إلاذقية والمواضع الواقعة على الساحل ؛ بين اللاذقية وانطرطوس0»؟ . 
يضاف إلى ذلك أن الببز نطيين استطاعوا من قواعدهم البحرية فى. جزيرة 
رض الخاضعة الم أن يبذاوا المساعدة الخصم بومند اللدود ء 
رئوند » الذى شرع فى إقامة إمارة حول طرابلس ؛: جنوب أنطاكية9؟ , 

ترج مركز بوهمند فى أنطاكية » لما تعرض له من الضغط من جميع 
الحهات » من قبل المسلمين والبيز نطيين ؛ وخسر عددا كبراهن عساكره 
لاحر هراة + وفطت ارو المرية ف نجيفة :+ رتداعت افر 
الرها » واشتدت الضائقة المالية بسيب الديون الفادحة التى اقتر ضها لافتداء 
نفسه سنة 1١١‏ © ول يكن بوسعه أن يجهز قوات جديدة » فكان نزاما 
علبه إما أن ببق ف إمارته ٠‏ فيتعرض اللهزيمة والانهيار » وإما أن يعود 
إلى أوربا ليقوم بمغامزة جديدة » يصح أن تعود عليه بالنفع . فاختار بوهئد 
اطريق الثانى » وناب عنه تانكرد ى حكم أنطاكية » ثم أبحر إلى إيطاليا » 
فلغها فى يناير سنة ©11١8‏ , 
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ينانا 


تجح بوهمند فى إقناع البايا باسكال ٠»‏ بأن الكسيوس ٠‏ الإمبراطور 
البيز نطى 1 شو أكر عدو للاتين فى الشرق » فامر بالدعوة إلى حرن 
صليبية ضد بزنطة . وهذا القرار يعتتر نقطة نحول فى تاريخ الحرون 
الصليبية وا امْحْذه الرمان ؛ من سياسة تربى إلى نحطم قوة الإممراطورة 
البنز نطية ‏ أضحت!السياسة الى ساق :علها"الصلينيون ؛ وبا جرت انض 
مص الح العالم المسيحى باسره 9 فى سبيل المصالح الخاصة للمغامرين من الفرنج : 
وما أظهره منذ أول الأمر » فرسان الغرب من السخط على الإمراطور 
الببز نطى » وها أخفوه من الحقد والحسد لروته ٠‏ وما ساورهم من 
الشكوك ى الشعائر الديثية عند البيزنطين » كل ذلك لتى القبول عند 
البابوية 2 ومنذئذ صار كل ما يبوجه ضد الإمير اطور من تدابير وحملات , 
سدئئك إلى أعذار فشر رات 3 وأدرك البيز نطيون من جانمم 2 أن بحاو فهم 
تحققت » فلم تعد الحرب الصليبية التى يوجهها البابا » إلا أداة للاستعار 
الغرلى 0( وم يقصد مها هساعدة العام المننييحى 010 - 
حاوليه#بالكهيرس أن تبت. لل«تقزريآن أعنال بومتك بست لعديرة 
بالاهام » ولاايصح الركون إليه » فكتب إلى جمهوريات بيزا وجنوه 
والبندقية » بحذرها من بوهمند . وى الوقت ذاته دارت المفاوضات بن 
الكسيوس والحليفة الفاطمى » حول افتداء الأسرى المسيحيين29 . بل إنه 
استنجد باج أرسلان ؛ السلطان السلجوق فى قونيه ؛ فاشترك فى الحرب 
ضد بو همئل 2 وقعة دورازو 3 جاعة من ار ك90) 5 
اك .49 .م .آ1] وعلهعنهك عط عه بورمؤوزط : امقساع سا8 
31 .م 518465 وتأهآ عغطأ أه مموزلة عبرم عط" ؛ عاماظ 
.416 .م .1 يأك .مه ؛ أووويره07 
)١(‏ 34160 .م ملا[ .أوزةا ,فعا) .طسدح .أمعمسرم2 ععأقرة ؛ ممومداةة6 
7 .416 .م 51 .أك .مه ؛ أعؤقتنه0 
ابن الأثير : الكامل ج ١٠١‏ وص 544 . 
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قام بوهمند بزيارة فرنسا وإتجليرا كما يحشد من العساكر مايازم لتحقيق 
5 )!الما ملام اأبونا "اوجن :الع ابعت إطايلة 
لصليبية » التى عزم على أن مباجم مها الدولة البيزنطية من جهة ألبانيا مثلما 
فعل أبوه روبرت جواشسكارة الل 1١‏ زوك فشان وكان نتوضتد 
وقتذاك من قادته . فارتكن بوهمند إلى ماكان له من الخيرة السابقة » 
رإلى إثارة أحقاد الغرب ضد بيزنطة » بما صادفه ررجال الحملة الصليبية 
لأولى أثناء اجتياز أراضى الإميراطورية الببزنطية » هن سوء المعاملة 
والحوع » وبا لحق حملة سنة ١١١١‏ من هزيمة ساحقة يعتير الكسيوس 
الييشول عنبا 012 : 

وى خريف سنة 11١77‏ » أبحر بوهمند من أبوليا + بجيشه الضخ المؤلف 
بن 4" ألف «جندى فحصر حصن دورازو (على ساحل البحر الأدرياتى ) ؛ 
الذى يعتير مفتاح شبه جزيرة البلقان » التى تطلع الترمان للاستيلاء علها 
منذ زمن طويل . غير أن الكسيوس حصره برا وبحرا » وقطع طريق 
الانصال بينه وبين إيطاليا » فأرغم الأمير الترماق. المتغظرس عل أن بلتمس 
الصلح ء بعد أن تفشت بن جنوده الأمراض من الدوسنطاريا والملاريا 
نضلا عن الواعة ؛ فتحطمت الروح المعنوية ابين العساكر9؟ . ولم يسع 
بوهمند إلا أن يوقع المعاهدة التى عرضما الكسيوس عليه » سبتمير سنة 
6 ؛ وأن يقبل ها ورد مها من الشروط0© ء وهذه المعاهدة هى المعروفة 


معاهدة ديابوليس وزاوطوءة00)© . 
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بوم 


ويمقتضى هذه المعاهدة » التزم بوهمند أن يعلن ندمه وتوبته » ور 
حنثه بالهين الى سبق أن حلفها للإمبراطور البيزئطى ؛ ثم أقسم 9 
يكون تابعا ومواليا للإمبراطور وسلالته » وتعاهد أيضا بأن يؤدى رجال 
ذلك القسم . ووفقا لهذه العين يصبح بوهمند تابعا للإمبراطور ٠‏ فين 
أميرا على أنطاكية من قبل الكسبوس » وتشمل إمارته : أنطاكية ذاتم 
وميناءها سان سيمون ٠‏ ومايقع إلى الذمال الشرق منها من الأراضى جنى 
مرعش ؛ وكل ما يفتحه من أملاك آمير حلب والإمارات الإسلامية بالشام . 
أما مدن قليقية واللاذقية فضلا عن جبلة وبانياسومرقية (بعد الاستيلاء علما) , 
فينبغى أن ترد إلى الحكم المباشر للإمير اطور » فكأن بوهمند فقد كل الجرة 
الساحلية لأنطاكية » ماعدا فيئاء سان سيمون على مصب تهر الأورنت9», 
وينغى على بوهمند ألا يمس بالأذى أملاك أسرة روبين + ولبوهمند أن 
بمارس ساطته الزمئية داخل أنطاكية ٠‏ وبتحتم عر الله اللاتببى 
وإعادة البطريرك اليونانى إلى منصبه . وورد فق المعاهدة ما يشير إلى التزام 
بوهمند بأن. حمل تانكرد ورجاله على احترام ماجاء بالمعاهدة 
من الشروط0© . 

والواقع أن هذه المعاهدة عبرت عن سياسة الكسيوس والدرلة 
البزنطية » إذ تمسك بأن تكون له السيادة على الآمير اللاتينى » وحرص على 
الاحتفاظ يما له من الإشراف على الكنيسة ؛ واعتير نفسه مسئولا عن رخاء 
المسيحين فى الشرق ٠‏ بل إئه أراد أيضا أن يحافظ على حقوق أتباعه 
ا ؛ من بيت روبين . وعلى الرغم من أن هذه المعاهدة كانت 


210 .418-419 .مم ١ل‏ نأك .جره ؛ أعؤوته0 
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.237-50 .مم عمع سصره© وتجارعلة : مهمومه أت 

418-40 .مم .1 مأك .جره : أعوقته:0 
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1 على ورق 6 فإتما حطمت رو همول 4 وم بحرو على ان يظهر 
مرة أخرى فى الشرق »© فبق فى موطنه أبوليا » حتى مات سنة ١11١‏ ؛ 
ركان طموحه الشديد من عوامل انياره برغ, ما اشتهر به من المواهب 


النادرة والبسالة والإقدام2" . 


علوم ناترم الثانيز ( 4 :)1١١5-11١‏ 

الواضح أن أحوال أنطاكية كانت بالغة السوء » حينا عهد بوهمند مها 
إلى تانكرد » عند ارتحاله إلى أوربا . فن الناحية الإقليمية انتزع البيز نطيون 
للاذقية » واستولى السلاجقة بحلب على أرتاح . ولم تكن الأحوال 
الأقتضادية بأقل خطورة » إذ أن بوهند استنفد كل ما فى 
اللزانة من أموال. لينفق منها على الحملة التى أعدها لقتال الكسيوس ه 
فلم يعد فى وسع تانكرد أن يجهز جيشاً للدفاع عن أنطاكية » بعد أن 
حصرها سلاجقة حلب والبيز نطيون فى اللاذقية9© , 


م يقب اتالكزدي أن يكون تابعا اللإمتراطور البيزنطى » بل أراةا أن 
عل لنفسه إمارة 'مستقلة » وأن يستعيد سلطائه » فعين أحد أقاربه » 
رتطارية + ثانا عه فى حكم الرها » الى صارت فترة من الزمن ٠‏ من 
توابع أنطاكية : على الرغم من أن بلدوين ملك بيت المقدس منحها 
إلى بلدوين لى بور ؛ بعد أن تولى العرش ©9‏ 

تجهز تانكرد لمد سلطانه فابتز الأموال من تجار أنطاكية + وأنفقها 
فى استئجار الحند ٠‏ ثم استدعى من الرها وتل باشر وأنطاكية » ما يصح 
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الاستغناء عنه من الحند » وهاجم حلب ف ربيع سئة ه١11‏ ثم استول 
على حصن أرتاح » وانزل بابلخيش الذى أنفذه رضوان لمساعدته هرئ 
ساحقة . وتعرضت حلب للتبديد من الأرمان » فاضطربت أحواها ؛ 
واستبد الفزع بالسكان » ولم يبق بيد رضوان من جهة الحنوب إلا حماه , 
ومن الغرب » إلا الأثارب » بل إن ما احتفظ به من بجهة الشرق والثيال 
لم يكن بنجوة من الخطر ء ولم تنته سنة 1١١‏ حتى امتدت أملاك أنطاكية 
سنوي إل البارة ومعرة النعان2© . وى سنة 11١5‏ » استولى تانكرد على 
حصن أفامية » فأصبح بذلك مهدد إمارة حاه التى تقع إلى الخنوب من 
حلب » واشتد الضغط على شيزر 29 . وزاد فى مكانة تانكرد ؛ أنه تروج 
من سسيليا ابنة فيليب الأول ملك فرنسا التى بعث لها بوهند إليه 
ليتخذها زوجة0© 

ولما اطمأن تانكرد إلى تأمن حدوده الشرقية والخحنوبية » التفث 
إلى خصمه اللدود » بزئطة . فاغتتم فرصة ما أقدم عليه الكسيوس من 
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يلك 


بعب قواته من الحدود السورية المواجهة هجوم بوهمند على أملاكه 
ى البلقان + وأغار فى سنة ١٠١‏ على مامسترا غ بها كان بوهمند مباسجم 
دورازو » فاستولى علما وعلى أذنه وطرسوس فى أوائل سنة ١١١8‏ » 
م تحرك جنوبا لاستعادة اللاذقية » أهم موانى إمارة أنظاكية ؛ وبفضل 
اقرة» أمطللن البيازنة استولى عاما » وف مقابل ذلاك » منح البيازنة 
شارغا بأنطاكية + وحينًا فى اللاذقية » وسمح ليم بكئيسة ومتنجر 
(مستودم للتجارة ) فهها0© . فكأن تانكرد استعاد فى ربيع سنة ١١١8‏ 
كل مافقده بوهمند ع بل إنه أمد فى سنة 1١١4‏ ء أطراف ممتلكاته 
جهة المنوب ٠‏ بأن استولى على جبلة وبليناس وقلعة حصن المرقب » 
إنى كانت من أملاك ابن عمار صاحب طرابلس02© , 

ارتفع شأن تانكرد » الذى لم يحفل بالمعاهدة التى عقدها بوهمند مع 
الإمراطور الببز نطى » فخضع لسلطانه الحهات المدتدة من دبال طوروس 
إلى إقلم الخزيرة » وأصبح يكم الرها وأنطاكية . وعلى الرَعُم من أنه 
م يكن إلااقها على هاتين الإمارتين ؛ «فإنِ ما حدث من انزواء بوهمند 
إيطاليا ء وبقاء بلدوين لى بور ى أسر المسلمين » أطلق له حرية 
انصرف » ولم يستطع أحد من جير انه أن باجم أملاكه » بل إن أمير حلب 
ظل مواليا له9؟ , 
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ان 


وغل الرغم من أن تانكرد اشتهر بالنباهة والبراعة والمهارة ؛ فإن 
تعرض لكر اهية رفاقه لما اتصف به من الكبرياء والغطرسة ٠‏ وأدى زل, 
إلى انتقاص سلطته على أيدسبم 217 : . : 

ظل رتشارد يكم الرها منذ سنة ١١١5‏ حتى سسئنة م١١١‏ ؛ وه 
الفيرة التى بتى فما بلدوين لى بور فى أسر المسلمين » وإذ كانت تعوزم 
الكفاية والقدرة » لم يستطع كبح جماح أتباعه الذين اشتمروا بالاستبدار 
والشراهة ٠‏ فلم يليث. سكان الرها.من الأرمن أن خرجوا على طاعته , 
وترتب على ذللة. أن سلطة الفرنج » لم تتجاوز » حدود المدن اتى 
ترابط مها الخاميات العسكرية ؛ وتعرضت أراضى الرها للغزو والبب , 
فى السنوات 1١١6 1١١5 ٠ 1١١‏ على أيدى جكرمش أتابك الموصل , 
وقاج أرسلآن سلطان قونيه0© . 

ولما أطلق جوالى سراح بلدوين سنة ٠١١١8‏ » مقابل الاتفاق معاغلى 
مقاومة مودود » ودفع فدية قدرها 7١‏ ألف دينار » والتعهد بمسائدة 
جوالى إِذا احتاج إلى ذلك . ونلحظ فى هذا الاتفاق نوعا من التبعية 
الإقطاعية بن بارون الفرنج وبين الأتابك الوك ويعتير أيضا معاهدة 
صداقة بين الطرفين 229 : 

توجه بلدوين لى بور إلى أنطاكية » عقب إطلاق سراحه ؛ وطلب 
من تانكرد أن يرد إليه الرها . فئحه تانكرد ٠‏ ألف دينار » من أجل 
الفدية » وأعطاه خيلا وأسلحة » غير أنه لم يستمع ارجائه فى امتعادة 
الرها . واشتد سخط بلدوين لى بور » بسبب موقف تانكرد ٠‏ .واناز 
إليه بجوسلين صاحب تل باشر » وقررا مهاجمة تانكرد ويسائدهما جوالى ؛ 
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وم 


والقسا أيضا مساعدة كواسيل اأوةلا طعم»ا! أمير كيسوم ورعبان الذى يكن 
نيا الكراهية لتانكرد بسبب أطماعه فى قايقية وكراهيته للأرمن . ودارت 
كه بن الفريقين » دون أن تؤدى إلى نتيجة هامة » وعندئذ ندخل 
برنارد يطريرك أنطاكية » فأصلح بينم » ورد تانكرد الرها 
إلى بلدوين » قى سبتمير 4 . على أن تانكرد لم يفقد فحسب ء 
.ذا العناد » سيادته على الرها » بل جلب على نفسه كراهية وعداوة أميرها 


بلدوين إلى و0 


على أن الحرب الأهلية لم تلبث أن نشبت بين تانكرد ورضوان من 
جهة » وبين بلدوين لى بور وجوالى من جهة أخرى . فالعداوة بين 
بلدوين وتائكره ل عخها نا تحدث من توسط بطريرك أنطاكية فى الثوفيق 
ينهما . ومن ناحية أخرى » ثرتب على عزل جوالى من أتابكية الموصل » 
على يد الساطان محمد السلجوق » أن حاول أن يقم له إمارة فى ابمزيرة » 
ونظرا لامتداد أملاك إمارة حلب حتى الفرات » فإن ما حدث من مهاحمة 
نوات رضوآن لأمذاد بعث مها بلدوين لى بور إلى جوالى » وفرض الجزية 
على سكان الرقة » بإقلم الحزيرة » اعتيره جوالى عملا عدائيا . فاستولى 
جوالى على بالس فى سبتمير سنة ه١١1‏ + وأضحى بذلك جدد حلب » 
فلم يسع رضوان إلا أن يلتمس المساغدة من تانكرد ء الذى تقررت 
معه الحدنة مئذ سنة 0118© » إذ أشار إلى أنه متى سقطت حلب فى يد 
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جاولى ١‏ لا يبقى للفرنج معه بالشام مقام »© . ونهض تانكرد لساعرة 
رضوان » ودارت المعركة بالقرب من تل باشر سنة ١1١١8‏ ضد بلدوين , 
غير أن تانكرد لم يلبث أن ارتد إلى أنطاكية خوفا من عودة جوالى 
إلى مهاجته0© . 


على أن هذه الحرب الأهلية أضاعت الفرصة على الفرئج لتحطى قوة 
الثرك حول الرها » فلم يلبث أن تولى الموصل ٠»‏ مودود الذى يعتر 
من أوائل الداعين لحركة الحهاد الدينية وتوحيد الحمبة الإسلامية ؛ ومن امحقق 
أيضا أن الرك لم يغتنموا هذه الفرصة الهاحمة قوات الفرنج المنقسمة 
على نفسها0© . 

وإذ فشل تانكرد ى أن يحتفظ ى بده بالرها » حاول أن يعرض 
ذلك » بأن خضع طرابلس . والمعروف أن ريموند دوق تولوز وقع 
فى قبضة تانكرد سنة ١١١7‏ » بعد فشل الحملة الصليبية فى آسيا الصغرى 
سنة 601301١‏ "وأنه لم يطلق سراحه إلا بعد أن أقسم له أنه لن يستولى على 
البلاد الساحلية الواقعة بين أنطاكية وعكا ؛ فلا يتيسر له بذلك إقامة إمارة فى 
هذه اللحهات229 , على أن ريعموند لم يلتزم مهذه المين » وأقام له سنة ١٠١“‏ 
حصنا على تل تجاه طرابلس » وأطلق عليه تل الخاج وبنملهوعمء5 5هداا. 
أصبح نواة لإمارة طرابلس0© . 
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اس 


ولا قدم من فرنسا » سنة ١١١9‏ »© برترام ابن ريموند ليطالب 
بأملاك أبيه » فى الشرق ٠»‏ يسانده أسطول جنوى ضحم والإمراطور 
ليزن وار عذاء #انكركة حا رسا 3 مكاء سان سوق :. , وَطالة 
نصبب أبيه فى أنطاكية سئة ٠ ١5/‏ » فطرده تانكر د202© . ولما وقم قع التزاع بين 
1 ؛ وولم جوردان ابن ع, ريموند ؛ والذى خلفه على أملاكه فى الشرق»؛ 
النجأ برترام إلى بلدوين ملك بيت المقدس وااستتجد حور دان يتايكرة ” 
ورحب تانكرد هذه الدعوة » لأنها هيأت له الفرصة لأن يستولى على 
طراباس » وأن يفيد من الأسطول الببزنطى فى التزاع مدن ساحاية 
أخرى . أما بلدوين الذى اشتهر بالمهارة السياسية » فإنه رأى ذلك فرصة » 
لنسوية المنازعات بين الفرنج » وتوحيد جهو دهم نحت زعاءته » والإفادة 
من ذلك فى قتال المسلمين0© . 


وهذه الأسياب طلب بلدوين إلى تانكرد وبلدوين لى بور وجوساين 
وجوردان وبرترام » أن يجتمعوا به فى طرابلس ؛ سنة 1٠١1١9‏ . واستطاع 
بلدوين عر بن هكلاء القادة والزعماءء فتنازل تانكرد عن دعأويه 
الرها وتل باشر » وحصل مقابل ذلك. » من الملك بلدوين » على 
إفطاعات فى طيرية والناصرة وحيفا ؛ وساحة المعيد 3١‏ قبة الصخرة الآن» 
قُْ بدت المقدس 4 فأضحى بذلك م ن أتباع بادوين ّ ويصح أن ا 
إلى هذه الاقطاغات متّى عاد بوهمئد إلى أنطاكية » وله الى فى أن ن يمحصل 
على خراجها© . وتقرر أيضا أن يحتفظ ولم جوردان بعرقة وانطرطوس » 
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ولا كان جوردان منتميا إلى تانكرد » فإن نفوذه (تانكرد) امتد إلى ابيزء 
الشهالى من طرابلس بعد استيلائه على جبلة0© ٠‏ أما برترام فحصل على 
مذ تراك والده با الحهات الواقعة حول طرابلس » 
فضلا عن طرابلس بعد سقوطها . وصار من أتباع بلدوين ملك 
بيت المقدس0© : 

اشترك تانكرد مع سائر أمراء الفرنج فى مقاومة حملة مودود سئة 
٠» 6‏ غير أنه لم يلبث أن انسحب للدفاع عن أنطاكية من هجان 
رضوان صاحب حلب » وتقرر عقد هدنة بينهما بمقتضاها تسلم تانكرد 
الأثارب وزردنه » وتعهد رضوان يأن يؤدى له عشرين ألف دينار, 
وحصل تانكرد أيضا على أموال وهدايا من صاحب حلب » وأدى له 
أمير حمص ألف دينار ؛ وسقط بيده حصن بكسرائيل يجبال النصيرية , 
على الطريق الممقد من شيزر إلى اللاذقية0© . ' 


وما أحرزه تانكرد من الانتصار وما أصابه من النجاح يرجع 
إلى عاملين : الأول أن الببز نطيين لم يكونوا مستعدين لمهاحمة أنطاكية » 
نظرا لتعرضن أملاك الكسيوس يآسيا الصغرى لتهديد السلاجقة » فلم يستطع 
أن يغامر محملة فى نيقية . أما العامل الثانى » فهو مذهب الباطنية -الذى 
يناهض الخلفاء العباسيين والأمراء السلاجقة ٠‏ والذى بلا أربابه 


0 ,8 .م 5165 متاه ا عط1 أه ههنأقلسيمعم عط : علمام 
48 .م .1 مأك “مه ؛ أعؤقتده:0 
00( 5 م.م .]آ قعلهقنه 2 عط زه برممؤوز1ظ : مقساعدظ8 
(5 ) ل نسمع عن مودود أتايكا للموصل إلا ى حمادى الأولى سنة #.ه ( توقير - 
ديسمير )١1١١5‏ فتولى قتال الصليبين . انظر 
0 .م (1953) 1ألاءا .قامه؟؟ .سستافسكة 'اسدمكة أه لسلسملا : علمك 
0)20 .458-160 .مم .آ يأك ,مه : أعؤقتاه07 
.118 .مآ مأك نه :مقسكعدسة 


كك 


1 الاغتيال » واتخاذ معاقل فى الشام » وكانوا أشد خطورة على كل حركة 
إلجهاد ضد الصليبين2©0 ا 

وترتب على انصياع أمير حلب لتانكرد ؛ أن اشتد سخط الناس + فأرسلوا 
من قبلهم إلى بغداد وفدا من الفقهاء والمتصوفة وأرباب الهرف » لاستثارة 
المسلمن ؛ وض الجهاد الفر نج 3 فوعده, السلطان إنفاذ العساكر لاجهاد ؛ 
وى نفس الوقت سنة 111١‏ (04ه ه)» استقبل الخحليفة المستظهر بالله 
بيفارة من الإمبراطور البيزنطى » تدعو إلى القيام بعمل مشيرك ضد 
انكرد » وتنوه بما بذله الإميراطور من خدمة للإسلام » بآن أوقف سنة 
٠‏ خاولة يوهمند المسير إلى البلاد الإسلامية » وإلحاق الضرر © . 
على أن حملة مودود الثانية سنة ٠» ١١١١‏ التى توجهت لإنقاذ حلب » 
دلت على أن رضوان لم يطمئن إلى أمراء الخزيرة » فأغلق دونهم أبواب 
حلب فهاحموا بلادها ونهبوها0؟ . أما تانكرد فاستنجد بالأمراء الصليبين » 
بض لمساعدته بلدوين الأول ٠‏ وبلدوين كونت الرها » وجوسلن 5 
ال بار لني عونت طرابال7ووجماعة : من أمراء ا79791 : 
ووقعت مناوشات بن ابلدانبين قرب شيزر »لم تواد إلى ذتيجة » بل انسحب 


مودود إلى الموصل » ورجع تانكرد إلى أنطاكية0© . 
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وأسهم بلدوين ملك بيت المقدس » وبرترام كونت طرابلس , ٠‏ 
توطيد الوحدة بين اللاتن » وذلك حينا نهضا سنة 3١١١١‏ ع ”الل 
لمسائدة تانكر 1 الكسيو سن الذنى ألح على تانكرد بأن يسلمه أنطا كية 
بعد وفاة بوهمند » وفتقا للمعاهدة التى سبق أن عقداها معا سنة 0001١4‏ , 
وبذا توثقت العلاقة ببن طرابلس وأنطاكية » وفترت العلاقة بين طرابلس 
وبيزنطة0؟© . 

مات تانكرد سنة 1١17‏ © بعد أن عهد لابن أخته » روجر » بإدارة 
حكومة أنطاكية » على أن يسلمها إلى بوهمند الثانى متى قدم إلى الشرق م 
والواقع أن تانكرد نجح فى تدعم إمارة أنطاكية » وأفاد من جهوده الأمراء 
الذين خلفوه علبا0؟© . 


ا 1 


انخذ روجر لقب أمير عل الراعر من اعبرافه بحق بوهمند الثانى 
7 الحكم واغترف سيادة ملاك بيت المقدس ؛ هثلما فعل أمير ظرانلس 
والرها . وما تجدة وقتذاك من المنازعات بين المسلمين أدى إل أن تبلغ 
الإمارات الصليبية الثمالية ذروة مجدها9©© . وما أحرزه روجر والفرنج من 
الانتصار على قوات برسق فى ١١١5‏ » ثى معركة تل دانث » م امحاولة 
الأخيرة التى قام ما سلاطين السلاجقة لاستعادة الشام . أما الخطر الوحيد 
الذى تعرض. له الفرنج من الشرق » ففصدره الأمراء شبه المستقلين من 


10 .40 .م وعغئغهاد متأقل عغط؛ أه صمأكةلمتسمم عط1 :؛ علمظ 
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ركان ء والذين نشب بيهم الاختلاف والنزاع 20 . وأفاد روجر من 
الاضطرابات فى حلب» بأن استولى ١1١١94 + 1١18‏ ء على عزاز والزاعة » 
تلع بذلك طريق الاتصال بين حب والفرات ونا يليه دن لاد قروا 
وحوالى ذلك الوقت : نجمح روجر فى تسوية الطرف اللكتوبى لإمارة أنطاكية 
الاستيلاء. على حصن المرقب الذى يطل على البحر المتوسط ٠‏ ويسيطر على 
لطربق الممتد من اللاذقية إلى انطرطوس وطر ابلس 29 . 

على أن روجر وحلفاءه من أمراء الفرنئج » تعرضوا قى يونيه سنة 
6 » مزيمة ساحقة » شمال الأثاربٍ » على يد ايلغازى أمير حلب » 
واشتبرت هذه الواقعة باسم ساحة الدم (وزهذباجهدة عه) » فاتى روجر 
(السرجال ) مصرعه » ولم يفلت من القتل إلا عدد قليل من رجاله© . 
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2 
وترتب على تدمير الفرسان الرمان فى هذه المعركة » أن تضاءل نفو 
الثرمان » وارتفع شأن البروفتساليين والفرنسيين القادمين من وسط فرسا 
وشرقها . ولو أن اياغازى توجه لنازلة أنطاكية لما استعصت عليه » لأما 

خلت من حماتها ورجالها2© . 


| وتولى تسيير أمور أنطاكية بعد مصرع روجر » البطريرك برنارد , 
الذى جرد المسيحيين السوريين من سكان المدينة من السلاح ومنعهم 
من مغادرة دورهم بعد الغروب » ووزع الأسلحة على رءجال الدين والتجار 
من الفرنج ٠‏ للسهر على أسوار المدينة » وأرسل إلى بلدوين الثانى ملك 
بيت المقدس » يستحثه على القدوم إلى أنطاكية©؟ . 

أسرع بلدوين بالمسر إلى أنطاكية » فاجتمع بأعيانها للتشاور فى مستقبل 
حكومتهم 3 أن الأمر الشرعى » بوهمند الثانى » ل يتجاوز العاشرة من 
عمره » ويقم مع أمه بإيطاليا . ولم يكن بالشرق من يثل البيت النره:دى ؛ 
لآن معظ الفرسان النرمان لقوا مصرعهم فى وقعة «ساحة الدم» ٠‏ فتقرر 
أن يلى بلدوين حكومة أنطاكية » باعتباره زعم الفرنج فى الشرق ؛ حتى 
يبلغ بوهمند. الثالى سن الرشد + وييزوج من إحدى بنات الملك9؟ : 
وتسلم بلدوين من اأخته خزائن روجر وأمواله » واستولى على أموال 

القتى ودورههم ؛ وزوج تساءهم 2 ا قيل الحياة9» , 


(1) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 0٠٠‏ - ؤء.لا. 
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وقام بلدوين بتوزيع إقطاعات القتلى » التى انحلت بمصرع أرباما » 
واغذذت كل من أرملة تالكرد وروجر ». فى أملاكها أتباعا 
جددا » وأعاد بلدوين أيضا توزيع إقطاعات إمارة الرها » ثم عاد 
إلى فلسطين90© . 

وتخى بلدوين عن الوصاية على أنطاكية سنة 1115 + حين بلغ 
بوهيند سن الرشد وقدم ليتسلم إرئه » ولم يلبث أن تروج من أليس 
ابئة بلدوين » واستهل حكمه بالاستيلاء على كفر طاب من أمير حمص”9»© م 

ووقع التزاع بين بو##ند الثانى وجوساين كونت الرها على أملاك 
كانث تابعة لأنطاكية واستولى علا جوسلين » فتوجه بلدوين الثاق 
إلى الثمال » حيث وفق بين الأمرين سنة 1١58‏ . غير أن هذا النزاع أضاع 
نرصة لن تعود ؛ لأن دمشق أوشكت أن تكون غنيمة باردة للفرنج » 
نأنفذها عماد الدين زنكى 29 . 

كان بوهمند الثالى حريصا على أن سترد لأنطاكية ما فقدته من 
متلكات © إذ امسر ساطانبا عن قليقية, » واستولى توروس ااروبيق 
على عين زربه ؛ غير أنه حيئ) توجه للقتال لتى مضرعه على أيدى الدانشمئلديين 
حلفاء الأرمن ٠‏ سل ا" ' : 

بادرت أليس بالاستيلاء على مقاليد الحكم فى أنطاكية ٠‏ ولم تحفل 
بن طفلتها كونستانس ى الإرث » وأغقلت حق أبيها فى تعيين وصى 
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على أنطاكية باعتباره السيد الأعلى للفرنج فى الشرق29 . ولم نتردد أليس 
فى أن تبعث برسالة إلى زنكى فى حلب + تطلب إليه أن يكيدها ويسائده 
وتعلن استعدادها لأن تنتمى إليه وتكون من أتباعه » بينها أرسل سكان 
انطاكية من الفر نج إلى بلدوين بلتمسون مساعدته . وبادر بلدوين انتريد 
إلى أنطاكية » فقرر عزل أليس عن الوصاية » وأمر بنفمها إلى اللاذقية 
وجبلة''8' الث تعتران دن أملاكها .». وتولى يلدوين الواضاية آنا 
عنه جوسلين 00 الرها فى إدارة الإمارة9© , ش 

لا تولى فولك الحكم فى بيت المقدس سنة ١١1‏ »© بعد وفاة 
بلدوين الثانى » تبيأت لأليس بأن تكون وصية على ابنتها كوستانس ! 
مرة أخرى » ولم نجد معارضة من جوساين ( الرها ) وبونز ( طرابلس) , 
وازداد عدد أنصارها » غير أن نبلاء أنطاكية القسوا من فولك أن يتدخل 
لمناهضة أليس0© . 

وما تعرضت ممتلكات أنطاكية لحجوم سوار نائب زنكى فى حلب ؛ كان 
لزاماً على فولك أن !ينض لساعدة أنطاكية ٠‏ فتقررت الهدنة بن ابخانبين 
فى يناير 9198© . وترتب على مساعدة فولك لأنطاكية » أنه باع وبي 
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4٠ه‎ 

ركانها على اختلاف طبقاتهم له ء أنه حينا عزم على الرحيل إلى بيت المقدس» 
تقدم إليه نبلاء الإمارة » يلتمسون منه اختيار عريس للأميرة كونستانس 
إبى لازالت قاصراً » وقصدوا بذلك استقرار الحكم فى أنطاكية ٠‏ فوقع 
اختياره على ريموند ابن كونت بواتييه ٠‏ وأنفذ سفارة لتحقيق هذا 
الغرض997؟ . 

عادت أليس إلى أنطاكية سنة 118 + وأغفلت حق ابلتها كونستانس » 
وباشرت فعلا حكومة الإمارة » ولقيت التأبيد من أختها مليسند » زوجة 
اللك فوا » التى طليت إليه ألا يتدخل9؟ . ٠‏ 

وإذ حرصت ألبس على توطيد ساطتها ؛ الست المساعدة من الإمير اطور 
الزنطى + حنا كومنين فعرضت أن تنزوج ابنتها كونستانس » من ابنه , 
مانويل» فقبل الإميراطور هذا العرض22© . والواقع أن أليس أت إلى هذا 
الإجراء لأسباب عديدة » منها أن العنصر اليونانى شديد الأثر فى أنطاكية » 
وأن ما تعرضت له أملاك أنطاكية من تهديد زنكى والمسلمين » يجعل 
لبيزنطة أهمية فى ادرء الاطر الإسلاى » يضاف إلى ذلك أن زواج أمير 
بزنطى من أمرة فرنجية » يصحأن يؤدى إلى امتزاج العنصرين اليوئاى 
القرنى:» فى سبيلالدفاع عن العام المسيحن99© . 

وصل رعوند بواتييه إلى أنطاكية فى أبريل سنة 1١١5‏ ء ولم يخف 
خير وصوله عن أليس » عن أن ريموند توجه لزيارة البطريرك رادولف » 
الذى وعد بمساعدته » بشرط أن يلف له يمن الولاء » وأن يرجع إليه ى 
كل الأمور . فلا ثم الاتفاق » قام رادولف بزيارة أليس » وأخبرها بأن 
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ريموند جاء ليطلب يدها ء وتراء ىكأن القصة مقبولة » لأن ريموندكان 
فى السابعة والثلاثين من عمره » ولم تبلغ أليس الثلاثين » ولم «تتجاوز 
كونستانس التاسعة90© , 


واشتدت ثائرة أليس حينا تزوج ريعوند من كونستانس » وفقاً للاتفاق 
الذى عقده مع البطريرك غداة قدوءه إلى أنطاكية ٠‏ فلم يسع أليس إلا أن 
نسحب من أنطاكية » وتقاوم ريموند بكل عنف. ولم يلبث ريوند أن 
انحاز إلى أعداء البطريرك ؛ يسيب ما انتجه البطر يرك رادولف نحوه من سلوك , 
ينطوى على الغطرسة . غير أن ما ساد أنطاكية من الانقسامات الدبنية 
والسياسيه جملها فرينة سبَلة كال لكل طامع 9 . 

تحرج مركز أنطاكية أيضاً من الناحية الخارجية » إذ فقدت خطوط 
دفاعها فى الشرق » نتيجة هجات زنكى وسوار المتكررة » واستول الباطنية 
على بعض الخصون الواقعة إلى الخنوب متها والتابعة ا » بيها سةطت قليقية 
فى يد ليو الروبينى » يعد وفاة بوهمند الثانى9© . وحرص ريموند على استرداد 
قليقية » فهاجم ايو الروببنى » وظفر به » فبعث به أسيراً إلى أنطاكية ؛ 
وما حدث من النزاع بين أبناء ليو ٠»‏ وتعرض بلادهم للهجوم من قبل 
الدانشمنديين » حمل ليو على أن يتنازل عن.مدن قليقية إلى زيموند مقابل 
إطلاق مراحه . غير أنه لم يابث أن نقض عهده فنشبت الحرب من جديد؛ 
ولم تتوقف إلا بعد أن توسط جوساين الثانى كونت الرها بين 'ليو وريموند ؛ 
بعد أن رودت الأاثياء بقدوم حملة بيز نطية من جهة الشهال سنة 1117 ٠»‏ فلم 
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ةا .7 .م 512165 متلهآ عط كه طاببرهء0 عط : وموامطعتلا 


0 0 .م .11 قعلققند عطا أه بررمنوتاط : ممساعسسظة 


4 
نر رعوند المدن التى تنازل عنها ليو » أدنه ومامسئر02© . وهذه الحملة 
بيزنطية هى الى جعلت زنكى » الذى انتصر على بوئز وفولك وجوسلين 
الى فى بعرين سنة 1١0‏ ء يكت بما حصل عليه منهم من الأموال 
والغنائم والاستيلاء على الحصن ©». وهى كذلك التى ألزمت رعوند بالبقاء 
فى أنطاكية9©. 
دأب البيز نطيون على إغفال بيزنطة » منذ امتئع الكسيوس عن مصاحبتهم 
. إلى أنطاكية » والواقع أنه لم يعرفه عن ذلك إلاما حدث بالقرب من بلاده 
من القلاقل والمتاعب » التى استدرت ثحو ثلاثين سنة0© . ولم يسيطر 
الكسوس فى آسيا الصغرى ؛ إلاعلى الشطر الغرنى منها » فضلا عن الساحلين 
الشهالى واخنونى » بينا انسابت جموع البر كان إلى الداخل .» تلتمس المرعى 0 . 
ولا تحسنت الأحوال بين حناكومدن » بعد وفاة الكسيوس »© وبين 
الدانشمنديين » تبس رله التدخل ف شعون سوويا . ولم تلبث العلاقات أن 
صلحت ببن بيزنطة » وبين جنوة والبندقية ء وتعرض انجريون فزيعة 


)000 .200 .م !1١.‏ وع 820لا عط زه ترمهغوز11 : مقساعممظ 

.52-3 .مم .1آ .أك .مه : أغؤوتاه 0 

)0 .205-206 .ورم .11 ,وع0دونهن عط أه لإرماول! * مقساعميظ 

,083 .صم .11] .أك .مه : أءؤوتاه0 

.85-88 .مم .11آ .أك .تزه : 13216 1ه تصن نالا 
(7) تعرصت بيزقطة أثناء هذه الفترة للهجمات من سائر الحهات ٠‏ فأغار امحريون عل 
بلقا ؛ وحرصت البندقية هل أن تنتزع منها امتيازات تجارية » بالمبادرة إلى مهاحتها : 
وأضاف روجر الثانى » ملك صقلية + إلى متلكاته إقلم أبوليا سنة 1١1‏ » وطالب بأنطاكية 
لآ آخر سلالة نت هوتقيل. ٠»‏ ورم لبفسة- اللق: ق: بيت امتدس )غ أوعفا ' السباهة إل 

عفدها أمه مع ملك بيت المقدس » يلدوين الأول . انظر : 
.207 .م [11١‏ مأك مره : القاساء مهنظ 
)4 .07 مم *1! مأك .مه ع سممساعميع 
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ساحقة » وتم الاتفاق مع لوتير إمير اطور ألمانيا » على أن مباجم ؛ روجر 
ملا 0132| 

وى أغسطس سنة ١١0/‏ + ظهر الإميراطور البيز نطى » حناكومنن, 
يجيوشه أمام أسوار أنطاكية ٠‏ وعسكر على الشاظى* الشمالى لثبر الأورنت , 
وكان ربموند وقتذاك يحاول إنقاذ فولك من قبضة زنكى فى بعرين . فا 
بخير حملة حنا اال إلى أنطاكية لمواجهة البيزنطيين.. والواضح أن 
حنا كان يطالب بأنطاكية والبلاد انجاورة » فضلا عن حنقه لما ثم *ن زواج 
كونستانس من ريموند . ولا لم ينهيض أحد من الأمراء الصليبين؛ 
لمساعدته » لم يسعه إلا أن يلتمس الصاح ء فانعقدت معاهدة بينه 0 
ق سبتمير ٠1/‏ ء بمقتضاها يصير رعوند تابعاً لحنا » وأن يحوز أنطاكية 
باعتبار أنها إقطاع له من قبل الإمير اطور » ويتنازل عنها نهائياً للإميراطور؛ 
د الاوك عل حلب وشور وقماد ا ومن ١‏ 14 ألمت ك1 لنارة لجل 
لرءوند2©0 . وبعد أن وعد حنا بأنه سوف ينبض لقتال المسلمينسنة 1١7"8‏ » 
للاستيلاء على البلاد التى سبق الإشارة إلا » سار إلى 35 فانيزعها من 
الأمراء الأرمن © . 


000 2 .م .!آ أق .مه : لقسأعمسك 
.82-86 .مم .11 .أك .ره : أعووتاهع0 
00 .439 .م فعتقاة متها عغط؛ غأه طاسمع0 عط : ممكامطء )1لا 
.3 .م .آآ مأك ,هه : مممسعمسظ 
.92-3 .مم .1 يأك ,مه : عدز1 أه صددذال/كا 
الواقع أن ريموند تبادل الرسائل مع فولك بشأن أنطاكية فكتب إليه : ( إننا نعلي 
حيعاً » وإن شيوخنا لقنونا منذ زمن طويل » أن أنطاكية جزء من إمير اطورية القسطنطينية . 
وما يزعمه الإمبراطور من الحق فى امتلاك هذه المدينة يعتبر صحيحاً » فلا يجوز إنكار المق ؛ 
ومعارضة ما هو صواب »- انظر .مم ,!آ .أك نجه : ممسعدسا 


20 91-100 .صم .11 .اك ,ره : أعوونسه 0 


404 

اواقع أن الحكومة البيزنطية أدركت أنه ليس بوسعها طرد الفرنج من 

اكية » وأرادت أن تقهم على امتداد الحدود إمارات تخضع سياستها 

لرغبة الإمبراطور » وتتحمل فى الوقت ذاته صدمة هجات العدو . ولذالم 

يلنزم حنا بمعاهدة الكسيوس مع قادة الحرب الصليبية » بل ارتكن على 

المعاهدة التى أبرمها بوهمال مع الكسيوس ق ديفول 3 فطلب أن تسلم إليه 

أزبلاكية دون قيد أو شرط » على أنه أبدى استعدادا لأن تظل أنطاكية تابعة. 
له ليسر منها الحمللات اقتال المسلمين(9؟ , 


وتبين أثر التحالف بين ببزنطة وفرنج أنطاكية ضد المسلمين » فا حدث. 
فراير » من إلقاء القبض بناء على أمر الإمبراطور على كل النجار 
٠ 0‏ القادمين إلى أنطاكية من حلب والمدن الإسلامية المجاورة » 
حنى لا ننسر ب إلى الخارج أخبار الاستعدادات الخربية فى أنطاكية(© . وتوجه 
لحصار حلب الإمبراطور البيزنطى © يسائده أمير أنطاكية وكونت الرها 
ركتببة من الداوية.. غير أن مناعة المدينة .يي وقدوم الأمداد من قبل _زنكى. 
حمل الإمبراطور على الانسحاب والمسير لمنازلة شيزر فى أبريل سنة 1188 ؛ 
وم يؤد الحصار إلى. نتيجة نظراً مثانة .الاستخكامات » وتراخى ريعوئل. 
وجوسلين فى بذل المساعدة » ونمهوض زنكى لمساعدة شيزر © وإثارة 
لتفرقة بدن عناصر الميش المسيحى » وتوقع قدوم أمداد من الخزيرة » 





)01( .م .1 .اك .ره ؛ مقاسك مس8 
97٠‏ .م .1! .أك .مه : )عن نم0 

00( .215 .م .1آ .تك .مه : ممسعسسع 
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5٠ 


وتعرض أملاك الإمبراطور البيزنطى فى آسيا الصغرى لهجت المسلمين: وكل 
ذلك حمل الإمير اطور على الانسحاب إلى أنطاكية 9 . ثم غادرها إل 
القسطنطينية سنة 1١78‏ ء ول يلبث أن عاد إلا سئة 1151 + بعد أن وضع 
الخطط اللازمة لإقامة إمارة لابنه مانويل » تتألف من أنطاكية وقرص 
وأضاليا » غير أنه فشل فى فرض سلطانه على أنطاكية وبيت المقدس , 
سنة “9118518 , 

وعلى الرغى من وفاة حنا المفاجئة سنة ١١58‏ » فإن ابنه مانويل , 
واصل سياسته فق مناوأة الفر نج ٠‏ فأغار على أنطاكية سنة ١١44‏ وأنزل 
الهزيمة بريموند » الذى توجه إلى القسطنطينية » حيث اعيرف يتبعيته وولاله 


للإمراطور البيز نطى0؟ . 


يصح أن نتساءل عن السر ى اهام بيزنطة فى فرض ساطانا على 
أنطاكية » والاستيلاء على بلاد تعرضت للتخريب » ومدن منعزلة فى شال 
وسط أسيا الصغرى وغربما » والقيام بمغامرات حربية فى الشام ٠‏ الواقع 
أن احتلال البيزنطين هذه اللحهات » لن يمنع تدفق التركان وزحفهم 
على المناطق الزراعية » وليس فى وسع الحملات الخربية أن تعيد اتاكان 
للمدن .من رخاء تجارى ٠»‏ أو تجعل الأمن .والسلام يستتب فى «الطرق الى 


010 7 .م .1آ وعلهقدسه© عط كن نزرواوزقط : سقساعمه 
112-11 .مم . 1[ .أك .مه : أعءؤوناه:6© 

0 .448 .م قم ْأةأ5 ستتقآ غطا ثه طابدم0 عط" : ومعامطء1لا 
-222 .مم 11 .أك.مه : ممساع مد 

,147-150 .م [١.١‏ نأك .مه : أعوؤناه:0 
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.443 .م مأك .مه : سموامط للا 
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ربط ببن المدن . ومهما جرى من بذل أمير أنطاكية ااولاء وااتبعية 
للإمير اطور البيزنطى » فلن يفيد ذلك فى التوفيق يبن المصالح انحتافة 
مناصر المتنازعة » من العرمان » والبيز نطيين والأرمن ؛ أو يزيل أسباب 
إلكراهية المتبادلة بين المسيحيين على اختلاف عناضر هم 3 اللاتين 
واليوثانين والسريان0© . وما أحرزة خنا كومن من كسب وربح » 
بن وراء حملاته » لايقاس مطلقا بما دفعه من من ياهظ بام يستطع 
الفرنج أن يصمدوا لضربات زنكى + وازدادت الأمور السياسية 


م01 : 


ارها : 

باستيلاء بلدوين على الرها سئة ٠١91/‏ ء أشبع رغبته وحقق طموحه : 
والواقع أن الرها لم تتع فى الأراضى المقدسة » غير أن قيام إمارة للفرنج 
فى الحوض الأوسط لتهر الفرات ء كان بالغ الأمية للدفاع عن كل 
إمارة تقوم ,بفلسطين . و يستطيع بادوين. أن ييرر عمله . بأنه يتفق مع 
الخطوط الرئيسية للسياسة البيزنطية © غير أن ذلك ليس كافيا لآأن 
يرره من الناحية القانونية أمام العام المسيخى . إذ أن الرها تدخل 
فى نطاق المين التى أقسمها بلدوين للإمتزاظور البيزنطى ء لأتها كانت 
تابعة له قبل غارات البركمان ء ولم يحز بلدوين 1 المديئة إلا باعتباره 
من أنباع الإميراطور9© . 

اتْذ بلدوين لقب كونت الرها ‏ وأراد أن ينفرد بالحكم » ولالم 





)010( 446 .م 5121465 متئة] عطة ثه طابده,0 عط + ومؤامطز1ئح “ 
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1 
التى عبر علها فى قلعة الرها » فى توطيد سلطانه » وبسط نفوذه» فلل 
فى خدمته بالدوك أمبر سموساط + بعد أن حصل منه على عشرة 
آلاف بزنظه0© , 

لحق ببلدوين عدد كببر من فرسان الغرب المسيحى » يعد استيلائ 
على الرها واستقراره ما » فكافأهم بلدوين بما بذله لهم من الأموال 
وشجعهم على الإقامة فى الرها ٠‏ وأن يتزوجوا من أميرات أرمنيات, 
بل إنه تزوج أمبرة منبن 20 , 

وضع بلدوين بذلك أساس السياسة التى الذذها فيا بعد فى بيت المقدس , 
إذْ حرص على أن يسيطر أتباعه على الحكومة ؛ وأن يستعين بالمسلمن 
والمسيحيين فى إدارة الحكومة » فتندمج بذلك آخر الأمر » العناصر سويا» 
ويسود التعاون بينها . غير أن الفرسان القادين حديثا من الغرب »؛ 
اعتيروا ذلك خيانة لوعود الصليبيين © فلم بدع ايريان المنيحيين » كيا 
يحخرى تنصيب بلدوين وأمثاله على ممالك فى الشرق09©. ومع ذلك فإن. 
فئة من ,صغار النبلاء لحقت ببلدوين فق الرها واستقرت -ا0*© . 

لم يطمئن بلدوين إلى المسلمين ٠‏ فاستولى على سروج وأنزل. ما 
حامية عسكرية وانتزع الببرة ومخاضتها على نهر الفرات » وَأمن الطربق 
الممتد من الرها إلى تل باشر وراوندان » وها حصنان تابعان له » فصار 
فى وسعه أن يتصل بالحملة الصليبية الرئيسية0© . 


1 .208 .م .[ ,اك ,مه + ممساعميجه 
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أدرك المسلمون خطورة كونت الرها » فحرصوا على مناهضته . 
رن الدليل على ذلك ما حدث ف مايو سنة ٠١48‏ من توقف كربوقا » 
7 الوصل » عند الرها فى طريقه لنجدة أنطاكية » وغاولة انتزاعها 
من بلدوين » غير أن ما أضاعه من الوقت سدى عطل المساعدة التى 
بيذها كان الطااكة | “و فاق تو ستل فق امخاذ التدابير اللازمة للاستيلاء 
لها( ه 

ولا تكاثر الفرنج بالرها » حظوا يعطف بلدوين » فجعل منم جلسه » بعد 
أن أبعد نبلاء الأرمن ٠‏ وبذل لافرنج ضياع الأرمن إقطاعات ٠‏ فاشتد 
ارتباط الفلاحين مهم ٠»‏ بيها تعرض الأرمن للمهانة والاحتقار » وأدوا 
ما تقرر علهم من الضرائب صاغرين . وما دبروه من مؤامرة سنة ٠١94‏ » 
لنخلص من بلدوين + أو لإرغامه على أن يشتركوا معه فى الحكم » أدى 
انكشافها إلى إمعان بلدوين فى التتكيل مهم » وابتزاز أموالهم ؛ واستبعادم 
من وظائف الدولة غ فلم يبق إلا على فثة قليلة منهم ٠‏ مثل أنى الغريب 
حاكم البيرو2» 1 

ذاع صيت بيلدوين ٠‏ بعد أن أقام إمارة الرها © قوية وافرة 
الآروة ٠.‏ وكان بلدوين فى مستهبل الحرت الصليبية فقيرا » يعيش على 
ما يجود به عليه إخوته » ولم يكن له من الثمبرة » ما لكبار النيلاء أمثال 
ريكوند وهيو فرمائدوا » أو كبار المغامرين » مثل بوهمند ؛ فأضحى 
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أقوى من هؤلاء جميعا وأكثر أهمية » وعرفته الخروب الصليبية على أز, 
من أكفأ رجال السياسة وأشدهم مراسا وقوة90© , 


لما علم بلدوين بوفاة جودفرى » ملك بيت المقدس » فى يوليه سنة 
٠‏ »4 ل يغادر الرها إلا بعد أن أعد التدابير اللازمة لسفره ورحلته , 
وما تكون عليه الحكومة فى الرها من بعده . وكان ابن عمه » بلدوين, 
لى بور ؛ وقتذاك فى أنطاكية » حيث كان فيا يبدو ينوب عنه عند بوهمند) 
ولعله كان يقوم بالوساطة يبن بلدوين وبوثهند » فتقرر استدعاره 
إلى الرها » حيث قلده بلدوين حكنها » على أن يكون خاضعا لسيادته0©, 

تعتير الرها إمارة حاجزة ٠»‏ تقومحاية أنطاكية هن الأخطار الى 
تتعرض طا من جهة المسلمين ». وهى أكير مساحة من إمارة أنطاكية ؛ وتقع 
على جانى تبر الفرات » و تمتد من راوندان وعينتاب إلى موضع فى داخل 
الخزيرة » يقع إلى الشرق من الره(” . ويعوز إمارة الرها » الدود 
الطبيعية والتجانس بين سكانها ؛ فعلى اأرغم من أن معظم سكانها من 
المسيحيين » من السريان واليعاقبة والأرمن » فإنه خضع لسلطانها أيضا.» 
مدن إسلامية » مثل سروج » ولم يستطع الفرنئج أن يقيموا ما حكومة 
مركزية40© . أظهر,بلدوين لى بور من سياسة العطف على الأرمخ واجتذامم 
مايزيد على مااجرى عليه ابن مه بلدوين الأول ؛ فلم يرتكب 
من القسوة والشدة ما اشتهر به سلفه فى استخلاص الأموال » على الرغ,! 
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أنه انتزع من الأرمن مقادير كبيرة من المال اللازم لحمايتهم 
فاع 1 

ولنوثيق امحاد الفر نج با مسيحيين ف الشرق » تزوج بلدوين من أميرة 
إيية ؛ ابثة جبريل صاحب ملطية . والمعروف أن بلدوين الأول نبض 
فى سبتمير ١٠٠6‏ لمساعدة جيريل » فى رد هجات الدانشمنديين عن 
ربة » وترتب على ذلك أن أضحى أمير ملطية من أتباع' كونت الرها9؟ + 
ومن الدليل على ما ينطوى عليه هذا الزواج من صفة سياسية ما أورده 
ولم الصورى « من أن بلدوين تولى إمارة الرها » فأظهر فى إدارتما 
م[ادخره من القوة » وأصاب النجاح والتوؤفيق '+ .هل أن. امن من 
نام ويساوره الشلك فههم » الأعداء الذين أحاطوا به من كل جانب . 
قدب ار رلا تي الطرل اكه ار 7 
نحصل من وراء هذا الزواج على بائنة » عبارة عن مبلغ كبير من المال » 
كان فى أشد الخاجة إليه » وكان جيريل أرمنيا » فى نشأته ولغته وعاداته » 
غر أنه كان ايؤانانى المذهب2) 0 أما#الشكوى الوحيدة ضد بلدوين 
لى بور ؛ فتتمثل فها اشتهر به من الميل إلى ابتزاز بيك بكل ما استطاع 
أن ستخدمه من الوشائل9؟ . 3 

وساد الهدوء والسلام ممتلكات بلدوين ؛ وقوى ساعده بقدوم أحد أقاريه 
جوسلين كورتيناى من فرنسا لزيارته » وكان من أشجع فرسان عصره » 
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اشتبر بالإقدام وجودة التدبر » والتعقل والحكة ؛ غير أنه لم يكن وافر 
الثروة » فقدم إلى الشام لاسعى وراء الرزق20© . فرح بلدوين لى بور , 
لقدومه » فأقطعه من أملاك الرها ٠‏ مايقع غرب الفرات ٠‏ وتشمل تل 
باشر التى اتخذها جوسلين مقرا له » و دلوك » التى تقع على مفترق الطرق 
المؤدية إلى مرعش » وحلب »ء والرها » ثم عيثتاب التى تقع إلى ابحنون 
الشرق من دلوك » وراوندان » وقورس ٠»‏ وتألفت من هذه الحصون 
إمارة تل باشر » التى تواجه إمارة السلاجقة فى حلب29 . أما بلدوين 
فاحتفظ لنفسه بالأراضى الواقعة وراء تبر الفرات ؛ ولم يكن له فى الغرن 
منه إلا سموساط التى اتخذ منها رأس -جسر » يصل به إلى ملطية التى يحكها 
صبره جيريل . والواضح أنه صار مسئولا عن مواجهة الثرك فى الموصل 
وديار ان 

وكان الأرائقة أول من اشتبك معهم بلدوين لى بور فى الفتال . وسبق 
الإشارة إلى أن بلدوين الأول استولى سنة ٠١41‏ على سروج _الوائة 
إلى الحنوب الغرق, من الرها » فانتزعها من أميرها بلك بن مبرام » وبنها 
لأحد الفرسان واسمه فولك شارتر» . وحدث بعد أن تولى الرها » يلدوين 
لى بور » أن حشد ستهان بن أرتق صاحب حصن كيفا .جيشه رهام 
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روج » فنوض لقتال بلدوين وفولك يحيش مولف من الأرمن والفرنج » 
دلت ممما الهزيمة » ولتى فولشر مصرعه ( يناير سئة 1١١١‏ ) » وانسحب 
بلدوين إلى الرها » ومنها توجه إلى أنطاكية يلتمس المساعدة من تانكرد . 
ونى ثلك الأثناء » حصر الأرائقة قلعة سرو ج » التى بكأ إلها المسيحيون » 
ونولى الدفاع عنها رئيس الأساقفة اللاتئن ليل حصان . 
وامتطاع بلدوين لى يور + بماحصل عليه من الأمداد من أنطاكية 
أن باحق المزيمة بالأراتقة وأن يخمد ثورة سكان المدينة من العرب ء 


فق فيراير مر 01 


وحوالى سنة 1١١١#‏ + أغار بلدوين لى بور ع على أملاك ! 


الأرائقة فى ماردين ووقع فى أسره أحد أمرائهم : وسبى كثيراً 
من الأطفال والنساء » وساق عددا كبيرا من الأغنام والماشية والخيل 
والايل0؟ . 

وفى نفس السثة أغار الفرنج من الرها على مرج الرقة وقلءتجعير » 
على نهر المزات:#. واستاقوا المواشئ#6وأسروا من وقع بأيدم 
من المسلمين 29) 1 

امندت كونتية الرها من ديار بككر إلى الشهال الشرق من حران ء 
فكان بحوزتها فى هذه ابلحهة -حصن تل موزن » وإقلم شاباختان ء ويقع 
فى أقصى الشرق من هذا الإقلم » -حصن تل حوران الذى يقع إلى الحنوب 
الغربى فن ماردين 29 , 
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ويعتير بلدوين لى بور هو المسئول. عن الحملة التى هاجمت حران 
سنة 1١١4‏ وسائده فا جوسلن. صاحب تل باشثر » وبوهمند أمبر أنطاكية. 
وتانكرد » غير أنهم تعرضوا طزيعة ساحقة'على أيدى سقان وجكرمش ء 
ووقع بلدوين وجوسلن :فى الآسر(ا؟ . فنادر بوهمند وتانكرد بالمفى 
إلى الرها ء» لترتيب أمر الدفاع عنها » فتولى تانكرد الوصاية علا ؛ 
حتى يعود بلدوين من الآسر . ولم يطلق سراح الأسيرين » إلا سنة 
/ا١٠١‏ . وخضعت الرها » 2و أربع سنوات » لسيطرة تانكرد » 
الذى أناب عنه ى إدارتما ابن عمه رتشارد . فلما ثم إطلاق سراح 
بلدوين » لم يشأ تانكرد أن يعيد إليه الإمارة » مالم يحلف له يمن 
الولاء » فلم يستجب بلدوين ارغبته ٠‏ لأنه من أتباع ملك بيت. 
وَالأرْ خلفاء اله + لمناهضة تانكرد وأمطاغه . واستطاع بلدوين آخر 
الأمر أن ينتزع من تانكرد الرها » بفضل وساطة بطريرك أنطاكية9© , 
واشهد بثائزاة#اتانكرد ٠‏ والمس إلة#اتخليفا لمناوأة بلدوين © إفكان 
هذا الخليفٍ © زاضوان أمير حلب ٠‏ الى استشعر الخطر ‏ من اجاوالى 
صاحب الموصل © فكتب إلى تانكرد (إذا ملك جاولى حلب » لا ببق 
للفر اج معه بالشام مقام ( وطاب من النصرة 3 والاتفاق على منعه) 29) 4 

0 ٍ) .45 .م .1! وعلهدنه© عطأ أه بزرمؤولك : مقاسءهسناجز 
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على أن بلدوين ملاك بيت المقدس 6 استطاع 3 يوفق قَْ مق 
.ل »2 بن بلدوين كونت الرها وتانكرد القيم على أنطاكية » 
جا تعرضت أملاكهما للخطر من قبل مودود(© . «فاتفق الفرنج 
كلهم ( اليا ماكان بينم من الشحناء 6 فتصاق تانكرد وبلدوينق 4 
رول النفار9© . 
وأنزلت قوات مودود من التخريب والدمار بأراضى الرها » 
ولاسما ما يع منها شرق الفرات » هالم تنهض من هذه الضربة . 
ا إن الفرنج أنفسهم استبد مهم الشلك والارتياب فى سكان الرها ؛ 
وأضحوا يميلون إلى الانتقام وابتزاز الأموال » فكرههم السكان 6 بعد 
أن رحبوا بقدومهم للدفاع عن!جم 220 . 
وحدث سنة 111 + أن ارتاب بلدوين فى ساوك الأرمن بالرها » 
وخشى عداوتهم له ؛ وانحيازهم إلى مودود » وتسلم الرها له » وذلك 
أثناء مسير 6 إلى تل باشر » لانيزاعها من «جوساين » فقرر بلدوين طرد 
جبع الأرمن .من :الررها فلجأوا إلى سواط 2 ثم أجاز لم أن يعودوا 
سنة 2921114 . على.أن بلدوين استولى على أملاك أمراء الأرمن المجاورين ؛ 
فارع قبسوم ورعبان من باسيل 8'طعه28 ازودلا سئة ١١١5‏ » 
بلبث باسئل أن النجأ إلى القسطنطينية0*© » واف السنة الثالية » استولى على 
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البرة على نهر الفرات » والتى كانت بيد ألى الغريب » لالها من أ 
اسيراتيجية » لوقوعها على الطريق الموؤدى من الرها إلى عينتاس07) 
وانتزع أيضا كركر » ولم يبق من الأمراء الأرمن المستقلين , 95 
ليو الروبنى يحبال طوروس ٠»‏ الذى أبدى الاستعداد للتعاون 
ليع 0 

ولا تولى بلدوين لى بور » عرش مملكة بيت المقدس » باسم بلدوين 
الثانى » فى أبريل سنة 1١18‏ » جعل جوسلن على الرها » على أن يكون 
تابعاً له . وكان جوسلين وقتذاك يحكم طبرية ( الخليل ) » غير أنه تأجل 
رحليه إلى الرها » نظرا لتعرض طيرية لحجات أمير دمشق ٠»‏ فاشترك 
مع بلدوين الثانى فى شن غارة. على أذرعات بإقلم حوران الذى اشر 
بوفرة خير أنه تمستمك الذمشى | مو 

وارتحل جوسلين إلى الرها فى سبتمير سنة ١١19‏ »© بعد أن بذل 
يمن الولاء لبلدوين » وتعاهد بحاية البللاد من الغارات الى تتعرض لا , 
والواضح أن ما اشتبر به جوسلن من البسالة » وما أظهره من الكفابة 
الحربية فى غاراته على حوران وعيلاة ف كان من الأسباب ال اسل 
إلها بلدوين ىق اختياره2© , 


سس 
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وجرت الأمور فى الرها على ما يشتبى الفرنج » حتى عكر صفوها » 
وقوع جوسلين » أمير ها 2 وواليران صاحب البرة » فى أسر بلك بن مبرام 
الأرتق » وذلك حين اع ضا طريق بلك سنة 1١١7١‏ ء أثناء اجتيازه 
أرلاك الرها » ىق طريق عودته من حلب إلى إقطاعه ى خرتبرت » 
زاعتفلهما بقاعته فى خرتترت ؛ ولما نمض ملك بيت المقدس لاستخلاصهما » 


وفع أيضاً 2 أن" بلك20© , 


كان جوسلين داعا موضع عطف الأرمن ومحبتهم + فا كاد يصل 
إلى الشرق © حتى اذ له » مثلما فعل بلدوين الأول وبلدوين الثانىء 
زوجة أرمنية » وهى أخت توروس الروبينى » الذى ينتمى إلى الكنيسة 
لأرمنية المستقلة » ومن الطبيعى أن تعطف على مواطنها من الأرمن . 
وجرى جوسلن ؛ حتى بعد وفاتها » على سياستها فى رعاية الأرمن 
والعطف 0 ٠‏ فلم يلجأ إلى ما انخذه بلدوين الثانى من أساليب 
الشدة والقمع ٠‏ .مع الأرمن 29 . 


وإذ تقع قلعة .خرتيرت فى إقلم أرمتى ء استطاع جماعة من الأرمن 
أن يتتحمواً القلعة أن يسيطروا علها » فتسلل جوسلين مع ثلاثة من 
لأرين » إلى خارج الحصن » واستمر فى مسيره » حتى بلغ تل باشر 
م أنطاكية » يحرض على حشد ابخند لإطلاق سراح بلدوين . ثم مضى 
إل بيت المقدس لاستثارة الفرنج للنبوض المساعدة سيدهم وملكهم . 
دلا عم بلك بأنباء الثورة فى خخرئيرت » عجل بلمسير إلها يجنوده » 
ب د مف ٠‏ يق 
)10( .161-162 .مم .1] معقوونمع عط زه عررمأة 1 : ممساعميه 
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فاقتحم القاعة » انتم 3 الأرمن النازلين ما 2 غير أنه أب على 
الأسرى ؛ فنقل الماك وواليران إلى قلعة حران22 , 


وما حدث » من قبل » من النزاع بين بلدوين لى .بور » كونتالرها, 
وبين تانكرد القم على إمارة أنطاكية » من الحصومة والتزاع على 
الساطة واانفوذ وبعض المواضع » تكرر وقوعه يبن جوسلين ( الرها) 
وبوهمند الثانى ( أنطاكية ) سئة ١١150‏ . وما كان يأمله بلدوين الانى 
ملك بيت المقدس من التعاون بينهما لمهاحمة حلب » والاستيلاء علبا , 
بعد مصرع البرستى ف نوفير سنة 1١75‏ » وانتشار الفوضى مما ؛ م يتحفق 
بسب التشاحن بينهما » وما يكنه كل متهما لللآخر من الكراهية . ذل 
أن جوسلين حصل بمقتضى الهدنة التى أبرمها مع اللرستى سئة 1155 , 
على جهات وأملاك » تعتير تابعة لأنطاكية فى وقت من الأوقات 
يضاف إلى ذلك مطالبة جوسلين » بصداق زوجته الثانية » أخت روجر 
أمير أنطاكيه » وكان عبارة عن مدينة عزاز » فأنكر بوهمند الاتفاق؛ 
ولم يسع جوسلين إلا أن باجم بعض القرى التابعة لأنطاكية والتى ثتائم 
الرها . ولم يثنه عن عزمه » ما أصدرة بطريرك أنطاكية من قرار الحرمان 
ضد إمارة الرها بأسرها . على أن ملك بيت المقدس ٠»‏ 'أسرع بامسر 
جهة الشمال سنة 11718 » وأرغم الأمرين على أن يسود الوفاق بتبما ؛ 
فأعاد جوسلين إلى بوهمند ما استولى عليه من الغنائم + وتخلى عن دعراه 
خا 
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ولما اضطربت الأمور فق أنطاكية عقب مصرع بوهمند الثانى سنة 1178 » 
مرع بلدوين الثانى وجوسلين إلى أنطا كية » واستطاع بلدوين بمالة من 
ساطان على كل أمراء الفرنج » أن يسوى ما وقع من التنازع على حكم 
أنطاكية » فتولى الوصاية علها بنفسه , وأمر نبلاء أنطاكية بأن يحلفوا 
يمن الولاء والتبعية له » ولق كوتستانس ٠»‏ ثم عهد إلى جوسلان 
بالوصاية على أنطاكية وأميرتها » وعاد إلى بيت المقدس سنة :2211© , 

مات بلدوين الثانى ملاك بيت المقدس »© وجوسكان كونت الرها ع 
سن 1181 + فنولى حكر بيث المقدسفولك دوق أنجو بعد أن تزوج 
من ابنة بلدوين الثااى » وتولى حكم الرها » والقوامة على أنطاكية » 
«جوسلن الثانى ابن نجوسلين . على أن -جوسلن الثانى افتقر إلى ما اشتهر 
به أبوه من النشاط والبسالة والدهاء السياسى . فعلى الرغم من شهرته 
بالسخاء والبذل » فإنه كان يؤثر الراحة » والإخلاء إلى الدعة والكسل » 
فضلا عن ميله إلى الانغاس ف اللهو واللمباذل » فى وقت اشتدت فيه 
الحاجة إلى شخص يتولى حكم أهم المعاقل المبيحية ى الشرق » على بحين 
أنه ظهر وقتذاك ف العالم الإسلابى » عماد الدين زنكى الذى جعل نصب 
عينيه نحقيق وحدة:القوى الإسلامية واللجهاد ضد الفرنج9؟ . 

فا ترتب على مصرع بوهمند الثانى من استيلاء ليو الروبينى على المدن 
الثلائة » مامسترا وطرسوس وأدنه » والسيطرة على قليقية » يقابله سوء 
الأحوال » واضطراب الأمور ى الرها ؛ إذ أن تمرتاش الأرتق أضاف 
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إلى أملاكه بعض الرها ى الشرق ‏ وعلى الرغ, من أن ميخائيل الأرمنى 
تنازل عن إمارته » فى كركو » إلى جوصلين كونت الرها » فأقام ) 
حامية عسكرية ٠‏ غير أنه لم يستطع حاية مزارعها وأراضما مما تعرضت 
له من النبب من قبل الآرمن والرك ؛ ولم يكن بلدوين أمير قيسوم ومرعش 
أكير أتباع كونت الرها » من القوة ما يجعله يحمى بلاده('2 . وما ارتبط 
به جوسلان الثانى.من أواصر القراية مع ليو الروبينى » حمله على التدخل 
لنسوية التزاع بن ريعوتد أمير أنطاكية وليو الأرمنى سنة 1١80/‏ . والواقع 
أن هذه الهدنة » تقررت بين المتحاربين ء يسبب ماتردد من الأنباء 
بعزم الإمبراطور البيزنطى + حنا كومتين على الزحف على قليقية 
وشهال الشام » واندسراف. فولك إلى ردما تعرضت له بيت المقدس من خطر 
خار.جى0© . 
وعلى الرغم من العداء بين ويموند » الذى تولى حكم أنطاكية 
بعد زواجه من كواستانس ع ويين جوسلين الثالى كونت الرها 
فإنهما اشيركا بقواتهما فى الخحملة النى. قادها الإشرطور البز نطى حنا 
كومئين » لمهاحمة حلب والبلاد الإسلامية صنة 0118© . 

أظهر الآمراطور البزنطى ى حضار نيزر ١١4‏ ء ما اشتهر اهام 
ابعال /ابو اناه نقاد المجوم لفو وبذل الرعود لقالا علا 
ما يلوح النصر » فأثار بذلك حماس الشيان للبذل ى سبيل الدرب0© . 





»)١(‏ 0 .م .)1 3065ققه© عط أه بزممؤأو1ا؟ ؛ ممساع مس8 
4 مم .111 .(أوطقط) .4») ,عنو1ممعطن : معتموذ ع1 اعطعناة 
)0( 51-53 ررم .أك .مه : أعووناه:0 


1 .2 .11! مأك .زه ١‏ القن 

)0 4 .م قعتقا5 هناها غطأ آه طأبوم,0 عط؟ : مموامط زلا 
214-88 .م .11 وع14عه© عط أه نزرمأة 1 : مقساء مس8 

020) .5 .ع :1 مأك .مه : عدر كه سعتاات# 
.214-18 .م .11 وغلهفده) عط أه بدماوذ! : سقمسك سمال 

.104-106 .م :11 ..أكء ,مه : أعذوترهج0 


هع 


هر أن أمراء الفرنج » ولاسها ريموند وجوسلن الثانى » لم يحفلا بما يدور 
04 , ويشير ابن الأثير إلى ما اتبعه زنكى من سياسة الإيقاع ببين. 
لإمراطور البيز نطى وأمراء الفرنج » وفكان يرسل إلى ملك الروم ؛ 
ياغيه بأن فرنج الشام خائفون منه ء» فلو فارق مكانه تخلفوا عنه » 
وبرسل إلى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم » ويقول لم إن ملك. 
بإثنام حصنا واحدا » ملك بلاد حميعا » فاستشعر كل من صاحيه )20 , 
والواقع أن ريموند لم يحرص على تجاح الإمبراطور فى"الاستيلاء على حلب. 
أو فازر لاعتقاده أن ذلك يئدى إلى أن يتنازل للإمبراطور 
عن أنطاكية9© . وعلى الرغم من أن جوسلين مختلف ق تقديره وخدسه 
عن ربموند + فإن النتيجة تكاد تكون واحدة ؛ فلمعروف أن. 
2 يكرة ربموند بواتبيه » ومخشى كل ماهن شأنه أن يزيد. 
فى أملاك صاحبة9©© . 

وكشف سلوك أمير أنطاكية وكونت الرها » عن كل ما تنطوى, 
عليه نفو سهما :ها أخلدا إليه من الركود. والحمول ولعب النرد » 
وانصرافهما عن الاشتراك الفعلى فى حصار شيزر » أدى إلى رفع الحصار 
عن المدينة0©© , 

اشتد خط الإمير اطور الببزنطى على الأميرين » ولم تحد نفعا توسلاتهماا 
ه وإظهار الندم » فأصر على أن يدخل أنطاكية فى موكب رائع »ى 
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اف 


.لتأكيد سيادته على الإمارة » وسار إلى جانبيه ريموند وجوسلين . وبر 
أن أقام فى القصر أياما ٠‏ يلتمسن الراحة والاستجمام » استقبل ريون 
وجوساين ونبلاء الإمارة » ووجه الحديث إلى ريعوند عن الاتفاق الذى سين 
عقده بينبما.. وأشارا[ك ما بذله من وعد فى الإسهام بإنشاء إمارة لرعونر 
على حساب أملاك المسلمين » وإلى أن ذلك لا يتحقق إلا بأن يتتازل 
له عن القلعة » كما يجمسل سا الأموال اللازمة لنفقات الحملة , 
:وأن يتوافر لعسادره الحرية فى دخول المدينة والتروج منها » وأن 
يوفر با من أدوات الحصار اللازمة لمهاجمة حلب » وطلب إليه الوفاء 
1 

اشتد وقع هذه العبارات على الأمر ونبلائه » إذ أدركوا ما تعرضت 
له المدينة من المصير ٠‏ بعد أن بذلوا التضحية عند الاستيلاء علبا , 
وإذ كانت أنطاكية حاضرة كبيرة فإن سقوطها يودى إلى اتمبار ابلاد 
.وتداعها . على أنه من ناحية أخرى ورد ف الاتفاق الذى أقره الأمرء 
ما يشير إللقبوالةالتنازل عنها . يضاف إلى ذلك أن الإمير أطور الخ مه 
عساكر بلغت من الوفرة والكثرة ما يصعب مقاومتها . ولما يلغ الأمر هنا 
'الحد من الحرج أعلن جوسلين ٠‏ أنه ليس بوسع الأمير ونحده أن يوائق 
على الطلب » فلابد أن يستشير نبلاءه وأصدقاءه0© . وتقرر تأجيل 
المناقشة فى الموضوع فترة 1 » استطاع جوسلن أثناءها أن يثر 
أهل أنطاكية » وأشاع فى المديئة بأنه جرى بيع أنطاكية للإميراطور ؛ 
.وأن القلعة انتقلت إليه » وأنه تقرر طرد السكان من دورهم التى أفاموا 
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فد 

با زمنا طويلا . فهاجم السكان رجال الإميراطور واندفع جوساين 
إلى القصر #طر الإمبراطور يما حدث وما سوف يبرتب على ذلك من تعذر 
إجابة طلبه . ولم يسع الإمنراطور إلا أن يعلن أنه عدل عن رأيه غ وأنه 
تَُ على المديئة والقاعة فى يد ريموند » على أن يلتزم ريموند وجوساين 
بالمين التى حلفاها للإميراطور7©. الواقع أن ما أثاره جوسلين من الفتنة ى 
أنطاكية لم ترجع فحسب إلى التفور والعداءبين اللاتين واليونانيين » بل إلى أن 
سيادة الإمراطور على أنطاكية سوف تئدى إلى إعادة البطريرك اليونانى » 
وهذا هو السر فى أن البطريرك أصدر أمرا بألا يشترك مسيحيون لان ى 
حملة الإمبراطور على قليقية0© . 

وم يسع الإسراطور آخر الأمر ١١8‏ إلا أن ينسحب من أنطاكية 
عائدا إلى القسطنطينية » بعد أن وعد بأنه سوف يعود بجيش. صل لتتفيذ 
الانفاق الذئ سبق إبرامه0© . 

ولم ينس الفرئج, بأن الإميراطور سعى لانتزاع أنطاكية مهم »© وأن 
بغفر حنا كؤمنين للفرنج أنهم خذلوه فى شيزر » وماألحقوا به. من 
إهانة فى أنطاكية .. وأدت الحملة البزنطية الصليبية الموجهة ,للاستيلاء 
على حلب » إلى انفصال الصلة الأدبية بن الفرئج والبيزنطين » وترتب 
عامها نتائج خطيرة عند الصليبين والبيز نطيين0© . 
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عاد حنا كومئين سئة ١١47‏ مرة أخرى بجيوشه إلى سوريا ٠‏ عن 
طريق قليقية . وعزم فى هذه المرة على أن يضم إلى ممتلكاته 
أنطاكية » والراجح أنه أرادها لابنه مانويل » ومع ذلك فإن قدومه 
هذه المرة إتما جاء بناء على طلب ريموند وجوساين » ليساندضا 
ضد زنكى20 . 

على أن -حنا كومنين استبل حملته فى الشام بما أيداه من التبديد والإنذار 
الحوساين كونت الرها . فالمعروف أن جوسللين كان المسئول » سنة 
1ع عن فشل حملة حنا كومنين ضد شيزر » وعن إفساد محاولة 
حنا للاستيلاء على أنطاكية . فقرر الإمبراطور أن يمنع جوسلين من 
التدخل » فنصب معسكره أمام تل باشر » ولم ينسحب إلا بعد أن 
حصل على ابنته إيزابيلا كورتيناى رهينة عنده29؟ . وإذ اطمأن إلى موقن 
جوساين توجه يجيشه إلى أنطاكية » فى سيتمبر ١١47‏ . ووفقا للاتفاق 
الذى سبق إبرامه بين الإمبراطور وأمير أنطاكية » طلب حنا كومنن إلى 
زر كود أنويقنازاله له عن أنطاكية وقلعتها وزاستحكاماتها كها يتتخد متها قاعدة 
لمهاحمة المدن الإسلامية الجاورة . ووعد يأن يوق بكل ما تعاهد به من 
هذا الاتفاق » بأن يقم إمارة. لرعر 4 . “بعد أن يستولى .غ[ 7 22 
وحماه وحمص وشيزر9؟ . 

أدرك ريموند وأعيان أنطاكية أن تسلم المدينة إلى اليونائيين » سوفه 
يوئدى آخر الأمر إلى سقوطها ى أيدى المسلمين ؛ مثلما حدث من قبل ؛ 
بسبب تراخى البيزنطيين » ولذا القسوا من الأعذار ما يجعل تحقيق المعاهدة 
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أمرا عسيرا ؛ فأرساوا البطريرك ليتحدث باسمهم عند الإميراطور » 

شار بأنه ليس من حق ريموند أو زوجته التنازل عن أنطاكية 

إلا بعوافقة السكان والنبلاء » وليس لأحد منهما أن يتنازل عن ثبىء 

بن الأراضى ٠»‏ فإذا أصر على ذلك » تقرر طرده من المدينة 

ومتلكاتها0؟ . ولم يسع الإمراطور إلا الارنحال »© ولم يلبث أن 
اث 259115 . 

مذ حوالى سئة ١١4٠‏ ساءت العلاقات بين جوسلن ورععوند » بعد 

أن التزم جوساءن بقرول سيادة ريعوند 1 وأثار جوسلين كراهية 


رونك غ عدب تدخله لصالح البطريرك رادولف “قل تفلت" 


وريموند حقيقة واقعة0؟ . 


وزاد من هذا الشقاق ماتعرض له الأميران من هجوم من قبل 


الإمراطور البيزنطى فصار كل منهما يكن الكراهية للآخر ٠‏ وطال أمد / 


العداء بينهما !اي إذا تعرض أحدها الحظن » لم ينوض الآخر لمساعلاته » 
بل يجد فى ذلك متعة وسرورا» . ولم يلزم الأميرين على الوفاق وطرج 
التزاع ٠‏ إلا الملوك الأقوياء فى بيت المقدس أمثال بلدوين الثانى وفولك . 
على أن نظ المملكة التى كفلت لفترة طويلة سلامة إمارات الفرنج ى 
الشام » أصاءها الركود زمن الملكة مليسند » ووصايتها على ابنها بلدوين 
اثالث .. ولم يعد فى وسع الملكية أن توفق بين كبار المقطعين » بل إنه 
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بكرف 


إذا تعرضت الرها أو أنطاكية لغزو من قبل التركمان » فلا يصح الركون. 
إلى تدخل ملك بيت المقدس2(2© , 
الواقع أن زنكى اختار الوقت الملاثم لمهاجمة الرها ؛ إذ كان عالما 
بسياسة الفرنج ء ومن الدليل على ذلك ما خأ إليه من إطلاق سراح الملك فولك. 
وما انخذه من خخطة الدفاع . وإذ توقف نشاط مملكة بيت المقدس » بعد 
وفاة فولك ٠‏ وتداعى التحالف بين البيزنطيين والفرنج © استأئن. 
الغزو والإغارة ع( وشجعه ما وقع من التشاحن والتنازع بين جوسلن 
وربموند بواتبيه » قأدرك أنه لن ينبض أحد لمساعدة الرها » ولذا قرر 
مامتها والاستيلاء علبا9؟ . 
المعروف أن جوسلين الثانى لم يحر على سياسة بلدوين لى بور 
وجوسلين الأول ف اتخاذ مقرها بالرها » وتوفير ما تحتاج إليه من 
المؤن والأسلحة التى تلزمها فئرة طويلة من الزمن ؛ فكفلا ها بذلك 
الأمن والطمأنينة * بل خشى جانها المدن المجاورة . الخذ جوسلين مقره 
فى تل باش » ل اشتبرت به من الحضوية. » ولا توافر ما من أسباب 
المتعة » فضلا عن يعدها عن الاضطرابات التى يشر ها أعداؤة29) . وب 
جوساءن معه إلى تل باشر القادة المشهورين » قتولى الدفاع عن المدينة 
( الرها ) رئيس الأساقفة اللاتينى » وسكائها من4 الأرمن واليعاققة 
والنساطرة ؛ الذين اشتوروا بأنهم تجار ع ولم يكن ل خيرة بالقتال ؛ 
فأصبحت حاية المدينة موكولة إلى العساكر المأجورة ٠‏ ءالذين لم يحصلوا 
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: .175 .5 .11آ .اك ,ره : أغؤوناه:0© 
140-41 .مم .1 مأك .مه : عدز1 ثه سعنالا 


(؟ع) 140-41 .مم .1آ نأك .مه : عور أه صسوتاائا 
.177-18 .مم .1] يأك ,مه : أعووته 0 
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ل رواتهم وأجورهم » وفقا لمدة خدمتهم أو نوع ما يؤدونه من عمل ». 
كانوا ينتظرون عادة نحو سنة أو أكثر حتى يكتمل جباية ماهو 
6 م من ا 

ومن الأسباب التى تذرع مها زنكى للهاجمة الرها سنة ١١44‏ » ما حدث 
بن حالف جوسلين مع قرا أرسلان الأرتق أمير ديار بكر » ولم يدرك. 
سان مايحابه على نفسه من الأخطار ٠‏ بتدخله فيا يقع بين المسلمين 
بن منازعات9© . 

كان زنكى » فى تلك الأثناء » قد فرغ من منازعاته مع خصومه من 
لأمراء المسلمين ٠‏ وعمّد معاهدة مع السلطان السلجوق » مسعود سنة 
عوالء واشزع من الأرائقة بعض الحصون ف ديار بكر . ثم التفت 
إلى إمارة الرها » فانتزع مايقع على أطرافها المجاورة له من 
الممون ء وشحتها بالعساكر ٠‏ وألق القبص على تجار الفرنج 
بله:071114: 

وألق زنكى الخصار على الرها منذ 78 نوفير ١١44‏ » ولم ينيض 
رئوند لمساعدة جوسلين . وما أرسلته مليسند من بيت المقدس من مساعدة. 
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. 560 - 5+ ص‎ ٠-011 أبن الأثير : الكامل ج‎ ٠ 


سف 


:لم تصل إلا بعد فوات الأوان » وبذل سكان الرها كل ما لديهم من فر 
وشجاعة فى الدفاع عن المديئة » غير أن ذلك لم يجد نفعا » فشتك 
الرها فى يد زنلكى فى ديسمير 2911554 . 


طرابيلس : 

سبق الإشارة إلى مكانة ريموند دوق تولوز » منذ الدعوة إلى 
«الحرب الصليبية » وإلى ها اشتهر يه من ااه والثروة » غير أنه لم لبك 
أن فقد ابكانب الأكير من هذه المكانة » على أن ريموند يعتر مسثول 
عن المتاعب البى صادفها ها امحدة من سياسة الولاء للإسر اطرر 
الكسيوس ٠‏ قامت أساسا على عاطفة الشرف » وبعد النظر السيابى . 
غير أن زملاءة من الفرنج اعتبروها حرانة 4 فلم يفد منها إلا قليلا , 
وأحب فيه أتباعه ما اشتهر به من التقوى » ومع ذلك لم يكن له ساطان 
علموم » فأجروه فى الحملة الصليبية الأولى على المسر إلى بيت المقدس ؛ 
ودلت الهزيمة الى حاقت بالحملة الصليدية فى سنة ٠١١١‏ » على أنه لايصلع 
لقيادة حملة هن الحملات . وأشد ما تعرض له من المهانة والذلة » جاه 
حينا وقع ف أسر تانكرد فلم يطلق سرانجه إلا بعد أن أقرٌ أنه لابيزعم 
لنفسه أى حق فق شهال الشام » وبذا دمر الاتفاق الذى عقده مع الكسيوس. 
غير أن ريموند اشتهر أيضاً بالعزيعة الصادقة » فالتزم بالوفاء بوعله 
بالبقاء فى الشرق » ولذا حرص على أن يقم لنفسه إمارة0© , 

المعروف أن سلسلة من الإمارات الإسلامية » كانت تفصل بن 
الفرنج ى أنطاكية والرها » وبين سائر الصليبيين فى بيت المقدس . وأم 

0010 2357 .مم .1] .أن .مه : ممسعدمة 

ابن الأثير : الكامل جح ١‏ ص ه5-- ه55 . 
)1 .456 .م .11 وعقووسدت عط غه برمماواق + ممصعسسا 
.318-332 .مم .1 .أك .مه : +05 


قد 


بوذه الإمارات» طرابلس » التى يحكمها بنو عمار . واشتهر القاضى فخر الملك » 
ماحب طرابلس » يلميل إلى الهدوء والسلام » ولم يكن لديه إلا جيش 
صغير » ومع ذلك كان يحم إمارة وافرة الثروة . وبفضل ما انخذه 
من ببياسة المسالمة مع سائر «جيرانه ع -حفظ استقلاله92؟ » واسئند فى ذلك 
على مناعة حصن طرايلس ع وعلى اليناء التى على شكل شبه جزيرة . 
وا اقرب الفرنج ع فى الحملة الأولى ء من أملاكه » أظهر لم قدراً 
كبراً من التودد لم » فأمدهم بالمؤن » وبذل المساعدة لبلدوين » 
حينا اجتاز بلاده ى طريقه إلى بيت المقدس . غير أنه ما كاد الصليبيون 
يبنعدون » حتى استولى فخرالملك على انطرطوس » فسيطر بذلك على الطريق 
الساحلى الممتد من اللاذقية وجبلة إلى ببروت التابعة للفاطميين9؟ . 
أما الطريق الآخر الممتد هن شمال الشام إلى فلسطين » فإنه يجتاز 
وادى الأورنت ٠‏ إلى شعزر التى يحكلها بنو منقذ » ثم حماة الثى نخضع لرضوان 
أن حلب» وإلى حممص حيث يحك, جناح الدولة » الذى كان أتابكا لرضوان . 
ومن مص ٠‏ يتفرع الطريق إلى فرعين : الأول » وهو الذى سلكه 
ريموند أمير تولوز ى الحملة الصليبية الأولى » يجتاز البقيعة إلى طراياس 
وساحل البحر المتوسط ء بينا يسير الطرريق الآخر إلى بعليك التابعة لإثارة 
دنشق ثم إلى منابع نهر الأردن© . 
فكر ريموند الذى اتصف بالطموح » فى أن يقم لنفسه إمارة تسيطر 
على كلا الطريقين الطريق الساحلى » وطريق الأورنت » وأن يتخذ مص 
عاصمة لها . على أنه كان فى الواقع يرى إلى الاستيلاء على المدن الساحاية » 





120( 386-337 .مم ,آ نأك .مما أعوونةة! 
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)١8١ 


نوق 

بعد أن أدرك أهمية ما تبذله سفن جنوة من مساعدة له . فاما تم فى نباية 
سنة 11١1١‏ ء إطلاق سراحه هن أسر تانكرد ؛ توجسه مع صمبه من 
عاش من أمراء حملة سنة 11١١‏ © ليوؤدوا فريضة الحج فى بيت المقدس , 
فلما وصل هذا المع إلى أنطرطوس » كان الأسطول الخنوى يرمى 
تجاه المدينة + .فاستوق رموند عل 'المذينة مينة 10119" بغ دون أن بلنى 
مقاومة من حا ثمها » لتفوقه عليه فى الحيش ٠‏ ولا تعرضت له المدينة 
من خطر أسطول جنوة9© . عزم رعوند على أن يتخذ من أنطر طوس 
نواة لإمارته ٠»‏ فلم يواصل السير إلى بيت, المقدس ؛ ولم تعد خططه 
خافية0؟ » فأرسل فخر الملك ينذر أميرى مص ودمشق » بعد أن تعرض 
للخطر من قبل الفرنج”© . لم يكن لدى ريموند » بعد أن افترق عنه 
زملائه » سوى 8٠١0‏ فارس » وتراءى للمسلمين » أن الفرصة سنحت 
للقضاء عليه » فأرسل كل من دقاق أمير دمشق » وبجناح الدولة أمر 
مص ٠‏ جيشاً لمساندة فخر الملك » ضد رغوند الذى امتدت غاراته إلى 
طرابلس » وعسكر بجيرشه فى السهل الواقع نخارج طرابلس9© . على أن 
اهز يمة لحقت بالقوات الإسلامية برغم تفوقها ف العدد على قوات ر عونل" , 
غير أنه لم يتوافر لدى ريموند من القوات ما يكنى للاستيلاء على طرابلس 
ذاتها » لما اشتبرت به من الاستحكامات الضخمة ٠‏ فتحتم عليه أن يعود 
إلى أنطرطوس » بعد أن هادن أهل طرابلس على مال وخخيل2©2 . 


)20 .58 .م .][ قعقلوذسح عط أه برمةأوزة! : متساعدسع 

.335-56 .م .]مأك .مه : أعقدوه0 
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جارف 


وحاول ريموند الاستيلاء على حمص » سئة ٠١١‏ ؛ عقب أن اغتال 
ونة جناح الدولة غير أن أنصار جناح الدولة ؛ المّسوا من دقاق وأتابكه 
يكن القدوم 3 منع الفرنج » فقدما وتولى طغتكين أمر ممص » وانسحب 
5 نل إلى الساحل90؟ . 

وما عاد ريموند إلى أنطرطوس » علم أن أسطولا جنويا مؤلفا من 
ين سفينة يرسو باللاذقية ٠»‏ فاستأجر القوة البحرية ليفيد هنبا فى مهاجمة 
مرابلس » غير أنه لما فشل هذا الحجوم ؛ توجه الحلفاء صوب الخنوب 
واستولوا على جبيل ؛ وحصل الكنويون على ثلث المدينة مقابل المساعدة2©0 , 
وإذا حرص ريعوند على الاستيلاء على طرابلس ٠‏ أقام معسكرا فى أرباض 
الدبنة » وأنشأ سنة ١١١4‏ قلعة اذها مقرا له » واشتهرت باسم جبل 
الحجاج » وأطاق العرب علها قلعة الصنجيل29؟ . 

وعى. الرغم من أن طرابلس تعرضت لحصار دام » وسيطر ريموند 
على المنافذ المادية لما . فإنه لازال فى حاجة إلى قوة بحرية دانئمة م 
وما اشتهر به بنو عمار من اأمروة الطائلة » استطاعوا بفضلها أن يستخدموا 
أسطولا تخأويا ختيخ] 1 وأن لبوا للمدينة هآيلزمها من المون » من الموآق 
الصرية الواقعة إلى مجنو ب طرابلس49». وق أواخر الصيفسنة 04 ع خوخ 
نخرالملك بن عمار صاحب طرابلس ؛ فأحرق الربض الذى شيدة ريعوند » 
000 .60 .م .11 قغ0530؟© عط أه بزومواأولك 2 قلع مم] 

ابن العدم : زبدة الحلب ج 5 » ص 31١40‏ . 
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أبن الآثير : الكامل ب ٠١‏ 6 ص وه« . 


1 
وتعرض للإصابة بحروق بأن انخسف به السقف المشتعل9© . وار 
الأمر ببن ريموند وفخر الملك على عقد هدئة » على أن يكون ظامر 
طراباس لصنجيل «ريموند » بحيث لاايقطع الميرة عنها لا 
المسافرين منها90© . على أن. ريموند مات.ق فبراير سنة ٠١١6‏ » وصار 
يعتير عند الفرنج بأنه من كبار فرسان المسيحيين الذين خخاضوا الحر 
المقديلة9؟  :‏ وعتلق .وواءة.ق 'تولؤز آابئه الأكر ؛ برترائد » وهر 
ابن غير شرعى » وق لبنان ابنه الطفل الفونسو جوردان » الذى تولى 
الوصاية عليه عمه جوردان الذى قدم الشرق حديع©» . 
سار ولم جوردان على سياسة ريموند » بأن استمر على حصار 
ابلس 2 والتحالف مع بز نطة 5 فانتظ ورود امن إلى الفرنج الذين 
يحصرون طراباس ٠‏ من قبرص واللاذقية*» . وتعرضت طراباس 
الخطر الملاك جوعا » فارتفعت أثمان الموكن » واشتد البواس » وثفشت 
الأمراض . وحاول فخر املك نخفيف هذه الكارثة » بما وزعه من الطعام 
والمؤن على «العساكر والمرضى » ويا جياه من ضرائب إضافية ؛ غر 
أن الفرنج_كشَقوا الدروب والطرق »الى تتسرب مها السلع إلى المدبتة؛ 
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نك نتيجة خيانة بعض الأفراد » الذين لقوا مصرعهم بأيدى المسلمين 
ب 

اسديدت الحرة بفخر الملك » فإذا طلب المساعدة من الفاطمين 2 
أصروا على أن تنضم الهم إمارته » ولم تكن علاقته ودية مع طغتكين 
أناك دمشق والذئ ولى أمر مض » وأمعن فى قتال جوردان 2 
5 فخر الملك أن يلتمس المساعدة سنة ه١١١‏ من سكان بن أرتق 
ماحب ماردين » غير أنه مات أثناء مسيره لنصرة فخر الملك » وتفرق 
© .. عل آنا 'فخر الك استطاع ‏ بفضل ‏ ديلوماسيتة وثرائه .»أن 
انظ على مركزه فى طرابلس ٠»‏ ستتى 1١١.1١١‏ . ثم صلحت 
لأحوال بن فخر الملاك وطفتكين ٠»‏ فاسترد طفتكين رفائية » غير أنه 
م يكن 0 طرذ الفر نج من السااحل بعك أن توافرت 3 المون 
بن قرص وأنطاكية والبندقية » فالس فخر الملك » آخر الأمر ء 
الساعدة من الحليفة ببغداد » ومن السلطان السلجوق ؛ وذلك 
سة 2011١4‏ 

ارنخل فخر المللك صاحب طراباس » فى مارس ٠٠١8‏ » إلى بغداد » 
بعد أن عهد بأمر البلاد إلى ابن عمه ذى المناقب » ورتب معه الأجناد 
برا وبخرا » وأعطاهم رواتب شنة أكير اسلف ورتهم فى المواضع ااطامة . 
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بكرف 


فاحتفل الخليفة والسلطان بقدومه » وامتدحا ما أداه من خدمة للدين 80 , 
على أنه فى الواقع لم يحصل إلا على وعود بتسيير العساكر عد اير 
اخضاع جاولى أمير الموصل . فأدرك فخر الدين أن السلطان محمد سرق 
لا ينض لساعدته ٠»‏ فعاد إلى دمشق » ومنها توجه إلى جبلة20 , إن 
أهل طراباس فإنهم راسلوا الأفضل أمنر الحيوش بمصر » يلتمسون منه , 
بفضل سيطرة الدولة الفاطمية البحرية » أن يبعث من قبله واليا علهم , 
ويحمل إلمهم الموؤن بحرا » فسير إلهم شرف الدولة بن أنى الطيب واياء 
ومعه الغلة » وما محتاج إليه البلاد ف الخصار » وتقرر إلقاء ابض على 
أنصار فخر الملك وتسييرهم إل عع 9 

لم يستمر فخر الملك طويلا فى حك جبلة » فنى مايو ٠ 1١١9‏ ظهر 
أمام المديئة تانكرد أمير أنطاكية بكل جيشه © فلى يسع فخر املك إلا 
الإذعان » وقبوله أن تكون المدينة إقطاعا له من قبل تانكرد » غير أن 
تانكرد أرغم فخر الملك على مغادرة المدينة » فانسحب إلى دمشق 5 
قضى با انقية'اخياته فى كنف 'ظغتكين . الذى أقطعه الزبداق من 
أعال دمشق (4) : | 
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وعلى الرغم من أن فخر الملك خسر طرابلس » فإن الفاطميين لم يحتفظوا 
ما ء ولم يظفر ما ولم جوردان . إذ أن بارونات ريموند ىق تولوز 
اعارفوا » بعد وفاة ريموند » بابنه ببرتراند وريثا له » لأنه ظل يحكمهم 
نمو عشر سئوات ٠»‏ ولأنهم لم يعلموا بأن لروئد ابنا شرعيا . غير أنهم 
عليوا. توجئة؟ أبنها ااكترحي 4 الظف) المرسى جار دان الى "طليول إلية 
أن يتسلم إدثه . وتقرر آخر الآمر أن يختص ببرتراند بأملاك ريموند 
فى الشرق » على أن يكون وردان أملاكه فى الغرب . فقدم ببرترائد 
على رأس جيش ضخ, مؤئلفا من أربعة لاف فارس وراجل ٠‏ بأسطول 
من أربعين سفينة ء وعقد مالفة مع الحنويين » لتسانده فى الاستيلاء على 
طرابيلس » فيكون ها بذلك مكانه نجارية ممتازة مها فانحاز إليه أسطول 
جنوى22؟ . ثم قام بيرتراند بزيارة الإميراطور الكسيوس ف القسطنطينية » 
فرحب به » ووعلده بالمساعدة فأقسم له بعرتر اند مين الولاء0) 6 م ضر 
برتراند فوصل إلى أنطرطوس ٠‏ وكانت بيد نائب عن ولم جور دان»فتزل 
برتراند إلىبالبلديي. وحصل على كلنيمااحتاجه من الموان < غيزم أن 
لأزاع على أملاك بريموند فى الشرق لم يلبث أن تجدد ء َك 
برتئرائد من بلدوين: ملك بيت المقدس التدخل لمصلحته ٠‏ بينا بأ ولم 
جوردان إلى تانكرد » فاعتيره مولاه وسيده9؟ . 
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وقبل بلدوين دعوة ببرتراتد » لخرصه على جمع كلمة الصلييين 
فى الشرق » ولتحقيق طموحه فى زعامتهم . والمعروف أن بلدوين أنكر 
ما قام به تانكرد من الإساءة إلى بلدوين كونت الرها وجوزلين كورتينه 
(تل باشر ) . وف يونيه سنة ١1١4‏ اجتمع سائر أمراء الفرنج بالشرق , 
خارج أسوار طرابلس » فى قلعة .جبل الحجاج 5 فم الصلح بين تانكرر 
وبلدوين أمبر الرها وجوزلن ٠‏ وتقرو تقسم أملاك رعموند ٠‏ فاحتفظ 
ولم جوردان بأنطرطوس وعرقه ٠‏ ييا حصل ببرتراند على جبيل 
وطرابلس » بعد الاستيلاء علما . وأقسم ولم جوردان يمين الولاء لتانكرد ؛ 
وحلف ببرتراند المين لبادوين » وثم الاتفاق على أنه إذا مات أحد الاثنين » 
يرثه الآخر فى أملاكه©© , 

وماكاد الصلح يتم بين الزعماء الصليبيين » حتى نبضوا للاستيلاء على 
طرابلس » فاستعد ببرتر اند ميشه » وقدم من الحنوب جيش بيت المقدس 
المؤلف من 0٠0٠‏ فارس وعدد كبير من الرجالة » بيها سجاء تانكرد بسبعائة 
من خيرة فرسانه 6 وقدم يلدوين أمير الرها وجوزلن بقواتهما . أما والى 
طرابلس ».هن قبل مصر ؛ واسمه شرف الدولة ٠‏ فإنه ألح فى طلب 
المساعدة من السلطات الفاطمية » فأعدت أسطولا ضخما تألف من ناقلات 
لحمل الحند » وسفن لنقل المث » غير أن ماحدث من المؤامراته 
والمنازعات بين الزعماء فى مصر » أجل إقلاع الأسطول من موانى الدلنا . 
وبعد أن أمضى الوزير شهورا فى تسوية المشاكل » أصدر الأوامر برحيل 
الأسطول ؛ غير أن ما حدثمن استمرار هيو ب الرياح الشمالية » منع الأسطوله 
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5 باووة لوال + خلنا أقلع الأسطول . أفلتت الفرصة لنجدة: 
ابلس . ومن هذا يظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج من كل 
.بي , من تقاعدهم عن المسير فى هذه المدة الطويلة » ولضعف. 
باكر الذين أرسلوم مع الأسطول المصرى ٠‏ ولأن الوزير الأفضل 
| يصحب العساكر مثلما قعل أبوه من قبل90© . 

وتوقفت حامية طرابلس عن المقاومة » بعد أن قطع المساعدة عنها. 
5 لزية- البكن. ١‏ اسطولا 117 اوبروقاسن , > فأرسل "شرفت الخرلة؟ 7 
إن بادوين » يعرض شروط التسلم » ومنها السماح بمغادرة المدينة » 
لكل من أراد ذلك » وله أن يحمل معه متاعه » ومن أراد البقاء بالمديئة. 
م أن يحتفظوا بأملاكهم مقابل دفع ابخزية للفرئج . وطلب أيضه 
الماح له بالارنحال مع جيشه إلى دمشق . ووافق بادوين على, 
هذه الشروط ٠‏ وق يوليه سئة ١١١9‏ (ذى الحجة 808 ) دخل الفرنج. 
طرايلس29؟© , 

وافترن دخول الفرنج إلى المدينة » بنهب مافها من الأمرال » 
وأسر الرجال .» وسبى النساء والأطفال وإحراق الدور » وقتل من. 
بصادفهم من المسلسن . وغنموا من أهلها من الأمرال والأمتعة- 
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.وكتب دور العلم الموقوفة مالا يحصى » إذ أن أهلها كانوا من اير 
أهل البلاد أموالا وتجارة » واشتعلت النار يمكتبة بنى مار الى تعثر 
من أشهر المكتبات ق العالم الإسلامى » فتعرض ماسها للدمار0© , 
"ولا تم احتلال المذيئة' ا ظؤابلش + وعد الآمن إلى نضابه , 
صار بيرترائد أميرا علها » فاتخذ لقب كونت » ودات بالولاء والتبين 
لملك بيت المقدس » وتجاهل ما ارتيط به مع الكسيوس من الألزامات©- 


تقررت مكانأة الكنوين © بأن صار هي حى خاص فى طرابلس ؛ 
وقاعة تقع على مسافة عشرة أميال من جنوب طرابلس ٠‏ وثلثا مدينة جبيل. 
وتنازل الخنويون عن نصيهم فى جبيل إلى قائد الأسطول » هيو اميرياكر, 
فصار إقطاعا ورائيا فى أسرته0©. على أن بيرتراند لم يلبث أن حاز كل أملاك 
أبيه فى الشرق » بعد وفاة ولم جوردان ء وبذا صار لملك بيت المقاس 
السيطرة على طرابلس(4©. وقامت طرابلس بدور كبير فى احروب الصليبية ؛ 
ما اشتهردتةانة التق بالرخماء واللخصوبة ,#االنفضل موقعها » دمن فرج الثمال 
وفرنج فلسطين (*» ١‏ وعلى الرغم من أن بونز الذى ولى حكم طرابلس؛ 
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بيعل وفاة أبيه ببرترائد سنة 1١17‏ ءلم يشارك أباه فى الميل إلى البيزنطيين 
أو كراهية تانكرد » فإنه لم يلبث بعد وفاة تانكرد أن اعترف » مع 
أمرى أنطاكية والرها » بسيادة ملك بيت المقدس20© ؛ واستمر هذا 
الاغثر اف قاتما زمن بلدوين الثانى الذى. ولى حكم بيت المقدس سنة 
. عل أنه حدث فى أوائل سنة 1١77‏ » أن أعلن بوئز كونت 
طرابلس فجأة » لخليه عن الولاء لملك بيت المقدس » ولم يكن هذا 
الفرد سبب معروف ٠»‏ فأثار بذلك غضب الملك بلدوين © الذى حشد 
جيشه وزحف على طرابلس ٠‏ فل يسع بونز إلا الإذعان ؛ فعفا عنه الملاك 
بلدوين 2292 . وبذل ملك بيت المقدس لكونت طرابلس المساعدة فى الاستيلاء 
سنة 1175 على حصن رفانية » فكفل لطرابلس بذلك الأمن والسلام ؛ 
وتوافرت أسباب الاطمئنان فى الطرق المؤدية بين بيت المقدس 
وأتطاكية9© .. وتيض .الماك فؤلك سنة 11# المتاغدة. بوتق + سينا 
وقع فى طمين, نصبه له قى بعرين » _سوار نائب عماد الدين زنكى 
فى حلب » فتوطدت العلاقات الودية ببن فولك وبوئز9© . على 
أن بونز لتى مصرعه سنة ١١0/‏ على أيدى الدماشقة0© م 

حكم يونز فى طرابلس 50" سنة » وبرغم كفايته الإدارية » 
م يكن سياسيا ناءها » وكان حريصا على أن يتخلص من سيادة ملك بيت 
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المقدس » غير أنه لم يكن من القوة مايكنى التحقيق أغراضر 
واستقلاله . وخلفه على حكم طرايلس ابنه ريموند الذى اشهر 
بشدة العاطفة » وتزوج من أت مايسند كه بيت المتقدس 4 و حرص 
على أن ينتق, من المسيحيين اللبنانيين » بأن قتل عددا كبيرا منهم , 
لاعتقاده بأنهم أمسبموا فى قتل أبيه » فازدادت كراهية السكان. 

الأصلين ه7610 


سس سس سس سما سس 
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الفص سل اللث) ع 
الجهاد ضد الصليبين 
بوادر توحيد ابخمبة الإسلامية 


تكون فى الشرق الأدنى ؛ أوائل القرن الثانى عشر الميلادى » أربع إمارات 
حلببية » هى مملكة بيت المقدس » وإمارات أنطاكية وطرابلس بالشام » 
والرها بثمال العراق . وكان لمملكة بيت المقدس الزعامة على تلك الإمارات. 
فاستطاع ملوكها فى النصضن الأول من القرن الثانى عشر أن يفرضوا 
سيادتهم هذه الحهات » بعد أن أدركوا أنه مالم يتحد الأمراء ويخضعوا 
لشورة هؤلاء الملوك » وينبذوا ما بينهم من منازعات ؛ ويلتمسوا العون 
والمساعدةمنهم » لما استقروا بالبلاد» بل تعرضوا للزوال . على أن معظ, الفضل 
فى استتباب أمر هذه الإمارات واستقرارها » يرجع إلى ما أصاب الإمارات 
والجماعات «الإسلامية من العنف » وإلى الاختلاف المذهبى الناشب بين 
خلافة بغذاد السثية » وخلافة القاهرة الشيعية ؛ مما سبل على الصليبين 
زحفهم إلى قلب فلسطان فى كثير من الأحوال . ولو أن الأقطار الإسللامية 
انحدت وقتذاك » ونست ما بينها من العداوات ٠‏ لاستطاعت أن "تق على 
فلسطين ؛ وأن محفظها من تطلع الأجنى الغريب إلب1 30 : 

أفاد المسيحيون من المزيمة التى لحقت بالمسامين ؟ ففى الشمال استطاع 
الإسراطور البيزنطى » الكسيوس كومنين » أن يستغل الخرب الصليبية 
فى استعادة سلطانه على غرب آسيا الصغرى وأخضع الأسطول البيزنطى 
كل ساحل آسيا الصغرى ٠‏ بل إن اللاذقية التى. كانت من موانى الشام 
لحديد هه معدا 
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أضحة من .جديد ق حوزة البيز نطيين اننا الإمارات الأرمئية مجبال. 
طوروس وجبل الذّكام التى أوشكت على الزوال على أيدى الثرك ؛ فزني 
أخذت ترتجى البقاء0© : 

ويفصل ماكة بيت المقدس عن الإمارتين الصليبتين بالشمال » الرها 
وأنطاكية » رقعة طويلة من الأرض » يحكها أمراء مسلمون ساد بيهم 
النزاع ” والشقاق . فعلى ساحل البحر المتوسط + بشهال المملكة » تقم 
أربع موالى هامة » عكا » وصور » وصيلا*» وبروت » تدين 
بالتبعية للدولة الفاطمية ى همصر ؛ وتوقف بقاؤها على ما تبذله مصر 
من مساعدة لا عن طريق الأسطول0© . 

وإلى الشمال من ببروت تقع إمارة بنى عمار » وعاصمتها طرابلس » 
التى امتدت حتى بلغت انطرطوس ٠‏ أما جبلة التى تقع بين انطرطوس 
واللاذقية . والتى كانت بيد زعم *لى » هو القاذوى ابن صليحة , 
فتنازل عنبا ف صيف: سئنة ١161‏ إلى طغتكين أتابك دمشق » ثم انتفلت 
إلى ابن عمار9© . ويجبال النصيرية » فها يلى انطرطوس وجبلة ٠‏ تقع 
إمارات صغيرة ٠»‏ نخضع لبق محرن :لقي أشبرها المرقب. والقدقري ل 
وخكم بنو عمرون فق الكهف . أما ابلدزء الأعلى من وادئى. الأورنت. 
فاقتسمه خاف بن مللاعب أشنا آفافة » وهو شيعى المذهب » يدبن 
بالولاء للفاطميين + وبنو متقذ فى شيزر » وجناح الدولة فى حمص . 
ولازالت حلب.بيد رضوان الذى اذ اقب ملك »© وينتمى .للأسرة 
السلجوقية . واستقر بإقلم الحزيرة وما يلها شرقا أمراء من أسرة أرتق ؛ 
الذين لخأوا إلى هذه الحهات ء بعد أن استرد الفاطميون بيت المقدس, 
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5 و١٠‏ » ويعترون من أتباع دقاق أمير دمشق »© والذى كان. 
ع رضوان السلطة(© . 

وعلى الرغم من أن الفاطميين فقدوا معظم ممتلكاتهم فى فاسطين » فإن 
زير الأفضل دأب على مهاجمة أملاك الصليبيين » ولم يكف عن التوغل 
أراضى فلسطين + ولا زال الأسطول المصرى على اتضال يالمواى 
لفاطمية غلى الساحل2©29 َ 

وحكم فى بغداد الخليفة العباسى المستظهر » الذى ارتكن على مساعدة. 
اللاجقة . غير أن السلطان السلجوق بركياروق أعوزه ما اشتهر به أبوه 
بك شاه من الكفاية والمقدرة + فنازعه الملك أخواه سنجر ومحمد » 
رنعبت الفن » التى استمرت زمنا طويلا » ولم تنته إلا بعد وفاة. 
ركاروق وائفراد محمد بالسلطنة 4١٠١91؟©‏ . وفن الواضح 
أن هذه الفئن وقعت أثناء قدوم الصليبين » ولم ينيض السلاجقة 
رد 9» 1 

و/ يكن لسلطان السلاجقة بآسيا الصغرى ٠‏ قاج أرسلان » من. 
ارة ما يمنع زحف الصليبيين » بعد أن استولوا على عاصمة بلاده نيقية  »‏ 
راتقل جانب كبر من أراضيه إلى أيدى الإنزنطين » فضلا عن علاقته 
لبثة مع سلاجقة الشرق . على أن هجرة التركان إلى آسيا الصغرى. 
دأت له الفرضة لإعادة تأليف جيشه » وتوافر من التركان فى هذه 
اللاد ما طنى على السكان الأصلين » فتألفت إمارات ٠»‏ أهمها إمارة 
«انشند فى سيواس © التّى بطري على الشهال الشرق هن شبه 





)10( 1 .م .آآ 'أك .مه : مقساعديظ 
)20( .م .آآ .أك .مه : ممساعميه 
0س( .19] .هط .عاتامه زطاعة8 : مععاوأااء2 
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٠.جزيرة‏ آسيا الصغرى ؛ وأحرز أمبرها كشتكين شيرة كبيرة بأرر, 
بوهند00© , , 


والواقع أن الترك السلاجقة فى العراق وفارس وأتابكتهم فى الموصل , 
.لم يحفلوا ما كان يحرى من أنحداث الحروب الصليبية فى الشام » فيان 
الفرصة لتوطيد حكم الفرنج فى الشام مما نشب من الحروب الداخلة 
يبن الأخوين السلطان بركياروق ومحمد » استمرت منذ سنة ,٠١١‏ 
حتى أوائل سنة ٠١١4‏ ؛ وى تلك الأثناء اذ السلطان بركياروق الرى 
مقرا له » وخضع لسلطانه بلاد الخبل » وطيبر ستان وخوزستان 
.وفارس وديار بكر والحزيرة » ومكة والمديئة . بيا استقر محيد 
فى أذربيجان » واعترف يسلطانه بلاد ارانية وأرمينية وأصببان والعراق 
كلها ما عدا تكريت . ومانشب من الحرب بين الأخوين أثار الخراب 
:.ى البلاد » إذ تأثرت ما كل أقالم الإمراطورية السلجوقية » نم 
الفساد » وصارت الأموال متبوبة » والدماء مسفوكة » واللاد 
مخربة + والقرىئ محرقة ٠‏ والسلطئة مطموعة فبا » ##كوما علبا؛ 
.وأصبح الملوك مقهورين بعد أن كانوا قاهرين 5 الأمراء الأكابر 
(أمراء الإقطاع )2 يوئثرون ذلك » ليدوم نحكمهم وانبساطهم » فتداعئ 
البدلطة المركزية بيها ازداد سلطة أمراء الإقطاع نموا وقوة0© . 

أدرك بركياروق النتيجة التى توئدى إلما هذه المنازعات ». بما حدث 
من تضاؤل الموارد » وتزايد أطاع العساكر » فقرر تسوية المشاكل 
مع أخيه ٠‏ على الرغم من أن هذا القرار جاء متأخرا . والواضح أن 
تقدم الصليبين فى الشام » كان موضع حديث الحانين ٠»‏ فالعقد الصلح 


210 .13 .م .1آ وعلددنه0 عط أه بممنوتط : موسعم8 : 
(؟) ابن الآثير : الكامل. ج ». 3:» ص «ه؟ . 
10 ,م 11 مأك .مم : أعوولامم0 ' 
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ين الأخوين ف يناير سنة 54 ١١١‏ © وبمقتضاه احتفظ بيركياروق بالسيادة 
عل ممتلكاته بفارس وبغداد » وتخى لآخيه عن الأطراف الغربية » وتشمل 
0 بكر واللتزيرة والموصل وسلطنة الشام52» : 

يدل هذا التقسم على أن بركياروق لم يعد يحفل بأمور الشامر ء 
ونيأت الفرصة لأخيه محمد لأن يقم لنفسه فى الغرب إميراطورية على 
حاب إمارات الفرنج . غير أن. ما اشتهر به محمد من العنف » منعه 
بن إخضاع كبار الأمراء لسلطانه . وماحدث من تفكك السلطنة 
الساجوقية بإيرانف زاد فى قوة البارونات الفرنج قَّ الشام ء فق 
سنة 1١4‏ تجاسروا على أن يسيروا صوب الموصل وبغداد عبر 
الجزيرة 29 . ١‏ | 

كانت الرها أقرب معاقل الفرتج إلى السلطنة السلجوقية ع وتسيطر 
على الطرق المدية إلى حلب والموصل . وعلى الرغم من أن الموصل 
كانت بالغة الأهمية + فى مراققة الصليبين29» ع وكان لأتابكها السيطرة 
ولنفوذ عان | أمراء'التركئان بأعالى المريؤةا فإنها أضحت موطن التنافس 
بن الأمراء 'الترك والتركان ء» حتى فان بولايتها آخر الأمر سنة ١١١*‏ 
0 » الذى كان يحكم وقتذاك تحزيرة ابن عمر0» م 


واعتلم الفر نج فرصة اشتغال عسا كر الإسلام وملوكه بقتال بعضوم 





6 2 .مل مأك .مه ؛ لمآ 
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بعضا ٠‏ والتنازع بينهم » على ولاية حران » فتوجهوا إلا وحصروها 
فى ربيع سنة 201504© , 


اشتدت ثائرة ستهان فى ماردين ء» وجكرمش ف الموصل » لا تعرضت 
له حران من خطر داه : نظرا لوقوعها على الطريق المؤدى إلى بغداد , 
ولإدراكهما ما يتبددهما من الخطر . فتغلبت عاطفة الأخوة والوحدة 
الإسلامية » واستقر الوفاق بينهما » فاجتمعا سويا على نر الخابور , 
بزاقن هن ار قان!( وَالشرك ١‏ والعرت. .وال كراذ ١‏ ,وتوجها اللاماز 
الفرنج . أما بلدوين لى بور كونت الرها فإنه حصل على المساعدة 
من جوسلين صاحب . تل باشر » وبوهمند أمير أنطاكية وتانكرد 
ويطريرك أنطاكية » وتألف جيشه من الفرسان الصليبين وعدد كبر 


مق الأرمن 220 

كادت حران تقع فى أيدى الفرنج بعد التضييق علا » غير أن ماوقع 
من شجار بين بلدوين لى بور وبوهمند » وحرص كل مما على أن 
يرفع علمةاغ)المدينة بعد سقوطها"#(إيأدى إلى هزيمة ساحقة اق ماير 
سنة 1١١5‏ »2 فوقع ق. أسر المسلمين بلدوين وجوسلين0© . 

الواقع أن معركة حران دلت على 'خطأ الأسطورة التى تجعل من 
الفرنج قوة لا تقهر » بل إنها حددت مصير الرها أغتوم » وسقوطها المتوقع 


)١(‏ ابن الآثير : الكامل جب 1٠١‏ ء ص 5وم ا لاه؟. 
4 .م .1آ أك مه : أاءووناه01 
41 .م .آلآ .أك .زه : ممساعصيظ 
)20 .5 .م .1آ يأك .رزه : أعققنام© 
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(*)» .406 .ص .1 نأك .مزه : أعوقناه:0 
.42-43 .م .11 مأك ,مه : مقسمسة 
أن الأثير : الكامل. ج ٠4م‏ ص 881 . 
ابن العدم : زيدة الحلب ج.؟ » صن م4١1.‏ 30خ . 
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فى أيدى المسلمين » وضياع أمل الصليبيين فى الاستيلاء على حلب 


5 و 

3 على الانتضار 2 حران 6 أن أصبح كوس أتاياك المودل 
الصذارة على رز عماء الترك بشهال الشام وا+زيرة “4 وعزرز مركزه « 
با خدث 16 » من وفاة مئافسه ستيان بن أرتق 4 ووقوع المزاع 
0 على أملاكه » وانصراف رضوان صاحب حلب » إلى انتزاع 
ما استوى عليه تانكرد ويوضئل من الممتلكات وراء هر ارقت 34 
اثى ثتاخم حاب » بعد أن أثار سكاتها من المسلمين فوثيوا على الفرنج 
معرة النعان والبارة وكفر طاب » فانمسرت حدود إمارة أنطاكية » بل 
إن ارك من حلب صاروا مهددون أرباضا0© : 

وَنَارهي جر يالك كواان الأرمن؟ أشر 1ق اللرنة مل الحكم 
الصلبى ى بعض الحهات » ويرجع سبب ذلك فها يبدو إلى موقف 
لان العدالى من الكنيسة الحورجانية » وإلى استبداد الفرنج وشدتهم » 
ومن الدليل على ذلك أن الأرمن هم الذي سلموا حصن أرتاح "إلى 
رضوان2) ٠‏ وهم الذين هددوا حامية بوهمند فى ابلستين ثمال مرعش2؟ , 





)0010( .44 .م .آآ مأك .ره : مقستعسسع 
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وعلى الرغم من أن الفرنج توقفوا فى توسعهم » فإن الانتقسام لم يلب 
أن دب من جديد ببن صفوف المسلمين » فوقع الشقاق بين ستان 
وجكرمش » فانسحب سققهان إلى ماردين ولم يشترك بعدئذ فى القيال0» , 
ولم يطمئن السلطان تمد الذى انفره بالحكم بعد رفاة بركياروق سنة ه6١١‏ , 
إلى جكرمش ٠‏ وححقى أنه عقد اتفاقاً سرياً مع قلج أرسلان سلطان 
السلاجقة بآسيا الصغرى » فقرر سنة ١١١5‏ عزله من أتابكية الموصل 
وعيّن مكانه جاولى » الذى أنزل الحزيمة بقلج أرسلان سئة ٠٠١/‏ على 
عبر الحابور9© . وحاول أيضاً أن يستقل بالموصل » غير أن الساطان محمد 
أرسل إليه سنة 1١١8‏ جيشا بقيادة مودود + طرده من الموصل » فلجأ 
إلى الرحبة وأخذ يفكر فى التحالف مع الفرنج » فأطلق سراح بلدوين , 
وكذا جرى إطلاق سراح جوسلين9©© . 

لم يرض تانكر د بأن يسلم إلى بلدوين » بعد إطلاق سراحه » الرها 
ما لم يحاف له يمين الولاء » غير أن بلدوين رفض هذا الافتراح» 
لأنه يعتين!انفسته: ,من أتباع ملك .يتّتك؛ المقدس . وحرص على أن 
يلب على تانكرد كل الماوثين له © فاجتذب إلى جانبه الأرمن على 
اختلاف مذاهههم .ومواطنهم وولًا علاقته بجاولى  »‏ فأطلق سراح 
الأسرى المسلمين » وعسّر المساجد فى سروج © فتنازل جاولى 
عما تبق من الفدية المطلوبة من بلدوين » فأضحى بلدوين بذلك بمدد 


0 4 .م .1آ .أن ,نه : مقمسعسمسجه 
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بيركات تانكرد فى أنطاكية » وهدد جاولى #تلكات رضوان على نهر 
إزرات » بعد أن استولى على يالس20© . فاستنجد رضوان بتانكرد » 
بحيب إليه ( يعرفه ما هو ,جاولى عليه من الغدر والمكر والخداع » ويحذره 
به » ويعامه أنه على قصد حلب » وأنه إن ملكها لايبتى للفرنج معه 
بالشام مقام » وطلاب منه النصرة والانفاق على منعه )90© . فاستجاب 
انكرد للدعوة »© ولاسيا أنه لم ينس انحياز جاولى إلى بلدوين لى بورء 
ضيد الثرمان ومنعهم من الاستيلاء على الرها . وما حدث من قيام م#الفات ببن 
المسامين والفر نج » ولا يحض على قدوم الصليبيين إلى هذه اللحهات » 
5-2 سنوات » دل على فتور روح الحرب المقدسة والحهاد الدينى 
عند الفرئج والمسلمين9© . 

دارت المعركة عند منبج بان جاولى وحافائه من الفرنج ( بادوين ) 
من جهة » وبين رضوان وحخفائه من الفرنج (نانكرد ) من جهة 
أخرى:» وحلت المهزيمة يجاولى وحافائه » وتكبدوا تخسائر فادحة0)» . 
ومن نتائج ,هذهب المعركة ٠‏ أن الأرمن سكان الرها » كرهوا بحكم 
الائن ؛ مثلما كرهوا حكم النرمان الذى يمثله رتشارد نائب تانكرد على 

0غ ١4.‏ .م .11 قعلتقنضت عط أه برممأةضة] ؛ 5130أ5 1 
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[مارة الرها: . فأرادوا أن .ستقلوا + وأن. يتخذوا واحدآ م ميم أبر) 
عليم » فحاولوا الاتصال بكواسيل كمايتولى أمرههم . غير أن هذه 
امحاولة أحبطها قدوم بادوين لى بور وجوسلين إلى الرها » فأنزلا بالأرمن 
أشد العقاب ؛ وبادرا بالضرب.عل أيدمهم دون هوادة أو رحة20©) , 

وهئذ سنة 11١348‏ 6 زال التعاون الذى كان قاعاً بن الأرمن 
والفرئج » وأصبحت السلطة كلها بأيدى الفرنج » وأضحى الأرمن موضم 
ريبة وشك ٠»‏ ومن الدليل على ذلك ما حدث سنة ١١١7‏ حيها حاولوا 
تسلم الرها لأتابك الموصل عمودود ٠»‏ عند قتاله لافرنج » وترتب على 
ذلك طرد السكان الأرمن من الرها0© . 


الأر حمرء ارزرلى م اراد 


( مورور ‏ عصار الرها :)١١١٠١‏ 

على ال لرغم من المنازعات التى نشبت بان البارونات فى الدُهال » الرها 
وأنطاكية ».فإن بلدوين الأول ملكييبيت المقدس » استطاع أن.يوفق 
بن هرزلاء القئراكةا + .وأن سوى النانكاك الواقعة بينهم0© . واشتدت 
حاجة العام السلا أيضاً إلى توحيك جبوته .فالمعروف أن الدولة السلجوقية 
فى فارش خضعتاللسلطان محمد بن ملك شاة » بعد وفاة أخيه تزكياروق ؛ 
فانفرد يحكمها . وبذا تهيأت الفرصة لتوجيه قواته لقتال الفرنج ٠‏ 
فتجهز مودود أتابك الموصل سنة ١١١١‏ ء بناء على أمر السلطان محمد 
السلجوق ٠‏ لقتال الفرنج فتقرر افتتاخ الحهاد بقصد الرها ومضايةتا0؟ : 


0 .114 .م لآ مأ .مه : ممساعمسظ 
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ائماز إليه الأمر سكمان صاحب خلاط وميافارقين بأرمينية (*ولذا 
اشتهر ياسم شاه أرمن أو أرمينية ) » والآمير ايلغازى صاحب ماردين » 
يصحبه عدد كبير من التركمان . وكان الحدف الأساءبى هذه الحملة » 
الاستيلاء على كوئتية الرها » بالمبادرة إلى انتزاع المدينة أولا » فحاصروها 
فى ارين هايو 

و تكد الأنياء تتردد محشد القوات الإسلامية حتى أرسل بلدوين 
ل بور يستنجد ملك .بيث المقدس + وارتات فق أن تانكرد يساند المسلمين . 
كل أن بلتويق ليتوه التاهدة موقت للها +1 إل يعد 'الاستيلاه: خلن 
بروت ف يونيه 1١٠١‏ » واتحازت إليه قوات أرمنية » من البيرة ورعبان . 
واستطاع ملك بوت المقدس أن يزيل أسباب الشقاق بين الأمر اء الصليبين 
ويجمع شملهم « فتعاهدوا وتعاقدوا على الثبات فى الخرب والمصاير » ورحلوا 
إلى الرها . غبر أن حلف الفرنج لم يلبث أن تداعى » إذ أن تانكرد سمع 
شائعات باستعداد رضوان لهاحمة أنطاكية » وقدمت الرسل إلى ملك 
بت المقدس »© ثنهى إليه با تعرضت' له فلسطين من خطر الغزو من قبل 
الصرين20© ي.. فتقرر التخلى عن حملة اللزيرة عاد “تانك اك إلى 
تموساط » واستمع بلدوين لى بور إلى نصيحة الملك بلدوين » بأنه لا جدوى 
من حماية لهات الواقعة شرق الفرات : بعد أن تعرضت للئهب والتخريب 


- ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ 6 ص "4٠‏ . 
.115 .م .1آ مأ .زه : مقساعدس. 
449-450 .مم .1 .اك مره : أعؤوتاه:0© 
)010( .459 .م .1 أك ,مه : غ4و3نام:0© 
.115 .م .ط!آ .مه : 138سنع م8 

(؟) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١7١‏ . 
453٠‏ .م ,[ .مأك ,ره : أع155ا0:0 
116 ءم .آآ مأك ,ره : مقمساع مس1 


امن 


من قبل مودود . فقرر كونت الرها أن ينزل حاميات فى حصنى الرها 
وسروج وبعض الحصون الصغيرة » وتلق السكان المسيحيون النصيحة 
بأن يغادروا البلاد إلى جهات أكثر أمانا » وهى الثى تقع على الضف 
المنى لنهر الفرات . فتحرك السكان » ومعظمهم من الأرمن » صوب 
الغرب غير أن مودود دق عم » وأنزل هم ضربة قاصمة , 
كانتت بالغة الأثراق اثبيان الحكم البيز نطى -بذه المهات20© . 

وإذ تفرق مودود وجيوشه يعد حصار الرها ٠»‏ التفت تانكرد لقتال 
رضوان + الذى هاجم #تلكاته بأنطاكية » أثناء انصرافه إلى مسائندة 
الصليبين فى رد مودود عن الرها . استولى تانكرد على الأثارب وزردنا 
فى ديسمير سنة 1١١١‏ ء وألزم رضوان بدفع الكزية » والقّس منه الهدنة ) 
أمراء شبزر + وحمص وحماه » « فعظ خوف المسلمين © وبلغت القلوب 
الحناجر ٠»‏ وأيقنوا باستيلاء الفرنج على ساير الشام لعدم الخاتى له , 
والمانع عنه )2909 , 


والواقع أن ما أحرزه تانكرد من تماح يرجع إلى عاملين : الأول أن 
الببز نطيين لم يكونوا مستعدين للقيام هجوم مضاد » لانصرافهم إلى تسوية 
ما استجد من المشاكل فى آسيا الصغرى يعد وفاة السلطان قلج أرسلان ؛ 
أما العامل الثانى الذى عطل حركة اللجهاد ضد الصليبين وأفاد منه تانكرد 
فى إخضاع رضوان » الذى أصبح ينصاع إل أو 3 كأنه أحد أتباعه » 


00 : 117 .م ملل مأ .مه : مقسع مش 
454-455 .مم .! مأك .مه : أعؤوقيده:6 
(؟ ) ابن القلانسى : ذيق تاريخ سمشق ص 158 . 
اين الأثير : الكامل ب ٠١‏ »ص «ح«م - ومم. 
.118 .م .آآ مأك ,نه ؛ مقسعدسك 
457-158 .مم .آ .أك مه : أعوونته0 


/أة 5: 


نتمثل فى حركة الباطنية التى تهدف إلى مناوأة اللحلافة العباسية ومن يساندها: 
بن الأمراء الساخجقة202 , 

على أنه تواّد من شدة تداعى سلطان تانكرد وحكومته روح جديدة 
ورد فعل شديد . ولم تصدر هذه الروح عن رضوان الذى زاد 
فى إقطاعات الباطنية » بل تبعت من الجتمع الإسلانى ذاته . فكانت 
بركة التحرر من خطر الفرنج نابعة من الشعب » ومن العنصرى العربى » 
ركان مصدرها سوق حلب » فأعلن الثورة التجار وأرباب الحرف .. 
يبيب ما تعرضت له طرق القوافل من تهديد من قبل الفرنج » واتخذت. 
المركة صفة دينية + وصفة الدعوة إلى الوحدة الإسلامية » على أن. 
الطابع القوبى ظل منذ البداية ملازما لها0© . ويشير ابن الأثر إلى توف. 
امسلمين من الفرنج . ومصالتهم على قطائع يدفعونما م وإلى ما تعرضت. 
له مراكب قادمة من مصر ء حمل التجار والأمتعة الكششرة من هجوم 
نراكب الفرنج » فأخذوها وغتموا كل المتاجر وأسروا التجار » « فسار 
ماعة من أهل حلب إلى بغداد مستتفرين على الفرنج ٠‏ فلما وردوا بغداد » 
اجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء و عر مم فاستغاثوا ومنعوا الناس من, 
الصلاة وكسروا المثر » ء فوعدهم السلطان والكخايفة بالاهيام ذا 
الأمر ؛:وصدرت /الأوامر إلى الأمراء بالتجهز للجهاد » وذلك أواخر 
سنة 4:ه .©9)111١١(‏ 


الل لللاا111000_س-20555 
0 119 .11 .أك .جره : ممساع ميا 
.458-460 .م .! .أك .مه : أغؤقنامهء0»* 
0010 460 .م .! .أك .مه : أعؤونامع6)» 


)) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ و ص 4و*#م . 
ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق صن 108 
ابن المديم : زبدة الخحلب ب ١‏ ع ص 8ه١1.‏ 
256-261 .م .أك .مه :: معطة2)» 
.121 .م .1[ مأك ,زه : 1قتساءسناط 
.460 .ص .1 مأك ,مه : أءؤ55ناه:0) 


ليلح 


واللملحوظ أن هؤلاء الحلبيين لم يستنجدوا بالملك رضوان صاس 
حلب » لتحالفه مع الباطنية وتانكرد © فالعسوا النجدة من اللليين 
العبانى والسلطان السلجوق ٠»‏ اللذين أرسلا فى السنة الماضية ١١١١‏ بج 
َادة مودو لاسر دإ لقف السرية افراكة و0 امم أبضا أن رن 
بالاستجابة لهذه الدعوة » أضحى مطمئنا على مركزه + بسبب خر 2 
الآفراء إلى الغزو بعيدا عنه ؛ يضاف إلى ذلك أن ما اشتير به مودور 
من الكفاية والقدرة والطموح » جعلته يلتمس فى الحهاد وسيلة لفرض 
سيطرته وسيادته2© . وشجع على تلك الخركة أيضا ماكان من خصرية 
بين الإمراطور الكسيوس وتانكرد . فى نماية سنة 1١١١‏ © وقبل قدرم 
وفد حلب ٠‏ إلى بغداد ٠‏ أنفذ الكسيوس إلى الخليفة العباسى سفارة 
تنوه بما يذله الإممراطور من خدمة للإسلام بأن أوقف سنة 1٠١8‏ محاولة 
بوهمئد المسير لل البلادا الاسلامية” ثانا أرآاضى. ايوس . والراجح أن 
الإمراطور كان يرى من وراء ذلك إلى اشتراك الخائبين الإسلاى 
والببز نطى تاقأ تانكرد » وقلع ,الفرانيج من هذه الديار0؟ . ولا كان 
أهل حلب يقولؤن للسلطان محمد السلجوق «١‏ أما تتتى الله تعالى » أن 
يكون ملك الروم 'كثر حمية منك للإسلام » حتى قدب أرسل إلبك 
فى جهاده”" ) . 


تقرر توجيه الحيوش » بقيادة مودود أتابك الموصل للجهاد » وذلك 
سئة ١111١‏ (ه0١ه)‏ » فتواقد عليه أمراء النواحى يجنودهي وغلمانهم ؛ 


)2000 261 .مأك .ره : معطةت 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص "1/8 - 4لا( . 
ابن الآثير : الكامل ب ١٠١‏ ء ص ومم . 
191 .م .آل أك .مه : هوسأعسسظ 
.461-462 .هم ,[ ماق ,ره : أعققناه02 , 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ وص وم" . 
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تدفعهم عوامل شتى » همنها ما هو دينى » ومنها ما هو شخصى . فقصد 
إرها » ولا امتنعت عليه » نول يمن معه لمهاجمة تل باشر ( يوليه سئة 
.)”> . على أن جوسلن صاحب تل باشر » استطاع أن يرثى 
إنائد الكردى أحمديل + وكان أكثر اليش معة .. فارتحل عن الحصن » 
وغل كراهية من باق الأمراء »0 , 

وكادت تل باشر أن تسقط فى يد المسلمين لو لم يلجأ جوسلين 
إلى رشوة أحمديل » وق تلك الأثناء » كادت حلب تقع ى أيدى 
انكرد 2 فكتب رضوان إلى مودود وأحمديل وغيرهما «إننى قد تلفت 
وأريد الخروج من حلب » فبادروا إلى الرحيل ؛ » فحسّن أحمديل الرحيل 
عن تل باشر » بعد أن أشرفوا على أخذها20؟ . 

ولا باغت قوات مودود بلاد حلب » صدمتهم المفاجأة » فالمعروف 
أن هذه الميوش قدمت بناء على طلب الحابيين الذين استنجدوا بالساطان 
والخليفة » غير أن رضصوان لم يرج لاستقبال جيوش مودود » 
لا توجسه من اللجوف من أنهم جاءوا؛ لانتزاع حلب منه . والواقع 
أن لباطنية هم الذي أوعزوا إلى رضران ذلك ٠‏ فأغلق أبوانا تلك 
دوهم ٠‏ وأن رضوان لم يباغ به الحماس للجهاد ما بلغه أهل حاب الذين 
استتفروا المسلمين تبغداد0؟» , 





010 61 م بلا بوره : معطوه 
.ص .![ 11015303 غطأ أه 1116101197 : ة1قاء و ناظ 
4 .م .] .أك .زه : غ2ؤولاهع0 

(؟) ابن القلانسى : ١ذيل‏ تاريخ دمشق رص ةثل 1 ء 
.465 .م .1 .أك .زه : 4عؤقيزه:0 
.2 .م .1آآ نأك ,رمه : تقامك هنظ 

(؟) أبن العدم : زبدة الحلب ج م ص ١١9‏ . 

مم .11 مأك .ره : مقسمء مسجم 
.466 .م .1[ .مأك .مه : أععئؤلام0 
):)( د ,465 .م .1 .أك .مه : ؛أعدووسم0 


ك5 


لعل ما حدث من الألفة بين المسلمين والفرنج ف الشام + و لقوق وز 
انزاع الإقطاعات وإعادة توزبعها إذا أيد المسلمدون بالشام الرك على الغرو 
وحرماك الأسراتالعر ةم ن إقطاعاتما كل ذلك حمل الملك رضوان 1 
على أن يسويا ما بينهما من مشاكل + وأن يعملا على الاحتفاظ بالوز 
الراهن ف الشام 3 فلم يتعاون رضوان مع اليش الركى , 
وأقدم على عقد هدنة مع تانكر د » على أن يقف على اللراد2» ٠‏ وصار 
تانكر د نعشر جيش مودود عدوا له © واشتك خوفه من الرعية أن 
سفوا د09 

أما طغتكين أتابك دمشق فإنه على الرغم من شدة تعلقه بحركة اللحهاد 
وصد الصليبيين » فإنه كان حريصاً أيضا » مثل رضوان ٠‏ على الإبقاء 
على الأوضاع فى الشام » واشتد قلقه من الترك » «فخاف أن تؤخذ منه 
دمشق » فشرع ق مهادنة الغرنج سرا ]م90 : ويشرح ابن العديم السر 
فى كل ما حدث أن الأمراء المسلمين وقتذاك « كانوا يريدون بقاء الفرئج » 
ليثبت علبهم ما.هم فيه » » أى يبقرن ,على مالهى من سلطان ونفوذ9©. 


وكيفها يان الأأمر ٠‏ يعتير مقدم مد إلى الشام » وإن لم يود إلى 
نتيجة ما » نقطة ول هامة فى تاريخ حركة الإذاقة الإسلامية » للا ترنب 


2 .م .11 نأك .مه : #قتساعمل8 ع 
ابن الأآثير :ا الكامل 2 يا ان امن اا 
ابن العديم : زبدة الحلب ج ؟ ؛ ص 9١١ا.‏ 
1 ,465 .م .1 كك .ره : أعدقنام0 
00 .465-466 .م .1 .أك ,مه :لزطا 
ابن العديم : زبدة الحلب ١+‏ ص ١١١ا.‏ 
(*) ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ ؛ ص #4١‏ . 
7 .م .1 مأك ,ره : أعوقتاه0 


(؛ ) ابن العديم : زبدة الحلب ج ١‏ ص ١/8‏ - "#/اؤ . 
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عله من تطلع مودود للهاجمة الصليبيين بالشام ذاتها » وإلى تفكيره فى 
القطع بيهم وبيت الرها » وبذا انتقل مسرح النضال إلى ا الشام » 
ززيقدت المودة بينه وبين طفغتكين أنابك دمشق » واتفق رأمما على 
بهاحمة الصليبيين ى طرابلس ٠‏ واتحاز إلمبما أمير شيزر . وهكذا ظهرت 
إدرة من الانحاد بين الأمراء المسلمين بشمال العراق وبلاد الشام ول 
: ة منذ قدوم الصليبيين إلى الشرق90© . 

على أن الأطاع الشخصية التى سيطرت على الأمراء أمثال إيلغازى 
بن أرتق » أمير ماردين » وأحمديل صاحب مراغة الذى حرص على أن 
3 أملاك سككان القطى أمير خلاط الذى مات فى بالس » وتوف 
تومو م3 1 عل ,مااصات املك الركن من نيان 
وتداعى ؛ فبادروا بالعودة إلى بلادهي 7" : 

ومع ذلك فإن هذا الحلف التركى أدى إلى اتحاد الفرنج تحت زعامة 
ملك بيت المقدس ٠»‏ بلدوين الأول » ودارت الاشتباكات ببن الخانين» 
المباطة وان هزر رناب 92790 أنبا م تود إن ملككل 
ولا تتبن لموقؤد أن قوة الفرئج لا زالت متحدة متاسكة » وأنه لايستطيع 


. ١4ه‎ - 184 +» ١اله أبن القلائمى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
١1.0 ابنالعديم : زيدة الحلب ج 7 ء ص‎ 
. ١97 حبثى : ثور الدين والصليبيون ص‎ 
,ىق .] مأك .مه : أعءؤقناه:0‎ 
» حدث ذلك على الرغم من أن الأمراء الآخرين لم يقبلوا الانحياز إلى أتابك دمشق‎ 
وعدهم بحمل ما بحتاجون إليه من المير من دمشق وعملها » وإن أدركهم الشتاء‎ 1 
انزام فى بلاده » فتفرقوا أيدى سبأ . انظر ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ا/ا١ ء‎ 
.م .1آ[آ مأك .مه : مقساع صن‎ 3 (0 
.م .1آ .الك .مه : إعؤقناه01‎ 7. 
. "45 ص‎ » ٠١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
. 151 ابن العدم : زيدة الحلب جاص‎ 


بت 


أن يمضى الشتاء بعيداً عن قواعده ٠‏ قرر الانسحاب إلى الموصل007 , 

وشبدت سنة ١١١7‏ تغيير ات جديدة بشمال الشام وأعالى الطزيرة , 
إذ مات رتشرد التورماق 6 وبزترائد أمير طرايلس » فتوطدت العلا 
بن بوئز ابن برتراند وتاتكرد » غير أن تانكرد لم يلبث أن مات نى 
ديسمير سنة 1١1١5‏ © فتولى الوصاية على أنطاكية روجر ابن رتشر حتى 
يقدم بوهمند الثانى . وانزع بلدوين لى بور إقطاع تل باشر من جوسلن, 
فأرحل :إلى .بيت المقدس ا أؤائل اسنة 0117 وحار ليل 5 
إقطاعاً له9» . ومات رضوان صاحب حلب سنة 1117© , 

لم يتخل مودود عن واجبه فى جهاد الفرنج ؛ والمعروف أن أتابك 
الموصل يمثل الساطان السلجوق فى كل أمور الغام والخزيرة » وبذه 
الصفة كان ازاما عليه أن يعضى فى قتال الفرنج . ولذا حدث فى ريع 
سنة 1١11#‏ ء أن أعد مودود حملة اشترك فها تمرك صاحب سنجار. 
واناز ابن- آيلغازى أمير ماردين » وطغتكين أتابك دمشق . والواقع أن 
طغتكين هو الذئ تسبب فى هذا الحلف 4 بسبب ما تعرضت له أزافى 
دمشق هنإهجات وغارات بلدوين هلك بيت المقدس » والذا اقترح 
توجبه الحملة لمهاحمة مملكة بيت المقدس0©. 


2010 3 .مأك ,ره : معطو 
.13 .م .لآ .أك .مه : مقساع م8 
411-22 .م .]يأك .مه : أعؤقناه:0 
ابن القلاثسى : ذيل تاريخ دمشق ص 0لا١1‏ . 
ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ ؛ ص49“ . 


0 05م 1 نأك .مه : مقاسء م8 

7 م.م .1 مأك ,مره : ؛أوققتاة0 
ر) .8 .1 بأك .مه : أعووناه07 
)2 .26 .م .1]آ مأك .مه : سمسعمسهة 


.484 ,م .آ مأك ,نه : أعووتاه0 
ليق الأثير : الكامل ج ٠١‏ و ص "4م -40” : 
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ولا وقف بلدوين لى بور كونت الرها » على خير تحركات مودود ؛ 
بإخطار ملاكث ديت المقدس 3 فامرتدعى أمير أنطاكية وطرايلس / 


بادد : 1 
مودود وطغتكين فى سللامية 3 اذا مواقعهما قُْ الطرف. 


ينا اجتمع 
الحنوف لبحرة طبرية 2" واستطاع مودود أن يحمل بلدوين على أن 
يدأ 5 1 » فوقع ف الكين الذى نصبه له عند الأقحوانة فى يونيه 
١11 :.‏ » فتعرض فطزعة ساحقة ولتى عدد كبير من عساكره مصرعهم » 
م يفلت الملك من الأسر إلا بعد أن قذف من يده لواءه اللخاص » 
رلكى لابتعرف ) ؛ وحصل عساكر مودود على غناتم وفيرة0© , 

وأدرك المسلمون عجز مملكة بيت المقدس عن الدفاع عن نفسها » 
تأخذت عساكرهم تغير على بلاد الفرنج بين عكا وبيت المقدس ٠‏ وأنزلوا 
المراب والدمار يكل ما حلوا به من مواضع فأضحى الإقلم تحت 
رحتهم . فهرب سكان المدن والقرى والفلاحون وللقوا يالقوات 
الإملامية » وأصاب الفرنج من الذلة والأنكسار واللدوف » ما جعلهم 
لايخرأون على مغادرة الاستحكامات والحصون02؟© . 

على أن مودود أذن لعساكر فى العودة إلى بلادهم والاستراحة » على, 
أنيمتمعوا فى الربيع ,القادم لمواصلة الغزو 4.وذلك بعد أن ألح عليه عساكر 
لعراق وحلفاوه . بينا توجه بصحبة طغتكين إلى دمشق ٠‏ فدخل الخامع 
لب صلاة الجمعة » فلق مصرعه على يد أحد الباطنية ى ه سبتمير 
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سنة 2111# . وذاع أن طغتكن حرض على قتله » لخرصسه عل 
الاحتفاظ باستقلاله بدمشق ء ولا ساوره من القلق عن بر 
القائد العام لقوات السلطان فى .دمشق » وما يترتب على ذلك 0 
استقلاله 292 + 


ولا شاف أن الفرنج فرحوا لما حدث من مصرع :ودود , 
لاختفاء عدو اعتروه من أشد الخصوم كفاية وقدرة وصلابة . يضاف 
إلى ذلك أنهم أفادوا من وف طغتكين من سلطان بغداد » فأدى ذلك إلى 
عمّد هدئة مع بلدوين سئة ١١15‏ » بل مضى طغتكين إلى أبعد من ذلك , 
فعقد محالفة مع أمراء الفرنج سنة 1115 . ما أحاط بمصرع مودود من 
أحوال » وّدت الشكوك وانخاوف بين التّرك » ودذمرت ء قدرا كيرا 
ا كس حك الست : 

وعلى الرغم من تأثير مصرع مودود ى حركة اللحهاد ٠‏ فإن الساطان 
محمد الساجوق لم يتوانى عن المضى قف قتال الصليبيين » إذ جعل على الموصل 
أقسنقر ارسي الذى نال من الحظوة عند السلطان ما ناله مودود » قصار 
.من واجَبةإالوفل لقتال الفرتج. . وقاذااأقستقر الرسى جيشا ء أغارَ إل 
:سائر الأمراء بقواتهم » الهاحمة الرها سنة ٠ ١١14‏ غير أن .ماحدث من 
مناوأة أمراء التركئان له فى ماردين » وحصن كيفا » حملته على 
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امراف عن الرها فى مايو سنة ©2271١194‏ . غير أن هذه الحسائر 


عونضباما أظهره الأرمن » من اميل إلى التحالف مع المسلمين9؟ . 
ذلك أن أرملة كواسيل » صاحب مرعش وكيسوم ورعئبان » الذى 
فى سنة ١١1١7‏ ساورها الشاك من قبل الفرنج ع وخوفها من استيلائهم 
على بلادها » فراسلت أقستقر البرستى . وهو على الرها » وطلبت 
إليه أن يرسل من قبله مندوبا لتفاوضه قى أمر تسايم هذه الممتلكات . 
ولاعلم الفرنج بذلك حاولوا مهاجة مندوب أقسئقر والأرمن » غير أنهم 
تعرضوا للهزيمة » بيها أذعنت أرملة كواسيل بالطاعة لأقسنقر9© . ودلت 
هذه السياسة على سخط الأرمن على السياسة التى اتبعها نحوهم الفرنج ؛ 
وترتب علا أن دخلت هذه اللحهات فى دائرة نفوذ الأتراك السلاجقة0© ؛ 
والتجأ إلى أنطاكية العساكر الفرنج الذين استأجر تهم صاحبة هذه المواقع ©. 
غر أن ما أنزله إيلغازى بن أرئق صاحب ماردذين » هن هزيمة 
ماخقة بأقسنقر فى أواخر سنة ١١١4‏ ء أدت إلى إعفائه من أتابكية 
الموصل » افاكتنى بإقطاعه فى الرحبة » وتؤلى الموصل مسعود بن السلطان 
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اذيك 


السلجو" محمد0©. وإذ خشى إيلغازى الانتقام » بادر بالتحالف مع طغتكين , 
الذى استوحش من السلطان » لأنه نسب إليه قتل مودود » بل إنهما 
التجآ إلى الفرنج ٠‏ فراسلا صاحب أنطاكية » روجر »© وحالفاه ) 
واجتمعوا سويا » وجددوا العهود9©» » فوقع بذلك ثغرة كبيرة فى صفوف 
النرك . فن نتائج هزيمة أقسنقر الرستى » أن تولى جيوش السلطان 
السلجوق ٠‏ برسق بن برسق ٠»‏ أمير مدان ؛ الذى تلق الأمر من 
السلطان بالمضى لقتال الفونج ٠‏ وإنزال العقوبة يكل من إيلغازى 
وطغتكين 69 ١‏ 

والواقع أن الشلطان” بدا ٠‏ بعد أن ١‏ انفرة بالحكم بعد وفان 
باركياروق » وأعاد الأمن إلى نصابه فى العراق وإبران » وقع ثورات. 
العرب. ومردهم » وكبح جماح الباطنية » واعبرف بسلطانه الخليفة 
المستظهر بالله » كان يأمل أن يتوج أعماله بطرد الصليبين من الشام . 
غير أن ماتعرضت له حلاته التى وجهها إلى الشام » من الفشل » 
كشف لهاعن 'أهمية توحيد اللحهة االإضبلامية » قبل الضى إلى قتال 
الصليبيين ب ولابد من فرض سلطانه على سائر الأمراء المسلمين إفى 
الشام ١‏ فلم بفسداغرضه إلا ماساد بينهم من أحقاد » وما أقددوا عله 
من القرد© . لم ينبقَ على الولاء والإخلاص للسلطان السلجوق سوى 
بق منقذ فى شيزر » وقيرخان أمير مص ؛ وذلك لما تعرض له 
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يو منقذ من ديد من قبل الفرنج بأنطاكية » كنا أن أمير ع "فر 
عل أن ينتزع من أتابيك دمشق حماه » التى بفضلها يطوق الأتاباك 
إيارة حبص 23007 1 

وى ربيع سنة ١١١6‏ احتشد جيش برسق » الموؤلف من أهل 
لعراق 7س حاصر الرها فترة وجيزة + تمر له قاقئيذ1 حلب » 
إيذذها قاعدة لخحروبه فى الشام . غير أن الطواثى لوا الذى ينوب 
عن ابن رضوان قى حكر المدينة » لم يرض أن يفتح أبواب المدينة بيش 
الملطان » كنا حدث زمن رضوان سنة 0111© . استنجد لل“ بإيلغازى 
وطفتكين والعسوا جميعا مساعدة روجر » فخرج لمواجهة جيش برسق » 
جيوش أمراء الشام المتحالفة مع قوات روجر أمير أنطاكية » وملك 
يث المقدس. » وبونز كونت. .طرايلس + وبلدوين كونت:الرها + الى 
اجدت .عند أفامية ؛ راقبة برسق09»© . على أنه لم تنشب معركة بين 
افريقين + لاتخاذ الحيوش التركية اللاتينية جانب الحذر » ول يلبث 
رسن أنانلحبابقواته » ورجع خظاواته إلى ديارهم2© . ودل هذه 
النجربة على أن ارك والفرنج بالشام » دحم العداوة بيهم ونشوب 
لقتال بيهم » كان بوسعهم أن يتحالفوا لمواجهة الخصوم القادمين من 
وراء حدود الشام0*؟ 5 
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458 
على أن انسحاب برسق لم يكن إلا خدعة ٠‏ فلم يلبث أن انض 
على كفر طاب » من حصون أنطاكية + ثم هدد أنطاكية وحلب , 
وعندقك. انشتهد /القثال 17 دالت اق سبتمير ١١١8‏ ء فحلت المرئ 
يقوات برسق ٠‏ ووقع كثير من الأسرى ى أيدى الفرنج » وعار 

برسق إلى إيران حزينا29 . 
وكانت هزيمة دانث شديدة الوقع على المسلمين + إذ أضحى لروجر , 
الذى أوْرة أععةه امور خون المسلمون 3 على أنه سربجال (وعع 10 ءأ5) هن 
الشهرة ها لريتشارد قلب. الأسد فيا بعد9» . وخحخدت فكرة الحهاد 
سنوات عديدة » وما أحرزه روجر من انتصار أنقذ الصليبين » وكشن 
عن موقف الحلبين والدماشقة » الذين طالعوا الفرننج بأخبار العساكر0». 
وأدرك أمراء الشام أن انتصار الفرنج تجاوز الحدود » وأضحوا يخشون 
نتيجة خطثهم » فلم يلبث طغتكين أن نشي .عل حليفة. 6 رروجر أدن 
أنطاكية » وبادر إلى إصلاح مافسد من الأمور بينه وبين السلطان 
محمد ؛ «فتزةة""اإإلى بغداد. فى مالآلل يسنة ١١١5‏ وسأله (الراضى 
والعفو فرضى عنه السلطان؟» . والواقع أن طفتكين دأب على 
اتخاذ , هذه الوسيلة!.» بأن يلتمس من السلطان السلجوق ,المساعدة ضد 
الفرئج » وأن يستنفر الفرنج ضد السلطان9© . 
1 ابن 'الأنيق 5 الكامل ,1412 هن ل ١‏ 
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وكينما كان الأمر ء فإن الإمارات الصليبية عرفت قدرا من الحدوء 
| تعرفه من قبل » وعلى الرغم من أنه لم بعد للساطان سيطرة على أمراء 
الأالم » فاستقل عنه إيلغازى وأمراء الأراتقة ومع ذلك لا زالوا مصدر 
خبار كبير على الفرنج » فلا زال إيلغازى حليفا لطغتكين أثانك دمشق: »ع 
كا معا فى جهاد الصليبيين » ولعل إيلغازى أراد أن يستعيد ما فقده 
5 عد سنة 201114© . أما خلب فبلغت الدرك الأسفل من التداعى"ا 
والانهيار ‏ منذ أن تولى أمرها الطواثى لؤلوُ » غلام رضوان » 
لذى انفرد بحكمها ثلاث سنوات (1117-1114) . وعلى الرغم 
من أنه تحالف مع طغتكين » فلا زال مركزه ممفوفآ بالحطر وبالغ الخرج » 
و يلبث أن لتى مصرعه على يد ابخند سنة 1١١10‏ أثناء شخروجه 
لمنيد9© . وإذا تجردت حلب من كل ما يحمما ومحفظها ؛ وأضحت سهلة 
الخال + انحاز روجر صاحب أنطاكية للأحزاب التى سيطرت على أمور 
حلب » كما ينع عنها ايلغازى الذى تطلع للاستيلاء علما9؟ » واستولى 
فى الوقت إذاته .على الشطر الشرق من أعمال حلب9©؟ . ولما اغتصب 
بارقناش الآرا فى الحكم » هادن صاحث أنطاكية » روجر ؛ ويِذِل 
له الأموال » وتنازل. له عن حصن القبة على الطريق الممتد بن حلب ودمشق » 
والذى يسلكه الحجاج : ورجعل له الحق فى أن يتقاضى الرسوم المقررة 


سم 1 


و 
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على القوافل0© . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل صارت حل 
تعتمد على روجر ى رد المتطلعين للاستيلاء علها ٠»‏ أمثال طتكن 
وافسشر الرستى فامتنع أهل حلب سنة 1١18‏ » عن الاستجابة لهما , 
وقالوا « مانريد أحداً من الشرق » واستنجدوا بروجر فعاد أقستقر 
إلى الرحبة » وطفتكين إلى دمشق29 . على أن ايلغازى صاحب ماردين 
اغتثم الفرصة » واستولى على حلب » واستقل ها سنة 1١١8‏ » بعد أن 
ألتى بأميرها الشرعى ووزيره فى السجن29» . 

واشتد ضعف حلب » فقوى طمع الفرنج فها » فنقضوا الهدنة , 
وأغاروا على بلاد حلب » فانتزع روجر عزاز سنة 11١4‏ ؛ واليزاءة 
سنة ١١١9‏ © فقطع بذك الطريق الذى يصل بين حلب والفرات واللاد 
التى تقع شرقيه2» . وترتب على تضييق الفرنج على حلب » بالاستيلاء 
على الوَااعَة .ابعل أن انتبى أجل الهدنة سنة ١١١9‏ » أن تَعْرضت 
حلب ذاتها هجوم الفرنج » وساءت أحوال حلب الاقتصادية فلم ايتواقر 
مها من_الموانقاايكنى لمدة شهر واحلا © واستبد الحوف يأهل البلد . 
ولوتهيأت هم الفرصة لغادرة المدينة » لم يبق ها أحد » ولكنهم منعوا 
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من ذلك © وقبل الفرنج آخر الأمر ألا يتءرضوا لسكان المديثة بالأذى » 
يشرط أن يقاسموهم على أملاكهم التى تقع بباب حلب0© , 

الواقع أن استيلاء ايلغازى على حلب سنة 1١16‏ » يعتير مرحلة 
هامة ق تاريخها . إذ أن تخلب » اسواء كانت. من تمتلكات السلاجقة 
أو حمهورية عربية » تولى إدارتها بعض الماليك ء ول تقبل حماية الثر مان 
إلا نحت مهديد الفرنج » كانت منعز لة حتى وقتذاك عنسائر الإمارات اغاورة» 
ذاضحت بعد استيلاء ايلغازى علها » إمارة من إمارات إقلم ابكزيرة » مثلما 
كانت زمن المروانيين والعقيليين . ونحتم على ايلغازى » لمنع امتداد نفوذ السلطان 
السلجوق » أن يتخذ من الأساليب » ما يحافظ ها على سلطته فى حلب9© . 
تأفاد من الموارد التى توافرت بشرق إقلم الخزيرة » والتى لم نتعرض 
لخطر الصليبين مثلا تعرضت موارد الشام » يضاف إلى ذلك سيطرة 
ايلغازى على أعداد كبيرة من الثركان » الذين يلف منهم جيشاً لايتقاضى 
أجورا » وبميل إلى الحركة والانتقال20 . ولا شك أن ايلغازى أحسن 
اغتنام ما تبأ لة:تمن الفرص فى توطيد شلطانه على حلب » وف المضى 
لقتال الفرئي 299 , 


. ابن الأثثر > الكامل ح 61 ضص.:785‎ ) ١( 
.مأك .مه : معطوة‎ 84. 0 
.م أك .مه : معطد6‎ 4 0 
ترتب عل وفاة السلطان محمد السلجوق سنة م18١١ ء أن نشب الازاع بين أمراء‎ ) 4( 
وبين عمه ستجر سلطان خر اسان‎ ٠» الأسرة السلجوقية » فوقع العداء بين السلطان محمود فى فارس‎ 
وما وراء البر » فانصرفا بذلك عن الأمور بالشام ؛ وما حدث من الجروب بين الدانشمنديين‎ 
والبيزنطيين فى آسيا الصفرى » أتاح الفرصة لأن تظهر زعامة ايلفازى . انظر‎ 
,أك .مه < معطوه‎ 4 
.م .1آ .اك ممه خخ مقسكعمدسا‎ 141-148 
بص .1 نأك .جره : أءؤوتاه:01‎ 9. 


نفف 

قام أتابكة الشام بحركة اللخهاد ضد الفرنج » بعد أن نشبت الحرون 
الداخلية ؛ بن أفراد الأسرة السلجوقية ىَ فارس » عقب وفاة السلطان 
مك سنة مالا ؛ وتحتم على الصليبيين أن يواجهوا أسرات ء كالأرائزة 
والزنكيين ا من الصلابة والعنف ما يفوق 
ثر خصومهه(2© 

وإذ تعرضت دمشق مثلا تعر ضت حلب الخطر الصليبين » 
على الإغارة على حوراتن » جرى لف بن تكن وكا 
إعداد جيو شُوما لقتال الصليبيين 0© 


تقرر توجيه الحجوم ضد أنطاكية » التى اشتد أميرها » روجرء 
فى مضايقة حلب وانبزاع كثير من البلاد التابعة لها . اسجتاز ايلغازى نير 
الفرات » بعد أن أنزل بالفرنج فى اارها خسائر فادحة ٠»‏ وأغار على 
تل باشر » فى طريقه إلى قنسرين التى اذها قاعدة شن «نها الغارات 
على حارم وجبل الماق29؟ . واستنجد روجر بجوسلن كونت 
الرها » وبوتز ( طرابلس ) وبلدوين الئاق هلك بيت المقدس » الذى ثولى. 
العرش بعد ب.وفاة بلدوين الأول 004 واستيد القلق بروجرا افلم 
ينتظر قدوم الأمداة » بل توجه للاقاة المسلمين ء فاتخذ فى ٠١‏ يونيه 
موقعا اسيراتيجيا عند بلات ببن جيلين » بالقرب من شرمذا.» شال 


10 .549-50 .م .آ مأك .مه : أاءؤذنام:0 
0 .مأك .مه : مغطدة 
.550 .م .1 .أك .مه : إعؤقتاه:0 
.412 .م 513165 ماقا عغط؛ آه طاسرمء0 عط1 : ممقامطعالا 
() ابن العدم : رَبدة الحلب ج ؟ ص 0م18 
ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ »ع ص 56ه". 

. 284-285 .م .أك ,مه : معطو 

12 مر قع1ة)5 8أأقرآ ع5 أه طأسرمء0 ع5 : وموامط لكا 

ْ 650 .م .آ مأك .ره : أعوونه07) 


رفت 


ورب ء واعتقد الفرنج أن لهذا الموضع من المناعة ما يجعل من العسير 
د المسلمين أن ينالوهم ٠‏ حتى يقدم بلدوين0© . 

وعلم ايلغازى بكل حركات روجر واستعداداته الحربية ٠‏ وأخل 
ننظر قدوم طفتكين بامداده لتقرير خطة القتال © غير أن الأمراء 
0 » على عادة التر كان » من طول المقام » فاجتمعوا وحثوا 
رإازى على مناجزة العدو . فجدد ايلغازى الأيمان على الأمراء 
والقدمن ؛ أن ( يناصصوا فى ححرءهم » ويصابروا ف قتال العدوء وأنهم 
كمرن >».زيتلرة عي 3 لياف 2 فخدرا عل ذلك بترس 
طية :29 . وأقبل القاضى ابن الحشاب » يحرض الناس على القتال »؛ 
وخطهم خطبة بليغة » استنيض فها عزائمهم ؛ واسترهف هممهم بين 
الصفين » « فأبكى الناس » وعم قَْ أعينهم ا 

استطاع المسلمون أن يتخذوا مواقعهم بالقرب من معسكر الصايبيين » 
تأحاطوا به من ثلاث بجهات . وتلق روجروعسا كره الموعظة من بطرس 
رئيس أشاقفة أفاميةا» وى فجر 78 يونيه سنة ٠ 1١14‏ أطيق المسلمون 
على الفرنج © فأنزلوا هم من القتل الشامل » ما جعل المعركة تشتهر 
عند مؤرختى الصليبين باسم معركة ساحة الدم ١ه‏ 131 تعهم ) 2 
ولق روجر مصرعه » ووقع ى أيدى المسلمين من السبى والغنائم والدواب 





)١(‏ أبن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ص ؤمم -.وم. 
ابن العديم : زبدة الحلب جح ١‏ ض 188 . 

.149 .م [1١‏ مأ .مه : سقسأاع مم8 
.5 .م مأك .زه : معطوت 
.413 .م قغأقاة تلأها عغطا أه طابلزه:0 ع1 : ممحلمط 11م 

0 ابن العدم : زبدة الحلب ج؟ » ص ص 188 . 

(؟) ابن العدم : زبدة الخلب ج ١‏ »ص كهها. 

286 .م مأء .مه : سعطوتن 
553-54 .م .1 مأك .زه : أعوونمه07- 


5ق 


ما لايحصى 217 . وترتب على تدمير قوة الفرسان الترمان ى هذه المعرئة , 
أن ؛تضاءل شأن النفوذ الثرمانى فى الشام » بيها ارتفع قدر البروفتسالين 
والفرنسي.ن القادمين من د 17 2 
عليه ع و لأتها كانت خالية من حماتها » فوقع التغافل عنها بإحراز الغنائم ,0©, 
'فكتب اياغازى إلى سائر الأمراء 3 يبشرهم 
الخليفة ا مسر شد خداءة التشريف4(0) 
قنع ايلغازى بالاستلاء على الأثارب وزردنا 4 وشن الغارات على 
أنطاكية والسويدية من أجل الغنيمة والنوب . وبعد أن أعاد تنظم إدارة 
حلب » بأن ألغى ما فرضه رضوان من رسوم » تورجه إلى ماردين ؛ ليحشد 
“العسا كر ع ويعود هرة أخرى إل حاب (0) 0 
01١0)‏ ابن العدم : زيدة الخلب 5 » ص ١١٠١٠‏ . 
3 الأثير : الكامل ج ١ط‏ © ص .مو" ., 
سجدل , الشعر هذه الوقعة فيما قاله العظيمى يمدح, ايلغازى : 
فل ماإتفاء افقرلك المعقول. ١‏ وعَليلِكة سد اللالق التعريل 
واستبشر القرآن حين نصرته ‏ وبحى لفقد رجاله الإنجيل 
انظر أيضاً : 


بانتصاراته ع( وبعءث إأنه 


5301 .رم .1 .اك .مه : عدلر1 أه نسو ناا 
558-559 .مم .1] مأك .مه : أءؤونه:0 
51٠ (١‏ .ص .لآ أك .مه : سقصسعدسة 
,413 .م 165هأ5 تأأقآ عط 1ه طانتاه0 عط ؛ ومؤامءزلا 
() ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 7١١‏ . 
00 .م .11 نأك ننره : مقسعدس8 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ وص 44" . 
ما ورذق بعض المصادر الأوربية أن الخليفة منح ايلغازى لقب نجم الدين لم تؤيده المصادد 
'العربية . و الواقع أن هذا المقِك هر الذى ,آفين .بها ايلنا0 وتكرن ورزذدي القائد 
:ألعر بية . انظر أبن العديم : عو يليت »ا ص 99ا. 
حبشى : قور الدين والصليبيون ص ١١‏ . 
(ه ) ابن العدم : زيدة الحلب ج ١‏ اهن لدي 4 17 154 ,ء 
.151-152 .مم م1آآا مأك ,مه : ستمصسعسسظ 


3 

وباستيلاء المسلمين على الأثارب وزردنا » لم تعد حلب معرضة 
إلخطر الصليى فى الوقت الراهن » كا أن مصرع روجر » وتدمير القوة 
الحربية للفرنج فى الشمال » يعتير من الأمور البالغة الأهمية للمسلمين20© م 
وما حدث فى دانث» فى أغسطس سنة 6 من قتال يبن بلدوين 
الثانى وأمراء الفرنئج من ناحية » وبين ايلغازى وطغتكين من ناحية » لم يكن 
التصار الصليبي.ن فق هذه المعركة حاهها90© + وى السنة التالية » سئة ١١7٠١‏ 
نغب القتال بين ايلغازى وبين بلدوين الثانى » وعسكر بالقرب من عزاز 
وأقام علمها ليلة واحدة + ولم يلبث أن ارتد عنها » لما أصاب عساكره 
من التعب والملل » وشدة القلق ؛ إذ كان ايلغازى لايطيل المقام فى بلد 
لفرنج » « لأنه كان يجمع التركان لاطمع » فيحضر أحده » ومعه 
.جراب فيه دقيق » وشاأة ٠‏ ويعد الساعات لغنيمة يتعجلها » ويعود » (إذا 
طال مقامهم تفرقوا » ول يكن له من الأموال مايفرقها فهم/0©ج 
فعقد ايلغازى هدثة مع بلدوين الثانى . ينتبى أمدها فى مارس سنة 111١‏ » 
حصل بمقتفالهام الفرنج على . معرة. مضرييق ا#يروكفر طاب. والبارة ‏ وَعَلِنّ 
ضياع بجبل السماق » وضياع من بلد عزاز » ومكس من .عزاز ه 





)010( .414 .م 65)ةأ5 متأهآ عطا أه طأسرمع0 عط : مموامط 1ك 
50 مم 5131685 تاثلةآ عط أه طابده:0) عغط1 : وموامطء1لط 
.665-14 .مم .1 .أك ,زه ؛ أعذقناه:© 
,534-535 .مم .1آآ مأك .مه : 116 1ه تره[اا/لا 
ابن العدم : زبدة الحلب ج7 ص 8و١‏ - 8و1 . 

(7) ابن الأثير : الكامل سج ١١‏ ءا ص 4.0٠6‏ . 
.415 .م ”518163 مأتقرة هط ذه طأاسسرمع0 عط1“ ؛ مموامط زر 
-576 .مم .آ مأك ,مه : أءؤوونه:0© 


5/آ2 


ما لاحصى 227 . وترتب على تدمير قوة الفرسان الأرمان فى هذه المعرئ , 
أن تضاءل شأن النفوذ التزاما ف ف الشام بدنا ار تفع قدر البروفتسالين 
والفرنسيين القادمين 0 وسط فرنسا وشرقها9؟ . 

ومن -حسن -حظ الفرنج ؛ أن ايلغازى اكتنى بعد هذا النصر الساحى , 
بشن الغارات على بلاد أنطاكية » ولو أنه توجه لمنازلتها لا استيصن 
عليه » 9 لأتها كانت خالية من حماتها » فوقع التغافل عنها بإإحراز الغنائم ,0 
«فكتب ايلغازى إلى سائر الأمراء المسامين يبشره, بانتصاراته » وبعث إيه 
الخليفة المسرشد تدلعة التشريف3*) . 

قنع ايلغازى بالاستيلاء على الأثارب وزردنا » وشن الغارات على 
أنطاكية والسويدية من أجل الغنيمة والنهب . وبعد أن أعاد تنظم إدارة 
حلب » بأن ألغى ما فرضه رضوان من رسوم » توجه إلى ماردين ؛ لبحئد 

الغساكر + :ويعوة مرة. أخرئ إلى. خلب 90 , 

)10( ابن العدم رزبدة الحلب س١‏ ؛ ص (4٠١‏ . 
ابن الأتس >« الكامل, ١١2‏ م هن وم . 


سجلل الشعر هذه الوةمة فيما قاله العظيمى بمدح. ايلغازى : 
عزتنا [فترتك المنقرل || دحك بسند 'اللالق. التعويلا 


واستبشر القرآن حين نصرته ‏ وبكى لفقد رجاله الإنجيل 


إنظر القثاناء 
530 .مم١1‏ .اق .مه : ع1 5ه تنواكا 
558-59 .مم .!] .اك ,هه : أعووبده:0 
000 51 بص .!] أك .مه : امقساعسدسظ 


413 .م 165هأ5 متاهآ عغطا أه طايتاه:0 عط]1 : ومذامط زلز 
رس ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق سن ا 
0 51 .م ,ا نأل نه : مقسعدم8 
أن الأثير 2 الكامل ,+ عن ا 
ما ورد قى بعض المصادر الأوربية مقأن الحليفة منح ايلغازى لقب نجم الدين ل تؤيده المصادر 
'العربوة . و الواقع أن ها االقب غو الذى اشتبر به ايلغازى ؛ وتكرر وروده ف المصاذر 
:العربية . انظر أبن العديم : و وم وو 
حيثى : قور الدين والصليبيون ص ١5‏ . 
(ه ) ابن العدم : زيدة الحلب ب د ص ٠هلء‏ 9# »2 5ول. 
.181-152 .مم ,آ] ماق .مه : سمسكسظ 


ه/اء 

وباستيلاء المسلمين على الأثارب وزردنا » لم تعد حلب معرضة 
إلخطر الصليى فى الوقت الراهن ٠‏ كما أن مصرع روجر ٠»‏ وتدمير القوة 
الحربية 56 فى الشمال » يعتير من الأمور البالغة الآهمية للمسلمين90© مم 
وما حدث فى دانث » فى أغسطس سنة ١١١9‏ من قتال بين بلدوين ١‏ 
الثانى وأمراء الفرنج من ناحية » وبين ايلغازى وطغتكين من ناحية » لم يكن 
انتصار الصليبيين ف هذه المعركة حاسها90© + وق السنة التالية » سئة ١١١١‏ 
نشب القتال بين ايلغازى وبين بلدوين الثانى » وعسكر بالقرب من عزاز 
وأقام علا ليلة واحدة » ولم يلبث أن ارتد عنها » لما أصاب عساكره 
من التعب والملل » وشدة القلق ؛ إذ كان ايلغازى لايطيل المقام فى يلد 
الفرنج » « لأنه كان مجمع التركان لالطمع » فيحضر أحدهم ا 
.جراب فيه دقيق » وشاة ء ويعد الساعات لغنيمة يتعجلها ؛» ويعودء فإذا 
طال مقامهم تفرقوا » ول يكن له من الأموال مايفرقها فهم)0© م 
فعقد ايلغازى هدنة مع بلدوين الثانى » ينتبى أمدها فى مارس سنة 115١‏ ء 
حصل عةتضاها الفرنج على معرة مصرين » ,وكفر طاب والبارة » وعى 
ضياع يجبل السماق » وضياع من بلد عزاز » ومكس من عزاز ه 





009 .414 ,م 65 أةأ5 متاهآ عط أه طاسره:0 عط : ممدامط لز 
)00( 1 .5 513165 متاةآ عطأا أه طابنرمه0 عط1 : سموامطزل8 
.5665-4 .مم .1 .أك ,ره : )ع55ه:0 
,534-585 .مم .!آ مأ .مه : عرز أه ةنا 
ابن العدم : زيدة الحلب جب« ص 9و١‏ - مو١ر.‏ 

() ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ © ص 406٠0‏ . 
.15 .م ”5181688 ملتقرآ عطأا أه طأاسرهم0 عط“ : مموامطء]ألدح 
.516-77 .مم .1آ مأك ,مه : أء ؤ55تاه01 


2 


1 ايلغازى أمر بتدمير زردنا » فى يونيه سنة ٠ ١١7٠١‏ حتى الاتقع 
فى أيدى الفرنجح90© . 

ويشير ابن العديم إلى أن الفرنج اشتدوا فى الإساءة إلى الفلاحن 
لين الذين خضعوا الم بعد احتلال تلك اللحهات » فأخذر نم 
من الأموال والغلات ما تقووا به0© ٠‏ وم فل جوسلين كونت الرها 
باهدنة » فأغار على بلاد منبج » ونكل بسكانها » ولا تقدم سلوان 
ابن ايلغازى الذى كان يحكر حلب باسم أبيه » إلى المللك بلدوين الثانى 
بالشكوى من أعمال جوسلين » أجاب بأن جوساءنلم يدخل فى عند 
الهدنة0© . ولا انقضى أجل المدنة المعقودة بين أنطاكية وشيزر » أغار 
الفرنج على بلاد شيزر » وحازوا غناتم وافرة » ووقع فى يدهم 
عدد كبير من الأسرى ٠»‏ وطالبوا يأن يؤدى هم من ابخزية ما كان 
يواديه لم أمراء شيزر قبل مصرع روجر . فلم يسع ابن منقذ إلا أن 
يستجيب ثم » وجعل لم مالا حماه 2 » وافتد الصلح إلى مارس 
سنة 4400111 

وإذْ مكث ايلغازى طويلا بماردين » ولم يحفل بأمر حلب الى صارت 
بحوزته غ نشط جوساين فى غاراته » فهاجم بزاعا » ثم وجهفى مابو 


0 .415-416 .م قع5)381 متتهآ غطا أه طابوه0 عط؟ : مموامط ]1لا 
7 .م .]مأك .ره : أعوونه:0 
ابن العدم : زبدة الحلب ج 5 عحص195»؛ 9و(ل. 
(؟) ابن العدم : زيدة الحلب ج؟ ؛ ص 95و١ا.‏ 
.يم .1 .أ .مه : أعوقنامع0 
0ت العدم : زيدة الحاب ب ؟ و ص لاوا. 
577 “م مل أت .ره : أعفقه0 


( 4 ) ابن العديم : زيدة الحلب ج؟ » ص ١97‏ . 
58 .م .1آ يأك ,ره : أعؤقتاه0: 


يف3 


1١71‏ هجوماً على الأثارب » يجنوب شرق حلب ولق كثير مصرعهم ؛ 
ووقع عدد كبير منهم 2 الأءر 10 . 

وى تلك الآثناء » واجه إيلغازى هجوما عنيفا شنه الكرج ؛ ذلك 
أن ملوك الكرج من أسرة بقراط أخضعوا لسيطرتهم » ىق سفح جبال 
لفوقاز » الشعوب المسيحية التى استقلت عن الدولة الإسلامية ٠‏ فامتد 
ملطان ملكهم داود الثانى إلى جنوب نهر الراس ء فاصطدم بالأمير السلجوق 
طفرل » صاحب الران » فاستنجد بإيلغازى لرد المغبرين » غير أنهما 
نعرضا للهزبمة » وأفاد داود من هذا الانتصار ٠‏ بأن استولى على تفليس 
إثى الذها عاصمة (ه9© ؛ وتعرضت بذلك الأطراف الغهالية للعالم 
الإملاى ء لخطر الكرج » وف ذلك فائدة بالغة الأهمية للفرنج . فاحل 
بإبلغازى من هزيمة على أيدى الكرج ٠‏ هيأ لبلدوين الثانى فرصة » حرص 
على ألا تفلت من يده ء بأن استغل عصيان سلمان على أبيه إياغازى » 
وإعلانه الاستقلال يحلب » فشن هجوما عنيفا على جهات حلب © فلم 
سعه إلا ,أن" يعن الصلح مع بلدوين الثانى ٠‏ تنازل فيه عن زردنه 
والأثارب »ير وأقر اإتلغازى هذه المعاهدة9) . تحددت مناطق النفوذ بان 
عب يوان كد | مار افرنج ميان لخر واعادس ييل 
وما حول حلب للفرنج منه النصف » وتقرر تدمير حصن هراق » 


اين العديم : زيدة الحلب ج88 » صن 8و9١.‏ 
58 .م .1 .أتك .مه : أعووتاره: © 
0( .159 .م .[آ نأك .مه ؛ القمأعديط 
.579-580 ,مم [١‏ مأك .تزه : أعءؤؤتام:0 
ابن العديم : زبدة الحاب بج 5ع ص هووراع..؟. 
)) .م .1[ قع20دنس هط كه «رممأوزل؟ : امقسدق تن 
.578-59 ,ص .[آ مأك ,مه : أءوؤؤناه07 
أبن العدم : زبدة حلب ج ؟ ص 7٠8 - 7٠١‏ . 
ابن الأثير : الكامل بج ٠١‏ ء ص .مغ - م4 . 
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حتى لا يبق للفئتين فيه حك 200 ٠‏ ولم يقبل سكان الأثارب أن يتحولوا 
إلى الفرنج فبق الحصن فى أيدى المسلمين9© . 

وحدث وقتذاك أن اغتم طغتكين فرصة انصراف بلدوين الثانى إلى التدسخل 
فى أمور الشهال » فى حلب وأنطاكية ؛ وشن غارة عنيفة على إقلم ابكليل , 
وصار لزاما على بلدوين أن يبادر فى يوليه سنة ١١7١‏ إلى القيام بحملة 
انتقامية على الإقلم الواقع شرق الأردن » فنبب جولان » وخرب الحصن 
الذى غمره طختكين ىق جرش92؟ . 

على أن حرص بلدوين الثانى على انتزاع الأثارب من يد سلمان 
ابن إيلغازى » أمير حلب ء كان بالغ الأثر فى توقف الصلح ء لأن 
الأثارب تعتير ثغر حلب ٠»‏ ولا يصح التنازل عنها9©© . 

قدم إياغازى إلى حلب مرة أخرى » فى نوفير سنة ١١15١‏ ؛ بعد 
أن أساء ابنة سليان الحكم بها » وتعرضت لخطر الفرنج » ولم يكن مما من 
القوة ما يقاوم إيلغازى وبمنعه من الدخول » ولم يابث أن عفا عن ابنه ؛ 
غر أنه ااشتد فى إنزال العقاب بأتباعه الذين حسنوا له العصيان وأحسن 
إلى أهل المدية » فسامحهم بشىء من المكوس0*© . ولتوطيد سلطانه. على 


. 1١و99 ابن المدم : زيدة الخلب ج ؟ ع ص‎ )١( 
مأك .مه : أعوويه:0‎ 1١. .م‎ 59. 
. ١و9 (؟) ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ ع ص‎ 
.م .آ .أك .تره : أعققنه0‎ 9 
.م .1آ مأك .ره : مقتمكع مآ‎ 159. 
7غ 9 ,ص .آ1آ أك .ره : مقتساعمسظ‎ 
.م .آ يأك ,مه : أعوقنه:©‎ 59. 
.مم .1آ .اك .مه + معز أه ةلكا‎ 538-96 
.م 51265 سأأقآ عط أه طأاسسه:0 عط : مموامطعللط‎ 
.7١١ (؛) ابن العدم : زبدة الحلب ج م ص‎ 
.؟٠٠١,«ص‎ » ,١ج .)ابن العدم : زبدة الحلب‎ ( 
,م .1 مأك .مه : أعؤوناه:0‎ 0. 
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وى ء تزوج أميرة سلجوقية 7 هى ابنة الملك رضوان صاحب حلب ., 
3 ئون الإدارة بحلب27© ء وصالح الفرنج مدة سنة كاملة ع فأعطاهم 
كان بأيدسهم من الضصياع التابعة للأثارب ٠»‏ أما الأثارب ذاتها فلم ترجع 


مم 8 . 


وعلى الرغم من الشزاكم التى أنزها الفرنج بإيلغازى ٠‏ فإنه لم يتوقف. 
عالفق أل اقتاللم. + فاغتم 'فرضة ختروج. بونز كونت. طرابلض عل 
زاءة ملك بيت المقدس »,. أوائل سنة 11117 ء ومسير بلدوين إلى طرابلس, 
انزاع يمن الولاء والتبعية من بونز » فقدم إلى الشام ى يونيه ١١11‏ » 
وبمحبته بلك ابن أخيه2». غير أن ما بذلاه من محاولات للاستيلاء على زردانه 
وائزاعها من أيدى الصليبيين » كان مصيرها الفشل ء فارتد إيلغازى. 
عنباء غير أنه لم يكد يصل إلى حلب حتى قضى نحبه فى نوفير سنة ١١117‏ » 
ورجع بلدوين إلى أنطاكية9© . 


وما جره الغر نج من بجاح قَّ سائر الهات وما هيأه ثم موثت. 
إلفازى من فرص © لم يلبث أن أفسدها وقوع جوسلن كونت. 


. 8٠٠١#" ابن العدم » زيدة الحلب ج # + ص‎ )١( 
.م ,1آ مأك .مه : اءووتوء0©‎ 580-581١هماع‎ 1٠ 0) 
. 8٠٠١# ابن العدم : زبدة الحلب ج 5 عاص‎ 
(؟) ولعلٍ بلدوين يرى مسيره إلى طرابلس وتمع الفتنة بها ؛ إلى تطلعه إلى بسط.‎ 
ملنانه عل .طرابيلس ع فتصير له بذلك السيادة عل الإمارات اللاتينية » بعد أن صارت له‎ 
ارصابة عل أنطاكية! . اواالمعروف أن بلدوين الأول حصل غل بمين 'الفبعيةا سنة 11651 من‎ 
برترام كونت طر ابلس . انظر‎ 
.م 5غ216أدر سمأكه]ا عط كه طأسامء0 عط1 + سووامط )لز‎ 417. 50]. ٠ 
113:54 .م .1 نأك .مه : ع1 4ه‎ 9. 


(؛) ‏ .417-418 .م وعنها5 ملتهآ عط كه طاسرمعين عط : سموامط تلز 
.11 يأك .مه : .138أعسيك 


.581-83 .مم .1 .أك .م0 : أع0101155: 
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الرها فى أسر المسلمين . ذلك أن بلك بن برام » بادر عد مره 
.من زردانه ء إلى حصار الرها » ثم ارتد عنها بعد أن تبين. له صعورة 
الاستيلاء علمها » لما صادفه من مقاومة عنيفة ؛ غبر أن الفرنج بالرها 
استبد مهم الحوف ؛) وأجسوا ابأن بلك .لابذ أن يعود لقتاهم » فأرسلرا 
إلى جوسلن فى الببرة » حيث كان يلهو مع أميرها جاليران لى بويزيه0» , 
خطرونه بما حدث . وإذ ارثاع سباليران لوجود بلك فى أراضيه » حن 
جوسلن على الاشيراك سويا فى حملة » لنازلة بلك . ووقف بلك على 
خطة الأميرين فرأى أن ينصب هما كيناً عند سروج ؛ ف موضع 
رطب » زاده سوءا انهمار الأمطار وقتذاك » فأنزاقت أرجل اليل » وتعيرت 
فى سيرها » ولم يجد فرسان البر تمان صعوبة فى تطويق الفرنج , 
فوقع فى أسرهم » فى سبتمير 1155 . جوسلين وجاليران وستون 
من فرسانهم . وعرض علهم بلك إطلاق سراحهم » مقايل تلم 
الرها » فرفض جوسالين ٠‏ فجرى تقل الأسرى إلى خرئيرت قلءة 
لاك © التى .تقع إلى الشهال الشرقيمن, الرها0© . 


ترتب على وؤفاة إيلغازى أن تفككت أملاك الأراتئقة » فاقتسمها 
أبناواة وأبئاء إخوته ؛ فكانت ميافارقين من تنصيب ابه اكير سلمان ا 


(1) المعروف أن جوسلين تزوج ٠‏ للمرة الثانية » من ماريا شقيقة روجر أبير 
أنظاكية » وحصل على عزاز » بائنة لها » أما جالير ان فحصل عل البيرة سنة 1111 » إقطاءاً 
-من قبل بلدوين الأول . انظر .اك .»10 : هه5امطع1ل2 

(؟) ابن الأثير : الكامل جب ١٠١‏ ء ص 4١8‏ - |4 . 

ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ » ضص5١٠35.‏ 
191 .م [1١‏ مأك .مه : مقصعمنة 
.418 .م ,قعلهاة ملثة] عط زه طأاسمء© عط : مومامطعتلا 
.583-584 .مم .1 مأك مره : أعؤوه:0 
ترتب على أسر جوسلين أن تولى يلدوين الثاف الوصاية على الرها » فأصبح يم بيت 
المقدس وأنطاكية والرها . 
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فك 


يخ نال ابنه الأصغر تمرتاش » ماردين » وكانت حلب من حق 
بن أخيه سليان » أما بلك بهرام فاحتفظ برتيرت ء وأضاف إلها حزان 
فى المنوب33"© . 

الواضح أن الفرنج ارتاحوا من تفكك المملكة الأرتقية » فالمعروف 
أن السيادة الأرتقية على حلي.. . ارتكنت على عساكر التركان من 
دار بكر ؛ فأضحى سلمان الذى ولى حكم حلب » فق مركز ضعيف 
بعد أن صارت ديار بكر فى سحوزة أمراء آخرين من الأراتقة . فاستغل 
بلدوين الثانى ملك بيت المقدس الفوضى الناشبة ى حلب »© فتوجه 
إلى الثمال بميوشه من أنطاكية والرها فضلا عن الأرمن الذين انحازوا 
إليه » فأغار على البزاعة » ومنها توجه إلى بالس ٠‏ من ممتلكات 
خب + غل! بن النزات ايم حصر البيرة واستولى على قلعتها . 
وبذا جرى تطويق حلب من سائر اللحهات ؛ ونمتم على سليان 
أن يعقد صلحا مم بلدوين » عقتضاه يسلمه قاعة الأثارب0© . 


ولا فرغ بلدوين الثانى من تقرير الصلح مع حلب ء» سنة 1138 » 
وأعاد إلى أنطاكية احدودها السابقة » واطمأن إلى سلامة الرها » قرر 
اليادرة إلى تخليص جوسلن من ين ٠‏ والواقع أن هذه الحولة الموجهة 
لإطلاق سراح جوسلن » كانت بالغة الأهمية نظرا لآن بلك كان 
وقتذاك يحاصر حصن كركر ؛ على تهر الفرات » الذى يعتير من توابع الرها » 


)1 أبن الآثير : الكامل ب ١٠١‏ ع حن 8785 , 
ابن العديم : زيدة الحلب بج ”8 :ا ص و١٠85‏ . 
162 .ص .لل وعفهءنسك عط أه نزرماولةآ : ممصسعجربر 
584-585 .مم .1 .نأك .مه : أععوناه0 
00 .585 .م .! مأك ,م : أععوسه:0 
ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ وص +*١؟.‏ 
ابن الأثير : الكامل بج ١١‏ » صن ٠ع‏ --281 . 


112م) 


يك 


فنصب معسكره على الضفة الشرقية لتهر سنجه من فروع الفرات ٠‏ تجار 
بلك6©0 . ودار القتال بين الفريقن » سنة ١١١‏ ع فانهزم بلدوين 
ووقع فى أسر بلك الذى حمله أيضا إلى خرتيرت9© . 


وللمرة الثانية اجتمع ف "لأسن سويا » بلدوين وجوسلين ؛ غر 
أن وضعهما هذه المرة كان بالغ الحرج ٠‏ لأن بلدوين (الثانى ) صار 
ملكا » ويعتير دعامة المملكة الصليبية . على أن كيان الدولة الصلبية 
لازال قائما » فتولى إدارة الرها جفرى الراهب » وسير الأمور 
ذا اأنطاعة الطريرك. ؛ اليا كام يصريت ‏ شياسنة بيت لخديل 
الكندسطبل يوستاس جارثييه ثم ولم بون » صاحب طيرية وصيدا© . 

وذاع صيت بلك » وارتفع شأنه لما أحرزه من انتصار باهر , 
غير أنه لم يفد من هذا النجاح فى توجيه ضربة قاضية إلى الفرنج بل التفت 
إلى توطيد ملكه ى حلب ٠‏ بعد أن انتزعها من ابن عمه سليان » كا 
استولى على حران + وهاجم أملاك الصليبيين فى أقصى الغمال0© , 


نحم على بلك أن يمضى إلى خرتبرت » بعد أن علم بخبر هروب 
جوسلين ٠‏ واستيلاء بلدوين وأصعايه المعتقلين » على قلعتها يفضل مساعدة 


210 .587 مم .[آ مأك .ره : أعوذناه:0© 
ابن العدم : زيدة الحلب + ؟ »ص .5١١‏ 
(7) ابن العدعم : زبدة الحلب ج ؟ »ص .95١١‏ 
ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ص 48# . 
.58 م.م .1 باك .مه : آأءةؤترمع© 


00 .163 مم .اا نأك .مه : مقساعسسظ 
.م 51215 متأامآ عطا أه طأبسمع0 عط" : ممفامطءللة 

.546-57 .م.آ مأك .مه : عئز1 أه موتلا 

-588 ,م .[آ مأك .مه : أعودناه:© 


(؛ ) ابن العدم : زبدة الحلب بج ؟اء ص ؟١؟ا.‏ 


ونكت 


إإرين . واستطاع جوسلين أن يحشد جيشاً من بيت المقدس » وأسرع 
ماعدة بلدوين » غير أن بلك أفسد خطته » بما قام به من حشد قوات 
يخمة فق سرغة أدفشت المعاصرين © فهاجم اغة خريرنتة واسترق 
علبا » ورتب فما من يحفظها » وسير بلدوين وجاليران وابن اخحت 
دوين إلى حران حيث جرى حبسهم © . 

يخاظر "جوسلين بالتوجه إلى. جران لطلاق سراح يلدوين ورفاقه .» 
ناد إلى تل باشر . ولم يفد بلك أيضاً من هذا الموقف » بل انصرف 
إلى قع ثورة فى منبج + فأصابه سهم طائش ٠‏ فى مايو سنة 1١74‏ » 
أدى إلى مصرعه » وصار يردد قبل وفاته « هذا السهم قتل المسلمين 
كلهم »4لا أسهم به فى الحهاد ضد الصليبين ا ققدة باضه ف قتاطى 29 . 
والواقع أن بلك صدق فى كلمته » نظرا لا بذله من جهد فى 7وحيد 
لقوى الإسلامية ضد الفرنج » ثم إنه كان على وشك المسير لإنقاذ 
صور التى كان يحاصرها الفرئج » فأدت وفاة بلك إلى سوط صور 
فى أيدى الفرئجح وبذلك صارت لم الستٍظزة. على الساحل0© . 





., 7١" ابن العدم : زيدة الحلب ج ١اء ص‎ )١( 
. 815 ابن القلانسى  : ذيل تاريخ دمشق ض‎ 
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. ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ .6 ص 1980م ح- وال‎ (000 
. 45 ص‎ © ١٠١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
.م .]1[ .أن .مه : مسقساعمي8‎ 165. 
.م .آ مأك .مه : أءؤ5ذناه:0‎ 6. 
مأك مه : معطو‎ 5-5 291-298, 
.م .1 .أك مه : أعؤوناه02‎ )) 
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تعرضت إمارات الأرائقة بعد وفاة بلك للانهيار » وحلت بحل 
الكوارث» إذ خضعت من جديد لتيمورتاش ابن ايلغازى ؛ وخليك 
على ماردين » غير أنه نازعه فى حمها دبيس بن صدقة اللى 
تحالف مع أمير جعير والفرنج والسكان الشيعة .ق تلب 3" . رول يسع 
تيمورتاش إلا أن يتفاوض فى إطلاق سراح يلدوين » مع «جوسلين وملكة 
بيت المقدس » مقابل التنازل عن عزاز وفدية كبيرة » فجرى إطلاق 
صراحه فى أغسظس :سنة 2011378 ., 
لم'ين. بلدواين بوعدة + بعد إطلاق . سراحه © فلم يكثازل عن 
الحصون الثى وعد بتسليمها » بل إنه حالف مع دبيس على أن تكرن 
حلب لدبيس » والأموال والأرواح وبعض المواضع للفرنج©» . 
أما تيمورتاش فإنه انسحب من حلب إلى الحزيرة بعد أن دنس من 
الدفاع عنها » وتركها فى حراسة سكانها وحامية موؤلفة من 56٠‏ فارس0»), 
تعر ضت حلب لحصار شديد » فى اكتوبر سئة 1١174‏ » قام به بلدوين 
وجوسلين وخلفائهما من الأمراء المسامين أمثال دبيس + وأمير جعير 
وسلطان شاه ابن رضوان » وياغى سيان الأرئق . واستات أهل خلب 
فى الدفاع عن هديتتهم نحو ثلائة شهؤق ء وأرسلوا إلى 'تيمورتاش 


0010 452 .م وؤوعلع أه الدع عط لمة أعمع2 : مم6 
ابن الآثير :. الكامل ب ١٠١‏ و ص 4م4 ع غ4 . 

.م .11 .أك .مه : أعققنه:0 

0 .م 513165 منتتهآ عط أه طابندمع0 عط" : ومموامط ألا 

-111.مم .11 أن .مه : مقسءمنظ 

.627-625 مم 1[ يأك .مه ؛ ؛أعووندم0 

اللو 2 ,م وووء50 كه 211 عط ل0هة أعمع2 : مم0 
ابن العدم : زيدة الحلب ج79 . ص 98-59٠١‏ . 

0067 .452 .ع هؤوعل8 5ه الوم عغط؛ همه أعمء2 : دمل 


همذ 


يتنجدون به » فلم يحفل باستغائتهم » فتوجه رسلهم إلى أتابك الموصل » 
أفسنقر ارسق » على كره منهم » فلقوا مئه الترحيب » وتوجه لمساعدتهم » 
وإنمازت إليه قوات أتابك دمشق وأمير مص » فرد الصليبيين وحلفائهم 
عن حلب فى يناير سنة 2121118 . وبذلك اتهار .حلف الصليبين » وتوجه 
بلدوين إك بيت المقدس ٠‏ بعد أن غاب عنها ثلاثة سنوات » وارتحل 
دبيس بقبيلته إلى الشرق0؟© . 

وفى سنة ١١5١‏ + أقطع السلطان محمود السلجوق مدينة الموصل 
وأعمالها » وتوابعها كالخزيرة وسنجار ؛ الأمير أقسنقر الرسق » وتقدم 
إلى سائر الأمراء بطاعته وأمر بمجاهدة الفرنج » وذلك لما اشتهر به البرستق 
من الإخلاص للسلطان وملازمته له ى حروبه كلها » ولا قام به من 
التوسط بين السلطان محمود وأخيه مسعود9©؟ . 

والواقع أن اتحاد حلب مع الموصل » وخضوعهما لسيطرة ارسق 
أنابك الموصل : أضحى لهدد كيان الصليبيين . إذ رأى الترسق 
وزنكى هق بعده 16 ى هذا الامحاد : يستطيع با 0 قم 
إمارة مستقلة» يتوارما سلالته . ولمالم تكن الموصل وحدها كافية 
لنحقيق هذا الغرض » نظراً لقرمها من. تواضر السلطنة السلجوقية . 
فإن الاستيلاء على حلب » وبلادها » يزيد فى توطيد مركزه » وتثبيت 
دعام ملكه » بما تبذله من المساعدة المادية والمالية . وما يزيد فى قيمة 
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ا 

الاستيلاء على حلب » أنها بفضل موقعها على ثغر المسلمين ومعة 
نجاه الفرنج ٠‏ أضفت على أمير الموصل صفة المدافع عن الإيمان ضر 
الكفار » كنا أن قوة الشعور الإسلاى » نجعل من العسير على السلطان 
أن يتخذ ضد أميرها إجراء صارما2© . يضاف إلى ذلك أن الرسى , 
باعتباره ممثلا للسلطان السلجوق صار له السلطة الشرعية الوحيدة » بن 
الإمارات الكثيرة وقئذ » فصار فى وسعه أن يقضى على الفوضى الناشية 
ها وأن يخضعها للسلطان السلجوق2©2 . 


وإذ حرص البرستى على إعادة تنظم حكومة حلب » قام باعتباره 
سيد على هذه اللحهات ٠»‏ بالطواف بالإمارات الإسلامية فى الشام , 
فاستقبل فى تل السلطان خيرخان بن قراجا » ثم نوجه لزيارة شيزر , 
فاستقيله أمير ها سلطان » وسم له رهائن الفرنج » الذين استبقاهم 
بحوزته حتى ينم تنفيذ المعاهدة المعقودة بن بادوين الثانى وتيمورتاش22 , 
ومن شيزر» سان اللرستى إلى حماه » وهى من أملاك طفتكين أتابك دمشق» 
فقدم إليه يجيشه .. وبذا خضع لقيادة الو سق كل القوات الإسلاممة 
بالشام فضملا عن ,العساكر الساجوقية هن الموصل . وشرع النرسى فى 
الإغارة على أملاك أنطاكية » بأن حاضر كفر طاب » فأذعنت له » 
فسلمها إلى أمير حمص2؟© . وزحف اللرسق على عزاز» حيث دار 
ف آخخر هارو سنة ١١78‏ معركة عنيفة » التتى فها مع ملك بيت المقدس 
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بإزى قاد ..جيوش أنطاكية وطرابلس :والرها قضلا عن جيشه » فحلت 
إيرعمة بالعرستى2؟ . وتقرر عقد هدنة بين ارسق والفرنج » غير أن 
الانفاق لم يتم تمائياً بين الحانبين نظرا لأن الفرنج لم يحترموا ما اتفقوا 
عليه. ؛ هن قبل » من الشروط0© م 

وق غارس, سبنة 71 اسم بوتز حصن الرفانية الواقع على التلال 
فى غرب حمص + ونمهض بلدوين ملك بيت المقدس لمساندته ؛ حتى تمكن 
من الاستيلاء عليه بعد حصار استمر 18 بوما . وإذ أحس" والمها عا تتعرض 
له من خطر ٠»‏ الس المساعدة من المرسق أتابك حلب والموصل0© م 
وحشد الرستى جيشاً ضخا » وتوجه لنجدة صاحب رفانية » واتخذ 
طريق منبج الموادى إلى الشام ؛ والمعروف أن بلاد منبج وأراضها يت 
دائماً لغارات جوساين كونت الرها ؛ فدارت المفاوضات بين ارسق 
وجوسلين لعقّد هدنة » على أن تكون الضياع ما بن عزاز وحلب مناصفة » 
وأن يكون الخرب بينهما على غير ذلك ء واستقر هذا الأمر©» م 

والواقع أن العرسق أراد أن يصالح الفرئج فى هذه الناحية » كها 
ينصرف إلى إمناوأة الصليبيين على تبر الأورنت ؛. ‏ فحاصرالاثاركة ف 
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يوليه. + سِبية 1155 + وأرسل جماعة من العسكر والنقابين إلى حصن الدير 
الذى بقع فى أعلى شرمذا » فأذعن لم . ونهب العساكر الغلال والفلاحن 
فى سائر البلاد التى أغاروا علها » وبعثوا بالغلة والمحصول إلى حل , 
ثم زحفوا إلى الأثارب27© . وعلى الرغم من أن قوات البرسق اسنوت 
على السورين الخارجيين ٠»‏ لم يتيسر لها الاستيلاء على المدينة » لبادرة 
ملك بيت المقدس إلى الدفاع عنها9؟© . على أن البرسق لم يمض فى الحرن 
حتى لايتعرض المسلمون للا تعرضوا له من قبل فى عزازء وقرر عقد 
الصلح مع الفرنج ء غير أن بلدؤين لم يلبث بعد أن جلا البرستى بقوانه 
عن الأثارب ٠‏ أن أنكر ماسبق أن عرضه على ارسق من شروط 
الصلح » وأهمها إعادة رفانية إلى الملمين9؟© ؛ بل إنه طالب يلاد 
جديدة وقال « ما نصالح إلا على أن تكون الأماكن 'التى ناصفنا فبا 
ف العام الماضى ( الواقعة بن حلب وعزاز ) ء لنا دون المسلمين ‏ . فلم 
بقبل الرسق ذلك » وأقام فترة بحلب ترددت أثناءها الرسل بينه وبين 
الفرنج .دون أن تؤأدى إلى نتيجة مقبولة من الخانبين29© . وما حدث 
بعدئذ من غارات من الحانبين لم تود إلى نتيجة من النتائج » فرجع 
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23 
بلدوين إل بيت المقدس 2 وارنحل المر سق إل الموصل ؛ بعد أن أناب. 
0 حكم حلب عز الدين مسعود ء غير أنه .ما كاد يصل إلى الموصل 
حى لى مصرعه على يد أحد الباطنية فى نوفير سنة 291175© ؛ وبذا: 
تلص الباطنية من عدو عنيد9؟ . وما هو جدير بالذكر أن عز الدين 
سعود تلق أول نبأ عن مصرع والده من أمير أنطاكية » ويعلل ابن الأثثر 
زلك » بشدة عناية أمير أنطاكية بمعرفة الأحوال الإسلامية0؟ . 
خلف عزالدين مسعود » أباه اللرستى » على حلب » غير أنه لم يلبث 
أن توجه إلى السلطان محمود السلجوق ببغداد , يسأله أن ينعم عليه 
فى أقالم الدولة الساجوقية أضحى من . النظم السلجوقية . ملك مسعود 
الموصل » وحلب9» » على أن مسعودا صادف مقاومة فى حلب مصدرها 
حزب من سكان المدينة يضم عدداً كبيراً من الباطنية . وإذ ساءعت 
العلاقات بِيْنْه وبين الأتابك طغتكين ؛ قبل أن يقلده السلطان الموضل 
وحلب © وتخامره الشاك أن قائتل أبيه من سكان حماة ع الخاضعة. 
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السلطان أتابك دمشق » انصرف عن مجاهدة الفرنج وحاصر الرحية 53 
أملاك طختكين 5 فتسلم القلعة » غير أنه فلات افكاة فى مايو سنة 00111810 , 
سادت الفوضى بحلب » وتنازع حكمها كثيرون » منهم ختلغ الذى أررل, 
السلطان محمود » ومعه توقيع مسعود بن البرستى بحلب » غير أنه أساء السرة , 
وامتدت يده إلى أموال الناس فكرهوه وحصروه بالقلعة » ونصبوا علوم أمرا 
أرتقيا » اسمه بدر الدولة سليان بن عبد الحبار » فأطاعوه . ودخل إلى المدبنة 
لق الأمر الل" ابراهم بن رضوان » وحسان صاحب منج » وحن 
صاحب بزاعة92؟ . واغتنم الفرصة أيضا » جوسلن كونت الرها , 
وبوهند الثانى أمير أنطاكية ٠‏ للاستيلاء على حلب ٠»‏ غير أن مالكان 
من العداء ببن 010 وبوهمند » وما بذله فيا سكان المدينة 2 الأموال , 
أنقل المدينة َّ 0 هراد ء 

واشتد تضييق الحصار على ختلغ » حتى وصل إلى حلب عساكر 
ماد الدين زنكى » فتسلموا القلعة واعتلقوا ختلغ »,ثم تقرر سمل عينيه9 , 
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رتك : 

الواضح أن اقتران الحماس الدينى بروح المغامرة والإقدام » كان من 
1 دوافع الحهاد الدينى ‏ غير أنه مهما كان الحافر ء فلابد من قيام 
الوجدة » وظهور زعم مجمع شمل القوى المتناحرة » ويؤلف فنها جيشا 
مستعدا للتضحية فى سبيل العقيدة والإيمان . فإذا ظهر قائد جمع الناس على 
إحترامه » لما اشتهر به من الششجاعة والعبقرية الحربية » رجعل من التركان 
وأمراء العرك قوات محاربة يعمل الصليبيون ها حسابا كبيرا2؟ . كان_هذا. 
ازعم هو ادن ل ش 

كان أقسنقر والدزتكى_من أعظم مالك السلطان ملك شاه قدرا ؛ 
وأرفعهم شأنا » ولاه حكم حلب سنة 1١41‏ ء فاشتهر فى إدارته بالتسامح 
والاهنام بالرعية » فصار مضرب الأمثال فى الإخلاص والاستقامة . على 
أنه لتى مصرعه سنة ٠١94‏ على يد تنش + شقيق ملك شاه » ومئسس 
الدولة السلجوقية بالشام0؟© . 

م يتجاوز عماد الدين زنكى وقتذاك العاشرة من عمره ٠‏ فالتتف حول 
ماليك أبيه » فشمله كرزبوقا والى الموصل منذ 1١45‏ يالعطف والرعاية » 
وشهد القتال وهو لا زال صبيا . إذ حضر مع كربوقا ومعه جماعة كثرة 
من أصحاب أبيه » المصاف بين سقمان وكربوقا » عند آمد » فلما اشتد 


القتال » ألتى أصحاب أقسنقر » زنكى ولد صاحهم ببن أرجل الخيل » لاستثارة 


امهم » فقناتلوا حيئذ قتالا شديدا9© » ودخل ف خدمة كل من جاولى 
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وابرسى2© . وذاع صيت زنكى لما أبداه من البسالة أثناء قتاله للصلييين , 
حين اشترك فى خلة مودود ى هجوم غلى طيرية سنة 1111 (5:), 
فأبدى من الشدة فى القتال والفروسية ما اكسبه لقب الشاتى إذ أْد تقدم 
وحده نحو طيرية يطارد الفرنج » فقاتلهم على باب المدينة وهو يذنظر قدوم 
أصحابه فيماكون البلد0© . 


وكافأه السلطان محمود السلجوق بأن جعل له شحنكية البصرة وواسط , 
وعظم شأنه9» . وأظهر زنكى من البطولة فى أثناء لتقتال الذى وقع بين الحليفة 
المسرشد بالله » وبين دبيس بن صدقة صاحب الحاة » ما جعله يدرك فوته 
ويتطلع إل أن 0 واحدا من الأمراء الأتراك ؛ لا رد تابع يفائل 
لحساب آمراء عديدين فى متلف اللنهات . واستقر على ألا يخدم سرى 
السلطان السلجوق فحباه بعطفه وكرمه . ولا وقع التزاع بين السلطان 
والخليفة » امخاز زنكى إلى جانب السلطان ٠‏ فرجحت كفته » وقبل 
الدليفة الانزواء فى داره » وصار زنكى يصرف الأمور ؛ لاف بغداد 
وحدها » سنة,5؟١١‏ » بل فى سائن يجهات العراق(؟؟ . وما اشتهر به 
زنكى من المهارة واللباقة استرعى اهتام الخليفة وسكان بغداد2*© . ولماعزم 
السلطان على المسير من بغداد » ولى زنكى شحنكية بغداد » فضلا عن إقطاع 
البصرة »© وبذا اطمأن قلبه من جهة العراق0"© . 
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.م ع1 مأك ,جه : أعوقناه:0‎ 60 


يلد 


ولما مات مسعود بن ارسق أتابلك الموصل » » توجه إلى السلطان وفد 
من الأعيان » يلتمسون منه تعيين ز زنكى أنايكا على الموصل » وذلك لآن 
1 الحزيرة والشام ٠‏ قد تمكن ن الفرنج منها ٠»‏ وقويت شوكتهم ما » 
زاستولوا على أكثر ها وقد أميكع ولايتهم من حدود ماردين إلى عريش 
يمر » ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين . وقد كان العرستى مع شجاعته 
وتهربته وانقياد العساكر إليه » يكف بعض عاديتهم وشرهم . فنذ قتل » 
إزداد طمعهم » ولابد للبلاد من رجل شهم شجاع ذى رأى وتحرية : 
ينب علنها ويحفظها . ويحمى حوزتها » . فاستجاب السلطان ل .لا يعلمه 
بن كفايته لا ليه من المناصب ٠‏ فأحضره وولاه البلاد كلها؟© » وجعله _ 


017 ان ويم دن 


السلطان أتايكا لابنه أت أرسلان. 3 ؛_وطلب إليه آل بمضى ىق 2اهدة 


الفرنج ع بالشاء9؟ . 

أضحى لراما على زنكى أن يقاتل الفرئج ؛ بعد أن أحمد فتنة دبييس » 
وتم على الخليفة_» ولا شلك أن حركة ابتهاد الدبى قد الصليبين 
سرف تمضى ,قدما بفضل زنكى ومااشتهر به من النشاط والإقدام 
والحماس . استقر .زنكى ى حكوهة الموصل فى سبتمير سنة 1١11‏ . 
شرع قى إخضاع «توابعها ويقرر قراعد الحكم 91 . ولا اشتهر به 
زنكى من الرة فى اصطناع الرجال » اتختار رجالا أكفاء يثق فنهم ؛ 
فرلاهم ؛ دزدارية القلعة بالموصل ٠‏ والحجابة والقضاء » وبذل هم 
الإنطاعات والأملاك9© . ثم استولى على جزيرة ابن عمر » وكان مها 





(1) ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ص مه 4ه 
6656-7 .ممم .1 يأك .مه : أعوونره:0 
01 6 .مأ .ره :؛ معطة© 
.2 .صم .لآ أق ,مه : ممارعم ]1 
4 .م 358ع50 أو القع عطا 850 أومعءج2 : ططأتا 
(؟) ابن الأثير : الكامل ب ٠١‏ » ص 4م . 
(4) ابن الآثير : الكامل ب ٠١‏ » ص 4ه4. 
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ماليك البرسى ٠»‏ وانتزع من. حسام الدين تمرئاش الأرتق + نصسي. 
وَجَرانَ" 'بوهادق وطن أمير الرها كها يتفرغ لإصلاح ابلار 
وسحشيك ١‏ الئوة'!: .وكات أهم الأمرر عنده » أن يعر الفرات إلى 
الشام » ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية2» ٠‏ قبل الشروع 
فى مجاهدة الفرنج0© . 

وبفضل هما حصل علية زنكى من الساطان » من التوقيع بالموصل 
والحزيرة والشام » صار فى وسعه أن يبسط سلطانه على جهات كثرة , 
فسر إلى حلب اثنين من أكابر أمراء البرسق » لحفظ الأمن وتوطيد 
سلطته مها . ثم أنفذ إلها عسكرا بقيادة حاجبه صلاح الدين الياغسيانى 
فاستولى على قلعة حلب”2» . وكيفما كان الأمر » فان زنكى دخل حلب 
فى 18 يونيه 1179 » 01١‏ ه + فالتقاه أهلها وأظهروا الفرح والسرور 
لقدومه402) :للف جياه الدين زنكى قَْ طر يشّه إلى حاب ع مديلة 
منبج وبزاعة0*؟ . 

على أن الأتابك زنكى اعتير ولايته على حلب ٠»‏ تجديدا لماكان 
لأسرته منئ#سيطرة علبا » بعد أن مضى على مصرع أبيه 6“ سي 
(4:و١8-1؟١١1)ء‏ فاكان للأسرة الزنكية من سلطات 4 )إنما حصاته 
عليه بتقاليد من السلاط.ن ملاك شّاه ع« وبركيارق والساطان مخمود 5 فإذا 


(1) ابن الآثير : الكامل ج 1٠١‏ » ص 5ه4. 
.49 .م .5312015 : عاموطء عمسا 
20 .667-68 مم .آ مأك .نره : أعفكتاه© 
(") ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ؛ ص 88+ . 
أبن العدمم : زبدة الحلل ج؟ .») ص ؟*» ١‏ -::4؟ . 
.668 .م .1آ مأك ,ره : أعوقناه:9 
( 4 ) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 58 . 
(ه) ابن الآثير : الكامل ج ٠١‏ ع ص 8ه . 


هه 


أنام الزنكيون دولة إسلامية متحدة بالشام 34 فإنهم يفعلون ذلك » باعبار عير 
520 ووارثين للسلطنة التركية المتداعية0© . 


وتبيأت الأحوال ازنكى للتدخل فى أمور الشام » فيشير ابن الأثير 
إلى أنه ولولا أن الله تعالى » من” على المسلمين بمللك أتابك ببلاد الشام » , 
لكها الفرئج » لأنهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية » فإذا علم, 
زك طختكين » قصد بلادهم وأغار عليها » فيضطر الفرئج إلى الرحيل » 
لدفعه عن بلادهم » فقدر الله تعالى أنه 'توى هذه السنة (فيراير 4؟1١1).‏ 
نخلا لم الشام 0 جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله ع( فلطثف الله 
لمن بولاية عماد الدين »9© . فأضحى يزعي حركة اللحهاد قائد » 
إذا مات » خلفه قائد آخر » فجاء بعد زنكى ابنه لور الدين » 
م صلاح الدين ؛ وصار يواجه مملكة الصليبين على الساحل » دولة 
متسس لسر ال لشتله سس .نت سخ هم يد 


إسلامية بداخل سوريا9؟© . 
اتسين رايسم 





أضعف دمشق ما حدث من وفاة .طفتكين » فانصرف ابنه بورى 
إل اناق ينك .ورد" بلدوين التق عنبا » ولم تتسع أطماعة إلا 
بعد من ذلكغ9» . وحرص زنكى على أن يفيد من ضعف دمشق » بأن 
بستولى على بعض توابعها » ولم يكن لقاؤه مع خبرخان ابن قراجا . صاحب 
حمص » فى أرض حماه من أملاك دمشق إلا تمهيدا لما حدث من الأمور ق. 





)1( .68 بط .آ بأك ,مه : أعؤوناه© 
أبن لاني «الكايل لج زاك 0 2 
ابن الأثير : التار يخ الباهر ص 8” . 
0( .669 .م ءآ أك ,ره : أعؤؤنامع0: 
)0( .669 ,م .1 مأك .ره : أعققناه1 © 
.5 بط 5064853 05 5211 عط؛ لهة أعمء2 : ططأل»- 
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«السنة التالية ٠غ‏ [ذْ تأكدت بينبما مودة » لم تحمد عاقبتها » على حد قول 
لض العد» 202 . 


وكها يجعل ملكه فى حلب مشروعا ؛ ٠‏ » وبقيمه على قواعد شرعية تابن 


م لك بأمرين على جانب كبير د لاني لولم ان و 

د ف اي ىناه ترم 1 
ابئة ابئة الملك وات 43 والتى | شعر لازن شرق انرق عرقي عل . 
فانتقات هذه الحقوق » بزواجها ء إلى الأسرة الزنكية9© , أما الأمر 
توجه إلى دار السلطان السلجوق ٠‏ ببغداد . وقد أدرك أن السلطان م ينا 
أن مبب هذا القائد الطموح أملاكا شاسعة وكان يؤثر أن تكون اللاد 
لدبيس بن صدقه ء فأنكر الخليفة المسترشد ذلك . لماكان من مسائدة 
:دبيس للفرنج . وقبلٍ السلطان آخر الآمر أن ينح زنكىي_تقليدا بالموصل , 


والخزيرة والرحبة ع( وحلب وسائر البلاد الشامية وغيرها بما فى ذلك البلاد 
د ا 0 


:الى ديك الفر نج 5 وأدرك السلطان وزنكى أهمية التقليد الذى زو20), 





كانجاذتشق أول الإمارات الإشلامية 'التى . تأثر لت_بماحدث 


ا احا 


: فى_الثمال .من ' من غبار ف .توازن القوى. 3 فالمخر وف أن ل الأول » 


000 


ملاك بيت المقدس كد هجماته على مصر ومتلكاتها ىق آسيا 6 وحاول 
أن يجعل من دمشق بلدا محايدا » على حن أن بلدوين الثانى » حرص على 
1 16 .م .أك .مه : «سمممعرعاة 
ابن العددم انه الحلي ع عن س8 ار 
(؟) ابن العدم : زيدة الحلبي جا ء ص 544 . 
69 .م .آ مأك .مه : أعوفتاه0 
:(*) ابن العدم : زبدة الحلب ج # ص ١4#‏ -4؛١.‏ 
ابن الآثير : الكامل جب 6٠ ١١‏ ص م0" . 
ابن القلانسى : ذيل تاربخ دمشق ص 807 . 
9 .م .[ يأك بره : أعوونه0 
.125 .م يأك .مه ؛ سمقوة زعاة 


2 


إن يوجه هجومه على دمشق 21 . وترتب على هزّمة الصليبيين فى الشمال 
معركة ساحة الدم سنة ١١119‏ » واشتراك بلدوين الثانى فبها و أن عبات 
لفرصة لأناباك دمشق طغتكين » ليسهم ى 5 ىق الثمال 
برخل ى_مفاوضات مع الفاطميين ىق مصر9© نب اشترك أقسنقر ارسق 
ب طفتكين فيا دار من الفاوضات مع مصرء والراجح أن بوآدر توه ا 
حت ا 6 6 يفسر ؛ يفسر ما أقدم عليه بادوين الثانى من 
رهاهة عسقلان فى نوفير سئة ١١18‏ ء والإغارة على أملاك دمشق فى يناير 
ب ؟١11‏ . وحقق ماكان مردف إليه الصايبيون من إحباط جهود المسلين 
فى لقيام بعمل مشترك » ومهد الطريق لماحدث يعد ثلاث_سنوات من 
لا عه قو 6 








1١)‏ ( .11426 0.ط هشعنة !5 وتأاقآ غطأا أله شابره0 عط1 : مموامط]زلح 
454 .ص ةءوء80 5ه أله 116 لهة أعمعء2 : طمن 
(؟) فى ديسمير ستة ١١81‏ لق الوزير الأفضل مصرعه ؛ فتولى مكائه المأمون » 
الل وجه اهتامه إلى ما يققع من أحداث ف الشام وفلسطين » فأنشأ أسطولا قوياً . وا 
نرصة وقوع بلدوين الثانى فى أسر بلك » فأرسل إلى يافا عساكر يحملهم الأسطول سنة ١118‏ » 
غر أن | تابك دنشق ل ينض لساعدته » فتعرض الغ يون( الفاطميون ) للهزيمة برأ عند يبئه » 
رعرأ من قبل الأسطول البندق + وسقطت مدينة صور فى أيدى الصليبيين سنة 11174 » 
وتضمئت شر واط|اطهذتة من الشروط ها يكفل لدمشثق استم رار علاقاتها التداريّة . انظر : 
.455 .م وددعل5 5ه الو عطأ؛ لمة أعمء2 : ططزنة 
616-621 .م كنأك .مه : أعوؤنده:6© 
)) .455 بطر قءقء20 أن الو عط؛ هسه أعمع2 : ططزه© 
.426 .م 5غئ5151 هتامرل عطأ 1ه طابده01 عغط1 : ممؤامط ءالع 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 8١8 - 5١+‏ . 
الواضمح أن الباطنية لم ياجأرا إلى التعارن مع دمشق » و المّاس دعاية طفتكين إلا بعد 
الأاا بين حلي والمواشال 21 زوم اعت يه بلدويي لقان من نكن ]مي التذارة © للك 
انمالن بون دمشق و الفرنج بعيد الوقوع٠»‏ ولم يتيسر أيضا قيام تحالف بين مصر ودمشق . 
دمن الاليل على التحالف بين دمشقوالباطنية ما بذله طم من قلعة بائياس فى نوفير سنة 1115 . 
.455 .صم .3ء5ع0ع أه أأةم عطا همة أعمع7 : ©١656‏ 
.426 بط 513165 «تأقبكظا غطا أه طأنامء0 عط1 ع وموامطء زكر 
ابن القلائسى : ذيل تاريخ شق ص 818 .. 
عم 
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. مات طفتكين ف فبراير سنة 1114 ء يعد أن مضى_شبر على استيلار 
زنكى على حلب » وخلفه فى الأتابكية ابنه بورى » الذى لم يلبث 
أثيت كفايته. + ف -متاوأة الباطنية » يأن طردهم من دمشق ق سإتمير من 
89 ء فلم يسعهم إلا أن يسلموا قلعة بانياس إلى الفرنج ٠‏ الذين اغتنوا 
هذه الفرصة + فاحتشدت جيوشهم من الحنوب والشهال المهاحمة دمشق , 
غير أن قوات بورى المؤلفة من التر كان والعرب طوقت الحيوش الصليبية » 
وأنزلت فى نوفير سنة 11784 اهزيمة الساحقة بسرية كان يقودها ولم 
دى بور ( كليام دبور » للإغارة على حوران من أجل امون والعلف م 
فانسحب الصليبيون + وعدل بلدوين تهائيا » بعد هذه المزيمة » وبسبب 
ما يجدد من النزاع بين أمراء الفرنج فى الشمال » عن المضى فى سياسة 
مهاحة دمشق . ولم يلبث أن عقد مع أتايك دمشق معاهدة لتنظم ما بنبيا 
من علاقات نجارية وسياسية ©0‏ 


أن 


الواضح أن القوى الإسلامية ى بلاد الشام بعد أن خضعت حلب 
لزنكى تتمثل فيا يأنى. : 


١‏ إمارة دمشق وتشمل دمشق © و01 قَْ الشهال 3 وحوران 
رجسممب مجح ست 


ف انوي + الفوكم للأنابك بورى إلوطوكن .  ”‏ إمارة حمص ») 
ويحكها خيرخان بن قراجه الركى  "‏ إمارة شيزر » وي>كمها أمر 
عربى ؛ وهو سلطان من أسرة بتى منقذ . ولما لم تكن شيزر إلا إمارة 
010 .2 .م دودعلظ أآه اله عطا ههه أعمء2 : م05 
-416 .م معتها5 سمأأقآ عطغ آه طأجرمء0 عط : مموامطء ألا 
180 يم .1آآ أك رمه + مقساعممسظ 
658-665 .مم .[ .لق ,ره : أعوكلاه© 
ابن القلانبى + ذيل تاريخ دمشق ا صس ١7#‏ - 156 . 
اين الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص 45# . 
(؟) كانت حماه إقطاعاً لسونج ابن بورى ‏ 


اح 

مفرة © ١‏ تلبث أن وثقّت علاقتها بالدولة الزنكية ودانت له 5 
اد يدل على ذلك ء إقامة اسامة بن منقذ فترة طويلة فى الموصل0© . 
آنا خخير نخان ام عن ٠»‏ فإنه اغتنم فرصة قدوم زنكن إل خلب © 
ونوجه إلى اللقاء به فى أرض حماه ؛ وَتَأ كلك بينهما اللو دة20؟© , والراجح 
إن كان يرى بإظهار الولاء لزنكى إلى أن تزداد رقعة إقطاعه . وبذا 

كك بالشا 7 ن الأمراء ؛ 6 مين اتيم السروطوة السيطرة سوى بورئى أثائلك مهي 4 
والمعروف أن دمشق ٠‏ كانت ١‏ دائما يما تناع حلب السيطرة والسيادة0؟ . 


وعلى ا الانتتصار الذى أحرزه بورى على الفر نج قُْ نو فير 
ثة 1179 © فإنه تعرض لتهديد جديد من قبل بلدوين الثانى . فلما 
عزم زنكى على مواصلة الحهاد كتنب إلى بورى » ياتمس منه المساعدة » 
أجابه إلى ذلك وتحالفا على الصفاء والمودة والإخلاص2©2 . وأرسل لمساعدته 
ابنه سونج وبعض الأمراء فى خسمائة فارس فرحب ممم زنكى » وأشار 
عع الإنازة عق عراز بو أعلاكة اافرتج عباتي للم ا امد 
وناء ونم .سابد ٠.‏ (71[سائم_بعلب0» ٠‏ دتزلقك 
الاسنيلاء على حماه فى سيتمير 1١70‏ ء فبذها لأمير مص » خيرخان » مقابل 
: ٍْ أمر بوك القيشن عل خسرخاق ؛ وتوجه 
لحصار مص .» غير أنه لم يستطع أن يستولى عليها » واكتنى بانتزاع ريض 


سل 








)10( .142-16 .م 0153513 'ل عألا ؛ عتتامطاعقء 2 
(1) ابن العدم : زيدة الحلب ج؟ » ص 748 . 
0( .60 .م .1آ .أك .مه : أعؤؤناه:© 
(4) ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ » ص ه84 . 

ابن الآثير : الكامل ج 1٠١‏ » ص 45# -454. 
(0) ابن العدم : زبدة الحلب ج ١‏ » ص 456؟. 

ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ » ص 4584 . 


.0 .م .1 أك .مه : أعووتاه:0 


ذه 


المديئة بعد أن أنزل العذاب بالأمر خيرخان . فعاد إلى حلب فى نوفر _ 
دسمير سئة 2217© . ولا شك أن هذا التوقف عطل الوحدة السياية 
بالشام سنوات0؟ . 

أدرك الأمراء المستقلون مانتعرض له أملاكهم من خطر ٠‏ نتيجة 
السياسة التى كأ إلها زنكى ء والتى ترى إلى توحيد القوى الإسلامية , 
وأول من أحس” بذلك الأراتقة الذين كانوا يحكمون حلب » قبل أن يتولاها 
زنكى . فاتحد تمرتاش بن إيلغازى أمير حصن كيففا مع أمراء الأرائقة 
بديار بكر » وأعدوا جيشا ضخما من_البر كان لقتال زنكى » غير أن 
ما حل مهم من هزعة ساحقة بين ماردي. بن تسكن ؛ أدت إلى طرد الأراتقة 
من اللحهات التى يحون 3 وإل. أن ]عبحت السيادة للزنكين 
فى شهال الشام0؟ . إذ أن زنكى فرض سيادته على شهال سوريا حتى حمص 
جنويا » وأضحى قادرا على أن بوحد القوى الإسلامية » وأخذ يتحين الفرص 
لتوحيد ابليية الإسلامية » غير أن ما وقع من الأحداث ات 
الصليبين والغراق » منعه لفيرة هن الرمن -١١:٠0(‏ #4١١)غ؛‏ 
من موا سياشةه(4) , 

فى سنة 7170 وقعت فى أنطاكية أحَداث ل تكن متوقعة © وكادت 
الحرب الأهلية تنشب فى ربوعها » وجرى من الأحوال بأنطاكية ماجعلها 
تخضع سنوات لخاكم ضعيف . إذ أن بوهمند الثانى أمير أنطاكية لتى مصرعه 


010 أبن العدم :اند اطلن 52 ص74 ا 
.56 .بط 55و06 كه اله عطا 00ج أعمع2 : طمتن 
0 .60 .م ع1 مأك .تره : أعوقتام0 
00 671 .م.[ .أع.مه : أعوقسه:0 
ابن الأثير : الكامل ج١١‏ ء ص45 . 
)0 .2 .م 503165 سلتأة] عط أه طأسموت عط1 : ممعلمط للا 


آنه 


أوائل سنة 1١7*0‏ على يد العرك السلاجقة بآسيا الصغرى ؛ ومن الطبيعى 
إن برثه فى الحكم ابنته الطفلة كونستانس » غير أن زوجته اليس ابئة بلدوين 
كانت حريصة على أن تخاف زوجها فى الحكم . فلما استنجد أهل البلد 
يلدوين + وقدم لنسوية المنازعات ٠‏ أغلقت باب المديئة فى وجهه » 
طلبت إلى زنكى أن يكون حليفا لا » غير أن أليس أذعنت آخر 
الأمر لرغبات يلدوين0© 

” ومن الطبيعى أن تستبوى هذه الأخداث زنكى » على أن ما يعتير بالغ 
لغرابة » أن زنكى لم يغتنم الفرصة التى تبيأت له ؛ ولم يفد إلا قليلا20؟ . 
ولاشك أن مبادرة بلدوين الثانى ونهوضه لنسوية الأمور فى أنطاكية » ومنع 
اف الت يكخلص 3ع نظام الحكم فى أنطاكية »_حال دون 


ءا 55-7 اهتامه الاستيلاء على حصن الأثارب سنة 3 
الذى بعتبر أول هدف أراد أن يحققه زنكى » ويعتير نقطة البداية الأسرة 
الزنكية فى استعادة شمال الشام من الفرنج .. اررق أن هذا الحضصن 
كان بقع على مسافة ١٠١‏ كيلومير من حلب . على الطريق الممتد 
إلى أنطاكية . وبلغ من شدة مضابقته لأهل حلب ء آن الفرنج 
المرابطين به قاسموا حلب على جميع أعمالها الغربية . حتى على رحا « بظاهر 
باب الحنان » ٠‏ بينها وبين البلد عرض الطريق » فاستبد بأهل البلد الضيق 





والكرب الشديد0©» . 
0010( .129 .مأك .مه : ومومعء يميعء 
.6711-6 .مم .1 .أأكء .مه : أءو5نام: 6 
)0 .129 .م مأك .مه : ممقمعبع)5 
)0 .م .آ أك .مه م أعققناه:0 
00 .615-676 .مم .1 .أك ,مره :؛ أعؤقنامء© 


ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ ء ص 455 . 


؟'دهة 


أراد زنكى فى قتال الفرنج بالأثارب أن يظهر طابع حركة ابلهار, 
ويشير ابن الأثير » إلى أن زنكى « استشار أصعابه فيا يفعل » وكل أثار 
بالعوة عن !لحن .+ ٠فإن‏ 'لقاء الفرئج ,ف بلادهم خط © لا يدرى. مل 
أى شىء تكون العاقبة ٠‏ فقال لي » إن الفرنج متى رأوا قد عدنا من 
أيدهم طمعوا فينا » وساروا فى أثرنا »ء وخربوا بلادئا » ولابد من 
لقائهم على كل حال » » وتقدم إلى عسكرة وقال « هذا أول مصاف عبان 
معهم فانذقهم من بأسنا » هايبق رعبه قى قلوسهه22؟ ) . وبعد أن لق 
كثير من الصايبين مصرعه ووقع عدد كبير من الامرى ىق أدى 
عناد الدين زنكى » أمر بتدمير الحصن . ثم سار إلى قاعة حارم » بالآرب 
من أنطاكية » فبذل له أهلها نصش دخل البلد » وهادنوه » وأدرك 
الصليبيون ١‏ أن البلاد جاءها مالم يكن فم فى ابت وَصار قصارام , 
حفظ ما بأيدم ؛ بعد أن كانوا قد طمعوا فى ملك اللجميع )0© . 


الواقع أن هذا التغيير يرجع أساسا إلى ها أثاره زنكى من اللياس 
فى نفوس الميلمين ٠‏ .عل أن .ظهول ملا الوحدة يبن المسامين فى سوريا 
حت عل جرخا عل الاكتفاء يوضع ارين 70.2 امد لاطو 


على أن انصراف زنكى إلى ماوقع فى العراق من أحداث » بن 
(عأللراءع1١١‏ ء وإلى قتال الأكراد سنة ١١*45‏ ء مئعه من الإفادة 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج ٠١‏ 6 ص 455 - ا5؛. 
.66 .م .مأك .مه : أعؤونته:0© 
(0) ابن الأثير : الكامل جب ١١‏ » ص لا45 . 
19 .م مأك ,مه : ومموساعاء5 
.6778 .م .لأ ,مه : أعووناه0 
فين ,8 .مآ مأك .ره : أعوقناه0 


ده 


من المنازعات التى نشيت بين الفرنج » يعد وقاأة بلدوين الثانى سئة ١١8١‏ »© 
وجوطلان كونت الرها فئرة قصيرة0© . 


وق تلك الأثناء أناب زنكى عنه قَْ حكم حاب لد مو للع بر . 


عن" ق خدمة بؤرئ. أثابك والشنق ا لد 
عليه » وأجرى له الإقطاعات الكثيرة ٠‏ وأعطاه ولاية حلب وأعماها » 
واعتمد عليه ى قتال الفرنج ؛ وكان له بصيرة بالحرب وتدببر الأمور ع 
وله وقعات كثيرة مع الفرنج » أبان فيا عن شجاعة وإقدام » وصار 
له بسبها الهيبة » فى قلوب الكفار 96© . 

تزآني على .وفاة السلطان محموذة السلجوق سنة ١١175‏ + أن" تنغت 
لزاع ببن إخوته على السلطنة فى العراق ٠»‏ ومن الطبيعى: أن يشترك 
زنكى فى هذا النزاع ء فى جانب السلطان مسعود . اشتد النزاع على 
السلطنة بن الأخوين ساجوق شاه الذى إتى التأبيد من الخليفة » وبين 
مسعوة 5 سائدة زنكئ . ولمااشتدت الآزمة . حاول زنكى أن 
يستولى على بغداد وينتزعها من قوات الخليفة » غير أنه تعرض طزيمة 
ساحقة . فسار زنكى منهزها إلىتكريت » بتار دجلة يفضل مساعدة 
دزدار القاعة وقتذاك »ع سنة ١٠٠١“‏ » نجم الددين أيوب ٠‏ فكان ذلك 
با لاتصاله به » ودخخوله مع أسرته فى خدمته9؟ . 

وتشجع الخليفة. المسرشد بالله » يعد هزيمة زنكى » على أن يستعيد 





0010( 431-12 .م قعأقاأ5 مناه 1 عطا أه طأاسمع0 عط؟ : ممفامط 1ل 
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194 .م .11 مأك ,مه : مقساع ومسي 
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54-655 .م .]] مأك .ره : أعوقيره0 


6 
ساطان الخلافة العباسية وم>دها » فخشثى السلاجقة بأسه » وتحالف نكي 
مع دبيس بن صدقة » وزحفا من جديد على يغداد لإخضاع العراق لسلماج 
سنجر » غير أن الخليفة خرج بنفسه لقتالهما » فحلت بزفكى وحليفه المزئة 
ق سنة 117 وتراجع زنكى إلى الموصل » وارنخل دبيس إلى سنج ر() , 
ُ يلبث الخليفة أن توجه إل الموصل ليتزل العقاب بزنكتى فحصرها 
فور سه س1 . غير أنه لم يظفر منها يشىء فعاد إلى بغداد0) , 
والواقع أن الخليفة المسترشد (1118 - 110 ) ء حاول أن يعيد للخلافة 
العباسية ما كان لا من مجد سياسبى وحرنى ٠‏ أو على الأقل أراد الإفادة 
من الفين الداخلية التى نشبت بن ا إيران » كها يستقل بالعراق 
العرنى » غير أن كل هذه 0 تلبث أن تغيرت بعد أن تغلب السلطان 
مسعود ( 1١85 ١١4‏ ) على سائر المطالبين بالسلطنة السلجوقية9 , 
ولما قام الخليفة بمهاحمة مسعود ف العراق العجمى ء تعرض طزيمة ساحقة 
فى يونيه سنة 1١70‏ + ووقع أسيراً فى يد مسعود » فأهر يحمله إلى أذربيجان ؛ 
واشترط لإطلاق شسراحه أن يحلف الخليفة على ألا يتدخل فى الأمور 
السياسية ».وألا بحشد جيشاً لقناله ء وأن يكتنى بالسلطة الروحية. 
وبعد أن وافق الخليفة على هذه الشروط » وتبيأ للرحيل » لتى مصرعه 
على أيدى الباطنية ؛ فى أغسطس سنة 9118© . لم ينجح الخليفة 


)210 0 الأثر : الكامل ب ١١‏ صن 408 . 
ابن العدم : زيدة الحلب ج ؛ » ص 581 

55٠‏ ,م .11 مأك ,ره ؛ اعؤذناه:0 

(؟) ابن الأثير : الكامل ب 19 » ص ا - م 
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اراشد ه١١ ١١15‏ ) ف البقاء فى الخلافة » فعزله السلطان مسعود » 
ولاه فى الكلافة » المقتني لأمر الله 3م١1‏ +115 ) + واستطاع أن 
ل زنك لقا حانة « قاين أن يمطى آنابلت يكن جانباً من إقطاع 
الخلفة » ويزيد فى ألقابه » » ويشير ابن الأثر إلى « أن هذه القاعدة 
حر لكل الى زعياء الأطر 0038 بأن بكرن م نصيب من 
خاص الخليفة »© © وبفضل ماحصل عليه زنكى من التشاريف من 
السلطان والخليفة » أصبح فى وسعه أن يوجه اهتامه نو الغرب9» . 
واغتتم زنكى ما حدث بالعراق من الفئن » فالتفت إلى مهاحمة إمارات 
الأرائفة بالخزيرة » فأفاد من النزاع بين تيمورتاش بن ايلغازى » صاحب 
ماردين © وبين داود بن ستهان صاحب حصن كيفا » فتحالف مع 
تيمورئاش ٠»‏ واستولى على خحصون: غديدة. يغيال.. أملاك داود بن ستيان 
ننازل عنما لتيمورتاش » ودخل فى حوزته أيضاً قلاع الأكراد الحميدية 
والهكارية سنة 201115 . 
ادن حدث فى مصر والشام من الفئن والاضطراب » ما جغل 
بحرص علي_اغتنام الفرصة ة المضا فا ف بنحقيق أغراضه . فى اسنة 
سشاءت الأحوال فى مصر ء - وقع من نالفي 7 فى داغخل القصر 
لفاطمى ٠‏ وإقدام الحليفة الحافظ على التخلص من ابنه90©.» وتعيين. 





)١(‏ ابن الآثير : الكامل ج 1١١‏ » ص89-590. 
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كمه 
.عبرام الأرمق وزيرا 3 « فتمكن قْ البلاد » واستعمل الأيفق ١‏ وعدل 
آلف ”5 وشجع الأرمن على 
أن مهاجروا إلى مصر » فاستوطنها نحو ثلاثين ألف مهم 6 فاشتد حزن 
المسلمين والمبيحيين الوطنيين0» . 


سوم اك جم 


الت انه السرة فهم » وأهانهم 


وما حدث من الفين والثورات بمصر » شغل الفاطميين عن الاهيام 
بأمور الشام » وكل ما وجهوا له الاهتام من هذا الحانب ؛ هو اتماز 
خطة الدفاع عن بلادهى ٠‏ ومنع الفرنج من عدي ؛ ولام 
ذلك إلا بامحافظة على حصن عسة عسقلان بأيدمهم” 


وم تكن لمق نعف اعم كاله ا ل من أحداث, 
إذ تولى أتابكية دمشق بعد وفاة بورى سنة ١١88‏ » ابنه إسماعيل 
١١8‏ هم١١)‏ » الذى استبل حكمه بما قام به من أعمال مجيدة . 
فاستعاد بانياس من الصليبيين » واسترد بعلبك وحماة سنة ١١#‏ , 
من أيدى منافسيه اللذين يمالثان زنكى ء وتقرب إليه أمير شعزر بالهدايا0» , 
ثم قام بغارة عثيفة على طيرية » انتقاماً من افر الذين أغاروا على 
.حوران سنة 2114© . على أذ أن عساكره ورعاياه انصرفوا عنه » 





اسار ما استخل مه من أساليب القه الور [العنية 4 ف استخلاص القراب ‏ 3 


---2ه -. .كك 


ادرة الأموال 6 والتخلص_من . الكتاب والعال الآ الأكفاء 0 . وأمعن 
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حبشى ٠‏ : نور الدين والصليبيون ص (7-١١5‏ . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 0549 . 


/اهة 


نى الانتقام من الذين دبروا مؤامرة لاغتياله » ومنهم أخوه سونج ؛ 
ووسف بن فيروز مستشار أبيه0© . ولما أدرك إسماعيل أن يد الغدر تمتد 
إليه » بن لحظة وأخرى ء كتب إلى زنلكى » سنة 1١4‏ ء يحثه على 
وميد دمشق »© يسلمها إليه طائعاً ويشير فى كتايه « وإن انفق إهمال لهذا 
الأمر » أو إمهال » أحوجت إل استدعاء. القرئج' من دعر بوسلميت 


إلهم دمشق 00 


ومهما يكن من كراهية العساكر والسكان لإسماعيل أتاباك دمشق » 
فإن ما يكنونه لزنكى من البغضاء كان أشد وأقوى . ومن الدليل على 
ذلك ما رواه ابن القلانسى » من أن والعسكرية والرعية أشفقوا من الملاك 
والبوار » إن تم هذا التدبير » لما يعلمون من أفعال عماد الدين » إذا ملك 
ابلد » دمشق 90© . على أن إسماعيل لتى مصرعه سنة ه١١‏ بتدبير 
مؤامرة اشترك فا العساكر وأمه ٠‏ فتولى الأتابكية أخوه محمود9» . 

كان زنك بوقتذاك يناهض الحايفة, المسترشد بالله » فلم يستطع 
منادرة الموصل © غير أنه كان حريصاً أيضاً على الاستجابة لطلب 


( )!أبن الأثير#1االكامل ب 11 ؛ سن 1877م , 
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.132-13 .مأك .مه : تتزمقمء 519 


ممه 


إسماغيل » كما يتحقق أمله بضم د مشق إلى أملا كه . فضى إلى دمشق , 
واسةولى أثناء سر على حماة » غير أنه ما كاذ يبلغ ظاهر 2 0 
الصازها اا حي علا خصرع الكبااك إساعيل و وين له عريمن انل 
مشق على الدفاع عن مدينتهم 4 واتفاق ؛ _كلمتهم. قي حفظ الدولة0) , 

وف تلك _ الأثناء اماد قتي إل زنكى رسوؤل .من قبل الخايفة امسر شد بالله , 
الذى خثى نفوذ كما واتساع ممتلكاته » يطلب إليه أخترام ‏ أستا استقلال 
دمشق ورفع الحصار عنها © فلم يسعه إلا إطاعة أمر الخليفة © , 
7 تشمبسبا الجيبي- - -شرلللر.ء شيا 

ننم على زنكى أن يغادر دمشق بجيوشه » متوجها إلى حلب ؛ وبذا 
تأخر توحيد الشام نحو نصف قرن » بعد أن كاد يتم سئة ١18‏ , 





وما حدث من عناد سكان دمشق » ومن تدخل الخايفة » أبعد عن بيت 


المقدس ما تعر ضت له من تضبيق المسلمين عاما وتطويقها . وماوضعه 

زنكى من خطة لتوحيد الحية الإسلامية » لم تتم إلا فى عهد صلاح الدبن 

بعل أن ا تحدت حاب ودمشق ومصر »© نحت زعامة سلطان واحدن0© , 
2-5-5 ب سك 


انصرف بزنكئ » بعد أن رجع عن دمشق » إلى قتال الصليربين ؛ 


(0) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 8409 . 
اين العدم : زبدة الحلب ج 8 6 ص ل0م؟ . 
.7 .م .1آآ يأك .مره : مقاسأعسنة8 
.58 ,مم .1آ .أك .مه : اعوؤنامه0 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 748 . 
ابن العديم : زبدة الحلب ج » ص .8٠8‏ 
ابن الأثير : الكامل ب ٠ ١١‏ ص ١‏ -#م١‏ . 
.59 ,م .1ل مأك .مه : أعقؤلاه:6 
الواقع أن أمور دمشق كان يسيرها وقتذاك معين الدين أثر » مملوك طفتكين » وهو اللى. 
قاوم هجوم زنكى على دمشق » ولا صارت حمص من أملاك دمشق » بعد انتز اعها من, 
سلالة خير خان » صارت إتطاعاً لأثر (.33] .م .أك .مه : مومع لاع51) 


00) .0 .ص .1آ يأك .مه : أعوفتته: © 


هده 


يق وه نائبه بحلب » سوار من هجات على اللاتين بأنطاكية والرها » 
ى الفئرة يبن ء 1174 ء منعت الاتصال بين جيوش أنطاكية 
والرها » ومع ذلك لازال الحطر يتهدد حلب من قلاع الفرنج الواقعة 
يال خلب وغربيها ,وى أسابيع قليلة استطاع نكي أن_بيؤمن_الطرق 
إإندبة إلى حلب من الغرب والحنوب الغربى » بأن استولى على الأثارب ؛ 
وزردئة » ومعرة النهان وكفر طاب ٠‏ فحطم بذلك أيضاً استحكامات 
لنرنج على أطراف إمارة أنطاكية© . وإذ تعرضت حمص لغارات 
عاكر زنكى » وتضييقهم على من ا من العساكر والرعية » تنازل 
أولاد خدرخان عنها إلى أنابك دمشق مقابل الحصول على تدمر » فتقرر 
جلها إقطاعا لدين الدين أثر . ,فلما رأى عسكر زنكي_يحلب خروج 

: أيدي ؛ تابعوا الغارات إلى بلدها والاستيلاء 1 


ا و 


١ه4 ع ص‎ ١ ابنالعديم : زبدة الحلب ج‎ )١( 





.7 .م .![] .3ع0شةكنار عط أه نزعه)115 ؟ مقساءمنس 
8 .م وووع50 أه الو عط همه أعمع2 : ططز 
.34] .م مأك .ره : هوومء 5169 
69-3 .مم .[ .مأك .مه : أءؤؤتاه: 6 
والملحوظ أن زنكى حرص » ف البلاد الى استردها من الفرنج ٠‏ على أن يرد الأراضى 
إل أصحابها السابقين » ومن الدليل على ذلك ما فعله مع أهل الممرة فحينمًا ملكها الفرنج » 
أغثرا إأنلاك مكاناً 6 .قلما فنسها زنكى . و حغبر بن ,بق من أهلها + وممهي أعقّاب من 
هك + وطلبوا أملاكهم » فطلب مهم كتبها ٠‏ فقالوا إن الفرئج أخذوا كل غالنا والكتب 
لى للأملاك فيها . فقال اطلبوا دفائر حلب ٠‏ وكل من عليه خراج على ملك يسلم [ليه » 
تعلوا ذلك 6 وأعاد عل الناس أفلاكهم + وهاامن أحسقٌ الأقعال وأعدطا ٠»‏ . 
انظر ء ابن الأثير : الكامل سج ١١‏ ء ص 4+ . 
ءة6 .م .[[ .أك .مه : أعوقنه:0 
(1) ابن العديم : زيدة الحلب ج + » ص ه84 . 
ابن الأثير : الكامل ج ١اا‏ ص 84 . 
.ص مأك .مه : ممممع ع5 


اه 


على أن الأحوال فى الموصل وبغداد حملت زنكى على أن يغادر 
الشام إلى الموصل62 ل غنم على زنكى أن يتدخل فيا نشب من 
الخروت بن السلطان السلجوق والخليفة مدة تزيد على سنة0© , 


وما وقع من الأحداث 717 كشف عن ضعف أنطاكية , 
وحرص سوار_ على أن يفيد من هذا الضعف . فتعرضت أنطاكية لغارة 
ل قبل لمان ل تقيلها 30 قبل + فقيصد سوان ناذه لدف 6و1 

يتمكن أهلها من الانتقال عنها ء فنهبوا منها ما يزيد عن الوصف » وقتلو” 
وأسروا من الفرنج مالم يحدث من قبل9؟ ؛ فامتلأت حلب من الأسارى 
والدواب » واستغنى المسلمون با حصل لم من الغنائم 22 . والواقع 
أن ماحدث فى أنطاكية ه١١ ١١5 ٠‏ من الفكن الداخلية » بسبب 
التنازع على اسدكم ؛ أسهم إلى حد كبير ى عجز أنطاكية عن الدفاع 
عن نفسها2؟ . 


)١(‏ ابن العدم : زبدة الحلب ج؟ » ص 9ه؟8. 
.7 .م .11 .أك .هه : ممسعميع 
.458 .م 50633 04 ١لأة‏ غطا قمة أعمعع : ططزن 
)20 انظر ما بق ضص 8:8 . 
ابن العدم : زيدة الحلب ج ؟ » ص لاه5 -م5ه؟. 
.م .أك .مه : قمؤوعرعاة 
)ع2 ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ص 56 . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 509” . 
ابن العدم : زيدة الحلب بج اص 55١ - 55٠60‏ . 
.65 .م .1آ مأ .مه : أعوفنه0 
58 .م قووع50 5ه اله عط؛ فمة أعمعج : ططلة 
(4) ابن العدم : زبدة الحلب ج ؟ ؛ ص 155١‏ . 
0( .135 .م مأك .ره * لتوقدع 5169 
,65-66 .م .1آآ مأك .ره : أعوقتاه:0 


ااه 


وف دبيع سنة ١١81/‏ + عاد زنكى إلى حلب ؛ وجدد الهجوم على, 


, التى كان يحكمها معين الدين أثر » من قبل صاحب دمشق27 . 
هر أنه ل يستطع أن ينتزعها منه لما أبداه أثر من البسالة فى الدفاع عنها » 
لبون الفرنج لنجدتها » أملا فى مباغتة زنكى واغتياله9© . وكان لزاما 
على زلكى أن ينصرف لقتال الفر نج » فسار ىق ا 
أبنع حصون الفرئج © ويقع على المنحدرات الثمالية لحبال التصيرية النصيرية 
وهو المعروف عنك الفرنج باهم مونتفران 18400416300 »© فاستنجد 
ربكونك كونت طرابلس » بفولك مللك بيت المقدس ٠»‏ فاحتشدت 
نواتهها » فلقمهم زنكى : وقاتلهم أشد ما يكون من القتال » فاحتمى فولك 
رمن معه من مقدى الفرنج بالحصن بها وقع ريموند فى الأسر » فضيق زنكى 
علهم الحصار » حتى نفد ما عندهم من الموؤن90© . ونظرا لمناعة هذا 


الحصن » وتحكه فى مدينتى حماه وحمص © فضلا عن التجاء المللك وكبان 


البلاه إليه » فإذا استولى زنكى عليه_» وعلى من فيه من الفرنج » 


ملك جميع بلاده.ى«أسرع وقت لعدم الحانى عنها وقصد المسلمون؛ 


بت المقدس » » فاستولوا على كل ما بها من القوات9©» , 


. 5١1١ ص‎ ٠١ ابن العدييم: زبدة الحلب ج‎ )١( 
.م يأك '8ه : تمقمعناعأو‎ 57 
. 851 (؟) ابن العدم : زيدة الحلب ج ”8 » ص‎ 
١0 .م .1!]آ مأك .مه : أءو5ؤناه:‎ 69-0. 
. 7٠9 (؟) ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 
ابن العدم : زيدة الحلب ج « ؛ ص 751 ؟55؟.‎ 
. "#8 ص‎ » ١١ ابن الآثير : الكامل ب‎ 
.م .1[! مأك .مه : ممقساءسسسط,‎ 4 
.ص .11آ .أكء .ره : أءغو5ؤناه:0‎ 72-4 
*مم .11 .أك .ره : 17:6 أه و1911‎ 86-87. 
. أبن الأثين + الكامل ب 11 © ص م‎ )4( 
.ص .1آآ .أك .ره : أعؤؤتزه:0»‎ 4 


”زه 


و أوأجر فولنه سنة ١١1/‏ ء» احتشدت جيوش الفرنج لمساعر: 
فولك » تهت للمس, 2 غير أن ما تعرض له الحخصن من قذائف اعهانيق 
المدة عشرة أيام بليالبا » ونفاد الأقوات ء ويأس الملك من قلوم 
مام ١‏ كل ١‏ ذلك حمله جله على أن يرسل إلى ز:< زنكى مبعوثا. يطلب إليه .أن 


ا . وفرح أولك لأن زلكى م يطلب سوى 
يي ف قال سدق الك ررح رلور 01 
: ومنهم كونت طرابلس > وثم تيد هذا الاتفا الاتفاق ٠‏ وأظهر زنكى المروءة 
مع الفرسان ا الصليبيين0؟ . 


الواقع أن زنكى كان يدرك أهمية قراره ٠‏ لما كان لهذا الحصن من 
مو قع ممتاز غ فاتخذه الفرنج قاعدة ع يشئون منها الغارات على البلاد 
1 بن حلب وحماه » وإذا م على هذا الموقع ٠‏ استطاع 


مسس نسم لسو 


أنه علم بوم جيش بيز نطى يدة الإمواطور نا كونين » سنة /1181١ا‏ ( 
لنجدة الصليبيين0؟ . 


سس سس سح 


)00( ,91-92 .118 مأك ,مه م عور أه ممو افا 
3 .مم .11 مأك ,ره : أعدقناه,0 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 885 . 
ابن الآثير : الكامل بج ١١‏ ء ص #مم - هوم . 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص هوه - 58 . 
)١(‏ الواقع أن فولك لم يعلم بأن الأمداد اقترب وصوها » ولذا تعرض هو وأحابه 
؛للوم والتعنيف بعد اتفاقهم . انظر : 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ اص 4” - وم . 
التار يخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 5١‏ . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 768 . 
:اين العدم : زيدة الحلب ج 5 ؛ ص 7١؟.‏ 5 


اه 
“نوجه_زنكي إلى حلب » وحث أهلها على نحصين المدينة وحفر 
خنادقها » لمقّاومة ما تتعرض له من هجوم هن قبل البيز نطيين' » تا 
يوزناق المعقود بين الإمسراطو رحنا كومنين ورعوند أمير أنطاكية » والذى 
فى بأنه متى استولى البيزةطيون بمساعدة الصليبيين هن خلب والبلاد 
لياورة » يتنازل ريموند عن أنطاكية إلى الإميراطور البيز نطى ؛ :بعد أن 


أرسل الإمسراطور البيزنطئ سنة ١١1‏ إلى زنكى مبعوثا من قبله » 
يإطره بأن لن يقصده أو يقاتله . وإذ اطمأن زنكى إلى وعد الإميراطور » 





شرع فق غآيةسئّة 9111 .فق مهاحة أراضى دمدن. ٠‏ ومنها تونجه لمنازلة 
مص » وهاحمها غير أتها امتنعت عليه » بفضل مغاومة معين الدين 
للك . وبينا كان زتنكى يمضى ى حصار حمص. 6 جاءته الأنباء 





- 458 بسر قةءقء50 أه لاع عط لمة أعمعي : ططنة 
.5ه ,م لنولآ 4ك عتررد ه15[ : معطو 
.مص .آ]آ .أك .مه :2 مفسصسكء سير 
.80 .م .11 ماك .ره : أعووناه62 
لو9 بع 11 أن.ره : ع1 أه دنروزا1 
ومن الملحوظ أذه عل ,الرغم تن أن افلسطيقن كإلك واقنذاك خالية من ,كل قرة 772 
رم ذلك لم يعم المسلموت هذه الفرصدة اهاحتها وهنازلة بيت المقدس ء وذلك لا حدث 
بمر وقتذاك من الثورات والفتن © ألى أدت إلى عزل الوزير الأرمى بهرام + ١١80‏ » 
واخلال.رمدوآن بن الولحثتى ق الوزارة غ وكثرة حدوث الثورات والفتن الى أدت إلى 
لافتباكات بالشوارع 9م١١‏ - ١١4.١‏ . (.275-216 .م عطهءه أمروع '1 : ؛عزلنا ) 
نا زواج + .قائد. القوات الإسلامية بدمشق فإت. إغلراته 'امتدت حك بلقت فابلس 
ركان برسعه أن يهاجم طبرية أو حاصر بيت المقدس » غير أنه خاف أن تتمرض ديشق 
أيجم من قبل زنكى » فبادر والرجوع إلى دمشق . انظر : 
.77 .م .!آ .أك .مه : أعذقونسه:0 
88-89 .م .[[ أك مه : ع1 أم مرو ناا 
)000( .213 .م .آل مأك .هه : كمسا مس 
94-97 .وم .11] .أك ,مه : أعؤوؤتنه:0 
0( ابن العديم : زيدة الحلب س5 ء ص 7١4‏ . 


)0 


5ه 


ما حدث من انحاد البيز نطين والفرنج »_ومبادرتهم بغزو أملاكه بالشام(©, 
تحرص زعوند أب أنطاكية آلا يتسرب خير الحملة إلى زنكى » قير 
ا 0 3 بإلقاء لقاء_القبض على حماعة من التجار 0 
507 2 تسائده جيوش أنطاكية والرها » غير 
أنهم بدلا من أن يباغتوا حلب ؛ ويغتنموا فرصة ابتعاد زنكى عنبها » حرث 
كان يحاصر حمص » تجنبوا المدينة » وانجهوا صوب الشمال الشرق منبا؛ 
إل الطريق. الممتد بين. .محل اومتع + فحاصروا حصن براعة :+ قل تبي 
سالك ونا سل ألم عا ريل انه للااء اد ار 
إلى كونت الها . أرسل زنكى الأمداد إلى حلب » قبل خسة أيام من 
ولول البيز نطيين والفرنج إلها » ولما تبين للقوات البيزنطية الصلبية 
ماعليه حلب من_الناعة ماي + قيطواء إل الخترية” 
فاستولوا على( الأثارب) لإمعرة النعمانِ وكفر طأب » وواصلوا اازحن 

ا 
)١(‏ ابن الأثين : الكامل ب 11 ؛ ص 55 . 
ابن العدسم : زيدة الحلب ب # ص 554 : 









.99 .ص .1!آ .أك .مه : أعؤؤتاه:0: 
0 ابن العدم : زبدة الحلب ب ؟,ء ص 55١‏ 
.100 .م .11 مأك .مه : أعؤقلاه:0: 


5 م.م ء[آ يأك .مه : مممساعسي 
134-15 .مم عمعمصرهن 1[ اعنميلة ا)ء عمعمسصوتن 1آ صدءل : مده00قلنديه 


(*) ابن العديم : زيدة الحلب ج؟ ؛ ص 88١0‏ . 
ابن الأثير : الكامل ج١١‏ » ص #5- لاا . 
1 .م .11 .اك .ره : أعقؤناه0 
20 ابن القلاتقمى : ذيل تاريخ دمشق صى 751 2 
. ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص 0” . 
215 .م .1آ مأك .مه : ممسع ما 
.439 .م وعتاذاة ملكتها عطاغه طكومء0 عظ2 : وؤوامطعللة ' 


هاه 


والمعروف “أن شيزر إمارة عربية مستقلة يحكمها بنو منقذ » وأنها 
من أهم مدن الشام » وكانت هن البلاد التى وعد الإميراطور البيز نطى 
أن يسوم فى فتحها وإضافتها إلى الإمارة التى اقترح إقامتها لريعوند 
ى الثام » مقابل تنازل ريموند عن أنطاكية » يضاف إلى ذلك أن 
يلاه الفرنج علبا » .يكفل هم السيطرة على أواسط وادى غير العاصى » 
ونع زنكي من التوغل فى الشام0؟ . 
- 

على أن الحصار ااذى فرضه الإمبراطور حنا_كومنين على_شيزر 5 
والذى استمر 14 يوما لم يصب شيا من النجاح ٠‏ اناعة موقع شيزر » 
ومتانة استحكاماتها » ولانصراف أميرى أنطاكية والرها إلى مباذهما » 
وإغفالهما أمر مساعدة الإمبراطور البيزنطى » فضلا عن جوضن زنكى 
إلى مساعدة شيزر » وإنفاذه الرسل إلى بغداد لاستنباض الحم واسئثارة 
الحماس الدينى . والدعوى إلى قتال الفرنج0© . وشرح رسول زنكى 
إلى السلطان السلجوق ما يتهدد بلاده من خطر الصليبيين ٠‏ « فليس 
بكم بلد عنعهم "عن بغداد ٠‏ فإذا .فإذا ملكوا حلب احدروا مع الفرات إل 
بغداد)؟2 .. ووردامن الأنياء ما يشير إلى هسير داودبنأرتق من الخزيرة 
ل جبش ضخم من التركمان لنضال البيزنطين » ونهوض عساكر من 


نبدق. لأعدة زنك وإل أن زنكى أرسل إل الأمتر الدانشمتدى يطلب 


)10 .215 .م .11 مأك .مه غ مفساءعمسس 





4 .م ]11١‏ .يأك .مه : اأءذوتره:0 
(؟) ابن الآثير : الكامل ج١١‏ ؛ ص 88 . 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 57 . 
1053-0 .مم .11 مأك .مه : أعوقنه:© 
. 94-96 .مم .1آ أك جره : ععنز1 أه 1711131 
أبن العدم : زيدة الحلب جع ء» ص لا5؟ . 
)0 ابن الأثير الكامل 112 ٠‏ ض 8" . 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 57 . 


كاه 


منه الإغارة على آسيا الصغرى » حتى يتحول اههام البيز نطيين غلم 
الجهات » ووقف زتكى على التزاع بين الصايبين والبر نطيين فأمع. 
فى إثارة الفرقة بينهم0© . و 

أدر لك حنا كومنن أن حملته » لن تنجح ل أن أضحى التعاون 
مستحيلا مع أميرى أنطاكية والرها ؛ فحرص على أن يسعى للانسحاب مع 
المحافظة على كرامته وكرامة جيشه » شاكاذ ربض المدينة يسقط فى أبدى 
البيز نطيين » حتى الس السكان الهدئة فأجامهم الإمير اطو ر إلى طليم . 
مم قبل ما عرضه أمير شيزر من الأموال والحدايا » وقرر الانسحاب إلى 
أنطاكية ؛ فى مايو سنة 0138© , 


. 755 ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
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: لأن شيزر كانت من أملاك بيزئطة حتى سنة ١م١٠ . انظر‎ 
0: ,مم .1] نأك .مه : أعوويده‎ 110-11 


/ااه 


اذام فنا صيت زنكى وشهرته ٠‏ بعد الفشل الذريع الذى حاق بحملة 
حا كومنين * فلم يكد البيزنطيون ينسحبون » حتى تم الاتفاق بين زنكى 
وبين أتابلك سي شباب الدين مود / سئة ١١8‏ 6 فتسام زنكى 


تاجسم 


حص » مقابل التنازل سه آخرين » وتزوج زنكىق 
َ زمره حاون والدة الأتابك مود ؛ الذى تزوج من ابنة زنكى20©.. 
ايلاد كي يلات والأثارت وبزاعة » وتعرضت بلاد الرها لغازات 
الأركان المستمرة » بقيادة تمرتاش وداود2” . ولم يلبث زنكى أن عاد إلى 
الموصل ٠‏ بعد أن عهد إلى نائبه سوار فى حلب »ء بامحافظة على أملاكه 
فى الشام : وق السنة الثالية » 1174 » حصل من تمرتاش على دارا وراص 
العين بعد أن تروج ابنته9©© + 

على أن زنكى عاد مرة أخرى إلى دمشق » وذلك بناء على طاب زوبجته 
الى أزعجها مصرع ابنها الأنابك محمود » فى يونيه ١١4‏ » وتعيين 
أخ غير شقيق لهء وهو مد والى بعلبك » أتابكا على دمشق ٠‏ بفضل 
ة معين الدين] أنم السياسية » كما يمنع زنكى من السيطرة على حكومة 
. ولريلبث اأذر أزر أن ترج من أم الأتابك, » فصارت إليه .ولاية 
علبك » غير أنه ظل مقها بدمشق يسير حكومته|0» . 0 





. 559 ابن العدم : زبدة الحلب ب 5ء ص‎ )١( 
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516 .م أك م0 : ازمقمعء‎ 2 
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تعتير سنة ١١4‏ نقطة نحول في بارخ عمش ؛ فنذ أن ظهر زنكى 
بالشام تعر ضت دمشق للهجوم من جهتين » من الشمال من قبل المسلمين » ومن 
القنوب فق" قبل الصليبين . والمعروف أن دمشق لم تتعرض لهجوم عنين 
هن قبل الصليبيين بعد حملة ١١59‏ ء وانعقاد الحدنة الى استمرت حتى 
سنة ٠ 1١1"4‏ ومع أنها لم تتجدد » فإنه لم نتحدث هجات عنيفة على 

مشق من قبل الصليبيين حتى سنة 2118© . أما زنك أما زتكى فإنه. كان حريصا 
على الاست تيلاء_على دمشق _ وتوابعها 500000 دهو تود 
الحبة الإسلامية ؛ وطرد الصليبيين . ولا أحس أثر بما تتعر ض له شق 
من_تهديد 1 1 عزم على أن يستنجد_بملك_بيت المقدس فولك © 
سئة ١١1/4‏ + وبذا بدأت مرحلة جديدة فى تطور العلاقات بن دمشق 


وجيرامها 9 , 


9 


استولى زنكى على بعلبك سنة ١١8‏ © بعد أن تعرض أهلها للبلاء 
والمضايقة » وحل بالمدينةأ ضرار كبيرة لتوالى ضرم بالمجانيق2»2. على أن أهل 
دمشق كانوا أشد صلابة فى مقاومة زنكى حيئا حاصرها من ديسمير 8"إ١ا‏ 
إلى مايو 116٠‏ » ولم بيد الحصار إلى نقيجة » على الرغم من وفاة أتابكها؛ 
فتولى مكانه ابنه مجر الدين أبى > واستكزازانز] سير أمور دمشق/نولا أدرك 


ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص م"١‏ - 759 . 
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616 


أن المدينة لا تستطيع الصمود طويلا لضربات زنكى + لم يسعه إلا الاستنجاد 

لنرنج 3 فراسلهم واستدعاهم إلى نصرته » وإلى أن يتفقوا على دفع زنكى 

عن دمشق . ويذل شم بذولا . ووعديم بأن و مم بانياس_» وخوفهم 

كن » إن ملك دمشق » فعلموا صحة قوله » وعلموا أنه إن ملكها 
دأ اه « 

لايق ل معه بالشام مقام ١76‏ َ 


توجهت إلى بيت المقدس سقارة برثاسة أسامة بن منقذ »,تم توقيع _- 
الماهدة بالأبمان المواكدة والضيان للوفاء يما بذلوه9© . ومن الشروط 
الواردة فى المعاهدة » أن يبذل أمير دمشق الفرنج ٠‏ ألف قطغة من 
الذهب » كل شهر » لتجهيز جيوشهم » وأن يجعل عندهم رهائن » ضمانا 
لننفيذ هذه الشروط©© . 


لما احتشد الصليبيون عتد طيرية » اتسحب زنكى إلى حوران 
سسسب يبي يبص سر يي 25 مصتعا 
فى مابو سنة ١184٠‏ © وعلى الرغم من أن زنكى جلد غاراته على دمشق » 
وامتلأت يده بالغنائم©» ء فإن انحاد القوات البيزنطية الدمشقية » حمله 
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على الرحيل إلى حلب. » ثم إلى الموصل خحوقا من . قدوم خلة بزتوز 
لمسائدة . الفرنج والدماشقة ولم يرجع إلى الشام إلا يعد حمس سنوات20© , 

زاد من قوة التحالف بين دمشق وبيت المتقدس ع ماحدث من قيام 
أثر يصحبة أسامة بن منقذ » بزيارة فولك ى عكا » “ومسيرهما إلى ون 
وبيت المقدس » ثم عودتهما إلى دمشق 22 .. والواقع أن هذا التحالف عطل 

كك ١‏ أ مرة بزعا حافظت 

1- توحيد ابحمبة لإسلامية بز مة زنكى . » إذ دمشق على استقلاها 
.فق ظِل الأسرة البورية ع وم يتغير الوضع الإقليمى فى الشام ؛ فطالما 
استمر التحالتتف قانما بان ورين ق.ومفق ومملكة ديت المقدس م بكن 
بوسع مملكة «زنكى فى الموصل وحلب مناهضتهما9؟ . وسارت القوات 
المشتركة للمهاحمة حصن بانياس »© الذى كان من أملاك زنكتى » والذى 
“حرص البرنج على أن. يتتزعوه لأنفسهم 1١15+‏ ء نظرا لما تعرضوا له من 
تهديد من جانب هذا الحصن0©. وق الفترة الواقعة بين سنة ٠11476115م‏ 
بقع بين المسلمين فى الشمال والفرنج ب بأنطاكية إلا بعضنالغارات على الحدود©», 
دنا انصرف زنكى إلى قتال داود بن أرتق, 2 والإمارات الكردية الوائعة 
إلى الغيال 0 الوصل 9 . واسترلى سنا فيو » على الحديئة وعانة على 





1 .443 .م 53165 متادرة عطا نه طاسرمي0 عط : مموامطءنلة 
(؟) أمآمة بن منقذ : الاعتبار ص ١ ١45‏ 
0 228 5 0 نك 2 : نا 
وو .13914 3-1 17 53 .مه : أعؤقناه,0 
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)6 .107 .م مالآ أك .مه : ععرك 5ه سونال 
.م .!آ اق .مه : أعومسه0 
2 143-144 3 آ مأك .مه : أعوونه:0' 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ب 11 ؛ صن 3«ما» 808 6ب36. 
460 مم دومع كظ به الع غطا همد أعدعة . : ذطاه 


ه١‎ 


هر الفرات0؟ ._وحرص_ زنكى_على اماس رضى السلطان 'مسعود. 


حده- 


5 قبل أن يلتفت من_ جديد لقتال الصليين 6 فأظهر ا 


والولاء 00 6 
03 


ار ستبرء على الها سم 1145 : 

اشتهر تيه مليسند الوصية على مملكة بيت المقدس هن الحكة والاتزان» 
والحر ص على الإبقاء علىالتحالف مع دمشق » كفل للمملكة الاطمثنان والبقاء ه 
على حدن أَنّأمااعرف ية 'رعوند أمبر أنطاكية من الطيش والنزق ؛ وماكان 
من جين جوسلين الثانى كونت الرها ومباذله » كل ذلات أفاد منه المسلمون 
بالغال » فوجد الصليبيون بأنطاكية واارها فى.زنكى...أتابك الموصل 
وحلب ٠‏ خصما عنيدا ؛ حريصا على استفصال شأفتهم . فحركة الحهاد 
اتى استهلها زنكى سنة ه١١‏ بالاستيلاء على الأثارب وزردنة ) 
ومعرة النعاد ة النعان وكفر طاب » 0 نا إلا حن تدخل 00 البيز نعطى 
57 ن الإفادة من تمان استيلائه على حصن ابعرين20 . على أن 
ماجرى من 2 بن الفرنج والبيزنطيين لم يلبث منذ سنة .1١4«‏ » 
أن 'تخوول إن غداء ال أ قم . 

لم يتحد الفرنج تارازو ليئض فار كان من التافس والزاع. 
بن رعوند: أمر أنطاكية » وجوسلين_كونت الرها » أدى آخر الأمر إلي. 
القطبعة_بينهما . ولذا لم يحفل كل منهما بما يتعرض له الآخر من متاعب. 

ا ّْ اا د يه 
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:وأضرار » بل يجد | أحدهما السرور فها يحيق بالآخر من الأذى والكارئة90 , 
وم يفرض_عليما_الوفاق إلاملك » جيل القدر كك شال ل ب 
الثانى وفولك . على أن بوفاة فولك ؛ وبسبب حداثة بلدوين الثالك , 
الذى خلفه على الحكم ء ضعف شأن اننظم والقواعد الى اتخذها ملراه 
بيت المقدس للمحافظة على كيان الفرنج فى الشام » ثما كان يربط البارونات 
.بمملكة بيت المقدس من صلة الولاء ؛ قد تراخت وانحلت ؛ ول تستطع 
.مليسئد أن تبق على تقاليد المملكة » لما اشتبرت به من تدبير المؤامرات 
:وتقلب الأهواء والمزاج29 . ولم تكن الملكية من القوة ما يجعلها توفق بن 
أتباعها » بل إنه إذا تعرضت أنطاكية والرها للغزو من قبل ابلميش الإسلاى» 
'فلا تعول الإمارتان على مساعدة ملك بيت المقدس » التى كانت فيا مضى 
بالقة الاي :' فكل ماروع عن وار كا سق ) بارغ بلدزين النالك بن 
رشح زا ري إن شي راعسا + وهو داعي ا 
الواقع أن زنكى اختار الوقت الملاثم لمهاحمة الرها ٠‏ إذ كان على 

دراية تامة يسياسة الصليبيين » فلم يطلق سراح فولك غداة معركة بعرين 
إلا بعد اكتشاف التحالف البيزنطى والفرنجى 6 والمبادرة إلى مساعدة فولك . 
فلما اتبار هذا التحالف » واصل فتوحة ؛ وشجعه على ذلك ما كان من 
النزاع بين ريموند وجوسان الثانى » وأن مملكة بيت المقدس لن تقرى 
على القيام بمغامرة حربية » ولذا قرر مهاجمة الرها لاعتقاده بأنه لن ينض 
أحد للدفاع عتها©» . 


0 4 .م 11 ماك .مه : عمر؟ أه سمتااتا 
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وما اتخذه زنكى من قرار » لهاجمة الرها » كان سلما » فهى 
7 أشرف المدن عند التصارى ؛ وأعظمها محلا » وضررها على المسلمين 
عير » نظرا لقرما منهم » بل إنها «كانت من الديار الخزرية عينها » 
وين البلاد الإسلامية حصنها 2 . وهذه الإمارة التى يفصلها نهر الفرات 
1 سائر الإمارات اللاتينية أخاط ما المسلمون من ثلاث جهات. ومع 
زك فإن قبامها فى جوف العام الإسلاى أقلق بال الملمين » فلك 
5 من نواحى ماردين إلى الفرات عدة حصون » كسروج والبيرة » 
واللوزر وغبر ذلك . وصاروا يسيطرون على طرق القوافل الممتدة من 
الموصل إل حلب » ومن بغداد إلى بلاد سلاجقة آسيا الصغرى0© . 
وامندت غارات الفرنج إلى سائر جهات الحزيرة » فبلغت مدينة آمد 
(دباربكر ) » وماردين ونصيبين والرقة9© . على أنبم تترموا وضاقوا 
بزنكى الذى خضءت له حلب والموصل(؟» ء وتوجه للاستيلاء 
على أملاك الأراتقة فى ديار بكرء وأخذ من يلاد ماردين » ما كان منها 
بيد جوسلين ؛ وجعل بمها.من الأجناد من يحفظها2” . 

الواضح أن الرها كانت وقتذاله خاضعة_لوسلين_الثانى » الذى 
اشهر بالتآمر » فهو الذى أغوى ريموند أمير أنطاكية بالتخاذل عن 
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ون 
مسائدة حنا كومنين » أثناء مهاحمة شيزر » فأسهم بذلك فى فض التحاين 
بآناالفرن. واليزنظيين22© .وم يزه من اهنا ما تحاز» أبوه. جوسان 
الأول 3 وعلى الرغم من سالته وإقدامه » فإنه أمعن فى المياذل 0 
مويه لانغاسه قَْ المجدور والاستهتار 00 : 


ولا نجهز_زتكى لهاجمة الرها »لم يكن جوسلين يقم بالرها , 


مهلم ناس بل اذ مقرأ له فلعة تل باشر » التى تقع على الضفة ا هر الفرات , 


وما اشتهرت به الأراضى بالقرب من هذا الموضع من الخصوبة » وما هأن 
من أسباب المتعة 6 كان لمن أسياب نحول_جوسلين عن الرها0») 
يضاف إلى ذلك أنه لم يتعرض فى تل باشر عترم لامر لان 
العدو إذا أقام فى الرها ٠‏ فأشبع بذلك_نزواته_؛ ونفض عن كاهله 
كل مسبولية9© , 

وكان جديراً محوسلين الثاني » وقد أقام بعيداً عن الرها . أن يجعل 
بها حامية كبيرة » وأن يوفر مها من المن والذخائر ما يكنى لاصمود 
الحصار افدة طويلة » مثلمآ قعل بلدوين الأول » وبللاؤين لى بور » 
ويجوسلين الأول . بل حدث عكس ذلك » إذ أن جوسلين الثانى » بعد 
أن ٠‏ هجر الر ها » وأقام بتل بأشر » ترك أمر حراسة: المديئة والدفاع عنهاء 
ل لكان الأصلين من المسيحيين من الاارهى)» و االبيتن يان واليعاقبة 
والنساطرة » الذين مارسوا التجارة » ولم 0 يكارق لطر 


والقتال0» , وتولى الدفاع عن المديئة الايد المرتزقة 5 على أن هؤلاء 


60010 .16 .م لأنأك .مه : أعوقناه6 
1 .53 .م [1١‏ مأك .مه : عدر أه سوا 
20 .40 .م .11 مأ .مه : وعبرث1 أه سمتلا 


141 .م .11 .كك .مه : فتطآ 
0 4 .م .آ! مأك .مه : فأطآ 
6 ا يم .1آ نأك .مه : أعوويده0 


هءىه 


0-5 ينالوا أجوراً عن الخدمات التى بذلوها أو الفئرة التى استغرقتها 
نيدمة العسكرية » بل درجوا على أن ينتظروا نحو سنة أو أكثر عن 
ا 0 يتم جيادة ما هو مطاوب لم من الاجور002 : 


1 وكيفما كان الأمر » أدرك زنكى أن الفرضة تبيأت للمهاحمة الرها » 
؛راتى م يزل ها طالبا » وى تملكها راغبا » ولانتهاز الفرصة فها مترقبا » 
ابرح ذكرها عدائله قْ نخاءدهة :.وأمرها مائلا فى خاطرة وقلبه 0020 1 
وكان زنكى يعلم أنه مى قصك حصرها ( اجتمع فما من الفرنج من 
“سلنعها » فيتعذر عليه ملكها » للا هى عليه من الحصانة ؛ فاشتغل بديار بكر » 
بوم الفرنج آنه غير متف رغ لقصد بلادهم 200. فى خريف سنة 1١١515‏ 
ماجم زلكى » » قرأ أرثتلكن ماحت. كناد بكر » الذى تحالف مع جوسلين 
0-7 صسصسيي 

كؤنت الرها . وحرص جوساين على أن يقطع سبيل الاتصال بين زنكى 
وحلب »؛ فوجه حملة إلى الفرات »© غير أن مياد حران 0 ع 
لة |! ها" ك3 
ثازة ايج : 
طن جوسلين أن زنكى باشتغاله بقثال الأراتقة » سوف لايلتفت 
له ٠»‏ ففارق_الرها » وانتقل « إلى بلاده الشامية ليلاحظ أعماله » 


وشعهد ذخائره 2 ا ووقف زنكى على خطواته 2 وأدرك خلو 


ا يوسب تسدمم 





١ . (0010‏ 4 .م ,آ! يأك .مه : غ12 أه ةا 
.18 .م ؛[آ ماق .مه : أعؤؤنام0 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص و30 . 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ عاض ه؟ . 
(:) ابن العديم ؛: زيدة الحلب بج 1ه ص 06م 4 4م . 
.235 .م .[1! مأك .مم : 138أءمسط 
.46 .م 5181685 مناه 1 116 1ه طاجباه0 غط1 : سمؤامهطءزلز 
6 ,م .806853 أه الةع عطا قمة أعمع2 : طمطأت 
.8 .م .آآ ماق .مه : أعؤوناه:0 


كاه 


الرها عن حافظها_وحاتها » فاشتد ف التضبيق علها + منذ 28 نوفير 
سنة 21145©. 


ولا رلا رأى زنكي ما عليه الرها من الحصانة والروعة * راسل أهلها » 
ل يوذل لم الأمان + ايكون اك فد سرس الدزات1 والنهب . غير أن 


هيو رئيس الأساقفة اللائين ٠‏ الذى تولى الدفاع عن البلد » وساندئه 
الطوائف المسيحية على اختلاف مذاهها » رفض أن يذعن . مرتكنا 
إلى النجدات التى طلب استدعاءها من جوسلين » بتل باشر » ومن 
أنطاكية وبيت المقدس » التى سوف تبادر لمساعدته9© , 


استمر الحصار مضروبا على" المدينة أربعة أسابيع ٠‏ ولم تنجح حامية 


الرها ى رد زنكى : وق 4؟ 0 0 بعد أن هرى 
سور المدينة » وم تلبث القلعة أن استسلمت بعد يومين » وامثلأت أيدى 


المسلمن بالغنائم والأسرى » وقام أحد القسس اليعاقبة » برسوما » بتسلم 


المدينة إلى زنكى فأوصى بأهلها خيراً 2( وشرع قُْ عمارة ما تهدم منها ) 
قباد ال 11 )ليان عليه" +. . وجمرة اولك فيه عساكر .لاتق 


(1) ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص /ا5 -58 . 
(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الأتابكية ص 54-58 . 
,179-10 .م !]ا .اك .مه : أاءوؤننه:0 
3 .م١11‏ يأك .ره : عدر أه سدتلا1 
() ابن العديم : زبدة الحلب ب ١‏ ص 4ا؟. 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 4لالا . 
ابن الأثير : الكامل بج 1١‏ » ص 5860 . 
ابن الأثير : التار يخ فى الدولة الأتابكية ص 594- .0 , 
7 .م .آآ .أك .مه : سممساعمسظ 
.650 .م أك .مه : معطم 
.119-188 .مم [1.١‏ مأك ,مه : أعوونه؟0 


/1' ه. 


جيل زنكى الرها إقطاعا لقائد حرسه » زين الدين على كجلك م 
م مفى إلى استكمال السيطرة على ما يقع من أملاك الرها عير الفرات0© .. 


حرص زنكى بعد الاستيلاء على الرها » على أن يصلح أمر المديئة » 
زمر بإعادة ما أخذ من المال والآثاث » ورد ما وقع فى أيدى المسلمين ». 
بن وسبى ورجال » وجوار وأطفال ٠‏ فلم يفقد متهم إلا الشاذ النادر ». 
زياد البلد عامراً » بعد أن كان دائثرا » وآهلا وآمنا »59© . وما اتصض. 
به زنكى من القسوة والشدة ى معاملة أهل بعلبك بعد الاستيلاء علبا ؛ 
إنا أراد مها إثارة خوف الالفين له من المسلمين فى دمشق وغيرها . 
وما لحأ إليه من الإحسان إلى المسيحيين ف الرها » وبذل حمايته علهم » 
كان يرى هن ورائه إلى جعلهم كتلة واحدة يفيد منها ضد الفرنج الذين. 
بخالفونهم فى المذهب » وهذه السياسة هى الى انتبجها الأبوبيون فها بعد . 
ولعل زنكى أراد أن يستعين بالمسيحيين الوطنيين » بالإضافة إلى الحامية 
اأركية » ف المحافظة على الرها » بعد ظرد القوات الصليبية منبا » يضاف. 
إلى ذلك حرص زنكى على استمرار الاتصال بين الموصل_وجليب9؟ 

كان لانتصار زنكى أصداء ترددت فى الشرق والغرب © إذ جعل 
هذا الانتصار منه « ,الزائد عن الدين » بطل الإسلام » فغمره الخليفة 
باهدايا والتشاريف ومن الألقاب التى اشتبر مها » الملك المظفر المنصور . 
ثافر الكفرة والمتمردين0© . وي مصا ح 





)010( 461 .م 3ءوع50 ثه الة عط نمه أعمعءج : ططته 
.3 .م يبأك .مه :2 سمعطوت 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 584 . 
(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 56 . 
0 188-191 .م ا مأك .مه : أعفكناه:0» 


(4) القلانسى:: ذيل تاريخ دمشق ص 784 . 


لين 


زد قدوالة 0 سائر الموراضع التابعة لارها فى كه - 
تدان 2 لى مروج و ر المواضع ر ف شرق 
الفرات في يناير سنة هع ١١‏ وم ير بعمل من أعمال ل ها 2 أو معفل 
من معاقلها فينزل عليه » الاسلم إليه فى الخال0© . لم رك يد جوسلين 
ةلدات سدم البرة 4 الى تتحكرم فى الخاضة 
الرئيسية على الفرات » ومن أ منع الحصون ؛ وتوافر مها امون والشخائر» 
واستقرت مها -حامية 6 اشتد زنكى فق تضييق الحصار علبا ؛ 
وكادت تسقط فى يده ء غير أن ها بلغه من أنباء وقوع الاضطرابات 
أخحد الفتنة التى أثارها 3 أرسلاة ابن محمود | د الملجوة ف » والتى أدت 
اك 


إل مصرع نائب زنكى وم يلبث زنكى أن وى الموصل نائبه زين الدين 
كجك(4) , 


على أن الخامية الصليبية فى الببرة استسلمت سئة ١١48‏ » إلى تمرئاش 
7 دااسسءةه- 


..88٠6 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق. ص‎ ) ١ 
. 59 ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ 
.م ؤؤوع80 5ه ألدظ عط همة أعمء2 : ططزة‎ 61 
0 .م .1آ! بأك .مه : أعؤقلنه‎ 1 
.م .آآ مأ .مه : أعذؤناه1‎ 070 
.355 611١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
. 071-190٠ التاريخ الباهر فى الذولة الأتابكية ص‎ 
.؟م8٠١ ص‎ » ١ ابن العديم : زبدة الحلب ج‎ 
58١-8٠١ ابن القلاثسى : ذيل تاريخ دمثق ص‎ 
.م .11 مأك ,مه : لعوقتته0‎ 0 
. 7١ ابن الأثير : التاريخ الباهر.فى الدولة الأتابكية ص‎ 
55س لا؟5.‎ 61١ ؛) اين الآثير : الكامل بج‎ ٠ 
. 58١ ابن المديم : زيدة الحلب ج + » ص‎ 
.م .آلآ مأك .ره : ممسعسصسكظ‎ 7 


65 


مإحب ماردين » تعهد بإدارتها إلى ابنه . وعلى الرغم من أن زنكى 
بريولى بعد الرها على سروج وسائر الحصون الواقعة شرق الفرات ؛ فلا زال 
فى بد ج جوسلين تل باشر » ومواضع كثيرة أمثال سموساط ع ومرعش ع 
ودلوك عفان » وعزاز0© , 

لم يواصل زنكى القتال ضد الفرنج ٠‏ مظرا لما حدث من الوفاق 
بن ريموند أمير أنطاكية ومانويل الإمبراطور البيزنطى9؟ . فركز جهوده 
لنيام هجوم حامم على دمشق » وتحرك فعلا إلى حلب فى مايوسنة 1145 » 
فر أنه لم يلبث أن غبر خطته » بعد أن اكتشف أثناء اجتياز الرها ء 
بزامرة دبرها الأرمن لإعادة الرها إلى جوسلين22 . فبادر نائبه بالرها 
بالقضاء على المؤامرة » ولتى «دبروها مصرعهم ٠»‏ وتقرر ننى جانب 
من الأرمن من سكان الرها©» . 

وساور زنكى الشك فى قيام اتفاق بين جوسلن وحليفه السابق نمرتاش» 
فهاجم تاشر تمرتاش » وانتزع منه بعض المواقع » ثم توجه صوب الحنوب 
لهاحمة جة حليف آخر للفرنج » سالم بن مالك العقيق » صاحب قلعة دوسر 


سم د يسيس #برل موز ييه 





)010 .192 .م .لآ مأك ,مه : أعدوتده07 
306 .م 5عناوتضة:2 5غأوهاه0 : زع] 
00( 938 .م .ا مأك .مه : ممصاعمن8 
(؟) ابن المدم : زيدة الحلب ج ؟ » ص 78١‏ . 
.9 .م .!آ .أك .مه : سقساء سنس 
461 .م وومعء80 أه أأة»؟ عا 0ظة أعمعء2 : طمأنة 
.195 .م .11 مأك .مه : أعوفشهمعة 
(4) ابن العدم : زيدة الحلب ج 5 » ص 58١‏ . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 387 . 
.0 .م .11 مأك .مه : مقساع مس8 
.195 .م .1[آ 'أك .مه : أء53نام:0 


2)» 


1م 


( جعير ) على تبر الفرات(© . غير أن زنكى لتى مصرعه بيد أحد غلان. 


ترتقش © :وهوا أضلة من الفرنج » ليلة ١5‏ سبتمير سنة 01145؟ , 


وما حدث. عقب مصرع زنكى من تفرق عساكره : ل أن 


مخاوفه من تمرد السلاجقة وعصيانهم بالماوصل استندت إلى أساس 


إذ كان مع الشهيد عند اغتياله « المللك أرسلان بن السلطان محمود » : 


ذلك اليوم » واجتمعت العساكر عليه )0© . غير أنه فوت الفرضة عليه ) 


على كجك ‏ غ الذدى استدعى_ سيف سيف الدين . غازى ازى. أكر رولدي زنكى ع » وكان. 


بإقطاعه فى شه زورء فقدم إلى الموصل * قبل 20 يصل إلميا أل أرسلان60, 
فتقرر تنصيبه أميراً على الموصل ٠»‏ بينا استقر أخوه_ نور الدين مجعو 


ق حلب 4 0 ذلك إلقاء اقب على ألب أَزْسّلان وسحسه فاختنى 5 


يذلك أمرو(ه» 3 


مات زنكى بعد أن أتم من الأعمال » مالم يستطع جميع أمراء العالم المسيحى 


هدمه » وترك لابنه نور الدين » 2 لصلاح الدين أمر إتمام ما يدأه سن 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ب (١١‏ »ص الاح كن 


ابن العدم : زبدة الحلب ب ١‏ ص 581 . 


.6 .م .ط[آ .اق .تزه : أعوقناة 


(؟) ابن العدمم : زيدة الحلب ب ٠١‏ ص 58١‏ . 


ابن القلانسى- : ذيل تاريخ دمشق ص 58١‏ . 
.196 .م .1( كله ممه : أعوونام 16 


١ع)‏ ابن الآثثر : الكامل ب 1١1‏ . ص 4لا . 


التاريخ الباهر ى الدولة الأتابكية ص 85-88 . 


(4) ابن الأآثير : الكامل ب ١١‏ ع ص 40 . 


لق العدم : زبدة الحلب > + »ا ص 37584 . 


(ه) ابن الأثير : الكامل ج 11 » صن 4لا . 


اين القلانسسى : ذيل تاريخ دمشق » صن 85-54868؟. 
2 .م ماك 'مه + مطأفك 


0-0 


اله 
إيهال . ولم تمض على وفاة زنكى أربعون سئة حتى سقطت ملكة بيت 
ع ل ا يق 

!له أن ما أحرزه زنكى من نجاح يرجع إلى القواعد التى أقام 
علمأ دولته فى الموصل وحلب » والتى بفضلها وحد اللحبة الداخلية » 
حى إذا استقرت له الأمور » وجه ضربة قاصمة إلى إمارة الرها الصليبية 
زأزال سلطان الفرنج مها . فن الوسائل التى ارتكن إلا فى إدارة الحكومة » 
الحمرص على الوقوف على أخبار أطراف الدولة » وما يجرى لأصاءها » 
1 مداه سلنته ف 
وكان ينفق فى ذلك أموالا كثيرة » فكان يصل إليه فى كل يوم من 
ا فى الرقوف على أحوال الحملات اتى لم يشترك فيها » إذ كان يقف على 
أحوال الخد » وما يصل إلهم من المرتبات والسلاح » وجميع أحوام 29 . 
بضاف إلى ذلك ما كان له من خبرة فى اختيار الرجال_واصطناعهم » 





فلا يرفع أحداً فوق قدره الذى ستحقه ولا رضعه دونه © ويق إلى أحدهم 


على قدر ما يعار منه 680 3 
رض زنكى» ومن بعده نور الدين #آعلى أن يجمل الإقطا وزائيا » 


ليل مساويا للمللك » تشجينا 5 باب الإقطاعات على البقاء فى الحندية0*- االجندية 600 


م ا ا ع ل “ل 








6٠ (010)‏ .م مأك .مه : عاوموم-عه3.] 
(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 8 . 

.42 .م مأك .مه : عأموط-عصة]آ 
(؟) ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 0/8 . 
):) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ولا . 
(0) العرينى : الإقطاع فى الشرق الأوسط - حوليات كلية الأداب يجامعة عين شمس - 
؛ياير 1ه56١‏ ء؛ ص 349. 

5 


يفرن 





وسدوا ذلك اللغر العظيم » وظلوا_ يحتفظون بما حازوه من الأراضى 


سميج سس بس 
سر 


زمنا طويلا2" . 





"7 ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١م م‎ )١( 


القعْل العا سثر 
نور الدين وتوحيد القوى الإسلامية بالشام 


ظلت إمارة الرها نحو سين سئة سياجا للإمارات الصليبية » يواجه 
الموصل أقرب المواضع إلى يغداد » حاضرة الخلافة العباسية . وسيطرت 
الرها على الطرق المؤدية من الموصل إلى حلب » وأوغلت فى .جوف 
إقلم المزيرة حتى أضحت إسفيناً يفصل بين المسلمين فى الشام وإمارات 
المزيرة » وما أثارته من التهديد شرقا وجنوبا » أدى إلى .جعل حلب 
معزولة » وإلى حماية اللاتين بالشام12© . 


على أن ما حل بحاب من الضعف يزيد على ما أصاب الفرنج من القوة » 
فحلب وأملاكها كاد يطوقها الرها وأنطاكية ؛ فارتكنت فى سلامتها وبقائها 
على الاتصال المستمر بالشرق » فالتمست أقوى الخحلفاء بالجزيرة . ولم يكن 
الطريق ببن الموصل وحلب بنجوة من الحطر » طلما بقيت إمارة الرها 
فىأبدى الفرنج ..فنى الأراضى والممتلكات الممتدة من حران إلى الرقة » يكن 
دائما خطر جوم » فإذا اجتاز جماعة الطريق فى أمن وسلام » خلفوا 
ل موأخرتهم عدوا لدودا . والواقع أنه متى .زالت إمارة الرها » أحرزت 
حلب مكاسب عديدة + منها أن الظريق بينها وبين الشرق أصبح مأمونا ع 
وأضحى عدوها الآن فى مواجهتها لافى موكخرتها » وأخذت بدورها 
تطوق ماتبى من الإمارة اللاتينية9© , 

على الرغم من وفاة زنكى وانقسام مملكته بين ولديه » فإن وضع 
الإمارات الصليبية ازداد سوءا » نظرا لا اشتهر به نور الدين من الحزم 
ا ل 0 
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وقوة العزيمة . فالمعروف أن مملكة زنكى اقتسمها ولداه » أ كبر هما سيف الدين 
الفاكاق ‏ الذى حكم الأجزاء الشرقية من“ أملاك أبيه » والذذ و 
له » أما نور الدين » وهو أصغر الولدين » فولى أمر الغرب » وجعل 
حلب حاضرة له » وكان تمر الحابور ؛ فرع من الفرات ؛ هو الحر 
الفاصل بين أملاك الأأخحوين0© 

دل هذا التقسم على استقلال حلب ؛ وحرصبها على أن قف صامدة 
بمفردها » وصار لزاما على أميرها أن يتفرغ للمشكلتين الكبيرتين اللتدن أنفن 
زنكى فى معابتهما » معظم وقته ء وها دمشق والقوات الصابية 
بالإمارات اللاتينية9) 

والواقع أن نور الدين فى مملكته بحلب كان أحسن مكانا من أخيه , 
فنى وسعه أن يزيد فى رقعة مملكته على .حساب الإمارات الصليبية الاورة 
له » يضاف إلى ذلك ابتعاده عن كل المشاحنات والمنازعات مع الأراتقة 
والساطان السلجوق والخليفة العباسى والأكراد » التى استنفدت قدراً كبيرا 
من طاقة ونشاظ زنكى 20 . فكأن الغازى ورث عن زنكى 95 
فى الحزيرة © بها كان نصيب نور اللدين التزاع مع الصليبين » فتعرضت 
الإمارات الصليبية لخصم فاق فى ضراوته وعنفه كل القادة السابقين لأنه 
ركز كل نشاطه وجهده لقتاهم . ومااشتبر به نور الدين من الحماس 
الدينى » وما وقع فى مستهل حكه من أحداث » كان له أكير الأثر فى أن 
يمضى ف العمل الذى فرضه عليه الوضع السياسى (4) 

وينبغى أن ندرك أن انفصال حلب عن الموصل » يعتير من عوامل 
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انييف حلب .. فالقوة الأساسية التى ارتكن إلهما زنكى فى حروبه » 
يقرت بالحخزيرة » فإذا لم تسهم فى القتال » اختل التوازن بين القوات 
لينازعة » ولذا. وجه نور الدين قدرا كبيرا من الاههام » إلى تدعم 
المتلكات التى ورتها » والعمل على تقويتها . ومع ذلك فإن تور الدين لم يكتنف 
بتلاعم أملاكه .بل استطاع أن يقم بالشام ء دولة تحدت الفرنج دون 
أن يستعدن بقوات من الخزيرة27 . 

الواقع أن نور الدين » لما تولى أمر حلب سنة ١١45‏ » لم يكن إلا 
.شابا » أعوزته التجارب ٠‏ فى وقت اشتدت فيه الحاجة إلى توطيد سلطته » 
وأحاط به كثير من الأعداء والمنافسن الأقوياء » فضلا عن الأحقاد التى 
امتلأت مها قلوب أمرائه9© . فا أحرزه عماد الدين زنكى من أرباح » 
تبددت » باستثناء الرها » عقب مصرعه وانقسام مملكته . فاغتم أنر أتابك 
.دمشق الفرصة » وبادر إلى إرغام نم الدين أيوب حا كر بعلبكمن قبل زنكى » 
على أن يتنازل: عنها0؟» » وعوضه عن ذلك بأن جعل له إقطاعا ومالا 
.وعشر قرئمن بلاد,دمشق 249 . وانتزع أيَضنا.من حلب » حمص » وتغلتب على 
ابإغسيانى فى حماه . وأنفذ ريموند أمير أنطاكية جيوشا هامت حلب وحماة» 
.واسردت جانيا من الأراض الى فقّدها©» . وظهر خطر آخر » مصدره 
جوسلن » الذى حاول اسيرداد الرها » إذ تلتى » وهو بتل باشر رسالة 
من سكان المدينة من المسيحيين » تشير إلى أن الخامية التركية بالرها قليلة 
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العدد » وتطلبه البادرة إلى القدوم للاستيلاء على المدينة » ويعلن السكان 
استعدادهم لبذل كل مافى وسعهم من مساعدة » فاحتشدت قوات من 
تل باشر ومرعش ٠»‏ وتسللت. إلى داخل المدينة ليلا » بفضسل خيانة 
الأرمن » ولق كثير من الفرسان الك مصرعهم » غير أن من انق مني 
اعتصم بالقلعة واستطاعوا أن يردوا جوسلن على أعقابه0© . 

وعندئذ سار نور الدين ى عساكره إلى الرها » وضيق الكناق على 
المدينة » وأضحى جوسلن » ومن معه من الفرنج وسكان المدينة من 
الأرمن » معرضين للضغط من قبل الحامية المرابطة بالقلعة فى الرها ؛ وبين 
كا كرا نوو الدرن . ودارت معركة عنيفة ٠‏ أسفرت عن مصرع 9 
كبير من سكان المدينة » ووقوع كثير من الأسرى والسبى فى أيدى 
المسلمين » فضلا عن الغنائم الوافرة . ومن الأمراء الذين لقوا مصرعهم 
بلدوين صاحب مرعش ٠»‏ وحل يميش جوسلين من الحسائر ما أعجزه عن 
مقاومة الرك ؛ فاجتاز نهر الفرات » وبكأ إلى موساط ؛ وتفرق سائر 
المند إلى قت" اينيات ء بعد أن تركوا متاعهم وعتادهم » فلم يفكروا 
إلا فى التاضن النجاة © 


عل أن ما حب استعادة الرها من/التبب ٠‏ والاستباحة:)ء وهلاك 
عدد كبير من سكانها » أثار حنق المسيحيين قى الغرب » فالإمارات الصليبية 
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أفحت مكشوفة » بعد أن زال ثغرها ى إقلم الحزيرة » وتعرضت» 
يخطر المباشر » نظرا لأن الفرات لم يمنع زحف القوى الإسلامية . ويعتير 
زوال إمارة الرها نقطة البداية فى استرداد ما استولى عليه الفرئج من. 
الممتلكات ؟ ولذا أدى سقوطها إلى الدعوة إلى حرب صايبية جديدة9© . 

وى هذه الأزمة ٠‏ أظهر نور الدين لأول مرة ها اختص به من. 
القدرة والكفاية » تماقام به من المحافظة على الرها » لم يقصد من وراءء. 
ذلك مواجهة الصليبيين فحسب » بل أراد أن ينع أخاه سيف الدين 
لغازى من اننزاعها » وأن يدرأ عنها كل حركة ترد تقع مستقبلا9© , 

وما أحرزه نور الدين على الفرنج من انتصار كان له أثر كبيرفى توطيد. 
بركزه . إذ كان لزاما عليه أن يسوى النزاع بينه وبين أخيه فى الموصل. 
الذى عاق حركاته وقيد نشاطه وقتذاك ثورات الأميرين الأرتقين » تمرتاش. 
وألب أرسلان .واسترداد أملاكهما السابقة فى الشمال0» . ومن الدليل على. 
التوتر » بين«حل ب والموصل » ما بأ إليه زوز الدين من عبارة قلعت افج 
ابى تحرس ابحسر المقام على نهر الفرات » على الطريق المؤدى من حران إلى 
حلب . ومن أهم الغوامل التى وطدت مركز نور الدين الصداقة التى تربط 
بين وزير الموصل ٠‏ جمال الدين محمود وبين الأمير الكردى أسدك الدين, 
شيركوه الذى يمخدم نور الدين » إذ حرصا على الإبقاء على التحالف بين 
الإمارتين . فسواء اجتمع الأخوان ى شىء من الحذر والحيطة خارج. 
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حلب » وانئتهيا إلى اتفاق ودى » أو لم يجتمعا » فن الواضح أن ميف الدين 
:قبل الأمر الواقع 20 . 1 


وم بحظ نور الدين فحسب بتأبيد عساكر حلب ٠‏ بل اسئند أيض 
إلى مساعدة قبيلة ياروق التركانية التى قدمت حديثا إلى شمال الشام ‏ 
وحشدت قبيل اهجوم على الرها » نحو عشرة لاف فارس . فن الطبيعى 
.أن هذه القوة كفلت استقلاله إزاء أطاع أخيه » وألزمت أتابك دمشن , 
أثر + يأن يقدر أهمية الوفاق مع نور الدين29© . ولم يلبث الاتحاد أن 
تأكد بزواج نور الدين من ابنة أثر » وعاد الياغسيااى صاحب حماه إلى 
سابق ولائه لنور الدين9© . 


وفى تلك الأثناء » مضى نورالدين قدما فى الحهاد » وتعرضت إمارة 
أنطاكية » لضريات نور الدين . ومن الدليل على إن المد تحول إلى جاف 
نور الدين » اك المدن التى سقطت بيديه » ففتح أرتاح وحصن مابولا : 
وبسرقوت م .وكفر لاته وهاب . وكان الفرنج بعد قتل والد ( زنكى) قد 
طمعوا وظنوا أنهم يستردون ما أخذه ء فلما رأوا من نور الدين الحدق 
أول أمره » علموا ينعد ما أسّلوه2©© . ودل ريموند أمير أنطاكية على افتقاره 
إل المهآ8 السياكةااء فنذ أن ولى حكر أنطاكية » فقدت كل ماها من. 
أملاك غرب الأورنت9© . فلاعجب أن يصر ريموند على قدوم حلة 
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وبي » ورمم صورة قامة للموقف الذى نم عن سقوط الرها . وما حدث 
رخ 1140 من توقيع المعاهدة بين أثر وحلب ؛ وزواج نور اللدين من ابنة 
أنر» مهد الطريق لزع دمشق من التحالف مع بيت. المقدس 2312 , وشجع 
نور الدين على المذبى نحو هذا الاتجاه ما ارتكبه الفرنج من أخطاء » فاكاد 
9 الاحتفال بزواج نور الدين من ابئة أثر » حتى جاء من دمشق طلب 
عاجل ؛ يلتمس مساعدة نور الدين » فلى الدعوة فرحا مسرورا9؟ . 

على أن زواج نور الدين من ابنة أنر » لم يد إلى إلغاء الحلف القائم 
بن دمشق ومملكة بيت المقدس وسائر الصليبيين بالشام ؛ بل ظل أنر حافظا 
الموادعة التى بينه وبينيم » لإدراكه أن ما اذه من قاعدة المحالفات 
الودية مع كل الأمراء انجاورين ٠‏ يوطد السلام فى وسط الشام » ويفيد 
منه أيضا الفرنج0؟© . 

وما وقع ف حوران من أحداث الى تلبث أن عمات على تحطم 
الحلف فى مرعة لها يتوقعها أتابك دمشق . ذلك أن « التونتاش » 
أمبر حورآن!4 ١‏ الذى يحم صلخد وبصرى .وقع فُْ نزاع مع معين الدين 
أنرء وأصر على أن يستقل بالإقلم الذى يحكمه من قبل البورين 
الله ١‏ ديقي | العرحة. [ل بدك امقيس خيتكة التمسن» مماعدة 
الصليبين ٠‏ ووعدههم بأن يتنازل م عن يصرى وصلخد ٠‏ إذا 
هضوا لمساعدته » واستبوى العرض الفرنج ء نظرا لكثرة عدد المسيحيين 
هذه الحهاتء» والإفادة منهم فى امتداد السيادة الصليبية » والسيطرة على 
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دمشق20© ٠‏ غير أن هذا الإجراء لابد أن يدى إلى قصم عرى التحالن 
بن دمشق والفرنج0؟ . 

ولما قدم التونتاش فى ربيع سنة 1١517‏ » إلى بيت المقدس يكن 
بوسع المللك يلدوين الثالث » الذى لم يتجاوز الثالثة عشرة » أو أمه الوصية , 
مليسند أن يتخذ قرارا فى ذلك » نظرا لأهمية هذا الموضسوع وارتباطه 
بالعلاقات بن دمشق وبيت المقدس » التى استقرت منل زمن فولك على 
المسالمة » ولذا اذ القرار مجلس البارونات ٠‏ بقبول ما بذله التونتاش من 
عروض » ولم يستطيعوا مقاومة إغراء الاستيلاء على حوران2» . إذ ائفق 
البارونات على أنه ١‏ ذا خضع لسلطاننا بصرى » ولحقت بالأراضى الصليبية , 
كان ذلك ربحا كبيرا للمسيحية2© » . وتلى انخاذ هذا القرار » تحرك الملك 
والنبلاء إلى طبرية » وإقامة «عسكر بالقّرب من ابكسر ٠‏ الذى يفصل 
بن تبر الأردن والبحيرة0© . 

اشسدي زف ار لما أقدم عليه بازؤنات بيت المقدس » باسم الملك 
والملكة ؛ من فض التحالف الذى انعقد منذزمن فولك» بين دمشق وبي تالمقدس؛ 
واتخذ من التدابر ما يكفل المحافظة على إمارته » فأرسل يستنجد بالأمراء 
امتجاورين » ثم وجه للملك وباروناته رسالة ينكر فها مخالفة شروط المعاهدة 
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بإرمة بينهما بالتجهز لغزو أراضى دمشق » ومبادرتهم إلى حماية تابع شق 
ءمبا الطاعة » ويطلب إلى الملك الرجوع عن قصده ٠»‏ والإبقاء على 
بينبما من اتفاقات27© . غير أن بلدوين أصر على الاستجابة لألتونتاش » 
ويذل المساعدة له » وتورجه اخيش الصليى إلى حوران » على أن جميع من 
كان بدمشق من الترك ء بادروا بالانحاز إلى العرب ى حوران » 
واحتشدوا » أوقف زحف الصليبين » واعير ضوا الطريق الموادى إلى 
يمرى » وإ صلخد . ولم يسع أثر » إزاء زحف الصليبيين ؛ إلا أن يستنجد 
نوز الدين + الذى أقبل من حلب على رأس قواته فى مايو سئة 201141 . 

وفى أثناء قيام الصليبيين بشق طريقهم فى عنف ٠‏ إلى بصرى كان 
معين الدبين أثر قد بلغ صلخد » حيث انحاز إليه نور الدين يجيوشه » قادمين 
من حلب9؟ . لم يستطع نواب التونتاش أن يقاوموا القوات المتحالفة » 
والى سبقت الفرنج فى الوصول إلى صاخد وتسلمت بصرى من 
زوجة التونتاشن(4) , 


وخاب أمل الفرنج فى الاسئيلاء على بصرى ٠‏ بعد أن احتلها العساكر 
ارك وأضحت قاعتها بأبد-هم » ولم يكن الفرنج على مسافة بعيدة متها » 
وقد أرهقهم التعب ,» ونفد ما لدسهم من الماء..» ولم يستطيعوا المضى فى قتال 
دن ٠‏ فلم يسعهم إلا أن يرتدوا . على أنهم كابدوا أثناء العودة من 
لتعب والمشاق » ما يزيد على ماعانوه أثناء قدومهم » فأخذت المؤن 
2 النفاد 2( وطدت لبو المياه 5 فآرر البارونات آخر الآمر عقد الصلح 
مع أثرء بعد أن فقدوالأمل فى تحقيق رغبتهم » وأدركوا أن جهودا ضاعت 
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( 4 ) 150-152 .م .11 :عولز1 أه اسعتااتكلا .219 .م ,11 مأك ,ره : أعققسمعن 


؟"؟ه 


هباء 212 . وصف ولم الصورى ارتداد الصليبين بقيادة بلدوين 
الثالث ٠»‏ فى أكمل نظام وأعجبه ؛ وبلغ من اشتداد دهشة المسلمن , 
أنه «على الرغم من تعرض ( الفرنج ) لرىالسهام » والإلحاح فى القتال , 
ومعاناة الظمأ » وإثارة الرمال » واسرارة الشديدة » لم يعثروا يجثة يل 
المسيحيين » أو يلتقوا بأحد العجزة منهم ) . وأيقن عقلاء المسلمين « أن 
شعب حديدى فإن لم يكونوا مبذه الصفة .. ماكان بوسعهم أن يتحملوا 
هذا الضغط العنيف المستمر »9؟ . ولعل هذا الإعجاب هو الذى حل أثر 
على أن يمنع المسلمين عنهم » مخافة أن ينقلبوا إلى اهجوم فجأة » فيفسدون 
عليه نصرته9؟ . وعرض أنر على الملك الصليبى أن يمد رجاله بالموئن اللازمة 
حتى يهودو إلى بلادم » وأن يبعث إلهم من يبصرهم بمسالك الطريق ؛ ولعل 
حرصه على الإبةاء على هذا الحيش الصسليى » هو الدوف من 
جيش نور الدين » ومبادرة نور الدين إلى عزل أمير دمشق ؛ واتزاع 
الإمارة منه0؟ , 

وكيفما كان الأمر » رفض بلدؤين كل ما بذله أثر .ن عروض » 
وعاد بحيوشه إلى بدت المقدس ؛ دون أن نحصل على مساعدة من المسلمين » 
ويذلك تكلفت اللهلة نفقات طائلة » دون أن تتحةق أهدافها» 12 
الصليد.ون احاقة فى سياس تم وخططهم ار بية »؛وخسروا نحالفهم مع دمشق » 


00 9 .11 يأك .ره : أعؤويره:© 
3 .م .11 .أك .مه : عنر1 5ه نسةنااك1 
.7 م .11 وع0ذفنتك عط 5ه برروغوللط : مقستعسة 
0 .م .آآ .أك .مه : عدرل كه سمناا» 
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() حبثى : نور الدين والصليبيون ص 40 . 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 51٠١‏ . 
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و يستطيعوا رد صاحمم التونتاش إلى إمارته ؛ ولا قدم إلى دمشق يطلب/ ١‏ 
من أثر الصفح والمغفرة » جرى سمل عينيه والإلقاء به فى السحه 20 
رياف إلى ذلك ما حدث من التحالف بين أنر ونور الدين » فأضحى على .؛ 
٠ 5‏ وصار خطزا هده كيام و .بعدا أن هيات" الأحوال للتدخل. 
فى شثون مف 059 

على أن أنر كان شديد الإدراك لقوة نور الدين » وارتاع لما سوف 
بحدثستقبلا » وتظلع إلى أن يعيد التحالفمع الفرنج » غير أن نور اللدين. 
الم بالمعاهدة التى عقدها مع أنر2» . وبذا تميأ لنور الدين هن الوسائل » 
ماحقق به توحيد الحبة الإسلامية ثم مواجهة الصليبيين » الذين أدركوا . 
مائعرضت له مملكة بيت المقدس من الخطر بعد هذا التحالف » فتوجهوا: 
بحملةهم ؛ المعروفة بالحملة الثانية إلى حصار دمشق9؟» . 


الحرب الصلئسم النَائسّ : 


أثار سقوظ:الززها فى يد عماد الدينبزانكى ؛ فى ديسمير 4 الرفح. 
الصليبية فى الغرب ؛.فتّى زمن مبكر يرجع إلى صيف ١148‏ أذاع الحجاج , 
والمسافرون » الذين 'قدموا إلى أوربا من بيت المقدس ٠»‏ أنباء سقوط 
الرها*» . ولابد أن الأساقفة الأرمن » الذين جاءوا من قليقية بعد فترة. 

)010( .243 .م .آل أكق .ره : مقاسق سني 

(؟١1)‏ حبشى : تور الدين والصليبيون ص 48 . 

0( .3 .م .١11آ‏ .أك ,ره »8 

(4 ) حبثى : ثور الدين والصليبيون ص ٠ه‏ . 

وما حدث "من الجاملة والدماثة الى أظهرها أتابك دمشق وملك بيت المقدس » أثنا: أزّهة: 
حوران دل على حرض الحافبين على ألا تتسع فجوة الحلاف بيبا » غير أن الحرب الصليبية 
الثانية غيرت الأوضاع السياسية فى الشام . . انظر . .226 .م .1] .أك .مره : 564قناه:© 

(ه.) عط أه بزرماؤلط : سمغا»5 مز "ع20 فقس لممءعء5 عط“ ؛ برررعوق8: 

.466 .م .1آ 858306© 


يكن 

«وجيزة من قدوم أولئنك الحجاج » لاستشارة اليابا يوجين الثالث 8 آثر 
توحيد كنيستى روما وأرمينيا » وأوقفوا البابا على الأحوال بالشرق , 
والتمسوا منه المساعدة ضد بيزنطة » ومن الطبيعى ألا مل البابا واجباته 
.فى الشرق20 . 

والواضح أن ما لدى جوسلين كونت الرها » وريموند أمير أنطاكية , 
من القوات لم يكن كافيا لاسترداد الرها » فالتمس ريموند باعتباره السيد 
.الأعلى للرها ولإدراكه ما تتعرض له بلاده من الحطر ؛ المساعدة من الفرنج 
.بالشام أو من جهات أخرى بأوربا . ومن الدليل على ذلك ما تردد فى بعض 
التواريخ من الإشارة إلى الرسل من أنطاكية وبيت المقدس/ا « تتوسل 
وتتضرع » بأن قوة الفرنج القاهرة ؛ ينبغى أن تزيل الخطر الذى وقع » 
.وأن تدرأ كل ما محدث مستقبلا من خطر :29 . وإلى أن هيو أسقف جبلة 
( مدينة بإمارة أنطاكية ) أخذ فى نوفير ١١48‏ » ينذر فى انملس البابوى » 
يباين الذى تعر عت الها الكترسة + واه لحان يل تقرط لها نا 
السبب أعرب عن رغبته فى اجتياز الآألب » والتاس المساعدة من ملكى 
الرومان والفرنج9؟ . 

قر البابا يوجن الثالث الدعوة إلى راب صليبية .جديدة "على الرغم 
من المشاكل التى واءجهها ف إيطاليا وروماء» ولذا حرص على أن يفيد من 
تأييد أميرين قويين بغرب أوربا » لما يرتبط به معهما من أواصر المودة ؛ 
.بوهذان الأميرات هما كتراد هوهنشتاوفن ملك ألمانيا » ولويس السابع ' 
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.م .١أأبأك‏ .مه ؛ مقسعمسظ 


هم 


مإك فرنسا © . وأصدر يوجين فى ديسمير سنة 1148:» المرسوم البابوى 
امعروف باسم 5 0103111 © الذى يعتير أول وثيقة صادقة 
عن الحرب الصليبية . ووجه هذا المرسوم ١‏ إلى ابنه العزيز لويس ملك الفرنج 
ااذائع الصيت ٠‏ وإلى سائر أبنائه الأمراء وكل المومنين ىق جميع غاله » . 
أورد فى هذا المرسوم دعوات إبربان للحملة الصليبية الأولى » وما ترتب 
علا من النتائج» وألمع إلى ستموط الرها بسبب الذنوب التى ارتكها 
السبحيون + واستثار حماس الفرنج: والإيظالين ٠»‏ للنهوض للدفاع عن 
الكنيسة . ووعد الذين نذروا باتخاذ الصايب ٠‏ غفران الذنوب » وحماية 
زُوجائهم وأطفالم وأملاكهم » والإعفاء من كل إجراء قانونى ء وإلغاء 
الالتزام بأداء ما هو مقرر على الديون من الربح » والسماح برهن الأراضى 
من أجل الحصول على الأموال اللازمة لسد نفقات الحملة0© . 

على. أن الحطوة التالية لإنقاذ الرها جاءت من قبل لويس السابع ملك 
فرنسا » فى ديسمير سنة ١١48‏ ع من مقره فى بورج » حين أعلن رغبته' » 
بحضرة الأساقفة وزعماء المملكة » فى النبوض لساعدة الفرنج فى الشرق ؛ 
غر أن النبلاء العلمانيين لم يتحمسوا هذا القرار » ومتهم الوزير سوءجر 
مون ؛ الذى لم يقر مبدأ تغيب الملك عن بلاده 229 . و الواقع أن القديسن 
برنارذ رئيس دي ركليرقو » الذى اشتهر بالفصاحة وقوة البيان وبالسيطرة 
ل الحياة الدينية والسياسية فى غرب أوربا + أثاز فى فزيلذى ع حي 
اجتمع فى مارس سنة ١١45‏ كل أتباع الملك لويس » من الحماس بين 
الحاضرين ما يذكرنا مخطبة ايربان ى كليرمونت سنة ©21١9‏ . 





13 48 .م11 فق نجه 2 مقف مس8 
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+259 .م .11 وعلهمتصك عط أه بررماوناط : مفضاعممي. 
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كان لويس أول من اد الصليب » وتلاه أتباعه » وامتد أثر 57 
إلى سائر السكان . فكتب القديس برنارد بعد أيام إلى البابا يقول « اير 
أمرت » فصدعت بالأمر 2 وماكدت أدعو حتى تزايد الصليبيون فلا تعرق. 
هم عددا )09© , 


ومع أن كثر اده وهنشتاوفن لم يكن أول الأمر شديد الخرص على الاسنما 
لدعوة القديس بر نارد لماله من مصالحفى البحر المتوسط تحول دون اشترائه 
فى الحرب الصليبية » ومتها أنه وعد البايا يوجين بأن يساعده .ضد أهل 
روما وروجر الثانى ملك صقاية » فإنه لم يلبث أن استجاب لدعوة القدبس 
برنا رد بالاشتراك فى الحرب الصليبية » بعد أن استمع لمواعظه بكنيسة 
شبير فى عيد الميلاد سنة 0114© . 

وعلى الرغم من أن الحملة الصليبية الثانية » توافر لا كل أسباب. 
النجاح » فإتها تعتير من الحملات الفاشلة فى تواريخ الحروب الصليبية . 
ومع أنها اتخذت الحملة الآولى تموذجا لها فى كل ما يتعلق بتأليفها والدعوة 
إلها » وخط سيرها » فإتها افتقرت إلى ماكان للحملة الأولى من قوة. 
روحية » وأعوزها مااتسمت به الحملتان الثالئة والرابعة من صفة 
علمانية قوية » ولهذه الحملة طايع خاص » وتعتير .نقطة ول فى تطور 
حركة الحروب الصليبية9© . 


210 .3 .م .[1 مأك نمه : مقسعميظس 

20 6 .م .1آ .اك .مره : لفسعصس8 
الواقع أن الآلمان لم يكن لم حتى وقت ذاك دور هام فى الحروب اصليبية ٠‏ لاهتامهم منذ 
بداية القر نه الثانى عشر بتنصير الوثفيين غن الصقالبة » اللذين يجاو روتبم على الحدود الشرقية > 
فى بوسيرٌ انيا وبواندفبريع . واعتير. المقطءوئ الآلمان أن امتداد العالم المسيحى صوب الشرق. 
لأكثر 'أهمية: من.. قتال المسلمين + لابتعاد خطرهم عنهم ..ؤلذا لم تلق ذعوة برنارد فى ألانيا 
ها لقيئة هن ألباسن والقبول فى اقفر قينا 
١‏ (,956 .م .1آآ اك .مه : ممساعدسة) 
١‏ المي 1 4 464 مقرأ ووس لممءة عط : برععة 
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حاول قادتها أن يتخذوا تبج ايربان وجودفرى فى الحملة الأول » 
يون أن يتغير طابع هذه الحملة الثانية ؛ فالمرسوم الذى أضدرة البابا يوجين » 
وما نضمنه من شرح وضع الصليبيين وامتيازاتهم » والحرص على اختيار 
إدعاة » والارتكان إلى القادة العسكريين المجربين » كل ذلك تم قبل 
إرئشارة أمراء الحملة الثانيةت020© ٠‏ والواقع أن الاهتيام بالتنظم والرتيب » 
بير من خصائص العصر » الذى ظهرت فيه طائفتا الاسبتارية والداويه » 
فى الفئرة الواقعة بين الحملتين الآولى والثانية 29 . 

أما توجيه الحملة » فالواضح أن البابا يوجين هو الذى سيرها » 
على الرغم من أن تسييرها لم يحر على النحو الذى قام به ايربان . فالقديس 
برنارذ ؛ بما اشتهر به من مكانة ونفوذ شخصى فضلا عن فصاحته » كان 
ائبا عن البابا » ونفذ خطته لويس السابع وسائر الأمزاء ؛ بها كان لمندونى 
ابابا وزن وأهمية فى الحيوش الصليبية . وامتازت الحملة الثانية على الحملة 
الأولى ؛ بأن الأمراء العلمانين » أمثال لويس وكتراد ؛ اسهموا فى تمهيد 
الراحل الأولى للحملة الصليبية الثانية ...يما حدث من التعاون فى إعداد 
الحملة » وفما دار من المفاوضات والحرص على بذل المساعدة للشرق9© و 

ومن ناحية محال الحملة ومداها » لم يكن للحملة الثانية مثيل فى تاريخ 
لعصور الوسطى » فإلى جانب جيوش الخلفاء الضخمة التى سارت شرقا 
لقنال فى فلسطين » توجهت حملات أخرى لقتال المسلمين فى أسبائيا 
والوتغال » وقتال الوندين (من الصقالبة ) فى بوميرائيا »ء وى هذه 
لناحية فاقت أغراض الحملة الأو ل وأشارت[ل ما حدث فيا بعد من تطور 
ذكرة الحرب الصليبية©»؟ , 
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على أن ما حدث فى الدملة الصليبية الثانية » مثلما وقع فى اران 
الأولى » مناجتاع المحاربين والحجاج مها » كان عبئا ثقيلا أثار الاضطران . 
فعلى الرغم من أن هذه الحملة لم تكن هجرة عناصر تلفة الأجناس ».وم 
تكن مجردة من النظام » بل كانت عبارة عن جيشين نظاميين ادش 
أقرى ملكين فى الغرب + فالواقع أن ما ارتبط بالحرب الصليبية من مبدأ 
دينى ٠»‏ حمل الفرسان على أن يجزوا لجموع الحجاج وطلاب التوبة 
والمغفرة » أن يسيروا ى. إثرهم » دون أن يكون لم ضرورة حربية : 
بل عرقاوا سير القوات الحربية2© . يضاف إلى ذلك » أن الحملاتن 
الموجهة إلى فلسطين سارت برا ء وبينا اشترك فى الحملأت الموجهة إلى 
أسبانيا والوندين » أساطيل اسكنديناوه » وجنوه وبيزا وجنوب فرنسا » 
وشبه جزيرة اييريا » اشتبكت أساطيل صقلية والبندقية وجانب من الأسطول 
اراس لأف حرية يتيده عن أن تون حرا علي !بل لقم 
عر را الها بلاوق العتلات الوجية عد الوكين وللظن ١ل‏ إيون 
للصليبيين اقزاية' ‏ تامة بالأحوال الى سوف يصادفونها » فاتسم بالعجلة 
والسرعة ء»تجهيز الحملةالصليبية ضد الونديين . أما الصليبيونالمتوجهو ننحو بيت 
المفدين فلو يبدركو ابرغركفايتبم فى الإعدادوالتدريب » حقيقة الأحوال ف الشرق ؛ 


010 .226 .م .11 يأك .ره : أعووناه؟0 

.465 .2 025306 لرمعع5 عطثل : رررعق8 

لاير .65 .م .اق .مه : 4ذهآ1 
الواضح أن حملة صغيرة تألفت من حار بين من الانجليز والفلمنكيين والفريزيين ؛ 
ارتحلت بحرا من انجلتر ا فى ربيع سنة 11410 ء للاشترراك فى القتال بفلسطين » غير أن الأحوال 
الحوية دفمت بهم إلى ساحل البر تغال فالتقوا بمندوبين عن قوات البر تغال وانحازوا إلى الفوات 
البرتغالية فى حصار لشبونه » التى اسّات المسلمون فى الدفاع عنها لمدة ثلاثة شمور ٠‏ و 
يستسلموا إلا بعد الحصول على غمانات بسلامة الأنفس والأملاك . غير أن الصليبيين نكثوا ل 

عهدهم وقعلوا كثيرا من المسلمين . انظر . ٍ ظ 
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ب ازدادت تعقيدا على ما كانت عليه فى سنة 1١41/1095‏ . إذ أن 
لين ف الشرق » ازدادوا قوة واتحادا فى الحمسين سنة التالية. الحملة 
لأدك » كما أن. البيزنطيين أدركوا أنهم لم ينالوا 18 الغرب إلا الأذى 
والشرر . وتحولت فلسطين من إقلم يعتبر مصدر ثروة ورخاء ؛ إلى مملكة 
إزبلاعية مفككة الروايط » لم تختلف عن مثيلاتها فى أوربا من حيث تنازع 
. الالح واختلاف الأغراض » ومع .ذلك لم تكن العلاقة بين المسلمين 
والسيحيين فى الشرق » بالغة الحدة والعنف مثلما ‏ جرى ف الغرب . ولذا فإن 
لصليبيين أصامهم دائما خيبة الأمل ؛ وزادم مرارة ها صادفوه من 
الاضطراب ؛ وفشلوا ىأن يتحدوا تحت زعامة قوية » وَلم يحققوا أغراضهم 
فى الشرق وبوميرانيا . وما استولى عليه الصليبيون من البلاد » ى شبه 
جزيرة اييريا كانت بالغة البعد عن مسر ح الأحداث الواقعة بفلسطين » 
وعن الخطلط الأساسية التى وضعت للحملة الثانية©© . 

أدرك المسلمون » بعد خيرتهم بلقاء الفرنج ٠‏ وإنزال اهزائم مهم 5 
وأسر قادتهم 2 وقهرهم فى ا 4 أنه لم يعد للصليبيين من 
الصفات » ما يكفل هم الفوز » بل إن ماوقع بن الاختكاك بين 1 ميرم 
والألسان » وبين اتسين والبيز نطيين » وبن الألمان والسورين » 
وبين الصليبيئن القادمين حديثا والذين جاءوا إلى الشرق من قبلهم -0 
لتعاون مستقبلا » أمرا مستحياة20© , 

حرص لويس على الاتضال بأمراء وملوك البلاد التى سوف يحتازها 
الصليبيرن » فى طريقهم إلى آسيا الضغرى . فكتب إلى روجر الثانى ملك' 
صقلية ؛ ومانويل الإمبراطور البيزنطى » وكتراد ملك ألمانيا » وجيزا 
ملك اخهر ؛ يصف لم ضخامة الحيش الصليى الذى تقر إعداده » ويسأهم 





10( .466 .م 15306 0همء56 غط1“ : وربع8 
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بذل الامتيازات اللازمة لتوفير الموؤن » وتأمين الطريق » أثناء اجتيار 
بلادهم . استجاب كراد وملك الجر لرأى لويس ؛ وأرسل دوجر الثاثى 
سفارة إلى لويس ١‏ تعلن استعداد مملكته » لآن توفر للحملة امون اللازمة , 
والنقل بحرا » وكل ما تحتاجه » ووعد بأن يشترك فى الحملة أو ليب عنه 
ابنه 106 . والواضح أن هذه الوعود كانت مغرية » لآنها تجنب الحملة 
متاعب الطريق الرى » فضلا عن الإفادة من خنرة روجر الثانى فى قنال 
المسلمين بشمال إفريقية2؟ . على أن التحالف مع روجر الثانى كان أمرا 
بالغ احرج والدقة » لما له من أطاع سياسية واسعة . فن الواضح أن لوبس 
لن يقبل هذا العرض لأن روجر يطالب بحكم أنطاكية » باعتبارها من 
ممتلكات ابن عمه بوهمند النرمندى92؟ + .ويتولى حكنها وقتذاك ريموند 
بواتبيه » الذى يمت بصلة المصاهرة للويس السابع » الذى بض لساندته© , 
وم تكن البحرية الصقلية من الضخامة ما يكنى لنقل العساكر المشركين 


00 .926 .م .11 .أك .مزه : أعؤولام0 
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ماحدث من المنازعات والمنافسات بين الأسرات الإسلامية فى ثمال أفريقية » وال افتدت 
مما جرى من تداعى دولة المرابطين فى مراكش ٠‏ وانجيار السيادة الفاطمية فى تونس »© واعباد 
المدن الإفريقية على ما يردطا من القمح من صقلية » كل ذلك هيأ الفرصة لتدخل روجرل 
أمور أفريقية منذ سئة ١١#‏ ء حتى اعترف بسيادته أمير المهدية 1184 © ثم استرل 
سئة ه8١١‏ » على جزيرة جربة ليج قابس » وفى سنة ١١45‏ استولى الأسطول الصقل على 
طرابلس » فأضحت نوأة لمستعمرة نور منديه ى أفريقية - أنظر 
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فى الحملة » فكل هذه الاعتبارات أدت إلى رفض العروض التى بذها 
مك صقلية2» . 


أما كثراد الثالث » فإن ماوقع منذ زمن طويل من نزاع بينه وبين 
الأرمان بصقلية مله على أن يتخذ طريق الير . ولذا صار لزاما على الفرنسين 
والأمان أن يتخذوا الطريق الذى سلكه من قبل جودفرى بويون + بأن يجتازوا 
نبر الدانوب ؛ والبوسفور » وآسيا الصغرى0© . وتقرر أيضا أن تسير 
المملتان الفرنسية والأمانية فى تاريخين عختين » حتى لا يحدث تداخل بين 
الميشن ٠»‏ فتتضاعف بذلك الضرائب على الموْن ووسائل الراحة0؟ . 

فقرر الملك لويس أن يرتحل يجيشه ى ١٠١‏ يونيه /ا4١١‏ »© بينا 
اتذذ كتراد متتصف مايو تاريًا لرحيل الحملة الألمانية » على أن تجتمع 
الحبوش بالقسطنطينية9©؟ , 


بسر أي واتمرء الصليبية الثائية : 

ان اجتيان الملكين كثراد الثالث ولويس السابع مجيوشبعا + | إراأشى 
الإمراطورية البيزنطية » المشكلة الى ترتبط عادة بالعلاقات بين 
لوبس السابع » تشير إلى عزعه القيام يمحملة صليبية لم يسع الإميراطور 
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ذه 


إلا أن يعثن استعداده » بن يبذل المساعدة للضليبيين ء فى .اجتياز أراضيه , 
والعبور إلى آسيا الصغرى وتوفير الموّن اللازمة الى » ومنحهم امتيازات. 
فى أسعار الحاجات التى يشير مها الحند » غير أنه أراد أن ينال من الشرف. 
ما ناله جده العظم من الفرنج » سنة. ٠١410‏ © بأن يحلفوا له يمين الولاء » 
فلا يتزلون الأذى. والضرر بالإميراطورية أثناء اجتياز أراضما ٠‏ ويبذلون 
الوعود بأن يعيدوا لبيزنطة 'ما يستولون عليه » من الْرك » من المدن التى 
كانت أصلا تانعة للأمير اطورية البيزنطية0© . 


الواقع أن البيزنطيين أرادوا أن يفيدوا من تارمم فى الحملة الصليبية 
الوك لق له ١‏ و3 ان يسيْطروا على تخركات الصليبين أثناء 
اجنياز هم الدولة البيزنطية . على أن ما حدث من تغيير ى وضع بز نطة 
أساء إلى الصليبين ٠‏ فالمعروف أن الكسيوس هو الذى طلب من الغربه 
المساعدة لمهاحة الترك ؛ وردهم عن القسطنطينية أما مانويل فلم يطلبه 
النجدة. ء وَل نكن بحاجة إلى استعادة الأملاك الضائعة » بعد أن أعادت 
الحملة الأو لى لبيز نطة جانيا من أراضى آسيا الصغرى » وأقامت الإمارات. 
اللائينية . الى تعتير إمارات حاجزة بين البيزثطيين والمسلمين22 . فالحملة 
الخديدة آثارت الحوف عند البيزنطيين » الذين نخشوا حول الصليبيين إلى 
مهاحمة القسطنطينية مثلما فعل بوهمند سنة /011+10©. يضاف إلى ذلك أن الدعوة 
للحرب الصليبية الثانية » صدرت عن رعوند أمير أنطاكية ؛ لأنه لم يشأ أن 


20 0م م 5306© لطوءء5 عغط1 : برمعظ 
.0 .م الاق .مه 2 ممساعمه8 .228 .م .لط .أك .مه : أعوؤتاه:0 
5 4 470.0 .م 246قبم© ف4صوءء5 عط : برمع8 


0 : : 470 .مأك .ره : فأطآ 


“اوم. 


ل على المساعدة من بيز نط حتى لا تفرض: حمايتها على شماك الشام. 
لكا 

وما نشب وقتذاك من الحروب بين بيزنطة والسلاجقة فى آسيا الصغرى »' 
ثب فى العلاقات بين بيزنطة وأمراء الحملة الصليبية الثانية . إذ أن الإمراطور 
انويل خخر ج سنة ١1145‏ » لقتال السلطان مسعود السلجوق » واستطاع أن 
بماصر العاصمة قونية شبورا عديدة » غير أنه تبين أنه ليس فى وسعه الاستيلاء. 
على المدبنة ' بعد أن بلغته أنباء الحملة » وتردد خير قدوم أمداد 
إلساطان مسعود السلجوق من الشرق ٠»‏ فقرر الانسحاب . ومن هنا أثار 
لبزنطيون فى المفاوضات مع رسل المللك لويس السابيع » أمر مين الولاء. 
اثى تقضى: بأن يعود للإسراطور ما يفتحه الصليبيون من البلاد فى آسيا. 
المغرى » ومنها قونية9© . 


ارتاع الإمبراطور البيزنطى مانويل لا ذاع من أنباء اشير اك الإمير اطور 
كراد فى الحرب الصليبية الثانية » واغتقد أن كتراد أراد بذلك أن يخرج 
بن نطاق الحالفة التى انعقدت بينهماً ضد روجر ملك صقلية » وأن 


)١(‏ أدرك رعوند أمير انطاكية ء بعد أن أنزل يه البيزنطيون الزيمة فى. 
منة 1١١44 ٠ 1١١48‏ ع وبعد انتصارات زنكى واستيلائه على الرها ء أن إمارة انطاكيه ان 
يفذما من الوقوع فى أيدى المسلمين ء إلا إذ تم الوفاق مع الأمبر اطور البيز نطى . فتوجه إى. 
زيارة القسطنطينية » واستطاع أنينال رضى ما تويل» بأن أقسم له بمين الولاء» و يممقتضاها وعد 
الإبراطور بأن يبدل المساعدة بالمال والعساكر ٠‏ لقتال المسلمين بحلب » سئة ١148.‏ . ومن, 
أنحفق أن الأمبر اطور البيزنطى أفاد من الكارثة الى لحقت بالفرنج فى الحزيرة © بمحاولة 
إعادة السيطرة الببز نطية على انطاكية » فالدعوة إلى حملة صليبية تثير قلق الأمير اطور » نظرا لا : 
برنبط به لويس السابع من صلة المصاهرة مع ريموند 3 
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:يشير ك مع سائر القوات التى احتشدت فى غرب أوربا » لمهاجمة القسطتطيئية00 , 
فالمعروف أن العلاقات بين كثراد ومانويل اتسمت بالود والصداقة لما ارتل 
.به من المصادرة ٠»‏ ولاشتراكهما معا فى كراهية الترمان بصقلية0) , 
ونظرا لأن كتراد يضارع مانويل فى المكانة الإمبراطورية ٠‏ فايس ! 
.فى وسع مانويل أن مخضع الصليبين الآلمان أثناء اجتياز أر اضى الإمير اطورية 
الببز نطية » أو يفرض سلطانه على ما يستولى عليه كتراد من الأراضى 
“التى بحوزة المسلمين9؟ . 
ولما وصلتالقوات الألمانية إلى أطراف الدولة الببزنطية فى يونيه /1141, 
«استقبل كر اد رسولين يونانيين » يحملان محية الإمبراطور الببزنطى , 
يسعيان للوقوف على نوايا الإمبراطور الألمانى . وأشارا بأنه أن يسبع 
اللألمان باجتياز الأراضى البيزنطية » مالم يتعاهدوا بأن لا يلحقوا الأذى 
-والضرر بمصالح الإمبراطور البيزنطى (4© . ولما تلقيا من كبار النبلاء بالحيش 
٠من‏ التأكيدات بأمهم لم يقصدوا إلحاق الضرر بالمصالح البيزئطية » وعدا 
:بتوفير امون اللازمة هم ؛ غير أن الصليبيين لم يلبثوا أناشتبكواف مناوشات ضد 
“السكان ق شبه «جزيرة البلقان » وبلغوا القسطنطينية فى سبتمير /ا01141), 
على أن الإمر اطور البيزنطىأمد الألمان بالمؤن » وألح على كثراد بالعبور 
إلى آسيا الصغرى » وعرض عليه أن يمده بقوات بيزنطية فى آسيا الصغرى ؛ 
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مقابل أن يرك مجانيا من جيشه بالقسطنطينية تحت تصرف مانويل20 م 

وفى ذلك الحين كان روجر الثانى ملك صقلية مباجم الإمبراطورية 
اببزنطية » وذلك أنه قرر بعد انسحابه من الحروب الصليبية » أن الوقت 
دان لمهاجمة الإميراطورية البيزنطية » ولتوطيد ساطانه فى جنوب إيطاليا » 
زرا لانصراف كل من كراد ومانويل إلى التشاحن . ادعى روجر أن 
مانويل أهانه ٠»‏ لأنه لم يقبل أن يزوج ابنته من ابن روجر . فاستولى على 
كورفو ؛ وكيفالونيا » ونمب كورئثه » وطيبه » ويوبيا » وأثينا . وكان 
أزاما على مانويل أن يستعين بكتراد والبنادقة لتأديب روجر » غير أن 
كثراد لم يستجب » وأصر على اجتياز آسيا الصغرى دون أن يننظر وصول 
وض جبوشه0) : 

أما االحيش الفرنسى فاحتشد فى مز » وأصدر لويس القوانين اللازمة 
المحافظة على الأمن والنظام بالحيش 9 ٠‏ وأقسم قادة القطاعات ا#تلفة 
من اليش الأبمان على طاعة هذه القوانين ٠‏ وتنفيذها . واجتاز اليش 
نهر الدانوب .» وتولى أسطول نهرى نقل أمتعة الحيش وكثير من 
الناس حتى بلغاريا . واستقبل لويس سفراء من قبل مانويل الإمبراطور 
البزنطى ؛ حملوا إليه الرسائل النى انطوت على الشروط الى سبق للإميراطور 
أن طلها » ومنها ألا يستولى لويس على بلد أو حصن بمملكة مانويل » 
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وأن يرد إليه ما ينتزعه من البلاد من أيدى المسلمين » وأن. يحلث على 
تنفيذ هذه الشروط202© . تأجلت المناقشة فى هذه المر حلة حنى يصل ابفيش 
إلى القسطنطينية ؛ وانخذ لويس الطريق الذى سلكه كتراد بجيشه ٠‏ فاجئاز 
بلاد اغر » إلى أطراف بلغاريا » حيث تزود اليش بكقيات 0 
من الموان . ويفضل مساعدة دوق صوفيه » الذى وفر له المون» وكفل العلاقات, 
السلمية بين السكان والعساكر » وحرص لويس على كبح جاح الخند . 
برغ ما وقع من مشاحنات ومتازعات ب نمقدمة جيثن لويس ومواخرة تيش 
كنراد » مضبى يشق طريقه فى البلقان » حتى إذ اقنرب من القسطنطينية » 
قدم إليه رسل يحملون أنباء مثيرة » تخالف الخطة الأصلية . إذ أن كتراد 
عير البوسفور .دون. أن ينتظر بالقسطنطينية قدوم الحيش الفرنسى , 
وتعررضت :ماعات من اكيش الفر نسى » سيقت أو يس ف الوصول 
للقسطنطينية » للمهاحمة المأجورين الببز نطيين9؟ . فا حدث من تسرع الألمان 
بالمسر وعدم تعاونهم 2 وما جرى: من الاعتداء من قبل البيز نطيين » زاده 
سوءا ما تزاتى من الأنباء بأن مانويل عَقْد معاهدة مع سلطان سلاجقة الروم. 
فى قونية9©. هذا الإجراء من قبل مانويل لم يكن مقبولا عند الفرنسيين » 
إذ أنهم اعتبروا أن الاستيلاء على الرها » قضى على كل ما وقع من أسباب 
السلام ببن المسلدمن والبيزنطيين » وأثار ذلك مانويل وحمله على أن يحشد. 
جيشا لقتال المسلمين بآسيا الصغرى . على أن ساوك الإمبراطور قد تغير ؛ 
أزعجه ضخامة القوات الصليبية » واشتراك الإمبراطور الألمانى فى الحرب. 
الصليبية ؛ وزاد فى اهتامه ما قام به سلطان قونية من نجهيز قوات حربية ؛ 
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.وأحس بعداوة الغرب فيا قام به روجر من هجات22© . وعلى الرغم من 
الافترا<ات التى أشار ت إلى الاستيلاء على المواضع التى يجتازها العساكر 
الفرنسيون » والتحالف مع روجر لمهاجمة البيز نطيين » فإن المللك لم يتخل عن 
إللدطة الأساسية » ومضى ى طر يقه حتى بلغ القسطنطينية فى أ كتوبر ., 

وتم الاثفاق آخدر الأمر بين مانويل والملك لويس السابع » على ألا يحصل 
الك على بلد أو موضع : كان يخضع لسلطان الإمبراطور » وأن يتار 
الإمراطور من قبله اثنين أو ثلاثة من كبار البارونات ٠‏ يصحبون الحملة 
فى سرها » هدابتها فى الطريق ‏ ولتقديم "ما يلزم من وسائل تموينها » 
وأن للصليبيين الحق فى أن يلجأوا إلى النهب إذا لم تتوافر لهم الموؤن0؟ . 

وعندئذ أقسم النبلاء يمين الولاء لمانويل : وتلقوا الهدايا من الإمبراطور . 
على أن مانويل لم ينجح فى أن يحمل لويس على مالفته ضد روجر » ولعل 
ذلك من أسباب كراهيته للمحاربين الفرنسيين فيا بعد . ومن الطبيعى أن 
بعارض ق إنشاء إمارات لاتينية مستقلة ى آسيا الصغرى ٠»‏ والتزم 
بالمعاهدة التى عقدها مع المسلمين ١‏ واقلاصة أن الصليبيين بالحملة 
الثانية لم يلقوا من البيز نطيين من المساعدات ما حصل عليه الصليييون ق 
الحملة الأولى من الإمبراطور الكسيوس » فؤكان ذلك من أسباب ما :صادفوه 
عن المشاق » و الفشل عند تو غلهم بآسيا الصغرى0© . 
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اتخذت حملة كتراد الطريق الرئيسى الذى سلكته بآسيا الصغرى , 
الحملة الأولى » وأمده ماتويل بالأدلاء والمؤن » ونصحه باتخاذ طريق 
الساحل الغربى إلى أضاليا » الذى يخضع لسلطان بيزنطة ؛ غير انام يسيم 
للنصيحة » ودارت بالقرب هن دوريليوم » فى اكتوبر ١١40‏ ع 
مرك بن لعل اة لابين 7 اكاك مسار اخبانام جوري ا درل 
معسكر الصليبين غنيمة فى أيدى السلاجقة2© . وسمع لويس بأنباء كارئة 
الألمان » أثناء مقامه بنيقية فتوجه للالتقاء بكتراد » وتقرر اتخاذ طريق 
الساحل . وتحرك الحيشان على الطريق الساحلى » وظلا على اتصال بالأسطول 
البيز نطى » حتى بلغا افيسوس » وعندئذ اشتد المرض يكثراد ٠‏ فارتمل 
مع حاشيته إلى القسطنطينية حتى يكتمل علاجه » م نقلهم الأسطول 
الببز نعطى فى مارس ١١148‏ إلى فلسطين 9© : 


وى أثناء مقام لويس فى إفيسوس » تاتى رسالة من الإمبراطور 
الببز نطى يحذره بأن يتجنب قتال العرك الذين احتشدوا للوثوب على الفرنسين 
بعد أن أنزلواا هزيمة ساحقة بالألان ء ويطلب إايه الالتجاء إلى الحصون 
الببزنطية . غير أن لويس لم يستجب لرأى الإمبراطور فتعرض مع جبوشه 
هزءة ساحقة من قبل البرك السلاجقة فى ينايز ١١44‏ » وصادف عناء شديدا 
فى شق طريقه » حتى بلغ أضاليا » بعد أن أوشكت امون على النفاذ9» , 


تقرر أن تتم الرحلة إلى أنطاكية حرا » غبر أنه لم يتوافر من السفن 
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ى مارس 1148 © أما البقية فشقت طريقها إلى طرسوس » ومنها إلى. 
أنلاكية » وهلك جانب كبير من العساكر فى الطريق90© . 

وماس بالحملة الصليبية الثانية من كوارث أثناء اجتياز آسيا الصغرى » 
ءال العلاقات بين المسيحيين فى الشرق والغرب » الذين صاروا يتبادلون 
م كل فريق يحاول أن يلق المسئولية على الفريق الآخر ٠.‏ إذ اتنهم, 
ابيز نطيون بأمهم لم يبذلوا إلا مقادير قليلة من ابلوئن مقابل مبالغ ضخمة » 
م بوفردا السفن 6 لتقل الحند » ولم يقدموا الأدلاء الذين يرشدون 
الحارين ف الطريق'ءوأ: نهم تحالفوا مع العرك ضد الصليبين0© . وماجرى. 
نوجبه من التهم للصليبيين انصب على نخوف الإميراطور من مهاجمة الصليبيين 
عاصمته » وتكرر فعلا الاشارة إلى ذلك فى معسكرات الصليبين . 
ومابخأ إليه الخند الصليبيون من نهب البلاد ونخريها زاد ى كراهية. 
لبزنطين والسكان هم » يضاف إلى ذلك أنهم لم يلتزموا الطرق التى نصح 
الإمراطور باستخدامها . يضاف إلى ذلك أن مهادنة الإمبراطور للمسلمين. 
ى آنا الييناة 6 ترجع إلى اعتداء الغرمان. بصقلية على أملاكه بأوربا». 
وما تهدد البلقان من أخخطار من قبل الروس9©») 

على أن المسئولية الأساسية عن الكوارث التى حلت بالصليبيين. فى آسيا' 
الصغرى » ترجع إلى ما ارتكبوه منحماقات ٠»‏ ما بذله الإمبراطور البيز نلى. 
ان مساعدة الصليبيين تكون دائما على حساب الإميراطورية » وتعرضما: 
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وات 
الليشظ 07 فها يكن من اخجلاف اللاتين واليوناتيين فى. وجهة نظرم إلى 
«المسلمين » فالواقع أن موقف بيزنطة من الصليبين أثناء اجتياز آمسيا الصغرى 
فى الحملة ود قر لا الوم ا ا 


0 
قدم لويس السابع إلى أنطاكية فى نحو نصف جيشه » ووصل كراد 
:إلى بيت المقدس » فق فئة قليلة من عساكره . كان على الصليبيين أن يختاروا 
بن ما وضعه اللائين ى الشرق أمامهم من سياستين : السياسة الأول 
ى التى برئيدها أمير أنطاكية والإمارات الشمالية » والسياسة الأخرى 
تبعت من اللاتين ى بيت لقدس » وأصر كل من الخانبين على سياسته2© , 
كان ريموند يبتى أملا كبيرا على الحملة الصليبية الثانية » لما تعرض 
.له مركزه من اللخطر إذ أن نور الدين وطد مركزه ء ودع أملاكه على 
امتداد الأطراف الصليبية من الرها إلى حماة + وأمضى خريف سنة ١141‏ 
فى انتزاع مايقع شرق تهر الأورنت من حصون الفرنج الواحد بعدالآخر 0 , 
| والؤاضح أن هذه الحملة لم تنبض إلا لاستعادة الرها التى استولى علما زنكى 
سنة ١١44‏ » ولازال جوسلين كونت الرها » والذى يقم بتل باشر ؛ | 
.ويمارس حكمه فيا تبق من كونتية الرها » يأمل فى مساعدة الصليبيين© , 
على أن ريموند أمير أنطاكية كان حريصا على أن يفيد من الملك .لويس 
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وابد'ق مهاعة حلب + حابر ملك ثور الدين + والاستيلاءخل يزو 
28 المدن الواقعة شرق نهر الأورنت ( العاصى ) » كما يخف ضغط 
المسلمين على الإمارات اللاتينية فى الشمال » ولا سما أن قدوم الحملة الثانية 
أثار الاضطراب والقلق فى حلب والمدن الإسلامية الأخرى » وأن الفرصة 
موائية للصليبين لقيام بجومهه(2© . أما ريموند صاحب طرابلس فإنه 
القس مساعدة لويس لاسيرداد حصن بعرين لا يربطه بالملكة إليانور 
ين أواصر 'القرابة0© .. والواقع أن اللاتن بالشمال كانوا فى أشد 
الحاجة إلى مساعدة لويس » بعد أن انتزع نور الدين جانبا كبيرا من 
أملا كهم 20000 

على أن لويس لم يستجب لطلب ريموند . فالواضح أن التبشير للحرب 
الصليية أدخل تغييرا كبيرا فى الخطة البسيطة التى وضعت أول الأمر » 
إرمآل عله حرية اليل المتاعدة. لفرتح فى ارق 4 وثائر الذين 
اشتركوا فها بفكرة الحرب المقدسة والحج ؛ وكان لويس حريصا على 
أن يستجيب لهاتين الفكرتين » الحرب والحج . ولذا قرر أن يتوجه إلى بيت 
المقدس ء للوفاء بالنذر الذى العزم به » بالاشتراك فى الحرب الصليبية©© , 
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يتردد فى الحمسلات التبشيرية أمياء الرها ء وأنطاكية وثمال الشام ء على أنها من 
الأهداف الأساسية لاحملة . على حين أن بيت المقدس وما بها من مواضع مقدمة ٠‏ تعتير 
الان الأسامى لكل حملة صليبية غ دون أن يحرى أعداد حملة معيئة لقتال خصوم المسيحيين . 
وفذا الاتجاء يظهر فى الخحملة الى توجهت إلى النرتغال » فالمعروق أن اللمهة التى كانت 
تتصدها هى بيت المقدس . أما كتراد فكان يرى التوجه إلى الرها ؛ على الرغم من ,أنه 
كاذ يأمل فى أن يبعث إلى الآراغى المقدسة الحجاج الذين سحبوا جيشه . انظر : 
4 ©2016 503 .مر يأك ,مه : بزمرعظ 


إفضة 
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الواقع أن ملكة بيت المقدس ل تتعرض وقتذاك لخطر أو تبديد » فالقوى 
الإسلامية التى نجاورها » تتمثل فى الفاطمين بمصر » الذدين ازدادوا ضعنفا : 
والتزموا خطة الدفاع عن أملاكهم 31 الدولة الإسلامية الأخرى فهى 
إمارة دمشق الخاضعة لسلطان البوريين » الذين سبق أن تحالف معهم فولك ,, 
ملك بيت المقدس »وحر ص وز يرهم أر » على أن يبتى مسالما الصلييرين على الرغم 
من الخملة الطائشة التتى وجهوها إلى حوران2١©‏ . ومع ذلك توجه إلى أنطاكية 
بطريرك بيت المقدس » مندويا من قبل النحكمة العليا » وتوسل إلى لويس أن 
يبادر بالمسر إلى بيت المقدس ء وأنهى إليه أن كتراد » وصل فعلا إلى 
الأراضى المقدسة . على أن حافزا شخصيا حمل أيضا الملك على أن يغادر 
أنطاكية إلى الأراضى المقدسة » وهو ماترتب على العلاقات بن ريموئد 
أمبر أنطاكية والملكة اليانور التى اشتهرت بالسمعة السيئة » والتى أعلنت 
أنها تسعى للطلاق من المللك لويس السابع 9© . 

أما كتراد فإنه هبط إلى عكا مع كبار أمرائه فى منتصف أبريل 
4 *4 وتوجه إلى بيت المقدس حيث رحب به البطريرك ٠‏ ثم استفر 
فى بيت الداوية » وكان مبدف إلى أن يوق بما التزمه من النسذور ؛ 
بالاشتراك فى الحرب الصليبية » وأن يعد جيشا ينض به لاسر ذاد.الرها©) . 
غير أنه لم يابث أن اقتنع بفكرة الاشئر اك فى حملة لمهاحمة دمشق ٠‏ لتعويض 
ما أصاب الحملة السابقة من الفشل0)© . 
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الواقع أن اتمْاذ دمشق هدفاً للجيوش الصليبية » إثما جاء فجأة . 
العروف أن الرها وشمال الشام استرعيا اهتام الغرززى#امثلنا! أن بجر 
لاستنجاد بالمسيحيين ى الغرب سنة ١١48‏ . وورد ذكر بيت المقدس على 
أن فى حاجة إلى الحماية من الغارات التى يشنها علمها المسلمون » وعلى أنها 
يدف الذى يتحقق عنده أغراض الصليبيين الدينية "© . وعلى الرغم من 
إن كثراد أدرك ف .بلاط ملك بيت المقدس من الأطاع الإقطاعية والمحلية » 
باأدركه لويس فى أنطاكية » فإن ماكان للمدينة المقدسة من ذيوع الصيت 
والشبرة » وما كان ابلدوين عند المسيحيين الغربين من مكانة باعتباره ملاتك. 
الدولة اللائينية » وما كان للداوية من شهرة فى الحنكة الحربية ؛ جعل 
لمألة توجيه حملة لمهاجمة دمشق أهمية خاصة . فا من أحد يستطيع أن يعترض 
الك وباروناته بأن ما نتعرض له الإمارات الثمالية من الخطر والتهديد 
يناج من الاهتام ما يزيد على السعى لتحقيق أطاع مملكة بيت المقدس, 
الؤسئة 07 برع بها تتمتع به من هدوء وسلام . والمعروف أن كلا من 
دشق وحلب »© من المدن التى تطلع الصليدون للاستيلاء علا منذ زمن 
طريل.والراجح أيضا أن كراد علم أن مايتعرضت له. الرها من اللخرات 
الغامل + .جعل استعادتها ضئيلة القيمة . وبذا طرح الصايبيون جانيا 
أبر مساعدة المديئة (الرها) التى أثارت الغرب لحشد حملة صليبية ضخمة0© , 

حاز الملك لويس عند وصوله إلى بيت المقدس من التكريم والحفاوة 
ولنشريف ما حظى به كراد . ولم تشهد بيت المقدس ما شهدته من اجتاع 
عدد كبير من الفرسان والعقائل » غير أنه تغيب عن هذا الخحفل أمراء 
بارزون » فل يشهده زيموند. أمير أنطاكية اذى ساءه موقت لويس » ؛ 
ولأنه لاستطيع أن يغادر إمارته » الثى تعرضت للضغط من 
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كل النواحى » ليسهم فى مغامرة باكنوب ٠‏ ول يحضر أيضاً جوسلين كونن 
الرها . أما كونت طرابلس » فبرجع تغيبه إلى وقوع كارئة ألمت ا 
ذلك أن ألفونسو جوردان كونت تولوز اشترك فى الحملة الصا 
الثانية » ووصل إلى عكا على رأس قوة عسكرية » وى الطريق إلى 5 
المقدس مات فجأة ؛ واتهم ربموند الثانى كونت طرابلس بأنه المسثول 
عن وفاته » بأنْ دس له السم فات ٠‏ فامتنع ريموند عن الاشتراك فى 
الحرب الصليبية2©0 . 

ولما وصل إلى فلسطين كل الصليبين » تقرر دعوتمم إلى حضور 
المجاس الكبير الذى ينعقد ى عكا ى 4 يونيه 1144 ١‏ للتشاور فى النتائج 
التى تسفر عن هذا الحجيج الحم ٠‏ بإنجاز هذه الأعمال الضخمة » ومد 
أطراف المملكة » فتقرر آخر الأمر توجيه الحجوم إلى دمشق©) , 
دارت فى هذا املس مناقشة خطط عديدة » إذ أن من الأمراء الصليبين ؛ 
مثل كونت الفلاندر » من أرادوا مغادرة الأراضى المقدسة والعودة إلى 
بلادهم دون أن يشيركوا فى الحملة » ونزع كتراد إلى هذا الرأى . 
أما لويس وأنصاره من دعاة الحرب فأرادوا البقاء » والقيام بأعمال حربية 
تشرف بلادهم وأجدادهم . ومن الحقق أن من الصليبيين من أرادوا توجبه 
الحملة إلى الشمال على نحو ما افترح ريموند أمير أنطاكية » أو لاستخلاص 
الرها . غبر أن الحزب الذى فاز » هو حزب البارونات الذين يميلون للتوسع ؛ 
بينا اعترض على هذا القرار حزب على ٠»‏ وأنكر مهاحمة دمشق.» 
ا ببن اكانبين من الروابط الودية » واعتيروا هذه المغامرة حماقة9؟ , 


وبناء على هذا القرار احتشد جيش ضحم يبلغ عدده على الأقل 0 


00 .م .!1] .أن ,مه : مقسعمس8 
)0 .م .1آ .أك .مه : سقصسك مس8 
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وكه 


إن «قائل » وتولى قيادته المأوك » بادوين ولويس وكتراد » واجتمع 
هذا الخيش ف طيرية فى منتصف يوليه 202114 . نحرك هذا الحيش من 
لديل إلى بانياس ثم عسكر على حافة الحدائق التى حيط بدمشق . لم يحفل 
أ أول الأمر بما جاءه من أنباء الحملة الصليبية » بعد أن سمع بما حاق 
ما من خسائر فى آسيا الصغرى » ولم يتوقع أن تتخذ الحملة دمشق هدفا 
ا . فلما ظهرت له الحقيقة » أرسل إلى حكام الأقاللم » يطلب إلمهم 
أن بمدوه يما عندهم من الرجال » وأنفذ رمولا إلى نور الدين بحلب + 
بطلب منه المساعدة9؟ . 
وى 4؟ يوليه سنة ١١48‏ شرع اللاتين فى حصار دمشق ٠»‏ ولم 
يدرك فى هذا الحصار أنطاكية وطرابلس . واستمر الحصار خمسة أيام » 
واتْذوا خطة الدفاع فى اليوم الأول والثانى » فقطعوا الأشجار وتحصنوا 
5 » وانتشروا ف البساتين وخيموا فها » وقربوا من الباد » على 
أنر أبلى فى حرءهم بلاء حسنا » « وظهر من شجاعته مالم يشاهد فى 
٠ 7‏ محيث الاين فى جهادهم 2 ولا ينى عن دماره 0400 . وبفضل 
ما اشتهر به كتراد هن البسالة » شق الفرنج طريقهم إلى الربوة » على 
جر بردى » نحت أسوار المدينة » وظن أهل المدينة أنهم خسروا كل 





)0010( .م كأ .مه : 4أط1 

الواتع أن ما اشتبر به جنوب الشام ( فلسطين ) من الآمن والرخاء » وهو ها لمسه 
اراد ذات .حمل اللاتين'ق. 'غى عن كل مساعذة من قبل الصليتيين .ولا يبا أنه إذا 
تعرضت دمشق لاهجوم ٠‏ فلا بد أن يلتمس وزيرها أثر المساعدة من قبل نور الدين فيتجدد 
لتحالف بين دمشق و حلب مثا حدث زمن طفتكين .. وإذا وقعت دمشق ى أيدى الصليبيين > 
سرف يؤدى ذلك إلى الاشتباك مع نور الدين ء انظر : 

.0 .2 مأك ,تزه : سمقمع وعا5 
000 .م .11 مأك .مه : اقشاع ميا 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ص 8ه . 


0( أبو شامة : كتاب الروضدتين ج ١‏ »+ ض ١ه‏ 8 


كله 


شىء » وشرعوا فى إقامة المتاريس بالشوارع » استعدادا للقيام بالنضال 
الأخير » غير أن هذا الزحف لم يلبث أن ارتد فى اليوم الثالى » فا طلبه أن 
من الأمداد أخذت تتدفق على المدينة من أبوامها الشهالية من البقاع » وبمساعدة 
: هذه القوات شن أثئر هجوما هضادا » رد به المسيحيين عن الأسوار ؛ واشئر 
التى رابط مها الفرنج » « نفر كثير من رجالة الأحداث والضياع , 
وجعلوا يقصدونهم ف المسالك » وقد أمنوا » فيقتلون من ظفروا يه 
ويحضرون رءوسهم لطاب الحوائز علبا )210 . وبلغ من شدة خطورة أعالم 
أن كراد ولويس وبلدوين 0 اجتمعوا سويا 2 وقرروا الخلاء عن 
البساتين الواقعة جنوب المدينة » وإقامة معسكر بجهة الشرق » حتى بتيسر 
لم كشف حركات العدو2؟ . والواقع أن هذا القرار كان بالغ الخطورة , 
لأن الموقع الحديد لم تتوافر به المياه » فضلا عن مواجهته أشد أجزاء 
سور دعشق متاعة 2( وق وسع أهل دمشق أن يتحركوا وبحوسوا الجدائق 34 
واعتقد عدد كبير من جند الفرنج أن إبارونات مماكة بيت المقدس) لابد 
أنهم تلقوا رشوة من أنر » كما ينصحوا الملوك بالتحول إلى هذا الموضع » 
فضاعت بذلك آخر فر صة سنحت م » للاستيلاء على دمشق0©. وفى تلك 
الأثناء ؛ علم الصليبيو ن بمبادرة العساكر الإسلامية « إلى .جهادهم واستتصال 
شأفتهم :© . والمعروف أن معين الدين أنر قد أرسل إلى سيف الدين 
010 أبوااشامة : كتاب الروضتين ب ١‏ > صض#ه. 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١55‏ َ 

)0( .2 .م .١!آ‏ .تك .مه : مقسعمسة 

ليم .283 .م .11 أ ,مه : مقستعسسظ 

.362-13 .م .1آ بأك مه : أعنقيه:0 

.509 .م ع0ددندت خدمءة5 عط1 ١‏ برمعظ 

)0 أبو شامة 5 كتاب الروضتين ج ١‏ » ص لاه 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 5و« 86.60 . 


/اكة 


غازى » صاحب الموصل يستغيث به » فجمع عساكره وتوجه إلى حمص » 
ومنبا أرسل إلى أثر » يخطره باستعداده لقتال الصليبين » على أن يتولى 
دمدق أثناء القتال » رجل يثق به » ووعد بأن يرد إليه المدينة » 
بعد إحراز النصر2© . غير أن أنر استيدت به الحيرة » فا كان هن 
علاقات ودية بينه وبين الصليبيين فى بيت المقدس » أثارت عداوة المسلمين » 
وأحس أن سيف الدين إن يعيد إليه دمشق . ولن بق الآأسرة البورية » 
وبذا تفقد دمشق استقلاها9؟ ٠‏ 

الواضح أن أثر لم يغره نصيحة سيف الدين ونور الدين » غير أنه 
أفاد 0 الزنكيين قى إثارة اللحوف عند الصليبيين فأرسل 
سيف الدين ونور الدين » من حمص ء حيث أقاما معسكرها » إلى الفرنج 
الغرباء > يتبددائهم » أنهما على قصدهم إن لم يرتحاوا وبعث أنر من 
جانبه إلى أمراء الصليبيين أيضا » ينذرهم بأن ملك المشرق ( سيف الدين ) 
قد حضر بعساكره » « فإن أنتم رحلتم عنا » وإلا سلمت البلد إليه » وحينئد 
لا تطمعون ف السلامة منه » . وأرسل إلى فرنج الشام « يخوفهم من أولثنك 
الفرنج الخارج.ن إلى بلادهم 3 ويقول لم : أنتم بين أمرين مذمومين 6 
إن ملك هؤلاء دمشق » لا يبقون عليكم ما بأيديكم من البلاد وإن سلمت 
0ق إل سيف الدين ظ فأنتم تعلمون أنكم لا تقدرون على منعه 
من البيت المقدس 2006© . وزاد من أثر هذه الرسالة » ما بعث به سيف الدين 





)1 أبو شامة ‏ اكتاب | الرومعين ب ١‏ ,عرص 13# 
ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص هوم 
0( .9 .م 5806 لدمءئءعء5 ع1 : وعم 
.265 .11 .م .أك .مزه : 64 ؤةةناه:0 
(*) اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 89 . 
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5ه 


إلى الصليبيين © يأنه ما لم يرحلوا عن دمشق ؛ «لن يبق لم معد 
مقام بالساحل )© . 


وساء مركز الحيش الصليى » بعد انتقاله إلى شرق دمشق » إذ أحسٌ 
الصليبيون عا يتعرضون له من تبديد هجات نور الدين » وشعروا ينفاد 
الأقوات » فلم يسعهم إلا أن يقرروا الارتداد عن المديئة ‏ وحرص 
لويس السابع وكتراد الثالث » على أن يكشفا عن سخط الصليبيين 
على بارونات الفرنج بالشام0© » فيشير ولم الصورى ٠‏ إلى ما حدث من, 
اجتّاع الأمرين ( لويس السابع وكتراد الثالث ) » وتشاورهما فى الأمر , 
فأدركا ما وقع من خيانة أولئنك الذين بذلا فى الولاء لهم » حياتيسا 
ومصاحهما » وأنكرا ماتعرضا له من الغدر والخيانة ؛ وإذ اعتقدا 
بأن الحملة لن تصادف نجاحا ؛ قررا التخلى عن هذه المغامرة » والعودة 
إلى الوطن0© ٠‏ ومن الأسباب التى العسها القادة لاتخاذ هذا القرار » 
ما حدث من التشاحدن حول مستقبل دمشق » بعد استيلاء الفرنج عليها > 
إذا أن بارونات ملكة بيت المقدس حرصوا على أن تدخل دمشق فى, 
نطاق المملكة » واتفقوا فها بينهم » على أن يلها جاى بريسبار برا 


ع:ةطع8155 » صاحب ببروت »© وأقر ثر شييحه الملكة مايسئد » ومئاسيس, 


- أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ + ص مه 

.509 .م ع0580:) ل0ممءء5 غط1 : رعع8 
.م .1 .أك .مه : أعؤقناه0 

)2010 ابن الأثير : التار يخ الباهر ص وم . 
.509 .م يأك .مه : بزرع5 
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زع .م .1آ مأك ,هه : عمير1 كه مصة 1111 
7 .ص .1[آ .أك .مه : أعؤقناه07 


5ه 


عرسطبل المملكة » فضلا عن كتراد ولويس وبلدوين الثالث90© م 
2-0 لم أن "اكرات اي ٠‏ يجح فى أن بحظى بموافقة كل من 
لكان على حدة » على أن ينال دمشق بعد سقوطها » فثرت همتهم » وتضاءل 
ناطهم » وازداد عدد أنصار المعترضين من البارونات الحليين ‏ 
ضَّ مهاحمة دمشق07© . وأنكر البارونات المحايون موقف كونت فلاندر » 
إزى يسعى إلى أن ينال شطرا كبيرا من المملكة + على حين أنهم رأوا أنه 
بهما ترتب على جهود الأمراء الصليبيين من اتساع فى مملكة بيت المقدس » 
إنه ببغى أن يفيدوا من هذه الزيادة » فى توسيع ممتلكاتبم9©© : وإذ اشتد 
امتعاضهم لتصرف كونت فلاندرء آثروا أن تبق دمشق فى أيدى أصحاما (*» م 
ودار الممس وترددت الشائعات » يأن أموالا ضخمة بذها أنر » إلى بلاط 
بيت القدس ٠‏ وإلى إليناند 9«دهناع أمير الخليل » ولعل أنر أشار إلى 
أنه منى جرى الارتداد عن دمشق » فسوف ينقض التحالف مع نور الدين » 
ولاشك أن هذا الزعم عزز موقف تبلاء المملكة سواء أفاد مئه أثر أولم 
بندل» . إذ .أن:نورالدين كان وقتذاك ححص يفاوض فى شروط المساعدة. 


)010( .م .11 نأك ,ره : سقسعمن8 
(؟ ) المعروف أن تييرى مع1ط1 أو تيودور © كونت فلائدر » قام بزيارة الأراضى. 
القامة سنوات 1١48 6» 1١80‏ »© ه١١‏ © وصحبه فى كل مرة عدد كبير من العساكر » 
اثتركوا فى القتال لحساب الإمارات الصليبية . ولعل اشتراكه بوؤلاء العساكر فى القثال » أدى 
إل أن يطالب بنصيب من الأراضى الى تقع فى أيدهم . والواقع أن هذا يسور ما مياق رن مرا 
الاتين فى الشرق » من الشكولة حول نبلاء الغرب . انظر : 
[! عأامه 193 .م [1.١‏ يأك .مره : علجز1 أه خموز ان 


0( .283 .م .1ط مأك .تزه : ممساعميه 
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ع باة 


التى يبذها لأنر » وخرص تور الدين على أن تحنل عسا كره دمشق() , 
على حين أذ الصليين م يتوقعوا قدوم أمداد .» .وم يشأ الاين يون | 
تقم .دمشق أ آيدى تور الذين © . 


ومن الأسباب التى دعت الفرنج أيضا إلى رفع الحصار عن دمشق , 
ما تردد من الرواية من أن أمير أنطاكية بذل كل ما فى وسعه من جهر ؛' 
كي يحل بحملة لويس. السابع المزيمة » نظرا لآن لويس فارقه فى أنطاكية 
ساخطا ٠‏ ول يبذل له شيئا من المساعدة ولذا حرض بعض النبلاء نى 
اخيش » على أن يجروا من الأمور ما يلزم الملك على التخلى عن الحملة , 
ويعود ذمها مدحورا9© . أشار بعض الكتاب الغربيين أيضا إلى مسئوالة 
الاسبتارية والداوية وبلدوين الثالث عن فشل الحملة الصليبية الثانية : 
ومع ذلك ينبغى أن يضاف إلى هذه الأسباب ؛: وفرة غدد القادن 
فى الحملة الصليبية مع قلة عدد عساكرها(؟» ٠‏ وتقاطر الأمداد على 
معين الدين نو رع الليوضن. إلى ( جهادهم » والمسارعة إلى استعصاهم فأيقنوا 
بالملاك والبوار )0 , 


وق 78 يوليه 1١4‏ »؛ أى فى اليوم الحامس من قدومهم إلى دمشن 


ارنحل الصليبيون. نحو طيرية (الخليل 6 6 وتفرقت الحيوش المحلية إلى 
بلادها 8 وكل ما مدققته الحملة من أهداف » أنها فقّدت عددا كبيرا من 
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لاه 

رجالها » وقدرا كبيرا من عتادها » وتعرضت أهانة شديدة . ُماحدث 
بن أن جيشا ضخما لم يستطع أن يحّق هدفه » ولم يمض فى الحرب 
سوى أربعة أيام » يعتبر ضربة قاصمة لاكرامة المسيحية » وتبددت 
الأسطورة التى نشأت زمن الحرب الصليبية الأولى » والتى تجعل من 
فرسان الغرب قوة لا تقهر ؛ وأخذت روح العالم الإسلامى تنتعش وتفيق20© , 
ارتحل كتراد من عكا ى سبتمير 14 2 متوجها إلى أوريا » 
غير أنه حينا هبط إلى سالونيك » تلق دعوة عاجلة من مانويل كوهنين » 
كما يقضى . عيد الميلاد بالُقسطنطيئية » فتم الوفاق بين الإمراطورين ؛ 
وأدرك كتراد أهمية التحالف مع مانويل » بسبب كراهيتهما المشتركة 
وعداوتهما لروجر ملك صقلية ؛ وحرصهما على قتاله واقتسام أراضيه0© م 
أما لويس السابع » فإنه أقام بفلسطين ما يزيد على ستة شبور » 
حتى يشهد عيد القيامة بالأراضى المقدسة » ولم يرتحل إلى فرنسا إلا بعد 
أن ألم سوجر ق زسائاه إليه بضرورة العودة » لاعتقاده أن عودته شوف 
تقئرن بطلاقيزوجته اليانور » فأراد أن يوتجل ذلك اليوم المنحوس0©. وإذ 
اشتدت كراهيته للبزنطين » سعى أثناء نزوله فى كالابريا فى بوليه ١١48‏ »؛ 
إلى لقاء روجر الثانى : وعقد محالفة لمهاحمة بيزنطة9؟» . وماوقع بينه 
ربين ريموند أمير أنطاكية من نراع ٠‏ أزال العقبة الأساسية التى تحول 
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.20-271 .ممم .1![ .أك .مه : أغققنهم:0 

0( .8 .م .1! نأك .مه ؛ سفقسعميجه 
.م .11 .أك .مه : أأءؤوناه:© 

0( .285 .م .1آ مأك ,ره : مقسعممسم 
.269 ,ص .11 مأك .جره : أعؤؤتاه: © 

(4) .286 .م مأك .مه : سقسعميه .269 .م .11 مأك مجه : أعوونهه 


لاه 


دون هذا التحالف ٠‏ وتزيد من كراهيته لبيزئطة© ؛ لا سيبته الحمل 
الصليبية الثانية من الكوارث والخحسائر ؛ وظفر لويس بتأبيد القدريس 
برنارد » الذى أقر يخياثة بيزنطة » غير أن كتراد لم يشاركهم فى هذا 
الرأى بعد أن تم الوفاق بينه وبين بزنطة ولم يدرك المسيحيون هذه اللحيانة 
إلا بعد نصف قرن9»؟ , 

1 ببق ابالشزاق .من أمراء الحملة الصليبية الثانية إلا برتراند أمير 
تولوزء ابن الكونت الفونسو جوردان ؛ والذى اعتقد أن ريموند الثانى كونت 
طرابلس دبر مصرع أبيه » فانطلق إلى حصن العريمة » وانتزعه من 
كونت طرابلس » ويقع الحصن فى موضع منيع » لأنه يسيطر على 
الطريق الممتد من طرابلس إلى انطرطوس » والطريق الممتد هن طرابلس, 
إلى البقيعة فى الداخل0؟ . ولا لم يجد ريموند من رفاقه » ميلا لمساعدته ) 
أرسل إلى أنر » بدمشق يطلب منه المساعدة ٠‏ فبادر بالاستجابة إليه » 
والعس من نور الدين أن ينضم إليه » وبذلك استطاع أثز . أن كفت 
عن رغبته ا التعاؤن مع نور الدين لقتال 'الصليبيين » دون أن يضر ذلك. 
محاولته لاستعادة العلاقات الطيبة مع بيت المقدس9© . والواقع أن أنر 
أراد أن يرضى اللكة مليسند » يبذل المساعدة لصبرها ريموند . هبط 
الأمبران ٠‏ نور الدين ومعين الدين أثر فى سبتمبر ١١44‏ » على حصن 
العريمة » الذى لم يتوافر به من الرجال والقوة » ما[يكنى للصمود طويلا 


1 .86 .م .آآ مأك .مه ؛ سمسأعمنه : 
60 .286-37 .م ١1آ‏ .مأك ,مه : مقسعدسر 

.269-70 .مم .11 .أك ,مه : أعوونره:0 
0 7 .م .1آ مأك .مه ؛ مقساء مس 


.20 .م 1] مأك ,مه : أعووته:0 
ابن الآثير : ألتار يخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 0 ” 


أبن القلانسى 1 ذيل تاريخ دمشق ص دوم 
غ0 7 مم .1آآ .م مأك ,مه : معساء سكل 


لاه 


أمام قوة جيش ضحم » وتقدم النقابون فنقبوا السور 3 سم الفر نج 
إلا الإذعان والتسللم ٠»‏ فاستولى نور الدين وأثر على الخصن » ومن بين 
لأمرى الذين وقعوا فى يد نور الدين » برتراند وأخوه » فتقلهما إلى 


عن ع .تحيث: أمضيا يق الام ااي 


والواقع أنه لم تستبل حملة من حملات العصور الوسطى ٠‏ بمثل 
مااستهلت به هذه الحملة من الآمال ؛ إذ أن البابا وضع خخطتها » ودعا 
إلما وتأئرت: بنفوذا القديس برئارد ». ومبيات ها كل أسباب النجا 

غير أنه لم تبلغ حملة مايلغته هذه الحملة من خائمة مشيئة » بارتدادها عن 
دمشق ؛ وكل ما حققته من النتائج أن بلغت العلاقات بين المسيحيين الغرببين 
والببزنطيين من السوء » ما جعلها وشيكة الانقطاع 00 بذور الشاك 

بن الصليبيين القادمين حديثا إلى الشرق وبين اللاتين المقيمين نه "أن 
١‏ رت الشقاق والفرقة بن الأمراء الصليبيين فق الغزب . وأن عبان القادة 
يبادلون الاتهامات » وكل منهم يحاول أن ياتى على الآخر مسثولية فشل 
الحملة ٠‏ والؤاقع أن قادة هذه الحيلة هي المسثولون عن فشلها بسبب 
مااشتبروا به من «الشراسة والماقة » واللجهل بأ-وال البلاد التى أغاروا 
علما وتنازع المصالح والأغراض » وما جرى من الانقسام فى القيادة » 
واختلاط الفئات اغاربة » بغير المحاربة 29 , 


(1) ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4١‏ . 
ابن العدم : زبدة الحلب ج 5 » ص 899 . 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٠م*”‏ اوم 
حبثى : نور الدين و الصايبيون ص ذه 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ©» ص لام . 
أبواقانة د كنامة الوسين ا ١‏ ص 26 
9871-8 .م .1آآ .أك .زه : مقس ميا 
.20 ,ص 11 مأك .زه : أغعوقباه:0 
)0 .88 .م .11[ .أك .زه : مستسميهظ 
ع .2 .م 0115806 0همعع5 عط1 : رعق 


؟/اه 


رنود ندنة اد الحملة شفع سد 


00 ما قام به ملوك الفرنج وقادتهم هن جهود 0 ضاعت سدى 7 
فسخروا من قوتمم المتداعية » واستخفوا بما كان من محد مثاوم » لأولثن 


الذين يمثلون دعائم المسيحية المتينة . واحتقروا أولئلك الذين كانوا 
فيا مضى مصدر فزع م . وبلغ من جراءتهم وجسارتهم أنمم لم يدوا 
القوات المسيحية » ولم يبرددوا فى مهاحتهم فى قوة وعنف 206 , 

ونجاهل .رعوئد أمير أنطاكية » ما كان عليه المسلمون من القوة ع 
فحشد عساكر أنطاكية وقرر مهامة حلب » غير أنه لم يكد يتحرك 
بقواته » حتى التتى به نور الدين على رأس جيشه + فدارت معركة 
حاسمة عند يغرى » على بحيرة العمق 4ه ه-44١١‏ ؛ فأنزل مهم هزيمة 
ساحقة » ووقع أسيرا فى يده جماعة من مقدمسهم » وأرسل من الغنيمة 
والأسارى إلى أخيه الغازى بالموصل وإلى الخليفة ببغداد » وإلى السلطان 
مسعود الللجوىق 499 . 


5 حدث قبل مغادرة الصليبيين الشام راجعين » أن جرى الاتتر اح بمهاحة عسقلان » 
حى. يعلق الِالاّدْهَانَ قيما بعد 6 أن هذه مله احققت أمرأ واحداً هاما . واجتيع فيلا 
لويس وكتراد ٠»‏ بالموضع الذى تقرز ببذه اازحف مئة + غبر أنه لم يشهد 
اجماع اللاتين بالشام » فلم يسع كثر اد إلا الرحيل ء نيما ببى لويس ق الأرافى 
المقدسة حبى نحون الوقت . انظر 

.163 ,م مأك ,مه : ممومع ه51 
(1١0)‏ .196-17 .مم ,1] يأك ,مه : 12:6 4ه 111 
.271-22 ,م »1!] ماك .مه : أعؤؤناه0 
)١(‏ ابن الأثير : الكاملج ١١‏ ؛ ص هم . 
ابن العديم بده اقلت ام كل لاق 0" 
.م .11 .أك .مه : أعؤوونه2 0 
.قا5 .م ”هلط لو٠عنلا‏ أه تعععهي ع15 : 055 
.26 .م .1[ مأك .مه : ممسعمظ 


هلاه 


بحت أنظاكية هدفا للهجوم الإسلائى » بعد وقوع الرها فى أيدى 
» وانصراف الفرنج فى الملة الثائية عن استردادها . لم ينيض 
, الثانى لمساعدة أنطاكية » بل إنه حرص على أن يلتمس الأمان 
الدين » ولم يتجاوز المدنة التى انعقدت بينهما فئرة قصير 0025© 8 
وامل التى دفعت نور الدين إلى مهاحمة أنطاكية » منع ريموند من 
لمساعدة مرعش التى هاحمها مسعود سلطان قونية2502 , فتوجه نور الدين 
جسن حارم : + الواقع اشرق هرا الأورنت: +. وبعت إليه أثر مدا + 
يش نور الدين بعد المدد 5 آلاف فارس فضلا عن الرجالة9© ع 
نور الدين اكتى بتخريب الربض ونهب البلاد » ثم قصد يمن معه 
ات إلى إنب » فى شرق الأورنت » فحاصرها ٠‏ فبادر ريموند 
اكية وجماعة من حلفائه من الفرنج والحخشيشية بقيادة على بن وفاء » 
لنع نور الدين هن الاستيلاء على إنب » فاشتد القتال بن الفريقين 3 
لفرنج » وممن قتل «نهم فى يونية 1١149‏ » ريموند أمير أنطاكية » 
عظاءة/الفزنج ,و أقويائب 99> » ورهؤ“إمن المشبورين بالفروسية» 
لأس » وقوة:الحيل ٠‏ مع ١‏ اشتهار اليبة وكثرة السطوة 
| فى .الشر » ورينالد أمير مرعش*© . وظهر من نور الدين 


( 325 .م .آآ بأكء ,مه : الساعميظط 
3 ,م .1[آ .أء .مه : أعقوقناه:0 
( .36 .م [1.١‏ أك .ره : سمساعميجع 
) أبو شامة : كتاب الروضعين جب ١‏ ء ص 7ه . 
) ابن الآثير : الكامل جح ١١‏ اص ٠هه.‏ 
ابن العدم : زبدة الحلب ج ٠,‏ » ص 8هم -9وم. 
214-18 .مم .11آ مأك .ره : أعؤكناه:© 
مم [1١‏ أك .نه : لقاع با 
.165 ,م أك ,زه : نمممع عاد 
| أبو تامة .. تاب الروضعيق ب ١؟‏ ع ص مه . 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 4ه 


داه 
من الشجاعة والصبد فى الحرب على حداثة سنه ما تعجب الناس منه(© . 

وتوغل نور الدين فى أملاك أنطاكية » فأنم سيطرته على ابكزء المتوريل 
من وادى الأورنت » ثم تغلب على حاميتى ارئاح وحارم فى طّ 
الشمال ء ثم توجه إلى الغرب » حيث ظهر أمام أسوار أنطاكية ذائها , . 
وامتدت غاراته حتى ميناء سان سيمون ول ينوض جوسلين لمساعدة رفاقق 
الفرنج ٠‏ واستولى نور الدين على فامية 01149© . وتقرر عقد معاهر: 
مع المدافعين عن أنطاكية بزعامة البطريرك ايمرى ع غير أن القرات 
الإسلامية التزمت جانب الحذر » فعاد نور الدين وأكمل الاستيلاء على 
حارم » وشحنها بالرجال والسلاح والمؤن9؟ . 

والواقع أن هذه الانتصارات الباهرة » التى أحرزها نور الدين على 
الفرنج فى مستبل حياته » تعتير نقطة حول فى إدراكه لمكانته ورسالته . 
2 نور الدين فى نظر المسلمين المدافع عن الإيمان ٠‏ فأعد نفسه لقيام 
هذا الواجت:» الذى تطلب منه ٠‏ مهاجمة الملاحدة الذين يقيمون بالقرب 
منه . فالمعروف أنه حيمًا استولى نور الدين على :حلب ء و أظهر ما السئة؛ 
- البدعة التى كانت لم فى الأذان » وقع ما الرافضة ,© . 


. 49 ابن الأثير : التاريخ الباهر ق الدولة الأتابكية ص‎ )١( 

0 .م .11 مأك .مه : مقساعمسة8 
.99 .م .1[ مأك .مه : عدر أه سننلام 

0 .0 .م .آ.أك مه : أعؤلاه07 


0'5) 56 تزأرا[ عتنقصة 250 1]! 832115 ععلن 513165 مأأدرا ع1 : مأرلاد8 
,533 .م .آ 0013805 عطا أه بررمؤ)5ز 


.199 .م ءلأياك .مه : مم1 5و سا5 
ابن العدم : زيدة الحلب ج 5 .ص وء.م -50.م 
(4) أبو شامة : كتاب الروضعين ج ١‏ » صضصاه 
.1 .م صلط© مقدسناة كه عمععمو© عط : ذطت0 


/ا/اه 


وحدث فى الشهور الآخيرة من سنة 1١48‏ » أن شرع نور الدين » 
فيا يبدو » فى اتخاذ إجراءات ضدم » وتحطم قيادتهم ٠‏ فأخذ زعم 
«زاطنية فى مصياف ء يتحالف مع .الفرنج » فانحاز إللهم على بن وفاء » 
فى قتال نور الدين فى وقعة إنب0؟ .., 

غير أن الإجراءات السلبية لم :كن كافية » فلا بد لحركة الحهاد الدينى 
أن تو 2 منذئذ نحت لواء المذهب السنى0؟ . وشجع نور الدين كل 
العوامل التئ تستطيع أن تسهم فى إخياء المذهب السنى » بأن شرع فى تجديد 
المدارس والرباطات المعروفة يحاب » وجلاب إلا أهل الغر ا والفقها* +؛ 
ونقرر تغيبر 'الأذان المعروف عند الفاطمين29؟ . وحرص نور الدين على 
تعيثة الغعور » ويث الحماس الدينى » بفضل هن كان مخدمته من الدعاة 
والشعراء والمنشدين . يضاف إلى ذلك أن حركة الحهاد » لم نتعارض 
5 أطاعه السياسية » فالحملات التى بدأت تهاجى دمشق » كان يسبقها 
عادة ويصاحها ٠»‏ ها يردده الشعراء من سوء الأحوال » وماحاق من 
الأذى وااضرر بالإسلام » يسبب تحالف زعماء المسلمين مع الفرنج 4 ثم 
ربطته حركة الحهاد يعدئذ بمناوأة الفاطميين فى مصر ء ومهما يكن فى سياسة 
نور الدين .من أطاعَه,الشخصية » فلا شاك أن أ السئوات الثالية التى تربو 
ع[ رع اعت #قنة . كان لراما 42 أن عضى إل إقانة"الواسلة 
العامة وإثارة اماس بين المسلمين فى الشام م وجنى صلاح الدين مار هذا 
الغرس فيا يعد 40) . 





)010( 5 مر بوذم نل أ لنت > ناطز© 
)0( 000 8 0 31 0 الك 6 7 لاله 
(©) أبن المدم , : لرايدة ع جب # يي ص ورد ووم , 


أي" ن تغرى بردى : النجوم نال لص 5ج :ها 3 من ارلا بلع 0 ءا لد 
2 .51م منأط-لم سسا آه بعمرو) عط] : ط15© 


البشل 


617 


وما أحرزه نور الدين من افتضارات ٠‏ فضلا عن مصرع رعوند أير 
أنطاكية » خاق موقفا » تطلب التدخل من ملك. بيت المقدس . ذلك أن 
حكومة أنطاكية انتقلت بعد مصرع وَعَوَبكء 16 إلى اأرفاتة كوتستانس 
وأطفاها الأربعة ؛ وعلى العم من أن البطريرك ايمرى حشد. القوات. 
للدفاع عن أنطاكية » وأرسل يستنجد بالمسيحيين فى أوربا » فإن الحاجة 
كانت ماسة إلى أمداد غير أنه لما نض الملك بلدوين الثالث المساندة 
أنطاكية » كانت كل متلكات الإمارة: 6ن شرق" الأورنت ترا 
سقطت ق أيدى المسلمين2© . ومن أم هذه المواضع حارم وأفامية , 
والمعروف أن نور الدين توجه غداة اتتصاره فى إنب لحصار فامية ؛ التى 
تعتدر در الحصون وأهمها » فى شرق الأورنت » ومنها سيطر الفرنج 
فى أنطاكية على الضفة الشرقية لنهر الأورنت ٠»‏ واشتدت مراقبهم 
لما بجحرى فى شيزر وحماه تجاورتهما لهذا الحصن ٠‏ واستولى نور الدين على, 
هذا الموضع فى يوليه 0115© . 

وتقررت افدنة بين نور الدين اواج ى أنطاكية فى أغسطس 
4 بأن يكون مما قرب من الأعنال الخلبية له » وما قرب من 
أنطاكية لهم ) ؛ وذلك بعد أن ملك ما حول أنطاكية من الحصون والقلاع 
والمعاقل » وحصل على غنائم وافرة0© . والخلاصة أن أنطاكية جردت 





١ (‏ ) عأتامسة لهه .1]1 متسلاء8 عع0هن وقعلها5 متادرآ عط1“ : متوقلدظ 
,6 ”,1 
.4 .مأك .مه 2 معطهت ,165 .م يأك ,مه ؛ دمومع ع5 


(*) ابن العديم : زيدة الحلب ج ماء ص "0٠‏ . 
ابن الأثير : الكامل ج ١‏ ءص هة. 
ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق صن 7٠8‏ . 
981-282 .م .أ مأك .ره ؛ أعوقنام0 
() ابن القلانسى :. ذيل تاريخ دمشق صن "١5‏ .: 
.989..م .11 أك .مه : أعوقنته 


و/اه' 
5 قوتها ادربية » ومن أملاكها” بشرق الأورنت » وامتدت أملالكه 
اليلمن إل جوف الإمارة . ولم تكن هجمات المسامين مجرد غارات 
نبب » بل كان الغرض منها استعادة هذه ابلخهات واستردادها نبائياً من 
أبدى الفرنج0©. 


لم يكن نور الدين وحده هو الذى أفاد من كوارث الفرنج ٠‏ ولم 
يكن أنطاكية وحدها هى التى عانت الأخطار » فالواقع أن جوسلين الثاى 
يحفل بما أصاب عدوه القديم » ريموند من كارثة » بل حرص على 
أن نفيد .من الأو ضاع الخديدة . ذلك أن جوسلين الثاق يعد أن سقظطث 
الرها فى أيدى المسلمين ؛ اكتنى بالمواضع الواقعة غرب الفرات © فالخل 
نل باشر حاضرة طااء» وخضع له من البلاد » سميساط » وقلعة الروم » 
ودلوك ؛ وراوندان » وخورس » فأصبح بذاك ياور إمارة أنطاكية » 
فى الشهال عند مرعش» وف الحنوب عند عزاز2؟©. وتعرض هذان الموضعان 
مرعش وعززاز للتبديد » بعد مصرع زينالد صاحب مرعش .وصير 
جوسلين » فبادر إلى الاستيلاء علها وضمها إلى أملاكه ٠‏ وأقام ها 
حامية عسكرية9»؟ ., غير أن ما حدث من انصراف أمراء الفرنج إلى 
النازعات الداخلية » أفاد منها الأمراء المسلمون » فى اقتسام أملا كهم 5 
السلطان مسعود » بقونية » الذى زوج ابنته من نور الدين » أراد أن 
بفيد من انتصارات صبره فى الاستيلاء على يقايا إمارة الرها : فنى 
ستمير 1149 » هاجر مرعش » فلم تلبث أن أذعنت لابنه قلج أرسلان » 
بعد حصار قصير الأمد9» , ثم توجه السلطان مسعود لحصار تل باشر م 
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وومةه 


فنبض بلدوين الثالث لمساعدة .جوسلين وأفراد أسرته » الذين لزموا 
القلعة » إذ أنفذ إليه همفرى صاحب يبنة » فى ستين فارساً » ولم يرض 
تور الدين بانتقال أملاك -جوسلين إلى السلاجقة » كل ذلك حمل السلطان 
مسعود على قبول ما عرضه جوسلين من شروط © فأطلق سراح الأسرى 
من رعايا السلطان » وبذل له الهدايا من الزرديات والدروع » وانعقد 
يذلك الصلح بين الفريةين » وارنحل السلطان عن تل باشر » بيها توجه 
جوسلين إلى عزاز ء ومنها إلى أنطاكية » كما يشكر اللملاك بلدوين الثالث 
على مساعدته له0© , 


ولما رحل ملك بيت المقدس إلى بلاده ؛ تعرض من -جديد هجوم من 
قبل نور الدين » وقره أرسلان الأرتق أمير خربوت وحصن كيفا » الذى 
أراد أن يمند سلطانه على أرمن بلدة كركر ٠‏ الذين ينتمون إلى رينالد صاحب 
مرعش ٠‏ ول نجد نفعا المساعدة التى بذها جوسلن » فاستولى قره أزسلان 
على كل منطقة كركر وخربوت0© . وق الشتاء سنة ١١49‏ » وقع الشقاق 
بين نور الدين وجوسلين : وحاول نور الدين أن ينتزع منه بعض القلاع 
بشمال حلب » ومنها تل باشر وعبن تاب » وعزاز » غير أنه تعرض 
للهزيمة على يد ثور الدين0© . على أن جوسلين وقع فى قبضة بعض 


0 200 ,م .11 باك ,ره ؛ ععر1 آه سقنا1 
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أبن الأثير : الكامل ج 01 © ص 2100 


صم 


الفامرين من الركيان » سنة ١١6٠‏ » فتسلمه منهم نور الدين » وأمر 
سه بحلب » بعد سمل عيئيه » حيث قضى نحبه 2021154 . 

وترتب على أسر جوسان الثانى » أن بادر نور الدين بالحجوم على 
تل باشر » غير أنها لم تسقط فى يده » يسبب ما قامت به الكونتيسة 
ياتريس من التدابير للمحافظة علها » باسم ابنها جوسلين الثالث » غير 
أنه لم يكن' بوسعها أن تعوض زوجها ١‏ الذى كان يتقدم على الفرنج 
فى حروهم » لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيه » وشدة عداوته 
للمسلمين وقسوة قلبه علمم )20 . 

وما علم مسعود » سلطان قونيه » بأسر جوسلين » زحف على يلاده؛ 
فاستولى قى مايو سنة ١١8٠‏ على كيسوم » وببسنا » ورعبان » وسائر 
أملاك الرها الواقعة بالأطراف » فارحل إلى تل باشر عدد كبير من 
المهاجرين من تلك اللحهات ٠‏ وى تللك الآثناء استولى نور الدين على عزاز» 
تأصبح يسيطر على أملاك أنطاكية الداخلية0© . 

وباغ الموقف من الخطورة أن سقوط عزاز بيد نور الدين ء لم يحرم 
افرنج بأنطاءكية من موقع هام فحسب » بل منع الاتصال بينهم وبين 
الكونتيسة بياتريس وابنها جوساين الثالث بتل باشر . ولم يسع بلدوين 
اثالث ملك بيت المقدس ٠‏ لشدة تعلقه بحقوق السيادة » إلا أن يتوجه 
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+ - 296 .مم .11 .أك .مه : غ»53ناه:0 


”مه 


لإنقاذ أنطاكية وتل باشر ؛ وصحبه جاى سيد ببروت » وريموئد الثانى 
كونت طرابلس ؛ وهمفرى سيد يبنة © . ولم تخف أحوال تل باشر على 
الإمبراطور الببزنطى » فعرض على الكونتيسة أن يحوز ما تبنى من 
الحصون التابعة لإمارة الرها » وأن يشحنها بالعساكر اليوثانية » وأن 
يقرر لها ولأولادها كل سنة من الأموال ما يكفل لم الدياة الطيبة الرغدة , 
ولما اشتهر به الإمنراطور البيز نطى من الثراء ٠‏ أذرك أن لوسعه أن يحمى 
هذه الحهات من غارات المسلمين » وأن يعيد إلى الإمبراطورية البزئطية 
ما افتقدته من البلاد0© . وتقر ' الأخحذ مهذا الاقبراح 0 أدراة أن 
هذه ابخهات لن تستمر طويلا بأيدى البيز نطيين » وأن مسئولية الحكم فى 
بيت المقدس + تمنعه من البقاء بعيداً عن بلاده فئرة طويلة ٠‏ وأنه ليس 
لديه من القوات ما هئ له الكي السلم ى إمارتين متباعدين 
( الرها وبيت المتدس ) فضضلا عن الاضطراب والقلق السائد بأنطاكية 
سنوات عديدة » كل ذلك جعله يقر انتقال ما تبقى من الحصون إلى بز نطة 
وفقاً لما جرئ:غعرضه من الشروطل1!29. فتنازلت الكونتيسة لطر 
بيز نطة عن ستة حصون : تل باشر» ايدان » وعوساط » وعا لتاكك 
ودلوك والببرة . .وم يتقبل الحكم الببزنطى إلا فئة قليلة من السكان ؛ 
على حين أن) ددا كبيراً من الفرنج والأرمن والسريان رحلوا 
بأمتعتهم 4. وعنأوا إلى أنطاكية.. غير أن الكونتيسة استبقت حصنا واحداً 
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ثاممهة 


وهو قلعة الروم + على مبرالثراث + قرب سموبناط + قتيحية إلى اللخائليق 
الأرمى » الذى ظل يحكه.ى ظل السيادة الركية نحو ١6٠‏ سنئة©© . 
وحاول نور الدين أن يباغت جيش الملك بادوين ء الذى كان يحرس 
المهاجرين إلى أنطاكية ؛ ودارت معركة بين اله ريقين بين عينتاب ودلوك » 

غير أن الملك وقواته ومن فى ححراسته من الفرنج وَغترهم » وصلوا سالمان 
إل أنطاكية فى أغسطس سنة ©018٠‏ , 


لم يستطع البيزنطيون أن يحتفظوا بما حازوه من القلاع ؛ فلم تمض 
سئة على استيلاتمهم على هذه الحصون » حتى عادت إلى السيادة الإسلامية » 
وفاز مسعود سلطان قونية بالنصيب الأكير منها » بيغا لم يئل نور الدين 
إلا حظاً ضئيلا » ومعظٍ ما حصل عليه من أملاك الرها حدث سنة 1١١98‏ ؛ 
ناله على حساب ابن مسعود » إذ أن نور الدين انصرف فى الفترة الواقعة 
بن سنى ١١68 : ١‏ ء إلى التدخل فى أمور دمشق29 . 
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استولى مسعود على قيسوم وجسنا ء واشترك ستة ١18١‏ مع تور الدين ى مهاحمة 

عن نصيب مسعود » واستولى قري ماردين على #موساط والبيرة » وحصل نور الدين 
على الراوندان . انظر : 0 .م ,1[ ,أك ,مه ث مقسأع دنآ 


مم2 

وما حدث من "اتصراف ماتويل كومنين إلى قتال الأرمان بصقلية » 
جعل من العسير الدفاع عن تل باشر وسائر المواضع فاستولى على 
تل باشر فى يوليه سئة 1161 » حسن عامل نور الدين على منبج » وانتزع 
مسعود » مرعش ورعبان وقيسوم ومهسنا » بيها صار إلى يد أمير خرتيرت » 
قره أرسلان الأرتق » كركر وحصن منصور » وحاز تمرتاش الأرتق 
صاحب ماردين » الببرة وموساط ؛ بينا فاز نور الدين بتل باشر » وعزاز » 
وكل ما يقع من البلاد بين هاتين المدينتين » ولم يبق شىء من الرها فى أيدى, 
المبيحيين(١؟‏ ؛ وبذلك اقتسم أملاك الرها » سلاجقة قونية » والأرائقة 


نور الربن ودمدى, : 

وقع من الأحداث منذ سئة 1149: ما زاد ى نفوذ وسلطان نورالدين » 
على <ساب القوى الإسلامية واللاتينية على السواء . فها حل بأسرات 
الفرنج الحاكمة. من منازعات أسرية » كان لاا شك فى صالح نور الدين . 
غير أنه لم يحفل بتوجيه هجات عنيفة ضد الفرنج وقتذاك » لأنه حرص, 
على أن يحقق هدفا بالغ الأهمية » وهو الاستيلاء على دمشق2©20.. 


لما فشلت الحملة الصليبية الثانية » دأب معينالدين أنر © أتابك. 
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وم 
دمشق » على مهاجمة الفرنج » لمدة بضعة شبور9© . غير أن خوفه من 
نور الدين .جعله يرحب بالدخول في مفاوضات مع مملكة بيت المقدس ©. 
وتقرر فى مايو 1149 (انحرم 44ه ) « تجديد عقد المهادنة والمسامحة » 
ببعض المقاطعة » وترددت المراسلات » فى تقرير هذا الأمر » وأحكام 
شروطه ؛ وأخذ الأيمان على ذلك وتقررت حالة الموادعة هدة سنتن ؛ 
١‏ وزال اللاف واطمأنت النفوس من أهل العملين بذلك » وسكنت إلى تمامه . 
وسرت . بأحكامة 20 ان أن مات فى أغسطس ١١48‏ » 
وولى أمر الحكومة مئيد الدين الرئيس من قبل » مجير الدين أبق » من 
الأسرة البورية » وهو الذى كان أنر يحكم باسمه0؟ . وعلى الرغم .من 
أن الأحوال بدمشق هيأت الفرصة لتدخل نور الدين » فإنه لم يبادر بالقيام 
بعمل من الأعمال ؛ إذ أن أخاه سيف الدين الغازى صاحب الموصل قضى 
نحبه فى ١١44‏ . ولما سمع أور الدين لهذا النبأ توجه إلى الموصل. 
ى حماعة قليلة العدد من أجابه » واستولى » فى أثناء مسيره إلى 
الوصل ٠‏ .عن سنجار » وانحاز إلى نون الدين فريق من جيش الموصل ٠‏ 
وخشى وزير الموصل عند نشوب القتال بن جيش الموصل وجيش حلب ء أن 
يخامر عليه باق عساككر الموصل7© . وكان على كجلك والوزير جمال الدين » 
فد نصبا'الأخ الأصغر » قطب الدين مودوة » أميراً على الموصل . وانحاز 
إل نور الدين أيضاً قره أرسلان الأرتق صاحب حصن كيفا . وتدارك 
الرزير وعلى كاك خطورة الموقف ٠‏ بعد أن أوشك القتال أن يندلع » 
ديتعرض الفريقان لأضرر والحسارة » لا يتهدد أنابك الموصل من خطر من. 
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كمه 


“قبل الخليفة والسلطان السلجوق ببغداد » ولا يتعرض له نور الدين محمود 
.من تهديد من جانب الفرنج بالشام » فيجرى التوفيق بين نور الدين 
..وقطب الدين » فتخلى عن سنجار لأخيه قطب الدرن » مقابل حصوله على 
مدينة حمص والرحبة بأرض الشام » فبى الشام لنور الدين » وديار الخزيرة 
لأخيه قطب الدين20© . 

ولماعاد نور الدين إلى الشام » بعد أن أنفذ قائده شيركوه لمساندة 
مسعود سلطان قونية فى حصار تل باشر » تفاوض مع جوسان الثانى فى 
أمر رفع الخصار عن تل باشر مقابل دفع الحزية » بها توجه قره أرسلان 
الأرتق لقتال الأرمن » من أتباع «جوسلان » على نهر الفرات + فاستولى 
على بعضض حم و ٠»‏ ومنها 0 . 

على أن نور الدين ركز كل اعتامه فى أمور دمشق © ولاسها بعد 
أن 3 الاتفاق بن دمشق وبيت المقدس ( ولا شلق أن وفاة معين الدين 
نر فى ,ؤغالاة#و هيأت. الفرصة#التؤن الدين للتدخل ف (لأتخوال 
دمشق ٠»‏ والعس للتدخل سببا فما قام به الفرنج من مهاجمة حوران9؟ . 
«فعزم على التأهب للاقاتهم » وكتب إلى من بدمشق يعلمهم. بما عزم عليه 
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/اجرهة 


من المهاد » ويطلب المعونة على ذلك » بأن يمدوه بألف فارس0© . 
والمعروف أن المسئو لان عن حكومة دمشق ( عاهدوا الفرنج على أن يكونوا 
يدا واحدة على من يقتصدم من عساكر المسلمين0؟ ) . ولذا حرص 
0 الدين بن الصوق »© الذى استقر وقتذاك فى ح<كومة دمشق ٠‏ على 
القسك بالمعاهدة المعقودة مع بيت المقدس9© . والواضح أن نور الدين 
اعشر نفسه مسئولا عن دمشق وغبرها من البلاد » مادام زعمارئها 
يفرطون فى مصالحها » ولذا الل طريقه إلى دمشق مجتازا البقاع كر 
بمرج ببوس ء شهال غرلى المدينة » ولا اقترب من دمشق »؛ ذاع الخير » 
:فأر سل الدماشقة إلى الفرنئجح يخطروتمم بما حدث ويطلبون إلى بلدوين 
الثالث القدوم لنجدة دمشق مما عساه يجد من الأخطار» . والواقع أن 
سياسة دمشق كانت بألغة الأمية للصليبيين » نظرا لانصرافهم وقتذاك 
(هارس )١١65٠‏ لعمارة حصن غزة المواجه للحامية المصرية بعسقلان0*© ؛ 
الى دأبت على الإغارة على الأملاك الصليبية0© , 
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'(5) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 08" . 
.م .11 مأك ,ره : أعؤقتناه:0 
)(35) 7 .م .ال مأك مه : اتقسعميه 


ممه 


ومع أن وزير دمشق موئيد الدين بن الصو لم يستجب لطلب نور اللدين , 
فلا شك أن عواطف الناس وشعورهم وهواهم » كانت إلى جاب 
نور الدين0© . وأثر هذا الاتجاه فى حركات نور الدين وسياسته » إذ 
انتقل من معسكره » وتوجه بعساكره إلى منازل العساكر » بالقرب من 
جسر الخشب ». على مسافة ١5‏ كيلو مير من دمشق ٠‏ وعندئذ فى أبريل 
١‏ »؛ وجه إلى مجير الدين أبق وإلى الرئيس مؤيد الدين © إنذاره 
« إننى ما قصدت و هذا المنزل طليا خا ربتكم ولا مناز لتكم ٠‏ وإنما 
دعانى إلى هذا الأمر » كثرة شكاية المسلمين » من أهل حوران 
والعريان + بأن الفلاحين أخدت أمواهم م وسبيت نساواهم وأطفاهم بين 
الفرنج » وعدم الناصر لم ؛ ولا يسعنى مع ما أعطانى الله » وله الحمدء 
من الاقتدار » على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال:؛ 
أن أقعد عنهم » ولا أنتصر هم أ امع مغرقق بعج زكر اعن . تحقظا أعمالكم 
والتقصير الذى دعا كم إلى الاستصراخ بالفرنج على محاربتى » 
وبذل أمؤال الضعفاء والمساكين لهم ؛ وهذا لايرضى الله » ولااأحدا 
من المسلمين :9© . وختم رسالته بأن أصر على أن تبذل حكومة دمشق 


)١(‏ وحرص أور الدين :على مقاتلة الصليبيين » برغ, ما بين دمشق وبيت المقدس من, 
مهادنة » وقال « لا أنحرف عن جهاده » . عل أنه أمر أصحابه بأن يسيرو! فى زحفهم فى الأعمال 
الامشقيّة' سترة احسلئة ». حدق تواضل الدغاء له .د ,قن أهل دنشق وَأْغْنَاها وسائن البلاد © »* 
ما لا يدعو إلى الشك فى أنه عمل وقتذاك على التفرقة بين أهل دمشق + و زعمائها . ومن الدليل. 
على ذلك أنه حيمًا هطلت الأمطار فى حوران » وأينع الزرع والنبات » ضج الئاس بالاعاه 
له ء وقالوا هذا ببركته وحسن عدله وسيزته . 

انظر : حبثى : نور الدين والصليبيون ص > - 4؛».. 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص م.م - .م . 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 87٠١5‏ . 
أبو 'قانة : كاب الروفتين ا 1 6 ص 4لا . 
341-41 .م .11 .أك ,مه : أعووناه0 


44م 
يردا ؛ مقداره ألف فارس لمساندة حامية عسقّلان » وتخايصها من الحصار 
إززى فرضه علا الداوية فى غزة22 . على أن رد مير الدين بلغ من العنف 
والشدة ٠»‏ ما حمل نور الدين على أن يبادر إلى قتال دمشق 0 : 

م يلبث نور الدين أن انسحب ٠‏ إشفاقا من سفك دماء المسلمين ء 
إن أقام على قتال دمشق ومضايقتها : فضلا عن الأنباء التى ترامت إليه 
عن مخاولة .جوسلن الثانى استرداد الرها ؛ يضاف إلى ذلك أن مير الدين 
إرف له بشبه سيادة على دمشق « بأن بذل له الطاعة وإقامة الخطبة له 
على مندر دمشق بعد الخليفة والسلطان والسكة 0906© . وخمر نور الدين 
بسخائه وكرمه رجال الدولة والأجناد والفقراء والضعفاء » ثم ارتحل عائدا 
إلى حلت 912 , 


على أن نور الدين هاجم من جديد » فى ربيع سئة 1١51‏ الأراضى 
الدمشقية . ولعل ماحدث من ظهور بلدوين الثالث للمرة اثانية 
فى الشمال ب كان 'له.بعض الأثر فى ذلك #6غير أن ما هو أهم من ذلك » 
أن أمد الحدنة التى عَقدها أثر مغ ملك ببج القدس ٠‏ سنة 1145 ٠‏ شك 


" ٠١5 أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
270/6, بو إشامة ؛ اكتاب! الو ضْعَينَ 12 6ض‎ 
كان الحواب عن هذه الرسالة « ليس بيئنا وبيئك إلا السيف © وسيوافيئا من‎ ) *( 
. » لإفرنج ما يعينئا على دفعك » إن قصدتنا وئزلت إلينا‎ 
:.. 17» انظر ::أبى شامة +[ كتات الروضكينق_ 12 افررض‎ 
2 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص هو‎ 
. ابن القلانسى +" ذيل تاريخ دمشق ص هوم .0م‎ )9( 
. .حبش : ذور الدين والصليبون ص56‎ 7١١ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ ) 4 ( 


.م .1[ ب أاء .قرة : لقسء مس8 


ووه 


على الهاية » فتبيأت الفرصة لنور الدين » للقيام بمحاولة لحمل أمبر دمشق 
على تغيير سياسته0!؟ . وصل ثور الدين إلى اللخهات: القريبة من دمشق قبل 
أن ينتبى أجل اهدنة » وبق بذه اللجهات حتى مستول يونيه 20018١‏ , 
واغتم هذه الفرصة جماعة من الرعاع ٠‏ فأخذوا يعيثون فسادا 
ف زروع الناس »© فألحقوا مها ضررا يالغا . واضطربت الأمررع 
| وجرى الاستعداد لحفظ البلد والسور » فأرسل نور الدين إلى ولاة الأمر 
مها ١‏ أنا ما أوثر إلا صلاح المسلمين » وجهاد المشركين » وخلاص من 
ف أيدم » من الأسارى » فإن ظهر ثم معى فى عسكر دمشق » وتعاضدنا 
على الحهاد » وجرى الأمر على الوفاق والسداد » فذلك غاية الإيثار 
والمراد » » على أن نور الدين ل يتلق من مجير الدين ردا يوافق مبتغاه0». 

ارتحل نور الدين » حتى أصبح أدنى مايكون إلى دمشق »ومع 
ذلك لم يقدم على مهاحمة المدينة » لا كان دائما يأمله من أن يبادر دعاة 
الوحدة الإسلامية بتسلم المدينة له » دون قتال . غير أنه لا علم بقدوم 
الفرنج » بلذوين «الثالث والبارونات © لمشاندة دمشق » وعسكروا أمام 
أسوار دمشق » فى يونيه ١١81١‏ »؛ وأجاز لهم الأتابك مجير الدين » بالدخول 
إلى البلد لقضاء حوائجهم » بل إنه حب مؤؤيد الدين وعدداً كبيرا من. 
أهل دمشق » وخرجوا للقاء ملك الفرنج » بلدوين الثالث » وخواصه9©©) 
' وعلى الرغم من أن جيش نور الدين يفوق فى العدد جيش أتابك دمشق, 


000 169 ,م مأك ,ره : تمومءعأ5 
01 9 .مأك .ره : لمعم 5169 .348 .م .11 يأك .مه : أعوقهم:6 
() ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص "١‏ . 
حبثشى ؛: نور ألدين والصليبيون ص "" . 
( 4:) أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص #١4‏ 
4 .م .11 .أك .ره : أعوقناه:0 


1 


رحيفه ملك بيت المقدس » بما تواصل إليه من الأمداد » وبما اجتمع . 
لب من طوائف التركمان فإنه لم يشأ أن يسفك دماء المسلمين ٠+‏ ولذا 
اول أن :يستدرج الفرئج ٠‏ بعد انسحابه إلى الزبدانى ٠‏ فأعد أربعة 
:لاف . فارس ليكونوا فى أعمال <وران مع. العرب لينزلوا .الهزيمة ١‏ 
الفرنج والدماشةة0© , 


ولالم يكن لدى مجير الدين وبلدوين الثالث من القوات ما يكتى. 
لهاحمة نورالدين ؛ تقرر التزول بالعسكرين على حصن بصرى » والاستيلاء 
عليه » وصاحب هذا الحصن المعروف ف المصادر العربية باسم سرخال » 
وسرجال » اشترك. مع حماعة من الأتراك والتركان » بإثارة الفساد فى حوران . 
بتحريض نور الدين2؟© . ولم يتيسر للفرنج والدماشقة الاستيلاء على هذا' 
الحصن » لبادرة العسكر النورى إلى مساعدة صاحب بصرى9»© ؛ ولأن 
بجر الدين لم ينوض لمساعدة الفرنج » فأرسلوا إليه يلتمسون باق المقاطعة. 
البذولة لم ثهنا للمساعدة على ترحيل نورالدين عن دمشق » فغضب مجيرالدين. 
من كتاهم » وبذا فشلت جهود الفريقين0© , 


. "(4 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق صن‎ )١( 
.م .11 .أك .ره : أءعؤقتاه:0)‎ 4 

0( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١١#ا.‏ 
)لبو غابة .نكاس ال سكن 1 كن 16 

على أن هذا الأهير لم يلبث أن خرج على طاعة نور الدين فيما بعد ( يوليه 

١٠١‏ )ء واستتجد بالفرنج » فأنكر نور الدين ذلك عليه » وأنهض فريقاً 

وافراً من عسكره إليه . ( ابن القلائى : ذيل تاريخ دمشق ص #315 ) . 
(؛ ) حبشى : نور الدين والصليبيون ص 507 - 58 . 

أبو شامة : كتاب الزؤضتين ١‏ » ص ٠م‏ 

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ضص #١4‏ . 

يشير ابن الأثير إلى ما كان للفرنج عل أهل دمشق « من قطيعة يأخذونها منهم سس 


؟'وه 


وم يكد القرئج برشلوة إلى بينت المايس607-+. "سني وه تون لني 
.هجوما جديدا على دمشق » فى يوليه ١١8١‏ ؛ وحرص نور الدين هز, 
اللرة عل إمتادكية »عليه شيا + وجل الأساد والرعية له لاريم 
لولايته وعدله ,60 ع« فلم يخرج من دمشق من الأجناد والأحداث للقاء 
نور الدين ثمن كان يخر ج أولا0©. واقترب نور الدين بقواته من البلد » دون 
أن يلتى مقاومة » ولم تحدث إلا مناوشات بين الفريقين » وأشار نور الدين 
إلى أنه « لا حاجة إلى قتل المسلمين بأيدى بعضهم بعضا » وإلى أنه يدخر 
كما يبذلوا نفوسهم فى مجاهدة المشركان )© . والواضح أن نور الدين , 
لاعتقاده بأن دمشق سوف تسقط قريبا ثى بده » أراد أن يحصل علبا ؛ 
دون أن يدفع فى ذلك ثمنا باهظا وذلك باستثارة حماس السكان وعاطفتي, © , 
وترتب على ظهور هذه النية السليمدة » أن دارت المفاوضات مع حكرمة 
.دمشق لعقد معاهدة للصلح والصداقة . وذلك قى يوليه ٠ ١١6١‏ وقام 


بالمفاوضات شيركوه » بالنيابة عن نور الدين » ونجم الدين أيوب » بالنبابة عن 


دكل سنة 6إفكان رسلهم يدخلون البلد ويأخذونها مْهم ء فلا رأى نور الدين ذلك خاف أن 
.ملكها الفرئج فلا يب حينتذ لامسلمين بالشام مقام » . 
انظر ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ . صن 1٠‏ . 
)١(‏ لعل السيب ق م يرجع إلى ما أذزله الأسطول المصرى من التخريب والاسير 
وقتذاك بالمدن .النناحلية التابغة لمملكة نيت المقدش,, 
انظر : 9 .م .اك .ره : سمقمعرعاة 
ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص 818 . 
(؟ ) ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص 16" . 
(:*) ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص #19 : 
6 .م 1١.‏ ,ال رمه : أمووباه:6 
( 4 ) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشقاص 71١١-81١8‏ 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج 1 ؛ ص الم- 
)هت( .45 .م .ط] بأك .مره أعوقلاه61 


وه 


٠. 
5 


ير الدين0© . وأقر مجير الدين أبق هذه المعاهدة » وقام فى اكتوبر 
١151‏ بزيارة حلب » فبالغ نور الدين ق [كرامه » وقرر معه 
وتقريرات اقترحها عليه » بعد أن بذل له الطاعة » وحسن النيابة 
عنه فى دمشق 200 , ومع ذلك لم يقنع تور الدين بذلك » ولا زال الدمشقة 
يرون أنفسهم ملتّزمين بالمعاهدة التى أبرموها مع بيت المقدس9© . على 
أن الترىان من الياروق » غير النظاميين » دأبوا على مهاجمة أملاك دمشق » 
واء علم بذاك نور الدين أو لم يعلى » فنى ديسمير سنة 118١‏ + هاجموا 
اناس » وألحقوا الحسائر الفادحة بحامية الفرنج مبا ء وما علم بذلك صاحخب 
دنفق » غضب لمافعله اللركان ء «لمكان الحدئة المنعقدة بينه وبين 
الفرنج ) » فأنفذ عسكرا إلى التركيان ٠‏ استعاد منهم ما أخذوه2» . وقام 





 م”١5 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
0 أن ,مه : أعغوناه‎ 1١. .م‎ 48 
.م 20-25 عساط ]أه «معععون) غط"]' : ططزة‎ 518. 
وهذا المجوم عل دمقق ء وثيق الصلة يما لكأ إآيه الوثزير المصرى ء ابن السلار » من أنه أنفذ‎ 
» أسامة بن منقذ » رسولا إلى قور الدين » لتدبير هجوم مشترك على الفرنج‎ 2311٠٠١ فىمايو‎ 
غير أن نور الدين م ينَضن لمهاحة الفرنج ع عند ما أغار الأسطول المصرى على المدن الساحلية‎ 
. من يافا إلى طرابلس 6 لحرص نور الدين على الاستيلاء عل دمشق‎ 
نط كمع صاط 0ج عملا أه عععيقك عط : ططته‎ 
عءز/لا‎ : ٠*2 .جم عطةدءرة عأموع‎ 4 
١١ أدانة: بن متقة*' الاعتبار ( قشو حى )1ض‎ 
#١7 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )1( 
قلة مم سإجالهة علط أو بععبو0 عط[ : ططأ0ه‎ 0 
بس أك .م0 : رمعوعء ممت‎ 149 
يم . !1 يأك .مه : لقصماء مس8‎ 6 5 
. 4 ص‎ : ١ بر شانة : كتاب الروفتكين ج‎ 
7١7 أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 
.م .'! راك يكره : هلعسفمصسظ ,206 ,مر لل مأك .مه : أععويرمعين‎ 336. 


رحم) 


4ه 


الفرنج بجوم مضاد » فأغاروا على ضياع البقاع » ونهبوها » واستاقو) 
دواما ومواشها ( غير أن نم الدين أيوب » والى بعليك ( حل ميم ء 
واستخلص من الأسرى والموائى » ماسم من الملاك » بسبب ترام 
النلورج بدروب جبال لبنان2© , ١‏ 
» فاستولى على انطرطوس من الفررنج » وملك حصونا أخرى » 
وطد الأتابك مجبر الدين أبق مركزه » بأن استعاد سيطرته على حوران ؛ التى 
عاث التركان فا فسادا9© . ولم يلبث مير الدين أن وقع فى مأزق آخر, 
سبب له الحرج مع حليفه ملك بيت المقدس »+ إذ أن تمرئاش الأرتق 
كان نبلاء الفرنج يعقدون ملسا فى نابلس » سئة ١١87‏ » لتدبير أفر 
إمارة الملكة ملسندك » أقام معسكره على جبل الزيتون 4 عع أنه ارئلك 
إلى الأردن » نحت ضغط الخيوش الصليبية فى ماكة بيت المقدس©) , 





. #119 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 
. بو غاثة ب كتاب الروضعين بج !]رصن 4م‎ 
.م .آ يأك .ره : أعووناد؟0‎ 6. 
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. شيركوه فق حلب‎ 
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171 بممأق عه + ممومعرعلة 


وؤه 
لم يفد المسلمون من الأزمة التى وقعت سنة ١١61‏ بين بلدوين الثالث 
وأبه مليسند على الحكى » على حين أن بلدوين بعد أن استقر له 
نوق اقلم كرد ناويد عل اقطرابات خطرة اق مس :امراف 
وَأ عسقلان إلى مصاللكه الخاصة » واطمئنانه إلى ولاء مجير الدين صاحب 
دمشق » فاستولى على عسقلان سنة 221188 . فلو أن نورالدين ومجير الديق 
أظهرا اهتاما بالغا بمهاجة أطراف مملكة بيت المقدس ؛ لتعذر على بلدوين 
الاستيلاء على عسقلان ؛ فعلى الرغم من استغاثة أهل عسقلان واستنصارهم 
بنوز الدين أثتاء حصر الفرنج للم غ وقد كان وقتذاك يشيرك بعساكره 
مع مجير الدين ء ى حضار بائياس + فإن النزاع لم يلبث أنوقع بينهما » 
دون ير » فأحجما عن مهاجمة بائياس » وعاد مير الدين إلى دمشق » 
بنا رجع نور الدين إلى مص92© . 


سفوط رمسو فى بر ثور الرين 1184 : 

أدرك نور الدين أثة ليس بوسعه أن 0 
دمشق إمارة امستقلة . والواقع أن الأسرة البورية التى استقلت بدمشق » 
أصاما التداعى والانهيار . إذ توالى على حككها منذ وفاة تاج 'الملوك » 
سئة 2021317”9© ؛ أتابكة ضعاف » غير أن ما اتخذه وزيرهم معين الدين 1 


الفرنج طالما بقيت» 





)0010( .م نأك .زه : ومقوعرعا5 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 88١-8٠‏ . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ».ص .4٠‏ 
.61 .م .11 .أأء .مه : أعؤقؤناه:) 
() المعروف أن مؤسس هذه الأسرة هو طفتكين ( ١١١8-١١١4‏ ) » الذى 
أوقف توسع الفرنج ومد أطراف بلادهم بعد الملة الصليبية الأولى » وجرى ابنه تاج الملوك 
على هذه السياسة ( م7١88-11١١‏ )-انظر  :‏ 3622.م:11.ألك ,ره : أعوفنام,0 7 
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من سياسة » ترثى إلى المحافظة على استقلال دمشق بالإفادة من كل القوى 
السياسية المتنازعة من المسلمين والفرنج » أبقت على ملكهم . فلما مات الوزير 
أثر سنة 1١44‏ » انفرد الأنابكجير الددين » الذى ولىالحكم مينة 114 ويه 
سياسة دمشق منذ 116٠‏ حتى 1١84‏ . اشتهر يجي الدين أبق بالقسوة والعنن , 
والميل إلى المباذل » فضلا عن قصر النظر فى سياسته » ولم يظهر على 
حقيقته إلا بعد وفاة أنر » فأسهم بذلك فى انهيار الدولة البورية . واغي 
الفرنج ٠‏ ما تراءى لم من ضعف حكومة دمشق ٠‏ فتزعوا إلى أن يجعلوا 
دمشق نحت خايتهم » ويشير ابن الأثير : «إلى أن الفرنج قوى أمرم 
بالاستيلاء على عسقلان » حتى طمعوا ىدمشق » واستضعفوا مجير الدين , 
وتابعوا الغارة على أعماله » وأكيروا القتل مها » والنهب والسبى ؛ وزاد 
الأمر بالمسلمين لها » إلى أن جعل الفرنج على أهل المدينة قطبعة كل 
سنة ٠.‏ فكان رسوهم يجىء إلى دمشق + ويجبها من أهل البلد . م اشتد 
البلاء على أهلها » حتى أرسل الفرنج » واستعرضوا عبيدهم وإماءم » 
ممن أخذ هن .سائر البلاد النصرانية » وخيروهم بين المقام عند «والمم أو 
العودة إلى أوطاهم ؛ ففن أحب المقام تركوه » ومن أحب وطنه سار 
إليه '00©.. وبلغ من تدخل الفرنج ى شئون دمشق » واستسلام اير الدين 
لم ؛ أن خاف أهل دمشق » وأشفقوا من العدو0© . ولا رأى نور الدين 
.ذلك » خاف أن ملكها الفرنئج ٠»‏ فلا يبتى حينئذ للمسلمين بالشام مقام » 
فأعمل الحيلة فى أخذها » لأن مجير الدين متى أدرك ما يتعرض له بلاده 


(1) ابن الأثثر :: الكابل 2 ا صن م7 
.362-63 .مع .11 مأك .ره : أعووتاه:0 


/1وه 


بن الخطر » راسل الفرئج واستعان بهم كثاوأة خضومه3؟ ., والواضح 
أن من أبغض الأشياء إلى الفرنج » أن يملك نورالدين دمشق » لما يترتب على 
ذلك من ازدياد قوته » وتقرير مصيره0© . واعتقد السكان أن الأسرة 
ابورية ارتكبت الحيانة الكبرى ضد المسلمين » فزالت عنهم طاعة 
ير الدين الذى اعتصم بالقلعة2© ؛ واستغل أيوب هذه العاطفة » وأخذ 
رحالة اياون روت الكراعية! بالمذينة +.ويوليوث أهلها عل 70320 
وحدث وقتذاك » أن شحت الأقوات بدمشق ٠‏ لآن نور الدين منع 
الفوافل التى نحمل القمح هن بلاد الشمال » من المضى إلى دمشق » 
نأضر ذلك يأهلها الفقراء والمساكن ضررا بالغا © . ثم أنتهى نور الدين 
إلى مجر الدين » بأن حماعة من أعيان دمشق يتآمرون ضده ٠‏ فأوغر 
-50-0 ؛ فتارة يأخذ إقطاع أحدهم ؛ وتارة يقبض عليه » 
وبذلك أغضب مير الدين الفقراء والأغنياء9© . ولما اطمأن نور الدين 
إلى أنه لن يحد مقاو مة فى الداخل » راسل أحداث البلد واستاهم » 
فوعدوا مشاغاتةيرى تسم البلد)» ١‏ فأنفذك إلى دمشق شيركوه » 
فى عسكر يناهز الألف » فأنكر مجير الدذين ذلك ٠»‏ ولم يخرج للقائه» 
فاعتدر نور الدين ذلك إهانة » فزرحف بقواته على دمشقى. فى ابريل 





. 1#. ابن الأثير : الكامل ج1١ » ص‎ )١( 
. ١١١ ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ 
. ٠١9 (؟) ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ 
. ٠١9 ابن الآثير : التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية ص‎ )*( 
.م .11 .أك .مه : تسمساعصنه‎ 0. (10 
. 78٠ ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ ) 5 ( 
.م .١لا .أ .مه : ةماع مم8‎ 
لق 41 .م .11 أك ممه : لقسأعسي‎ 
. 1١ ابن الأثير » التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص /ا‎ 
.1(( ء ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ب‎ )7( 


وه 


١١64‏ نفة تقت أيام ِ اداه 00 2 وثار الأحداث النين 


ع الدين ى القاعة 403 2 


والواقع أن مجير الدين لا استشعر الخطر من قبل نور الدين » أرسل 
إلى الفرنج يبذل لم الأموال » وتسلم قلعة بعلباك إلعم ؛ إذا بادروا 
بنجدته وترحيل نور الدين عنه » فشرعوا ى حشد قواتمهم » غير أن 
نور الدين سبقهم إلى الاستيلاء على دمشق » فعادوا خاسرين0) 
وم يلبث مجير الدين أن أعلن التسلم 4 نعل أن وعده نور الدين بإقطاع 
كبير. من جملته مص : فكتب له نور الدين منشورا بذلك ٠‏ فتوجه 
مع جنده إلى حمص9؟ . بغير أن نور الدين انتزع منه حمص بعد 
أسابيع ؛ لما ساوره من الشكوك من أن مجير الدين يتآمر ضده مع أصلؤائه 
القداى بدمشق » ولم يقبل مجير الدين إقطاع بالس » فلجأ إلى بغداد0» , 


وظل أهل دمشق على ولام للأسرة البورية » ول يخرسجوا عن 
5 5 


. ٠١! ابن الأثير : التاريخ الباهر فق الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
.1( ص‎ » ١١ (؟) ابن الأثير : الكامل ج‎ 
.م .11 .أق ,مه : أعققسه:0‎ 364-55 
878 (؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 
.م .![ مأك .مه : ممساعميظة‎ 4 250 
بم .1] يأك .مه : أ#ةوناه©‎ 65. 
. ١٠١8 ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ 
. 1١ وص‎ 1١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
ابن العدم : زبدة الحلب ج87 ء ص هءه"#.‎ 


20 ظض 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ + ص 45 . 
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الت طاعته عن أهل البلد » الذين حصروه بالقلعة0© . فلا استقر 
نور الدين فى دمشق » تعلق السكان به » ورحبوا يحكه . لا أظهره 
بن العدل والديانة والإحسان . فنع رجاله من النهب » ووفر المن 
بالأسواق » وألغى ما كان يكخذ من المكوس على الفاكهة واللحضروات0© . 


ويعتدر سقوط دمشق بيد تور الدين من أهم الأحداث فى تواريخ الحروب 
الصليبية ٠‏ إذ أدى إلى توحيد يلاد الشام بين يدى ابن زنكى © فيشر 
ابن الأثثر إلى أن «الإسلام ألتى بدمشق جرانه . وثبت أوتاده » وأيقن 
الكفار بالبوار » ووهنوا واستكانوا » فصار جميع ما بالشام من البلاد 
الإسلامية بيد نور الدين 2290 . والواقع أن استيلاء نور الدين على دمشق ؛ 
اق فى الأهمية ماحدث من استيلاء بلدوين الثالث على عسقلان . 
فامتدت دولة نور الدين ء من الموصل والرها وتمر عفرين » إلى 
حوران وشرق الأردذن » على امتداد الحد الشرى الإمارات الصليبية ؛ 
وم يبق فى الشام إلا بعض الإمارات الإسلامية الصغيرة » مثل شيزر » التى 
احتفظت |باستقلاها :. وخضعت هذه الذكومة لسلطة مركزية قادرة على أن 
5 فى الحهاد دون هوادة أو تراخ ؛ ل تتعرض كثيرا لما تعرض له ملوك 
بيت المقدس من مقاومة ومناوأة النبلاء المتغطرسين7©© . يضاف إلى ذلك 


. ١٠١5 ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )1١( 
.أك .مه : أعؤؤتاه:0‎ [!١م.‎ 65. 
. 884-88 (؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 
انر شانة يه كات الري من 12 ار‎ 
.م .1آ .أك .ره : ,فاسع مم1‎ 
.م .11 مأك .مه : أء55ناه07‎ 5. 
00100000 ١٠١ال )انق الأثير : التاريخ الياهر فى الدولة الأتابكية ص‎ 
. ص لاو‎ » ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ 
.م .11آ .أك .مه : سمقصسء مسر‎ 2 ):0 
.مم .1 لك .ره : أعققنهم0‎ 365-366. 


ووه" 


أنه صار بوسع نور الدين » عند نشوب القتال » أن يوجه ضرباته » منى 
أراد » إلى الثمال وإلى الحنوب . وتحطم الحاجز الذى كان يفصل بن 
بيت المقدس وسلطان حلب » فأضحت بيت المقدس » شأن أنطاكية والرها 
قامتناول يده 2- واحعا هعد "وى عن النلطان 0 ان القت قن حان : 
صار الطريق مفتوحاً لمهاجمة بيت المقدس20© . 


وق السنوات العشرة التالية » حرص فور الدين على مهادنة الإمارات 
الصليبية انجاورة » إذ كان فى حاجة ماسة » إلى توطيد سلطته فى البلاد 
الى خضعت له ؛ ولذا لم يحرص على الميادرة بالحصول على انتصارات 
جديدة » وكان بادوين الثالث أيضاً يميل إلى جنب العداء » نظراً لأنه 
وجه اهتامه » سنوات عديدة » لما قام يه الأسطول المصرى من غارات 
على السواحل9؟ , : 

المعروف أن مجر الدين كان يئدى قطيعة ([ جزية ) سنوية لمك بيت 
المقدس ٠»‏ وما,ردده المؤرخون من النزام نور الدين » بالاستمرار فى تأدية 
هذه القطبعة يعتير من قبيل الاستدلال والاستنتاج ء إذ أنه في] قر 
ماكان قائماً من تخالف بين دمشق وبيث المقدس » وأنه جدد المدئة 1دة 
سنة أخراق » تلاقام ينة نه ١١‏ ( شعبأان ١‏ وه ه ) ء وكانت (المقاطعة 
المولة الهم من دمشق كهائية' ألفه ديناز صورية ع 20© , 


0 1713-4 .م .أك .زه : ممممع عا 
١؟)‏ 538-53 بم 111 مزسلله8 ععقمه 5غأهاأ5 متاقرآ عط : ستسلاء8 
3 .مراك .مه : ممقصعع) 5‏ .342 .م !!١‏ باك .مه : مقسفمسك8 
(» ) أبو شامة : كتاب الروضتين ج8١‏ ء ص 31٠١#‏ . 
ابن القلاننى : ذيل تاريخ دمشق ص 856" . 
الواضح أن الهدئة الأولى تقررت سنة هه١١‏ ( دبيع الأول .هه ه) ول ترد 
الإشارة إى:مقدار ما يؤدنى من القطيعة الفرفج .. انظر + - 


اذه 


على أن قبول نور الدين مواصلة أداء الحزية للفرنج » يلق ضوءاً 
على سياسته وقتذاك نحو اللائين بالخنوب . فلا شك أنه كان حريصاً على 
ألايبادر الفرنج بالهجوم كما يتفرغ لمواصاة فتوحه فى الشمال0© . 
وامعروف أن ميجير الدين أمر قبيل سقوط دمشق ى يد نور الدين + بعزل 
3 الدين أيوب عن قاعة بعلبك وتعبينه واليآً على المدينة » وولى القلعة 
رتل يقال له ضحاك09' . غير أنه حدث فى يونية سنة ١١86‏ » عقب عقد 
افدنة مع الفرنج » أن خرج نور الدين إلى بعابك » وأمر بالقيض على 
وحالة » “فأذغات المدينة . وتوسط: شيركوة ق أمر أعتيه نجم الدين فأقطعه 
نور الدين إقطاعا » وسيره إلى دمشق ء وجعله واليا علها يلما تو 
شركوه قيادة حاميتها0؟ . 


وتلى استيلاء نور الدين على دمشق ء أن أخذ يطبق مها برناجه 
لقثم على إحياء المذهب السنى » فضلا عن عمارة استحكامات المدينة . 
فشيد المدارس والخوانق » على أنه وجه اهتامه أيضا إلى إنشاء المارستان 
الذى ظل_طؤزال: العصور الوسعلى يعتر من أهم المنشعات ٠‏ وإلى إقافة دار 
العدل؛ على غرار التى قامت بحلب» فكاني رأسها أثناء وجوده بدمشق » وكان. 


- ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 881١‏ . 
9 ,م مأك .مه : تاتمرلاو8 
.5159 ءم صنط©ط-30 ملظ أه ععععة© عط : مطأان 
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.م .11 .أك .ره خ للقتساعمنة 


و6" 


أنه صار بوسع نور الدين » عند تشوب القتال » أن يوجه ضرباته , ,. 
أراد » إلى الشهال وإلى الخنوب » و نحطم الحاجز الذى كان يفصل بين 
بيت المقدس وسلطان حلب » فأضحت بيتالمقدس » شأن أنطاكية والرها 
ف متناول يده » ونحت رحمته . ومتى قرر السلطان أن الوقت قد حان , 
ضار الطريق. مفتوحا لمهاجمة ,بيت القداش3© . 

وف السنوات العشرة التالية » حرص نور الدين على مهادنة الإماران 
الصليبية المجاورة » إذ كان ق حاجة ماسة ء إلى توطيد سلطته قى البلاد 
التى خضعت له » ولذا لم حرص على المبادرة بالحصول على انتصارات 
جديدة ؛ وكان بلدوين الثالث أيضاً بميل إلى تجنب العداء » نظرا لأنه 
وجه اهتامه » سنوات عديدة » لما قام به الأسطول المصرى من غارات 
على السواحل9؟ , 

المعروف أن مير الدين كان يؤدى قطيعة ( جزية ) سنوية للك بيت 
المقدس » وما.ردده المؤرخون من النزام نور الدين ٠‏ بالاستمرار فى تأدية 
هذه القطبعة يعتير من قبيل الاستدلال والاستنتاج » إذ أنه فها يبدو أقر 
ما كان قائماً من حالف بين دمشق وبيت المقدس » وأنه جدد الحدنة لدة 
سنة أخرى » ابتداء من سنة 1١05‏ ( شعيأن ١وه‏ ه ) » وكانت ( المقاطعة 


المولة إلوم م كانية أل دنار صورية 0 


2 173-14 .م .أك .ره : ممقمع عا 
(؟) 538-539 .م 1!! متسواهظ عع0من دعنهأ5 متلدرآ عط1 : متسللء8 
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الإشارة إلى مقدار ما يؤدى من القطيعة للفرذج . اذظر : - 


١ 


ءلى أن قبول نور الدين مواصلة أداء الحزية للفرنج » يلق ضوءاً 
0 سياسته وقتذاك نحو اللانين بالحنوب . فلا شك أنه كان حريصا على 
إلابيادر الفرنج بالهجوم كها يتفرغ لمواصلة فتوحه فى الشهال9© . 
والعروف أن مير الدين أمر قبيل سقوط دمشق ى يد ثور الدين » بعزل 
5 الدبن أيوب عن قلعة بعلبك وتعييئه والياً على المدينة » وولى القلعة 
رجلا يقال له ضحاك9'' . غير أنه حدث فى يونية سئة ١١8‏ » عقب عقد 
الهدلة مع الفرنج ء أن خرج نور الدين إلى بعلبك + وأمر بالقبض على 
ضحاك » فأذعنت المدينة . وتوسط شيركوه فى أمر أخيه نم الدين » فأقطعه 
نور الدين إقطاعا » وسيره إلى دمشق ء وجعله واليا علها ٠‏ بيها تولى 
شركوه قيادة حاميئها0؟ . 


وتلى استيلاء نور الدين على دمشق » أن أنذ يطبق بها برنابجه 
لفائم على إحياء المذهب السنى » فضلا عن عمارة استحكامات المدينة . 
نفيد المدارس والحوائق ٠‏ على أنه وجه اهتامه أيضا إلى إنشاء المارستان 
الذى ظل .طؤاكالعصور الوسطى يعر من هم المنشئات : وإلى إقافة دار 
العدلء على غرار التق قامت يحلبء فكانيرأسها أثناء وجوده بدمشق » وكان. 
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يجلس بها يومين كل أسبوع » ليستمع إلى الشكاوى » ولا سيا تلك الموجية 
ضد قادة الحيش وموظى الإدارة » وترتب على اهتّامه بأمور العدالة , أن 
لقبه الخليفة » سنة ١١54‏ ء بالملك العادل20© , 

وبتوحيد كل سوريا الإسلامية » وإضافة أملاك الرها إلى دولئه , 
توطدت سلطة نور الدين الحربية . والمعروف أن نور الدين » سار على 
تبج النظام السلجوق . فى النظام الحرلى الذى يقضى بأن يحصل القاد 
والعسا كر النظامية على إقطاعات » بدلا من الرواتب بشرط أن يتقدموا , 
عند استدعاثهم للخدمة » يكل معداتهم ومؤهم0؟ . وحاز القادة ضياعا 
تتفاوت فى مساحتها » بحسب مكانتهم ورتبتهم » وبشرط أن يتولوا 
الإنفاق من الخراج على عدد من الأجناد »يبلغ بضع مئات إذا تولى أحد 
القادة أو الأمراء أمر إقلم من الأقالم2؟ . و بذلك تألف اللحيش الإقطاعى , 
من كتائب الحرس اللخاص للأمير » التى بلغت زمن نور الدين نحو ألفين , 
فضلا عن كتائب أمراء الأقالم والأتباع . فالقوات المشتركة » المستمدة من 
حلب وإلفْشقَي "الى خاضت معركة انب!» بلغت ٠‏ كا رأينا ؛ تحق > 
آلاف فارس9 . والواضح أن ايوش النظامية الخاضعة لقيادة نور الدين 
مباشرة ,لم تتجاوز هذا العدد ٠‏ فإذا أمده الأمراء الأراتقة 6 أو أتابك 
الموصل ٠»‏ بقوات إضافية من الترمان والعرب ٠»‏ فإن جيوشه يصح أن 
تباغ ٠١‏ آلاف أو ١5‏ ألف من الرجالة والمتطوعة0© . 
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على أن قوات نور الدين النظامية نختاف عن جميع الحيوش السلجوقية » 
فى أمر واحد ؛ وهوانحياز عدد كبير من الأكراد إلى المماليك العرك . فلم 
يكن الأخوان أيوب وشيركوه » القائدين الكرديين الوحيدين اللذين بلغا 
مرتبة عالية فى اليش زمن نور الدين »ع وإنكانا أشبر القادة الكرد 
وقنذاك . فن الطبيعى أن يلحق ببما أعداد كبيرة من الأكراد ٠‏ ليؤلفوا 
نوات نظامية أو مساعدة0© . 

أما العرب الحليون المستقرون » والقوات امحلية المساعدة فى حفظ 
الأمن » الذين لعبوا دورا هاما فى القرن السابق » فتعرضوا فها يبدو 
للاضطهاد والقمع » لاعتبارهم من مششرى الفين والمرد © ولم ينردد 
ذكرهم فى المصادر العربية إلا على أنهم رجالة » يحرى استخدامهم ى 
حصار المدن0؟© , 

ولا أتم نور الدين الاسئيلاء على بعابك » توجه إلى الشمال » فتدخل 
فى النضال الذى نشب » عقب وفاة السلطان مسعود السلجوق سنة 
6 ء بين الأمير السلجوق قلج أرسلان الثانى » والأمر الدانشمندى 
صاحب سيواس ؛ ياغى سيان » الذى استنجد بنور الدين » فاستجاب له » 
وهاجم البلاد التى انتزعها السلاجةة من إمارة الرها » وهى عينتاب ودلوك 
ونموساط . ولم يسع قلج أرسلان إلا أن يحاول التحالف مع توروس 
صاحب قليقية » وريجنالد أمير أنطاكية » غير أنه لم يلبث آآخر الأمر 
أن قبل الأمر الواقع » وتم الوفاق بينه وبين نور الدين29© . 
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وحفات السئنوات الخمس التالية 4 بالمتاعب والمشا كل الداخلج 
والخارجية » التى واجهت الدولة المتحدة التى أقامها نور الدين بالشام , 
فى سبتمير سئة 5ه نذأت اسلسلة من هزات الزلازل العنيفة التى دمرت 
المدن والاستحكامات ٠»‏ فى الشطر الشمالى من مملكة نور الدين » فجذم 
اللاتين دأبو | على نقضها » باغتنام فرصة مايقع بالبلاد من اضطرابات 
داخلية » وانصراف نور الدين إلى انخاذ التدابير اللازمة لعمارة المدن التى 
تعرضت لاتخريب92؟ » فى فبراير لاه١١‏ ( ذى الحجة ١ده‏ ) غدر 
الفرنج » ونقضوا مااستقر من المهادئة والموادعة . ذلك أن أعدادا 
كبيرة من البركمان والعرب اغتنمت فرصة الدنة » فجاءت بقطعاتها 
من الأغنام والحيل والماشية » وأخذت تنتجع المراعى الغزيرة القريبة من 
بانياس ٠‏ واطمأن التركيان إلى ما بذله هم الفرنج من الأمان » فنفلوا 
عن ملاحظة هذه القطعان ٠»‏ فاغتام الفرصة. زعماء الفرنئج فى بانياس » 
واستاقوا جميع ما'ويجدوه ء وأفقروا أهله نه » فضلا عمن أسروه من تركان 
وغبرهم » وعادوا غامين آمنين0» ..ؤعلى الرغم من علاقة المأرخ ولم 
)١(‏ ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق صن 4خ" - وم" 8066م . 
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ها 


بلورى بالملك بلدوين الثالث » وما يكنه له من المحبة والاحترام » فإنه أورد 
المقيقة مجردة + بأن أنكر على بلدوين نقض الهدنة » فى سبيل أن يحصل 
على غنام بلغت من الوفرة مالم تشهده فلسطين منذ عشرات السنوات » 
الخروج من الضائقة الالية التى نمحكمت فيه ء وليوق بما ارتبط به من 
لالتزامات ٠‏ ولتسديد ما عليه من الديون ٠‏ فإن ما أقدم عليه من نقض 
صريح شائن لتعهداته » أثار سخط نور الدين » وحمله على الانتقام20© . 
نوجه إلى بعلبك لتفقد أحواها » وأقام مها فصائل من اليش لمواجهة 
إعنداءات بيت المقدس » وى الوقت ذاته أنفذ رسولا إلى مصر ؛ لتنظم 
التعاون مع القوات. المصرية ضد الفر نج 50 5 

وتنشجع نور الدين بما حدث ى ابريل سئة ١١81‏ من اشنباكين مع 
الفرنج + إذ التتى فى أحدهما أخوه نصرة الدين بقوات من الاسبتارية 
والداوية » أثناء مسيرهم بالموؤن إلى بائياس » فأتزل ممم المزيمة » ولق 
عدد كبير منهم مصرعهم © ووقع فى أيدى المسلمين مقادير كبيرة من 
سلاحهم وكراعهم وأمواهم وأسراتهم9© . أما شيركوه فإنه استطاع بفضل 
قرة من التركان أن. يظفر بسرية وافرة من الفرنج ظهرت ف معاقلهم 
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5 
من ناحية الشمال فاتبزمت؟ . وانحاز شيركوه مؤلاء التركمان إلى 
نور الدين ء الذى قرر المضى للهاحة بانياس ؛ والحهاد فى افتتاحها0 , 
فتوجه نور الدين » فى مايو ١١9!‏ » إلى بانياس » وتبعه عدد كبير من 
الأحداث والمنطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين » فتزل على بائياس 
فى عسكره » وأخذ يضايقها بلمنجنيقات والحرب » حتى سقطت 
المدينة » وانهزم من سلم من المدافعين عتها إلى القلعة فامتنعوا ب(© , 
وتقع القلعة على جبل شديد الانحدار » وقد اعتصم بها صاحب المدينة 
همفرى سيد يبنه وكندسطبل مملكة بيت المقدس » ومن معه من أصابه 
من الإفرنج » وقد أشروا على الحلاك » وأوا ١‏ طلب الأمان من 


نور الدين » على أن يسلموا له ما فى أيدمهم من القلعة. ».وما حوته » فلم 
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بهم إلى ما سألوه ورغبوا فيه0© . ولم يلبث نور الدين أن انسحب » 
مد قدوم بلدوين الثالث الساعدة همفرى » غير أنه شن” هجوما عنيفا 
على معسكر الملك بلدوين عند الملاحة » بين طبرية وبانياس » وذلك 
فى 19 يونيه /اه١١‏ ء وأنزل بالصليبين هزيعة ساحقة ٠»‏ إذ لق مصرعه 
عدد كبير من الفرسان والرجالة ووقع فى أيدى المسامين عدد كبير من 
الأسرى » لم يفالت بلدوين من الموت إلا بالمغروب » ولم تقطع 
الرواية العربية بمصبر الملك » من أنه لتى مصرعه أو بأ إلى ال هرب » 
إذ أشارت « أنه لم يعرف له خير 00© . وترتب على هذا الانتصار أن 
عاد نور الدين من جديد فنزل على بانياس والقلعة9© ع غير أنه ما حدث 
من احتشاد قوات أنطاكية وطرابلس وبيت المقدس » وزحفها لاستخلاص 
بانياس » حمل نور الدين على الانسحاب3© . والواقع أن من العوامل 
الأخرى التى أدت إلى اسحاب نور الدين » ماتردد من الأنباء من 
أن فلج أرسلان سلطان قونية يعد هجوما على أملاكه بالشمال » وتطلب 
ذلك تقرير الهدئة بين نور الدين وبلدوين الثالث*© . والراجح أن السر 
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فى انسحاب نور الدين من بانياس يرجع إلى تجدد حدوث الزلازل . الى 
نذأت فى اف يوالية “117 واسعمرت إلى نوشيرء فألحقت أضرارا بالغة فى 
حمص وحماة وفامية وشيزر » حيث هلك ما كل بيت أمراء بنى منقذ0© , 
وانصرف كل من المسلمين والصليبيين إلى عمارة ما رب من القلاع , 
فكفوا مؤقتا عن القيام بحملات حربية0© . ولالم تتجدد اطدئة ببن 
بادوين وأور الدين» توجه نور الدين إلى الشمال فى أغسطس 1١1507‏ » بعد 
أن ترك قوة الدفاع عن بلاد دمشق92» , 


وحدث قبيل هذا التاريخ أن قدم إلى الشرق تيبرى 1816777 كونت 
فلاثدر » مع جماعة من النبلاء والعساكر » فاحتشدت عسا كر اللاك بلدوين 
اذالك ورعوتك الثالث ١‏ كرتت «طرائلس © ورعتالب آم الطا كيد : 
التيابي قلي شمن رمن 1101 ام ترعيرا إن سدم 
ليتجهزوا لقتال نور الدين2»9 . وق تلك الأثناء غ زحف نور الدين إلى 
انب » والراجح أنه أراد أن يجتاز نهر الأورنت المهاجمة أنطاكية » غير 
أن مرضا شديدا ألم به فى انب » اكتوبر لاه١١ ٠‏ وإذ يكس نور الدين 
من الشفاء © دبر أمر أملاكه ٠‏ إذا أدركه الموت بأن بخلفه على الحكم 


3 ه نصرة الدين © ويئوب عله © شي ركوة 34 فى حكومة دمشق وتقرر 
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نفل نود الدين ىق محفة إلى حلب » بيغا سار شيركوه للدفاع عن دمشق 20 . 
وما حاول نصرة الدين أن يدخل حلب ليتولى أمرها » لتى معارضة شديدة 
ين حاكر القلعة ابن الداية » ووقعت اضطرابات عنيفة فى الشوارع ‏ 
سَ الشيعة (الأحداث ) مسثولن عنها . ولم محمد هذه الفين إلا بعد أن أدرك 
ايان علب ؛ الذين قاموا بزيازة نور الدين + أنه لازال غائشا .. 
ومائل نور الدين للشفاء . فأنكر ما جرى » وصفح عن الأحداث لم قاموا 
من الاضطرابات9؟ . 

واغتتم بلدوين الثالث فرصة هذه الاضطرابات ؛ وحشد كل القوات 
المسبحية » فبالإضافة إلى جيوش بيت المقدس » وطرابلس » وأنطاكية » 
وكونت فلاندر » قرر أن يفيد من نوروس الثانى الأرمنى أمير قليقية » الذى 
استجاب لرغبة بلدوين » فانحاز يميش قوى إلى القوات الصليبية المحتنشدة ى 
أنطا كية29) ١‏ 


تقرر أن يوجه الصليبيون هجومهم إلى شيزر ٠»‏ الواقعة بين فامية 
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وحماه » فإذا سقطت بأيدمهم » انقطع. الاتصال » لا فحسب بين المدينتين 
( فامية وحماه ) » بل أيضا يبن دمشق وحلب . يضاف إلى ذلك أن شور 
توؤلف جيئْبا فى داخل إمارات نور الدين + نظرا لأنها أفلنت من أبدى 
الزنكيين وظلت فيرة طويلة خاضعة لأسرة بنى منقذ العربية © . على أن 
الزلزال الذئ وقع سنة 1١١81‏ ء والذى دمر معظهٍ المدينة » وقضى غلى 
معظم السكان ٠‏ أثار الفوضى والاضطراب ما والبلاد الخاضعة لها » ذتغل 
علبها جماعة منالباطنية »من مصياف » أثناء مرض نور الدين . فاغتم الصلببيون 
الفرصة ؛ وعزموا على مهاحمة شيزر » فسقطت ىق أيدمهم المدينة » وكادت. 
القلعة تذعن هم ء لولا أن نشب النزاع بين القادة الصليبدين ؛ إذ أن بلدوين 
وعد أن يبذل شيزر وما يتبعها من الأراضى لكؤنت ‏ فلاندر ٠‏ ليجعل منها 
إمارة » يستطيع أن يوطد سلطانه مها ء بفضل ما كان لأسرتة من ثروة 
وسلطان بأوربا الغربية . غير أن ريجنالد أمير أنطاكية خرص على أن يبذل 
كونت: فدهن له الولا عل عو ماد رع عليه [أمراء بن : منقد ٠.‏ غير 
أن الكونت رفض هنا العرض ٠»‏ نظرا لأن ريجنالد. يقل عنه أصالة 
وشرفا ؛ ولذا؛تقرر التخلى عن هذه البلاد التى أثارت النزاع 20 . 


)١(‏ الواضّم أت:هذه الإمارة » التى ينتمى إليها أسامة بن منقذ » خضعت لحم أسرة 
ببى ,مدقل اهنذ اسئة 1*8 ء ولمايتردد أمراؤها فى أن"ايلتمشوا مساعدة 'الصليبيين 'المحافظة على 
استقلاهم ومن ,هلاه الأمراء. 6 عز الدين أب الفشاكر سلطان. 6 ينا للا و ندا أعيه على 
وأسامة » بعد. طردهها ؛ إلى الفاطميين ونور الدين . فنذ مه١1‏ حى ١13+‏ ؛ استقر أسامة 
بدمشق عند ذور الدين . عل أن سائر أفراد الأسرة لقوا مصرعهم ف الزلزال الذئ وقع سنة 
١١57‏ ؛ بعد أن تدمر الحانب الأكبر من المديئة . انظر 

,382-183 .م .1آآ يأك .مه :: اعؤونام0 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص .3١9 299٠‏ 
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وما أبل” نور الدين من مرضه » عهد إلى أحد أمرائه بالمضى إلى 
بوزر » فلم يجد عناء فى الاستيلاء علها » فقدم إلببا نور الدين وأمر بعمارة 
إوارها » فعادت كأن لم تخرب22© وجعل علها مد الدين بن الداية ؛ 
ويذلك انضاف إلى الإمير اطورية اازنكية آخر إمارة إسلامية فى الشام م 
وتوحدت بلاد الشام نحت زعامة نوراالدتن ٠‏ . بعد أن دان له » دمشق 
وخمص وحماه وشيزر0"© . 

وحرص أمراء الصليبين فى الشرق ٠»‏ على أن يفيدوا من كونت 
فلاندر وعسا كره » قبل عودتهم إلى أوربا » فتقرر مهاحمة حصن حارم » 
لذى بقع على الضفة الشرقية لنبر الأورنت » على الطريق الممتد من أنطاكية 
إلى حلب » وكان يعتير من أملاك أنطاكية . فاستسلم فى فيراير سئة 1١184.‏ 
وجرت إعادته إلى ريجنالد » فأصلح استحكاماته وشحنه بحامية قوية9© + 


ترتب على سقوط حارم فى أيدى الفرنج » أن تزايد طمعهم ى شن 
الغارات ى بلاد الشام ؛ وهب الحخصون والقرى « ويتاعاجم على ذلك 5 
ما حدث من تفرق العسا كر الإسلامية » وما وقع بين المسلمين من الاخثلاف 
والنزاع » وتوقف نور الدين عن مباشرة الأعمال بسبب المرض2© . ثم عاد 


)01 ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 1١17‏ . 
ابن الأثير : الكامل بج 11 ء ص 3(45. 
أبو 'قامة ١‏ كات الروضين عد لزي عن 1ن ] 
281-283٠‏ .م .11 0:01158113 ع7 : ع امطوعع12 
.5 .م .1ا مأك ,تزه : أعقؤيازه:0 
0 85 .11 .م .أك مره ؛ أعققناه07 
20( ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص ٠و"‏ - اوم .., 
.8 بم .1آ مأك .مه : اأءؤؤناه:0 
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الأمر اء الصليبيوث إلى ' بلاده + «قتوجه بلدوين وكونت فلانار. إلى بز 
المقدس20© , آ 


وتعر فت ذسشى ودازن المججاته بلدوين و كري اقلايدى + عير اي 
انسحبا عند قدوم تور الذيق إلى دمشق فى أبريل 214 وم يلبث 
تور الدين أن هاجم قلعة للصليبيين بإقلم السواد ؛ بأعلى تل شديد الانحدار0». 
وكادت الحامية تستسم ما لم تصل إلمها النجدة فى مدة عشرة أيام ؛ فنيض 
املك وكونت الفلاندر لمساعدة رجال الحامية » فدارت معركة حامية 
الوطيس » أظهر فها نورالدين من البسالة والشجاعة ما حفلت به المصادر العربية 
والأوربية » على الرغم من أنه كان فى فئة يسيرة من شجعان غلمانه , 
وانتهى القتال ى صالح الفرنج » وجرت المراسلات بين نور الدين وبلدوين, 
لعقد الهدنة » ولم تقع 2 السنوات القليلة التالية حروب خطيرة على الحد 
الفاصل ببن فلسطين والشام » ووجه كل من بلدوين ونور الدين الاهتام 
نحو الشهال0© , 


51 .388 .م .1آآ مأك بره : أعقفنامين 
(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 01م 
.0 مم .1آآ نأك .مه : أءةقناه:0 .350 ,م .1[ بأك .مه : 0ة1سء شاط 
رع 2 .م.1[آءأك .مه : غ19 أه 'ممةتنائلا 
5:0( 361 .م .1ل باك 0 : مقساع من 
391-42 .م .1آآ مأك .ره : غعوويام0 
2172-3 .م .11 نأك .مه : عدر 5ه نسدناا 
أبو شامة : كتاب الروضتين ب ١‏ 6 ص (810-1٠٠١‏ . 
أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١ه”‏ . 
حدث فى تلك الأثناء » سنة ١١8‏ ء أن تولى إدارة مصر ء» وزير حازم هو الصالح 
طلائع بن رزيك الذى ساءه ما حدث من سقوط عسقلان فى أيدى الصليبيين » فجهز جيشا 
دقيادة ضر غام » أغار به على غزة وعسقلان » فأحرز انتصاراً باهرا على الفرنج ؛ واستطاع 
الأسطول المصرى أن يظفر بعدة مراكب مشحوفة بالفرنج ٠‏ فقتل وأسر عدد كبير مهم » -“ 


ند 


وما حدث أثناء. مرض نورالدين من مؤامرات » تكشفت عنا تتعرض 
ل قوته وسلطته من التداعى » ولذا التزم أن يتخذ من الأساليب ما يدعم 
قو + فن ذلك أنه استال الخلبيين » والغس ولاء قادة اللخيش ٠‏ وضالح 
يديعة0؟ . وما كان لشيركوه ونم الدين أيوب من سلطان ونفوذ عند 
نور الدين » جتدآد مستقبل أسرتهم + فقيام البيت الأيوبى والإميراطورية 
الأبوبية فيا بعد » يدين إلى حد كيير بظهورها ؛ إلى ما بذله نم الدين 
أبوب من نصائح إلى أخيه أسد الدين شيركوه » لأن نور الدين لم ينس 
لهذين الأخوين ولاءهما له » وإخلاصهما فى المحافظة على ملكه أثناء مرضه » 
إذ يشر ابن. العدم إلى أن أيوبا طلب إلى أخيه شيركوه أن يتوجه إلى 


حلب »© ويقوم على خدمته بينا تعاهد جم الدين بالحافظة على دمشق 292 م 





- وذلك فى مارس ١١08‏ ؛ وبعد شهور » توجهت ماعة من اليش المصرى » إلى إقليم بحر 
اميت » فأنزات الرعب والقلق فى نفوس الفرنج . غير أن ابن رزيك أدرك أن مصر وحدها 
لا تستطيع مناوأة المملكة اللاتينية » فدرج عل أن ينتبج سياسة ابن السلار التى ترى إلى توحيد 
ألقوى الاسلامية ى. الشام ومصر ٠»‏ والاشتر اك فى مهاحمة الصليبيين ى وقت واحد من الثيال 
الشرق والحنوب الفرثى : فوجه مع أسامة بن منقذ إلى فور الدين » رسالة تحوى أشعاراً منها : 
تجهز إلى أرض المدو ولاتبن 2 وتظهر فتوراً إن مضت منك حارم 
6كك11ة1 بن ا"اليَلَق ربك خا به اكلكيه يتنا "١‏ أنتد بك راحم 
أعادك ‏ حا يعن أن زعم الورى بأنك قد لأقيت ماالله: حاتم 
غير أن نور الدين لم يأبه لذلك » ولعله أراد أن ينفرد بهذا المحد . 
انظر 58 .م عطقعة عأمرزعع 1١‏ : أ16/لا 
.م .11 178ةقنان' عذلا : عنتنتمطمء:ع12 
أو غامة :. كناب الروظعين عن 116 ضار ٠١1‏ 
)١(‏ ابن العدم : زبدة الحلب ج ١‏ © ص م.# وهم , 
.م .11 .أكء .مه : أعؤقؤنامع0 
(؟) ابن العدم : زبدة الحلب ج ١‏ ا ص »5 . 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص .1519-1١55‏ 
.4 .م .[آ]آ مأك .مه : أعؤزونامع0 
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وجعل نور الدين قادته يحافون يمن الولاء لأخيه قطب الدين أتابك الموصل , 
بعد أن تبين له من سوء أفعال أخيه نصرة الدين ما يمنعه من أن يوليه أمر 
المسلمين27 . غير أن قطب الدين لم يصل إلا بعد أن أبل نور البين من 
المرض » وعاد إلى حلب فى مارس سنة ٠ 11١89‏ فاحتشدت قواتهما لاوم 
مانويل كومنين » حتى إذا زال اللخطر » توجه الأخوان لانتزاع حران 
من يد نصرة الدين » ومنحها إلى على كجك صاحب أربل20© : 
وما قام به الفرنج قف السنوات /اه١١‏ - ١١59‏ من غارات لم نح 

نتائج هامة » فلم يتغير وضع الحدود » بعد انحسارها فى سنة 1144 > ول يفد 
الفرنج كثيراً من المرض الذى انتاب 08 » ولاهن الزلازل الى 
جعلت نحت رحتهم حماة وحمص . ومع أ: نهم استولوا على حارم والسواد , 
غير أن استيلاء نورالدين على شيزر » 7 توحيد الشام9© . 


عا لق السرْئطم : 


وتراءى للفرنج أنهم فى أشد الحاجة إلى محالفة جديدة ؛ إذ أن سقرط 
شيزر ودمشق فى يد نور الدين » حتم إجراء اتفاق جديد يحل مكان التحالف 
المعقود بين دمشق والصليبيين . غير أن زوال الأسرة البورية (دمشق) 
وبيت بنى منقذ » أضاع على الفرنج فرصة الإفادة منهما فى هناوأة المسلمن. 


. ابن القلاذدى : ذيل تاريخ دمشق ص هه"‎ )١( 
. 1177 أبو شامة : كتاب الروضتين ج 1 » ص‎ 
.مأك .مه : معطقه‎ 38. 
.م نأك .مه : معطوة‎ 9 00 
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. 908 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 
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افتقدوا بذلك السياسة المحلية الأصلية » التى برع فى اتخاذها الملوك 
الصلييون الأوائل حتى بلدوين النالث أيضا0)» : 


ولم ببق لدى الفرنج إلا احتّال واحد ء» وهو السعى لإقامة تحالف 
مين دبلوماسى وعسكرى » مع الإمير اطورية البيزنطية . فإذا تألفت فى 
سوريا الإسلامية وحدة قوية . أضحت الحاجة بالغة الشدة ٠»‏ إلى توحيد 
سياسة اللاتين واليونانيين ( البيز نطيين )© . ولذا حرص بلدوين على أن 
يفيد من التحالف مع بيزنطة فى عزل نور الدين من بجهة » وفى إطلاق 
بده فى التدخل فى شئون مصر02© . فلمّس بلدوين فى سنة ١١58‏ أن 
يزوج أميرة بيزنطية » فاستجاب الإمبراطور لهء وقتبل أن يزوجه 
تيودورا ابئة أخيه » التى قدمت إلى الأراضى المقدسة فى موكب حافل . 
غير أن الإمبراطور لم يلبث فى آخخر سنة 1154 أن احتل قليقية الأرمنية » 
وهبط إلى أنطاكية لإذلال أميرها ريجنالد شاتيون » بسبب إغارته على 
جزيرة قبرص » ولإعادة السيادة البيز نطية على أنطاكية0*» . وبادر بلدوين 
بالمذى إلى أنطاكية للتوسط بين الإمبراطور مانويل وريجنالد » على أنه 
لم يجعل نفسه من أتباع الإمبراطور . مع اعترافه بسيادة بيزنطة » وعقد 
معه محالفة لمناوأة الزنكيين وذلك ف مستبل "011١69‏ , 


010( .95 .م .!! .أأء .مه : أعؤقيامء0ن 
02 .45 .م .11 .أك ,مه : أعققنام:0 
02 51 .م .اك .مه : لعقطءزس 
0 ©تأم تت عمتامقعز8 عطا 25 أمعاناء أقطنط 10 : عغأدمقة برآ 


1 .56265 5ع101530:ن) صضتأهآ عغطا 5ه ملدتععنة عدا 
,7 .1982 .1/11 
.399-402 .مم .1[ مأك .مه : أعوونام0 
)0( [5 .م .1آآ يأك .ره : لتقطء 81 
.0 .م +1آ .أك مزه : لق ساء هنظ 


تشير المصادر البيز نطية إلى أن بلدوين الثالث ملك بيت المقدس »© فثل أمام الإمبر اطور » 
وامس حايته » واعترف بسيادته . انظر : 
3 .م 851316 #سهناسةع رظ عظ1 : الأو امرمعه:1ة0 صذ .1 181 قتاستقممات 
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ما حدث من قبول الفرنج للسيادة البز نطية على أنطا كية , ة » إعا بقّصد 
بةاقياة_سكهة التسيبتية مفحدة عل الملبلمين” :-- وعلل | الرغي :مان أنه بكر مر 
الأمور المهينة للفرنج أن يعثر فوا من جديد » بعد مقاومة استمرت نمو 
خمسين سئة © بالسيادة الاسية لبيز نطة على شهال الشام 2 فإن هذه التضحية 
0 سوى مايا 02 وحلفائه 
ال 


أحس مانويل بحاجة الفرنج إلى مساعدته ؛ فلم تكد تنتبى حفلات 
أنطاكية بقدومه » حتى نض مع بلدوين الثالث وريجنالد شاتيون » على 
رأس حملة لقتال نوراللاين20 . وق تلك الأثناء أخخذ نور الدين يستعد لمقاومة 
المجوم المنتظر » فأصدر الأوامر إلى جميع أمزائه بالشام وابتزيرة » بأن 
يتعاهدوا استحكامات المدن » وأن ينفذوا إليه الكتائب: والعساكر » 
وشرع ف بناء سور خارجى آخر .حؤل حلب » واتخذ معسكره فى شرق 
المدينة ».وعزم على الدفاع عنها » وجرص على أن يتجنب وقوع معركة(». 
وإذ توقع نورالذين أن باجم ماثويل وحلفاؤه مص وحماة وشزر 7-1 
إلى هذه اللحهات , للاية أهلها »ع وكف شر البيز نطيين والفرنج عنها9» . 


01 .415 .م 1[ باك .مه : أعققناه:0 


00 5 .م .11 .أك .مه : أعدقتاه07 
.54 م.م .آلآ .أ .مه؛ ممسعسية 


(") ابن القلانسى : ذيل تاريخ شق عن 2 
أبو شامة : كنات ال وصعين "لاع 
2 .م يأك .مه : 166ز0 .403 .م .نأك .مه : معطوة 
45 .م .لا مابعللة8 ععلهن د65 أةأ5 متأقا عط؟ : مأسةاة8 
( 4 ) أبو شامة : كتاب الروضتين بج 1:» ص 187 . 
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والواقع أن مانويل وقادة الفرنج كانوا ينوون مهاحمة حلب ذاتها » قلبه 
إبراطورية نورالدين ؛ ولذا اجتمعت قواتهم بين مخاضة بلانة وعم » | 
على 00000 بعبن ميلا » إلى الشمال الغربى من .حلب20 . 

ثم حدث فجأة ما يدل على أن الحملة سوف لا تمفضى ى سيرها 
لهاامة حلب » وأن الصلح انعقد بين مانويل ونور الدين ( فى نهاية مايو 
بي 9ه292)11. ولعل من أسباب استجابة الإمير اطور للصلح » ماوقع 
بالقسطنطينية من موثامرات » وحدوث اضطراب فى الطرف الأورنى . 
فنذ سنة 1١58‏ تكررت المراسلات » وترددت السفارات بن مانويل 
وتزرالدين + والواقم آن. ماتويل لم يقاً. أن يدمر سلطة | تو والدين + بل 
إنه أراد أن يفيد منه فى كبح جماح الفرنج بالشام » وأن يتخذ منه حليفا 
مواجهة قلج أرسلان فى آسيا الصغرى ٠‏ الذى .هدد دائما أطرافه 
الإسراطورية البيزنطية9» . وعلى الرغم من أن الصليبيين يصح أن يعتيروا 
إقدام مانويل على مهادنة نورالدين خيانة » فإنه لم يكن بوسعه أن يفعل 
غر ذلك © إذ أن الصليبيين يعتيرون .الشام إقلما بالغ الأهية الم + عبن 
حن أنه لم يكن الشام عند مانويل سوى إقلم من أقاليم الأطراف العديدة 


)200 2 .م.أك .مه : ططز0 .545 .اك ,ره : مسأندلاود8 

3 .م مأك ,مه : تعاة0 

0( 3 .م مااع .مه : معطو 
يشير ابن القلانمى إلى أن نور الدين يما اشتبر به من صائب الرأى وحسن السياسة 
وخلوص النية » أقر المهادنة المؤكدة » والموادعة المستحكمة مع ملك الروم » وهو أمر لم 
يكن فى الحساب ولا مخطر ببال » محيث اننظمت الخال فى ذلك فى عقد السداد » نحسن رأى 

بلك الروم » ومعرقته بما يؤول إليه عواقب الحروب . 
انظر ابن القلانسى + ذيل تاريخ دمشق ص لاه" . 
0 3 .م مأك .مه : ططز0 .403 .م يأك ,ره : معطون 
5 .م يبأك ,مه : نأهللة8 
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للإمبراطورية البيزنطية » بل لم تكن الشام اكثرها أهمية ٠‏ فليس 
بوسعه أن يبق شهورا عديدة فى ذلك الطرف البعيد » وقد طال خير 
مواصلاته » ومن اليسر أن يجرى الاعتداء على هذه المواصلاث . وليس 
من مصلحته مهما بلغ جيشه من الضخامة وحسن النظام » أن تلحق بقوائه 
خسائر لامبرر لها » فلم يسعه إلا الرحيل20 . 

وشهد الرسل البيز نطيون ف ذفشق اق مارس :1139 ) ما جرى من 
تدابر الصلح . إذ أمر نور الدين بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى , 
من أشهر هم مقدم الداوية برئراند بلانكفورت الذى وقع أسيرا فى المعركة 
التى نشبت سنة ١١/‏ » بالقرب من بحبرة الحولة شمال طيبرية » وبرترام 
ابن الفونسو جوردان . حفيد كونت تولوز » الذى وقع فى الأسر منة 
2 . 

ومن النتائج المباشرة التى ترتبت على هذه الهدنة » أن استولى نورالدين 
على رعبان » وكيسوم » وببسنا » ومرعش » فى يناير سئة ©215٠‏ , 
5 وقع من الققال بين السلطان قلج أرسلان والإمبر اطور مانويل أثناء سنة 
١‏ ؛ رجحت فيه كفة البيزنطيين » ولم يسع قلج أرسلان إلا أن يطلب 
المهادنة والموادعة + مقابل رد المدن اليونانية التى استولى علبا أخيرا » وأن 
يحترم الحدود الفاصلة بينهما » وأن يتعهد بمنع الغارات وأن يماد الإمر اطور 
بفصيلة من الحئد كلا طلب منه الإميراطور ذلك . وتوقف العدوان سنة 


20010 .355 ,م .آل يأك .مه : مقسةمنج 
0») 181 ,مأك .مه : ممممعءلعأا5 
3 .يأك ,ره : ططأ0 .544 .م مأك .مه : دذم10ة8 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق صن لاه" 806 . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ب ١‏ » ص .1١“‏ 
222 3 يم يأك .ره : ططتك ,182 .م مأك .مه بممممعبعاة 


6 .م .11 مأك مززه : قله هنا .404 .م يأك .مه : معطده 
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ل » وتأكدت المهادنة بما قام به قلج أرسلان من زيارة رسمية إلى 
الفسطنطينية 2111© . وترتب على مهادنة السلاجقة بآسيا الصغرى » 
إعادة فتح الطريق للحجاج القادمين من الغرب » ومن لم يصل منهم إلى الأراضى 
المقدسة ء [تما يرجع السبب فى ذلك إلى الأحداث السياسية فى الغرب » 
والحروب بن الموهتشتاوفين وأنصار البابوية ى ألمانيا وإيطاليا » والتزاع 
ين الكابتيين والبلانتجنتين فى فرنسا » يضاف إلى ذلك أن بعزنطة ظلت 
عشرين سنة أخرى تتدخل فى شفون غيال النغام0©'  .‏ فقامت الدبلوماسية 
الببزنطية على أساس المحافظة على توازن القوى فى الشرق » بالإيقاع بين القوى 
الإسلامية امختلفة » أو الإيقاع بينها وبين الفرنج0؟ . 


بلدوين الثالتُ ونور الربن : 

وبيها كان نور الدين يسهم فى مناوأة السلطان السلجوق بآسيا الصغرى » 
اغننم بلدوين الثالث فرصة ابتعاده عن دمشق ؛ وخلوها من القوات انحاربة » 
فأغار علىرحوران ؛ وهب وخرب البلاد والأراضى الواقعة ببنبصرى وأرياض 
شق 1 وعلى الرغم من أن نم الدين أيوب » والى دمشق » استطاع 
أن يرد الفرتج عنها » بموادعتهم ومهادنتهم »المدة ثلاثة شبور » مقابل أن 
يوادى هم أربعة 7 لاف ديئار » فإن بلدوين لم يلبث أن جدد غاراتهي» ثم عاد 
إلى بيت المقدس 0 . 

على أن ريجنالد شاتيون » أمير أنطاكية كان أول ضحية لا قام به من 
غارات فاقت ماقام به غبره من الأمراء والقادة . فنى نوفير 1١١50‏ » 


)1١(‏ .420 .م .11 مأك مره : أعقهنده© .356 مم 11١‏ مأك .مه : مقساعموع 
022 م.م .1آ .أك .مه : مقسكء مسر 
)2 6 .م يأك .نه : مأسوام8 
3 .م .أك .زه : ططذن 

):) .م 11 .أك .مه : ع1 أه م1111 
.م .11 .اك .هه : ناه 0 
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( ذو الحجة 55ه ) اغتنم ريجنالد فرصة انسياب قطعان وفيرة من الأغنام 
والدواب والخيول فى المراعى الغزيرة » على سفوح جبل اللكام , 
بن مرعش ودلوك » وجاءه من الأنباء ما يشير إلى أنه لم يكن ثمة من القوات 
امحاربة ما يدفع عنها الإغارة » فاستاق هذه القطعان » وعاد متمهلا إلى 
أنطاكية » فخرج إليه مجد الدين بن الداية » ولتى المغيرين » بالحومة ؛ بالغرب 
من الراوندان ؛ فكسرم » وأسر ريجنالد وجماعة معه » ودخل مهم حلب 
فألق بهم فى السجن9© . وبق ريجنالد فى الأسر 1١‏ سنة » ولم يحرص 
الإمراطور البزنطى » أو ملك بيت المقدس أو سكان أنطاكية على أن 
يبادروا إلى افتدائه . لأنه لم يتتخذ من الحرب الصليبية إلا أداة لإشباع أهوائه 
ومغامراته29؟ . والتق ريجنالد فى السجن يجوسلين كورتناى » أمر حارم 
الذى وقع أسيرا ؛ منذ فترة وجزة 4 أثناء إغارة قام سا0© . 


وعلى الرغم من الاضطراب والفوضى التى نشبت فى أنطاكية بعد أسر 
ريجنالد » لم يشتطع نور الدين » فما يبدو » أن يفيد من هذا الاضطراب 
لصالحه » وكل ما حدث من جائبه أنه قام بغارات على العمق, 


)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ج + ص ١١م‏ - واما. 


.423-45 .مم .1] .أك .مه : أعوقنه:0 .357 .م .1[ .أك .مه : مقسلعمي8 


يشير ول الصورى إلى أن الموقعة حدثت عند مو ضع أسعمه 602111 بين كيسوم وهرعش ب 
انظر : .85 - 283 .م .1 أن ,مه : عدر أه سدنالاا 


0 .5 .م ,آ] يأك .مه : أعوقتاه7© 
6 .م .أك .ره : 81015 


( ؟) .183 .م .آ] مأك ,مه : سمدمعبه358,51 .م .آل أن ,مه : ممسعدسظ 


ابن العددم : زبدة الحلبي ج؟ » ص !١م‏ . 
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وأنزل الأركان على حدود أرتاح » وهاجى حارم فحصرها )١١51(‏ 
وجد فى قتالها » غير أنبا امتذعت عليه لحصانتها وكثرة المدافعين عنها من 
زرسان الفرنج ونبوض الفرنج من سائر ابلدهات لمساعدتها » فار نحل 
عنها(9)» . على أن نور الدين استرد أرزجان التى سبق أن استولى عليها 
ريجنالد9؟ . والواقع أن الهدنة التى عقدها نور الدين مع بلدوين الثالث ١1١7٠‏ 
إدة سنن + أراحت نور الدين فى دمشق والخنوب » بعد أن تعرضت هذه 
المهات + أثناء حملته فى الشهال » سئة ١١٠١‏ » للغارات0© . والمفروض 
أن هذه الهدنة ينتبى أمدها فى آخر سنه 1151 » ولم يتجدد القتال فى سنة 
م ؛ والراجح أنها امتدت سنة أخرى . والواضح أن بلدوين الثالث 
مات فى فيراير 1١57‏ + وخلفه على عرش بيت المقدس أخوه أملريك » 
الذنى شرع ى خربف 1157 » فى غزو مصر3© . 





. ١١5 ابن الأثين : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
. 117 صن‎ [1١١2 ابر عانة + اكاب الروكتين‎ 
)وص 1480 -م4ا.‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ب‎ 

.407 .مأك ,مه : معطو 
غ0 .53 .م .مأك .مه : ططت0 .408 .مأك .مه : معطوه 
)) .3 .م مأك .مه : طط1ز0 
ولعل المهدنة الى عقدها نور الدين مع بلدوين الثالث فى شتاء سنة ١١١‏ لمدة سنتين جرى 

تطبيقها ى شمال الغام وجنوبه على السواء . وأفاد نور الدين ى هذه المدنة فى تأدية فريضة 
الحج سنة ١١11‏ . وق أثناء هذه الفترة وجه أمور أنطاكية الملكة الوالدة والبطريرك و بلدوين » 
حى يبلغ بوهمند سن الرشد . وتوثقت العلاقات مع الإمبراطور البيزنطى ٠‏ بعد أن تزوج 
الإمبر اطور فى ديسمبر من ماراية اعت بوهند": انظرا 

4 .م مأكء .زه : تمووء6 رء5 


0( 5 .م مأك .م0 : لمقهء51297 


١‏ لقسمت|ا الى وى تر 
وحدة مصر والشام 


أموال ارو مارات المزتديٌ : 


أت الك فولك من زوجته مليسند » ولدين » وهما بلدوين ع 
الذى صار بلدوين الثالث » والذى ناهز الثالثة عشرة سنة عند وفاة 
والده سنة ٠ 1١١4#‏ وأملريك الذى لم يتجاوز السابعة من العمر . 
والمعروف أن فولك ولى حكي مملكة بيت المقدس ٠‏ ياعتباره زوبجا الملكة 
مليسند » وأن حقوق الملكة كانت قائمة ومعترفا مها . على أن البارونات 
لم يقبلوا فكرة انفراد الملكة بالحكم 2 لما حمات ابنها قسيا لها » غير 
أنها تولت الوصاية عليه » وباشرت إدارة شثون الحكومة(2© . 

| ووصفالمؤْرخ ولم الصورى ٠»‏ بلدوين الثالث » يأنه شاب بالغ 
الكفاية والقدرة » وأبدى فى تلك السن المبكرة من اللخلق والصفات » 
ما أصبح من طباعه » فاشثهر بجمان اللخحلقة ٠‏ ورشاقة ابلدسم وظلاقة 
الوجه » وقوة الاحتّال » وفاق سائر نبلاء المملكة بر.جاحة العمل ٠‏ والذكاء 
النادر » وطلاوة الحديث . والخلاصة أن مظهره دل على أن ما ينبعث 
عنه من هيبة وعظمة » يعتبر من صفات الملك92© . ومن الدليل على 
كوانه +وساليه أنه ف هده السن المبكرة » ١"‏ سنة ٠‏ خرج يجيشه 
إل .وادى موسى 6 لقتال 'البدو ى. هذه الحهات القريبة من 
بطرة القدعة0؟ , 
010 .33 .م .11 .أك ,مه : مقساعميه 
1690 .م .11 مأك .ره : أءةؤنامع© 


لو مم .1آ مأك .ره : مم1 أه سعنااا 
)0 1710-11 .م .11 مأ ,مره : أعؤقناه:0 


ني 


على أن ما اتخذته مليسند من إجراء » وهو اقتسام الملك » يعتير سلها من 
إزجة النستورية » وصدق عليه مجاس المملكة » عند تتويج بلدوين ومليسند 
بوم عيد الميلاد ؛ بيد البطريرك ولم . واشتهرت مايسند بالكفاية والقدرة 
على مباشرة شئون الدولة » ويصح أن تصيب نجاحا وتوفيقا فى أعمالها » 
لو أن الأحوال كانت مواتية وطيبة . اتخذت مستشارا لما » ابن عمها 
بيس 843035565 »© الذى ارتق » بعد قدومه إلى الشرق » فى سلك 
الوظائف بفضل كفاءته وصلته بالبيت االكى » وزاد من مكانته زواجه 
من وريثة إقطاع الرملة التى تنتمى إلى سادة يبنة10© . ولم يلبث البارونات 
أن كرهوا سلطة منسيس » وذلك لتزوعه » هو والملكة » نحو الاستيداد » 
واليل إلى السيطرة والأوتوقراطية » غير أن الملكة لم تصادف فى مستول 
حكها معارضة شديدة90© , 

وبعتبر عهد بلدوين الثالث من أهم المراحل ى تاريخ الخروب الصليبية » 
إذ ثم .ى عهده اكتال نمو وتطور الإمارات الصليبية » فأصاب تقاليدها 
السياسية 'والديئية والاقتصادية والحربية » هن التعديل والتغيير ما.جعلها 
لام أحوال الشرق229: وشكل المغامرون الأوربيون حياتهم » ف اللحهات 
انى نزلوا مما » حسها تمليه البيئة وأحوال. السكان الأصليين . ففى منقصف 
القرن الثانى عشر » بلغت الإمارات اللاتينية ىتطورها مرحلة تبي عندها » لكل 
إمارة من الإمارات من الأحوال ما يجعلها تستقل بأمورها . ؤترتب على ذلك » 
أن جرى الاتجاه إلى إغفال الروابط الاقطاعية ؛ التى كانت تجمع بين الإمارات 
للاتينية الثلاثة . ومن الدليل على ذلك أنه لم تصادفنا إلاحالات نادرة اعترف 
فها كونتات طر ابلس بسيادة ملوك بيت المقدس » بل إن ملاك بيت المقدس 





)0010( 9283-4 ,مم .آآ .اك ,ره ؛ مقساعدسظط 
)0 4 ,م .![آ مأك 'ه ؛ مقساعمدسس 
)2 .58 .م .11آ متسللة8 مع0هنا 512165 متأهآ عط : ستدللو8 
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لم تعد له المكانة العايا » إلا باعتباره مقدم الأسوياء 5 10166 قاووزرم0) , 
الخطر المشترك ء الذى تعرض له جميع الأمراء أو معظمهم ‏ بير أمم 
العوامل الى تدعو إلى توحيد قوات الإمارات الثلاثة ٠‏ ومع ذلك لم 
يكن من اليسير أن يتحقق التعاون ى وقت. الأزمات » فا لم يكن 
للإمارات اللاتينية سياسة عامة تلتزمها » بسبب من الأسباب | 
الإشارة إلها » لم تكن هذه الإمارات سوى حلف مفكك2© , 

أدرك اللاتين بالشام من سئوات التجربة التى عاشوها » ماهم من 
همزايا وعيوب » ولا سما بعد 1 نكشف لم 5 ما كان هن تفرق كلمة 


ى سبق 


المسلمين » وبعد أن أجروا محالفات مع بعض الدول الإسلامية » فأسهم 
كل ذلك ق قيام التوازن بين القوى فى الشرق الأحق : على أن المسلمن 
أخذوا فى النضف الثانى من القرن الثانى عشر بمضون فى محقيق الوحدة » 
بفضل الزعامة القوية التى تمثلت أول الأمر فى عماد الدين زنكى © ثم 
نور الدين محمود 4 ثم صلاح الدين9© . 

وازدادت أهمية بيزنطة فى استراتيجية الشرق الأدنى نتيجة لما أحرزه 
المسلءون من نجاح سيابى وحرق . فالمعروف أن حنا كومئين أعاد سلطان 
بز نطة فى قليقية وشمال الشام . ولما مات سئة 47 ١1١ء‏ اشتد التوتر فى العلافات 


بن ببزنطة والفرنج ٠‏ إذ أن مانويل كومنين ( 114#- 1180) »© 


200 8 .م مأك .مه م مأسةلة8 


)0( 59 .م .11! ستسفللة8 ععلمه مع أةا5 متتدرة عط“ + مأسرةاو8 


)2 0 .م .1!! سأسللدظ ععلهم معتهاك متام[ عط؟ : متسولم8 
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أضياف إلى دعاوى سلفه فى أنطاكية » ما اشتهر به من الطموح لمد النفوة 
اليزئطى صوب الحنوب والغرب . فصار لزاما على اللاتين لمواجهة الدولة 
الإسلامية افيه أن لجرا مسا لامر طون ابد نعل 1 قفر را 
عليه من الامتيازات والحةوق ».ما سبق أن فضه الي ن الأوائل . 
ذال مانويل كومنين سنوات عديدة يتحكم فى سياسة اللاثين 
بالشرق ” 

على الرغم من أن حكومة بيت المقدس ٠»‏ اشترك فبا بلدوين 
ومليسند » فالواضح أن مليسند قد تولت تصريف الأمؤر ى زمن 
الككة. الى تلت قرط الزنها مكة 22 واه . اكات مقوابل الها خيرية 
خطيرة أصابت اللانئن فى الشرق ٠‏ وانزعج ها المسيحيون فى الغرب » 
فلم تسقط فحسب عاصمة الإمارة اللاتينية 6 الرها » ولن يبق طويلا 
بعد سقوط الرها سائر المدن التايعة ا » الواقعة شرق الفرات + بل 
زال أيضا كل خطر لهدد الطريق بين حلب والموصل » فكل خسارة عند 
ااصليبين تعتير كسبا للمسلمين9؟ , 

وترتب على سقوط الرها » أن تزايد الخطر على أنطاكية » فعلى 
ارغ من أن ريوند بواتيبه أمير أنطاكية لم ينض اساعدة الفرنج 
فى الرها » فإنه أدرك آخر الأمر ها يتبددة هن الخطر ©#بولذاً حث 
قادة الحملة الصليبية الثانية على أن يزحفوا على حلب9© . وما أصابه 





)010 536 .ملق .مه : مأسدواو8 
)0 اذك530-5 ,م ]!! متسلاذظ مع0هنا و5]216 متاصآ عط1 < وزسلاد8 
288 .م .[آ أل .مه : مقساعمسيا 
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حاول ريموئد » سنة ه+١١‏ » عقب راحيله إلى القسطنطينية أن بحث الإمبراطور مانويل 

على أن يبذل له الماعدة ٠‏ غير أن البيز تطيين كانوا وتعذاك يستمدون لقتال الترك + فلم يعده 

الإمبر اطور إلا بالمساعدة المالية » ومع ذلك فإن الحديث جرى حول حملة مقبلة . 

انظر : 289 .م .]1[ .اق .مره : مفسقمنعه 


ل 64 


القن 


من الفشل فى نحريضهم » كلفه التضحية يحياته9؟ . ومع أن كد 15 
جوسلين صاحب الرها وريموند أمير أنطاكية » لم يشير ك مع سائر قاد 
الحملة الصليبية الثانية فى مهاجمة دمشق ٠‏ خوفا من هجوم نور الدين ‏ 
فإن نور الدين » هاجم أنطاكية » ليصرف أميرها عن قتال حليفه مسعود 
سلطان قونية » ولتحالف ريموند مع زعم الباطنية الذى يكن الكراهية 
لنور الدين » فضلا عن مقاومته لما حدث من نهوض نور الدين لمساعدة 
كونت طرابلس » فدارت معركة حاسمة » فى إنب فى 19 يوليه ١١44‏ , 
لتى فها ريحوند مصرعه © ووقع كثير من الأسرى المسيحيين فى أيدى 
نور الدين وقواته . وثرتب على هذه المعركة أن صار معظ, البلاد التابعة 
لأنطاكية فى شرق الأورنت فى <وزة المسلمين29 . ولم يابث جوسلين 
أن وقع فى أسر التركئان » سنة ١١6+‏ » فحهاوه إلى نور الدين »قلق 
بهد سجن حاب » حتى سنة ١١89‏ ع حيث قضى لحبه0"؟ . 
والخلاصة أنه حدث قى صيف سنة ١١6٠‏ ء أن فقدت كل من 
أنطاكية وبقايا اارها » أميرها » ومع ذلك لم يحاول نور الدين أن يمضى 
فى توسعه إلى أبعد مما وصل إليه ؛ فاكتنى بما فتحه من البلاد . فلم تكد 
الأنباغ تصل إلى أنطاكية » عن مصرع الأمير ريموند 6 حتى رض 
البطريرك اعرى بتنظم الدفاع عن المدينة » وأرسل إلى بلدوين الثالث » 
يطلب منه التدخل لإنقاذ أنطاكية9©» . وأسرع بلدوين بالمسير صوبه 


20 .325 .م .لا مأك ,مه : مقسماعمنه 


2220 3 .م مأك .ره : ملأسالادة 

.327 .م .!آ مأك .مه : مقسعمسا 
0 .28 .م .11 .م مأك .مه : سمساعدسظ8 
22 633 .م مأك ,ره ؛ وأبسةلو8ا 


.328 .م ,11 يأك .مه : موسأعمناظا 


فد 
نيال فى جيش صغير ء تألف معظمه من الداوية » لإنقاذ أنطاكية . 
على أن الإمارة لم تنجاوز ٠.‏ بعد استيلاء نور الدين على أملاكها فى شرق 
لأورنت + سهل أنطاكية + والساحل الممتد من الاسكندرونة حتى 
لؤؤقية0© . وإذ تعرض للهجوم ماتبتى من بلاد إمارة الرها غ وأمثال 
الراوندات ؛ وعياتان » ودلوك » والبيرة ومعوساط »© م يسع بيائر بس 
زوجة .جوسلين + إلا أن تننازل عن هذه البلاد للإ+براطور مانويل » 
مقابل ما بذله من أموال ٠‏ غير أنها لم تستمر طويلا فى أيدى البيزنطيين » 
ناقنسم أملاك الرها سلاجقة قونية » والآرائقة ونور الدين0© . 
اشتد قلق الملك بلدوين الثالث على مصير أنطاكية والبلاد الخاورة لها ؛ 
د فى أن تسقط فى 'أبدى المسلمين :سآن الرها » فيعتير ذلك خسارة 
فادحة للعالم المسيحى . ولم يكن بوسعه أن ببق طويلا فى أنطاكية » لأن 
سثوليات الحكم فى بيت المقدس تطلبت عودته . ولذا نصح أميرة أنطاكية 
أن تختار زوجا يكفل للإمارة البقاء29 ..ولم تقبل كونستانس أن تتزوج من 
جد الذنن رشحهم بلدوين » ومع ذلك فإنه كان يرحب بأن تتزوج ابنة 
عد من نع انظر [الفلركان ينتظره. من 4121 ولتولبات .. 
وعلىالرغرمن انصراف بلدوين إلى الاهتهام بأمور الشمال ءلم يغفل شأن بيت 
القدس ؛فنى شتاء 49 11١5٠0-11‏ أمر بلدوين بعارة استحكامات غزه » نظرا 





(1) 166.م يأك .ره + سمفمعبع)5 .328 ,م .1[ أك .مه : مممعميجم 
.616 .م منلط-0ة مسالط كه ععع,ه© عغط1 : ط15ز0© 

.85 ,م ؛[آآا مأك .مه : أعؤوؤلاه1) 

6 516-7 .م مأط-30 عبالة أه مععمد© عط : مطل 
.م .11 مأك ,زه : تتقتتتأاء ملظ .593-524 .م مأك ,مه ؛ مأسةاو8 
.995-00 .نرم .]ا نأك ,مه ؛ أء055ه:0 

و6 2192-3 .مم .آآ! مأك .مه : عزو1 5ه مم71 


118 
لما تعرض له الصليبيون من هجات مستمرة من قبل القوات الفاطمية ؛ ولذ) 
أرادوا أن يفيدوا من هذه العارة فى منع غاراتهم » والحد من نشاط حامج 
عسقلان . والمعروف أن غزة تقع على مسافة عشرة أميال ؛ 9 
هن عسةلان » ولم تكن وقتذاك إلا خرائب خالية من السكان , 7 
حرصوا على إعادة بناء استحكامات غزة ٠‏ فإنما قصدوا بذلك أن ممددوا 
عسقلان من الحنوب »+ مثلما هددتها من الشرق والشمال » ها سبق أن 
أقاموه بده إلخيات ف عضوت + ويذا تعرض عسقلون باستعزار طجوم 
الصليبين غ وعهد بلدوين الثالث » إلى الداوية يأمر غزة612 ٠‏ واستطاع 
املك والبارونات أن يصلحوا من مكانة المملكة » فعوضوا بذلك ماحل 
بالشهال من الكوارث0© , بذ 
المعروف أن بلدوين الثالث بلغ سن الرشد » الذى يحيز له مباشرة 
سلطته الملكية » فى السئوات التالية للحرب الصليبية الثانية . ومع أن مليسئد 
أحسنت إدارة شئون المملكة » وحافظت على حقوق التاج + فالواقع أن 
بلدوين أظهر .من الضفات وقتذاك ما يدل على كفايته للاضطلاع بمسثوليات 
الحكم والسيادة » وجرى فى سياسته فى شهال الشام على خطة اتخذها 
لنفسه » دون أن ليزم بسياسة مستشاريه 4.ودلت على نفاذ البصيرةوالإدراك : 
الشامل اجات اللاتين فى الشرق9© . 


00 .202 .م,[آ مأك .مه ؛ عرس] أه سسوزااتبكا 
.338 .م .١1آآ]‏ .اق .مه ؛ مقساعمسة 


339-40 ,مم .11 .أق .مه : أعودنام0 
4 .م مأك .مه : هذمدل1ة8 


ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص 4؟١31.‏ 
0م-) 4 .م يأك ,ره : مأبدلاة8 


)م 4 مص مأك .مه : 88118 .170 .م .أك .مه : ممعمعءعا5 


كن 


امستمز التعاون ونيا بن بادوين وأنية 2 غير أن اقتسام الساطة » 
تماوز فى الزمن ء حد سن الرشد + لآن المللك بلغ سئة ١1١6٠‏ العشرين 
من عمره > غير أن النفور والشقاق :لم يلبث أن دب بينهما » بعد أن عينت 
اللكة ابن عمها مسنسيس كندسطيلا » وجعلت له القيادة العليا للجيش . 
وإذ أحس منسيس بحظوته عند الملكة » ازداد تعاظ| ونجيرا على نبلاء 

5 اسع 3 9 058 3 
المملكة » فلم يسوم ما يليق مهم من الاحيرام210 . فأثار بذلك كراهيتهم له ؛ 
بل إنه لم يكن مقبولا عند سائر الناس ٠‏ غير أن اتصاله » عن طريق 
المصاهرة. ببيت يبنه » الذى يسيطر على سهل فاسطين ٠»‏ زاد فى ثروته 
ومتلكاته » ومسائدة عدد كبر من تبلاء جذوات فاسطينئ َ وبذا ليت 
الملكة التأبيد من بعض الأسرات النبيلة9© . وكان بلدوين أشد الناس 
كراهية للكندسطبل منسيس » فاعتيره مسئولا عن تغير خاطر أمه عليه ؛ 
وخضوعها لسيطر ته 7 وهذا الشعور شارك الملاك فيه 4 عدد كبر هن 
النيلاء ؟ ولذا أخوا عليه يأن تعد آم عن الحم 4 وصاروا يرددوك 4 أنه 
لاينبغى أن يمخضع الملل لسلطان امرأة » طلم بلغ سن الرشد » وينبغى أن 
يضطلع يمسئولية الحكم . فعزم الملاك » بتأثبر نصائح مستشاريه » على أن يتم 
تتويجه فى بيث المقدس فى يوم عيد القيامة . غير أن البطربرك وفريقًا من 
رجال الدولة ء الذين أرادوا أن يسود السلام فى المملكة » توسلوا إليه 
بأن تشترك معه أمه فى التتويج . غير أنه لم يستمع إلى هذه النصيحة » وثم 
تنويجه متفردا فى يوم عيل القيامة سنة ١١8١‏ + وأدى هذا الإجراء إلى 
نشوب حرب أهلية ببن أنصار كل من الملك والملكة29 . 





)010 4 .م .1 .أك .مه: ععنر1 أه سوناانا 
4 .م يأك .مه : 82131 
00 .م .11 أك .مه : لقاسك ساجر 
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4 م.م .1آ مأك ,هه : موساع ومني 


ل 


ثم تلى التتويج » انعقاد امحكة العليا » فطلب الملك إل أمه اقتسام الك 
والتنازل له » على الأقل؛ عن جانب من إرثه الشرعى . وتم" الاتفاق على أن 
يحصل الملك على المدن الساحلية » صور وعكا وتوابعهما » بينا اختصت 
الملكة ببيت المقدس ونابلس . وتقرر عزل منسيس » وتعيين صفرى 
الثانى صاحب يبنة » كندسطبلا مكانه . على أن تقسم المملكة لم يرض أحداء 
. تيك العداوات. أن نشبت من جديد » وجرت مي منسيس فى 
قلعته مير ابيل اء18136 الواقعة على حاقة السهل الساحلى » وأرغم على أن 
يتخلى عن أراضيه ٠.‏ وتقرر انتزاع تابلس من مايسندا التى بل1أت إلى بيت 
المقدس ؛ فحصرها الملك © فلم يسعها إلا التخلى عن بيت المقدس » وأقر 
املك حقها فى إقطاع نابلس ء وبذلك ساد السلام بينهما » وأضحى فى وسم 
المللك أن يضطلع بأمور الدولة0© . 

وف السئوات التى تلت توليه السلطة » حدث تطوران هامان » الأول 
أن الملاك رأى ضرورة التدخل فى أمور أنطاكية وطرابلس . إذ حدث سنة 
٠‏ » أن لتى رعوند الثاق كوتكك مل لاس +١‏ قصرعه بأيك جماعة .من 
الباطنية . فتحتم .على الملك أن بتولى القوامة على إمارة طرابلس ؛ وى 
أنطاكية لم يد نفعا نصائح كل من بلدوين الثالث ومانويل كومئين لإقناع 
الأميرة كونستانس بالزواج 29 . 

أما الأمر الثانى. فهو ماكان من اخاذ خطة للتوسع على الحدود ؛ 
ولاس التدابير التى تمنع زحف نور الدين ٠‏ الذى يشكل خطرا كبيرا . 
وعلى الرغ, من الصلة الوثيقة بين هذين الأمرين الشامين فته “تحتتن أن 





000 55 .م .اك ,ره : سأدلاو8 
.334-36 ,م .11 ,أك ,ره : مقسعمسط 
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فل 


ندرس أولا ما اتخْذه بلدوين من سياسة التوسع لا نما من أثر مباشر على 
ملكة بيت المقدس . 


اررسسازء على عسقالانم اه 

الواقع أن الدولة الفاطمية باغت قددر أكبر أ من الانحلال والتداعى ى 
منتصف القرن الثانى عشر ؛ فلم يكن للخلفاء الفاطميين من الأمر شبىء + فاستيد 
الوزراء بالحكم » وق ذلك يقول ابن الأثير ١:‏ وكان الوزراء بمصر لم الحكم 
فى البلاد والخلفاء معهماسم لا معتى تحته 9000 ؛ فلي يل أحد متهم السلطة إلا 
عن طريق القتال أو الغدر وما أشبه ذلك من الوسائل0© . وحاول: الخليفة 
الحافظ أن يتخلص من نفوذ الوزراء » يأن عين ابنه وزيرا غير أنه لم يلبث 
أن استيد باللهكم ٠‏ فلم يسع الخليفة إلا أن يتخلص منه بدس السم له 
سنة 9115© . ومات الحليفة الحافظ سنة ١١44‏ ء فخافه ابنه الظافر 
الذنى ظل يحكم من سنة ١١44‏ إلى ١١554‏ © واتتزع الوزارة حاكم 
الإسكندرية العاقل ابن السلار بعد 'انتصاره على ابن مصال سنة 
6 ,. عل أن ما يكنه اللخليفة الفاطمى من الكراهية الوزير » وما يشعر 


205754 ابن الآثير : الكامل ج11 ء ص‎ )١( 
مم .11 مأك .مه : أعوؤنامعءونة‎ 89 0) 
» والخلفاء وراء الحجاب‎ ٠ وإلى ذلك يشير ابن الآثير « وكائت الوزارة فى مصر ن غلب‎ 
ء‎ ٠ :والوزراء كالمتملكين » وقل أن ولبا أحد يعد الأفضل إلا محرب وقتل وما شاكل ذلك‎ 
. ١١9ص 6ع‎ ١١ انظر ابن الأثير : الكامل بج‎ 
(؟) 3 .م عطوعة عأمربرعع*1 : ازا‎ 
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57 


به الوزير من الدوف والحدذر من الحليفة طوال عهد وزارته » الى 
ا 1 من أربع سنين ء لم يمنع الوزير من المخى فى توفر أسباب 
الأمن فى البلاد » وى امخاذ نبج جديد ى سياسة مصر اللخارجية ؛ أن 
حاول التنسيق بين ما يبذل ضد الصلييين من الخهود من قبل المسلمين ى 
مصر والشام ء بعد أن اتخذت الدولة الفاطمية موقفا سلبيا :هم وم تفل 
مبه 220 . قفحرص ابن السلار على أن يحرى التفاهى مع نور الدين ٠‏ فأنفذ 
إليه سنة ١١6٠‏ أسامه بن منقذ » وكان تورالدين وقتذاك فى بصرى » ودفع 
إليه «ستة آلاف دينار » وحمل حمل ثياب دبيق » وسقلاطون » وسنجب»؛ 
ودمياطى وعمائم » ورتب معه قوما من العرب أدلاء9؟ » . وطلب إلى 
نورالدين أن باجم طيرية فيشغل الفرنج » وعندئذ هاجم ابن السلارغرة . 
التى شرع الفرنج فى عبارتها ليحاصروا عسقلان 29 . غير أن أسامة أدرك أن 
نور الدين لم يبادر إلى مهاجمة طيرية » لانصرافه وقتذاك إلى الاستيلاء على 
دمشق ٠‏ واعتذر بما يكنه له من عداوة أهل دمشق والفرنج معا(؟» . هذا 
الحديث دل على طبيعة الوضع السواسى سنة ١١5١‏ ؛ فا حدث من تلد 
التحالف بين ومشق وبيت المقدس ء كان من الأهمية ما منع نور الدين عن 
بذل المساعذة للفاطميين » الذين أوشكوا أن يفقدوا آخر موضع الم فى 
الشام («عسقلان ) . فى أثناء عودة أسامة »:اجتاز بعسقلان » تحيث أنشب 


)١(‏ ومن الدليل عل ذلك أنها عهدت بإدارة إقلم سينا اجاور لحصن الشوبك » من أملاك 
بيت المقدس » إلى رجل مستبتر © أرادوا إبعاده من القصر الفاطمى . انظر : 
,285 .م معطقعة عأمرعع نآ : ]116 
(١؟)‏ أسامة بن منقد : الاعتبار ص 115-01٠‏ . 
(5 ) أسامة بن مئقذ : الاعتبار ص 231٠‏ 
2 مم عطوة عاأمرروت 1 : أ16ا 
(4 ) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص 14 : قال نور ألدين « أهل دمشق أعداء والفرنج 
أعداء ؛ ما آمن مهما إذا ذخلت بييما » . 


ند 


إنتال مع الفرنج انجاورين ى غزة ويينه » الذين لم يكفوا عن مهاجمة. 
الدينة 0" . 

وى أثناء المفاوضات الحارية بين الحكومتين الفاطمية والنورية » 
[ندفع الصليييون إل داخل الأراضى الصو 2 افراع الفرما » وأشعلوا 
ا الحرائق ء ووقع فى أيدهم بعض الأسرى ٠»‏ فرد الفاطميون على 
ذلك فى السنة التالية ( 045 ) . بأن توجهت حملة برية فهاجمت 
يافا وصيدا وبروت وطر للش + وأنزلك خخبائر جسيمة مبذه المواى » 
وأحرقت بعض مراكب للحجاج ء وأثارت الرعب فى سائر الحهات0© . 


ولم يكن لنحاولة ابن السلار نتبجة » فا حدث من الاضطرابات 
الداخلية صر ء أطاح مهذا الوزير القوى النشيط ؛ سنة م04 )١١8#(‏ » أى 
فى الوقت الذى حشد فبه الفرنج فرسانهم ومشاتهم لحصار عسقلان90؟ ؛ 
إذ لق مصرعه يتدبير الحليفة الظافر وعباس بن أنى الفتوح » ابن امرأته2©© . 


. 304 أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق عن‎ )١( 
- أسامة بن هتقذ : الاعتبار ص 17 -ه|‎ 
.م عطقعة عمأمزوع'ر[] ؛ أء1/ل؟"‎ 0 
. 8١6 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ 
أبقاشامة :5 كنات الروفين 2 ايع ره وغ م‎ 
. 815 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )7 ( 
: كات الروعتين عدم عاض أنه‎ 61 
. 1١8 أسامة بن منقذ : الاعتبار ص‎ 
.م .آآ .أن .مه : أء5كلاه 0 .283 .م .كك .ره : إعزك‎ 1 
.2 16 أسآمةا بن منقد ':' الأععبان ص‎ )14( 
.1١89صضص‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 


ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 19م --١٠8"م‏ . 
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واغتنم بلدوين الثالث فرصة ما ترتب على الثورات فى البلاد من 
'انتشاق الفوضى فى مصر + فضلا عن ضعف الوزير الخديد ؛ عباس بن 
أى الفتوح الذى خلف ابن السلار فى الوزارة + لتحقيق ما مهدف إليه , 
وهوالاستيلاء على عسقلان . ويشيرابن الأثير إلى. «أن الفرئج كانوا كل 
سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يجدون إلى ملكها سبيلا » إذ كان الوزراء 
.يرسلون إلمها كل سنة » من الذخائر والأسلحة والأموال والرجال ٠‏ من 
يقرم يحفظها » فلما كان فى هله السنة (48ه ) قتل ابن السلار , 
واختلفت الأهواء فى مصر وولى عباس الوزارة ولح يستقر له الأمر ء اغ 


تم 
ارج اشبعام عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها )20 


. 1١54 ابن الآثير : الكامل ج١1 ء ص‎ )١( 

الواقع أن بلدوين الأول وبلدوين الثانى » وجها الاهمّام إلى الاستيلاء على عسقلان ؛ 
لارتباطها بجهودهها الى بذلاها للاستيلاه على المدن الساحلية » ولا اهتم الملوك الذين تلوم 
على العرش يأمر فتح مصر ٠‏ كان من الطبيعى أن يزداد الاهَام بعسقلان . وسبق الإقارة إلى 
ها جرى هن محاولات للاستيلاء على هذه المديئة . وى المعاهدة الى انعقدت بين الصليبيين .و البنادقة 
سنة ١١7‏ » وريد هايشير إلى الاستيلاء على صوروعقلان . ومنذ بداية استقرار الصليبيين 
فى فلسطين ),اعتير كونتات يافا أنهم أيض كونتات عسقلان » وما كان يصدر علهم من منم 
وهبات ٠‏ امتدت أَرَآطلينا إلى داخل متلكات عسئّلان . فى سنة ١١15‏ وعد هيو دى بزية 
أءأناط تاق وءنونلط الداوية بثلث قرى عسقلان القبورة مخصوبيّا » وهو بذلك يتعجل 
الوقت الذى تصير فيه عسقلان فى أيدى الصليبيين : بل إنه جمل فى 1١1٠‏ © لأحد الأديرة 
المسجد الخامع بالمدينة ؛ ومع كل ذلك صمدت عسقلان . 

وتعتبر عسقلان من أشد المدن مناعة » فهى تقع على ساحل البحر © فى صورة نصف 
ذائرة ‏ تمتّه قظرهاءعل الساحل . بِيًا اتخذ القوس وضعه عل الأرض تجاه الشرق : وأخاط 
بالمديئة من كل الحهات تلال صاعية ٠‏ ارتفع علها أسوار ٠‏ شيذت علا الأبراج تفصل 
بِينها مسافات ؛ وكلها مشيدة من الحجارة شديدة الصاذبة » واشتبرت هذه الأسوار بالاتساع » 
وبأنها بالغة الضخامة وشاهقة الارتفاع » وأحاط بالمدينة أيضاً استحكامات إضافية بالغة المناعة . 
وم تكن عسقلان ميناء صا حة لرسو السفن » لآن الشاطى* رملى وثثير الرياح العواصف بالبحر » 
-فيتعذر الاقتراب من الشاطى" إلا إذا كان الطقسن هادئا . وليست التربة المجاورة لسقلان 
-صالحة للزراعة ؛ ومع ذلك يحود بها الكروم والفاكهة» والوديان الى تقع بثمال الماينة يصح - 


وس 


والمعروف أن الخحلفاء الفاطمين حرصوا على أن ترابط بعسقلان 
لقره رية 6 زقلات: ون اذلف أن سكرب مون لابق هبز افراتن 
الفرسان » ويختلف عددها وفقًا لما يرد من المعلومات عن نشاط الصليبيين . 
إذا اللزموا الهدوء ء تقرر رسال قوة من الفرسان » من "٠:‏ إلى 4٠0‏ ع 
وإذا صمت نيتهم على ا هجوم 6 قاد العدد. [0 5و5 + ويتويكى 
قيادة كل ماثة فارس © أمير » يتقاضى ماثة دينار برسم النفقة » 
ويحصل الخندى على ثلاثين. دينارا» . على أنه يصح التساؤل عن 
القيمة الحقيقية لقيادة هذه الأمداد ٠‏ الواقع أن الحكومة الفاطمية 
لم ترسل إلى الأقالم المتاخة للبلاد التى احتلها الفرنج » سوى القادة 
والأمراء + الذين يرغبون ف إبعادهم عن البلاط الفاطمى » يضاف إلى ذلك 
ماساد القاهرة هن الفوضى والاضطراب ؛ والقتل والاغتيال0؟ . 


احتشد اليش الصليى أمام عسقلان فى يناير سئة ١١68‏ + وتألف 
من زهرة الفرسان الصليبين ؛ والداوية والاسبتارية » وصحب العسكر 
خسة أساققة فضلا عن البطريرك . وحرص جيرار صاحب صيذا الذى 


> أن تمد أهلها بالفاكهة والمضروات . وأدرك الكلفاء الفاطميون أسمية عسقلان ؛ فإذا سقطت 
فى أيدى الصليبيين فلن يحدوا دعوبة فى المضى إلى الاستيلاء على عصر » فاعتيروها سياجاً الم 
محبهم من الخطر الصليبى . انظر : 9 .مأك .مه : لتقطء 1 
219-00 .م .1[ مأك .مه : عولا1 1ه ناا 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه ؛ ص 544 . 
3 .م ,مأك .مه : غ116 
على أن المؤرخ ول الصورى يشير إلى.أن المصريين دأبو على أن يرسلوا أمداداً قوية إلى 
حامية عسقلان ثلاث هرات أو أربعة فى السئة . انظر : 
23-0 .م يأك ,ره : عررظ1 5ه سد زالأ/ه؟ 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص 44؟. 
.م .أك .مه : ازا 


110 


قاد حمس عشرة سفينة » على منع اللحروج من المدينة » ومحاولة إمدادى 
من بجهة البحر » غير أن المدافعين احتاطوا لذلك بتوفير المون والماء 
والسلاح والعساكر داخل المديئة . ولم خرن الصليبيون شيثا من النجاح 
بعد أن مضى شبران على الحصار . فأمر الملك بلدوين بمنع اجاج 
المسيحيين من العودة إلى بلادهم » وطلب إلمهم البقاء ليشتركوا فى حصار 
عسقلان » فازداد بذلك عدد الصليبين . على أنه حدث فى الشهر لحاس 
من الحصار ٠‏ أن وصل إلى عسقلان أسطول مصرى ملف من سبعين 
سفيئة كبيرة » وكثير من السفن الصغيرة » فأترل هزيمة ساحقة بأسطول 
ضاحب صيدا » وأنز ل إلى البر الموان والرجال . وحلت بالصليبين 
هزائم ساحقة » وهلك عدد 1 من رجاهم ؛ فعقد بلدوين مجلسا ٠‏ للنظر 
فى الموقف الحربى ة) ورأى الملك والبارونات رفع الحصار » غير أن 
البطريرك ومقدم الاسبتارية وكبار رجال الدين » اعترضوا على هذا 
الرأى » وأصروا على مواصلة الّتال2» . واستطاع الصليبيون آخر 
الأمر » +#بفضل _أدوات الحصار .#أن يحدثوا ثغرة ى سور الملدينة ؛ 
م يلبث أن أصلحه المدافعون . 

وفى ١4‏ أغسطس سنة /4ه  1١6‏ » وبعد أن تعرضت المدينة للهجوم 
الشديد » قرر جند الحامية التسام » بشرط السماح للسكان أن يغادروا المدينة 
بأمتعتهم » فأجاءبهم بلدوين إلى هذا الطلب » فخرجوا قاصدين مصر برا وبحراء 
بيغا دخل إلى المدينة الفرنج فتسلموا قلعتها بما حوته من الأموال والذخائر » 


010 ,220-223,9325-30 .مم .1آآ .اك ,ره : عمزك أه تصسدنااا 
5388-9 .م .111 سأسقادظ ععلهن 5غ 1ةا5 ماقا عط : مأدلماة 
4 .م .مأك .مه : اء1للا 

ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص 76١‏ . 


أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص 5٠‏ . 


ذه 
و:قرر جعل عسقملان إقطاعا لأماريك » شقيق الماك » وكونت يافا © : 
ويعتر الاستيلاء على عسقلان آخر ما أحرزه ملوك بيت المقدس 
5 النصارات كبيرة » نظرا لما لعسقلان » عروس الشام من أهمية 
حرية بأن اكتدل لم السيادة على شرق البحر من الإسكندرونة إلى غزة » 
وصارت قاعدة م عند غزو مصر على يد أمار يك شقّيق بلدوين . 
على أنه لم يحض شهور على هذا الانتصار » حتى استولى تور الدين 
على دمشقى سنة 1١84‏ ع فرجحت بذلك كفته على كفة بلدوين0؟ . 
وما حدث فى الفئرة من ١١64‏ حتى ١١58‏ من علاقات بين نور الدين 
وبلدوين الثالث ٠‏ تمثات فها جرى من غارات من ابكانبين » يتخللها عققد 
الهدنة والموادعة » إنما نقائليا ماقام به الأسطول المصرى وقتذاك من 
هجمات على الموانى الصليبية . والواقع أن التطورات الفعلية جرت ف 
الشهال » حيث أدى التدخل البيز نطى إلى تغيبر ف الأوضاع القائمة »وهو 


ما تعالحه فيا يلى . 


دنا كان نور الدين 0 اهتامه عل دمشق سيد 20 ورايط 
فى نفس السنة » يلدوين بقواته أمام أسوار عسقلان » قررت كو نستانس 


0 353-58 .مم .آلآ يأل .ره ؛ أمؤوتاه:© 
2381-4 .مم .1ل اك رمه : مم1 كه سدناليها 
أبن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص !9" - 780 0 
.340 .م .1[[ .أق .مزه : لقأع نار 
ابن الآثير : الكامل 1012 6ض 3194-.ه19. 
ابورشامة مر كناك ومين 112 من 54 
) 0( 3 .م .1[ يأك ,جره : مقتماعممع 
.359-60 .مم [1.١‏ ,أك .مه : أعؤوتاه:© 
.م مأك ,مه : وأسللو8 


4 
للزواج منها » فوقع اختيارها على ريجنالد شاتيون » الابن الأصغر بلفرى. 
جيان هع01 . وكان ريجنالد من الفرسان الذين صحتبوا لويس السابع فى الحماة 
الصليبية الثانية » ولمالم يكن له مستقبل ى وطنه » قرر.البقاء ى فلسطين , 
فدخل فى خدمة الملك بادوين الثالث ؛ الذى صحبه إلى أنطاكية سئة 5 
فاستقر -با(؟ ..ولعل إقامته بأنطاكية يعتير من الأسباب التى حملت الأمرة 
على رفض من تقدم الحطبتها من الأمراء ؛ وقررت آخر الأمر الزواج منه 
بعد استئذان الملك » نظرا لأنه كان قما على الإمارة . فتوجه رينالد 
إلى عسقلان : فاستجاب الملك لرغبة كونستانس22© . وأشار وللم الصورى 
إلى ها حدث من مبادرة امرأة ٠»‏ بالغة الشهرة والقوة » كانت زوجة 
لرجل ذائع الصيت » إلى أن تتزوج من أحد الفرسان2»09 . فا افتقر إليه 
ريجنالد هن المكانة وعراقة الأصل » أثار حوله اهمس والحديث » وأوقعه 
فى مشاكل مع سادته الذين يفوقونه فى النسب والشرف . ومااشتهر به 
رينالد هن الميل إلى إثارة القاق والقّرد » وحب المغامرة ٠‏ أفسد ماله 
من صفات طيبة » وجلب على الصليبيين قب الشرق الكوارث والتاعغب . 
غير أنه إلى جانب ذلك كله » كان رجلا وسها » وفارسا شجاعا » 
ومحاربا مقداما » ولعل هذه الصفات هى التى جعلت الأميرة كوستانس 


نختاره زوجا لما دون الاتخحر يه 640 7 والواضح أن الملك وافق على الرواج 4 





000 45 .م .11 .اك .مه : مقسعمم8 
02 ,م .لآ نأك .مه : عمر1 5ه سوناا1 

.345 .م .1] مأك مه : ممساعميك 
0 24 .م .1]آ مأك .مه : مم1 أه صسونااا1 
:)2 0 .م .1]! هز8310 معلهن وغ أةأ5 متاقرة ع5 : متسلاد8 


ا 


لانصرافه وقتذاك إلى حصار عسقلان » ولا يؤدى إليه هذا الزواج من. 
بيخلص من تحمل مسئولية الوصاية على أنطاكية© . 

على أن إيمرى بطريرك أنطاكية أنكر هذا الزواج ء واعله كان يأمل 
بذا الإنكار أن يطول أمد وصية كوتستانس فيزيد .ذلك ى سلطانه » 
1 يبذل الأموال التى طلها ريجنالد » فلم يسعه إلا القبض على البطريرك. 
والإلقاء به قى السجن » وم يطاق سراحه إلا بعد توسط بادوين الثالث » 
زلجأ إلى بيت المقدس0© , 

وهذا السلوك العدائى اذه ريتالد أيضا مع الإمبراطور البيزنطى » 
نأنويل كومننين » الذى كان وقتذاك منصرفا أيضا إلى إعداد خملة لقتال: 
لحن نا السدرق كرك يشرفن عل زواع رعالك من كرتس 
على أن بنبض لقتال توروس الأرمنى ملك قليقية » ووعده بأن يبذل له 
الأمرال والتفقات . وقام ريجتالدت برذ الأرمن الذين توغلوا ى إقلم 
الإسكندرونة » إلى قليقية ه١١‏ » ومنح البلاد التى استولى علما إلى. 
الداوية الذذين عمروا قلعة بغراس الواقعة بين أنطاكية والإسكندرونة » 
انى 0 على المنافذ المؤدية إلى الشام ؛ لا نشأت الصداقة بن الداوية 
ررعنالي الى الوك يكرن ها أثر يمال بيت الندس فيا 

وم يلبث رنالد أن غير سياسته مع بيزنطة » بعد أن رفضت دف 
الففات له » فتحالف مع توروس الأرمنى وتات التشجيع من الداوية . وقرر 
مهاجمة جزيرة قرص الشبيرة بئروتها » سنة 1١185‏ + فهبط إلمها جنود 
ريجنالد وتوروس » فأخذوا ينهبون ويسلبون كل ما صادفهم من لقانب 





000 9 .م مأك ,ره : مأسرلاع8 
0( 7 .م .1آ .أك .ره : لاقساعمهه 540 .مأك ,مه : مأرواده 
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والأديرة والدكاكين ٠‏ بعد أن أنزلوا الحزائم بالقوات البيزنطية ؛ وجموا 
ما استطاعوا أن يجمعوه من الماشية والأغنام ٠‏ وساقوها مع سكان 
الزيرة إلى الساحل ؛ وارتكبوا من القتل والشرور ها يفوق أعمال 
المون والمغول . ثم نقلوا معهم إلى أنطاكية حاكم اازيرة ٠‏ وقائر 
قواتها » وكبار رجال الكنيسة وكبار الملاك والتجار2؟ . 

وى سنة ١١61/‏ تعرضت شيزر للهجوم من قبل بلدوين الثااث وكونتن 
فلاندر وريجنالد شاتيون » وكادت تسقط فى أيدى الفرنج » لولا أن 
وقع الشقاق بين ريجنالد وكونت فلاندر الذى أراد أن يقم له إمارة لازنية , 
وراء الأورنت ٠‏ تعوض ضياع الرها ؛ فلم يلبث نور الدين أن استولى 
علم91؟ . على أن الفرنج استولوا على حارم قَْ فيراير سئة ١١68‏ فعادت 
إلى أنطاكية9؟ . 


بر نل والمرئين : 

وحدث قبيل توجه بلدوين لاقتال فى الشام » أن قدهء.ت سفارة إلى 
القسطنطينية تلتمس زوجة للملك بلدوين الثالث» إذ أحس الناس ف بيت المقادس 
بضرورة الإبقاء على الآسرة المالكة غير أن اتخاذ قرار باختيار زوجة من 
ييزنطة » كان بالغ الأهمية . إذ أدرك الفرنج شدة حاجتهم إلى مهالفات 
جديدة بعد سقوط دمشق وشيزر فى بد نور الدين » وزال التحالف بين 
دمشق وبيت المقدس ؛ لم يعد يوسع الفرنج الإفادة من بنى عنتل ! 


غ0 348 .م .11 أك .مه : مفساعمسع 
385-336 .مم .آ! مأك .مه : أعقؤتاه0© 

.258-254 .مم .آل عأك ,ره : ععنر أه صسسؤ ااا 

لهة .مأك .مه : وأسلاةا 

20 8 .م ,ال باق .ره : مهسقءمي ,5419 .م نك ,مه : مأسفادظ 
.521-522 .م .هأ2 :قث عملخ ثه ععععوه عط : ططق 

)) 17 .م اق .مه : ونماناد8 


1 


والبورين » فى مناهضة حركة الحهاد الدينى وتوحيد الحبة الإسلامية ٠»‏ 
مثلما حدث زمن ف للق الأوائل حتى زمن بلدوين الثالث نفسه . فكان 
إزاما على الفرنج أن يقيموا مع الدولة البيزنطية اتفاقا دبلوماسيا وعسكريا » 
بعد أن أحسو ١‏ باشتداد الخطر الإسلاتى علممم » وأهمية توحيد ابحبة 
الإسلامية ؛ وبذا تتوافر لم القوة الدربية0١»‏ . وحدث قى خريف سنة 
» أن توجه الرسل إلى القسطنطينية » تطلب خطبة إحدى الأميرات 
اليزنطيات للملك بلدوين الثالث » وثم الاتفاق على أن يتزوج بلدوين 
تيودورا » ابنة أخ الإميراطور مانويل » وكانت رائعة الحمال » على 
لرّغم من أنما لم تنجاوز الثالثة عشرة من عمرها . وقدمت تيودورا إلى 
نت المقدس ق سبتمير ١١68‏ » فتم زواجها وتتويجها ق احتفال رائع . 
واشتد اعجاب المللك بزوجته فظل وَعنا الما لوال حياته9© » وتخلى عن 
التزق والطيش » 1 يؤأدى الأعمال الحامة » ويباشر بنفسه كل 
الأمور الخطيرة0© . 

وأعد ماثويل حملته » وأخنى ايه 1 ع توروس الأرمق 
وريجنالد 6 فلم يستعدا اواجهته » وكان توروس وقتذاك فى أكتؤبر 
مئة 1١54‏ ا طرسوس + فلما عام رول مانويل فى سهل قليقية » 
لم يسعه إلا الفرار إلى ابحبال والاحتاء مها ب».ولم يحض أسبوعان يحتى صار 
فى قبضة مانويل كل مدن قليقية9©» . 


01 .393 .م .1[ باع .مه : أعودمام:6© 
)2 349-0 .م .]1آ يأك .مه : مقسكدمسس 
396-93 .م .1 راك .مه : اعووننه02 

.399 .مباأء .مه : معطة 

2173-5 .مم .!! .أك .مه : عتر1' أه سردذا نلا 

002 .975 .م .لل .اك .مه : قلط 
0:) .351-52 .مم ١ذ!‏ .أك .مره : سقسعسمسعط 
.400 .مأك .مه : معطو 


لليف 
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وارتاع ريجنالد لقدوم الإمبراطور » فلم يتوقع المساءدة من أحد , 
إذ سبق أن كتب إلى الملك لويس السابع يطلب الزواج من ابنته 5 
أنه ل يننظر منه مساعدة حربية عاجلة . وما وجهه من إساءة إلى البطريرك , 
أدى إلى . كراهية البطريرك والتآمر مع البيزنطيين ضده » أما بلدوين الثالث. 
فإنه لم يقر سياسة ريجنالد » وليس بوسعه أن يئيد أطاعه الشخصية , 
وكيقما كان الأمر» فإن ما العزمه مانويل من ن السرعة فى مسيره »ل عبوء 
الفرصة لبلدوين للتدخخل90؟© , 

أدرك ريجنالد أنه ليبس فى وسعه مقاومة هذا اليش الفحم , 
والواقع أن هذا الاعئراف بالضعف أدى إلى إنقاذه لأنه يستطيع أن يئال من, 
الشروط بإذعانه واسئسلامه مالم ينله إذا لحقت به المزيمة . وبين له جعرار 
أسقف اللاذقية أن كل ما يبتغيه الإمبراطور » هو إظهار الشيبة لا الفتحم 29 . 
ولم يطلب من ريجنالد سوى الحضوع والإذعان » ولم يقصد من الحملة. 
أن يقهره ويحطمه . ولم ينتظر ريجنالد قدوم بلدوين الثالث » كما يفيد. 
من وساطته فى الخصول على شروط طيبة » بل بادر بالتوجه إلى مامسيرا » 
ف قليقية » .حيث عسكر الإمبراطور يعساكره. وارتدى ريجنالد ثوب. 
التائب » وهو رداء من الصوف قصير الأ كام » وسار حاق القدمين» 
ولف حبلا حول عنقه » وقد أمسلك سيفه بيده . فلما مثل بحضرة 
الإخراطوز سم سيفه إلى مانويل » ثم انبطح على الأرض » وأخذ يرغ 
وجهه فى التراب أمام «نصة الإمير اطور» بيها رفع رجاله أيدمهم متضرءين . 
وأثار هذا المنظر: اتمتزاز الحاضرين » من كبار رءجال الكنيسة البيزنطية » 
والرسل القادمين من :قبل نورالذين والحايفة العباسى والأمير الدانشمندى وملاك 


200 0 .م يأك .مه ؛ مغطوت 
ك0 .م .!] بأك .مه : مقسأعصسة 


400 .مأك .مه : معغطده 


نا 
بورجيا » لما اشتهر به ريجنالد من التطرف والحدة فى ارتكاب الذنوب » 
ونى الاستغفار والتوبة0© . وأدرك الإمبراطور أنه يستطيع أن ينال ما يريد 
ب أمير ضعيف ذليل مثل ريجنالد » وأنه من اليسير أن يحرى معه اتفاقا 
فل أن يتدخل بلدوين مالس فلم يعف عنه لكاي ول ثلائة + أن 
بسم القلعة ( أتطاكية ) لرجال الإمبراطورء وأن يمد اليش البزنطى 
بكنية من عساكره » متى طلب منه ذلك » وأن يكون بطاريرك أنطاكية 
ونانيا لامن اللاتين0©. وبذا انتقم مانويل لما حدث من استباحة قبرص + 
وحصل على الاعّراف بسيادته على أنطاكية » يضاف إلى ذلك أن تنصيب 
بطربرك يونائى يرمز إلى انتصار الكنيسة البيزنطية » ثم أذن له الإمبراطور 
العودة إلى أنطاكية0©. 

وم بمض إلا زمن قصير على عودة ريجنالد إلى أنطاكية » حتى 
ندم إلا بلدوين وبصحبته أخوه أملريك والبطريرك ابمرى » وجماعة من 
النبلاء المشبورين 4 فأرسل يطلب مقابلة الإمراطور 6 فأذن له ذلك 78 
نخرج بلدوين من أنطاكية إلى معسكر الإمبراطور ؛ فاحتفل الإبراطور 
بندومه » واستمرت المحادثات بينهما عشرة أيام » أسفرت عن صفح 





)01( .2716-7 .مآ أك ,مه : ععر أه سنتلا1 
.542 .م مأك .مه : مأللاة8 .352 .م .11 مأك .مه : سمقساعمبيظ 
)0( 0 .مأك .مه : : معطو 
.2 .م .11 ب.أك .مه : مقسعمي8 
0 .م مأك ,زه : مغطة6 .543 .م مأك .مه : م5زأبدل1لة28 
)2 .3 .م .آل .أن .ره + سمأسلاة8 
400 .م مأك ممه : معطقة .59 .م .1آ[آ مأك ,مه :1 1133ل مناه 

الراقم أت مانويل ل يبعث إلى أنطاكية بطريركا يونائيا إلا سنة ١1١58‏ . 


انظر : 0 .م .مأك .مه : تعلو 


11 
الإمراطور عن توروس الأرمنى ٠‏ فأجاز له الاحتفاظ بممتلكاته بابخبال , 
وتوثقت العلاقات الطيبة بين الملك الاب اي البيز نطى ؛ فلم يصر 
مانويل على تنصيب بطريرك يونائى على أنطاكية . وتقرر عقد اتفاق بن 
مانويل وبلدوين ء انطوى على ما يدل على اتياء الملك إلى الإمبراطور 
بأن تعاهد أن يقدم لانويل كتيبة من ابحيش ٠»‏ على أننا نامس فى هذا 
الانفاق نصا عن التحالف يتضمن أن بلدوين حصل مقابل ذلك على إقرار 
الإمراطور بتخفيض حامية أنطاكية » وكان ذلك فى صالح الفرنج 
بالإمارة ؛ فأضحى بلدوين بذلك حاميا لسكان أنطاكية من تور البيزنطيين 
وشدتهم » وكفل لبيزنطة فى الوقت ذاته » ولاء هوكلاء السكان وإخلاصم , 
وطلب بلدوين من الإمير اطور البيزنطى أن يعد من العساكر ما يلزم لقتال 
نور الدين . وبعد أن نجح بلدوين فى التوخيق بين سائر القادة المسبحين» 
وكسب رضى اليونانيين والأرمن » عاد إلى أنطاكية » وقد تمره الإميراطور 
بالهدايا » وأبتى. أخاه أملريك لدى الإميراطور ابيز نطى20© . :. 


وف اليوم التالى لعيد الفصح» فى ؟١‏ أبريل ١١54‏ ؛ دخل الإمبراطور 
البزنطى إلى أنطاكية فى احتفال رائع » فرحب به » بلدوين وريجنالد 
وأتباعهما وأعيان الملدينة . وظل عداتم الإمير اطور يرفرف على القلعة تماق 
أيام » وعمر السكان بالهدايا والمنح » وجرت إقامة حفلات للمبارزة ؛ 
واشترك الجميع فى حملات للصيد » أظهر فنا الإمبراطور براعته 9 . ولا 


03 2 .م .11 مأك .مه : مقستأعسي8 400-401 .ميلك .مه : معقده 
4 ,ماك .مه : مأنسقاءظ 

220 ,353-35 .مم .]1 مأك ,هه : ممسعديظ 
401-02 ,م .اك ,مه : معطو 

.219-280 ١مم‏ الاك .مه : عدرر؟ أه سمسونالاا 
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عضن ذراع بادوين للكسر أثناء الصيد 5 أصر مانويل على 9 يتولى 


علاحه ه600 .: 


وعلى الرغم من اد هذه الاحتفالات دلت على ما للإمبراطور من 
هيبة ومكانة » فالواقع أنه لم يكن يبتغى الغزو والفتح » ومن الدليل 
على ذلك أنه لم يحرص على المضى ى قتال نور الدين » بل آثر أن 
يق معه » بعد أن أطلق تور الدين سراح الأسرى الصليبيين © 
ومن بينهم اثنان من مقدى الفرنج » وا برترام كونت تولوز ومقدم 
الداوية . ثم عاد مانويل إلى القسطنطينية » ولم يسع بادوين إلا الرجوع 
إلى بيت المقدس0؟ . 


واللخلاصة أن رحلة الإمبراطور إلى الشام لم يكن ها غرض سوى 
استر جاع قليقية وإعادة سلطانه على أنطاكية9© . على أن ما أحرزه من 
ناح فى هذين الأمرين » ولا سيا ما تعلق منه بأنطاكية » يرجع سجانب 
منه إلى ضغطبنون الدين على الصليبين, ...يضاف إلى ذلك أنه أفاد. من 


)010 .م.م .11 .أك .مه : عع (ز1 أه نروزاا/17 


(؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص لاه" -مه” . 
.416-417 .مم .! .أك .مه : أعووتام0 
5 .م .يأك .مه : 5ز10ة8 .354 .م .1آ أ ,مه : موسك مس8 
0 وعل الرغم من أن هذة الأحذاث:تردد صداها حو عشرين سنة ع ورك | الفتزة الى 
ميطرت فها بيز نطة على سياسة الشام » فلم نلمس فى أنطاكية أثناء هذه السنوات الإدارة البيز نطية 
الباشرة » عل حين أن قليقية خضعت لاحك البيز نطى المآقوع, تماق ,إل ذك: أن بلذوين 
|بسر على تنصيب بطريرك يوناف ومع ذلك فإن بلدوين حظى بالتحالف مع بيزئطة » بفضل 
اأظهر» من الدبلوماسية البارعة + وما حدث من مصاهرته لامر ور ال س0 
انظر : 44 .م .يأك .مه : متسلاو8 


,417 .م .1آآ .أ .مه : أعوقناه01 


5.5 


الصلح مع نور الدين » فى مهاجمة قلج أرسلان سنة 1١6١‏ » الذى أعار 
للإمبراطور يعض المدن » وتعهد بمهاجمة أعداء الإمبراطور ٠‏ وأظهر 
نواياه الطببة » بأن زار القسطنطينية سئة 321151© . والواقع أن الإمبراطور 
م يفكر فى تقويض سلطة نور الدين فا نحرزه الإمبراطوزية من جاح 
فى الشرق ٠»‏ يتوقف على النضال بن اللاتن ونور الدين ٠‏ فإذا تدمرت 
سلطة نور الدين » اتحد اللاتين لمناوأة الإميراطور ؛ ولذا حرص الإمبراطور 
على أن يجعل الفرنج يحسون دائما بما يتهددهم من خطر من قبل المسلمين ) 
فيتيسر له بذلك مباشرة سلطانه ونفوذه علهه9© , 

على أنه ينبغى أن نضيف إلى ذلك أن الإمبراطور لم يشأ أن يقطع 
علاقته باللاتين . إذ حدث سئة 115٠0‏ ( أو 1151) » أن توجهت سفارة 
بيزنطية إلى الملك بلدوين تطلب ترشيح أميرة لازواج من الإمبراطور 
البيز نعطى ؛ فعرض بلدوين أن يزوج الإميراطور إما من مليسند أخت 
كونت ظرابلس » أو ابتة كونستانس أميرة أنطاكية (مارية ) . وحرص 
بلدوين على أن يتزوج الإسراطور من مليسند ٠‏ حتى لا يقوم تحالف 
أسرى بين الإمراطور وأنطاكية » ,غير أن الإمبراطور رفض 
خطبتها فى أغسطس سنة ١١5١‏ »© ولم يسع شقيقها ريموند الثالث 
إلا أن يغير بأسطوله المؤلف من ١5‏ سفينة على جزيرة قرص”2 . على 


)00 421-22 .م .11 يأك .مه : فعذونام0 
رم قء تصغ صدزه© وغ[ : همملمةلهط6 


.356 .م ,آل أك .وه : مقساعمياظ ,545 .مأك .مه : مأحفامدظ 


220 .419 .م 1[ بأ ,ره : أعوفهه:0 
434-14 .مم 11١‏ قغهء سدره> وعنا : مملمملة8 

مم .359-00 .مم .11 كك ,مه + مممسعسظ 
6 .م يأك .مه : وتسفاد8 


/5" 
لأنه حدث وقتذاك بأنطاكية من الأمور الحامة ما تطلب المهارة الدبلوماسية » 
إذ حدث فى نوفير سنة 1150 )١151(‏ أن وقع ريجنالد أمير أنطاكية 
فى كمين للمسلمين ٠»‏ فأسروه ونقلوه إلى حلب حيث بق فى الآسر ١١‏ 
سئة » ولم يكن هذا الأسر إلا نتيجة لما قام ها من غارات استاق فبها 
دواب ومواشى وأغنام المسلمين22© . وترتب على أسر ريجنالد أن أضحت 
إمارة أنظاكية شاغرة . وإذ خشى البارونات » ما اشتهرت به كونستانس 
من الميول نحو بيزنطة ؛ استنجدوا بالملك بلدوين © فقدم إلى أنطاكية » 
.وتولى القوامة علها » وعهد إلى الاطريرك ايمرى بإدارتما عند عودته إلى 
بيت المقد س0 ١‏ 
واكتشف بلدوين أثناء إقامته فى أنطاكية الرسل البيزنطيين » الذين 
سبق أن تفاوض معهم ى طراباس فى أمر خطبة مليسند للإمبراطور مانويل . 
.ودارت المفاوضات بيهم وبين كوتستانس حول خخطبة اينتها مارية » 
وم يسع الملك بلنوين إلا أن يقر ما اتذذته كونستانس من قرار بالموافقة 


)0 .183-184 .ممأل ,مه ؛ تمدمعلاء51 5471 .م ,أك .مه : متبول1م8 


.4255 .مم .1! مأك .مه : أءؤؤتاه:0 


00 2813-4 .مم .11 مأك .مه : ععرز أه تسوناا1 
425-47 .وم .11 نأك .ره : أعوويام,0 
.281-18 .مم 1[ يأك .مه : عرز أه اسمدتلاتى1 


لمرو أت رينالد حك أنطاكية على أنه زوج للأميرة كوئستائس © فلا جرى حبسه فى 
حلب ؛ كان لابد من قيام حكومة قوية يبا . وكان لزاماً على الإمبر اطور البيز نطى باعتباره سيد 
أنطاكية » أن يتكفل بذلك ؛ غير أن كراهية أهل أنطاكية له » وابتعاده غن مال الأحداث » 
ولما سبق لملوك بيت المقدس من التدخل لمصلحة الحكام الشرعيين » تطلع سكان أنطاكية إلى 
بلدوين » الذى قدم فأعلن أن بوهند الغالث هو الأمير الشرعى » وساء كونستانس هذا التديير » 
“فاستنجدت بالإنير اطور البيزنطى .. ( انظر .358 .م .11 مأك .مه : ممستعديج ) 


58 
على أن تصبر للإمراطور » لأنه لم يثأ أن يقطع صلته نان 
بالإمير اطور البيز نعطى ع( الذى 0 من ماريا فى القسطنطيئية فى دسمير 

سي 20121153 


أدرك بلدوين قيمة التحالف مع بنزنطة ٠‏ إذ أخلد المسلمون إلى الحدوء 
والسكينة فى الستتين التاليتين . ثم تأهب بلدوين للعودة إلى مملكته بعد 
هذه الصدمة الدباوماسية التى نيجمت عن زواج الإميراطور البيز نطى . فلا زال 
البارونات بأنطاكية يساورهم الشلك فى تآمر كونستانسمع الحكومة البيزنطية . 
فقرروا آخر الأمر الالتجاء إلى توروس الأرمنى فنبض المساعدتهم » 
وطردوا الأميرة كونستانس سنة ١107‏ + وجعلوا على الإمارة ابنها بومند 
الثالث الذى بلغ وقتذاك سن الرشد0© . 


غائىمة بام يلدو بن الثالتٌ : 


أما الملك بلدوين فاسئيد به الزن لوفاةيأءه فى سبتمير ١١1‏ »بأثناء 

وج وك يليك كيذ آي اأفدهمة المرض. + يفاره .طر ا بس ترق طريئ 
إلى بيت المقدس ولم يجد العلاج الذى وصفه له طبيب ريوند الثالث » 
ولما أدرك أن شفاءه بات مستحيلا » طلب نقله إلى ببروت » حيث 
استدعى إليه تبلاء المملكة ورجال الدين :© وبعد أن اعترف بذنوبه 
10 : 7- 546 ,م .أك .مه : وأنسلاد8 
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مات ق فبراير ١1‏ »ء وتقرر ثقل جمانه إلى بيت المقدس » حيث جرت 
بوازاقه بكنيسة القيامة0© . 


أشاد الصليبيون بجحهود بلدوين الثالث ء 'فبينها واجه فى مستهل 
كه ماحدث من ضياع الرها » وفشل اللحرب الصليبية الثانية » 
حرص على امحافظة على أنطاكية ٠‏ وأن يمد أطراف مماكة بيت المقدس 
نمو الحتوب . وقبيل وفاته أدرك أنه لا زال ثمة من الأسباب ما يدعو 
إلى ضرورة التحالف مع بيزنطة » الذى سوف يوق ثماره : ولق 
الاحترام من كل معاصريه من المسلمين والمسيحيين ٠‏ ومن اليوثانيين 
والسريان واللاتين 0 9 


ويرى ولم الصورى الذى يعرنه تمام المعرفة » أن بلدوين كان ملكا 
مثاليا » لم يتجاوز الثالثة والثلاثين سنة عند وفاته » اشتهر بسلامة النفكير : 
وبطلاقة الحديث » وبالميل الشديد إلى المرح » وعلى الرغم من أن 
عطاياه تمرتالنا ٠‏ فإنه لم يتطلع إلى أموال الاخرين . فلم يتعرض 
سوء لأملاك الكنائس » ولم يترصد إلى أموال رعاياه . واشتبر بصفة ؛ 
لم يحفل لها الشبان » إذ كان يْشى الله » ويكن” الاحيرام والتبجيل 
لمؤسسات الكنسية وكبار موظفى الكنيسة . كان يميل إلى المرح ء 
وامئاز بذاكرة حادة » وفاق قى التعليم والثقافة أخاه أملريك ٠»‏ فأنفق 
وقت الفراغ فى المطالعة والقراءة . وكان يأنس بصفة خاصة إلى الاستئاع 
إلى قراءة التاريخ ا لى الاهتيام الشديد بما ورد فيه عن أعمال وعادات 
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'الملوكوالنبلاء فى العصور الحالية » وشغف بالتحدث إلىرجال الأدبو افلس 
ونا لمعو تعرمق بين راق الوح وااجوون جنل ماهم شان اناي , 
: 'فيئير ذلك دهشتهم 3 وهياأ الفرصة لكل من أراد أن يتحدث إليه : 
وإذا أراد أحد أن يحظى بمقابلتقه » فلا يرد له طلبا0© , 


وبذه الوسيلة نال رضى رجال الدين وسائر الئاس ؛ فنال من عرة 
هاتين الطبقتين مالم ينله أحد من أسلافه . وتحمّل فى صر ما تعرض ل 
ن القدائد »؛ وأظهر شأن كبار اله براء » التعقل والحكمة وبعد النظر 
ف ا من أمور الحرب اتى لم تتبين مصائرها . وأظهر من البسالة 
والإقدام فى الموقف الحرج الذى تعرض اله أثناء مد أطراف المملكة , 
ما يليق بملك عظم + ولم يلبث أن افتقر إلى تفكير الرجل الشجاع . 
كان على دراية تامة بقوانين المملكة » وطالما حأ إليه الشيوخ يلتمسون 
النصيحة592؟ ء ولا اشتهر به هن الاستعداد من «سايرة كل شخص » كثر 
اختلاطه بالناس على اخختلاف أعمارهم وأحو خواه + نينط تعهم .فى لخدي 
وأظهر .قدا كبيرا من الجاملة و الدماثة ؛ على أنه إذا كشف عند أصدقائه 
أخطاء | فاحشة » لم بتردد فى أن يبادر إلى إصلاحها سواء مساوم هذا 
الإجراء أو لم يسنم . ونظرا لأنه لم يقصد الإساءة إلى أصدقائه » فإن 
له لم تتأثر بذلك » على أنه كان يستمع فى هدوء [فِي ما يوجه 
إليه من نقد لاذع . وما اتصف به فى مستهول حياته 4 صباه من حياة 
اللهو واخمون 0 ولعب التهار » لم يلبث أن تخلى عنها بعد زواجه 
فكان بلدوين من أ* شبر ملوك بيت المقدس قن عم ولاعت 
تاريخ الحروب الصليبية0؟ . 
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لم ينجب بلدوين الثالث ذرية » فكان من الطبيعى أن يخلفه على 


الحكم » خوه الأصغر أملريك » كونت يافا وعسقلان . ويتلف أملريك ! 


اختلاذا كبيراً عن أخيه بلدوين الثالث » فى المزاج والطباع » ومع ذلك 
خإنه ادخر دن الصفات ما جعل منه ملكا مشبور ]00 


كان أملرياك متوسط الطول ٠‏ حميل الخاقة » أصبب الشعر » كثيف 
اللحية » وإذا ضححلك » كان يقهقه » فيز جسمه ؛ يميل إلى الحديث 
مع الأذ كياء الفطنين من الناس ء ومع الذين استهوتهم البلاد النائية والعادات 
الغريبة  .‏ وعلى الرغم من اعتداله فى تناول الطعام وامتناعه عن شرب 
الحمر » فإنه كان بالغ السمنة0© , 

اشتهر بالفطانة والاهتام بالأمور الدنيوية ؛ ومع أنه لم يكن طلقا ى 
حديثه » فإنه فاق جميع بلاء المملكة ىق حدة تفكيره » وصدق إدراااكه . 
وبرع فق قانون الغرف الذى يكم به البلاد ؛ وعالج فى قوة وحكة 
الأزمات التى صادقته أثناء محاولاته لمك أطراف هملكته . ومع أنه يقل ف 
ثقافته وتعليمه عن أخيه بلدوين » فإنه بفضل ذكائه الحاد » وذاكرته 
الواعية » وقف على كل الأمور الثى تهم عادة الملوك » فدأب فى وقت 
فراغه على أن يناقش ويطالع أمور الدولة ؛ وبرع فى توجيه الأسئلة عن 
هذه الأمور » وأبدى الاهتام الشديد بالقاس الحاول ها » وشغف بدراسة 
التاريخ » وآثره على سائر أنواع المعرفة . 

والواضح أن ولم الصورى كان يطالع التاريخ لأملريك ؛ وما قصد 
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أصلا بكتابة تاريخ إلا ليطالعه [ه0©. ولم ينس أملريك مطلقا ماسمعه , 
وف وسعه أن بردد بدقة ما استمعه . ولم يوجه اهتامه إلا إلى الأمور ابخادة , 
فلم حفل باللهو واللعب » فيا عدا ما كان يلحظه من اتقضاض اليزاة 
على غزاتها » واشتبر يجلده وقذرته على نحمل المشاق9© . 

ومن الدليل عل ثقواه أنه أمر بأن تؤكدى العشور كاملة للكئيسة ع 
وعكف على أن يشهد القداس كل يوم مالم يمنعه مرض أو عذر 
قهرى . وبالغ أملريك فى منح الثقة لنوابه الذين عهد إلمهم بالأمور , 
وم يستمع التعر يض عم » حتى اعتر فريق هن الناس » هذه الصفة 
من عيوبه ونقائصه . على أن أماريك لم ينل من محبة الناس ما ثاله 
أخوه بلدوين » إذ افتقر إلى ما اتصف به أخوه من الإيناس والبشاشة 
والطلاقة » فلم يقبل على التحدث إلى الناس إلا مضطرا » إذا دعت 
الخاجة إلى ذلك .أو نحم عليه )أن كيوة قل البداك لاتجيد القاطضن. 
واشتهر أملريك بالفجور واغتصاب السيدات المزوجات » وجأر رجال الدين 
بالشكوى تق أنه اغتصب حقوقهم وأملاكهم دون سند قانونى 6 وأثقل 
كاهل أراضى الكنيسة بالضرائب » فتجاوزت ديوتما ما تتحصل عليه 
من الموارد9© . 

وبر أماريك شراهته للحصول على المال بما أشار إليه من أن أموال 
الرعية والأفراد لازالت سليمة مالم يكن الملك فى حاجة إلمها » وما يحصل 
عليه هن الأموال ينفقه فى صالح المملكة . ومع ذلك فإنه القس من 
الأسباب التافهة ما جعله يعتدى على حقوق رعاياه ويغتصب أموال © , 
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لم تتم ولاية أماريك الحكم دون معارضة من قبل البارونات » ولعل 
ترك المعارضة راجعة إلى زوجة الملك » أجنس كورتيناى » التى اعتروها 
غير جديرة بالملك » ا اشتهرت به من التآمر وإلحاق الضرر بالمملكة©© , 
وعلى الرغم من أنها ابئة عم أملريلك فإن ما بينهما من صلة القرابة » تعر 
من الدرجات التى حرمت الكنيسة الزواج هنها . ولذا رفض البطريرك إقرار 
الزواج ؛ وطالب بموافقة البارونات» بإاغائه » ول يتردد أمارياك فى الاستجابة 
لذلك » بشرط اافظة على حقوق طفليه منها » بلدوين وسبيلا . ومن 
أسباب كراهية أجنس أيضاً أنها أكير سنا من أماريك » وسوء سيرتما9؟ . 

وثار علاء؟!الاروتات أرما ما حدث من تعيين مياز بلأنسى 
رومداط أه وعانا8 صنجيلا للمملكة » فكان لزاما على ميلز أن يتزوج 
من ستيفانى أرملة «مفرى سيد تبدن » وبذا حاز إقطاع الشوبك9؟ . 

وما أصدره أملريك فى السنة الأولى من حكمه . من قانون غزز 
مركزه فاغتثم ما وقع من المزاع بين جبرار صاحب صيدا وأحد أتباعه » 
ومبادرته جعزار إلى نزع إقطاعه دون ميرر ء والتجاء التابع إلى المحكمة ؛ 
ومسائدة "اللري[ة "له. .. فأصدر القائرن المعروف باسم قانون التبعية 
غععع | دا علاة عوزووق » الذى احجان للتابع الااتجاء إلى المحكمة العليا 2 
لعرض شكواه ضد السيد » وتضمن مطالبة أتباع الأتباع بأن يؤدوا 
يمن الولاء مباشرة للملك . فتضاءلت سلطة كبار المقطعين » وزاد 
فى قوة الملك ٠‏ الذى أخضع لسلطانه الكمة العليا . و 1 ف أن 
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المحكمة العليا تألفت من هؤلاء المقطعين الذين صدر القانون لمناهضتهم . 
فلو أن الملك كان ضعيفا لحرى تطبيقه أيضاً على مقطعى الضياع الملكية(© ‏ 

السباسٌ الخار صم : 

ما استقرت الأمور ى داخل مملكة بيت المقدس + تميأت الفرصة 
لأماريك لأن يلتفت للشئون الخارجية . فنى الشمال كان مستعدا لأن. 
يضحى بأنطاكية للبيز نطيين © أفحنيا .دك أوان قبئة 1157 + أن 
وقعت الاضطرابات فى قايقية بعد مصرع شقيق توروس » الذى انهم 
الحاكم الببز نطى ف قليقية بتدبير المؤامرة » هاج مامسيرا وعين زربه وفاخا 
8 » وأوقع بالقواتالبيزنطية » فنوض أملريك إلى مساعدة الإمير اطورء 
الذى عين حا انا على قليقية » قائدا كفئا » مج#رى الأصل سمه 
قنسطنطن كو لومان 01 . فلما قدم إلى قليقية على .رأس قوات. 
جديدة » انسحب توروس إلى الحيال0© , 

بلغ بوهمند. الثالث » أمير أنطاكية سن الرشد » وصار من حقه 
أن يتولى الحكم ويباشر السلطة ٠»‏ ولا كانت كونستانس حريصة على 
الإبقاء على سلطتها ونفوذها » للحأت إلى كؤلومان ٠‏ تطلب منه مساعدة. 
حربية »افاشتدت ثائرة سكان أنطاكية » وتقرر آخر الأمر ذنى كوتستانس » 
فتولى بوهمزد الدك. 20 ه ولم يعترض الإمبراطور البيزنطى على هذا التغيير ؛ 
ولعل ذلك يرجع إلى أن أملريك تعاهد باحترام سيادة الإميراطور على, 
أنطاكية . على أن أملريك كتب إلى لويس السابع ملك فرنسا » يسأله 
ما إذا كان يأمل مثه أن يرسل جنودا إلى اللاتين فى الشرق9© . 
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والواقع أن أملريك علد أهمية كبيرة على نوايا بيزنطة » كها يتحقق. 
أكر هدف سياسى له » وهو السيطرة على مصر. فالمعروف أن يقاء. 
لإءارات اللاتينية يتوقف أساسا على ما بقع بين الإمارات والبلاد الإسلامية 
الحاورة من اختلادف وفرقة 5 وما حدث من إقامة دولة كبيرة متيحدة 
ى الشام خخاضعة لنور الدين تضم حلب وحماه ودمشق » أوصدت ف وجه 
افرنج الطريق ‏ المؤدى إلى الشمال الشرق ماسم الفرنج إلا أن يلتفتوا 
إلى انجاه آخر » وهو مصر » التى بلغت أواخر زمن الفاطمين أقصى. 
ذرجات الامهيار 232 . 

اواضح أن أملريك وجه اهتامه إلى فتح مصر © منذ أن تولى. 
حكومة عسقلان » بعد سقوطها فى أيدى الصليبين سنة ١١8‏ ؛ وزاد. 
من هذا الاهتّام ما أجراه ثور الدين من توحيد. القوى الأسلامية فى الشام. 
نت زعامته » فإذا سقطت ف "اندي المقلمن السن بالشام 6 م 

ضٍ مصر اكيب 7 
نطويق الإمازات 'اللاتينية . يضاف إل هذه الاعتبارات الحربية ما كان. 
لصر من مركز مجارى هام » وما لها من ميناء كبير مثل الإسكندرية ٠.‏ 
وم بكن نور الدين غافلا عن الأحداث التى تجرى بمصر 4 .ولم يكن. 
برسعه فحسب أن يتدخل فى أمور مصر بطريقة مباشرة » بل أيضا 
بعرقلة أعمال اللاتين » بأن يحول اهتامهم وانجاههم إلى أطراف المملكة 
عنا باهظا9© , 


اسل 
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أعموال مصير : 

خضع الخلفاء الفاطميون منذ زمن طويل لنفوذ الوزراء » النين 
استدوزوا على السلطة » بطريق العنف والالتجاء إلى ارتكاب ابلخرائم . 
وازداد الاضطراب والفوضى منذ سقوط عسقلان 1١157‏ . ولم يبق الوزير 
عباض إلا سنة واحدة ء» حدث أثناءها أن دبر عباس مع اينه نصر 
وأسامة بن منقذ » أمر اغتيال الخليفة الظافر ١١84‏ ء وتنصيب ابنه الفائر 
فى الخلافة » ولم يتجاوز الخامسة من عمره © . ولم يشأ عباس أن 
يكون على العرش وصاية » وارتكب من الحرائم ما أثار السخط والعداوة , 
و واستوحش الناس قتل هثلاء الآثئمة )20 . واشتد الأمى والحزن بأخوات 
الفائز فالئسن مساعدة طلائع بن رزيك ء وهو أرمنى » والى الأشمونن 
والبنسا » فحشد جنده وتوجه نحو العاصمة292 . ونجمح عباس أول الآم 
فى إلخاق المزيمة بابن رزيك » غير أنه أدرك ما يكنه له ايخند والأمراء 
من العداوة».وأنه لامقام له بينهم .».وقرر اللخروج من مصر ء والمسر 
إلى الشام » والاستنجاد بنور الدين29© . وإِذْ خشى الوزير عباس أن يتآمر 
عليه » أسامة مثلما يفعل 'بالخليفة الظافر » ألزمه بالمسير معه ء ى 54 مايو 





)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جب ه © ص 55م - لاولا. 
ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 04م --8."م” , 
أشانة يت منقة : الاعتبار من 75: 

ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص "0-1١5‏ . : 

440-144 .مم .1آ .اك .ره : أعؤقناه01 .285 .م نأك “مه 2 ]161 

,365-66 .مم .11 .أك .ره + ممسعمدا 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص 5907 
- (") ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص ا359. 


40 أسامة بن متقد : الاعتبار ص "7 . 


/ا >" 


رئة 1١54‏ » وامخذوا طريقهم عبر شبه جزيرة سينا » متجهين نحو أيلة » 
ومْنها يسسرون إلى شرق الأردن وإلى دمشق22 . على أمهم تعرضوا أثناء 
السر هجات البدو » فلما اقتربوا من أطراف الممتلكات اللاتينية » انقض 
37 فجأة الفرنج ؛ على الموبلح(© . وهؤلاء الفرنج » من حامية حصن 
الغوبك + اتخذوا فها يبدو هم موقعا أماميا فى هذه الحهة » المويلح . 
ولق عباس مصرعه » ووقع ابنه نصر ى الآسر ع وأخذ الفرنج خزائنه 
وحرمه . ومضى أسامة يمن نجا معه » ى طريقه حتى بلغ دمشق ى يونيه 
سئة 921184؟ . وكان نصر بن عباس من نصيب الداوية ف الغنائم » 
فباعوه للفاطميين مقابل 5١‏ ألف دينار » فتسلمه أرامل اللخليفة » فتكتّان 
به ؛ وأمرن بقطع أوصاله ثم صلب على باب زويله » وبق مصلويا مدة 
سنئن غ (١ا١هههط ١١5‏ 600 ٌ 


وإذ لص ابن رزيك من خصمه :ل “جارس الأمرر ل هدود 
واطمئنان سبع سنوات ( )١151 1١184‏ اذ لنفسه لقب الملك الصالح ء 
ونكفل أمر الخليقة /الفائز . وليس له من اللخلافة إلا جرد الاسم فقط » وذلك 


445٠. 010)‏ .م .!]آ .اك .مه : اعؤوناه 6 
(7)[ألثامة بنامتقذ ..- الاعتيار صن 07" 7 
والمويلح غطة فى الصدراء على طريق مصر فلسطين . 
6 0ص .أكء ,ره : 1ع 1لا 
() أسامة ين متقد + الاعتبار ص 78 + 
ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص 540 . 
.د44 .م .1آ أك .مه : أء85نام0 ,286 .م مأك ,مه : اثلا 
6 مم .آاآ.اأكء .مه : مقسء ص8 
( 4) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه 6 صض "(١‏ - ازريم . 
أبن الأثير : الكامل ج١اء‏ ص8١‏ . .286 .م .الى .ته : إءزتا 
2513 .مم .1آ] مأك نمه : عمر1 01 :ازا 
.445-446 .م !]1 .أك .مه : أعءقنمع0 
الف 
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لصغر سنه1(2) . وم يلبث ابن رزيك أن أظهر كفايته السياسية مثلما أثبت. 
مهارته العسكرية . كان ييل إلى مذهب الإمامية ( القائلين بإمامة على بن 
أى طالب ) 6 آلف رسالة فى هذا المذهب . وحرص الوزير على أن 
بفرض سلطانه المطلق . ولم يحفل بمصلحة الآسرة الفاطمية » ودأب على 
الاتصال بنور الدين0"© . 


حزن ابن رزيك على ضياع عسقلان » وما ترتب على ذلاك من تزول. 
الفرنج على الأطراف المصرية . ول تكد الأمور تستتب فى مصرء حتى دير 
هجوما على الصليبيين » فجهز فى مارس سئة 1١١88‏ "ده ه . جيشا 
كثيفا بقيادة ضرغام » فتوجه لمهاحمة غزة وعسقلان فأحرز الانتصار الباهر 
على الصليبيين » وكثر عدد من قتل وأسر منهم » ونب المصريون البلاد 
التى أغار وا علمها وعادوا سالين . وصعب هذه الملة أسطول ظفر بعدة 
مراكب للفرنج فقتل وأسر منهم العدد الكثير » ووقع فى أيدى المصربين 
مقادير كبيرة من الأموال والآثاث9» . وبعد ستة أشهبر » :نمضت قوة 
من اللحيش" المصرى لاستطلاع نحركات الصليبين ف إقلم 5 ليت 
فأنزلت الرعب وانلخوف فى قلوب الفرنج » غير أن هذه الحركةلم يترتب 
علمها شىء من النتائج 29 . ولم يظفر أسامة بن منقذ ء الذى. أنفذه طلائع 
ابن رزيك سنة 1١188‏ إلى نور الدين يطلب إليه مهاحمة الصليبيين » فى مهمته 


. #90١ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص‎ )١( 
. 9١١ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه »ص‎ )١( 

.6 مم عطهعق عام زوع نمآ : 14لا 
0 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص 985١‏ . 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ 6 ص 21١١9‏ 
87 .ومالك .مه ؛ أء1زا 
( 4 ) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص #ه”" . 
7 مسر نأك .مه : 9164 ' 


قوم 


لأن نورالدين لم يحفل بذلك فهل دارق خلده وقتذاك أمر التدخل فى 
شئون. مصر ؟ . الواقع أن نور الدين كان يود قتال الصليبين » غير أنه 
أراد ى الوقت الراهن أن يتفرد مهذا العمل20© , 

كانت هذه هى آخر محاولة للملك الصالح بن «رزيك للاستايجاد 
نور الدين » وما وقع بالبلاد من الفن والاضطراءات » لم يعرك له 
من الوقت ما يجعله يقدم على قتال الفرنج . ومع ذلك » فإنه أقام حصنا 
فى بلبيس للهاية البلاد من الغارات المفاجئة » وأدرك الوزراء الذين 
خلفره أهمية هذا الحصن . إذ أن الصليبيين شرعوا فى الاهتام بمصر ء 
وحرصوا على التدخل فى منازعاتها » والمّس أنحد ولاة الأقالم منرم 
المساعدة كا يتولى الوزارة » ول يكتف بذلك » بل حشد لهذا الغرض 
جند الصعيد » وانحاز إلهم فريق من الساخطين 0) 3 غير أنهم تعر ضوا 
للهزيمة عند اطفيح بفضل العساكر الذين أنفذهم الصالح بقيادة ضرغام » 
ورزبك . وف نفس السئة ١١69‏ , ع الصالح ثورة بالإسكندرية 20 , 
واشتدت كراهية اناس للوزير + لأنه باع الوظائف للأمراء وجعل ,لما 
أسعاراً » وحددامدنما بستة أشهرء فتضرر الناس من تردد الولاة علهم 
فى كل ستة أشهر © . ونظم احتكار امحصولات والساع النجارية » واشتد 


02 
5 


محصيل. الضرائي 00 . ولا مات الخحليفة االقائر ' روليه سنة كأوع 





)010( .288 .ص مأك ,ره ؛ أم زب 
.م مآع .نه : ططزن +549 .م يأك .مه : وزولادق 
ابن القلانمى : ذيل تاريخ دمشق ص ووم - ب#روم , 
0( 8 .م مأك ,ره : أمزر 
6 388 .م مأك .مه ؛ إوزبيه 
051 ابن تر بردى : النجوم. الزاهرة ج ه » ص 0#م . 
(9) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه . ص ١0م‏ , وم , 
258٠‏ .م ,أ مره : 164و 


ل 


اختار للخلافة العاضد الذىلم يتجاوز التاسعة من عمره » وزوجه ابنتد”) ي 
ومضى الصالح بن رزيك ف الاستبداد بالأمر وجباية الأموال » وطرد 
الأعيان من العاصمة غ ومصادرة أمواهم ؛ فحنق عليه الناس » ولاس) 
نساء القصر » فوئبٍ عليه أحد الباطنية فضربه بسكين فى رأسه '» فات فى 
سيتمير سنة 033(:1151 ه) :+ فتولى الوزارة من بعده ابنه العادل رزيك , 
وأقام فى الوزاره سنة وشهوراً ؛ فأحسن السيرة فى معاملة الناس » فأسقط 
عنم ما بق علوم من أموال للدواوين 09 ٠‏ غلى أنه ارتكب حماقة شديدة ع 
يما لخأ إليه من عزل شاور عن إقلم قوص29؟ . ولما أظهره شاور فى 
ولايته من كفاية عظيمة » ارتفع شأنه والتف حوله الناس والمقدمون 
من العرب » ولم يليث أن تغلب يجموعه على رزيك وأمر بقتله ؛ وتولى 
مكانه الوزارة فى فبراير سنة 0115© . 

على أن شاورلم يطمئن فى منصبه » وتوقع اغتياله بأيدىحاشية رزيك » 
فتودد إلى الأجناد » وزاد فى أعطياتهم 1 ما كان لم عن عرات ‏ 


.[59 ابن الأثير : الكامل ج١١ » ص‎ )1١( 
. 8١8 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه 6يرص‎ 

(ابن) الإ تغرف بات النجؤم. الزاسة 2و لض .19+ -277515 

( ) الواضح أن عدداً من الوزراء الذين تولوا الك » أواخر العصر الفاطمى ؛ كانوا 
يحكون إقلم قوص ؛ وولاية قوص تلى فى الأهمية منصب الوزارة . وولى شاور إدارة قوص 
عن قبل الوزير طلائع بن رزيك ؛ الذى أوعى ابئه بأن يبقيه فى قوص © لا اشر به من 
الطموح . غير أن رزيك ل يحفل بنصيحة أبيه ؛ وقرر عزله » وعين أميرا آخر على قوص. 
فحشد شاور جموعاً ضخمُة من العرب من الصميد والدلتا » ثم سار إلى القاهرة ودارت 
المعركة بينه وبين رزيك © فانمزم رزيك ٠»‏ ولم يلبث أن جرى القبض عليه وقتله » فى يناير 
ددر ممه ) - انظر 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه ص و(" :8م » 45" » 75. 
.م عطقعة مأمبروع ٠:‏ : اغالا 


.447 .م ]آ نأك .مه : أعوقتاه07 


( 4 ) ابن الأثير : الكامل جب ١١‏ غ ص ١51١‏ . 


00 


والمعروف أن رزيك أنشأ جماعة من الأمراء » يقال م البرقية » نسبة إلى 
برقة » وكان كبيرهم ضرغام » وكان فارسا شجاعا » وحاول شاور 
استالته » ولا فشل فى ذلك » اذ طريقه إلى الشام مستنجدا بنور الدين » 
بينا تولى ‏ ضرغام الوزارة:ق. أغسطس ,سئة 209958 . فلما صار فى 
الوزارة « قتل كثيراً من الأمراء المصرين ( الفاطميين ) لتخلو له البلاد من 
منازع » فضعفت الدولة هذا السبب » حتى خرجت البلاد عن بط 5 20 

على أنه لم يتوافر لبلدوين الثانث » حتى وفاته سنة 1158 » من الوقت 
ما يجعله يتدخل فى شئون مصر . ومع ذاث لم يكف مطاتًا عن التجهز 
والاستعداد لهذا التدخل . وإذ افتقرت مصر دانما إلى اللشب والحديد 
والأسالحة والقار ( القطران ) » اهتم بلدوين بفرض الخصار علما » فى 
سنة 1١85‏ © استطاع أن يحمل البيازئة » حلفاء مصر حت ذلك الحين » 
على أن يمتنعوا عن نقل الأدوات الخحربية إلى الإسكندرية » مقابل أن 
يوأدى لم تعويضات وز ية0© ٠‏ واغتام بلدوين فرصة التنازع على الوزارة 


)1١(‏ آبن تغرى بردى : النجوم الزهرة ج.ه.ء ص 8“" 26 45 م. 
اين الأثبر : الكامل ب ١١‏ » ص ١51‏ ؛ 
يشي نأبو شامة إلى أنه من عادة المدمر بين ٠‏ ( الفاطفيين ) » أنه إذا غلب #تخص صاحب 
ا منصب »؛ وعجر صاحب المخصب عن دئعه © وعرذوا عجزه )2 وقعوا القاهر مهم 3 ورتبوه 
ومكنوه » فإن قوتهم تكون بعساكر وزيرهم ؛ الملقب عنده, بالساطان . ( انظر أبو شامة : 
كتاب الروضتين ج ١اصضص ١8١‏ ). 
2 .م .أك .مه : غغ11 
.5] .0 ,لةنتتقط5 : أعزككآ .و] .مع .مسقطعءعلط : أأأعوءة 
44-8 .م .11 .أكق .مه : أءؤوتره:0 
097 انق الأثير : الكامل ج كد 
.67 .م .!! مأآء .زه : 1323ماعهناظ ,448 .م .1] اك مه : أعوؤنه:0 
(ع) أة .م يأك .مه : لتقطءزسى 


.م .1[آ ع تمتزط6 عل عأأئآ عل ععتأماولك : عنتأة اعموال 
.5 .صم .! أمقاعبآ نال ع01211456) نال ع16أه 1و 1ك : 0ر11 


6 


فى القاهرة سنة 1١5١‏ » فأغار على العريش » فلم يسع طلائع بن رزيك 
إلا أن يبادر إلى التفاوض والاتفاق » على أن ترتد قوات الصايبين ,ع 
مايل دفع جزية سنوية قدرها ١5١‏ ألف دينار » ولم بجر مطلتا دفع هذا 
المبلغ 0 . فاتد أملريك من ذلك ذريعة للهجوم على مصر » فاحنشدت 
القوات اللاتينية فى غزة وعسقلان » فى سبتمير ١١7‏ واجتازت العريش » 
وبرزخ السويس » دون أن تصادف مقاومة » حتى التق يجيش فاطمى 
بقيادة ضرغام » عند أطراف محافظة الشرقية ٠‏ فحلت اذزيمة بضرغام 
وتراجع إلى بلبيس حيث أدركه الصليبيون ذا الموضع ٠‏ فحاصروا 
بابيس » وكادت. تسقط ى أيديهم » لولا أن عمد المصريون إلى قطع 
الحسور والسدود ؛ فغادر الصايبيون البلاد9© , 

ولما عاد أماريك من مصر : أدرك ما كانت عليه من الضعف » 
, لتسلط الوزراء على الحافاء واستبدادهم بالحكم » والتنازع بين الوزراء 
وما اقئرن به من الفوضى والحروب الداخلية » وعجز الأسطول الفاطمى 


)210 7 .م .آآ مأك ,مه : 21ةاأعسنظس 291 .مأك .مه : 1164 
.448 .م .1! أك .مه : أغةقتاه:0 ,51 .مأك .مه : لتقطء ]1 
020 .292 .رمك .مه : 16ن17 


.م .1آ] مأك مه : عرير1 أه اسقناا1 
اضطر بت الروايات التارية » فى تحديد زمن دذه الحملة » فجعلها بعض المورخين قى منة 
7 4 فى.وزادة رزيك الى انبت بمصرعه فى ديسمبر ١١+18‏ + على حين أن .وم 
الصورىجعلها سئة ١١586‏ ولعل هذا التاريخ هو الأصوب » لارتباط هذه اهملة بأملريك الذى 
يتول الحم إلا سئة 1395 انظر 1 ,م .أك .مه : 164"ا 
.302-03 .ممأل .مه * عدر قه سمنااا 
ما 0 ابن القلانبى ى حوادث سنة ٠6ه‏ ها يشير إلى أن « المنتصب فق الوزارة 
فارس الإسلام بن رزيك ٠»‏ لا استقام له الأمر » عزم على مصالحة الفرنج وموادعهم » 
واستكشاف شرهم » ومصادتاهم » ممال حمل إلهم من الحزانة » وما يفرض على إتطاع 
المقدمين من الأجناد » . انظر : ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ١م"‏ . 


ٍ 


عن السيطرة على شرق البحر المتوسط » وانعدام الروح الحربية عند الحند 
السودانيين والأرمن » وعدم كفايتهم لمواجهة الغزو الدارجى من الترك 
أو اللانين » يضاف إلى ذلك ندرة الحصون والاستحكامات ى الأقاليم 
المصربة » والأمل فى مساعدة القبط المصريين » كل ذلك جعل أملريك 
بعد مشروعا للاسئيلاء. على مصر » ومن الدليل على ذلك الرسالة التى 
وجهها إلى لويس السابع ملك فرنسا يطلب منه المساعدة » كما يتحقق 
له الاستيلاء على مصر92» . 


على أن. نور الدين شن ١157‏ هجات عنيفة على الفرنج فى الشام ؛ 
كها يحول دون تدخلهم فى أحوال مصر » فاغتنم فرصة وفاة بلدوين 
الثالث » وولاية أملرياك للحكم وهاجم إمارة أنطاكية » وحاول استرداد 
حارم » فلا رأى أنه ليس فى وسعه الاستيلاء على الحصن لناعته » وأن 
الفرنج لم يققباوا أن يغامروا يقتاله » عاد إلى بلاده9؟ . ولما تدخل الصليبيون 
بقياذة أمار يلك يعبرسنة ١١57‏ فى أمور مضين ؛ هاجم نور الدين طراباسن الى 
تعتبر أضعف الإمارات اللانينية » فأغار على سول البقيعة » شهال شرق 
حصن الأكراد » غير أن الأمداد توالت على الصليبين من قبل هيوكونة 
ارزتجنان © وجدر 2 مارتل أثناء. الجتواز اع أنباعهما بطرابلمر الاصدين 
أنطاكية بعد تأدية الحج ء ومن قبل بوهمند الثالث أمير أنطاكية » 
وقنسطنطين كولومان » دوق قليقية » ولم يسع نور الدين إلا أن يحب 





407١ 010‏ .مءأتقك .ره : معطو .52 .مأك .وه : لعقكء81 
2391-2 .م مأك .مه : ]6 1؟؟ .449 .م .1آا .أك .مه : أغوويه:0 


.0 ,م مأك .مه : منسال1ة8 
(؟) ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١١5‏ . 


.449 .م .آ] .أك .ره : أعقوتاه:0 
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إل حص »© وأعاد تنظم جيه 4 وجاءته أمداد جديدة فتوقف الصليبيون 


ميرت شي ركوه على مهمر : 

الواضح أن أمراء مصر وخلفاءها ه المسثولون عن التسابق بين قوات 
نور الدين والصليبين على التدخل فى أمور مصر ؛ وما وقع ها من حروب 
واغيلية.. إذ أن اونا يعك ان طرده خصمه ضرغام من الوزارة ؛ قدم 
إلى نور الدين بدمشق فى أغسطس سنة 9111© ء فاحتفل به نور الدين ع 
الذى اهتم به اهتاما زائداً . والقّس شاور أن يبعث معه جيشا يعيده إلى منصب 
الوزارة + على أن يتكفل بنفقات الحملة » وأن يجعل له خصة من ختراج 
اليلاد ( الثلث ) » ويكون شيركوه مقما بعساكره فى مصر © ويتصرف هو 

. (شاور) فى أمور البلاد 3 000 الدين .0©) : 


لم تكن هذه هى المرة الأول التى لأ فنها إلى البيت الزنكى الأتابكى ) 
رجل مسئول من قبل الحكومة الفاطمية 6 إذ سيق إلى ذلاك رضوان بن 
)1١(‏ ابن العدم ا زيدة الحلب ب ١‏ ء ص #١‏ 18م . 
ابن الأثير : الثاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 01117-115: 
الكامل ج 1١١‏ » ص 4( -5ؤة١ل.‏ 
450 .مم .1آ! .أك .مه : أعؤوناه:0 
م.م .آ] .أك ,مه : مقستعمسط 
.306-08 .مم .]1 مأك ,ره : ععلا1 5ه سةنلا1 
.2 .م تلممع] عل 6غسسه© ع1 : لمقطءاه 
)١(‏ انظر ما سبق صن (500. 
(ع) ابن الآثير : الكاهل جح )»01١١‏ ضأ 1١965‏ . 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص .117٠‏ 
ابن واصل : مفرج.الكروب ج ١‏ ض ١88‏ . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص ١١٠‏ . 


" 

(ونليشى سنة 2321188 » وعباس بن أنى الفتوح سنة 01184© ء وقام 
الصليبين عند طيرية » أثناء الهجوم الذى شنه الفاطميون علهم فى غزة 
وقلان2» . فا كان يطليه الفاطميون من نور الدين وقتذاك أن يتعاون 
بعهم فى مهاجمة الصليبيين ؛ فى الوقت الذى وجه فيه اهتامه إلى توحيد 
الغام نحت ساطانه . وق هذه المرة » التى توسل فا شاور للتدخل فى شئون 
تقر © و وأطمعه ف أموالها » وزغنة ق ملكها 20 ول يشأ نور الدين أن 
تفلت منه الفرصة الى حمق غرضه ؛ وهو التعجيل بالقضاء على الدولة 
الفاطمية © . غير أنه تنازعه أمران : الأول الرغبة فى مد السلطان » وما 
رمت على ذلاك دن تدعم سوك 6 وزيادة الدوة عا جعله يقوى على 
الْصَليين » الذين جعل همه جهادهم ما الأمر الثالى + فالذوف على 
الساكر من خطر الطريق 6 يسبب توسط الغر نيج بيه ونان الديار 
,المصرية310 5 وكان نور الدين وقتذاك حاول يا ديه من قوات قليلة العدد ع 
أن يحافظ على ,أملاكه الشاسعة ؛ ولم يطمئن إلى أن بق شاور بوعده » متى 
استقر له الأمرابالوزارة » ولم يأمن أخطار الطريق البرى الذى تسلكه 


(1)1 ابن القلانسى؟: ذيل تاريخ دمشق ص .1797٠‏ 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ؛ ص 38 . 
(7 ) أسامة بن. متقذا ::'الاعتبار ص 11؟ .. 
(8) الغريى : «مصر فى عصر الأيوبيين ضص 8٠‏ . 
الى شانة 87 يكات] الى رعشين 1 1-115 : 
(41) أبق غبزية .كلت الو مكين 2 زرء طن لكان 
)2( .3 .مأك .مم : 1/166 
(5) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ حص .١8‏ 
ابن الآثير : الكامل ب ١١‏ » ص 190-1١95‏ . 


ابن الأثير : التاريخ الباهر فى ألدولة الأتابكية ص 111١ 17٠00‏ . 


"05 


:قواته » لما تتعرض له من تهديد الفرنج بالكرك والشوياك0© ٠‏ دمع ذلك لم 
يسع نور الدين إلا الاستجابة لطلب شاور ٠‏ لا لمصر من أهضمية 0 
الفرنج » والتضييق علمهم من الشهال والشرق والجنوب » ولوفرة مواردها , 
والقضاء على الدولة الفاطمية وإدخال مصر فى نطاق المذهب السنى © , 

أمر أسد الدين شيركوه بالتجهز للمسير مع شاور ؛ ١‏ قضاء لق الوافد 
المستصرخ » وحبسا للبلاد » وتطلعا على أحوالها ؛0©. والواضح أن شركره 
هو الذى بدد محاوف نور الدين » إذ كان عنده من ١‏ الششجاعة وقوة النفس 
ما لايبالى معه بمخافة 4026© . وكان شيركوه مقدم عسكره » وأكبر أمراء 
دولته وأشجعه.0* » ولم برسله نور الدين فى أمر إلا نجح » ول « يوبكه فى 
.مضيق إلا انفتح )20 . 

والمعروف أن شيركوه دخل فى خدمة نور الدين عقب وفاة زنكى » 
وكان يخدمه فى أيام والده » فقربه نور الدين وأقطعه » «ورأى منه فى 
حروبه ومشاهده » آثاراً يعجز عنها غيره » بشجاعته وجرأته » فزاده 
إقطاعا وقربًا » حي .صازت. له حص" والرسية وخر ها ؛ وجعله مقدء 


( 00 "أب الاقة. "كنات آلر وضعين. 111 لك 1 . 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ؛ ض 1910اء 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدوئة الأتابكية ص ١١١‏ . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ؛ ص ١8‏ . 
.5 .م ملك .مه : أعذللا .4533 .م .]1[ .يأك .مه : أعؤوياهم:0 
3 .م صلط-80 عداظا أه بعع:03 غط1 : ط15ل 


(؟) العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ض 7١‏ . 
(7)أبوااغامةية كاب الروصتيق 2 ١‏ »عض ٠١*"١ا.‏ 
لعله أراد من عبارة « حبساً للبلاد » حفظها ومنعها من الوقوع فى أيدى الصليبيين - انظر 
عل بيو ى : قيام الدولة الأيوبية ص ١١٠‏ . 
:2 و2 : كتاب الروضتيق 2 ١‏ 6 ص 188 
ابن الأثر : الكامل ب 11 6.ص /,أؤز . 
ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١7١‏ . 
(ه) ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ © ص ١95‏ . 
(1) أبو شامة : كثاب الروضنين ج ١‏ » ص 154 . 


> 


عسكرة0؟ ٠‏ . وأسهم شبركوه ى جميع ما قام به نور الدين من حملات 
حربية » وهو صاحب الفضل فى إنقاذ دولته من الأخطار التى تعرضت لا 
من قبل الصليبيين منذ أواخر سنة 1١55‏ » وبفضله استولى نور الددين على 
دق 6201165 ٠‏ ويورد ولم الصورى وصفا لأسد الدين شركوه ١‏ يأنه 
مقدم فرسان نور الدين » وأكثرهم شجاعة وكفاية ؛ وأحبه أتباعه لما اشتهر 
به من السخاء » وأن ما يبذله من العطايا والأموال فاق كل موارد 
أملاكه » على أنه كان طموحا للمجد » فضلا عما اشتهر به من التجربة فى 
الأمور العسكرية » والقدرة على تحمل الشدائد » والصير على ادوع 
والعطش .+ على الرغم من تقدمه ى العمر2؟ » . 

ولا علم ضرغام عا جحرى قى دمشق من إعداد حملة لمساندة شاور » 
ونظرا لنه لم يكن واثقاً فى كفاية جيشه » لم يسعه إلا أن ياتمس المساعدة 
من أماريلك » لمواجهة ها يتعرض له من تهديد من قبل شاور » ووعد بأن 
يوأدى لا فحسب الخزية التى سبق الاتفاق علها مع الملاك بلدوين الثالث » 
:بل يوادى ها يقرره الملاك أمار يك من الكزية » وأعلن استعداده لآن يبجعل 
عند الملك هن الرهائن ما يضمن خضوعه الدائم ويكفل التحالف 
المسشمر40) , 

وخرج شيركرة بحملته 0 سنة 115 وأَغذ السر » يصحبه 
ابن أخيه صلاح الدين » بيها هاجم نور الدين الأطراف الغهالية لبلادهم 
ا ا 2 

(إن) انق قانة #ووكاب الروضين ج11 دض 254 بعال ؛ 

(1) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص ١5١0‏ . 

ابن الأثير : الكافل ج 1و ء ص ٠.م,‏ . 
0 .قر مأك ,ره : 164ها 
)2 3035-4 .م .11 .أك .مه : عمرر1 أه سقتلرنس 


10 4 .م .1] .أك .مه : عرز1 أه صو لان 
.453-454 ,هم .1آ يأك .ره : أعووياه :0 


عو 


10 


( بانياس ) 2 <ى يتحول اهام الفر نج عن مصر ؟ وليشغلهم عن التعرض 
لأسد الدين شيركوه22 » الذى الخد طريقه » إلى شرق الكرك والشوبك , 
إلى أيلة إلى صدر وسويس » ومنها إلى القاهرة0© . 

حددت المعركة الفاضلة نحت أسوار القاهرة » فحلت المزيمة بضرغام , 
ول يابث أن لتق مصرعه عند مشهد السيدة نفيسة » فق أخلنطشٌ سنة ا 
وم ينبض الصليبيون لمساعدته حسب اتفاقه . معهم ٠‏ لأ نور الدين 
أغار وقتذاك على ممتلكاتهم امجاورة لدمشق ٠‏ فساروا للفظ البلاد من 


نَوْوَالدِين0؟ . 


عاد شاور إلى الوزارة »؛ وأقام شيركوه يجنده بظاهر القاهرة , 
منتظراً أن ينى شاور بما بذله من وعود لنور الدين » غر أنه نكث فى عهده » 
وأزمل إلى شيركوه يطلب إليه الرجوع إلى الشام ع فامتتع شيركوه » وطلب 
منه أن يوادى ما جرى الاتفاق عليه29©©. وما لم يحبه شاور إلى طلبه » أرسل 


. 1١8١ اين الأثير : التاريخ الباهر فى الدويلة بالأتابكية ص‎ ) ١( 
. 57 ؛ صن‎ ١١ أبن الأثير : الكامل جب‎ 
. ١"مينص‎ ©» ١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
.ا١84 ص‎ . ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )( 
5ذا.‎ 6181 46 1٠ ء ص‎ (١ أبو شامة ': أكتاب الروضعين ج‎ 
. ١١١ التاريخ الباهر ص‎ » ١597 ص‎ » 1١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
.م .11 .أت .مه : سمسقصسكمم8‎ 8. 
.م نأك .مه : غلا‎ 4 
.م سأط-30 مسلط غه ععععئد© عط1 : ممته‎ 85 
أشان 'أسد ألذين إلى أن"كون الديق راقبا وعد خروحه ]نص 6" بأنه"مئ أستفر‎ 
» شاور فى الوزارة ؛ أقام عنده ويكون له ثلث خراج البلاد » وإلثلث الثاق لشاور والسكر‎ 
والفلث الآخرلصاحب القصر يصرقه فى مصالحه . غل أن شاور لما اشتبر به.من الكبث واليل إل.‎ 
: سف كالدماء » ظهر منه أمارات الغدر يأسد الدين شيركوه انظر‎ 
. "47 ص‎ » ١ أبوقامة : كتاب الروضتين ج‎ 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه ؛ ص #407 . 
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شركوه نوابه إلى بلبيس فتسلموها » وصار يحكم الأقالم الشرقية9؟ ع 
واتْذ» بناء على نصيحة صلاح الدين » بلبيس مقرا لقيادته . وأخذ 
صلاحالدين يجمع الغلال والأحطاب » وما يازم اخيش من مثونة وذخيرة ؛ 
ودأب اليش النورى على الإغارة على القاهرة من وقت إلى آخر0؟© . 

على أن شاور لم يدرك أنه ارتكب خيانة » فى سبيل عودته إلى 
الوزارة الس مساعدة نور الدين » السنى المذهب » لمناهضة الخليفة الفاطمى 
الشيعى . وللبقاء ى هذا المنصب حرص على مناوأة هذا الأمير السنى » 
أرسل إلى الفرنج » يستمدهم ويخوفهم من نور الدين ٠»‏ ويبين لم أنه 
إن ملك مصر » فإنه سوف يخرجهم من البلاد التى يحتلوتما2؟ . وكان 
الصايبيون » حبن علموا بمسبر قوات نورالدين إلى مصر ء خافوا خوفا 
كديذا © واأيتفوا باخلاك ر.فلما بو صاتئهم زسل شاور يدعونهم إلى المساعدة ؛ 
سروا بذلك : ونمهضوا لمساعدته طمعا فى الاستيلاء على مصرء وأعدوا 
عدتهم © بعد الاتفاق بينهم وبين شاور » على مال بحمله إلمهم وللإسبتارية 
افضلا عن توفير العلف للدواب » إن استطاعوا إجلاء قوات نور الدين 
عن مصر 4249 .ووعد أيضا يأن يبذل بهم مساعدة عسكرية 0 , 


. “40 ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة جح ه ءا ص‎ )١( 
: ابن الأثير : الكامل ج عن‎ 
. 1772177 ١ ابو غامة اكات الروضتين ح‎ (2 
. ١79 ء ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
40ص .1آآ .اك .مه : 02013556 294 ,م عطوءة عفاأمرعع ”1 : إء 1لا‎ 
147. ابن االأثى + الكامل ع وروا‎ 1) 
. ١9 ص‎ + ١ اين واصل : مفرج الكروب ج‎ 
. ١"4 ص‎ » ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )4( 
. 1590 ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
كا لوو عي ا 01د‎ ١ : أيوبعامة‎ 
.م .11 .أك .مه : عئنز1 11131:01ز/1 .455 .م .!1 مأك .مه:: وان‎ 305 
.م .[ا ,مأك .مه : لق1مأء نا‎ 368. 


: وم هسة .111 سأطقاد8 ععلمن دغأهأ5 ملأاما عط1 : مأسلاو8 
0 .ص .آ عأماقالةق 
.456-157 ,م لل مأك .ره : أعؤوندمع6 


6ن 


وعقد أماريك مؤتمراً فى بيت المقدس » حضره بارونات المملكة , 
وتقرر فيه إجابة دعوة شاور » بعد أن شرح أملريك أن فى وسعه 
أن يجهز منهم حملة لتغزو مصر ء دون أن يضعف ذلك من قوة الدفاع 
عن المملكة » نظرا لأنه قدم من أوربا وقتذاك عدد من الحجاج ازيارة 
بيت المقدس » فيصح الإفادة منهم من الناحية الخربية » وتقرر أيض؟ 
أن ينوب فى حكم المملكة عند غياب الملك » بوهمند الثالث أمير أنطاكية . 
وتوجه أملريك بحملته للمرة الثانية قاصدا مصر » وتم الاتصال بشاورء 
وفرض الخحصار على شيركوه فى بلبيس ء فاستمرثلاثة شهور ( أغسطس ‏ 
اكتوبر 1١54‏ ) » واشيرك فى الخصار قوات فاطمية وقوات صليبية . وظل 
شركوه يدافع عن المدينة طوال هذه الشبور ؛ على الرغم من ضعن 
استحكاماتها © فلم ننالوا منها غرض(2 . على أن أماريك قرر رفع الحصار 
عن المدينة بعد أن علم بكسرة الصليبيين على حارم »؛ وتملاك نورالدين 
لها ء فأرسل إلى شيركوه ما استولى عليه من أعلام الصليبيين » فنشرها 
على أسوارالمدينة .» فعرف الصليبيون ماحل بأملاكهم . وأخذ أملريك 
يفكر فى العودة إلى بلاده لإنقاذها » فراسل شيركوه فى الصلخ » وتم 
الاتفاق بين الفريقين على مغادرة البلاد » بعد أن تبين شيركوه أن الأقوات 
00 0 أن مقّاومة عدويه بالغة الشدة29© . واغذ ابكيشان السورى, 


11 لبن رامل : مقر الكروت ب 1 6س 4 - 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص 84 . 
حبشى : نور الدين والصليبيون ص 1٠١‏ . 
ابن الأثير : الكامل جح ١١‏ » ص ١90‏ -موا . 
)١(‏ العريى : مصير فى عضر الأيوبيين ص 78 . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص 14١‏ . 
أبن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص ١98‏ التاريخ الباهر صن 1١١‏ -؟؟١‏ . 


أبو غامة + كتاب الروضتين جا ء؛ ص اا . 


إشذء 


والفرنجى » طريقهما عبر شبه جزيرة سينا » بعد أن تركا شاور يسيطر 
على حكومة مصر22 . 

والواقع أن حرص أملريك على ابخلاء عن مصر ؛ ارتبط من الناحية 
ازمية » بما أتزله نور الدين من الهزام بالفرنج » أثناء غياب أملريك فى 
مغر على رآ قوة كبيرة ل الحم من أن إغارة نور الدين على 
ا أدت إل عاإتعرض ]اله جيه 8 هابر 1134 من هزيمة عند 
حصن الأكراد » فإنه لم يلبث أن طلب الأمداد من الموصل ؛ ومن أمبرى 
حصن كيفا وماردين الأرئقيين . وبفضل هذه الأمداد ء» استأنث ا هجوم 
على خارم » فاحتشد للدفاع عنها » قوات هن طرابلس وأنطاكية » فضلا 
عن عساكر أرمنية ويونانية من قليقية غير أنها تعرضت لطزيمة ساحقة 
فى سبل أرتاح ق أول أغسطس سنة 11١55‏ » ووقع فى أسر ثور الدين » 
برهند الثالث » أمير أنطاكية ؛ وريموند الثالث » كونت طرابلس » 
دوق اليونااى ؛» كولومان » وهيولوؤزجنان » وجوسلين الثالث9؟ .. 





ٍِ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 8 ء صن 48م . 
358-169 .مم .11 مأ .ره : لقاع م1 
.م .11 .أك 08٠‏ : 01011356 .305 .م١11‏ مأك .مره : عمرك1 أله صروذاائيا 
000( .5 .11 و206قناون عط كه بزره)وز1؟ : مقساعمن جر 
0( 4 .م ماط-0ق عناة أه بععروج عط : ططته 


4--461 .مم .11 .اك .مه : أء55نه0 
.200 طم .11 : عرزل أن م1111 .869 .مم ١1|ا‏ يأك .مد ؛ مقاساءموع. 


,م يأك ,تزه : ومأسلاوق 
ابن الآثير : الكامل ج 1١‏ ء ص وو ..م 
التار ييخ الباهر ص ١١,‏ ب ١55‏ . 


ابن العدم : زبدة الحلب بج ٠‏ ؛ ص "١8‏ د ءوبم 


من 


كانت حارم حصنا منيعا سهدد حاب » فسقوطه فى أيدى المسلمين 5 
الطريق أمامهم مفتوحا لغزو أنطاكية . ولاسها بعد أن تداعى الذفاع عن 
بعد أسر أميرها2©. والراجح أنه لم يمنعه من مهاححمة أنطاكية سوى إدراى, 
أن سكانها سوف يستنجدون بالدولة البيزنطية للدفاع عنها0؟ . واعتقد 
نور الدين أن بقاء إمارة صليبية صغير » مثل أنطاكية هذه ابلبهات » خر 
من استيلاء بيزنطة علبها » فتصبح جزعاً من إميراطورية كبيرة » ولذا 
حرص على ألا" يثير » فى الوقت الراهن » بيزنطة » فأطلق سراح كواومان , 
مقابل ماثة وخمسين ثوبا من الخرير9؟ . 

وكيفما كان الأمر ٠‏ فإن نور الدين اغتم فرصة تغيب أملريك ومعقم 
القوات اللاتيثة'ى مضر وقيم_ضباخب يانياس: (مفزى ) + ووقوع ,معطم 
الأمراء الصليبيين فى الآأسر . وأضحت المملكة اللاتينية ظاهرة الضعف ؛ 
مكشوفة » من اليسر مهاحتها ؛ كل هذه الاعتبارات جعلت أور الدين 
يزحف فجأة على .بانياس » فاستولى على قلعتها فى أكتوبر 1١54‏ » وترتب 
على هذا الانتضار » أن كم الاتفاق:عإن اقتسام بلاد طيرية ٠‏ افاتقرر أن 
يؤدى اله الفرنج! جزية سنوية عن الجهات التى لم يقتسموها . والواضح 
أن المقصود بذلك . أن إمارة الحليل » فقدات جانبا من أملاكها فى شرق 
الأردن ؛ السواة » وما تبتى فى هذه اللخهات التزم بأداء الحرية ٠‏ نظرا 
لتغيب الملك والكندسطبل9؟ . 


50 !55 .م .أق .ره : موأبدلاة8 
0 ل55 .ص مأك ,مه : هأنعةل82 ,6524 ,مراك .مه : ططن 
رع 0 .م .1[ قعل قعه© عطا 5ه بزرمؤولط : ممطاعدسة 


.464-466 .مم .1] .أك مه: أ 0101156 
)2 561 .م .أك .مه : #أسقلد8 524 .مأك مه : ططت0 
ابن العديم : زبدة الحلب جع »ص 881 . 


ابن الآثير : الكامل جح ١١‏ ص 8١8-5١١‏ . د 


0 
وعلى الرغم من أن حملة شير ٠م‏ تحقق أهدانها فى مصر » فإن النتيجة 
إنهائية هى أن أملأك نور الدين فى الشام تدعمت ٠‏ وارتفعت مكانته وعلا 
دأنه فى العالم الإسلاى0؟ ؛ بيها تراجعت أملاك اللاتين إلى الشاحل »؛ 
واستبد الأس بالمسيحيين ( اللانين )29 , 
على أن قدومكونت فلاندر » الأراضى المقدسة لامرة الرابعة » هَيأ 
للفرئج أمداداً جديدة فلا عاد أماريك من مصر » صّحبٍ كونت فلائدر » 
وتوجه صوب الشهال » إلى أنطاكية التى تجخردت من أميرها وحامها » الذى 
ومع فى أ تور الدين أبناء على طلت سكانها +«قباخر بمباشرة: أعمال أمير 
أنطاكية ' » وأبدى من الاهتام بشئوتما ما يزيد على اهتامه بأمور دولته . 
فجعل على كل مدينة رجلا كفئا » وعهد إليه بكل ما للأمر من ساطات , 
ا . ونجح أملريك فى مساعيه لإطلاق سراح أمير أنطاكية بوهمند الثالث؛ 
مقابل دفع فدية كبيرة ؛ وذلك فى صف سنة 1158 » بعد أن أمضى ى 
الأسر نحو عام9» . ولعل حرص نور الدين على منع بيزنطة من التدخل » 
ولاسما بعد أن تمت خخطبة مانويل لأخت,بوهمند » ونتجنب خضوع أنطاكية 
لحاكم قوئ » خملة على أن يطلق سراح بوهمئد إذ أشار أن « اورة بيمئد 
أحب ل مخاورة ملك الروم » » ومن الدليل على ذلاك أنه استبق فى ؛ 


ب ابن الآثير : التاريخ الباهر ص ("1-1٠‏ . 


اين واصل مفرج الكروب + ١‏ ص ١4-١45‏ . 
.466-468 .مم .1] .أء .مه : غءوؤونم:0 


10( 4 مم .نك .هزه : ططأن 
0 308-0 .مم .أق .مه : عرر1 كه ممةنا1 يتا 
)2 اكة .ميات .مه : وأسلادكا 


.310-31 .م .!! .أك .مه : ععر1 4ه ]ةيلا 
467-169 .مم .1] وعلهؤزه:© : أعوونم 0 
.350 ,م .لأأ مأك ممه : مقمعميكه 


فين العدم : زيدة الحلب ج+ عاص 8*8 


2 


04 


أسره » جماعة من أمراء اللاتين » أمثال ريموند كونت طرابلس ء وريجنالد 
شاتيون وجوسلين29 . والواضح أن توازن القوى فى ثهال الشام » أعاده 
ما اتخذه أملريك من إجراء فى أنطاكية » ووصايته على طرابلس » أثناء 
بز نوطة 09 7 

وما توافر من الأدلة على اهتام بيزنطة بأمر أنطاكية ؛ منع نور الدين 
من مهاحتها » وأدى إلى التقارب بينه وبين قلج أرسلان سلطان السلاجقة 
فى آسيا الصغرى ٠‏ الذى أعاد إليه بسنا وكيسوم ومرعش سنة ١155‏ أو 
1و , ولم بجر وقتذاك ى وسط الشام إلا غارات ضئيلة على المنحدرات. 
الشرقية بخبال لبنان » بين هاج, شيركوه قلعة لاداوية على مر تفع جنوبه 

ليخ عدم 3 

عمان ؛ واستولى على حصن يقع بالقرب من صيدا92؟ . 

ااواضح أن نور الدين كان يرقب بحذر وقاق ؛ ما يرى من الأحداث 
عند اللاتين والبيزنطيين » وى الموصل*© . فلم يستطع القائد الأعلى 
بالموصل ؛ على كلك أن يسيطر على أمور البلاد9© . فكان ازاما عليه 

20 2030 .مم ١ذ]‏ نأك ,مه : عرو أه سصسؤوزنااا 

.47 470 .مم .!! .اك .مه : أععوناه:0 


,30 .م .!1] .أكق .مه : مقساعسدسظ 
إبو :22 ركتا مد الو مي 2 6 111 


00 33-34 مم أامم 1 عل كأوره6 حعيل : لتقل 81 
م م8 5( 0ه عساة أمععععهة© عط : ططن0: 
0 .م .!1! أك .مره : عنر1 كه وذ اتا 


انق الآثر , :"الكائل 12 يعد 
4 .ماك ,وه : ط5ز© 
( ه ) ف الموصل أمر الأتابك قطب الدين بعزل وزيره حمال الدين وحبسه » سنة 115+ 
وترئب - غل. ذلك أن اشتد الاضطراب فى الموصل » ولم يستطع القائد الأعلى » على كجائه 
أن يسيطر على الأمور فى البلاد ( انظر أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ء ص )١8"4‏ . 
0 4 ,نر .اك .مه : ططضأ©ك 
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ة ١1158/11519‏ أن يتنازل » بعد أن كاد يفقد السمع والبصر » عن 
كل إقطاعاته » وما ضع اسلطانه من البلاد ما عدا أربل » التى بكأ إلمها » 
والتى خلفها إلى ابنه كوكبورى بوصاية مملوكه مجاهد الدين قهار ؛ وحل 
,كانه ى قلعة الموصل » مملوك لزنكى » اسمه فخر الدين عبد المسيح » 
الذى فسدت الأمور فى عهده0© . 


صملة مشم ركو اماي على صتهسر /111 : 
. تعرف شيركوه أثناء خملته الأولى غ» ١١54‏ + على سوء أحوال 
الحكومة الفاطمية » ولا زال بعد عودته من مصر ( محدث نفسه 
بقصدها » حريصا على الدخدول إلا والتشوق إلى ملكها :0© . وتطلع إلى 
أن يكون نائبا عن نور الدين » بعد أن يتم له فتح مصر » وذلك للا ثبت 
فى نفسه من غدر شاور به » وعدم الوفاء بما سبق أن وعد به0© . يضاف 
إلى ذلك تشجيع الخليفة العباسى لكل مشروع يرب إلى إسقاط الحلافة 
لفاطمية »..ولذا«كتب الخليفة إلى جميع: الأمراء » يطلب إلهم النبوض 
مساعدة شيركوه0؟2 . 
اغتنم شاور فرضة خروج الحماتين النورية واللاتينية من .مصر » سنة 
4 » فاستيد بالملك » وأقام على عادته يظلم ويقتل ويصادر الناس » 





)10 .55 .م .11آ .أك .مه : ططزكةه 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ غ ص #١8‏ . 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ه١1‏ 5م8١‏ . 

(5) أبواقامة" ١:‏ كانا لو صو ل لفن لي 1 
ابن الأثير, : الكامل 211112 ص "01 

(8) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ »ص .١48‏ 

0 313-14 .م .1] .أك .مه : عربر1 ثه اسونلاذ9؟ 


العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ص 58 . 


> 


قلم ببق للعاضد مبعه أمر ولا ا : وما 2 عليه شاور سن الاسترداو 
بالأمر والظلم وسففك الدماء » سنتين » حمل الحليفة العاضد على أن يكس 


إلى نور الدين يستنجده على شاور2" . 


وخرجت حملة شيركوه إلى مصر مستهل سنة ١11/‏ » و صحب ش ركوه 
جماعة من الأمراء » وألفين من الفرسان » وسار معه ابن أخيه ضلاح.الدين 4 
وقصد الجميع مصر . وعذد رحيل شيركوه أ نور الدين » مثلا فعل فى 
المرة السابقة » إلى أن يلتمس من قطب الدين أتابك الموصل » قوات 
لمسائدته » وأن يشن غارة واسعة النطاق ٠‏ وأن ينزل الخراب والدمان ف 
الأاضئ علزائلش ©«فاستوق. عل المنبطرة + وحرت عنين 009 , 


لم يتخذ شيركوه الطريق الساحلى المودى إلى مصر ء خوفا من الفرنج ؛ 

بل سلك طريقا موازيا له » ويقع إلى الهنوب منه » شمال صدراء التيه0© , 

ومضى فى طريقه حتى بلغ الدلتا » على أنه لم يبادر إلى مهاحمة القاهرة ؛ 

نعل أن تبين أن القوات الصليببة التى سارت فى إثره ؛ اجتمعت بالقوات 

المصرية » فلم ينبعه إلا أن يسير جنوبا إلى اطفيح » على مسافة ٠١‏ كياومير 
من القاهرة ؛ واقتق أثره شاور فى عساكره والفرنج فى صمربته© . 


. "48 - "40 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه » صن‎ )١( 
. 748 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه » صن‎ )١( 
. 1517 ص‎ + ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ 
.م مأك .مه : )ء[للا‎ 5 
لاس الأثسر2 العاملا ك1 صر‎ 
.م 1.2[ مأك .نه : أعؤوسم0‎ 7 
.م .!آ مأك .مه : عرر1 أه تصذنلاا1‎ 314. )4( 
.م .1!]آ أك 2 : أع_قناه0‎ 9 
. ١8 ص‎ 6 ١ 2 أب و نشامة : كتاب الروضتين‎ ه١‎ 


,9 .م١‏ ![آ .أك .ره : أعووسهم 6 
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والواضح أن شاور لما علم يخبر قدوم شيركوه » راسل الصليبيين 
يمتغيث هم ويستصرخهم » ولم يكن ذلك إلا خيانة لن يتسامح فا نور الدين 
ونوابه(1؟ . ولا تلق أملريك طلب شاور ٠‏ عقد بناباس مجلسه المكلف من 
بارونات المملكة وكبار رجال الكنيسة » والأساقفة ٠‏ فأشار إلى ما مهدد 
المملكة من اللخحطر » وطلب منهم النبوض لساعدته فى رد هذا الخطر 2 
وتقرر ى هذا امجلس » أن يخرج كل واحد دون استثناء » عن عنششر خراجه 
لإنقاذ المملكة » وينبغى اللمبادرة إلى تنفيذ ذلك القرار9؟ , 
استجاب أملريك لطلب شاور » وحشد جيشاً ضخماً » وحمله على ذلك 
أمران : أحدها الطمع فى الاستيلاء على مصر » والثانى اللحوف من تملك 
العساكر النورية لها » فإذا ملك نور الدينمصر » واستضافها البلاد الشامية » 
يبق للفرنج بالبيت المقدس والشام مقام » وسوف يستأصلهم » وتصير 
بلادهم فى وسط بلاده9© , 
واحتشدت القوات الصليبية ؛ من المشاة والفرسان » فى عسقلان . 
وف ٠‏ "لتاب سنةلل<١١‏ ؛ ارنحات] قاصلاة .مصر ع بعد أن تواآفر يها 
من الموان نايك أن السفر . واجتاز اليش _الصحراء الشاسعة الممشلق بن 
غزة وبلاد مصر » وبعد أن توقف الحيش فى العريش ٠‏ ينتظر قدوم من 
ثبق من العساكر » مضى فى طريقه حتى بلغ بلبيس » والتق أملرياث أثناء 
0 الى 'شامق ع ؟ كناب الل شين س١" ١‏ صن 4 , 
.95 .م مأك .مه : أعذبا 
0 .315 .م .لآ أك ,ره : عمز1 أه سمنالن؟ 
.2 .ثم .]1 مأك .مه : مقسك سس 
480-86 .مم .1آآ مأك ,مه : أغؤونامغ02 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص 1١44‏ . 
ابن الآثير : الكامل ج ٠ ١١‏ ص 7١١7‏ . 


ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١”‏ . 


"0 


السير نرضل :من ' قبل شاؤى -: ليت عن استعداده لبذل أموال اهارن 
والدولة للفرنج ٠‏ والاستجابة إلى رغيات الملك0© , 


وما وصل الفرنج مصر اجتمعوا بالعساكر المصرية » وصصهم شاور إلى 
موضع يقع على مسافة ميل جنوب القاهرة ؛ فأقاموا معسك رهم مبذا المكان 
على الضفة الشرقية للزيل29 . على حين أن شيركوه عبر النيل » عند شارونة , 
وعسكر بجيوشه على الضفة الغربية ؛ فاتذ الحيش الصليى طريقه » مقتنا 
أثر شيركوه ؛ وعسكر على الشاطئ » بالقرب من المدينة . التى غادرها 
شي ركوه ؛ وعغير النبل عندها9؟ . 

على أن الصليبيين لم يرتحلوا لقتال شيركوه2©© » إلا بعد أن تم الاتفاق 
بن شاور وأماريك ؛ وبمةتضاه تعاهد شاور » إذا بق الفرنج ف مصر 
حتى ينم طرد شيركوه » بأن يؤئدى هم لك دينار » يدفع انض 


0 .515 .م ء,1آ[ .أك ,مه : 15:6 أه سسدزااذ»؟ 
أب شامة»: كتاب الروضتين ج ١‏ ي#ايض 158 . 
00 3 .م 1 أك .مه : ععرر؟ أه تموناان؟؟ 
٠‏ .م .آآ .أتكق .ره : أءؤونده:0 .3 .م .11 .أك مه : مقسكميظ 
م )رغ "وكات الزومتين ع ١‏ هن 11 .: 
.18 .م .1آ .أك ,مه : عدنر1 4ه 1351لا 
( 4 ) تلى شاور الدعوة من شيركوه » بعد اجتيازه النيل ٠‏ ونزوله بالحيزة » وقبل 
الالتحام فى القتال مع الصليبيين وقوات شاور ؛ ورد فيا عهد شيركوه وميثاقه « بأنى لاأنم 
ببلاد مصر » ولا أعاود إلبا أبدا + ولا أمكن أحداً من التعرض إلبا ؛ وهن عارضك فيا ؛ 
كنت معك إلبا عليه » وما أؤمل منك إلا نصر الإسلام فقط ٠‏ وهو أن العدو قد حصل يذه 
البلاد » والنجدة عنه بعيدة » وخلاصه عسرء وأريد منك أن تجتمع أنا وأنت عليه » ونتمز 
فيه الفرصة الى قد أمكنت ؛ و الغنيمة الى قد كتبت »© فنستأصل شأفته » ونحمد ثاثرته ٠‏ 
وما أظن أنه يعود يتفق للإسلام مثل هذه الغنيمة أبداً » . على أن شاور قتل رسول شيركوه 
وأبلغ الفرنج بما حدث وأبدى شيركوه أسفه فلو أطاعه شاور » لم يبق بالشام أحد من 
هزلاء الفرنج . 
انظر : أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص 00158.. 
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افا » وما تبتى يوادى ق موعد يحرى محديده . ومن النصوص الواردة 
فى هذه المعاهدة : « أنه يتحتم على الملك » بأن يتكفل بقوته » وف إيمان 
خالص ء ودون غش أو خداع » أو نية سيئة » بألا يرتحل من إقلم 
مصر » إلا يعد تدمير -جيش شي ر كوه 0 أو طر ده كاثيا من" النلاد :و22 ر 

وتلى عقد الاتفاقية . أن تجهزت القوات الصليبية والفاطمية للمسير لقتال 
عاك والمغروف أن ش ركوه استطاع أن حصل على مراكب » 
وعددى مما إلى الير الغربى » وسار بجيوشه إلى الجيزة » وخم مما مقدار 
ين يوم9© . وأقام شاور معسكره فى اللوق والمقس » وأمر بعمل 
جسر بين الكزة والحزيرة 2( وتألف الحسر من مرااكب 4 متراصة 4 
ارتبط كل اثنين منها سويا ء ثم ألتى علبا الألواح من اللحشب + وتى 
ذلك تغطيتها بالتراب ؟ وزاد مناعة هذا الكسر ما انتصب عليه من 
أبراج من لكشب ٠‏ وما هز به هن أدوات وآلات ٠‏ ول يمتد هذا 

02 . 318 .ع 11 با .ره : ععلز1 أه سردزلالآ 

أررد الزن ول الصورى وصناً تفصيليا 4 لأحدث من إجراءات تصديق الخليفة الفاطقى 
على هذه الوثيقة » وشرح أنه استمد وضف القضر الفاطمى ؛ وهيئة الهليفة .بغ وثروته وأمبة 
ملكه وعظتته من روايات الذين تسى فم مقائلة الله لكان .رسؤل أملريك للظليقة هيز 
'صاحب قيسارية » وبصحبته فارس من الداوية اسمه فولشر ؟ وصف أجاء القصر » والحرس ؛ 
والنافورات 3 والحدائق »؛ ووصف القاعات » وماازدازنت يه من النتائر المصنوعة من 
الخزئر الموغاة بالذهب + والمرصعة باطواهر .. حى ‏ أتبى الؤسولان" إلى ستازة ' كتير 
مزركشة بالذهب ٠‏ انفرجت عن الخليفة الطفل جالساً مقنعاً » على عرشه. ثم أراد هيو أن 
يى التصديق عل العقد على الطريقة المعروفة فى الغرب »؛ بمصافحة يد الخليفة » غير أن رجال 
البلاط الفاطبى استاءوا من هذا التصرف » فلم يسع الدليفة إلا مصافحته بعد أن فزع القفاز. 
وانسحب الرسولان وقد اشتد تأثرهها مما زخرت به الدولة الفاطمية من ثروة . 

.318-21 .مم .11 مأك .مه : عدر أه سونلان1 
(59) ابو غانة + كتاب الروضتين سد ١‏ »ع ص 8/خ" ١|‏ . 
ابن تقرى برذئ : ألنجوم الزهرة جه ص 48" . 


ا 


المسر إلى أكثر من منتصف التهر غ نظرا لا تعرض له العال والصناع 
من قذف السهام التى يرسلها رماة شيركوه200 . على أن شاور أمر بالمراى 
فشحنت بالرجال » وأمرهم أن يعيروا من خلف عسكر شيركوه©© , 
يقع بين وراق الحضر »ء ووردان » غير أنهم لم يجدوا أثر ا لش ركوه 
وقوائة:» د اتسحب نحو الكتوب »: بعد أن تبين له تفوق جيش الفرفج 
والفاطمين » واقتنى أثرة شاور وأماريك 620 
وما اشسترر بيه شي ركو ه من البسالة والشجاعة اي المغامرة 5 حمل 
شاور وأملريك على أن يتخذا من التدابير » ما بمنع شبركوه من القيام ميجوم 
مفاجىئ“ للاستيلاء على القاهرة . فرابطت مها حامية عسكرية قوية » مؤؤلفة 
من قوات فاطمية وصليبية بقيادة هيو صاحب يبنه » والكامل بن شاور9©», 
للدفاع عن المّاهرة وابحسر الذى لم يفرغ من إنجازه العساكر . فتعاهل. 
عساكر الفرنج حماية استحكامات المديئة ؛ وألفت العساكر الصليبية من 
معلم القاهرة' 6 الم يكن معروفا ها إْ تولى حماية الخليفة وأدل بينه ؛ 
قوات الفرنج*© : وكان شاور قد أعطى الفرنج الأموال ٠‏ وأتطعهم 
الإقطاعات » وأتزهم دور القاهرة » وبتى هم أسوافاً مخصبه29 . 
00 7 .م ,لآ مأك .ره : ععير؟1 أه ممة 1 
(05) أأبى شامة ...كناب الى كين بح نو رع كن 9 2 
7 .م .1] .أك .ره : أعققناه07 
0 3 مم .1آ[آ ؛ مقماعمنه 488 .[[ نأك .مه : أعدوسهم,6 
3221-8 .مم .1] مأك .مه : ععررك1 أه تممتاللت 
0 8 .م .1ل يأك .مه : عرزك أه سمتالا 
وه 9 بم .11 اللندلليك .28 .م [11.١‏ أك .مه : ععرر؟ ثأه سمنلا 
4 .م .آآ يأك «ه : مقساعهن1 .489 .م .آ] نأك .مه : أعوقنه0 


(5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » صن م84 . 


لي 


مضى شيركوه بقواته صوب الحنوب » ححتى بلغ دبلحه ( يجنوب. 
الأشمونن ) مركز ملوى ع فى مصر الوسطى » فلحق به أملريك 
وشاور » فنشبت المعركة بالقرب من الباببن ىق ١9 - ١8‏ مارس 201151 . 
وكان .جيشبما يفوق فى العدد جيش شيركوه ».يرغم ماخلفاه من 
ليام فى القاهرة9© , 

أما شيركوه فالمس المساعدة من أهل الإسكندرية » نظرا لأن 
معظمهم من السنيين » ولآنها ظلت موطن المعارضة للحكومة المركزية 
بالقاهرة فى العهد الأخر من الحكم الفاطمى » فأرسل إلى أهلها يستحتهم 2 
ويستنجد مهم على شاور ٠»‏ لأنه أدخل الفرنج إلى دار الإسلام » وأنفق. 
أموال المسلمين علمهم92؟ . ومع ذلك لم يتوافر عنده من القوات ما يكنى. 





0 9 .م .!آ نأك .مره : أعوؤهمع© 
)0 4 .م .[[ يأك .مه ؛ سقسءمدسع 
تَألفٌ «عظ عسكر الفرئج من الفرسان » الذين بلغ عددهم 04" فارسا » فضلا عن عدد 
كبير من الأركبولية » يساندهم عقن شاور م الذمئقالت معظمه من الرجالة » واعتبرهم وليم. 
الصورى عبئاً ثقيلا على الفرنج ٠‏ لا ترجى مساعدتهم . والواضح أن شيركوه قدم إلى مضر 
ل ألفين من الفرزسان, » وإذ هلك مهم عدد كبير أثناء المناوشات الى جرت بين الفريقين » 
نمحه أمراؤه بالرجوع "إلى الشام » وقالوا إن نحن الْمزمنا » وهو الذى لااشك فيه + فإلى أين 
نلتجىء . وكل من ى هذه الديار من جندى وعاى وفلاح عدو لنا » ويودون لو شربوا 
دمأءنا .. وحق لعسكر دمع ألف .فارس » قد بعدوا عن ديارهم وقل ناصرهم » أن ترتاع من 
لقاه عشر ات ألوف » مع أن كل أهل البلاد عدو هم “غير أن أحد الماليك التورية 6 وهو 'شرئ. 
الاين ابن برغش ؛ الذى اشتبر بالشجاعة » نبض بينكر عل الآمراء هذا التراخى ٠»‏ والتخاذل » 
وقالى « لثن عدتم إلى ذور الدين من قير غلبة وبلاء تعذرون فيه » ليأخذن إقطاعاتم ردك 
عليم يجميع ما أخذتموه 6 ويقول لك أتأخذون أموال المسلمين وتفرون عن عدوه » وتسلمون. 
هذه الديار المصرية يتصرف فمها الكفار ا 
أب شانة ا كنات للرد سين يك 1م 16 7 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ء ص 9١4‏ . 
1-2 .م .1] مأك مه : عمر1 أه سدنا9؟ 
(©) أآبواغانة ء كباب الروفتيق ا ض 3ن 
6 .م عطقنة عام ررعع”1 : 711 
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بلواجهة خصومه » واستبد اليأس بالعساكر » ولم يلبث أن محول من 
اليأس إلى أمل ؛ بفضل موقف أحد الأمر اء النورين ٠‏ ذهو برغش 
صاحب شقيف » الذى قال « من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك , 
بل يكون فى بيته مع امرأته . والله لثن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة , 
لرأخذن ما لنا من إقطاع وجامكية 20 . ووافق على هذا الرأى شركره 
وصلاح الدين واجتمعت الكلمة على القتال . ولم يكن الفرنج أفل سن 
المسلمين ميلا إلى الالتحام » فبادر أملريك بمهاجمة القوات التورية ؛ وجرى 
شيركوه على ما ألفه الترك من الحطط الحربية » فتظاهر صلاح الدين وءن 
معه من العساكر » فى قلب الحيش ٠‏ بالاندفاع أمام الفرنج » فحمل 
أملريك علهم : وعندئذ انقض علهم شيركوه » فهزمهم وألنى أملريك 
نفسه كور رح الاك 0 ولتى عدد كبر من 
خيرة الفرسان الفر: نج مصرعهم ؛ ووقع فى الآسر كثير من الفرنج » ومنهم 
هيو صاحب قيسارية . وتراجع أملريك وشاور » ومن تبق من العساكر 
إلى القاهرة ٠‏ لينحازوا إلى عساكر الحامية بالقاهرة0؟ , 

م يحر الإفادة من هذا الانتصار الباهر » فلو أن شيركوه ساق خلف 
شاور وأملريك وعساكرها » لاستولى على القاهرة » وإتما عدل إلى الفيوم ؛ 


. *« أنظر هما سبق ص مه + حاشية‎ )١( 
. 514 ص‎ 6 ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
.رم .1آ .أك ,زه : 17,6 أه مرهناكك]‎ 331-33, 2) 
.مم .11 بأك .مه : أعوفتاه:0‎ 489-493: 
.مم .11 .أك .جره : سقسمساعصساظ‎ 314-375 
.58(6 18١4 وا ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ص‎ 
. 'ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 0م17 - مم1‎ 
: 154 يو غائة : تاب الروضتعين "1ه ض‎ 
ص *و١- (وه(.‎ ٠ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
. "44 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص‎ 


و 

ثم الإسكندرية فتلقاه أهلها طائعين » فدخلها وولى علبها صلاح الدين0© . 
وبعد أن أصلح أملرياك وشاور أحوال ساكري + توجيهاا إل 
الإسكندرية » فحصرا صلاح الدين » ونازلاها وضيقا الحناق علا » 
وقدمت من فلسطين بعض الأمداد » واشئرك الأسطول فى إتمام الحصار 
على المدينة » أن رابط ف النهر هنع ما يرد إلى المدينة من الموآن من الوجه 
القبلى » فانقطع بذلك الاتصال بين أهل المديئة وسائر السكان خخارجها . 
وأقام أملريك معسكره على مسافة ثمانى أميال من الإسكندرية » وحرص 
على أن يمنع كل اتصال بين المدينة والخارج » ويعول دون كل ما تلتمسه 
من مساعدة خارجية . واستمر الخصار شهبراً ؛ عانت المدينة أثناءه 
الضيق والخوع ؛ واستطاع شيركوه أن يخرج من المدينة » بعد أن ترك 
نحو ألف عسكرى بها للدفاع عنها . وتولى صلاح الدين لأول مرة 
القيادة للمحافظة على الإسكندرية » وامتد الحصار ثلائة أشهر وبذل أهل 
المدينة فى نصرة:صلاح الدين أمواهم وأنفسهم » وى تلك الأثناء استولى 
شي ركوه على الصغيد » وحصل على أموال وفرة9؟ . ولا عم حرج 
عركز الإسكندرية وماتعرضت له هن سوء الأحوال الاقتصادية » 
لانقطاع التجارة » ونفاد الأقرات » وقلة العساكر اللازمة للدفاع عتها » 
لم يلبث أن قدم من قوص » واتبعه جماعة كثيرة من العربان وأهل 
تلك البلاد0؟ . فتشيجع أهل الإسكندرية » وقويت نفوسهم » وصمدوا 





0 .35 .م .1آ[آ مأك .ره : مقسعسيجع 
3 .م .11 يأك ,زه : إكأؤقنامع0 
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(؟) أبو شامة : كتاب. الروضتين ج ١‏ » ص ١54‏ . 


1 ١ "05 


لقتال نحو ١/9‏ يوماً ء برغ ما أصاءهم من اطوع< + وما مترشيرا له من 
اشجات المستمرة0© . 

ولما بلغ شيركوه القاهرة ‏ أن الطريق موصدا فى وجهه ؛ إذ أن 
أملريك أرسل هيو صاحب يبئه » للدفاع عن الّاهرة وتجسرهاء ولم جر 
الأمور عل نا دف رد فل ارسمه إلا التفاوض مع أملرياث » وعقد 
الهدنة0© . ولم يكن أملريك بأقل رغبة فى الصلح ء لما حل به من 
من خسائر فادحة ©» فضلا عن اهتامه بتحركات نور الدين فى الشهال20 , 
وتولى الوساطة أرنولف من تل باشر + ومن كبار الأسرى الذين وقعوا 
فى يد شيركوه ؛ وقبل أملريك ها عرضه أرنولف من مقئرحات » لأنها 
أشبعت طموحه ورغبتة من جهة » ولأنها تتفق مع المعاهدة الى عقدها 
مع الحليفة العاضد2© . وتقرر ى هذه المعاهدة أن يتبادل الحانبان الأسرى» 
وأن يرحل ابكيشان الفرنجى والنورى عن مصر ٠»‏ وأن يبق شاور فى 
منصب الوزارة ؛ وبذا اطمأن الصليبوون إلى أن مصر لم تقع فى يد 
نور الدين » وفرح شاور للتخلص من خصومه من الزنكيين وحلفائه 
الفرئجح*©6 ..وتعاهد شاور بأن يحمل إلى شيركوه حميع ماغرمه ى هذه 
السفرة إلى الإسكندرية » فبذل له خمسين ألف دينار » وجعل له إقطاعا 
بمصر ؛ على أن شيركوه شرط ألا يقم الفرنج بالبلاد » ولا يتملكوا مما 
قرية واحدة » فأجابوا إل ذلك©© , ش 


(1) العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ص 9" - .8 , 
8 مم .1آ[ : .غ115 01 ا1تنهذااذ؟؟ .296 .م عطوقعة غام روعي[ : أءأللا 
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(5) ابن الآثير : الكامل ج١1‏ » ص 8١ا.‏ - 


مه" 


وفى 4 أغسطس سنة. 1١510‏ » فتح صلاح الدين أبواب الإسكندرية » 
فتسلمها المصريون + وعاد شيركوه إلى دمشق فى سبتمير 1151 »وق 
قلبه الداء الدوى منها لآأنه شاهدها » وشاهد مغلاتها » فوجدها أمرا عظيا » 
فأخذ ثور الدين فى تهويق أمر مضر عليه ».وأقظعه ‏ مص وأعماها ,60 . 
وما ورد فى بعض المصادر العربية و يتفق فى مجموعه مع المصادر الأوربية » 
من .أن شسركوه توقع قيام الفرنج بغزو مصر « فراسل الملك مرى »؛ 
وقال له » قد سأل أهل مصر يمين الملك » أن لايدخل إلهم ولايتعرض 
لم ٠‏ فلم يحد الملك وأحابه بدا من المين ؛ خوفا من أنه إذا قصد 
4 


مصر ؛ اجتمع عليه شاور وشيركو 6 

وخرج صلاح الدين من الإسكندرية » بعد أن استحلف شاورا لأهلها » 
بألا يتعرض لم بسوء ٠‏ غبر أن شاور لم يلبث أن ألتى القبض على جماعة 
من أعانوا صلاح الدين » وضيق علهم » وتتبع أهل الإسكندرية » 
غر أن أملريك « ألزمه يمينا أخرى فى ألا يتعرض لأحد ممن كأ إلى شيركوه 
أو صلاح الدتيق2007؟ . وأمد أملرياك »تلاح الدين بمراكب + سملت 


- ابن واصل : مفرج الكروب +ج ١‏ ص *16 . 
ألو أغاعة ‏ "كناب الروضتين 2 111 من 1125 . 
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01 .م 1ل يأك .مه : أعؤوباه,0 
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الجر حى إل الشام 4 وبعض المسافرين من المسلمين © ومهم الإدريسى . 
[ فنزلوا إلى عكا » فاءتقلهم الفرنج » وألزموه بالعمل فى معصرة القصب ء 
غير أن أملريك أمر بالإفراج عنهم فرحلوا إلى دمشق(9© . 

ارخل صلاح الدين وشي ر كوه دن مصر » فوصلا دمشق ق سبتمر 
سئة ١١50‏ . أما أملريك فتوجه يجيشه إلى القاهرة ٠‏ فانحاز 
إليه هيو صاحب يبنه الذى عهد إليه بقيادة الخامية التى أنزها بالقاهرة . 
على أن شاورا تعاهد بمقتضى اتفاق العقد بينه وبين الفرنج » « بأن 
يكون لم بالقاهرة شحنة ( حامية ) » وتكون أبواما بيد فرساتميم » 
عتنع نورالدين من إنفاذ عسكر إلهم » ويكون لم من دخل مصر 
كل سنة » ماية ألف دينار )200 » ثم عاد الفرنج إلى بلادهم » وتركوا 
بمصر جماعة من مشاهير فرسانمهم29؟ ء» ووصل أملريك إلى عسقلان 
فى أغسطس سنة 6011517 , 

على أن بعض أمراء الفرنج ظنوا أن كان بوسع أملريك أن يحصل 
على شروظ خبر من التى حصل علما » والواقع أن أملريك لم يشأ أن 
بجازف بقواته فى مصر ء أكير مما .حدث نظرا لما تعرضت له الأملاك 
الصليبية من هجات نور الدين . فى أثناء ما كان يحرى بمصر من أحداث » 
اشترك نور مع أخيه قطب الدين أتاباك الموصل : فى الإغارة على بلاد 


.159 ص‎ 6 ١ ابو شامة : كتاب الروضتين ج‎ )١( 
ومن الروايات السائدة أن صلاح الدين جرع تتمبيه نارسا »عل الطايفة الثريية اللا‎ 
المفاوضات الى دارت وقتذاك بالإسكندرية » وقام يذلك الكندسطبل همفرى صاحب تبنين . انظر‎ 
.م .11 مأك ,زه : مقسكءمن1‎ 35. 
. ١84 التاريخ الباهر ص‎ . 8١6 ء ص‎ ١١ (؟) ابن الآثير : الكامل ب‎ 
. ١١75 »؛ ص‎ ١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
.م .1] مأك .مه : مم1 ؤأه سسمنللك؟‎ 4. 2) 
.م .آآ نأك ,ره : أعووسه0‎ 3. 
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الفرئج اواأغيدت عساكرهم تخرب ما يصادفها من البلاد » وفتحوا 
إبرمة وصافيئا » ثم قصدوا حصن هوثين ٠‏ فانمرم الفرنج عنه » 
زمر نور الدين هدم سوره » وأراد نور الدين الدخول إلى روت » 
نرقم الحاف بين العساكر فتفرقوا » وعاد قطب الدين إلى الموصل » 
فنحه نور الدين الرقة0© . غير أن حملة نورالدين توقفت بسبب عودة 
شركوه وأملريك » من مصر ٠»‏ ووقوع النزاع ببن قوات حلب والموصل ‏ 
ل لأسن التالية 1164 + قى نور الدين على تمرد حسان صاحب منبج» 
اننزعها منه وجعلها لأخيه » واستولى أيضا على جعير » من أميرها 
مالك العقيل » وعوضه عنها بسروج ؛ وبذل جعير جد الدين بن الداية90© , 

ومبذا الفتح » أتم نورالدين القضاء على استقلال الإمارات يثهال. 
الغام » وأصبح سيدا على كل الأراضى الواقعة فى غرب إمارة الموصل©© . 


المائف المرتدى السرئلى : 

إذا كانت الأخداث التى وقعت ف السئوات الأولى من عصر أماريلك » 
دلت على ضعف صر » فإنها كشفت أيضاً عن أسباب ضعف القوئئى. 
الصليبية بشهال الشام » يضاف إلى ذلك إدراك ما يبذله الإمبراطور 
ابزنطى من مساعدة . فا اشتهر به مانويل من أنه إمبراطور طموح » 
انطرت خططه الواسعة النطاق » على إعادة الوفاق مع روما ؛ ومدك. 
ملطان بز نطة صوب الغرب والشرق وابكخنوب . وأظهر أثناء تلك الفيرة 


. ابن العدم : زيدة الحلب ج«8 » صض 4م"‎ )١( 
.ا١١5 ابن الأآثير : الكامل ج11 ءوض‎ 
ا‎ ١ ابن العديم : زبدة الحلب بج‎ 0) 
. 8١7 ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
.م .مأك .مه ؛ ططأن»:‎ 5 
0156 : (ع) 5 ,ل ,أك .مه‎ 
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:الذية الصادقة للتعاون مع الغربيين . وحدث قبيل وقوع هذه التطورات , 
أن تزوج مانويل من ماريا أنحت بوهند أمير أنطاكية ؛ م تتزوج أبوتمير 
من تيودورا ابئة أخت الإمبراطور . وترتب على التقارب بين بوثمند الناك 
والإمبراطور الببزنطى » أن تقرر تعيين بطريرك يوناق فى أنطاكية . فل 
يارس واجباته حتى لق مصرعه سنة ١١٠١‏ إثر وقوع زلزال, 3 
بوهمند من يبزنطة » فى القضاء على كل مقاومة يتعرض طا من رعايآن(© , 
وق تلك الأثناء تكللت -جهود أمارياك » فى توطيد العلاقة بين بيزنطة 
ومملكة بيت المقدس بالنجاح 4 .إذ سبق ١‏ أن أرسيل :فى سنة 050 
عقب انفصاله عن زوجته أجنس » سفارة إلى القسطنطينية تلتمس إحدى 
الأمرات البيزنطيات . وحدث قبيل انتهاء الحملة الأخيرة على مصر . 
أن وصل إلى صور سفارة أملريك ٠‏ ويصحبتها ماريا ابئة حنا كومنين. 
.وتم الزواج ى صور »؛ فى أغسطس سنة 201151 . : 
وف الشهور التالية تقرر وضع خطة لإرسال حمية حربية مشركة من 
البز نطيينوالفرنج » للاستيلاء على مصر.واقتسامها ٠‏ والراجح أن رأملر يك 
هو الذى عرض هذا الاقتراح » على السفيرين اللذين صعبا ماريا البيزطية 
إلى الشام فى أغسظطس 1177 . وى صيف سئة 1154 + وصل إلى صور ؛ 
مبعوثان من قبل الإمير اطور البيزنطى "5 كدر من مجر أقيئا 0,210108 » 
وميخائيل هن اوترانتو » يحملان شروط الإءمراطور » وكانا من كبار 
رجال البلاط البيز نطى0 . 


1200 همه .!!1[ مأشقافظ ععلضدس د5عنة:)ذ دأاقي عط5 : وزسناد6ة 
.554 .م .1 ء16أذلة55م8 


0030 .مم أآ مأك .مه :؛ ععرو1 أم وواللا 
5034 .مم .1لا يأك .مه : 4غ85ن ه67 .فكك مراك عه : ماسكادتا 


(ع ) 5808 بص .1[ يأك ره عع بوسوع0© ,349 .م .لل يأك مه : ممساعفكا 


.347 .طم .1آ! : :1 أه صرةنا نكا .خعط تراك .ره : وزيللك دنا 
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الواضح أن املك أماريك"اكتنى بما حصنت عليه حملته على مصر ١١517‏ 
من ننيجة اعتيرها باهرة ؛ إذ فرض شبه الحماية على الدولة الفاطمية » 
أما إذا تدخلت الدولة البيزنطية فى الأمر » فن الطبيعى أن يتغير الموقف ؛ فإذا 
ثم التحالف بين البيزنطيين والفرنج » فإن ها تبذله بيزنطة .من قوات 
بحرية وحربية » للتظاهر أمام أنطاكية والإسكندرية » كفيلة بالزام 
نور الدين أن يتخذ خطة الحياد » وبأن تستولى القوات المتحالفة على 
إلداعا0؟©؟ , ومقابل هذه ااساعدة خصل الإمبراطور على شطر من مصر © 
وعلى جانب من الغنائم 29 . 


وما تقررت الشروط بين 'الدانبين » انفم ولم الصورى ٠‏ كبير شمامسة 
صور » والمؤرخ المشهور ٠‏ إلى الرسولين البيزنطيين » وسار يصحيتهما 
إل القسطنطينية للتصديق على المعاهدة . ولمالم يلق الإمير اظور فى العاصضة » 
لحق به فى الصرب ٠‏ ثم عاد معه إلى القسطنطينية » حيث ثم التصديق على 
.المعاهذة » وعقتضاها يقنسم الإمير اطور والملاكث فتوحهما ق مصر » 


ثم عاد وام بإلىبيفلسطين ف اكتوتر نقييم 0911 


صمل أمدر بك على مصمر 1١58‏ : 


ومع أن رسول أملريك إلى بعزنطة أحرز نجاحا فى مهمته » بأن تقرر 
ف السنة التالية توجيه حملة ضخحمة من اللاتتن واليونانيين »© لهاحمة 
الفاطميين . فإن اللانين لم ينتظروا قدوم حلفائهم الحدد » وبادروا بالمسير 


0 ( 509 .م .11 .أك .مزه : أءوؤونره:) 
)2 8 .م .1[ .أن .مه : عررك] أه ونان 
مء) 9 .م .1! : اءووندم0 318 .م .1ل يأك .مه : مقصسممي 
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وحدهم لمهاحمة مصر2© . فكيف تفسر ما انخذه الصليبيون من قرار بعيد 
عن السياسة ؛ بأن ينفردوا بالاستيلاء على مصر وينقضوا الاتفاق مع شاور , 
ألم يسع أماريك لعقد تحالف مع بيزنطة » فما السر فى هذا التغير ؟ , 


الواقع أن ما جرى بمصر من أحداث منذ مسبر ولبم الصورى إلى ' 
القسطنطينية يصح أن يكشف سر هذا التحول . إذ أن شعور شاور نحو 
الصليبيين أخذ يتغير بعد أن جعلوا من مصر محمية لهم ؛ ولا شلك أن الجزية 
الستوية » وقدرها ٠٠١‏ ألف دينار التى تعاهد شاور يأن يؤدما للم ؛ 
أثقلت كاهل الخزانة المصرية : ولم يعدلها ميرر بعد أن انجاب الخطر عن 
مضر9© . وزاد فى إثارة المصريين ما أشار إليه ابن الأثير : «من تمكن 
الفرنج من البلاد المصرية » وأنهم جعلوا لهم فى القاهرة شحنة 
وتسلموا أبوامها » وجعلوا لي فها جماعة من شجعانهم وأعيان 
فرسانهم . وحكوا على المسلمين حكا جايرا وركبوهم بالأذى العظم ,29 . 
والواضح أن هذا الاحتلال كان له صفة مزدوجة : التظاهر بتخويف 
نور الدين 6 وجعله يتخلى عن كل فكرة للهامة مصر من جديد » وهزاقبة 
دفع ابخزية وحاية الجباة الذين تولوا بأنفسهم جمع ابخزية الآررة ٠‏ فتعرض 
المصريون للأذى تمن قبل رجال الخامية الصليدة ٠‏ وابحباة ؛ فاشتدته 
كراهيتهم للفرنج » لآنهم أضدوا مصدر ديد لسلاءتبم © . 


01 .للة .م .لآ مأك .مه : غعؤوسمع0 
)١(‏ ابوشامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ء ص 107١‏ . 
)١(‏ اين الأثير : الكامل ب ١١‏ 6 ص 88٠‏ . 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 10 . 
( ؛ ) يشير ويم الصورى إلى «أن ما ذاع من أن شاور القس المساعدة من نور الدينء وأنه م 
يعقد المعاهدة مع الفرنج » عن رضى وقبول » وأنه أراد أن ينقض الاتفاق مع الفرئج © إذأ 
وعد نور الدين ببذل المساعدة له + ليس إلا تهما باطلة ألصقها الفرنج بشاور » الذى الزم - 
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على أن الصليبين عزموا على الاستيلاء على مصر » بعد أن خيروا » 
فى الحملتين السابقتين » الديار المصرية » « واطلعوا على عوراتها » فطمعوا 
1(© ء إذ أن أملريك أقام بمصر من أصحابه من كتب له أسماء قرى 
بعر جميعها ؛ وتعرف له خير تخراجها وارتفاعها » حتى إنه عند خروجه 
إلى مصر » أمر بإقطاع بلاد مصر نخيالته ؛. وفرق قراها على أجناده0© . 
ولا أدرك رجال الخامية اللاتيئية بالقاهرة » ما أصاب البلاد من الضعف » 
وأنه ليس فبها « من يرد الفرنج » أرسلوا إلى ملكهم مرى ( أملريك ) ؛ 
ولم يكن للفرنج » مذ ظهر بالشام » مثله شجاعة ومكرا ودهاء )0© , 
يستدعونه ليلكها » وأعلموه سهولة فتحها ء وهونوا أمرها عليه©6 . 

على أن ملك بيت المقدس » أملريك » وقف على ما حدث من 
الاتصالات بين كبار الموظفين المصريين » ومنهم شجاع بن شاور » وبين 
نور الدين ء « إذ أرسل إليه ينبى محبته وولاءه » ويسأله الدخول فى 
طاعته » وضمن على نفسه أن يقعل هذا » وبذل مالا يحمله كل 
يم( ...ينها ذاع من زواج ابن شاون.من أخت صلاح الدين وامتناع 
المصريين عن تأدية الحزية المقررة » واعثراف شاور بجهود نور الدين فى حركة 





> بتنفيذ المعاهدة وشروطها ؛ وما شنه عليه الفرنج من حرب » لم تكن عادلة » وتعتير مخالفة 
فناموس الإى ؛ وليست إلا ادعاء القسوه لتبرير حلتهم الحائرة ء ولذا فإن الله الذى يعلم 
السرائر » لم يستجب لى » وألحق بحملهم المزيمة ه . 
انظر : 0 .م .11 مأك ,جره : عئلا1 أه تسو ناا 
.2 .م ١![آ‏ مأ .مه : أغنمهنه01 
([1) ,أبى غامة' #اكتاب الروضتين ١72‏ عاض 154 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه »ا ص .فوم . 
)١(‏ أبو شامة : كتاب الروضتين بج ١‏ » ص 154 . 
(*) ابن الآثير : الكامل ج 6011 ص «٠١‏ -[38. 
(4 ) ابن الآثير : الكاءل بج ١١‏ ص ٠5١‏ التاريخ الباهر ص ١0‏ . 
أبن واصل : مفرج الكروب بج ١‏ © ص 5ه١ا.‏ 
بص ,1] .أك ,مه : أعؤونام01 
(ه) ابن الآثير : الكامل ج 1١‏ ص 89١8‏ . 
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الجهاد الدينى » وتوحيد الحبة الإسلامية2؟ » كل ذلك يعتير من الأعذار 
التى توسل ها أملرياك باقر ة بالهجوم على مصر + دون انتظار القدوم 
المساعدة البيزنطية . ومن الآسباب الطامة التى حملت الصليبيين عن" امسن 
إلى مصر قدوم جماعة من الفرسان قى صحبة ولم الرابع كونت يقر وعبوير , 
اتفقت ‏ أغر اضهم مع آراء البارونات بالمملكة اللاتينية » فى مهاحة مصر, 
فلم يسع أملريك » على حد قوله إلا أن يخرج لتتوسط الأمر بب: 
( المصريين ) وبينهم :20 . والواضح أيضا أن اارغبة فى الانفراد بالاستيلاء 
على مصر © ومئع البيزنطيين من الاشتراك ى ذلك » حفزت أملريك 
للتوجه إلى مصر2؟ . 

ومهما يكن للك بيت المقدس من الوق ٠»‏ وما كان له من بلاط 
وحاشية . وما امتاز به على سائر النبلاء من مظاهر الأمبة والعظمة » 
وشارات الملك » ونبل الطباع والأخلاق » فإنه لم يكن سوى سيد إقطاعى : 
يمارس سلطته على أتباعه » ويلتزم 4 حفر جاده البظاع الإتطاعي عوم 
من واجبات. فلم يعتير الملك رأساً للنظام الملكى » بل يعتير أساساً » زعيماً 
للطبقة الأرستقراطية الإقطاعية . وترتب ,على ذلك أن السيادة الحقيقية تركز 
فى طبقة النبلاء9©© ':.ولذا تقرر ىق خريف سنة 1١15/‏ ء عمد مجلس اناقشة 
أمر .مص » بعد أن راسل آملريك » قادة 'الكامية اللاتيئية عضر فى إنفاذ 
حملة للاستيلاء على مصر . فألح عليه أعضاء المجلس فى المسير إلى مصر 


)١(‏ أنْوشامة : كتاب الزوضتين ج ١‏ »ا ص 54ل 6/ا1. 
((؟١)‏ البو اكامةا اكتاب االروضَتينب. 1 "4ض 11105 : 
9 بص .1آ[آ اك .هه : تلقاتتلع هنظ .520 يم .آل أ ,ره : أعددنام0 
.5ق .م ”518165 متأاها غط1 : متبرلاد8 
0 7 بص .آ[ مأك .جره : غ6 :دسم .555 .م .أكلق.مه : متسلاوظ 
0( 7- 516 .صم .1! .اق .ره ؛ أعءوقناه:6 
دمع !كنا [ ع0 ع73ناقزهع ناكل 5عتاواطء:220113 5مهآأناأناوم! : بالوطآ 
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وتملكها » غر هاوق علهم بأنه يرى « أننا لا نقصدها » ولا طمغة لنا» 
وأمواها تساق إلينا » نتقوى مها على ثور الدين » وإن هن قصدناها 
ننلكها » فإن صاحها وعساكره ٠‏ وعامة بلاده وفلاحها » لا يسلمونا 
إلينا » ويقاتلوننا دونها » ومحملهم الخوف منا على تسليمها إلى نور الدين » 
ولثن صار له فا » مثل أسد الدين » فهو هلاك الفرنج ء وإجلاهم من 
أرض الشام )20© . على أنهم لم يقبلوا رأيه » وأشاروا إلى « أن مصر لامانع 
فها ؛ ولا حانى » وليس مها من يردئا » كما أن نور الدين فى البلاد الشمالية 
والبهة الفراتية » وعسكر الشام متفرق » كل منهم ( الأمراء ) فى بلده » 
حافظ لا فى يده » ونحن ننوض إلى مصر » ولا نطيل مها الحصر © فإنه 
ليس لها معقل ٠‏ ولا لأهلها منا موثئل ٠‏ وإلى أن تمع عساكر الشام 
نكون قد حصانا على المرام » وقويئا بتلك الديار المصرية على سائر يلاد 
الإسلام وحيثكل يتمنى نور الدين منا السلامة » فلا يقدر علها )0 . وق 
هذا املس أصر مقدم الاسبتارية جيليرت أسيل » على ضرورة المسر إلى 
مصر » وأقز رأيه معظر البارونات » وكونت نيشر ورجاله ؛ الذين يجاءوا 
لقتال من أجل الصليب . ولعل هذا المياس من قبل مقدم الاسيتارية يرسجع 
إلى ما حدث من التفاهم سنة ١١58‏ بن جيلرت وأماريك ؛ بعد أذ ل 
الديون كاهل الاسبئارية » على أن ينال الاشبتارية » عقب الاستّيلاء على 


1 ؛ ص 80 . التاريخ الباكى من‎ ١١ ابن الأثير : الكامل جح‎ )1١( 
|, . 384 ص‎ » ١ ماه : كتاب الروضتين ج‎ 
,وك انو‎ ١ كان تون ديق وقتذاة: يثاتل صاحب :جعير مالك بن. غل' الفقيل‎ 1015 
نور الدين بن قرة أرسلان صاحب حصن كيفا من أطماع أخيه قطب الدين أتابك الموصل » نظرا‎ 
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مصر » بلبيس وما يتبعها من الأراضى 22 » التى تغل ٠٠١‏ ألف دينار , 
فضلا عن خمسة آلاف دينار » محصل علمها من كل من المدن الغاءة 
[نى القطر المصرى : بابليون ( القاهرة ) » تنيس » دمياط ع 
الإسكندرية » جزيرة المحلة » قوص » فوة » وجانب من الغنائم من نفائس 
القصور الفاطمية9» , 
أما الداوية فإنهم رفضوا الاشتراك فى الحملة » إما لإقبال خصومهم ؛ 
الاسبتارية » على الاشتراك فبا ء أو أن ضميرهم تيقظ » فأدركوا أنه 
لايجوز لم أن يشنوا الحرب على دولة ارتيطت معهم بالصداقة » إذ أن 
مضر التزمت بالوفاء بما جاء بالمعاهدة من شروط » ولا تستحق المعاملة 
السيئة29 . والمعروف أن الداوية ارتبطوا وقتذاك بعلاقات نجارية مع 
المسلمين والتجار الإيطالين » وبلغ نشاطهم التجارى فى مصر مالم يبلغه 
فى الإماراث اللائينية0© . 


وإذكان أملريك يتطلع إلى الاستيلاء على مصر ء ويطمع فى امتلاكها : 
فإنه الس من الأسباب ما تذرع بيه للمسر إلى مصر ء وتظاهر بأنه 


غلبه على أمره البارونات : والفرنج الذين جاءوا من وراء البحر . 
والاسبتارية9؟ , 


0 .350 .م .11 مأك .مه : عم1 أه صدذ اانا 
,386 .م ,1آ مأك .مه : مقسعممظ 
.518 .م .1آ! .أك .مه : أعؤقلام0 


0 ,3ة .م مأك ,مه : لعقطه 
ما ,350 .ص ء,1] يأك .مه : عع12 زه سونالا/ا 
000 ,0 .م .!آ مأك .مه : سقساعمس1 


(ه) أبو شامة : كتاب الروضتين ج 1١‏ » ص 159- 6لا . 
8 .م .11 .يأك ,مه : أعووسه:0 
358 .م .آكآ أمطمطع تلع معامرة عن[ لعطعالة 


هه 
شرع أملريك فى المسير بحملته من عسقلان فى أكتوبر سئة 1١58‏ » 
بعد أن تظاهر أنه يريد مهاجمة حمص » حتى يصرف نظر نور الدين عن 
حركاته90© . وأمعن فى سيره » حتى بلغ بلبيس فى أول نوفير سنة 21158 
فبادر إلى محاصرتها » ونم يلبث الفرنج أن اقتحدموها بعد مضى ثلاثة 
أيام ؛ بعد قتال عنيف » فلما دخلوها » أجروا مذيحة مريعة » فلق 
عدد كبير من سكانها مصرعه ؛ ولم يفرقوا فبا بين الرجال والنساء 
والأطفال والشيوخ والمرضى ؛ وخربوا أكثر المدينة » وأغاروا على ريفهاء 
وروا وقتاوا من صادفهم ؛ وذعم أملر يك أنه بامتلاك بلبيس » خضعت 
له مصر9؟ . والمعروف أن الفرنج استالوا إلهم جماعة قليلة العدد من 
الساخطين على شاور ٠‏ ولتوا أول الأمر المساعدة من المسيحيين المصريين » 
أ ارس اناس تبس دن لكات ار سمي : امن الل 
.والأسر والتعذيب » حمل المصريين على أن يتحدوا فى كراهيتهم للفرنج 29 . 
وم همض إلا أيام قليلة حتى وصل إلى بحيرة المنزلة » أسطول صليبى 
صغير. » يقوده ابحارة من الغرب ٠‏ معظمهم من البرازنة » فاتذ طريقه 
فى الفرع التنيسى » وهاجم بغئة مدينة تئيس » فحل مها من القتل والنبب 
ما حل ببلبيس » فشاع الرعب واشتد اللهوف9»© . 





0 8 .م .11 : أعءوقنده07 .380 .م .11 .أك .ره : مقساعمنجه 
51 .م .11 نأك .مه : ع:8ز1 5ه و1 
ابن واصل : مقرج الكروب ج ١‏ ؛ ص ١55‏ . 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ء ص ١84‏ 6 :10 . 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ 6 ص (58 . 
ابن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جه ؛ ص 988٠‏ . 
351 .م .1آ .أك .مره : +ولا1 01 131ة 17/1111 .297 .م مأك .ره : 4ء1/ا 


( * ) .381 .م .11 مأ .مه : سقساعسهنه 524 بم .1آآ يأك ,مه : أعوعيامين 


ل 64 (-383:م:11 تعرير1 5ه صتمنالز19 381 .م .11 .أك .مه : ممستعميع 
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مكث أملريك بضعة أيام فى بلبيس لضبط العساكر ٠‏ ويوزع عادوم 
ماوقع فى أيدهم من الأسرى » ثم شحن المدينة بالرجال والعتاد , 
واتخذ منها قاعدة يستند إلا . فى حالة الحجوم والارتداد2© . على أن 
ما حدث من تباطئ الملك ف المسير نحو القاهرة » حتى أنه أمضى عشرة 
أيام ؛ فى اجتياز المسافة بين بلبيس والقاهرة التى لا تتجاوز خمسين كيلومئر 
أضاغت عليه فرصة اعة القاهرة والاستيلاء علها01© . و لعل السر. فى 
هذا العهل يرجع م لت أملر يك توقع المقأومة الشديدة من المصر يعن يعد 
أن لمسها فى بلبيس ء ولم يخض عليه احتمال مهاحمة نور الدين له9© . فاحل 
ببلبيس من التنكيل والتعذيب ٠‏ وارتكاب الفظائع أثار الذوف فى نفوس 
المصريين ٠‏ ومع ذلك فإن خوفهم من أن يتعرضوا هذا المصير » حلهم 
على المضى ف المقاومة ؛ وبذل الحهد ى حفظ البلد ( القاهرة ) ؛ والتصميم 
على ألا يدخلها الفرنج ٠‏ إلا وأهلها جفث هامدة0©© . 

وى ١‏ نوفير سنة 1158 » ظهر أعلريك بقواته أمام أسوار الفسطاطء 
فعسكر ع بركة الحبش » وك م رات الحصار + والا لاك 2 
ما ينذر بأنه_سوفنا يعجل بمهاحة المدينة » فأثار ذلك القلق ىق تدوس 
الناس0© . وما تبين لشاور أنه ليس ف .وسعه الدفاع عن العاصمتين + 


) أبو شامة .: كتاب الزوضتين بت 1ض .6 18ا. . 
بم . 1[ يأك ارك 2 يننا 
00 352-58 ,مم .ك]آ .اك .مه : عولر1 أه سوناا181 
38 .م 11١‏ مأك .مه ؛ لمسأع ممع 
020 .4 .م .آ! .أ ,مه : أعفذناه0 
( 4 ) حبشى : نور الدين والصليبيون ص 4؟١‏ . 
انؤقانة 5 كتابة لز دمحن 2 ارهن 1641 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص 8١‏ » التاريخ الباهر ص م"١‏ . 
)2 2 .ص ١‏ 1] يأك .مه : عغؤة أه م:ةأنائيكا 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص مه" . 
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القاهرة والفسطاط » عزم على الإبقاء على المديئة الفاطمية ( القاهرة ) » 
وتدسير الفسطاط » بأن أشعل النير ان مها » بعد أن أمر أهلها أن ينتقلوا 
إلى القاهرة » فظلت النيران تعمل فا أزبعة وخمسين يوم0© . وهدد 
شاور بأنه سوف بحرق القاهرة. ويدمرها بكل ما نويه من كنوز قبل 
أن تسقط فى أيدى الفرنج9© . 

وى تلك الأثناء حاول الأسطول الصليى أن يلحق بأملريك ٠‏ غير 
أن المصريين اعبرضوا طريقه » بما جعلوه من السفن فى فرع النيل » 
لنع الصليوين من المسر . وأنفذ أملرياك قوة من الفرسان بقبادة صفرى 
صاحب تبنين » للاستيلاء على ابخانب الآخخر من فرع النبل » لتأمين طريق 
الأسطول » غير أن ماتراى له من أنباء اقتراب شيركوه بحملته من 
القاهر قا أثثاه عن عَرَمَه + افأمر الأسطول. بالغودة إن البخر المتوسط 
. وإلى بلاد اللائين0© . 

على أن شاور والمصرين لم يكفوا مطلقا عن بذل الخهرد لطرد 
املك من البلاد.. فا افتقروا إليه هن القوة » استعاضوا عنه بما دبروه 
من الخطط اتدربية » والقّسوه من الخيل الماكرة » ولاسها بعد أن 
أدرك الملا أنه لن يستطيع امتلاك القاهرة,.. بعد أن شهد الفسطاط تلتهمها 


النيران 3 والمصريون راضون يذلاك 3 وقد قبلوا أن تعب أمواهم وتدمر 


00 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه »ص .و" . 

أزى ايه + وكات الروضتين 12 ان رهن 4104 
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بيوتهم » حتى لا تقع فى أيدى الفرنج2© . ولوح شاور إلى أملرياك با يتعرض 
له من خخطرء من قبل نور الدين والخليفة العاضد الفاطمى » فعرض أذيوئدى 
له ألف ألف (مليون) دينار مصرى يعجل بالبعض »و يمهل بالبعض » وما قبل 
أملريك هذا العرض ء عجل له شاور مائة ألف دينار0©. وسألم شاور 
الرحيلعنه ليجمع لم المال » فارتحلوا إلى المطرية بالقرب من القاهرة , 
حتى لايشروا قلق الخليفة وسكان المدينة . وجعل شاور يجمع لم امال 
من أهل القاهرة ومصر ( الفسطاط ) » فلم يتحصل له إلا قدر لا ييلغ 
خسة آلاف دينار » نظرا لما نعرضت له دور أهل الفسطاط من التخربب 


)١(‏ أبو شامة : كتاب الروضعين ج١1‏ ع اص 4184 06ل: 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ؛ ص 7١١‏ . 
حبثى : ثور الدين والصايبيون ص ١١4‏ - ه6١‏ . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ غ ص 8558 . 
أبن واصل : مفرج الكروب بج ١‏ ؛ ص 8ه١1.‏ 
عرض شاور مليوث دينار » مقابل إطلاق سراح ابنه وابن أخيه ٠‏ وانسحاب القوات 
اللاتينية من البلاد . ولم يقصد من وراء ذلك إلا منع الملك من الانقضاض على القاهرة والاستيلاه 
غلبا » والمّاس الوسائل والخيل لطرد الملك . فأشار إلى استحالة تدبير هذا المبلغ الفح من 
مصدر واحد ء وإلكى أنه لا بدمن إمهاله فترة من الزمن غير محدودة + حيئيتيسر جباية 
الأموال . وأدى شاور مبلغ ٠٠١‏ ألف دينار معجلا » وتقرر الإفراج عن ابنه (على) ؛ 
عااية أكية 4 انتغل "كاسما + كزهالن 6 صبيان «اصان من أكات إخزة داوق 
ومن الذين أمبموا فى إجراء المفاوضات بين شاور وأملريك » ميلون دى بلانى 
رعمعاظ ع «مانقع الذى أدرك ما اشتهر به الملك من المشع وحب امال ؛ والحرص عل أن 
ينفرد » دون فرسانه بالغنائم . والمعروف أنه إذا اشتّرك العساكر ف اقتحام المدينة » فا محصل 
عليه الملك من الفنيمة يقل كثيراً عما إذا تم عقد معاهدة بين الملك والخليفة . فوقع الملان 
تين السااكرا والفرساة مد كي كل للك أذ طالت التوقنان ‏ بالقتان ,ينار أى ]الك 
غير ذلك ٠‏ وتغاب رأى الملك . فتحرك بجيشه صوب الشمال وعسكر فى المطارية قرب شجرة 
الحميز » الى تظللت بها العذراء عند قدومها إلى مصر » ثم انتقل إلى سرياقوس . انظر : 
3573-6 .مم .آل مأك ,ره + عررر؟ أه مسونائتيكا 
.381-382 .مم ١آ]‏ مأك ,ره : مقساعدسظ 
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والتدمر وانبب ٠»‏ بينا تعذر على أهل القاهرة الأموال » لأنه غلب 
على أهلها الحند والغلان0© , 

وحدث وقتذاك أن أرسل شاور مندوبيه فى أنحاء البلاد يطلب المساعدة » 
فجمع كل ماتيسر له من الأسلحة » وأمر بتوفر امون والأقوات فى 
الفاهرة » وطاف بأنحاء القاهرة » يأمر بعارة ما تداعى من استحكاماتما 
وأسوارها » ويتدبركل وسيلة للمقاومة . وحث الناس على أن ينهضوا 
لقتال من أجل أنفسهم وحريتهم والذود عن حريهم وأطفالم ؛ وصور 
فم ما سوف يحل هم من الاسترقاق : إذا تقاعسوا عن الدفاع عن 
المديئة90؟ , 

لم يشأ شاور أن يطلب المساعدة من نور الدين » لأنه وطن نفسه على 
٠‏ المصابرة » وآآخر أمره يسلم البلاد إلى الفرنج » ولا يكاتب نورالدين » 
بوهذا عبن الفساد » 29 . على أن الكامل بن شاور ؛ قصد الحليفة العاضد » 
0 كل تاغرى: مق الأمور +1 واعس | امنها أن ريكب إل 
نورالدين9©© ء. فأرسل إلى نور الدين » يخطره بسوء أحوال مصر ء 
ويستنجد بهي.» وبذل له ثلث خراج البلاد » وقبل أن يم عنده 
شركوه فى عسكره ؛ وأن تكون إقطاعات العسكرء» خارجة عن الخراج 
الذى جعله نورالدين » وأرسل المصريون أيضاً إلى شيركوه © #ثونه 
على سرعة الوصول إلهم . فأرسل نور الدين إلى شيركوه يستدعيه من 





)01 ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ص ؟١؟؟‏ . 

0 4 .م .11 مأك .مه . ع1 أه سةأاا1 

() ابو عامة .قات الرو ع 115 هن النن زااء 

(؛ ) وى روإية أخرى أن العاضد هو الذى أرسل إلى نور ألدين » عقيب حريق مصر » 
يستفيث به » ويعرفه ضعف المسلمين عن الفرنج » وأرسل فى الكتب شعور النساء » وقال هذه 
شعور نساق من قصرى » يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج . 

انظر ( أبو شامة كتاب الروضتين بج ١‏ ء ص ١١4‏ ) . 


دوا 


إقطاعه بحمص 227 . وطلب إليه نور الدين أن. يتجهز للمسير إلى مصر , 
واختار شيركوه من العسكر ألنى فارس » وجمع من الركان ستة آلاف 
فارس : وأعطاه نور الدين مائتى ألف دينار » سوى الثياب والدواب والأسلحة , 
عشرين ديئارا معونة غير محسوبة من جامكيته » وأضاف إلى شركوو 
جماعة من الأمراء » وحرص على أن يصحب صلاح الدين عمه فى هذه 
الحملة » ولما أراد أن يعتذر بما لقيه فى الحملتين السابقتين من العناء 
والشدائد » أصر على ذلك » وف ذلك يقول ابن الآثير « أحب نور الدين 
مير صلاح الدين 4 وذيه ذهاب بده 4 وكره صلاح الدين المسير 6 وفيه 
سعاذته وملكة 0)0) . 

على أن موقف :ور الدين اختلف فى هذه المرة عما حدث ف الحملئن 
السابةتين » إذ أنه فى هذه المرة ألح على شيركوه ى ضرورة الإسراع 
بإعداد الحملة » وبذل له الأموال الوفيرةء ولعله رأى أن تخليص مصرء 
سوف يؤدئاإىن#إعادة المذهب الستى إطاا». وبذلك يكسب عطف: الخليفة 
العبابى وتأبيده . وأدرك نور الدين أيضاً أن البلاد سوف تكون من تصزبه 
هذه المرة » فضلا عما شعر به من القلق من جاتب الصليبين » فحذر 
شيركوه بأنه إذا تأخر عن المسير إلى مصر ؛ فالمصلحة تقضى أن يسير إلما 
بنفسه » « لأننا إذا أعملنا أمرها ملكها الفرنج » ولا يبتى معهم مقام بالشام 
ولا غيره نف ” أن صلاح الدين فإنه أصر على عدم المسبر مع عمه © 
لما قاساه من المشاق أثناء حصار الإسكندرية ٠‏ ولم يذعن لنور الاين 


(1) ابن الآثير : الكامل ج١١‏ 21 


ابن واصل : مفرج .الكروب ج ١‏ » ص ١694‏ 
7 آنين الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص 7١#"‏ . 


0 ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ © ص 6 الا 


١ 
, 20) إلا بعد أن أعطاه من الملل ما نجهز به ء « وكأته مساق إلى الموت‎ 


ولا لم يدرك شاور أين تقع مصالحه » حذر أملريك بما يتعرض 
ل من خخطر داهم أل ذاع خير قدوم شيركوه ى جيش ضحم من 
اثرك © فلم يسع أملريك إلا أن يرج يجيشه إلى بلبيس » وبعد أن 
نرك جماعة من الفرسان والمشاة لحراسة المدينة » فقدم فى ذيسمير 1158 » 
بقواته » لمواجهة شيركوه الذى اجتاز برزخ السويس » غير أنه لا علم 
أن شيركوه قد بلغ القاهرة » وأن شاور لن يلنزم بالمعاهدة ء عاد أملريك 
إلى بلبيس » وجمع ما تبتى هن القوات التى أعدها ل+راسة المدينة » وقرر 
فى ينابر 1158 مغادرة مصرء والتوجه إلى الغام0© . بعد أن صار مركزه 


خرجا + .وغخاف أن. جاه شركوم::.وآن: يفن غليه 'المضريون9؟ . 


لنى شيركوه ترحيبا كبيراً فى القاهرة » لأنه خلص المصرين مما لحق مهم | 
من الأظالم ٠‏ فاستقبله الخليقة العاضد » وخلع عايه » وتقرر له واعساكره '| 


"الحرايات الكثيرة والإقامات الوافرة )9©© . وأقام شيركوه معسكره 
باللوق » بالآرب من المقسم فسيطر بذلك جيشه على المدينة0*© , 


. 1545 صن‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 
أ اكامة : #كنات الراى عقي كا 1ن ه212‎ 
. 77 ع ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل جب‎ 
ص .11 مأك .مه : ععررك]' أه إسؤذاان؟1‎ 6 0) 
بص .1ل مأك .مه : ممساعسياع‎ 2 
. 88# ص‎ ١١ أبن الأثير : الكامل ج‎ 
. 837 (؟) العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ص‎ 
. 315١ ابن واصل مفرج الكروب ج 1 ء صض‎ )4( 
.ا١955" ض‎ 6 ١ بف خامة : كتاب الروضتين ج‎ 
. ص76‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 


(*) أبو عَامةٍ : كعاب ألر وضعين ب ١‏ »© ض إلا١ا‏ . 


07 


أما شاور فإنه أدرك حرج الموقف » ولم يستطع أن يمنع ما أغدقه 
العاضد على شيركوه من العطايا والمنح » نظرا لآنه رأى ١‏ العساكر كثرة 
بظاهر البلد » وأن هوى العاضد معهم 2276 . على أن الوزير الماكر أخذ , 
وفقا لا درج عليه » بعمل على كسب الوقت ٠‏ فصار يماطل شيركوه على 
أن كد له ما سبق أن بذل له من المال ء والإقطاع للعساكر » وإفراد 
ثلث البلاد لنور الدين29؟© . 


قرر شي ركوه البقاء بممصر » إذ أنه جاء إلا بناء على دعوة شاور 
والخليفة » ولابد أن يفيد من الأحداث اللخارية » إذ اشتدت كراهية الحليفة 
العاضد لوزيره شاور » فلم يكن فى وسعه أن يحاربه ى سياسته الملتوية » 
التى قامت على الإفادة من الصليبيين وقوات نور الدين » حسب الظروف. 
والأحوال9؟ . وعلى الرغم من أن شاور أخذ يتودد إلى شيركوه » 
ويتقرب إليه بكل الوسائل » فأقام له ولعسكره المرة الكثيرة » والنفقات 
الغزيرة0© » غير أنه لم يصل إلهم من ذلك شىء0*© . وما وقف عليه 
شركوه من مضى شاور فى التآمرء بأن حاول إقامة ولعة ٠»‏ يغتال أثناءها 
شركرة! ولم بمنعه من ذلك إلا ابنه لما تتعرض له مصر من 
غزو جديد من قبل الفرنج © » فضلا عن محاواته الإيماع , بينه وبين 


(1) أبو غامة : كتاب الزوضفين 2 1 ا هى 185 ء 
ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص #؟ا. 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص 196 . 
أبن الآأثير ع الكامل ج ١١‏ »ء ص ”3557 . 
02820 8 .م .أك .مه : 77116 


(4) أبو غابة :- كان ارو سكن 1 6تض 171 
ع6 أبن شداد : كتاب سيرة صلاح الدين ص 5 
(5) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص (5١1-؟159.‏ 


ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص 373١4 - <١‏ . 


١ ف‎ 


ماكر الشام ومكاتبته للفرنج 22 . يضاف إلى ذلك أن ما اشتهرت به مصر 
ِ تلتشرابة'ووفزة الأموانة جعلت عسكر الشام » تتوق أنفسوم إك 
الإقامة مها ؛ واشتد طمع شركوه ق الاستيلاء علمها » والاستيداد تملكها . 
غر أنه أدرك أنه لايم له ذلك وشاور باق فهما » فاتفقت الرغبة عند 
مركوة والعاضد » ف التخلص من شاور 22 . وأفصح شيركوه عن نواياه 
نك الى توجه به إلى أخابه » « قد علمتم رغيتى فى هذه البلاد » 
ويحبتى ها » وحرصى علما لاسها وقد نحّقت عند الفرنج منها ما عندى . 
وعلمت أنهم كشفوا عورتما » وعلموا مسالك رقعتها » وتيقنت أنى متى 
حرجت منها » عادوا إلمها » واحتووا علما » وهى معظم دار الإسلام 3 
وحلوبة بيت مام . وقد قوى عندى أن أب علها قبل وثوهم » وأملكها 
بل مملكتهم » وأتخلص من شاور الذى يلعب بنا وهم » ويغرنا ويغرهم » 
وبشرب بيننا وبيهم 2 وقد ضيع أموال هذه البلاد ى غير وجهها ء 
وقوى مها الفرنج علينا » وما كل وقت ندرك الفرنج ونسبقهم إلى هذه 
اللاد التى .قل ,رجالا وهلكت أبطالها.:». وملاكها كانوا على البدعة 
المشبورة عنهم )229 . 

وبذا تقرر مصير شاور » فاستدررجه صلاح الدين وجماعة من العساكر » 
إلى ضريح الإمام الشافعى ٠‏ حيث كان يزوره شيركوه ؛ فتم اغتياله 
ل 8 يناير سنة 1159 ء ولم ينكر هذا العمل شيركوه والحليفة العاضد0©» . 








(01) زر أشانة ا ركاب الر و محين بع ]ره «ض1101... 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص “6١‏ 9 . 
(؟) أبو شامة : كناب الروضتين ج7١ ٠‏ ص االالاء 
أبن شداذة : كتاب سيرة صلاح الدين ص ١‏ . 
(*) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ 6 ص ١١0١‏ - 9لا( »؛ لاأول. 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص ١5١‏ . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص #5١‏ . 
0ع -- 8 .يم يبأك .ره : 1766 


آذ 


فانتيت بذلك. حياة آخر رخال الحكومة الفاطمية » شاور ؛ الذى استغل 
ما بين 'الأمراء والسلاطين والخلفاء من النزاع للإبقاء على ساطانه . والواق, 
أن مقثل شاور كان خائمة المتاعب التى تعرضت الها مصر أواخر العصر 
الفاطمى 7 وم بعد للصايين دن مسرم بالبلاد 4 إذ كان خروجهم 7 
: 0 
مصر فتحا جديدا للبلاد ؛: وحفظا لسائر بلاد الشاء ٠. 0١2‏ ودخل َمل الدين 
شي ركوه الماهرة ىُْ موكب كبير بعد مصرع شاور 34 على أنه أثاز قلقّه 
.وخوفه مأ شهودهة من كر الناس واجتاعهم ( واشتداد ثاترتهم 3 3 عانوه 
من <حصار المدينة وحريق الفسطاط ؛ ووقوع افق والثورات » 2 إسع 
شيركوه إلا أن يقول لى إن الخليفة العاضد » يأمرهم بنهب دار شاور . 
«فقصدوها ؛ وأمعنوا فى تهها » وتفرقوا عنه9© . 
ومن الطبيعى أن يخلف شاور فى الوزارة » شيركوه ؛ فى يناير 
سنة 11589 » فأنعم عليه العاضد يخلءة الوزارة » وتلقب بالملك المنصور 
أم, الجيوش ٠‏ فجعل له التقدم على ايوش . ولا استقر له الأمر ل بغر 
على لحن شيك 2 قإأجرى أصواب شصسر على 0 وأمورم9؟. غير 
أنه استعمل, على الأعمال (الأقاللم ) من يثق إليه من أصعايه ع وأقطم 
البلاد لعساكره » وجعل صلاح الدين يباشر و الدولة9؟» . لا له من 
الكفاية والدراية 3 ولا اشتبر به سس السياسة00) - واستعان بالقافى 
عد ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 585 . 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ع ص 7١54‏ . 
)000 العريى :. مصر 0 الأيو بيين ص 37# . 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ © ص ١5#‏ . 
أو عام كات الروك 0 للك 
(7 )البق عانق .كعاب ال سين 112 1ن 110" 
( 4 ) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص 156 . 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ص 54 . 


١ه‏ ) أبو شامة : كتاب الروضتين ب | »؛ ص ذةه|ا. 


ه0700 


الفاضل ٠‏ الذى لم يلبث أن ازداد تقدما بصدقه ودينه وحسن 
ويلك 

على أن شيركوه لم يكث ف الوزارة إلا شمرين وخمسة أيام » إذ مات 
ق 1 مارص 155 من الرغم من قصر مدة وزارته » فإنه كان 
صاحب الكلمة النافذة فى مصر ؛ وما قام به من حملات لمقاومة التدخل 
الأجنى فى مصر ء وحابتها من الغزو الصليى 1٠٠‏ كسكة ايها اناس 
وتقلدير هم لبطولته أن جنشه الذى يبلغ عدده / لاف مقاتل » 
كان كفيلا بأن يزيد فى هيبته واحترامه . ومع أن شهرته فى التاريخ 
طفى علما ماكان لنورالدين وصلاح الدين من الصيت ٠‏ فإنه كان أول 
:من أدرك أن الاستيلاء على مصر »© يعتير من أهم الخطوات لاسيرداد 
فاسطين » فلم يكف شيركوه عن العمل اتحتقيق هذا الغرض ؛ برغم 
ماحدث من تردد نور الدين » ولا شلك أن صلاح الدين أفاه من 
ابر 0 


على ,أن وزارة شركوه » بلغتامن قضر العمر » ما يجعلنا لا ترك 
ما إذا كان إإشيركوه فكر فى أن يجعل الحكم ورائيا » على الرغم. من 
الإشارة إلى أنه عند وفاته » أوصى بالوزارة لابن أخيه0» ي ويعتر 
«مشيد قواعد الدولة الأبوبية©*» ٠‏ فلم يلبث صلاح الدين أن تولى الوزارة 
عل الارخم من أن بعض أمراء ابتيش النورى من الترك كرهوا تعبينه 
وزيرا » لأنه كردى ئيس منهم ٠‏ فعادوا ساخطين إلى الشام0* . 
5 


. 186 ء؛ ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ )١( 

0520 998-299 .مأك .مه : 164لا 
(*) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه ء ص 8“04 . 

(4) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص 1١/8‏ . 

ه ) العريى : مصر فى عير الأيوبيين ص 77# 
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فانتبت بذلك حياة آخر رءجال الحكومة الفاطمية » شاور » الذى استغل 
ما يبن الأمراء والسلاطين والخاماء من المزاع للإيماء على ساطانه 7 والواقم 
أن مقتل شاور كان خاتمة المتاعب التى تعرضت طا مصر أواخر العم 
الفاطمى 3 وم نعد للصايبين من الصتم بالبلاد » إذ كان خر وجهم 7 
مصر فتحا جديذا للبلاد » وحفظا لسائر بلاد الشام 22 ١‏ ودخل مد الدين 
شي ركوه القاهرة 2 موكب كبير بعد مصرع شاور » على أنه أثار قله 
وخوفه ما شهده من كيرة الناس واجماعهم 4 واشتداد ثائرتهم ٠»‏ يما عانوه 
من دصار المدينة وحريق الفسطاط .»© ووةوع الفن والثورات 3 2 يسع 
كو إلا أن يقول لهم إن الخليفة العاضد » يأمرهم 0 
.فقصدوها + وأدعتوا ى نبما ++ وتفرقوا'عنه©2 .. 
ومن الطبيعى أن يخلف شاور فى الوزارة » شيركوه ؛ فى يناير 
سزة 1159 » فأنعم عليه العاضد بخلءة الوزارة ٠‏ وتلقب بالملك المنصور 
أمير الخيوش ٠‏ فجعل له التقدم على ايوش . ولا استقر له الأمر ل يغر 
على أحدا شيئا » وأجرى أعاب مصر على قواعدهم وأمورم9؟ . غير 
أنه استعمل على الأعمال (الأقالم ) من يثق إليه من أصحابه » وأقطم 
البلاذ لعساكره ٠‏ وجعل ضلاح الدين يباشر أمور الدولة2©» . لا له من 
الكفاية والدراية » ولا اشتهر به من ححسن السياسة0©© . واستعان بالقاضى 
ابن الآثير : الكامل ج 1١‏ »6 ص 894 . 
)10 العر يبى : مصز وعصر الديد عن هن 500 
(؟) ابن واصل !7 مرج الكروب ج١1‏ © ص 15# . 
أنو شامة »: كات لوو 2 1 
0 أبى نشامة : كتاع ان رضعدن 12 ان 1 د 
0 ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ 4 ص ٠. ١586©‏ 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ص 584 . 


( ه) أبو شامة : كتاب الرونستين ج ١‏ »ء صض 9ه١.‏ 


تك 


الفاضل ٠‏ الذى لم يلبث أن ازداد تقدما بصدقه وديئه وحسن 


2200 


على أن شركوه لم يمكث فى الوزارة إلا شهرين وخسة أيام » إذ مات 
1 برقا مار س الاسأداد ” وعلى الرم من قصر مدة وزارته 8 فإنه كأ 
صاحب الكلمة النافذة فى مصر ؛ وما قام به من حملات لمماومة التدخل 
الأجنى فى مصر ء وحايتها هن الغزو الصلييى ٠‏ أكسبته محبة الناس 
.وتقلديرهم لبطولته » كما أن جيشه الذى يبلغ عدده م آلاف مقائل » 
كان كفيلا بأن يزيد فى هيبته واحترامه . ومع أن شهرته فى التاريخ 
طفى علا ماكان لنورالدين وصلاح الدين من الصيت ء فإنه كان أول 
من أدرك أن الاستيلاء على مصر »© له من أهم الخطوات لاسيردآد 
فلسطين © فلم يكف ششيركوه عن العمل لتحتّيق هذا الغرض ؛ برغم 
ماحدث من تردد نور الدين » ولا شك أن صلاح الدين أفاد من 
«جهود ع0 


على أن وزارة شيركوه » بلغت من قضر العمر » ما يجعانا لا ندرك 
ما إذا كان#وشيركوه فكر فى أن يجعل لمكم ورائيا » على الرغم. من 
الإشارة إلى أنه عنك وفاته » أوصى بالوزارة لابن أخيه9» ب ويعتتر 
مشيد قواعد الدولة الأيويية0*) ٠‏ فلم يلبث صلاح الدين أن تولى الوزارة 
على الرغم من أن بعض أمراء الحيش التورى من العرك كرهوا تعبينه 
وزيرا'ء لأنه كردى ئيس متهم » فعادوا ساخطين إلى الشام0*» . 
5 


]أبن عانةد. كباا الل رمعم يك 0 2 لين : 

)05 .998-299 .مأك .مه : إءاكا 
(*) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه » ص 4م“” . 
(84) لبو غانة كاب الروضعيق 2 1 ماضن “وز 
«( ه ) العريى : مصر فى عصير الأيوبيين ص 78 . 


2:50 


0 
كان فتح مصر حلقة جديدة أضيفت إلى الساسلة المحكة الحلقات من 
المهيد لتكوين الحبة الإسلامية » وأدى ذلك إلى سقوط الخلافة الفاطمية , 
التى تعتبر أكير خطر على نور الدين . وما حدث من فتح هصر » وما ترتب 
عليه من وحدة مصر والشام » أثار دويا فى بغداد ؛ أقبل الشعراء عون 
الحليفة 212 . ومن الطبيعى أن يطرب نور الدين لما حازته قواته من انتصار 
فى مضر » فاعتير فتح مصر من أجل الفتوح وَأَعَظمها الأأنه أو اسةولى 
الفرنج علما » لتم م السيادة على سائر « الخطة الإسلامية 90؟ . على الر مم 
من قلقه ؛ لولاية شيركوه الوزارة للعاضد الفاطمى » وما يصح أن يرب 
على ذلك من اليل إلى الفاطميين ومذههم » وإثارة الحند النورى عليه9؟ , 


أما اللاتين فإن أبلغ ما يوضح تأثره هذا التغيبر ما أورده الموارخ وام 
الصورى من أنه صار ازاما على « الفرئج أن يواجهوا أحوالا شديدة 
الاضطراب ٠‏ وبالغة القاق » بعد أن ساد الهدوء والسلام . وما توافر تمصر 
من |المؤاره أ والوة "القصية" كان كفيلك سد حائكاتنا::. وكات 
حدودنا هن تلك الناحية من المماكة مأمونة الحانب » فلم يكن بالحثوب 
من الأعداء من يْيفنا » وهيأ البحر من الأمن والسلام والهدوء ء لمن يشاء 
القدوم إلينا . وكان بوسع أفوامنا أن ينفذوا إلى الأراضى: المصرية » 
دون خوف أو وجل ؛ فهيأت هم الأحوال لمارسة التجارة والصناعة با . 
وسجلب المصريون إلى المملكة من المتاجر الأجنبية ٠‏ والسلع الغريبة 0 
يكن معروفا لنا حتى وقتذاك ؛ وكلما قدءوا إلينا ء كان ذلك تشر 


)١(‏ تطلع الخلفاء العباسيون لقح مصر ع وكتب الخليقة المقتق يأدر الله » مهدا إلى 
تون الذتن, بزلاية تصن 1 ع الما «الشاكل 24:6 6 اناق يك الت الرزاكي واالحت وابره 
بالمسير إليها ( انظر <بشى : نور الدين والصليبيون ص -171١‏ 5"( ). 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ )اص .315١0‏ 

بو غابة و كنات الوؤضعية ازغ عن 9/8و : 

(*) أبو شامة : كتاب الروضتين ج1١‏ طن ١/7‏ : 


0١1/ 
لنا » رمحا عظها . يضاف إلى ذلك أن ما أنفقه المصريون من الأموال‎ 
الوافرة بيننا كل سنة . زاد فى مال البلاد وخزاتتها فضلا عن‎ 
» ازدياد ثروة الأفراد . غير أن كل شىء لم يلبث أن تغبر إلى أسوأ‎ 
. فكيف جرى هذا التغيير » فلم يعد يصدر عن الناس إلا أنغام حزينة‎ 
فأبها وجهت نظرى ء لم أجد إلا دواعى الحوف والقلق » فلم يعد البحر من‎ 
الهدوء والاطمئنان » ما يكفل السلامة والأمن » لمن يقصدنا » وكل ما حيط‎ 
بنا من البلاد » صار خخاضها لعدونا . وأخذت المالك المجاورة تتجهز‎ 
» لتدمير نا والقضاء علينا » ولم يحلب هذه الكوارث لنا إلارجل نهم شيره‎ 
فا اشتهر به من النهم » الذى يعتبر أصل كل الشرورء اأفسد متنا‎ 
, ©( به من الهدوء والصفاء‎ 


أدرك الفرنج أهمية انتصار شيركوه » فاعتير فريق منهم أن المسثول 
عن الكارثة التى لحقت مهم » هو ميلز بلانسى برءهام :ه وعانقة » الذى 
حث أمارزيلك على قبول ما بذله شاور من الأموال ٠‏ مقابل الخلآء عن 
البلاد » بيها اعتير الفريق الآخر ٠»‏ مقدم الاسبتارية » مسئولا عن ذلك ؛ 
لأنه تلى عن موضعه ٠‏ وارتحل إلى الغرب0© . وأخذ عقلاء المملكة 
يشعرون أن خضوع مصر للثرك كان ضربة خطيرة أصابتهم فى الصمم » 
وازداد وضع المملكة المادى سوءا . فنى وسع نور الدين ؛ بفضل أسطوله 
الضم الذى يقلع من مصر ء أن يضيق الخناق على المملكة ؛ وأن 





)010( 3571-8 .م .1آ] مأك .ره : 19:6 5ه سذتلا1 
المقصود بذلك الرجل ميلز بلانسى برءومواط 1ه 881165 الذى جعل أملريك يقبل ما بذله 
ثارر من المال ( انظر .384 .م .11 .أك .مره : 8قسماأعهيجع ) 


220 .م .آ[ مأك .مه : متك تنا 


7 
يفرض الخصار على المدن الساحلية برا وبحرا » بجيوشه فى الشهال والحنوب , 
وما يزيد فى اللحوف من نور الدين ٠‏ أن فى استطاعءته أن يعر ض طريق 
الحجاج القادمين إل الأزافى القلسة + أو بمنعهم من المرور نمائيا . 
ولذا نحم إنفاذ سفارة » تتألف من خيرة رجال الكنيسة » إلى أمراء 
الغرب ٠‏ لتشرح لم ما تعانيه المملكة اللائيثية من العناء والضيق » وما يحل 

بالمسيحيين من العذاب » وما يتهدد إخوانهم من الكوارث 200 , 


١ 


630 0 .م .11 مأك .ره : عرر1 أه سممنالةكا 


الفصث] الغا أعشر 
4 91-7 الوحدة الإسلامية 


صالط م الربن : 


يعتبر عصر صلاح الدين من أهم مراحل الحرب الصليبية © بل يعتير 
من أهم عصور البشرية عامة » وأزخرها بالعاطفة . ومن الواضح 
أن المطامع الشخصية المعظم الأمراء المسلمين » الذين تزعهوا حوادث 
الشرق الأوسط قبل صلاح الدين » عطلت حركة المقاومة الإسلامية 
المتحدة ضد الصليبيين . ثم أخذت هذه المطامع الشخصية نتضاءل رويدا 
رويداً أمام وحدة الغرض الإسلاتى العام » وهى الوحدة التى عمل الزعوان 
الركيان زنكى وابنه نور الدين » وأخيراً ازعم الكردى صلاح الدين 
على نحقيقها » بفضل ما اتصف به كل منهم » من متانة الخلق وقوة العزيمة 
وشدة الإيمان . وهذه الصفمفات هى التى ساعدت الخيوش الإسلامية على 
أن نحرز النصر »#وأن تقهر القوات الضليبية وأن تسترد ما استولى عليه 
الصليبيون من ممتلكات . وإذا أدركنا ضخامة هذا العمل فى إطارة 
لتاريخى ٠‏ تبين لنا أن صلاح الدين هو الذى يض بالخزء الأكير منه ؛ 
وأنه هو الذى وضع الخطة العامة لإخراج. الصليبين من الشرق » وهى 
النى استغرق تنفيذها إلى زمن السلطان المملوكى خليل بن قلاو ن ء أي 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادى20© . 


ولد صلاح الدين بقلعة تكريت سنة ١١8‏ ( اله ه) ء فى ليلة 





...8# العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ص‎ )١( 


الل١‎ 


ارتحلت فيا الآسرة الأيوبية إلى الموصل ء ثم أصبح والده أيوب , 
حاكا على بعلبك التى أقطعها إياه زنكى سنة ١١9‏ . 

وأمضى صلاح الدين أيام طفولته فى بعلبك » ولانعرف شيئا عن 
أخبار أسرة أيوب ف أثناء مقامها فى بعلبك » ولا شك أن صلاح الدين 
تلق ما ما يتلقاه الطفل المسلم من العلوم الإسلامية » وأنه لتى من الرعاية 
والاهتام » باعتباره ابن والى المدينة » ما لايلقاه أبناء سائر الناس » 
فدرس القرآن والحديث والفقه والنحو والتاريخ واللغة والأدب . فضلا 
عن فنون لعب الكرة والفروسية والصيد » وغيرها من الفنون التى يمارسها 
أبناء الطبقة الحاكمة(© . ثم ليق الشاب صلاح الدين بعمه شيركوه فى 
حلب » حيث كان شيركوه قى خدمة نور الدين » وحصل على إقطاع 
نها . ثم خلف صلاح الدين أخاه الأكير توران شاه فى شحنكية دمشق : 
أى قيادة اليش الدمشى » سئة ©1١83‏ بعد أن أصبحت دمشق 
من ممتلكات نور الدين . غير أنه لم يلبث أن تخلى عن منصبه » لا وقع 
بينه وبين صاحب. الديوان من خلاك9؟ .. فرجع إلى حلب مرة أنخرى » 
فلتى من نور الدين من العناية والاهتام » لمهارته فى لعب الكرة ما جعله 
يختص به ٠»‏ فكان لايفارقه ى سفر ولاحضر©2,2 ؛ ثم ولى صلاح الدين 
ننه +115 اسشحتكة دمشق مرة أرى . وفها عدا هذا وذاك » لانعرف 
عن صلاح الدين فى مستبل حياته » سوى أنه توافر له من الصفات 
الطيبة » ما جعله يتلق عن نور الدين أن يسلك الطريق المستقم » وألا يفعل 
إلا الحر » وأن يجاهد فى سبيل الله . 


. العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ص 4؟‎ )١( 

(9) أبو شامة : كتاب الروضعين ب ١‏ و عن ءءء 

020 أبو شامة : كناب النشتيق جد عاض أ . 
العريى : مصر فى عصر الأيوبيين ص -74 . 


اللا 


على أنه وقع بمصر والشام من الأحداث » ما حدد مستقبل صلاح الدين؛ 
خالواقع أن صلاج الدين ظل حتى الخامسة والعشرين من عمره ء لا يشارك 
فيا جرى من الأعمال التى تؤهله إلى أن يصبح له ما أصبح من السلطان 
والنفوذ » على حين أن عمه شيركوه ٠‏ الذى ذفعه إلى الحياة العامة دفعا » 
كان وقتذاك الساعد الأعن 0 الدين . ولم يشترك صلاح الدين فها قام 
به عمه شيركوه من حروب فى الشام حتى سنة 1١54‏ » غير أنه أصر على 
أن يصحبه فيا توجه به من حملات على مصر(ا؟ . 


وارتفع شأن الكرد فى العالم الإسلامى بعد أن ولى صلاح الدين 
الوزارة فى مارس سئة 1154 . فعلى الرغم من أن الإسلام ينكر التفرقة 
العنصرية والطبقية » فإن ما اشتبرت به الأسرة الأيوبية الكردية من 
خصوبة الفكر ومتانة الخلق » جعل_ لا التفوق والسلطان فى المحيط التى 
عاشت فيه . فا كان للأكراد » من نشاط وفتوة » ل تلبث أن أدخلت 
ى الشرق الأومظ من القوة والبأس والشدة + ما كان .له. أكبر الآثر 
تغيير الأحوال ق مصر والشاء0» : 

وما اشتهر به صلاح الدين من المروءة » والسخاء » وطلاقة الوجه » 
وإكرام الوافد عليه وإن كان كافراً » والحلم والصير والعفو ء كل ذلك 


. 88 العريى : مصر قى عصر الأيوبيين ص‎ )١( 

0 .536 .م 1[ .أك ,مه : أعققنام0 

ومن الدليل على تغلب الصفة و العاطفة الكردية عند صلاح الدين ورفاقه » ما حدث حينا 
شيركوه ء شباب الدين الحارى 6 وعين الدولة الياروق » وقطب الدين ينال » وكل واحد 
:من هؤلاء مخطب الوزارة » وقد مع أصصابه ليغالب علها ٠»‏ وم يلبث الحارى أن أقر صلاح 
الدين على الوزارة ؛ ولا توجه الفقيه عيسى المكارى إلى قطب الدين يطلب منه الموافقة على 
«وزارة صلاح الدين » أشار إلى أن صلاح الدين قد أطاعه الناس » «ولم يبق غيرك وغير 
*لياروق ؛ .وعلى كل حال فيجمع بينك وبين صلاح الدين » أن أصله من الأكراد  »‏ 


7 


جعاه مو ضع احيرام المسلمين والصليبيين سواء(1) : وبلغ من حبه للجهاد. 
أنه لم يكن له حديث إلا فيه ء ولا اهتام إلا برجاله » وفى سبيل الله 
شضجر صلاح الدين أهله وأولاده ووطنه وسائر بلاده50) : و يكن 
صلاح الدين متعصبا 3 بل كان بقدر من المسيحيين واللانين 3 من اتصف 
بالشجاعة واليسالة0© , 


وراءة 0 الريئ : 
حفظت المصادر العربية التقايد الفاطمى » الذى تولى بمقتضاهة صلاج الدين. 
أهر ما ورد فيه 9 والجهاد نت رضيع ذرةه » وناشئة حجره »2 وظهور 
الحيل مواطنك » وظلال الحيام مسا كلف 4 ,وق ظلام قساطله بل 
محاسنك » وفى أعقاب نوازله تتلى مناقبك » فشمر عن ساق من القنا » 
وخض فيه بحرا من الظبا » واحلل ق عقد كلمة الله وثيمّات ابا » 
واسل الوؤهاد يوم العدا » وادفع برعوسم شيا 2 ع ياف الله بالفتح » 
وم فقامك » . 
حدفلا تخرج الأمر عنه إلى الأتراك » . انظر.ابن الأثير : الكامل بج ١١‏ ع صن 780 .. 
التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 1418 - 14# . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ب ١‏ ء صن 15١‏ .قفوعنا»! .19 .50 
)010 ابن”شداد : سيرة ضلاح الدين ص +7 - 0م . 
358-59 ,وم :1] مأك ,مه : غعرر1 أه صسدناان7؟1 
)١(‏ العزيى : مصر فى عصر الأيوبيين ص .31٠١‏ 
ابن شداذ - سيرة صلاح الدين 1١1‏ . 
(* ) ابن شداد.: سيرة صلاح الدين 'ن وى 
2 انظر : آل شامة 0 "كناب الرز هكين ح | » ص ١":‏ »6 وهذا المتشوز. 
مؤرخ' بتاريخ “حمادى الآخرة 'مشة.54ه ( 55 مارزس 1١١59‏ ). 


1 


/ يكن بدعا أن يتولى أحد السيين الوزارة للخليفة الفاطمى الشيعى » 
لأنه حدث أن تقلد الوزارة زمن الفاطميين ؛ وزراء سنيون من حين. 
إلى آخر 22 . لم يتجاوز صلاح الدين الثانية والثلاثين من عمره » حين 5 
الوزارة الفاطمية » وهو ى نفس الوقت قائد اليش النورى ونائب عن, 
نور الدين » فهو على حد قول ابن شداد : 7 وزير متابع القوم ( الفاطميين ) 
ولكنه مقو ذهب السنة ٠»‏ غارس فى أهل البلاد العلم والفقه والنصوف 
والدين » » _فصار يدعى للعاضد » ثم من بعده لنور الدين محمود » ثم 
من بعدهها لصلاح الدين0) 

ورا نور الدين ضرورة الإفادة من هذا الموقف » بالإسراع ى 
إعادة المذهب السنى » وعزل الحليفة العاضد الفاطبى » فالمعروف أن 
حركة الحهاد فى سوريا ضد الصليبين  »‏ إتما نبعت من إحياء المذهب. 
. السنى » فخضعت بذلك لسلطة الخليفة العبابى . ولا بد أن يقوم الاتحاد 
بن مصر والشام على هذه الأصول ٠‏ فكان ازاما على صلاج الدين 
أن بعيد .معوسدال حظرة' التلافة' اللنضة ‏ + غير أنه لابد فييك 
السبيل الإجراء لهذا التغبير © . : 

على أن صلاح الدين تردد فى ذلك »؛ فلا ينبغى أن نغفل طموحه 
الشخصى » وحرصه على ألايكون نائباً عاديا لنور الدين . وقد أشار 
صلاح الدين » بعد أن ولى الوزارة إلى أن الله تعالى « ملكنى مالا كنت. 
أطمع فى بعضه 2492 » فانفرد بتدبير شئون البلاد ٠‏ « فقام فى الرعية من 


(1) العريى !+. معرا ىاعصر الايويلين ص ,74 
(؟) ابن ثداد : سيرة ضلاح الدين ص 786 . 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 » ص " . 
بوم 5 .م ”035ة521 أه عوته عط“ : ططأقت' 


( ؛ ) اين الأثير : الكامل ج ١١‏ :ص 78١‏ . التاريخ -الباهر ص ١48‏ . 


7*1 


قام بالشريعة والسياسة » وكاتب الأطراف بما صار إليه من السلطان ,© , 
وأدرك نورالدين ما صار لصلاح الدين من مكانة » وما انعقد له من اغحرة 
فى قلوب الناس » فأنكر ذلك ء ولم يرض لصلاح الدين أن يفعل شين 
بغر أمره0© . ولذا حرص نور الدين على ألا يفرده بالمكاتبة » بل يكتب 
إليه: , الأمر الأسفهسلار صلاح الدين » وكافة الأمراء بالديار المصرية ,0©. 


ولعل السر فى أن صلاج الدين سار فى روية وحذروقتذاك ؛ أنه خاف 
كذلك أن يصطدم بقاومة داخلية ى القاهرة من قبل اخيش الفاطمى , 
ورجال الإدارة الفاطميين 07 » ومن الدليل على ذلك إسراعه إلى تكوين 
جيش .خاص به(*2 . فشرع صلاح الدين فى نقض إقطاع العساكر المصريين . 
فقطع منهم « الدوائر من أجل من معه هن العساكر)2©9 , 

عؤامرة مؤتمى الحمزف: : 

و تلبث الحوادث أن جاءث مصدقة نخافات صلاح الدين » إذ قامت 
مذامرة عزكالة##ارترى إلى مناحمضعه ونه .. وتوى توجبه هذ ذإ [لقزامرة 
هذا الطواشى موضع ثقة الحليفة العاضد » متحكما فى القصر ء فلما ثقات 
وطأة الملك الناصر صلاج الدين على أهل القصر » بأن عزل جميع الخدم » 
وجعل تدبر أمور القصر لحصى أبيض » اسمه مباء الدين قراقوش ٠‏ 


. (0# ؛ ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضعين ج‎ )١( 
. ١7# أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١ه ص‎ )١( 
. (١08 ؛ ص‎ ١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
. "898 ء ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
.م مأك .مه : )1لا‎ 996 14 
)ه) 5 .م هأقدلة؟ أه عوله ع1 : طط1©‎ 


(5) أبو شامة : كتاب الروضتين ب ١‏ ؛ ص #لا١‏ . 


ولا 


فاشتد فى ضبطها » وظهر ما عند الوزير اللحديد من النية فى إزالة دولتهم20 . 
واشترك فى مسئولية ما وقع من ال#وادث » فهو صاحب الحنجر الذى 
قتل به شاور ؛ وهو الذى دبر المؤامرة العسكرية » وأدخل فببا قوات 
من عند الصليبيين والبيز نطيين والصقلين » وقدر أنه إذا خرج صلاح الدين 
إلى لقاء هذه القوات » فبضوا على من بق من أصحابه بالقاهرة فتصير 
بذلك البلاد بينهم وبين الصليبيين يقتسموتا0© : 


ُ 
//, فتنة السووائيين : 

غير أن صلاح الدين علم بأخبار هذه الموثامرة قبل أن تستفحل » فأمر 
بالقبض على جوهر وقتله فى أغسطس سنة ١١158‏ . وتأهب النازلة العسكر 
الفاطمى » ومعظمه وقتذاك من السودانين » فعا جندة » وتولى قيادتهم أخوه 
توران شاه » ووقعت بينه وبين السودان معارك دامية فى شوارع القاهرة » 
لاسها بين المصرين » وشبد الخليفة من منظرته ما يجرى من القتال 
العنيف »© على حين عمد رجال سجر سه إلى قذف جند صلاح الدين 
بالحجارة ورمبهم بالسهام . وكان السودانيون يزيدون على خمسين ألفا » 
وكانت لم محلة عظيمة قرب باب زويلة » فأرسل صلاح الدين إلها من 
أوقع الخر يق فا 2 فدمر أموالم » وشرد أولادهم وحريمهم » فلما أتاهم 
لحر بذلاك ٠‏ ولوا منهزمين تر أن توران شاه تعقوم فق طائفة من 
العسكر » فأعمل فوم السيف » فلم يبق منهم إلا الشريد » وضعف أمر 
العاضد . فأصبح لاحول له ولاقوة29 . على أن الحطبة ظلت باقية له » 





0 ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ؛ ص 4ا١‏ . 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص 8؟؟ . 
(؟) أبن واصل : مقفرج الكروب ج ١‏ ص 108-14 . 
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(؟) ابن واصل : مفرج الكروب بج ١‏ » ص ١05‏ . - 


كلما 


وبعده لنورالدين20 . وعلى الرثم من ازدياد سلطة صلاح الدين » فإنه 
لم يشأ أن يخرج على طاعته ع خخوفا من أن ينزعة من منصبه ٠»‏ ولحاجيد 
الماسة لمساعدته » فن الواضح أن الفرنج لازالوا يأملون فى العودة إلى 
مهاحمة مصرء وانتزاعها لأنفس بم 0 


رو لكوم العملبى عن رصاط 1159 : 

اشتد اضطراب اللاتين فى الشرق » بعد أن استولت قوات نورالدين 
على مصر . والواضح أن أملاك الصليبيبن فى الشام » قد ثم تطويقها » 
لوقوعها بين أملاك نور الدين فى حلب ودمشق » وبين مصر التى صارت 
قَْ حوزة صلاح الدين . وما كان الفرنج حتى وقتذاك من سيطرة على 
البحر » لم يلبث أن انتزعها نور الدين وصلاح الدين بفضل الأسطول 
المصرى : الذى اذ قواعده فى الإسكندرية ودمياط وموالى الدلتا0© . 

وبلغ من شدة الإحساس باللنظر أن ملك بيت المقدس » أراد فى مستهل 
سنة 1154 أن يشير حرباً صليبية جديدة ؛ | قبعث بسفارة من كبازااإإتجال 
الكنيسة .6 بزعامةا رئيس أساقفة فسان 7 ؛ وأسقث ضون » :[1) مالك 
وأءراء الغرب » أمثال فردريك بربروسه إمبراطور ألمانيا » ولويس السابع 
ملك فرنسا » وهتّرى الثانى ملك إنجلترا » وولم الثانى ملك صقلية » 
فضلا عن كبار أتباع ملك فرنسا » وهتهم فيليب الآلزاسى كونت الفلاندر » 


- ابن الأثير : الكامل بج 1١1‏ 6 ض 98 -59؟7. 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ 6 ص 1١08‏ . 
0 .م يأك .مه : 77116 

. 1١4 ص‎ » ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 
.م .آل مأأء رمم : أعؤقنام0»‎ 689. 950 
0 .مم .1آآ نأك ,ره ؛ أعوقنده‎ 589-40. :06( 


أنظر ما سبق ص 0919 . '.* 


/1/ا 


وهئرى السخى » كونت شامبانيا » ثم كونت تيبو بلوا وغيرهم2©0 . 


وعرف المسلمون يسعى الفرنج » فيشير ابن الأثير إلى أن « فرئج الساحل » 
قد أيقنوا بالهلاك ٠‏ للا ملك أسد الدين مصر » فكائيوا الفرنج الذين 
بصقلية والأندلس وغيرهما » يستمدونهم » ويعرفوتهم ما تجدد من ملك 
مصرء وأنهم خائفون على البيت المقدس من المسلمين ٠‏ وأرسلوا جماعة 
من السوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة )20 . غير أن أمراء 
الغرب انصرفوا إلى أحوام الخاصة » فكان لويس السابع ملك فرنسا ء 
يدقع عن : تملكته ما تعرضت له من -جشع ملك إنجائرا » بيها اشتد النضال 
بن فردريك بربروسه والمدن الإيطالية والبابوية9© ٠‏ فعاد السفراء دون 
أن يحقةوا. شيناا .. على أن ماتويل كومتين الإميراطور البلؤتطى الا زال 
حريصا على تنفيذ المعاهدة التى غقّدها معه ل القسطتطية ولم الصورى 
فق سبتمير . وبعقتضاها يتعاهد بتوجيه حملة للهاحمة مضصر » مقابل 
الحصول على نصيبه من أراضها . وعلى الرغم من أن اللاتين انفردوا 
بمهاحة مص »..ولم ينتظروا قدوم القوات البيزنطية » فإن الإمبراطور 
الببزنطى لم يغفل أمر المعاهدة . والواقع أن السفن والعتاد الحرنى » الذى 
وصل إلى عكا فىاشتاء ١159‏ »ء زاد فى الأهمية على ماورد فى شروط 
المعاهدة 6 فكفل للصليبين التفوق فى البحر9© . 
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( 556-5578 .مر 
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على أن اللاتين أبطأوا فى تجهيز حملتهم » نظرا للا حل يجيشهم » 
نتيجة حملة ١١58‏ على مصر من اضطراب ٠‏ يسبب مالحق الاسبتارية 
من خسائر » وعدم اشتراك الداوية فى القتال » ولخرص أملربك على 
ألا يغامر بحملة خامسة على مصر » إلا يعد أن يمن فلسطين من غارات 
نور الدين » فأبق قوة من الفرسان للناية المملكة أثناء غيابه20© ٠‏ لاسيا 
بعنا أن تببن له ما يقوم به نورالدين من الاستعداد للإغارة على الأطراف. 


المتاحمة الدمشق 00 ع 





42 صصص .11 .أل .زه : أءؤوناه01 .386 ,م [1.١‏ .أك ,ره : 0قسأعمنم > 
تألف هذا الأسطول من ١6٠‏ سفينة ( شيى ) برمم القتال » ومن ستين سفينة كبيرة 
( طريدة ) لنقل الخيول » ومن عشرين سفيئة ضخمة ( حمالات ) ٠»‏ حمل المون والذخائر » 
وأدوات الحرب والحصار . 
وأقلع هذا الأسطول من مياه البوسفور فى يوليه ١١54‏ » بقيادة كونتوستيفانوس » 
وسار الحائب الأكبر إلى قبرص ٠»‏ فوقع فى أسره سفينتان مصريتان » بِيا سار المانب الآخر 
إلى عكا يحمل أموالا لعساكر أملريك . وطلب الإمبراظور إلى أملريك أن يبعث بأسطوله إلى 
قبر ص للإقلاع مها » غير .أن أملريك لم يكن ستعداً » نظراً لاضطراب أحوال الحيش ثتيجة 
حملة 1114 عل مصر 42 بما حل بالاسبتارية من خسائر 6 وعدم اشتراك الداوية فى القتال » 
وفتور البارونات . 
انظر : 5 .م .1آ[آ .اك .مه : سقساءع مس8 
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ابن واصل : مفرج الكروب بج ١‏ » ص ١١‏ حاشية م 6 وص ؟١‏ » 
حاشية ١‏ 46 8 . 
51) .355 .م .1آ مأك .مه : مقستعسي8 
.3 .م .آآ مأك .مه : أعوقنده:© 
.540 .م .١١1آ‏ فعمعهدره© : نمل مقتمقطت 
ليم .م .11 .أك ,مه : عمز1 أه مم3 1ااةة 
.45 .ص .1آ مأك ,مه : اعؤوننه:0» 
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على أن هذه التدابير استغرقت زمنا طويلاء فلم يتم أملريك استعداداته 
إلا فى منتتصف أكتوبر ١١59‏ » وبذلك افتقدت الحملة عامل الباغتة 
والمفاجأة ؛ ووقف صلاح الدين على نوايا اللاتين فالذ حذره . يضاف 
إلى ذلك أن ماغلب على .مانويل من التفاؤل » بأن الحملة لن يطول 
أمدها » اكتقى بأن يمل الموونة لمدة ثلاثة شبور » لإدراكه أن الحملة 
سرف تسير فى أغسطس > ولتوفير المون ٠»‏ ومراعاة الآنتصار فبا > 
نو أن ينل بعكا مر لن اطكنى الوط ليصحب اللحيش الفاني 
لد |( ش 

توجه الحيش الصلبى البيزنطى من عسقلان فى ١5‏ أغسطس ٠»‏ بينا 
أقلع الأسطول قبل أيام قاصدا مصر. ووصات القوات المتحالفة إلى 
لفرما ى 75 أكتوبر 1156 » ونحتم علا أن تتخذ طريقا ملتويا » يبعد 
نمو عشترة. أميال عن .طريق الساحل الذى تمرته مياه البحر.. ووصل 
الأسطول إلى الفرما » قبل قدوم القوات الصليبية » واجتاز اليش الفرع 
البلوزى على سفمن بيزنطية » حتى بلغوا تائيس ( صان الحجر ) » ومنها ساروا 
إزاء شاطئ بحيرة المزلة » تو الشهال الغربى » فوصلوا دمياظ فى 0* 
أكتويز كروت , ش 

والواضح أن اختيار دمياط لتكون نقطة اهجوم ثم بعد تفكير » فالمعروف 
أن صلاح الدين توقع مهاجمة اللانين لبلييس + فشحتها بالعساكر » وعزز 
عات القاهرة والإسكندرية . وحرص اللاتن وحلفائهم اليونانيون » على 
أن يمنعوا اتحاد مصر مع الشام » فقدموا هذه المرة بقوات ضخمة » 





012 3 .م .1! مأك .مه : أعووسامء 
0م .2 .11 قمعم سره© : ضه0ه218ن 

)0 .562-32 .م .1آ مأك .مه : عدر1 أه تسقنل1 
.44 .م .11 .اك .مه :: أعققلامع0 .386 .م .1! ٠أك‏ .ره : ممساعميع8 


١ يقل‎ 


وأعدوا لاحتلال البلاد خطة مدروسة بأن عزموا على أن يجعلوا م 
قاعدة خرية600 0 


ن دمياطل 


وبيها كانت هذه القوات الصليبية فى طريقها برا نحو ميناء دمياط 
كان أسطول مؤلف من سفن صقلية وبيزنطية يقكرب هنا بحرا . وكان 
سبق إلى دمياظ » تق الدين مر » ابن أخى صلاح الدين ٠‏ وكذا الشهاب 
خاله » فدخلاها قبل أن يلق الصايبيون عليها حصارهم » وأخذ صلاح الدين 
من ناحيته يمدهما بالسلاح والنخائر » على حين أرسل إلى نور الدين 
يشكو إليه ما هو فيه من الْاوف » كأن تسقط دمياط فى أيدى الصليبين : 
وتنبعث الفتنة من جديد بالقاهرة . فجهز إليه نور الدين طائلة لبن 
العسكر » كما سار نور الدين بنفسه للإغارة على بعض البلاد الصليبية » 
أملا ى نخفيف الحصار عن دمياظ . على أن اشتداذ المدائعن ى مقاومة 
الحصار لمدة خمققين يوماً ؛ واتزاهم الفماتز بأدوات ايضار لعن ؛ 
'فضلا عن سقوط الأمطار » ونفاد أقوات الصليبيين » ووقوع الاختلاف 
بن أملريك وقائد القوات الببزنطية » كل ذلك أدى إلى يأس الصلينين 
ضٍٍ الاستااة على المديئة » و 8 هذه الحملة. المشئركة عن دمياط فى أو اخر 


ديس سر سيلة ‏ 0111 . 


200 01 .م .اك .مه : 4ءذللا 


020) 0 .م مأك .مه : عئزللا 
7 .م ... قعاة)5 متاقيآ عط : مأل 83 
387-38 ,مم .11 .أك ,مره : مقسمسك 
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أبو شامة ء كتاب الروضتين ب ١‏ ء ص 18٠‏ . 


لضف 


ويعتر فشل الحملة المشيركة على دمياط نقطة حول فى تاريخ الشرق 
:الأدنى » إذ توطد ساطان صلاح الدين فى مصر ء وفقد الحليفة الفاطمى 
كل أمل قف التخلص من سيادة صلاح الدين » فلم تنجح محاولته فى إقناع 
نور الدين بسحب القوات التركية. التى تثثر اضطراب أهل القاهرة » لاعتقاد 
نور الدين بأهميتهم فى حماية مصر من الغزو الصليى 29 . بل إن نور الدين 
أرسل فى أبريل سنة ٠ ١١٠١‏ إلى صلاح الدين ٠‏ قوة من اليش 
السورى » بصحبة 8 يوب . للتدليل على رضاه عنه من جهة » 
.ولاطمئئانه إلى والاخما يوب » لأنه كان من أشد الأمراء إخلاصا لنورالدين » 
«وأكار هم تعلقا به9© . ونظراً لآن عددا كبيراً من التجار السوريين » 
ارتحلوا مع القوة السورية » لفتح سبيل التجارة مع مصر » حرص نور الدين 
على تأمين الطريق من الشام إلى مصر » ورد ماتتعرض له القوافل من 
خطر الصليبيين من حصن الكرك وحصن الشويك ٠‏ فهاجم الكرك ٠»‏ 
حنى تتهيأ الفرصة للقافلة لاجتياز الطريق الممتد من البحر الميت إلى البحر 
الأمر » الذى يخضع لسلطان الصليبين0© ٠‏ وم يلبث صلاح الدين أن مذ 
خطة المجوم ند الصايبيين » فأغار على الرملة وعسقلان وهاجم داروم 
- ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص “بم ت 4” . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5١‏ . ص إلا( - ١68‏ . 
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553-856 .مم .آل مأل .هه : أعوعده: 0 
(45:» 


؟؟ 


وغزة ىق دسمير ع وأحدث بأسوار داروم الخارجية أضمرار 
وثغرات » ولتق عدد كبير من السكان مصرعهم . ولا عاد إلى القاهرة , 
عمر مراكب» وحملها إلى ساحل أيلة على ابلهال » وركبها الصناع هناك , 
كا لالت ١‏ + ولحت اللاائلة » وكان قد حصنها الصليبيون 
فاستولى علمبا0 1 

والواضح أن نور الدين صار ء منذ سنوات عديدة » يترقب الفرصة 
الملائمة لفرض سلطانه على الموصل » وما حدث سنة ١١55‏ أو 50م 
من تدخله للمحافظة على أملاك :ور الدين الأرئق صاحب حصن كيفا 
من أطاع أخيه قطب الدين مودود بالموصل » أفاد منه نور الدين حين) 
مات أخوه قطب الدين أتابك الموصل سنة ١١1١‏ ء وتنازع الإرث 
ولداه 3 عماد الدين »وهو 0 وسيف الدين غازى . فنهض ور الدين 
ي#يشه ع لتسوية التزاع » فاستولى على سنجار » ويبذها لابن أخيه 5 
عناد الدين » الذى صار من أتباعه292© . وانحاز إليه نور الدين صاحبه 
حصن كيفا وديان بكر بعساكره » وتوجه بقواته إلى الموصل التى استقر 
مها سيف الدين غازى ٠‏ الذى نكم فى الأمر من دونه فذر الدين 
عبد المسيح2؟ . واستطاع نور الدين بففضل #إزيكنه له أهل الموصل » من. 





)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص 9وا. 
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( م ) استنجد فخر الدين عبد المسيح بالأتابك إيلدكر » صاحب يلاد الخبل و أذربيجان. 
و1 ران والذنى يحك بامم سلاجقة إيران الذين اتخذوا مدان حاضرة لم » وزع أناله السيادة 
على كل إمير اطوزية ملك شاه » فلا أرسل إلى ثور الدين: يهاه غن مهاحمة الموصلٌ على أساس. 
وحدة الإننزناطؤرية السلجوقية » والتزام 'الأتابكة بالمحافظة على حقوتها » باعتبارم أتباعاً > 
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جندى وعاى » من المحبة لحسن سيرته وعدله » أن يدخل الموصل بدون 
زتال فى يناير 111/1 © فأقر سيف الدين غازى علها ؛ وولى بقلعتها خادما 
إه ع اهمه سعد الدين كشتكين » وبعد أن أعاد تنظم إدارة الموصل » وألغى 
امكوس » وأمر بيناء الخامع التورى » عاد إلى الشام » وبصحبته ابن 
عبد المسيح الذى أقطعه إقطاعا كبير|0© . 


لم يسع الحليفة المستضىء بنور الله إلا أن يقر الأمر الواقع » فبعث إلى 
نور الدين بمخلعه » فلما دخل الموصل خلعها على سيف الدين غازى . وبذلك 
امتدت ساطة نور الدين » فى سنة ١١9/١‏ » من جبال زاجروس إلى نيل 
مصر والنوبة » وكتب له الخليفة المستضىء تقليدا بالسيادة على كل هذه 
اللمتلكات » فتحققت الوحدة الإسلامية من الناحية السياسية » وأمستث 


أيام الإمارات اللاتينية معدودة0© ء 


ومن الطبيعى أن يقترن وحدة مصر والشام وأعالى ابخزيرة من الناحية 
السياسية ٠»‏ باتحادها من الناحية المذهبية . والواقع أن الخليفة العبابى 
المستنجد بالله ».سبق أن ألح على نور الدين فى إقامة الدعوة له » وأن من 
أسباب تسيب نجم الدين أيوب إلى مصر :117 هو السعى عند صلاح الدين 
للمبادرة. إلى إعادة مصر إلى المذهب السنى 0© . ولم يقبل نور الدين 


> لاسلطان » « إن هذه البلاد للسلطان ولا سبيل لك إلما » ء لم محفل به وأشار فى رده إلى 
إغفال سلاطين السلاجقة أمر الهاد ضد الفرنج ٠»‏ « إنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام 
وأملت الثفور حتى غلب الكرج علها » وقد بليت أنا وحدى بأشجع الناس ». الفرنج © 
فأخذت بلادهم » وأمرت ملوكهم » فلا يحوز لى أن أتركك عل ما أنت عليه » فإنه يحب 
علينا القيام حفظ ما أهلت من بلاد الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين » , 

انظر ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١687‏ ء 

. ١884 ابن الآثير : التاريخ الباهر ص‎ )١( 

2 .558 .م .1آ .أك .مه م أعؤونامء© 


(*) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ © ص #م18- 184 . 


نيف 
بما أبداه صلاح الدين من الممررات » لتأجيل إعلان زوال الخلافة الفاطمية : 
كالحوف من ثورة المصريين لمسكهم بالمذهب الشيعى فضلا عن خدمته 
للعاضد » وألزمه بذلك إازاماً فى يناير سئة ١١9١‏ ء وف الوقت 
نفسه » أخطر نور الدين الخليفة العباسى المستضىء بنور الله » بما قام به2© , 
واتفق مرض الخليفة العاضد وقتذاك » فاستشار صلاح الدين الأمراء : 
فى قطع الخطبة له ء فا_تلفوا فى ذلك » وكان بمصر وقتذاك رجل أعجمى ؛ 
اسمه الحبوشانى وهو فقيه صوق ٠»‏ فأبدى استعداده لاتخاذ الخطوة الأولى 
لإعلان سقوط اللحلافة الفاطمية » فألتى بالفسطاط أو ل خطبة باسم الخليفة 
العباسى » المستضىء بنور الله » ( أول جمعة من الحرم سنة /1"ه  ٠١‏ سبتمير 
سنة )1١١1/1‏ ع فلم يحتج أحد . ولم يدر العاضد بما حدث »2 نظرا 
لاشتداد المرض عليه » وم يليت أن-نات فى ١‏ سبتمير 1١71‏ . واتفقت 
المصادر على الإشارة إلى أن الناس استقبلوا هذا التغير ف هه وااطيعا 093 


ويعتر زوال الخلافة الفاطمية » التى استمرت مائتين واثئتين وسبعن 
صنة ع من أهم الأحداث التاريخية . إذ انتهنى بزواهًا ما كان حادثا من 
الشقاق المهى » فعادت مصر وإفريقية إلى حظيرة المذهب السنى » وق 
الكتاب الذى وجهه صلاح الدين » إلى دار الحلافة ببغداد ». ما يشير إلى 
)١(‏ أبن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص .8١٠١‏ 
كان صلاح الدين يكره قطع الخطبة للفاطميين 4 ويريد بقاءهم خوفاً من نور الدين ؛ 
إذ خشى أن يدخل إلى مصر وينتزعها منه ؛ ورأى أنه يستطيع البقاء فى حم مصر يفضل تأبيد 
العاضد وسكان مصر . انظر ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ص 141١‏ - 45؟. 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » صض ٠١١‏ . 
ابن الآثير : الكامل جح 1١١‏ ء ص 49؟8. 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ب هم ء ص ووم - 5وم .4 47م, 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص ١45‏ . 
.34 .م .11 ,أك .زه : سشسء سياس .مأك .مه : 116ا 
,586-59 .مم .11 .أك .مه : أعؤويره:0 


مرف 


أن « الدين أضحى واحداء بعدما كان أديانا » والخلافة إذا ذكرما 
أهل الخلاف » لم يخروا علما إلاصما وعميانا ردك رفوو 13ت 
إلى الخحايفة ٠‏ ما كان من غزو الصليبيين صر © « فاجتمع مها داءان » 
الكفر والبدعة » وكلاهما شديد الروعة » فلكنا الله تلك البلاد » ومكن 
لنا فى الأرض » أو قدرنا على ما كنا نوامله ى إزالة الإلحاد والرفض » 
من إقامة الفرض » وتقدمنا إلى من استنيناه أن يستفتح باب السعادة ؛ 
ويقم الدعوة الحادية العباسية هنالك » ويورد الأدعيا ودعاة الإلخحاد 
سا المهاللك )20 , 


. ولما وصلت البشارة بزوال الخلافة الفاطمية » إلى بغداد » ظهر من 
الفرح والسرور ما لاحد له » وسير الذليفة المستضىء اللخاع إلى نور الدين 
وصلاح الدين وللخطباء بالديار المصرية » وبعث أيضاً إلهم بالأعلام 
السود » شعار الخحلفاء العباسين . وتقلد نور الدين بالسيفين » إشارة 
إلى تقليده الإقليمين الشام و 8 22 : 


على أن صلاح الدين أفاد من هذا التغيير مالم يفده نور الدين » إذ 
أنه صار فى نظر الخليفة العبابى على قدم المناواة مع الأتاباك نور الدين » 
فظهر صلاح الدين. على حتقيقته » بعد أن زالت الخلافة الفاطمية » يأنه 
سلطان مصر » ومن الدليل على .ذلك أنه بعث مباشرة إلى بغداد رسولا 
حمل البشارة » بإقامة الخطبة العباسية بمصر » فلم يمرك مدينة ولاقرية 
إلاوقرأ فها المنشور حتى وصل بغداد . ومن هنا بدأت الحفوة بين 





)!١![‏ اأبو ايه كناك الرى عي 0 0 سه انار 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه » ص #44 . 
(3) أبوقثانة :. كاب الروفين جاؤ ص ةا . 
)2 ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص 74# . 
أبو شامة : 'كتاب الروضتين ج ١‏ ص و6١‏ 5 
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نور الدين وصلاح الدين20 , إذ ورد في كتاب صلاحالدين إلى وزير 
بغداد » ( إنه مفتقر إلى أن يشكر ما نصح ؛ ويقاد ما فتح » ويباغ ما اقرح 
ويقدم حقه ولايطرح » ويقرب مكانه وإن نزح © وتأتيه التشريفات 
الشريفة » وتتواصل إليه أمداد التقى يات الخليلة اللطيفة . . فكل 
ذلك تبدو فوائده ٠‏ بالدولة التى كشف وجهه لنصرها ء وجرد سمه ٠‏ 
لرفع مثارها )0© . وزاداقى مكانة صلاج الدين ما وقع فُْ يديه هن قصر 
الحلافة من التحف والنفائس والذخائر والأسلاب » التى بعث يجانب منها 
إلى الخليفة العباسى 29 . ووزع جزءاً كبيراً من هذه النفائس على الأمراء 
والأصحاب ؛ بينا أنزل أفراد الأمرة الفاطمية فى مكان منفرد ٠.‏ وجعل 
عندهم من يحذظهم ٠‏ ومنع اختلاط الذكور بالإناث » لثلا يتناسلو/9». 
وبعث صلاح الدين إلى نور الدين من يقايا كنوز الفاطميين والأموال , 
هادل على استمرار ولاثه له©» . 


وما حدث من توحيد مصر والشام من الناحيتين السياسية والدينية » 

كاد يعجل 'بنهانة «الصليبين © بأن تنقض علمم القوات الإسلامية » 
من قبل نور الدين وصلاح الدين » غير أن حدث بينهما من الوحشة » 
ما جعلهما ينصرفان مؤقتا عن قتالهم » فعلى الرغم من أن صلاح الدين ؛ 


. 854 و ضص‎ ١ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ب‎ )١( 
مم .11 نأك .مه : أعذيلا‎ 2 


0 لؤلغانةاق كاب الروضنين 5 .1 6ض هه 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 » ص .5١‏ 
ابن الأثير : الكامل ج11 ص 748 . 
انرشامة :كات ار كن 112 عع 0 
المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ء ص 48.. 
(4 ) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ؛ ص 4و١1.‏ 
( ه) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك جح ١‏ » ص ,4 . 


/ا07 


استجاب لطاب ثور الدين » بالنهوض لنازلة .حصن الشوباك ©» وكاد 
الحصن يستسام لهء غير أنه لم يلبث أن رفع عله الحصار لما علم يمسير 
زور الدين » أفاغتذر له » باختلال الأحوال فى مصر ء وأنه يخاف عللما 
إذا بعد عنم21١؟‏ . وكان السبب فى عودة صلاح الدين » حسما جاء ىق 
رواية أخرى » ما قيل لصلاح الددين » 3 إن دخل نور الدين بلاد الفرنج؛ 
وهم على هذه الحال » أنت من جانب » ونور الدين من جانب » ملكها . 
ومتى زال الفرنئج عن الطريق وأخذ ملكهم » لم يبق بديار مصر مقام 
مع نور الدين » وإن جاء نور الدين إليك » وأنت هاهنا » فلابد لك 
من الاجماع به » وحيئذ يكون هو المتحكم قلعا شاة 4 شا 
تركاك فقد لا تقدر على الامتناع عليه 200 . على أن ما أشار إليه المؤرخ 
جروسيه ٠‏ من أن صلاح الدين استأنف سياسة الفاطميين التى ترى إلى 
الإبقاء على الممتلكات الصليبية » كها نخول. دون إغارة: أتابكة الغام على 
مصر 29 ءلم تكن ف الواقع تخدم غرضا شخصيا ضيقا » بل إن سياسته 
استمدها من التجازب التى تعرض لا © ومنها ما حدث من التسابق بن 
اللاتين والتّرك من أجل الاستيلاء على مصر » وما كان من اولة اللاثين 
والببز نطيين للاستيلاء على دمياط سنة ١١54‏ » وما وقف عليه من أمر 


60 ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ؛ ص 818١‏ . 
اوعاب ؟كانية اذى سين 1102 اشن با 5 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 . ص 8١‏ . 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ 6 ص 744 . 
.م .لآ .اك .ره : سقساعممم8 
590-11 .م .لآ نأك .جره : أعودنام© 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ © ص 744. 
ابن العدم : زبدة الحلب ج 5 . ص 4م - وم”م . 


)0 .580 .عر ءال مأك ,مه : أعققسمء6© 


ويف 


المفاوضات بين أملرياك وبين مانويل الإميراطور البيزنطى سنة 111/١‏ ,, 
لإعداد حل للمهاحمة مصر © كل ذلك أقنعه أن مصر تعتير على الأقل 
وفتذاك أكثر البلاد تعرضا الخطر : يضاف إلى ذلك أنه كان 0 
نور الدين إدراكا للأخطار الناحمة عن عداوة العساكر الفاطمية » واستعداد 
للانضام إلى الصليبيين » ولذا نزع صلاح الدين إلى تأسيس دولة 3 
سنية بمصرراء تكون مركز العمليات الخربية الموجهة ضد الصليبين » بعد. 
أن تتخلص من مشاكلها الداخلية » على حين أن نور الدين اعت وري 
الموضع الأسامى الذى ينيغى أن تجرى على أرضما منازلة الصليبيين » 
ولم تكن مصر عنده إلا مصدر الدخل الذى يسد نفقات الحهاد0» . والما 
رأى صلاح الدين أنه لابد من إنشاء جيش جديد يبلغ من القوة » ما يكنى 
لضبط أحوال مصر » وتأمين أطرافها » وأن ينفق كل ١١‏ لديه من الموارد 
أولا لإتهام ذاك29 . وبلغ من ازدياد نفوذ صلاح الدين وقوته الحربية ؛ 
التى صارت منذ سنة 1١9١‏ » تضارع ٠»‏ بل وتفوق قوات نور الدين ٠.‏ 
أن اشتد قلق.نور الدين © . 

وم يحفل نور الدين بما أبداه صلاح الدين من أعذار » وبا أظهره. 
له من الاحترام والولاء » الذى زخرت به الرسائل المبادلة بينهما » فلم 
يعتيره نور الدين إلا تابعاً له » ولابد من المسير لتأديبه وإخراجه من 
مصر . فجمع صلاح الدين أهله » وفهم والدذه وشاله, وساف الأمزلفء 
واشكثازم افيا ينيغى أن يفعل » فلم جيه أحد منهم بشىء ه وأشار عله 
أبوه بضرورة الامتثال إلى نور الدين » ونصحه بأن يعتذر إليه9©©. والواضح, 


. "94 العريى : مضر فى عصر الأيويين ص‎ )١( 
.وم "متفواة5 أه عوزجه عط1» : مله‎ 565-566. 
.م ”5213018 أه عول8 عط" : ط5أة‎ 6. 2) 
.م "مأقولوة5 أه عواج هذل“ : ممه‎ 566. 2) 
. 878" ص‎ ٠ ١ (؛) ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
. ص 44؟ - ه74‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ب‎ 
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أن ما أبداه أيوب من نصيحة لابنه » لم يكن يقصد ما إلا أن يصرفه 
نور الدين عن اتتزاع مصرمن صلاح الدين » وتبين منها حر ص الأيوبيين. 
' على توطيد سلطاتهم بمصرة© . 

ومع أن نور الناين) أرجأ تنفيل ماافكرءفية من أمر امسر إلى مصر 
وانتزاعها من يد صلاح الدين » فإن ما حدث بالقاهرة » من التدابير 
والخطط التى أعدها صلاح الدين وأفراد أسرته » لم تكن خافية عليه . 
ويشير المقريزى إلى أن نور اللدين م عم همه بأمرمصر مله 84م 
1١097(‏ م) » وأخذه من استيلاء صلاح الدين علبها المقم المقعد » وأكثر 
من مراسلته حمل الأموال » » كها يستعين لها على نفقات اللحهاد » غير 
أن صلاح الدين لم يحفل بذلك » واكتنى بأن أرسل هدية » لم 5-5 
نور الدين » فأرسل إلى مصر متولى ديوان الاستيفاء » خالد القيسرانى > 
لعمل حساب البلاد » وكشف أحواها » وتقدير القطيعة على صلاح الدين, 
فى كل سنة واختبار طاعته0©. 

غير أن صلاح الدين الذى أدرك ما يعددة ويدبره » ات حذره وحيطته » 
فنى أواخر سنة 110/7 أرسل أنخاه توران شاه فى حملة إلى النوبة » كما بتخل 
منها أو من العن 6 ملاذا ( مملكة ) ٠‏ إذا "عَم نور الدين على الول إلى 
مصر92© ء فضلا عن تأمين الأطراف ابكنوبية من الإغارات . وذلك أن 


. 848 »ا ص‎ ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ )١( 
م؟.‎ - ٠8 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 5 » ضص‎ 
. + أبق خامة”  كقات اللرى صقن 1 و وان الورك‎ 
. ه١ ؛ ص‎ ١ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
. 7١6 ؛ ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ 
ص 9"؟.‎ . ١ ابن واصل : مفرج الكروب ب‎ 
88 اسن‎ ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 2) 
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الحند السودانيين الذين هربوا من مصر» تجمعوا فى التوبة » ثم لم يلبثوا 
أن ساروا ثمالا سئة 11074 لمهاحة أسوان » والقهيد لإعادة الحكم الفاطمى , 
51 صلاح الدين أخاه توران شاه لدفع هذا الحطر ؛ وشحن مرا كب 
كثيرة ف النيل بالرجال والموان » فاسةولى توران شاه على قاعة إبريم 
ووجه جماعة من الأكراد أو غات فى إغاراتها حتى دنقلة . وأنزل” 
حامية كردية بأبريم » وبفضل هذه الحهود » حصل على إقطاع اشتمل 


على ابخهات الواقعة بن قوص وعيذاب وأسوان27» . 

وم ينع صلاح الدين من الاستجابة وقتذاك لطلب نور الدين . 
تمهاحمة اللاتين فى الشام » سوى الحوف منه » إذ كان يعتمّد أن نور الدين 
«متى زال الفرنج من طريقه أخذ البلاد منه » فكان يحتمى بهم علمهم ؛ 
ولايؤثر استئصاهم » وكان نور الدين لايرى إلا ابه- فى غزوهم بجهده 
وطاقته»0©. على أنه ينبغى الاحتراس فى إقرار ابن الأثير » على هذا الرأى ؛ 
نظرا لما هو معروف من اتصاله باازنكيين رر همل الإشادة بأعائم ) 
ولا أورلقة فى مواضع عديدة من التهوين بانتصارات صلاح الدين » 
والحط من أهميةا © . 


على أنه جرت محاولة ؛ سنة /110 001 للتوفيق بن نور الدين وصلاح 
الدين إذ اتفقا « على قصد بلاد الفرنج من جهتين » كل واحد منهما ى 


(10) أبو شامة : كتاب الروضتين ج117 6م70 توم . 
4 ,م .اك .مه : 1/164 .3 .م 11١.‏ مأك .مه : أعوونه01 
لانن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 151١‏ . 
الكامل ج ١١‏ ,4 ض هم . 
.53 .م .!! نأك .مه : أعوكتاه:0 
.396 .م .آآ .أك ,مه : مقسكعسسك 
زم ) حسان : خسة من معاصرى صلاح ألاين ص 1١‏ . 
العريى : مؤرخو الحروب الصليبية ص 7٠١1‏ . 


اا 


جهة يعسكره )(21 . فتوجه صلاح الدين بجيشه من مصر » وحاصر الكرك » 
وفى الوقت ذاه تحرك نور الدين بقواته صوب ابدنوب » غير أنه لم يكد 
يقرب من الكرك » حتى عجل صلاح الدين برفع الحصار ؛ والعودة إلى 
مصرء واعتذر إلى نور الدين ٠‏ بأن أباه يعانى مرضا شديداً . والواقع 
أنه كان مخشى أن يكرتب على وفاته » خروج البلاد من أيدمهم » وأرسل 
إلى نور الدين من التحف واغدايا مقادير كببرة0© . وجعل صلاح الدين 
مبعوث نور الدين » وهو ابن القيسرانى » من الحدايا مالم يتوقعه0» . 

واشتد سخط نور الدين » فلم يكد يعلم بوفاه أبوب » أصدق أتباعه 
فى مصر إخلاصا » حتى قرر أن يغزو مصر فى الربيع التالى » ١١1/4‏ » 
وتجهز نور الدين للمسير إليه » غير أنه لم يلبث أن مات فى نفس | السنة 
( مايو 111/4 ) قبل أن يتحقق غرضه9© . 


ولا اشتهور 4 نور الدين من الخر ص على استمرار روح الدهاد ضد 
الفر نج » وامتدادها إلى الإمارات الإسلامية الجاورة » اغتدم فر صة التزاع 
بن قلج أرسلان؛ ساطان قونية » وبين الدانشمنديين الذين استنجدوا 
به © مساندتهم واسنر دذاد ما استولى عليه الساطان السلجوق من المدن » 


)١(‏ ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص 8ه؟. 
(؟) ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص مه -4هه؟. 
والكرك حاضرة إقطاع شرق الأردن » الذى ورثته ستيفائى مللى براائاة أه #أمهطمء)5 » 
الى مات عنها زوجها الأول شضفرى صاحب تبئين » فتزوجها مياز بلانسى ٠‏ الذى كان وقتذاك 
فى حبة الملك أملريك 6 فنهض لمساعدتها حوها الأول + همفرى الثانى . الكندسطيل السابق 
غير أن صلاح الدين رفع الحصار . انظر : .396 .م .11 مأل .زه : سقساعميس 
() ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص 0ا9؟. 
828 .م مأك ,مه : أع1ا 
(4:) ابن الأثير : التاريخ الباهر ص 15١‏ . الكامل ج 1١١‏ » صص 5*8 . 
4 .م.11 .أك .مه : أعؤؤناه:0 


ضرف 


أنمّره وسيواس ؛ فتهض نور'الدين بقواته من دمشق سئة 1١77#‏ » ويشير 
ابن الأثير إلى أن نور الدين درج على ألا ٠‏ يقصد ولاية أحد من المسلمن 
إلا ضرورة ؛ إما ليستعين ها على قتال الفرنج » أو للخوف.علها منهم » 
كا فعل بدمشق ومصر وغيرهما . وإذ ابمس السلطان السلجوق الصلح , 
لم يقبل نور الدين المفاوضة إلا بشروط » منها أن يعد قلج أرسلان 
بالتخلى عن مذهب الفلاسفة » الذى اعتيره نور الدين كفرا وإلحاداً , 
وإمداد نورالدين بما يحتاج إايه من القوات عند النبوض لقتال الصليبين» 
نظراً لأن السلطان السلجوق » ملك طرفاً كبير ا من بلاد الإسلام » 
فرزاله الروم وجهادهم 3 وهادنهم » ( فإما أن تتجدق بعسكرك الأقاتل 
مهم الفرنج » وإما أن تجاهد من يجاورك من الفرئج 200© . وأراد أن يزيد 
فى الروابط بين البيت الزنكى » والبيت السلجوق ؛ ق آسيا الصغرى ؛ 
بعقد مصاهرة بينهما » فأجابه إلى ما طلب » غير أن الأحوال لم تلبث 
أن تغيرت بعد وفاة نور الدين 911194© . 


أضحجت أملاك نور الدين تشمل عند وفاته » الموصل » الحزيرة » 
والشام ومصر » وأظاعه أصعاب ديار بكر » ودانت له بلاد المن » وخطب : 
له بالحرمين مكة والمدبنة 29 . وبفضل ما اشتهر به نور الدين.من أخلاق 
كريمة » أقام الدعاثم لتوحيد القوى الإسلامية » على أساس خاتى متين » 
ازنك عليه 'يثاء الوتحنة: السياشية والخربية 'السليمة + .ومن الملحوظ أن 

(1) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 0-015٠‏ 151. 

(؟) افترح نور الدين أن يتزوج غازى ع ابن أخيه » بابنة قلج أرسلان - انظر. 

ابن الأثير : التاريخ الباهر ص 153ء 
ابن العديم : زبدة الخلب ج 5 ء ص بام - ممم ى 
7 .م 30-1 عاط أه بععمو© عط1 : طمتل 

() ابن الأثير : التاريخ الباهر ص ١57‏ . 

ابن العديم : زبدة الحلب ج ” . ص "4٠‏ -- 41" , 
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ماخلفه نور الدبن من صيت وشمرة » كان من العقبات التى اعترضت 


جهود خليفته » صلاح الدين » للمضى فى عمله وجهاده0© . 
١‏ 
1 ما اهتم به نور الدين » توطيد سلطانه فى البلاد والأقالم 5 
خضعت له » بإقامة حكومة رشيدة مها » فكبح جماح أمرائه من ارك والكرد» 
الذين اشتهروا بالقلق والاضطراب » بأن حتم علهم الإقامة فى إقطاعاتهم » 
وتقديم ها يلزمه من العساكر . وأنشأ دار العدل لكسر شوكتهم » فأورد 
ابن الأشر تعليل إنشائها بأنه لما طال مقام نور الدين بدمشق » وأقام مما 
أمرائه » وفهم أسد الدين شيركوه » الذى عظٍ شأنه حتى صار كأنه 
شريك ف الملك ؛ فاقذرا الأملاك » وتعدى كل واحد منهم على من 
يجاوره فى قرية أو غبرها ؛ ؛ ولم يستطع القاضى أن يقدم على الإنصاف من 
شيركوه ء» فأمر نور الدين ببناء دار العدل » وكان يجلس فبا للفصن ى 
اوت : 
ومن ملاحظة أوردها ابن الأثر .ء يبدو أن الإقطاعات » زمن 
نور الدين » كانت ورائية » فيشر إلى ما كان يفعله نور الدين مع أجناده 0 
« بأنه إذا توقى أحدههم وخلف ولدآ » أقر إقطاعه عليه » فإن كان الولك 
كبيراً استبد بنفسة » وإن كان صغيراً » تب معه رجلا عاقلا » يثق 
إليه ‏ فيتولى أمره إلى أن يكير » فكان الأجناد يقولون : هذه أملا كنا 
يرما الولد عن الوالد » 0 نقاتل عتها » وكان ذلك من الأسباب 
الموجبة الصير فى المشاهد والحروب 20:6 . ودأب أيضاً على أن يثبت ى 
ديوانه » أشماء أجناد كل أمير » وسلاحهم » ودوانهم » حتى يكفل , 





0 7 .م سلط له عناخ أه عععبو0 عط1 : طمتة 
(؟) ابن الآثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص 1١١8‏ . 


(*) ابن الأثير : التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ص ١١4‏ . 
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كفاية الحند وعدتهم » نظرا لخالة الحرب الدائمة مع الصليبيين والحرصض 
على أن يكون أجناد الأمراء كامل العدد والعدّدتو92© . 


٠‏ وف تلك الأثناء حرص صلاح الدين على توطيد سلطائه تمصر » والإبقاء 
على علاقاته الطيبة مع نور الدين » واليزام الحذر من هجوم مفاسيء 
يصح أن يشنه عليه » بأن عمل على التقرب إلى المصريين © فوفر أسبان 
الأمن والطمأنيئة9» ء وألغى المكوس المقررة على أهل القاهرة ومصر ء 
وعلى جميع التجار المعرددين إلمهما » « وإلى ساحل المقسم والمنية » ؛ وجعل 
لناجر الحرية فى القدوم إلى مصر والرحيل عنها » والتجارة برا وبحراً : 
ولا يسأل عما أورده وأصدره » ولا يستوقف ق طريقه)0©. واختمرتث ق 
رأس صلاح الدين فكرة فتح المن » ليتخذ منها مملكة أخرى » تكون 
عدة له » فإذا غلبه نور الدين » سار هو وأهله إلما فأقاءوا مها . ووجد 

صلاح الدين من الأسباب ما ييرر به هذا العمل عند نور الدين » بأنه 
قصد من فتح لعن القضاء على النفوذ الفاطمى وإعادة المذهب السنى > 
وتولى القيام مذا المشروع أخوه توران شأو9©© . 


وللتدليل على إخلاصه وولاثه لنور الدين » خرج صلاح الدين 
قاصدا :بلاد الشوبلك والكرك لأنبا كانت أقرب إليه » وكانت ق'الطريق + 
4 تمنع من يقصد الديار المصرية » فلا بمكن لقافلة أن تجتازها » إلا إذا 
خرج هو بنفسه » يعبر ها بلاد العدو » فأراد توسيع الطريق وتسميله » 


. ١59 ابن الأثير : التاريخ الباهر قى الدولة الأتابكية ص‎ )١( 
ابن الآثير : الكامل ج11 6 صن .4؟ 2 1؛؟.‎ )١( 
. ص ه70‎ 6 ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ )*( 
. "١١9 ء ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ب‎ )4( 

ابن الأآثير : الكامل ب 1١١‏ وحن ١5لا‏ . 


ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ » ص لا" -88؟. 
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لاتصل البلاد » بعضها ببعض : وتسهل على المسافرين العبور0© . 

وعلى الرتم من إعاذة المذهب السنى إلى مصر » 3 يتخل عن 
حقوقهم » أنصار المذهب. الشيعى » ورجال الدولة الفاطمية التى زالت . 
فتآمر بالقاهرة ع٠‏ ىمارس ١١054‏ © جماعة من الشيعة » واشترك قى 
المؤامرة الشاعر عمارة_المنى . واستقر الرأى على تنفيذ هذه الموئامرة 
وصلاح الدين بعيد عن مصر »© يقوم بالإغارة على الشوباك والكرك » 
وتوران شاه بالمن . واتفق المدامرون على استعداء الصليبيين هن صفلية 
والشام » وكاتبوا أيضا سنانا شيخ الباطنية بالشام » يذكرون له أن الدعوة 
واحدة © والكلمة جامعة ؛ وطلبوا منه أن يبعث من قبله من يقوم باغتياك 
صلاح الدين 00 غير أن المثامررين لم يصلوا إلى اتفاق » وم القبض على 
زمائهم فى دورهم » وتقرر شنئقهم ؛ وتعليق جثهم على أبواب القاهرة » 
دن ل وو مدق 
به نور الدين علن اللحهاد220 . 


021 أبن شداد : سيرة صلاح ص 5" . أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ص 20 


. 544 ص‎ 6 ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 
130 كنات الرو صن 2 41س‎ ١+ ألو شام‎ 
. ٠م‎ - ٠57 ص‎ » ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
.88( - اص ه84‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 
بو اقانة 5 كنات لوو سيق 2 1 اس كيبن‎ 
ابن الأثير : الكامل ج1١ .ا ص 88+ -14؟.‎ 
.طم مأك .م0 : أع7/1ا‎ 
.0م 15ئأ3ة3ذقق عط" 0صة :65 )ا اأقصةا عط1 : ؤأبوع ا‎ 123-14 
© .مم .1آ] .أكء .مه : أققناه‎ 595 - 
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صالاع الربن والومرة ارر سم ز مي : 

سبقت الإشارة إلى تطلع الأيوبين » منذ حملات شيركوه » إلى إقامة 
.ملك ثم فى مصر. ودل على ذلك ما حدث من امتعاض الترك لتعيين 
صلاح الدين وزيرا بعد وفاة عحمه شيركوه . وماوقع من ابكفوة بن 
'صلاح الدين ونور الدين » وما بحأ إليه صلاح الدين من التدابير اللازمة 
للتمكين لأسرته فى البلاد » من حيث الاستعانة مهم فى الإدارة والحيش » 
وإنثاء جيش جديد ؛ وتوزيع الإقطاعات على أجناده وأفراد أسرته . 
«والقضاء على بقايا المقاومة الفاطمية ؛ والتقرب إلى المصريين ٠‏ برفم 
ما تقرر من المكوس . واستشعر نور الدين نوايا صلاح الدين » ولولا 
المذا كل الى واجهها » ثم وفاته سئة 1١104‏ » لتوجه إلى مصر ء وانتزعها 
.من صلاح الدين0© . 


وأدرك صلاح الدين أنه ينبغى مواصلة السياسة التى بدأها زنكى : 
سان غلبا تون ١‏ الددين 4+ أوللق | تقفق بتوعيد كلنة المسلمين ١‏ والقضاء 
على القو ات الصلينية » وأنه حان الوقت الذتى يتولى فيه صلاح الدين القيام 
.بدوره قى هذا الحهاد . ويشير ابن الأثير إلى أنه .لو .على نلا الكين 
-ما ادخر الله تعالى للإسلام من الفتوح الخليلة على يد صلاح الدين من بعده ؛ 
لقرت_عينه » فإنه بنى على ما أسسه نور الدين من جهاد المشركين » 
وقام بذلك علىأ ككل الوجوه وأتمها »250 . فإذا_كان التاريخ عبارة عن نحد ؛ 
.واستجابة للتحدى » فإن ما حدث من مو الوحدة الإسلامية زمن زنك » 
ونور الدين وصلاح الدين » يعتبر رد الفعل الحتمى ٠‏ الذى نم عن 
الحرب الصليبية الأولى . على أن القدر كان له أيضاً نصيب فق ذلك » فى 

مستهل سنة 1174 كاد يأفل طالع صلاح الدين » غير أنه لم يلبث أن تبرع 


)١ (‏ العرينى : مصر فى عصصر الأآيوبين ص ؟4 . 
(؟) أبو:شامة : كتاب الروقتين عداطام عن +71 . 
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من جديد » وتميأ الطريق لا أحرزه صلاح الدين من انتصارات » وذلك 


بوفاة نور الدين وأماريك فى سنة واحدة [20)1194© . 

خلف :ور الدين على الحكم ابنه الملك الصالح إسماعيل ٠‏ الذى لم 
ينجاوز الحادية عشرة من عمره ٠‏ والذى كان وقتذاك يدمشق » فتنافس 
0 نور الدين فى السيطرة عليه » وحرصوا منذ البداية ألا يتدخل 
صلاح الدين فى هذا الأمر ٠»‏ على الرغم من أنه يبملك أغنى أقالم مملكة 
نور الدين ' » فإذا لم بحر مشاورته فى الوصاية » شق عصا الطاعة » وال 
من ذلك ذريعة لتبرير موقفه0©. فتعرضت مملكة نور الدين » إثر وفاته ؛ 
للاضطراب » فجعل ابن المقدم من نفسه وصيا على إتماعيل بدمشق ٠‏ 
واستند فى ذلك إلى تأييد بعض الأمراء وزوجة نور الدين + بيها اعتتر 
ابن الداية أمير حاب » عاصمة نور الدين © نفسه وصيا . واغتم الفرصة 
أمر الموصل » سيف الدين غازى بن قطب الدين ليضيف إلى أملاكه . 
نصيبين وكل إقلم الجزيرة حتى الزها9" . 

أما صلاح ,الدين » فإنه لم يكتف بأن اعتير نفسه رسول العناية الإهية » 
الذى سوف 'يتخلص بيت المقدس من أيدى الصليبيين » بل اعتر كل أملاك 
اللائن ونور الدين إرثاً له » فإنه احتاج هنل الفيد خططه ومكترواكاته 1 
الإفادة من الأمراء الذين ينتمون ويدينون له بالولاء المطلق9©» . على أن 
صلاح الدين ادخر قدراً كبيرا من القدرة على التوفيق واللباقة والكياسة » 
تأدرك ما تلقاه مشروعاته وخططه من معارضة » غير أنه لم يتردد فى أن يبذل 





)10( 9 .م .!! قعل2قبس عط] زه برمماوا؟ 2 ةماع مس 
(؟) ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ . ص 850 . التاريخ الباهر ص 158 . 

(5) ابن الأثير : التاريخ البأهر فى الدولة الأتابكية ص (١6‏ . ا 
)0( 5 .م .أك ,مه : تامقص برها5 
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من التضحيات ما يكفل له الفوز . وما اشتهر به من النشاط الفائى ,, 
والدأب الغديد » والصبر على تحمل المشاق » كل ذلك حمله على أن بمضى , 
فى تنفيذ مشروعاته » ولم يثنه عن ذلك أشد الأحوال عنقا وضراوة , 
واشتبر بأحكامه السديده » وإذ عزم على أن يؤدئ عملا من الأعمال ع 
لم يتوان ى ذلك ء ولا شك أنه باعتباره من رجال السياسة والحرنع 
أفاد كثيرا من هذه الصفات . فنى أثناء حديث له مع أحد أبنائه » قبل 
شبور من وفاته » أراد أن يطبعه بالمثل واللمبادى* الثى اتصف بها » فنصحه. 
بأن يخي الله » لا فى ذلك من السعادة » وأن يفعل ما أمر به الله » حنى ‏ 
يفوز وينجح فى كل ما يقدم عليه من أعمال » ونهاه عن سفاك الدماء » 
لآن الدم لا ميدأ » وأمره بالحرص على أن وز مبة الناس + بأن يرعىى 
مصا حهم تعن ال توا أمرهم من قبله ومن قبل الله » وألا يكن 
لأحد الكراهية » لأن الموت حق » وأن يبتى على ما بينه وبين سائر الئاس 
من العلاقات » لأن الله لايغفر إلا لمن تاب وأناب . فهذه العبارات تدل 
على خلق صلاح الدين وسياسته ؛ .فلم يكن الاستبداد من 'طبيعته ؛> 
ولم يكن متعاليا أو' متغطرسا + بل كان شديد الحفاوة بالناس ٠‏ كثير 
البذك والسخاء » على الرغى من البساطة التى التزمها فى حياته وفلابسه . 
وكان هن اليسير على كل شخض أن يلقاه » سواء فى سفره أو حضرة..! 
ومستعداً لأن “يتلق جيع ما يعرض عليه من الشكاوئ فى كل يوم ؛ ولم 
يرد قاصدا ١‏ للحوادث والهكومات )20 . وغلب عليه من صفات الفروسية 
ما جعله رلثها بالضعفاء » وشديد المبادرة إلى البذل والعطاء » فكان يعطى, 
ف وقت الضيق كا يعطى قى حالة السعة9© . ولم يكن صلاح الدرن ف 
الحرب »؛ يردا من الرحمة والشفقة » إذ حرص ل أن بى بما بذله من 


.01١ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 


)0( أبْن شداد” : سيرة صلاح الدين" عن 417+ 
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وعود2» . على أن رقته ودمائته تخفف دائهاً ما اقترن يعدالته من الشدة 
والحزم . ونال صلاح الدين حظًا كبير؟ من العلم » ودأب أن يكرم من 
يرد عليه من المشايخ وأربات العلم والفضل0© . وتصدى صلاح الدين 
لنصرة العقيدة ورعاية الاتقياء9» » وآمن بالعناية الإلهية » وسعى إلى أن 
بسر فى حياته وفقا لمشيئة انيّدا؛» . كان مواظبا على تأدية الفروض الدينية » 
وما كان يديه من الصلاة أثناء القتال » قام به عن عقيدة وإخلاص . أما 
حرصه على قتال الفر نج : فالواضح أن حبه اجهاد » والشغف به » قد 
استولى عل قلبه وسائر جوافه 0 « بحيث ما كان أه حديث إلا فيه »> 
ولا نظر إلا فى آلته ء ولاكان له اهتام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من 
يذكره ويحث عليه . ولقد هجر فى محبة الحهاد فى سبيل الله أهله وأولاده 
ووطنه وسكنه وسائر بلاده » وقنع من الدنيا 0 بالسكون فى ظل خيمة. تبب مما 
الرياح*© . ولم تقتصر رغبة صلاح الدين على إجلاء الصليبيين من الشرق » 
بل كان يأمل فى أن يركب البحر إلى جزائره » ويتبعهم فبا » حتى إلا ببق 
على وجه الأرض من كفر بالله""© . 

لم يكن بوسع_صلاح الدين وقتذاك إلا أن يعترف بساطنة الملك الطفل 
إ«ماعيل 7 أن يأمر بل كر اسعه ىق خطية الجمعة » وضرب السكة باعىئه 00 , 

. 77 ابن شداد : سيرة صلاح الْذَيْنَ ص‎ )١( 

0 ابن شداد : سير ة صلاح الدين ص ٠6‏ 5 

() ابن شداد 3 سيره صلاح الدين ص و2 5ك ان 

حم له الشيخ قطب الدين البنا يورق عقيدة 6 بوص دقل أن نعلمها الصغارا' من 
أولاده » حتى ترسخ فى أذقانهم فى الصفر (ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ه-5) . 

( 4 ) ابن شداد : سيرة صلاح الدين م - هو. 

60 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 15 5 

. 1١7 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 


(7) أبو غامة :. كتاب الروضعين :6:1 ص 71 . 
ابن الأثير : الكامل ج 1١١‏ ء» ص 557 ؛ 
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على أن ما حدث من تنازع أمراء نور الدين على الوصاية على إسماعيل , 
ومصالحة أمراء دمشق كلك بيت المقدس ٠‏ أملريك ٠‏ على أن يدفعوا له 
شيثاً من المال » ويطلقوا سراح الأسرى اللاتين ٠‏ أثار صلاح الدين0© . 
فكتب إلى ابن المقدم عقب ماعه بوصايته. » .يقول*#ولى علم نور الدين أن 
فيكم من يقوم مقانى أويثق إليه » مثل ثقته لى » لسلّم إليه مصر ؛ الى 
هى أعظ, ممالكه وولاياته » ولو لم يعجل عليه الموت ء لم يعهد إلى أحد 
بتربية ولده » والقيام بخدمته » غيرى 00؟ . وفى رسالة يقول « أنا أحق 
بير بية المللك الصالح رعاية لعهد والده ء» واو استمرت ولاية هؤلاء القوم » 
تفرقت الكلمة » وطمعت الكفار فى البلاد ء وإنا لا نؤثر للإسلام وأهله » 
إلاما جمع شملهم ‏ وألف كلمتهم وللبيت الأتابكى إلا ما حففظ أصله 
وفرعه » أو دفع ضره وجلب نفعه )0 , 


وأحس صلاح الدين برسالته ٠‏ بأنه الوارث لنور الدين » وأن من 
واجبه المبادرة إلى حسم الأمور ع عله أن استحوذ ؟شتكين على إسماعيل » 
فى حلب »بؤاتهدة أملاك نور الدين © تأطاع أتابك الموصل » ا وتنازع 
الأمراء . ولم يسع ابن المقدم » بعد أن ثم الصاح بين سيف الدين صاحب 
الموصل ء وبن الصالح إسماعيل فى حلب » وما استشعره من مبادرة أمراء 
حلب إلى مهاحمته بدمشق ء إلا أن يكتب إلى صلاح الدين » يستدعيه إلى 
ذمشئ ٠‏ باسم أمرائها ( لعلكوه علوم 0 


ف اد أملريك فرصة الشقاق الذى وقع بين الأمراء على الوصاية على الصالح 
إسماعيل ؛ فحاول استر داد باتياس » فحصرها . ولم يسع ابن المقدم إلا «صالحته على الشروط 
الى سبق الإشارة إلها - انظر ابن الأثير : الكامل ج 1١1١‏ ء ص 594؟. 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 :ص0 . | 

ابن الآثير : الكامل جب ١١‏ 6 ص 567 . 

(؟) اين واصل : مفرج الكروب ج ٠١‏ ص .1١8‏ 

أبو شامة : كنات الروضتين ب ١اء‏ ص 884+ . 
( ؛ ) ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ء ص ولام . 
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سنحت الفرصة لصلاح الدين لتحقيق غرضه » ومهد الطريق لذلك 
عا بعث به من رسائل وكتب(©6 ولم بمنعه من التدخل فى تلك السنة ى 
أمور الشام ؛ إلا أمران : الأول وصول أسطو ل من جهة ولم الثانى ملك 
صقلية » والثانى حركة الكنز . يضاف إلى ذلك أنه كان يكثر الانتظار 
والترقب + حتى يطمئن إلى موالاة بعض ال مدن السورية له ٠‏ وإلى 


الترحيب يه9؟ , 


أما السبب فى قدوم الأسطول فيرجع إلى ما سبق ذكره من مكاتبة 
أنصار الفاطميين لمك صقلية والصليييان ليقصدوا مصر . فا حدث من 
وفاة أملريك + أزال ما هدد مصر من خخطر الغزو برا . ولم يعلم وللم 
الثافى ملك صقلية بما حدث من القضاء على مرثامرة أنصار الفاطمين فى 
مصر + وبوفاة أملريك ١١(‏ يوليه 11074 ) وما ترتب علها من فض 
التحالف اللاتينى البيز نطى » فضى الأسطول فى طريقه إلى الإسكندرية التى 
بلغها فى 550 يوليه » بقيادة تانكردكونت لكا 2916© . وتألف هذا 
10 من 55/8 حمل جيشاً ضحد سن الصقلين يدوامم ومؤونتهم 
وأسلحتهم #إأذوات اللخضار© , 

)١(‏ ومن هذه الرسائل ما كتبه صلاح الدين إلى الصالح إتماعيل » بعد العقاد الهدنة 
بين دمشق وبيت المقدس » أنه ( صلاح الدين ) بذل من نفسه قصد بلاد الفرنج ومقارعهم 0 
وإزعاجهم عن قصد ثُىء من بلاد الملك الصالح . وكان أ يصير إليه طريق إلى بلاد 
الشام ليملك البلدد » والأمراء الشاميون + إنما صالحوا الفر نج خوفا منه » ومن 
سيف الدين غازى صاحب الموصل . 

انظر ابن الأثير ؟بالكائل عي 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ؛ ص ٠١٠م.‏ 

22 | 9 .م مأك .مه ؛ امومع بع؟5 

6١1 - 8 0‏ مه .1! أءؤدتناه:0 ,403 .م .11 مأك .مه : ممساعسسع 

(4 ) أشار ابن الأثير إلى أن الأسطول :تألف من مائى شينى تحمل الرجالة » 81 طريدة 

تحمل الحيل  »‏ مراكب كبيرة تحمل آلة الحرب » .4 مركبا تحمل الأزواد . س 


,7”22* 


الواضح أن الصقليين لم يحدوا فى مصر المساعدة التى علقوا علبا أهمرة 
كبيرة ء ولم يننظروا المساعدة من الإميراطور البيزنطى » مانويل » لما كان 
من نزاع يبن الإمبراطور وملك صقلية0© . ورأئ المغر ون ى شجاعة أهل 
الإسكتدرية وقوة سلاحهم ماراعهم » وتدفقت علهم الأمداد ٠‏ وقدم 
صلاح الدين يجيشه لمواجهة العدو ء بعد أن سير طائفة من العساكر إلى 
دمياط خوفا علا . واشتد اللهاس بالإسكتدرية » لما ذاع خير وصول 
صلاح الدين ٠‏ فعاد الناس إلى القتال « وقد زال ما مهم من تعب وآلم 
الجراح » وكل منهم يظن أن صلاح الدين معه » فهو يقاتل قتال من يريد 
أن يشاهد قتاله 200 . وبلغ من شجاعتهم أن غاص جماعة منهم فى الماء » 
وخرقوا بعض سفن الصليبيين ( الصقلين) ٠‏ فأغرقوها » وولت يقية 
المراكب هاربة » ووقع 5 أيدى اده كنيات كبيرة هن الآلات 
والأسلحة©2© . 

وما هو جدير بالملاحظة أن التجار الإيطاليين بالإسكندرية أظهروا 
للغزاة الوذ وأبديوا من الاستعداد المشاعدتهم » لما بأملون ى أن تصير هم 
السيطرة على ميناء الإسكندرية » فللا حبطت الغزوة » توساوا إلى صلاح الدين 
ٍ يأن يغف رهم جريمتهم » للإبقاء على ما حصلوا عليه من امتيازات تجارية©© . 
4 أما الحادث الثانى الذى عاق صلاح الدين عن المسير إلى الشام » فهو 

- أما الحيش » ففيه من الرجالة #سون ألفا » ومن الفرسات ١6٠٠‏ © هلهم خسمالة 

تركبلى .انظر ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ © ص #لالا . 


أبو شانة .كنات الروفتين از + اض عا 2 زم 
2000 .403 بم .1ل نأك .ره : مقمعمسك 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج١١1‏ ء ص “الال . 
() ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ »+ ص “«“ل؟ . 

أبو شامة : كتاب الروضتين بج ١‏ © ص و0 . 


ابن واصل : مفرج الكروب بج ٠١‏ ص .١5 121١4‏ 
00( .619 .م .لآ نأك .مه : أعوقياه0 


1 


ها يتعلق بمحاولة الكئز لإعادة الحلافة الفاطمية. . وكان. الكنز من: قادة 
الفاطميين » نزح إلى أسوان 2 وأقام مها : فالتف حوله السودانيون » فأوهمهم 
:بأن فى وسعه أن يعيد الدولة الفاطمية » فاجتمغ إليه عد كبير من السودانيين » 
بوجاعة على المذهب الإسماعيل » ثم توجه مهم إلى قوص وأعمالها . فجرد 
إليه ضلاح الدين جمعاً كبيراً من العسكر » فحات اطزعة هذا الثاثر وشيعته » 
:.وقضى بذلك على آخر محاولات الفاطميين' 2 م ع قائمة90© , 

ولما فرغ صلاح الددين من هذه المشاكل 5 ايان إلى استقرار الأمور 
عضر : وبلغ التخاصم ترام انرون الاين من الغيدة » ما حمل 
ابن المقدم على دعوة صلاح الدين للقدوم إلى دمشق » من الطبيعى أن 
«ثوافق هذه الذعوة القبول عند صلاح الدين » غير أنه تحرص على ألا ركنن 
الأثر ما يدل على استعجاله للسير إلى الشام » فتوجه إلى أيلة ى سبتمير ١/4‏ 
للوقوف على أحوال المواضع التى أمر بعارتها وتخصينها9© ٠‏ ثم سار نحو 
:بصرى + ووقف من صاحبا ء» وهو من جملة الذين كاتبوه ودعوه 
للقدوم إلى الشاع 6 .على أحوال دشن وشكانها وموقفهم منه0© . وم يلبث 
أن دخل دمشق فى 17 نوفير سنة 19074 » وتسم القلعة » وعين علا 
أخاه طغتكين اران استالٍ متولها » وبذل له كل_ما يطليه©» ٠‏ وك 
إصلاح الدين بدار والده بدمشئ » ١‏ رجانه جاه « لتر يد للك الضالح » 


١ . ١97 ابن واصل : مفرج الكروباج «#ا » ص‎ )١( 
ص لاو -04ا؟ا.‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ب‎ 
. أبو شامة : كتاب الروضتين ج17 » ص هم*‎ 
بم مأك مره : أ916ا‎ 313 0 
. ١4 أبن واصل : مفرج .الكروب بج 5 : صن‎ 
. 1١69 (؟ ) ابن واصل : مفرج الكروب بج ” ؛ ص‎ 
. ابن الأثير. : الكامل ج. 11 ص 6لا؟‎ 
. 90906 ابن الأثير : الكامل ج١١ » ص‎ )4( 
أبو شامة :. كتاب الروضتين ج ١ع ص 8م9.‎ 
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وحفظ ماله من المصالح © وتدبير ملكه 4 فهو لحق بصيانة حقه |00 , 
واعتير نفسه مماوك المللك الصالح إسماعيل » وم يكن له من غرض سوى, 
خدمته » واسترداد ما اننزع من بلاده » وجرت الحخطبة للصالح فى بلاده 
كلها . وبذلك ثبتت أقدام صلاج الدين واستقر له الآأمر ؛ وأفاد من 
الأموال التى كانت بالقلعة9© . وألغى صلاح الدين بعض المكوس وأبطل 
ما استحدث بعد نور الدين من الضرائب» ومن الطبيعى أن يكون لذلكأثره فى 
نفوس الأهلين22» الذين لم ينسوا ما أسداه لهم منخدمات والد صلاح الدين» 
وعمه ( شيركوه ) . والواضح أن الدماشقة لا زالوا على ساب 
كر اهيتهم وحقدهم على أهل حلب » وزاد فى غيظهم وحنقهم » ما حدث 
من انتقال إسماعيل إلى حلب ٠‏ يضاف إلى ذلك ما كان للشام » وهو أصل. 
بلاد الإسلام » من أهمية فى جهاد الصليبيين » وقصور إسماعيل عن نحمل 
مسسثولية قتاهم ؛ واللحوف من اغتنام اللاتين فرصة اختلاف أمراء الغام » 
ومبادرتهم إلى مهاجمة المسلمين » كل ذلك حمل صلاح الدين على أن يعلن 
أنه ماجاء إلى هنا شرها ء ولا طمعا فى الدنيا » وق مصر كفاية » وماءجاء 
إلا ليستنقذ هذا الصبى « من الأمراء الذين استحوذوا عليه )229 » وأن يحفظ 


1001 شان : اكاب الو فعن ع ال . 
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وم يكن بوسع الصليبيين ( اللاتين ) » بعد قدوم صلاح الدين إلى 
ذمقق أن بتصموا الاتحاد يبن القاهرة ودتشق . ذللكا أن الملريلة “نت 
بعد فيرة شهور قليلة مضت على وفاة نور الدين » وخلفه على العرش ابنه 
بلدوين الرابع ؛ المعروف بالمحذوم » الذى لم يتجاوز الثالثة عشرة من 
عمره0؟ . وما حدث من التنازع ببن الأمراء النوريين على الاستئثار بالسلطة 
دون الصالح إسماعيل » جرى مثله فى مملكة بيت المقدس © بأن وقع 
التنافس بين البارونات على الوصاية على بلدوين الرابع » وفاز مها آخر 
الأمر ٠‏ ريموند الثالث » كونت طرابلس ٠»‏ ومع ذلك احتدمت المنازعات 


بين البارونات0© , 


ولم تكد الأمداد تصل من مصر » حتى نض صلاح الدين هن .دمشق 
٠توجها‏ حو الشهال ؛ فاستولى على حمص وحماه فى ديسمير سنة ١١/5‏ © 
من أيدى ممثى نور ال 2م تقدم صلاح الدين خاصرة حلب »© غير 
أنه لنى معارضة شلايدة من قبل الأمراء © الذين أنكروا على صلاخ الدين 
خروجه على طاعة أور الدين 2( ومحاو لته اغتصاب حق ابنه وورلثه > واشتد 
حنق إسماعيل . فخاطب أهل البلد قائلا : ١‏ قد عرفتم إحسان أنى إليكم 5 

(!1 )١أبق‏ الآثثر ..: الكامل ص 6111 ص ونم . 

(؟) المعروف أن أملريك تزوج أول الأمر » اجنيس كورتناى » وأنجب مها 
طفلين + بلدوين وسبيلا » ثم انفصلى عن اجنيس بقرار من الكنيسة ٠»‏ لا يربطهبا من 
صلة قرابة وثيقة منع هذا الزواج ٠‏ فتزوج مرة أخرى من مارية كومنين » غير أن بلدوين 
كان يعتير الوارث الشرعى الحكم 58 انظر 

.09 .م .1[! ,أك .مه : أعؤقتامع0 
29) .611-62 .م .11 مأك .مه : أعؤقناه: 0 


ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ © ص كلال. 
أبو شاحة :. كتاب الروضتين ب ١‏ . ص لم -ه"؟, 
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وحبته لكم ٠‏ وسيرنه نيكم انا بتيمكم ؛ وقد خان هذا الظالم ابفاحد 
إحسان والدى إليه » يأخذ بلادى ٠»‏ ولا يراقب الله والخلق ,0© , 
واستجاب لندائه الخلبيون من السنيين والشيعيين » الذين ممح ثم بإحياء 
شعائر هم الشيعية » والعس كشتكين القم على إسماعيل » المساعدة من 
الباطنية » فبذل إلى زعيمهم سنان . فى مصياف ٠‏ أموالا كثيرة » وعين 
له ضياعا : فجاء منهم عدد من فتا كم ؛ وتقدم أحدهم لمهاجمة صلاح 
الدين » غير أن صلاح الدين نجا من اعتدائهم0© . والواضح أن الإسماعيلية 
أدركوا ما يتعر ضون له من تهديد » بعد ظهور صلاح الدين ٠‏ وقيامه على 
توحيد كلمة المسلمين ونشر المذهب الستى » وجهاد الصليبيين فاعتروة 
من أكبر أعدائيم » ونزعوا إلى مسائدة خصومة + الزنكينَ فى حلب 
والموصل9؟ . ولما فشلت محاولة الحشيشية فى اغتيال صلاح الدين ٠‏ التجأ 
الحلبيون إلى ريموند كونت طرابلس والقم على الملك بلدوين الرابع ؛ 
فتوجه لهاحمة حمص ق فيراير سنة ه/[١1١‏ » َ يسع صلاح الدين إلا 
الارتداد عن حلب . واستخلص حمص من يد ربموند فى مارس سنة 
ء ول يلبث أن استولى على يعليك0*؟ . فامتد يذلك سلطان صلاح 


الدين حتى حماه شهالا » غير أن حلب لا زالت مستقلة ٠‏ تلتمس المساعدة 


. 87# ابن واصل : مفرج الكروب ج 6 ص‎ )١( 

ابن الأثير : الكامل جب ١1‏ غ صن 105؟ . 

أو رقامة :4 كاجة الررععن 12 ناض 6 : 

.5 .8 52312035 5ه عؤنظ عغط1 : ططز0 .311 .م .نأك .مه : غعئ6زلا 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج5» » ص 4», 

ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ + ص لالا؟ . 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج١1‏ ء ص 8م78 . 
(7) .122.م "كهأكفذكقق عط قمه ععاناتقصة1ا عط“ : وأسعنا فتقمع8 
(:) ابن الأثير : الكامل جب 1١١‏ ص الا -8لام . 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ء صل وم" - .84 . 

ابن واصل :'مفرج الكرواب'ج ؟ » ص 54+ والمعروف أن زيموند بن فى أسر- 


يدق 


بن خصوم صلاح الدين » بل إن كشتكين أطلق سراح ريجنالد شاتيون 
وجوزلن كد تام فى واف لامي اللاتين الذين أصامهم اران 
والضعف ق سجون حلب22 . 

وأدرك صلاح الدين ما أصاب الوحدة الإسلامية من التصدع » وطمع 
الصليبين ف الأملاك الإسلامية » وأنه ليسن ف استطاعته + وهو بمصر ء 
أن يناوئئ "«الشلتتين0 فبعث !ا إلى. الخليفة. العبامى المسعضى ء توا اللداسدة 
اا (مثثاه 0 رسالة تعتير بالغة الأهمية ٠»‏ تلخص جهود صلاح الدين 
منذ ولى الوزارة إلى هذه السئة92©.. إذ تضمنت الإشارة إلى ما بذله من 
جهود لخدمة الخلافة العباسية ٠‏ بما قام به من «جهاد العدو زمن.نور الدين ؛ 
وفتح مصر والمن وبلاد من أطراف المغرب » وتأمين الطريق إلى الحجاز 
والمن » والقضاء على الفئن الداخلية فى مصر » وأنه لا يستطيع فتح بيت 
المقدس » ومنازلة الصليبيين وهو بمصر ١‏ لبعد المسافة » وانقطاع العارة » 
وكلال الدواب التى ما على اللحهاد قوة ٠‏ وإذا جاوزناه كانت المصلحة 
بادية » والمنفغة تخامعة » واليد قادرة واليلاد قريبة » والغزوة إجمكنة » 
والمرة متسعة » والحيل مسيرية والعساكر كثيرة واه قدم إلى الشام 
لإصلاح الأمور » وحفظ النغور ء وخدمة ابن نور الدين وكفالته + 
'وتخليصه من قوم يأكلون الدنيا باسمه » ويبالغون فى ظلمه ... » ثم طلب 
فى خختام الرسالة تقليدا جامعاً بمصر والشام والمغرب وايمن » وكل ما تشتمل 
عليه الولاية النورية » وكل ما يفتحه الله للدولة العباسبة » ولمن يقيمه من أخ 


- فور الدين ما يزيد على عشرة سنوات » ول يطلق سراحه إلا قبيل وفاة نور الدين » 
بعد أن بذل فدية كبيرة 6 وأطلق.سراح عدد كبير من أسرئ المملمين . 
(ابن واصل ج ؟ » ص .)1١4‏ 
)210 ,408 .م .11 مأك .مه : مقساء ممع 
(؟ ) ولأهمية هذه الرسالة الى تشرخ سياسة صلاح الدين الداخلية والخارجية ء أوردنا 
نصبا ى ملحق خاص بآخر الكتاب. .. 


,51/ 


أو ولد من بعده » تقليدا يتضمن للنعمة تخليدا » وللدعوة تجديدا0© , 
على أن عساكر الموصل وحلب » احتشدت لقتال صلاح الدين بعر 
أن دانت له دمشق وحمص وحاه وبعلبك » فتقدمت لنازلة حماه » ثم راسلوا 
صلاح الدين الذى أقام بحمص فى أمر الصلح » فقبل أن يرد عامهم ما أخذه 
من الحصون ٠‏ وأن يقنع بدمشق » على أن يكون نائاً عن الصالح إتماعيل 
« منتميا إليه » والخطبة والسكة له » . فلا رأوه مجيبا لكل ما طلبوه » 
وتبين لم قلة عسكره » اشتطوا عليه » وتغالوا فى مطالهم . فرفض 
صلاح الدين إجابتهم إلى شىء ما طلبوه » فأظهروا عزمهم على القتال » 
فعير صلاح الدين إلى سفح قرون عا 6 وقن ساءته الاملاد ١‏ 
فدارت معركة فى إبريل سنة ه/ا١١‏ » فلم يثيت عسكر الموصل ٠‏ وعادوا 
مهزومن إلى 10 6و 
وتلى هذا الانتصار » أن مضى صلاح الدين فى سيره حتى نزل على 
حلب ٠»‏ ولا تبين له انصياع إسماعيل إلى مستشاريه » وإغفاله ماعرض 
عليه من النصيحة والاستعداد لمواصلة خدمته والمحافظة على ملكه ؛ لم يسعه 
إلا أن نخلى عن تبعيته وولائه لإسماعيل فقطع خخطبة الملك الصالح إسماعيل » 
وأزال اسمه من السكة فى بلاده » ودام مخاصرا لهلب9؟.. وانتخذ 


([1) أب غامة م كلت الزوافيين اس ا١‏ ااضن 372-21 
ابن واصل : مفرج الكروب ج87 اص 8-188 6؟. 
المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك جب ١‏ » ص وهو-ءه", 
() ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ء ض.806-8 . 
أبو قامة : كاب الزن كين 2ض 16-11 
ابن الأثير : : الكامل ج 1١١‏ » ص 4لا؟ - ولالا . 
المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص وه . 
. () ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟؟ صن 0م 
ابن الأثر : الكامل ج ١١‏ » ص فلالة. 
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ملاح الدين لنفسه لقب ملك مصر والشام وصك التقود باسمه0» . غير 
أن الحلبيين سعوا إلى الصلح على أساس الاعتراف بالأمر الواقع 59 
أن محتفظ صلاح الدين يما استولى عليه من البلاد » واسيزاد منهم المعرة 
ركفر طاب » وأن تمع الحيوش الإسلامية لقتال الصليبيين » ووقعت 
الأمان على ذلك0؟© , 

ولم تمض إلا أيام قليلة على عقد الصلح » حتى قدمت الرسل من 
جهة الخليفة » فى مابو ١١1/6‏ بالتشريفات السلطانية : والتقليد بما أراده 
صلاح الدين من الولايات » فأفاضوا الخلع عليه وعلى أقاربه . وغعلى 
الرغم من أن معظ الأمراء رأوا وقتذاك أن هذا ليس إلا إجراء شكليا » 
فإن صلاح الدين اعتيره أمراً بالغ الأهمية . فإذا كانت الحرب التى شنها 
على الصليبيين » جهاداً حقا » تحتم عليه أن يتولى قيادتها بنفسه » وأن 
براعى فى كل أعماله أحكام الشريعة الإسلامية .. فالحكومة التى نصبت 
نفسها للجهاد فى سبيل الله » لا ينبغى فحدب أن تكون حكومة شرعية » 
حظيت بالتفويض من قبل الخليفة » بل ينبغى أيضا أن يتد حماسها الدينى 





1 )راون نقد حمل اسم صلاح الدين » هتخذا لقب ملك » يرجم تارئه إلى 
مة .لاه ه ( ١1١06‏ ) » ولم يتخذ لنفسه لقب سلطان ؛ ومع ذلك فإن الئورخين المسلمين » 
لاميما معاصروه » لقبوه به داثما . انظر .335-386 .م .كك .مه * 19164 


٠آ‏ غامم 626 .م .11 : أءة1:5ه016 .408 .م .[[! .أك .مه : مقسأعسير 


(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ؛ ص”#9. 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج”© 6 صن .80 . 
لأورة أبو شامة أن الهين تضمنت أنهو مى قصد الملك الصالح عدو » حضر بنفسه وجيوشه 
ددافع عنه » وأن لايغير الاعاء له من ميع مناير البلاذ الى تحت يد السلطان وولايته » 
زلاية أمصابه . وآن. تكرت السكة باقدي2 


انظر أبو غامة : كتاب الروضتين ج 01+ صن :8+ . 


0و٠‎ 


إلى تسيير الإدارة ومعاملة السكان(2© . والواقع أن صلاح الدين قام 
فعلا أثناء السنوات الأولى له ىق مصر » بما سار عايه نور الدين من سياسة ع 
فألغى كل ما يخالف الشريعة من الضرائب والمككوس + وأول عمل قام به 
فى دمشق ء بعد الاستيلاء: علما » أنه ألغى هذا التوع من الضرائب غير 
المشروءة29 . هذا هو النبج الذى درج عليه فى كل ما أضافه إلى دولته من 
ممتلكات ؛ وأشار به فى كل رسائله إلى نوابه وعماله » وإذا خالف أحد 
منهم أ امره » تعرض للعقاب الشديد والعزل عن الولاية . وتشير المصادر 
صراحة إلى دهثة الأمراء والناس من زهده فى المال » وأنه لم يعتر المال 
إلا وسيلة لمواصلة الحهاد » أو بذله لغيره من الناس . وهذه الحقيقة كانت 
معروفة أيضاً عند الصليبين أنفسهم 2 فنى أوائل سنة 11/8 ع حين تم 
الاتفاق بين ريموند والحلبيين على مناهضة صلاح الدين » لاحظ ولم 
الصورى ١‏ أن كلما ازداد صلاح الدين قوة » اشتدت عداوته وخصوءته 
لنا » فأثار ذلك فينا الكوف والرعب . وكان ( صلاح الدين ) حكها إذا: 
كان ٠‏ مقداما؛اى:الحرب إذا ميض هاي بالغ السخاء إذا أعطى: ومن 
الخير أن تبذل المساعدة للملك الطفل ( إسماعيل ) ٠»‏ لا مراعاة لصالحه » 
بل لمساندته فى عداوته لحصمنا العنيد » صلاح الدين )0© . 

. وليس ثمة ما هو أقوى من هذا العذر ء الذى المْسه المورخ ولم 
الصورى ء لتعرير السناسة التى: انتبجها صلاح الدين ؛ إذلم يعد فى يد إسماعيل 
إلا إمارة ا على ما كانت عايهزمن الحمدانيين . 
أها ا.خاشية إسماغيل » فإنه اشتد حماسهم إلى أن يتولى قتال صلاح الدين » 
الأمر الزنكى » سيف الدين غازى + الذى كم فى الموصل . وحنق 
وريه لمجو ع عل ده 417 

(؟) انظر ما سبق ص 44لاا. 


)220 .4071-8 .م .11 مأك .مه : مم1 أه سوالا1 
,568 .م ستفدالة5 أه عدته »75 : ططئ© 


اهز 


هذا الأمر الزنكى على الاتفاق الذى ثم ببن حلب وصلاح الدين » وزاد 
سخطه لما حصل عليه صلاح الدين من تقليد من الخليفة . وهذه الكراهية 
لا ترجع فحسب إلى ما حل من الطوان والذلة بأمير من البيت الزنكى » 
إسماعيل بن نور الدين » حين أصبح تابعاً لأحد رجال أبيه » بل أكثر من 
هذا » وهو أن صلاح الدين كان كرديا استطاع أن يتحدى ما اذه الترك 
لأنفسهم منذ قرن من الزمان » من السيادة والساطان » وصار يبذل ويوزع 
ها يفتحه من البلاد على أقاربه . والواقع أن صلاح الدين » على الرغم من 
تجرده من الأغراض الشخصية ٠‏ رأى أن الوسيلة الوحيدة التى يتحقق ما 
هدفه » هى أن يجعل الساطة كلها ف يديه » يعهد ها إلى من يثق بهمن الأفراد» 
ودفعه إلى هذا الاتجاه » مرقف الزنكيين منه » وما أدركه من أطاع 
الأمراء النورين » وحرصهم على «قاومته » فضلا عما لمسه من خصومه » 
عدم اكتر انهم با يعقده معهم من محالفات0© . ولذا حرص صلاح الدين 
على أن يجعل حكومة البلاد التى دانت له بالشام » ى أيدى أقاربه » فتولى 
أمر دمشق أخوه.طذتكين 92 2: وأقطع بعرين خاله محمود الحارى بعد انتزاعها 
من أحد أمراء نور الدين29 ؛ وس حمص لابن عمه » محمد بن شيركوه ؛ 
والمعروف أن حمص كانت زمن نور الدين إقطاعا لأسد الدين شيركوه0©ة 

وعاد صلاح الدين إلى دمشق ٠‏ واستشعر من اللاتين ببيت المقدس 
الخركة والنشاط ٠»‏ فاستعدوا لمنازلته » غير أنهم بادروا بإنفاذ رسل إلى 
صلاح الدين فى طلب اهدنة . وكان رسولم إليه » همفرى صاحب تبنين » 


20 .569 .م 5213015 زه عوزظ عط : ططته 
(؟) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص مه . 
(؟) ابن الآثير : الكامل ب 11 ء ص ولام .م" . 
الملقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص +5 . 
(4) ابن واصل 0 مفرج الكروب ج 8 » ص 00-5 5 


لحف 


الذى 1 ثر أن يققسم الشام : أتابك حلب » إسماعيل بن نور الدين » وسلطان 
دمشق صلاح الدين . ونظرا لا أصاب البلاد. الشامية وقتذاك من الحدن 
وما بذله العساكر من اللحهد » لم يسع صلاح الدين إلا قبول الحدنة ء فأذن 
لاعسا كر المصرية فى الرحيل إلى بلادهم » ( وإذا استغلوها خرجوا إليه )00 

على أن ما وقع من الأحداث سئة 1١1/8‏ » جعل الأمور بالشهال بعيدة 
عن الاستقرار ؛ إذ خثبى سيف الدين غازى صاحب الموصل ما مبدده 
من الخطرهن قبل صلاح الدين20 . لم يكف غازى عن إنكار الصلح النى 
عمّده الحلبيون مع صلاح الدين » وحملهم على نقضه » فأنفذ إلمهم من أخذ 
علهم المواثيق » ثم توجه من قبله رسول إلى دمشق » ليأخذ له من صلاح 
الدين العهد والميثاق » ويكشف ماعنده من نوايا . فلما خلا صلاح الدين 
بالرسول © طالب بنسخة العين » فغلط الرسول » وأخرج من كله يمن 
الحلبيين للغازى ٠»‏ وناوها له ء فتأملها وأخنى سره » واطلع على ما اتفقوا 
عليه » وردها إليه » وقال : ١‏ لعلها قد تبدلت » + فعرف الرسول أنه أخطأ 
وقال للسلطان" «:إن من شروط أيمانالخلبين لغازى » أنهم لاتغتمدون 
أمرا إلا بعد مراجعتهم لنا » واستئذاتهم إيانا» » ونحقق صلاح الدين 
أبم نقضوا العهد 6 فكتب إلى أخيه العادل نائبه بمصر ء يطلب إليه إعداد 
العساكر والحروج فى فبراير سنة 201115 . 


00 أزو أخالة ا كات الرواعدي راع صن وم 
ابن الأثير : الكامل ج ١‏ ص 588 . 
المقريزى : اللوك لمعرفة دول الملوك جح ١‏ ص ٠؟..‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 6 ص وم- عم. 
.م مأك .مه : همووع 5169 .627 .م .آ] .أك .جه : أعوونام0 
0 21 .م يأك .مه : مومع وع51 
(؟ ) ابن واصل : مفرج الكروب ؟ ص 8م - بم . 
أبو غائة : كتاب الروفتين باز ١‏ عن مولت ون 
313-14 .ماك .مم :ءا 


لون 


أما غازى أمبر الموصل فحشد عساكره + واستتنجد يصاحب حصن 
كيفا وصاحب ماردين وغيرهما من أمراء التركان » وتوجه هذه ايوش إلى 
حلب » فاجتمع إلهم الخلبيون » ووعدهم الصلينيون بالمساعدة » بعد أن 
أطلقوا سراح بعض أمرائهم » أمثال ر>نالد شاتيون وجوسلين كورتناى . 
ونحركت عساكر الموصل وحلب » وهى تربو على عشرين ألف مقائل إلى 
تل السلطان » على مسافة عشرين ميلا إلى الحنوب من حلب »© فى أبريل 
سئة 111975 . وعلى الرغم من أن قوات صلاح الدين كانت قليلة العدد 
لا تزيد على ستة آلاف » نظراً لما حدث من تسيير العساكر المصرين إلى 
بلادهم » بعد عقد الدنة مع الصليبيين ٠‏ فإنه استطاع بفضل قيادته الحكيمة 
.وشجاعته الفائقة ع أن ميزم خصومه ء ويشر القلق والاضطراب قى 
صفوفهم » وأن يأسر جماعة من أمرائهم الأكابر » فن” علهم وأطلقهم » 
واستولى صلاح الدين على جميع المعسكر ؛ وعلى سرادق غازى . فأرسل 
إلى غازى ما عثر عليه فى أمتعته من الام والبلابل والببغاوات مع رسالة 
تفيض: بالسخرية ء أشاز فها إل أنه. حسن ابه :أن يركن إل مباذله + 
ولا يشغل نفسه بالمغامرات الدرية02» 5# أن السلطان وجد معسكر الموصل 
لايحختاف عن تحانة من الانات » با اشتمل عليه من الحمور وأدوات 
اللهو » فضلا عن المغنيين والمقنيات + وحين عرض هذه الغنائم على جندة 
دعا الله أن يحفظه من هذا المنكر©© . 


- 


.#4.0- ابن واصل : مقرج الكروب ج؟ 6 ص ع"‎ ) ١( 
.١84- ابن الأثير : الكامل ب (زاء ص 8م‎ 
'. ص 4ه؟ - هو"‎ » ١ أبو غانة : كتاب الروضتين ج‎ 
اشلوك اكرفة اكول الملوك + او 6 سري »+ © زو‎ + ١ المقريزى‎ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ؛ صضص84.‎ )١( 
: أ غانة  كناب الروعفيق 2 3 هن ووم‎ 
©1655 : .م متفهلة5 أه ع5!ظ8 عط‎ 50. 
.صر بقء .مه 2 79161 .409 بع .لآ مأك ,مه : سمسكممي.‎ 314. 
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لازالت حلب حريصة على المحافظة على استقلالها » وعلى منع صلاح الدين 
من أن ينفذ إلمها » فل يسعه إلا أن يستولى على ما يقع بينها وبين الفرات من 
حصون » فوقع ى يديه البزاعة ومنبيج » وحاصر أعزاز » الحصن المنيع 
الذى يتحكم والطررق االكدق إل العياك 2 وى أثناة هذا الحصار الذى استمر 
88 يوم » وثب على صلاح الدين أحد الملاحدة ( الباطئية ) فضرت رآأمه 
بسكينة ٠‏ .ولولا المغفر اازرد الذى نحت القلنسوة » لقئله » ومنذئذ صار 
صلاح الدين يحترز على نفسه32© . 

وبعد أن استولى صلاح الدين على أعزاز » توجه إلى حلب » فحاصرها 
فى يونيه ١١0/5‏ + فراسله الحلبيون » وتذللوا له طالبين الصلح » فأجامم 
إلى ذلك » فأبق للصالح إسماعيل خلب وأعمالها » وأعطاه أعزازا [كراما لابنة 
صغيرة لتور الدين » واتفق مع الملك الصالح إسماعيل » أن يكون له من. 
خناه وما فتحه من البلاد إلى مصر ٠‏ وآن يطلق إسماعيل سراح أولاد الدابة 
الذن كانوا موالين له حلب + ومن كبار الأمراء النورية . وتقررت القاعدة 
فى الصلح 555 املك الصالح ( إسهاعيل ) ٠‏ ولسيف الدين غازى 
صاحب الموصل ؛,ولصاحب حصن كيفا » وصاحب ماردين . وكتب اق 
نسخة العن فى بولية775١١ ١ ٠‏ أنه إذا غدر منهم واحد وخااف » ولم يف 
ما عليه حالف » كان الباقون عليه بدا واحدة )290 , 2 
أدرك صلاح الدين أنه من الخطأ أن يرفع عن حلب القوة الضخمة التى, 
استعان مما فى الحصار » على أنه كان لزاما عليه من جهة أخرى أن يثأر 


)١(‏ ابن الآثير : الكامل جب ١١‏ ص م5 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 » ص 4858 ف4؛. 
ابق قانة ,كاب الرو سكين ج١1‏ 2 عن 837 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ 6 ص :84١‏ 
ابن الآثير : الكامل خ 1١‏ ؛ ص 5م؟. 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 ©» ص 458 . 
2 2097 .م .1ل باك ثرة : ممممعمع كه 


ودةب؟ 


نفسه من الباطنية ( الحشيشية ) الذين استقروا قبل ربع قرن » بالإقلم 
الجبلى الى متد بين اللاذقية وطرابلس ؛ ومن معاقلهم الاساسية » 
تضاف ع وقدموس ؛والخوابى ؛ والعليهة . ونقع كلها على مرتفعات 
منيعة » فنازل صلاح الدين فى. نوليه 11/5 ا ٠‏ خصلهم مصنبافه. : 
وأوسعهم قتلا وأسرا 4 وخربت اريم م( غير أنه لم يابث أن عقد معهم 
صلحا » تعاهدوا فيه بألا يحاولوا الاعتداء عليه » مقابل ألا يتعرض لم 
بالأذى والضرر20© . وحدث وقتذاك أن تعرض توران شاه أخ صلاح الددين 
للهزيمة فى البقاع ى أوائل أغسطس سنة 11075 ء على أيدى اللاتتن » غير 
أنهم انسحبوا حينا اقترب صلاح الدين من دمشق ٠‏ قادماً من الشمال ء 
وإِذْ عل توارن شاه على رأس جيش قوى ف الشام + اجتان !شرق ارين 
فوصل إلى القاهرة فى سيتمير ١1075‏ . والواقع أن كل بلاد الشام النورية ع 
باسئثناء حلب » أخضعها صلاح الدين بملتئن فقط9؟ . 

والعفت صلاح اللدين إلى توطيد مركزه قْ مصر ٠»‏ وإعداد ما محقق 
سياسته فى ذال اللاد حتى يتفرغ بعدئدٌ إلى جمع وحدة المسلمين » والقضاء 
على قوة الصليبيين . فشرع فى بناء القلعة » .على جبل المقطم وآأمر إنناء 
السور الدائر على وصر والقاهرة والقلعة » حى يبلغ ساحل القاهرة » 
والمعروف أنه شرع فى هذا العمل منذ سنة 1١0/١‏ . على أن اختيار الموقع 


.: اين الأثير : الكامل ب 11 6 ص 6م79‎ )١( 
.75١ ٌو ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ 
. 48 - 40 ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص‎ 
.ص .1[ .أك ,مه : أءووتامء0‎ 
.م بأ ,ره : أع1ز/1 ,410 .م ,الآ مأك .مه : ملقاساع دنه‎ 314- 5. 


(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص 8م؛ - اه . 


ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص 6م؟- ٠١و(ا.‏ 
.3 .م مأك .مه : تمقمعء 516 


م7 


دل على ما ا<تمر قَْ ذهن صلاح الدين من فكرة » وهى أن جعل 
الفغسطاط والقاهرة جمعهما سور واحد » واختار للقلعة موضعا » 5 ن من 
القرب ما يسبل الإشراف علما » وتكون من البعد ما يجعلها ملاذا يعئصم 
به من ضربة مفاجئة . وتولى بباء الدين قراقوش بناء القلعة » و أمد صلاح 
الدين الأسوار الشمالية إلى تبر النيل ؟.بيها بلغ الطرف الآخر من الأسوار 
موضع القلعة . وأقام فى موضع يقع إلى الشمال الشرق » ما هو معروف 
ياسم برج الظفر ( وموضعه الداراسة الخالية ) . وق جنوب الفسطاط 
عبد فووا حديدا :2 يبدا من الثيل ويتجه و القلءة . واستغرق تشييد 
القلعة زمنا طويلا » فالنقش المؤئرخ بتاريخ سنة ١١8٠‏ » والككتابة الواردة 
بنقش سنة 1١18#‏ » تشير إلى أن بناء القاعة واختيار موقعها جمع ببن 
الإسبام فى حال القاهرة ومناعتها وحبايتها © . 2 

واهتم صلاح الدين أيضاً بإعادة تنظم الأسطول » وعتى بالحركة 
الإصلاحية السنية قَْ مصر » مثاما فعل نور الدين 2 الشام 1 فبدأ هو وأخوه 
العادل » فى بإنشاء, المدارس الخديدة #يونى الوقت ذاته شرع ابن أخيه 
شق الدين مر » فى إقامة مملكة له فى الغرت50) ٌّ 


موقف الصليبيين والبير أطبين : 
ينبغى ألا يتبادر إلى الذهن ٠»‏ أن صلاح الدين أغفل أمر الصليبيين »؛ 
المرحلة الأولى من بناء دولته . فالواقع أن ما قام به صلاح الدين من , 


)1 بدأ صلاح الدين فى إنشاء قلعة الحبل سنة » وتم بثاؤها سنة 17؟1 . 
انظر ( ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص 4ه حاشية « ) . 
.مأك ,زه : غ6ز17ا 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص 9ه -50ه. 
ابو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ص 55٠١‏ . 
إبن الأثير : الكامل ب 1١‏ ص 885 . 
71 ,م 5للداة5 أه غون8 ع5 : طط:0 


/اه/و 


جلات ضد الصليبين » يصح تقسيمها إلى مر حلتين متميز تبن » فنى المرحلة 
الأولى » وهى الممتدة من سنة 1117/1١‏ إلى سئة 111/8 » انصرف صلاح الدين 
إلى إقامة ملكه ومنازلة الز نكيين » واستخلاض أملاك نور الدين . وما حدث 
فى هذه المرحلة من تحركات للصليبيين » ارتبطت من جهة بعلاقة أماريك 
ملك بيت المقدس » ومانويل الإمير اطور البزنطى » ومن جهة أخرى 
بما كان من العداوة والتفور ببن صلاح الدين ونور الدين . 

فا حدث من فوز قوات نور الدين بقيادة شيركوه وصلاح الدين 
بمصر سنة 1159 » وارتداد الحيوش اللاتينية البيزنطية عن دمياط » زاد 
فى اعتقاد أمار يك يأهمية التحالف مع الإمبراطور البيزنطى » والمفى قف 
الإستنجاد بالغرب » ولذا قرر سنة ١١1/١‏ القيام بزيارة شخصية إلى 
القسطنطينية0© . ونح أملريك فى حث الإميراطور البيزنطى على ضرورة 
إخضاع مصر ء فتجدد بذلك التحالف بين اللاتين والبيزنطيين . ومع ذلك 
لم يكن هذا التحالف نتائج مغمر 00 إذ يت بغرن لم يقل 
كفاءة عن أبيه حنا 2 ؛ ولم يختلف عنهما فى الحرص على 
رعاية مصالح بيزنطة الخاصة » وف الماس الوسائل الى نحقق غرضه » على 
الرغم من أنها لا تلاثم اللانين©2© . 


1 .30 .م .1] أك ,مه + لقتسأعسسسه 
المعروف أنه تلى انفصال أملريك عن أجنس ٠»‏ أن تزوج من مارية كومنين » ابئة 
حنا كومنين » فى سنة 11517 . وف الثهور التالية » تقرر وضع خطة لإرسال حملة مشتركة 
من البيز نطيين و الللاتين لمهاحمة هصر + وتم عقد المعاهدة بين الحائبين سنة .م5١١1‏ . 
انظر  :‏ 284 !!!1 هزيه8210 عع0هن 5ع]5)2 هناها عغط1 : سأسرلاوظ 
8 - 5657 ,555 554 .م 1 ءأأعلقصة 
0 .559 .م 645أهأ5 متتها عط : مأسلاوه8 


تفمنت المعاهدة فيما يبدو » اعتر اف الملك املريك » فى صورة غامفضة ؛ بسيادة 
الإمبر اطور على المسيحيين الوطنيين © بيتما وعد مانويل أن يبذل مساعدة برية وبحرية 
حى تقرر توجيه حملة إلى مصر . وف المعاهدة ما يشير إلى اتخاذ إجراء مشتر ك ضد قلج الأرمى » 
وإ الكنيسة اليونانية فى أنطاكية '. انظر 
1 .م .11 رأك ,مه : مقسعممعه 
لوكا 0 .م مأك ره : 1015ة8 


مهما 


على أن الوضع فى العالم الإسلاى » أضحى وقتذاك بالغ الخطورة » بعر 
اتحاد مصر بالشام » غير أنه طالما استمر الشقاق والنزاع بين صلاح الدين 
ونور الدين » لم يبلغ وضع اللاتين حد اليأس ؛ فالتحالف مع بز نطة يصح 
أن يكفل وجود قوة كافية لتقويض سيطرة صلاح الدين على مصر . غير أن 
هذا المشروع لم يتحةى إذ أن الأحداث الى وقعت وزاء حدود بزئطة 
وبيت المقدس ء أدت إلى إرجاء سبر الحملة » وم يلبث التحالف أن اقضن 
بوفاة أماريك سنة 201114 . أما الاستنجاد بالغرب فلم باق نجاحاً يذكر » 
ومن جاء من أمراء الذرب إلى فلسطين ستتى 1١797 ٠ 1١1١‏ لح يتقصدوا 
من وراء ذلك سوى زيارة الأماكن المقدسة ٠‏ ثم العوذة إلى الغرب©2© , 


ولا شك أن الصليبيين أفادوا من النزاع والنفور بين صلاح الدين 
ونور الدين » مثلا أفاد نور الدين وصلاح الدين هن المنازعات بن 
اللاتن » ومن خصومتهم مع الأمراء المسيحيين الاورين . فالهدنة التى 
وقعها نور الدين مع اللاتين ٠‏ وأفاد منها فى توجيه اهتامه إلى الموصل » 
الى سقطتابيلةافى يناير سنة #03119/1ال يلبث اللاتين أن نقضوهلا» بأن 
تعر ضوا لسفينتين ' قادمتين من مصر إلى الشام » وأرستا بمدينة اللاذقية 
فاستولى علهما اللآتن ( الصايبيون ) » وحازوا ما مهما من أمتعة للتجار': 
وْكِكًا ل 1 اللدين أن يسترد متهم أموال التجار ء أنكروا عليه ذلك » 
واحتجوا بأمور » منها أن المركبين قد انكسرا ودخلهما الماء ؛ والمعروف 
أن من حقهم أن يستولوا غل كل فرك ينطق عليه هذا الوصف . غير 
أن نور الدين لم يقبل هذا التترير » فأغار على أراضى أنطاكية 0 
وتهها » ودمر قلعتى صافيتا وعريمة » ولم يكف عن الغارة علبم إلا بعد 
أن حصل على تعويض كبير 202 . وتجددت الهدنة بين ابخانبين سنة 1١197‏ ) 
0 .0 .م مأك .مه : متحواوظ 
2)00 مم .[آ مأك .مه : تسمه 


000 ابن الأثير ٍ الكامل ج ١١‏ فض 7417 . 


بقه/ا 


ولعل ذلك د اجع إلى ارتياب نور الدين فى سلوك صلاح الدين من جهة » 
والحرص من جهة أخرى ٠‏ على الحصول على مساعدة من قبل سلاجقة 
آسيا الصغرى لمهاحمة أنطاكية ٠‏ غير أن السلطان السلجوق » قاج أرسلان » 
م ينوض لمساعدة نور الدين عند هجومه على أنطاكية » خوفا من بيزنطة » 
ولانصرافه إلى قتال الدانشمنديين »؛ الذى استمر نحو سنتين 20 . وما حدث 
من التحالف بين بيزنطة 5 المقدس + منع أنطاكية من المي 
أيدى المسامن » لعجز السلاجقة بآسيا الصغرى عن الانحياز لنور الدين20© , 
وحرالى_ذلك الوقت أيضاً 1107 ء قبل نور الدين أن يطلق سراح ريموند 
الثالث كونت طرابيلس الذى تعاهد بأن يكدى فدية قدرها 4٠‏ ألف .دينار ؛ 
وقام أماريك والاسبتارية بدفع معظ المال المطلوب + وسلمه الكوتتية التى 
تولى الوصاية علها أثناء حيسه9© , 

ووفقاً للمعاهدة المغقودة بين أماريك ومانويل » النزم أماريك يقتال 
.مليح الأرمنى ؛ الذى بدأ إلى نور الدين فى حلب . وبعد وفاة أخيه توروس 
الثانى صاحي قليقية 4 سنة ١١158‏ » حرص ملبح على أن ينتزع قايقية من 
يد ابن أخيه .إولتى مليح من نور الدين التشجيع » نظرا لأنه كان يعتير من 


- أبى غاة : كتاب الروضتين ١2‏ + ض: م70 . 
.5 .م .11 .أء .مه :2 مقصسكء مم8 


5634 .م .1[ نأك .مه : أءووتزه:0 


ان الأثير : الكامل بج 1١‏ » ص لاهع -مره؟. 
.395 .م .!] .أك .مه : لقساعممظط 


05 .35 .م .11 .أك ,ره : ممسعممه 
.579-580 .م .1]آ .مأك .مه : أعؤؤناه:0 


02 .3 .م .1آآ مأك ,مره : مقساعمسك 
.561 .م ءؤع؛518 تاهآ عط1 : متسلاوظ 


وقع ررموند أسيراً فى وقعة حارم سنة ١154‏ : انظر 


390 .م ملا مأك .م6 : 1 0 ة 1/1111 


كب 


أباغه ]ةمل 4 تو البين خووس إقطاغا, ويفضل عا أمده هه تو رادي 
من العساكر استطاع أن يغزو قليقية » وأن يطرد من الحصون الفرسان 
الداوية والبيز نطيين » وينتزع من البيزنطيين المدن الرئيسية فى قليقية » أدنة. 
ومامسترا وطرسوض ‏ : فق أواائل سنة؟/00311© ب 

وما حدث من تغيير فى المحالفات الأرمنية » لصاح نور الدين » كان 
بالغ الأهمية » فيشير ابن الآثير و إلى أن مليح لازم الخدمة لثور الدين , 
وشاهد حروبه مع الفرنئج ٠‏ وكان مباشرا ها . وكان هذا من جيد الرأى 
وصائيه ؛ فإن نور الدين لما قيل له فى معبتى استذدامه » ان الإقطاع 
فى بلاد الشام » قال : أستعين به على قتال أهل ملته » وأريح طائفة من 
سكرى تكون بازائه لعنعه من الإغارة على البلاد امجاورة له . وكان مليح 
أيضاً يتقوى بنور الدين على من يجاوره من الأرمن والروم /0© . 

وأعد أماريك" حملة لتأديب. ملبح ‏ .وق أثناء اجتياز .العناكر عمل 
قليقية » أحرقوا المحصولات الزراعية وحاولوا أن يقتحموا القلاع ااواقعة 
على امتداد طرائقهمء غير أن أمارويك تلق من الأنباء ما أزعجه 6 ومنعه 
من المضى فى قتال مليح » إذ أن نور الدين اغتنم الفرصة » فأغار على شرق. 
الأردن ؛ لتخفيف الضغط على مليح : : وتوجه -1صار الكرك ٠‏ ببعد أن طلب 
إلى صلاح الدين النبوض من مصر الخازلة الكرك . على و2 الدين ل 
يلبث أن عاد إلى دمشق ؛ ذون أن يحدث صدام مع قوات بيت المقدس 76 
يسبب انسحاب صلاح الدين ٠‏ واعتذاره بما يعانيه أبوه من مرض خطير 9 .. 


(1) أبن الآثير : الكامل ب ١١‏ + صن وه . 
8- 566 .مم .11 .أك .مه : أءوؤناه01 
7 .م متطعقع عسلة أه ءعء7و0 عط1 : ططتنل 
)0 ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ ص وهم 
2 585-586 ,582 مم 11 مأك .مه : أعقوه 0 
.286-388 ,مم ,1]آ مأك ,مه : عور أه مدتالت1 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ + صى مه” - وه؟ . 


اكما 


ولم يكد أملريك يصل إلى بيت المقدس ع حتى علم أن نور الدين 
يعسكر بحيش كثيف ء بالقرب من بائياس ٠‏ استعداداً للإغارة على 
شلة :ناف انر هد قرا بطر نقد ومسي اكوم لق خوريه مور 
ال الناصرة » فلم يسع نور الدين إلا العدول عن الهجوم0© . 

وأفاد الصايبيون أيضاً من الشقاق الذى وقع بين المسلمين » بأنهم 
دروا كي اجو" مز الناطية :1 الدين وطدوا مرا وم فى جبال. 
النصيرية » واشتدت كراهيتهم لنور الدين ٠»‏ لأنه أوقف توسعهم نحو 
الشرق » وأزال الحلافة الفاطمية . وما وقع من الأحداث المامة فى الفترة 
بن 1١1/١‏ ء ١١14‏ » وترتب علبها انحاد مصر والشام » وسيادة المذهب: 
الستى ٠‏ حمل الباطنية على أن يلتمسوا صداقة الفرنج لمواجهة خصومهم » 
فرحب أماريلك بذلك » شما اشتهر به الباطنية هن النظام الصارم » ومن. 
ا مهرة » 53 أن يفيد منه الصليبيون0© . فعللى الرغم مما اشتهر 
به أملريك من الشح والبخل فإنه لم يتردد فى أن يعوض © من خزانته » 
الداوية ( .فق أنطرطؤس ) مقابل التخلى عن ابكزية التى يتقاضوتها من. 
قرى الباطنية » نظراً 1ا يكدى محالفهم الوثيق معه إلى فوائد جليلة9© . 
ولا لتى رسل الباطنية مصرعهم » أثناء اجتيازهم طرابلس + على يد أحد 
الداوية واسمه والير ميسنيل انهموعاة ؛ه :عااو/لا ١‏ لم يسعه إلا أن يلتى القبقن, 
على ميسنيل ؛ ويطلب من البابا حل" هذه الطائفة©» . 


)10 .583 .م .1!آ اك .مه ؛ أعووسوء0 
0 598-599 .مم .[! مأك .مه : أعقوناهم:© 
)ع 600 .ص .]1 رأك .مه ؛ أعذقتام 6 

7 .مم .1! مأك ,مه : مفساع مسق 
0 600-02 .مم .11 مأك مه : أء ققنامع© 


.م .11 .أكء .م0 : شقتماع متا 
392-34 .مم .1! مأك .مه : عدرر1 أه سنوزاازية 


وت 


وى أثناء السنوات » ١١1/5‏ - 5/ا١١‏ + وبينًا كان صلاح الدين 
يوطد سلطانه فى الشام » تمهيأت للاتين فرصة لم يفيدوا منها إلا قليلا , 
إذ أن أماريك اغتنم فرصة وفاة نور الدين سنة 1١11/4‏ + فحشد عساكره , 
وحاصر بانياس ء غير أنه لم يلبث أن رفع الحصار » مقابل ما عرضم 
أمر دمشق » ابن المقدم » من شروط »ء أهمها بذل مبلغ من امال وإطلاق 
سراح بعض الأسرى » وذلك فى يونيه 1174 . ولعل ما حل بأماريك من 
مرض مفاجئ هو الذى حمله على قبول هذا العرض »© فإنه مات فى بوايه 
سئة ١١17/4‏ ع وخلفه على الحكم ابنه بلدوين الرابع وكان مجذوما . 
ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره«١؟‏ . وما حدث عير الخدود من النضال 
من أجل الاستحواذ على أملاك الصالح إسماعيل بن نور الدين + يماثله 
ما كان ببن الزعماء اللاتين من الأحقاد والمنافسات » غير أنه م يكن بينهم 
رجل كفء يستطيع أن يفرض سلطانه على سائر الأمراء . وبعد أن تم 
اغتيال أول وصى ٠»‏ ميلزبلانسى ٠‏ صار رهوند الثالث كونت ظرابلس 
قها على الملك الصغير بلدوين الرابع 29 .؛ ويعتير ريموند مسئولا عن الدور 
الذى قام به اللاتين أثزاء حملة صلاح الدين ال" وم نشه 01 قونك 
بالفروسية والىاسن.. وق أثناء الفيرة الطويلة التى أمضاها فى الأسرا» 
والتى بلغت تسع سنوات » دأب على القراءة والاطلاع ٠‏ فتعلم اللغة 
العربية » ووقف على أساليب المسلمين » وصار ينظر إلى مشاكل الإمارات 
اللاتينية على أنها مشاكل عحلية » وكات حريصاً على بقاء هذه الإمارات ؛ 
غير 7 تكائز أعداواة وخضومه2 . 

استبلت وصايته بوقوع شقاق وتصدع ف المماكة اللاتينية » فالمعروف 
أنه كان بالمملكة أحزاب ؛ لاسما زمن مليسند ؛ غير أنها لم تعش طويلا » 

210 .21 .م نأك .مه : وسمومعرعا5 


220 .213 .م مأك .مه ث لمقمععا5 
)ع2 .405 .م .1]آ ,أك .مه : مقصسك سنك 


كا 


وخضعت لسلطة الملاك . فتغير الوضع زمن بادوين الرايع 3 يأن ظهر 
حزبان مهمان ٠ع‏ تألش أحدهها من البارونات المحلين والاسبتارية » 
ويدينون بالولاء أريعموند » ويسعون للتفاهم مع جبرائهم » ولم يمحرصوا 
على القيام بمغامرات . أما الحزب الآخر فتألف من القادين حديئا من 
الغرب » ومن الداوية 3 واشتهروا بز عتهم العدوانية والروح المسيحدية 
الخاربة . وتزع, هذا الحزب ريجنالد شاتيون بعد إطلاق سراحه من الآسر 
فى سئة 1١١1/5‏ ء واشتهر بالمغاهدرة والمخاطرة » وقد تزوج من ستيفانى ع 
وريثة إقطاع شرق الأردن وأرملة ميازيلانسى 20 . 

ظل ريموند وصيا على العرش مدة ثلاث سنوات » غير أن الملك 
امات المملكة من كوارث2© . ولم يلبث صلاح الدين أن منع التحالف 
بن رعوثد وخصوفمه قى حلب + بما بذله من الأموال لريموتد وإطلاق 
ريموند فى السنة التالية ١1775‏ الإغارة على البقاع » يسانده جيش من بيت 
اللقدس 6 أنزل به حاكم 
'على أن توران شاه الذى ولى حكومة ,دمشق » أثناء غياب صلاح الدين 
بمصر © تعرض لاهزيمة عند عين الخار » على ند بلدوين الرابع » فاجترا 
الللاتين بعل هذه الوقعة 0 وانسطوا ع اأولاية ع ا وجروا الكسر الذى 
اله مم ابن المتقدم 2*0 


بعلباك » ابن المقدم » هزيعة ساحقة0© . 


./(: 





0000 .405-406 .م .11 كك .مه + ممساعميعه 
0 .406 .م مأك ,مه : اللقاسك سس 
214٠. 0‏ ,م مأك ,مه : المذل باء51 
2:0 0 .5 11 .أك مه : مماستع سنك 


ّ .5 - 214 .8 مأك ,زه : المقمعلاء5)4 
اين الأثير : الكامل ج١1‏ » ص 8٠4٠١‏ . 
)2ه ابن الآثير 3 الكابل ج ١١‏ ع ص 79٠‏ . 
أبو غافة + كعاب الروضعين ج ١‏ ؟ ض 951 . 
.0 .م ءه1آ مأك ,مه : شقاسل من[ 


755 


لم تع الحرب ببن ابلحانيين لمدة سنة » وبينا كان صلاح الدين يعيد 
تنظم الإدارة بمصر » ويجدد عمارة القاهرة واستحكاماتها » واجهت 
الحكومة فى بيت المقدس » مشكلة داخخلية بالغة الأهمية . فنى سنة //11ؤ ع 
باغ بلدوين الرابع سن الرشد » ١5‏ سنة » ونخلى ريموند عن الوصاية . 
غير أن ما يعانيه الملك من داء الخذام » واشتداد وطأة المرض عليه ع 
َ السعى لإعداد خليفة له » فتقرر سنة 1١1/0‏ » دعوة ولم مونتفرات 
للقدوم إلى فلسطين » فوصل إلما فى أكتوبر سنة ١١9/5‏ » وتزوج من 
سيبل أخت الملك + غير أنه مات سنة 1١10‏ + بعد أن أنجب طفلا » 
صار فيا بعد بلدوين الحامس » ونظراً لحطورة الوضع فى بيت المقدس » 
تقو أختان و نالك شاتون 'نائيا 'النالق210 : 

وى نفس السئة » وصل إلى عكا فيليب الألزابى » كونت فلاندر » 
عدد كبير من أنباعه » وكان اللاتين يأملون من وراء قلومه محقيق 
أشياء كثيرة ؛ لقرابته من الملك » إذ يعتير ابن عمه » ولأن أباه سبق أن 
اشترك ف أربع حملات صليبية » ولأن والدته » سيبل أنجو » كانت. 
شديدة التعلق بالأراضى المقدسة0© . ولأآن.الارض اشعد بالملاك ع''فكان. 
فى أشد الخاجة إلى من يضطلع بأعباء الحكم » ولذا احتفل بقدومه كبار 
رجال المملكة اللاتينية من البارونات ورجال الدين والفرسان والرهبان '. 
وبادر الملك بناء على نصيحتهم إلى أن يعرض عليه يأن يتقاد دون تردد » 
حكوءة المملكة وإدارتما » ويكون له مطلق التصرف ؛ فى أموال الدولة 


شد 


0 .215-216 يأك ,ره : هموص ناعأ 
4 - 633 .م .1آ مأك ,مه : أعندتاه0 .411 .م .1] .أك .مه : مقسعدمظ 
7 - 415 .مم .!آ .أك .مه : ع:12 أه سن نالا 


050 4 .م مأك .مه : ممساعسدمظ 


فا 


ومواردها » فى حالتى الحرب والسلام » فى داخل البلاد وخارجها(" . 
وق تللة: الآثناء. وصل إلى عكا أسطول بنط مؤالث من _سبعن سفيئة 
جربية 6 حمل جنوداً ومواناً :وأسلحة ٠‏ ليشيرك مع اللاتين فى مهاحمة 
مص 209 والعقد الأمل على اضر فيليب ق هذه الحملة ؛ غعر أنه رفض 5 
وقال إنهلم يقدم ليتولى مقاليد الحكم ‏ بلجاء ليقومبزيارة الأماكن المقدسة » 
ولا يلزم. نفسه بالاضطلاع بأية مسئولية » وأنه سوف يعود إلى بلاده 
متى اقتضت الأحوال ا عودته0© . ورفض أيضاً ما عرضه الملك من أن 
يشيرك معه ريحنالد شاتيون فى قيادة الحملة . على أن فيايب كشف آخر الأمر 
عن ثواياه 5 عا لاله من أنه 0 كر اامستفاراتة قن موضوع زواج سيبل 0 
على الرغم من قرابته الوثيقة مها » فأدرك البارونات ما يضمره الكونت من 
ذية ترى إلى تزع الملك من الحكم 3 على الرغم من الاحتفاء به عند قدومه ٠‏ 
وإغفاله قواعد الضيافة » وحقوق أقاربه*» .. فوجه إليه أحد البارونات 
عبارات جارحة » نحتوى على التأنيب والتقريع غ إذ قال و ظعتنا أنلك 
جئت لتحارت:من أجل الصليب ٠‏ فألفيناك لاتتحدث إلا عن الزواج* » . 

010 .م.لآآمعأك .نره : عرر1 قاع امم ناا 
(؟ ) 'المعروف أن هذه الحملة تقرر إرساطها وفقاللمعاهدة الى عقدها أملريك مع مانويل 
سبنة 111/1 + وتأجل مسير الحملة بسبب وفاة أملريك سنة 11104 » غير أن مانويل لم يغقل 
1 انق لل متاقدة بيه وين الريك » فأنفذ إلى بلدوين الرابع » يعلن التزامه بما بذله من وعود . 
«وأشار مبعوثى الإمبر اطوز إلى أن الأحوال مواتية لمهاخة مضر ٠‏ سئة 11101 »+ لما يصأدقه 
صلاح الدين من العذاء فى حلب من قبل الزنكيين ٠‏ ولا يلقاه من الكراهية فى مصر من قبل 

الفاطميين ٠‏ فإذا أسهم فيليب كونت فلاندر ٠‏ ازداد الأمل فى نزع صلاح الدين . انظر 

- 636 .مم .!! أك ,مه : اع ةدام 0 

(ع) .7 .م ,1] .كن .مه : غ19 أه اسدزااز؟ 

65-6 بحم .11 .أك .مه أعدقنه02 .415 .م .11 مأك .مه : القساع ممه 

6 .8 يأل ,مه 2 اوقمء516 


40 .418 .م .]1 مأك ,ره : عد 1ه وسو زايا 
>( 6 .415 .مم .!! .اق .ره : القأساع عمط 


20 


ولحخرص اللاتين على المحافظة على المعاهدة المعقودة مع بيز نطة ؛ والإفادة 
من المساعدة النى عرضتها لغزو مصر ؛ ولإصرار فيليب فلاندر على الامتناع 
عن الاشتراك فى الدملة إذا توجهت إلى مصر ٠‏ تقرر إرجاء كاذ قرار 
حتى أبريل التالى » ولم يكن هذا القرار من معنى سوى التخلى تهائياً عن 
هذه الحملة0"© , 


وما حدث من النضال والنزاع بين المسلمين فى آسيا الصغرى » ىق 
الفئرة الواقعة يبن ١١1/5 ٠ 1١151‏ » كفل للببز نطيين الراحة والهدوء0© , 


0 .2 .م .11 يأك .ره : عنيظ1 آه 1ة1 اانا 
.216 .م مأك م0 ١‏ سومقهلء)5 


317 .مءلا!1 .أعنط .لعق8 .طسسون 


١؟)‏ الواقع أن الإمبر اطور البيزئطى » ما نويل » انصرف فى تلك الفترة إلى الاهتام 
بأمور إيطاليا » وتسوية التزاع مع فردزيك يربروسه واخريين والصربيين, ...ومن الطبيغى أن 
يلتمس الأمبراطور البي تطى رضى البابا اسكندر الثالث ؛ ودارت المفاوضات بين الإميراطور 
ولويس السابع ملك فرنسا والبابا » لإقامة حلف لمواجهة الإمبراطور الأآلماف » وكان البابا ق, 
أشد الحاجة إلى مساعدة مانويل ٠‏ ولذا حرص الإمبر اطور أن يوقفه على رغبته فى توحيد 
الإمبر اطورية تحت زعامته وسلطائه ء وظل البابا على موالاته للإمبراطور حتى سئة 11190 © 
ومع ذلك ْ يفد الإمبر أطور من هذا التحالف ٠‏ نظراً لمعارضة ملك صقلية للسياسة البيزنطية + 
الى ترى إكى أن تظفر بيزنطة بمكانة فى إيطاليا . والقس مانويل كل الوسائل لتحقيق هذا 
الغرض » فحاول أن يزوج ابنته مارية من ولي الثانى ‏ غير أن فردريك بربروسه أحبط هذا 
المشروع وما نشب من النزاع بين مانويل والبندقية » وما ترتب على ذلك من انقطاع العلاقات 
الدبلوماسية والقبض غل الينادقة فى الأملاك البيز نطية ؛ ومصادرة متاجرهم » كل ذلك حل 
البندقية على أن تتحالف سنة ١1075‏ مع ولي الثانى ملك صقلية . وما وقع من نزاع بين بربروسه 
والببز نطيين » بعد استيلاء مانويل على أفكوئا + جعل بربروسه يلتمس غالفة ولي الثاى ملك 
صتلية » وأن يثير الصعاب ى وجه مانويل » وأن يتصل بسلطان السلاجقة ى قونية ؛ واستطاع 
مانويل أن يفرض سلطانه على بلاد اجر » التّى تولى حكومتها ملك موال له » ودائت لبيزنطة 
قآلافيا + وَاتحد هذه السياسة. أيض] اق السوب + يان حكيا ملك توال له 6( انظر 

-370 .مم ./ا1 .أوزك مفلعلة .طسمة 


اك 


ونرتب على انتصار قلج أرسلان على خصومه » والاستيلاء على أملاكهم : 
أن لأ إلى القسطنطينية أخوه شاهنشاه » وذو النون الدانشمندى20© . 


وإذ فرغ مانويل من حروبه بأوربا » وصادف ذلك وفاة نور الدين » 
الذى اعتيره هن أكير خصومه ٠‏ وحليفا للسلطان قلج أرسلان » شرع 
مقا أوآخر شئة 2138/2 فى .أن يرجة قاطه السيانئ إل الما ١الضدرى‏ : 
م يكن قلج أرسلان بأقل ميلا إلى قتال بيزنطة » بعد أن انتصر على 
خصومه » ولااسها بعد أن لتى التشجيع من الإمراطور فردريك بربروسه » 
فاشتدت غارات القبائل التركية على الحدود البيزنطية . وأصلح مانويل 
الاستحكامات » وزاد فى مناعته خطى الدفاع اللذين يؤلفهما نبرا ماياندر » 
وهرموس . وكتب الإميراطور إلى البابا » ينبى إليه أن الوقت قد حان 
لإرسال حملة صليبية .جديدة » ولتأمين طريق آسيا الصغرى الموادى إلى 
الأراضى المقدسة . وقاد مانويل فى سيتمير 111/5 » جيشاً ضخماً » لمهاحة 
قونية » بينا سار ابن عمه اندرونيكوس فاتاتسيس 2565لا » المازلة 
نقصار » غير أن الكارئة حلت بابحيشين » فلق فاتاتسيس مصرعه » 
ا بحت 301" ليلجوقية .+ عجيشس 4 ويم .فى درب مر كيين 
الوأقطمع 1131016 > وأنجهز ت عليه » وم ينج منه إلا عدد قليل 00 وبلغ 
من شدة وقع هذه الكارثة عند الإمبراطور ا عقد المقارنة بينها وبين 


معركة مانزيكرت سنة 1١1/1١‏ التى لتى فها الإميراطور رومانوس ديوجين 





)210 12 .م .1آ مأك .ره : متسعميع 
.م .1 .املق ملعكة ,طموة 

.م .أك .نره : سعغطة©6 

)0( .411-412 .مم .11 .أأه .مه : 304استع مه 
417 .م يأك .مه * معطوت ' ,378 ,م 110 الولقط لعال1ة تطسوح 


7 
:الهزعة الساحقة على يد الساطان السلجوق ألب أر سلان9© . وعلى الر ' 
من الانتصار الباهر الذى أحرزه قاج أرسلان ؛ فإنه عرض على الإمر اطور 

البيز نمطى أن يتنازل له عن الحصنين الالذين وقعا ى بده ٠‏ وهما الخومة 

0 سابليوم لت 1 6 ودورليوم ؛ بشرطل خررندهما من استحكاما:هما 1 

. وقبل مانويل هذا الشرط 3 فانسحب إلى .عاصمته يمن بتى معه من العساكر , 

.ولعل السلطان السلجوق لم يدرك أهمية ما حازه من الانتصار ء أو أن اهتامه 
بالشرق الا الغرب ٠»‏ هو الذى حدفزه إلى التساهل مع الإسراطور 

.ومن الواضح أن ما حاق بالحيش الببز نطى من خسارة فادحة ٠‏ أضعف 

قوته » وعلى الرغم من أنه تببق من العسا كر ما يكنى لاية الخدود ء وإحراز 

“انتصارات ضئيلة الأهية ٠‏ فى السئوات !اللائة التالية » فإنه لم يعد فى وسع 

«الإميرأطور أن يسنر إل الشام ٠‏ وأن يفرض إرادته على أنطاكية : 

-وأدرك اللاتين آخر الأمر » ما لبقاء الدولة البيز نطية من أهمية ف المحافظة _ 
ع أملاكهم من لندظار لم520 5 

على أن فيليب فلاندر قبل آخر الأمر أن عاجم المسلمين » على أطراف 

طراباس وأنطاكية . والمعروف أن الهدنة كانت قائمّة بين اللاتئن والمسلمن » 

وتصمن 1 شروط المدنة 5 أنه دى سحا ء د الأمراء الصليبيين من 

الغرب ٠‏ فلهم الحق فى أن ينهوا أجل المهدنة49» . وفشل فيلي وريعوند 


١)‏ ( .414 .م .11 نأك .مه ؛ سممساعوس؟ 
.378 .م ءلا! .اؤزا .نعك8 .طمصة)» 

0 .41 .م 1[ مأك .مه : مممسكعسسنلا 
566-61 .مم [1١‏ قعمءمصمك وع] : مملققلة 6 

0 14 .1ل .أن .مه ؛ مقصسك سنا 
20 .216 .م ماك مه ؛ ممومعهعا5 


.ويشير ابن الماد إلى أن م من جملة شرو ط هدنة الفرنج » أنهم إذا وصل لم ملك أو كبير »- 


7-2 


0/53 


كونت تولوز فى الاستيلاء على حناه » ول يلبث فيليب أن بذل المساعدة 
لبوهمند أمير أنطاكية » للاستيلاء على حارم وانتزاعها من الصالح إسماعيل » 
بعد استيلائة علا من كشتكين » فاستمر حصار اللاتين لها أربعة شبور 
نوك أن عالو! من شيا ًا تلقت حامية حارم أمداداً فى مارس ١١11/8‏ و 
وكان اللاتين يأملون بأن تسقط حارم فى أيدسهم » نظراً لصغر سن إسماعيل 
وقلة عساكره ٠‏ وتغيب صلاح الدين فى مصر يدبر أمر الدفاع عتها 
ولا تبن م امتذاع المدينة علهم 3 وهددهي الصالح إسماعيل بأن صلاح الدين 
فى طريقه إلى الشام ٠‏ لتسلم المدينة » لم يسع اللاتين إلا الرحيل » 
« بقطيعة من المال أخذوها » وعدة من الأسارى خلفوها ٠‏ ء فعاد فيليب 
إِلْ بيت المقدس » ولم يلبث أن ارتحل إلى القسطنطينية0© . 

أدرك صلاح الدين بفضل عيونه وجواسيسه » ما حدث من تداعى 
التحالف اللاتينى البيزنطى + ومسير فيليب قلاندر إلى الشمال : يسانده 
جانب من جيش بيت المقدس » فعزم على أن يقوم بمهاحمة الساحل 
الفاسطينى ع كوابيررخ كونت فلاندر علي#التخلى عن حماه وحارم ءيويثير 
الفلق والاضطراب فى مملكة بيت المقدس0© . اجتاز الحدود المصرية ى 





مالم دفعه تدبير » أنبم يعاونونه ولا يباينوئه » وحالفوته ولا مخالفونه » وإذا غاد » عادت 
الهدنة كا كانت » وهانت الشدة ولانت » . 
انظر أبو شامة : كتاب الروضعين ج ١‏ » ص ولا؟ . 
( )| أنورفاية 2 كنات ارو صتين 12 + اسن 016 
ابن الأثير : الكامل جب ١١‏ »؛ ص 554 --0ه55. 
ابن شداد : سيرة صلاج الدين ص هم 3 
ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ » ص 4" . 
216 ,مم بأك ,ره : تتمقارع زعاء 
.415-416 .مم .!! .أك ,رمه : مقسكء مس8 
,645-649 .مم .11 يأك ,مه : أعوونه:0 
)0 60 .م .11 مأك .مه : أعؤقنام6© 


):44( 


اا 


نوفير سنة 1١11/0‏ ء وأول ما صادفه من مواقع الصليبيين » حصنا الداروم 
( دير البلح ) ء وغزة » فبادر الداوية إلى تعزيز حاميتهم فى غزة » غير 
أن جيش صلاح الدين انطلق إلى عسقلان . وساء الموقف فى بيت 
المقدس ٠»‏ نظرا لقلة عدد الفرسان الذين يرتكن إلمم الملك فى الدفاع 
عن بلاده » لأن جانيا من جيشه » توجه لمساندة فيليب فلاندر فى الشمال » 
ولما أصاب مفرى صاحب تبزين من مرض أقعده عن الدفاع عن 
عسقالان » ولاعتصام فرسان الداوية ينحصن غزة . ووصل بلدوين الرابع 
إلى عسقلان قبيل قدوم صلاح الدين » وأرسل يدعو كل القادرين على 
حمل السلاح بالمملكة ‏ للانحياز إليه ىق عسقلان ؛ على أن صلاح الدين 
أنزل الهزيمة يجانب من الأمداد التى قدمت لمساعدة بلدوين ٠‏ فطمع 
صلاح الدين وعساكره 5 وانوسطوا وساحوا قَْ الأرض 0 حق بلغوا 
الرملة » وشرعت مققدمة اليش الأبونى فى حصار اللد » ووصلت كشافة 
صلاح الدين إلى قلقيلية » ببن أرسوف ونابلس22؟ . غير أن اللاتتن 
لم يلبئوا أن .بغتوا. جيش السلطان فى نوفير سنة ١11/9‏ » وحلت الكسرة 
بالقوات الإسلامية عند تل الرملة المعروف عند الكتاب الأوربيين يام 
لعدذنع ؛مولة ؛ والتتى صلاح الدين لأول مرةاء بالرجل الذى أصبح فما بعد 
عدوه اللدود » وهور يجنالد شاتيون ( المرئس أرناط صاحب الكرك) الذى 
أطلق الحلبيون سراحه » بعد أن ظل معتقلا ى حلب ست عشرة سنة2© . على 
20010 7 .م .آلآ مأك .مه : مقساعممه 
652-653٠‏ .م .11 .أكق ,ره : أعققتاه:0 
ابن الأثير : الكامل ج 1١‏ » ص 49م - 4#؟ . 
0 .م هنةقاة5 أه عؤأظ عذ1 : ططتة 
.م.أك .مه : أءز؟7 .417 ,م .1]آ .أن ,مه : سقسكسط 
-654 .مم .1! .أك ,مه : اعء5ؤناه01» 
أبن الأثير : الكامل جالاء ض 99و١-‏ 99. 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص 8ه- .» 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ » ص «لام - 4لا؟ . 


ا/ا/ا 


أن ما أحرزه اللاتين من انتصار طارئ لم بمنع صلاح الدين من المضى 
فق جهاده ع( ف نمض على كسرة الرملة أربعة شبور 4 حبى خرج 
صلاح الدين من مصر © مرة اخرى » بيش كنيف » وخلف وراعه من 
القوات ما يكنى لحماية البلاد » واستهدفت هذه الخملة مهاحة الصليرين 
بقيادة قيليت فلاندر 5 الذين حاصروا حارم 2 ووصل صلاح الدين إل 
دمشق اذ 4 وقد انسحب قيليب بعك اتفاق عقده مع صاحب حلب » 
إسماعيل . ولم تليث الحدنة أن عادت بين المسلمن واللآتين ء بعد اتسحابة 
فيليب فلاندر . ولا نقض اللاتين المدنة بأن هاحموا حماه » وأنشأوا حصنا 
على مخاضة بيت الأحزان » وهو بيت يعقوب » بناء على اقتراح الداوية 
قْ أكتوير م/11 ١‏ 5 ويمع هلا الحصن يعن صفد وطيرية 3 ونحكم الداوية 
فى طريق القوافل » بل انهم منعوا مرور قوافل المسلمين ؛ فلا بد أن 
يؤدى ذلك إلى الصدام بين الخانيين 2 . ويقم بالبلاد الواقعة على جانى 
انخاضة سكان مسلمون + محر فون الفلاحة والرعى » ويخضع فريق منهم 
لملطان. يو مة,دمشق » بيغا مخضع بعضهم لسلطان اللاتين » وكان مم مطلق 
الخرية ق اجتياز الخدود ( وتعاهدوا يألا يقوموا بتحصن مو ضع العبور : 
غير أن الداوية أرتتوا بلدوين على أن يقم القلغة -بذا الموضع9© . وق 
ابريل 1١1/4‏ » أغار اللائين على قطعان أهل دمشقى ٠»‏ التى كانت تنتجع 
01 2 .ص 015ؤلة5 5ه عقن عط1 : مم61 
7 .ص مأك .ره : إعء1/لا 
عزم بلدوين الرابع على أن يقي استحكامات منيعة على امتداد الحدود الفاصلة بين ملكة 
بيت. المقدس ودهشق + حيث ترئب على سقوط بانياس » تغيير قى خطة الدفاع عن المملكة * 
فبيئا قام *مفرى صاحب تبنين بتحصين تل هونين » على الطريق الممتد بين بانياس وتبنين » 
أخذ الملك فى تشييد حصن فى أعاى نهر الأردن » بين بحيرة الخولة وبحر طبرية (الخليل) > 
السيطرة على مخاضة بيت يعقوب . 
.418 .م .11 مأك .م0 : سقاساء مير 
(؟١)‏ .418 .م .1آ[آ .أك .م0 : مفساعمسر 


.664-65 .مم .1آالءأك .مه : أعوقناهرل» 


قف 

المراعى » فأنفذ صلاح الدين إلمهم ابن أخيه » فرخشاه » فأنزل المريئة 
باللاتن بقيادة هضفرى صاحب تبثن الذى لبى مصرعه(2)01 ب 

وبدأ صلاح الدين فى إعادة تنظم قياداته الخربية فى الثمال » فجعل 

تت الدين عمر ء على حماه » فكان ق مقايلة صاحب أنطا كية ؛ وععن 


ناصر الدين بن شيركوه على نص لوقف حركات رعوند كونت طرابلس ؛ 
وطلب إلى أخيه العادل نائبه بمصر ء أن يبعث إليه بنحو ألف وخسماثة 
فارس وبالمؤن » نظرا لما حدث بالشام وقتذاك من امجاعة » بسبب 
الحفاف وانقطاع المطر9؟ . 


ثم تحرك صلاح الدين إلى بانياس ع فاذ هذا ا موضع قاعدة ع 
4 شنه من الغارات على طيرية » والأراضى الواقعة بن مندا وروت 0 


ثم أنزل هزيمة ساحقة يحيش بلدوين الرابع فى مرج عيون ٠»‏ يونيه 


سئة ١١1/9‏ ؛ ووقع فى أسره عدد كبير من الفرسان والبارونات22) . 


. ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ؛ ص "لاا‎ )١( 
. ”.. ابْنبالاثير : الكامل ج 1 اص فذوعاك‎ 
5 أن شامةة اتاب الروضتين 7 2+ ف‎ 
.لم .1آ! .أك .زه : 1ع56قناه:0‎ 
.م .11 .أك .مه : مقس مير‎ 9. 
. ابن,واضصل : مفرج الكروب ع 7 ص «#بود حا عبن‎ )79 
. ص .وم‎ 6 1١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
. 8 "ات" الزد معن سام ضص‎ 
.م 15لة!52 أه ععنظ عغط1 : م015‎ 4 
0 7/5 بن واصل : مفرج الكروب ب ؟ ص‎ 0) 
+ 641 الكامل 191912 معنن‎ ١ [بْنّ الأ‎ 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج١٠ ص م- و.‎ 
.م .1[ .أك .مه : مقصمء ميك‎ 420. 
.مم .11 مأك ,مه : أعووتاه:0‎ 670-678 


.575 .م 3ألعاة5 أه عوأه عط1 : ططنة 


رففا 


غير أن صلاح الدين لم يغب عن باله الحصن الذى أقامه الصليبيون 
عند بيت يعقوب » فهاجمه وبعد حصار استمر أربعة أيام » تم فى أثنائها 
نصب المتجنيقات عليه » وألح المسلمون قى القتال » حتى سقط الحصن 
بأيدمهم سبتمير ٠»‏ وأسروا كل من به وأطلقوا سراح الأسرى 
المسلمين » وحصلوا على غنائم وفيرة ؛ ولم يبرح صلاح الدين مكانه حتى 
تم هدم الحصن إلى الأساس » وردم آبار المياه به212 . وما هو جدير بالذكر 
أن صلاح الدين » حسما ورد ى نقش » قام حوالى ذلك الوقت بر مم 
استحكامات دمشق9© . 


وتلى ذلك ظهور الأسطول المصرى فى مياه الشام ؛ فهاجم عكا وهى 
من المراكب ٠‏ وتحطيمها » وذلك فى أكتوبر 201119 . 


وما حدث من قيام المسلمين بشن الغارات على ارخا ممتلكات اللاتتن 2 
وإتزال الهزاتم الساحقة مهم : وتدمير حصن بيت يعقوب » ومهاجمة 
الأسطول المصرى لميناء عكا » وتفوق صلاح الدين على اللاثين فى الخرب » 
كل ذلك دعا الملك بلدوين الرابع لأن باتعس تن صلاح الدين عقد هذئة » 
فاستجاب الطايه نظراً للا كانت تعانيه دمشق من ابلفاف » ولا تؤدى 
إليه الغارات من الحانبين من إتلاف المحصول ؛ ولخرضص صلاح الدين على 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج١5‏ » ص 9م -8م. 
ابن الأثبر : الكامل ج ١١‏ 6 ص (وم ح بما.م 

أو غامة .كنات الو كين 0211 وات "1 
.6 م.مم .1!آ .اك .زه : أءووتاه02 421.م 1آ أك .مه : مقساعمن] 
.5 .8 35أ53130 1ه غ815 116 : م615 
0( 3171-8 .مأك .ره : أء1/لا 

(8) أبو شامة : كتاب الروضتين جب« » ص م١1- ١4‏ . 
.0 .مم .1[ مأك .مه : أع8قناه0 .421 .م .1[ .مأك .مه : سقسعمسسع 


44 


أن يمضى فى توحيد الحبة الإسلامية ؛ بأن يستولى على حلب (©. فتقرر 
عقد هدنة لمدة سنتين » وم توقبع المعاهدة فى مايو سنة ١١8٠١‏ » ووفتا 
للقانرن الإقطاعى » لا تسرى المعاهدة إلا على مملكة بيت المقدس ٠»‏ ومخضع 
ها الأجانب والمستوطنون سواء » وتنطبق على الير والبحر0© . 

ولم تدخل طرابلس فى عقد الهدنة » فشن علها صلاح الدين غارات 
من أجل النهب والغنيمة » بيها تعرضت انطرطوس هجوم من الأسطول 
المصرى » ولم يلبث صلاح الدين أن قبل عقد هدنة مع ريموند كونت 
طرابلس0؟ . 

وعلى الرغ, من أن هذه الحروب لم نحدث تغييرا فى وضع الممتلكات , 
فالواقع أن صلاح الدين فرض إرادته على الصليبيين » فصار يوس بلادهم 
كيفما شاء » ويثير مها ما يريد من الحراب ٠»‏ ويصيب منها الغنائم الوافرة ©©. 


تلب صمزم الرين على مسا ككل الورة : 

وى كل هذه العمليات الحربية » لم يظهر الزنكيون فى حلب والموصل 
من الاستعداد » ما يدل ءلى أنهم سوف يساعدون صلاح الدين فى استعادة 
فلسطين من أيدى الصليبيين . وما أحرزه صلاح الدين ةن انتصارات » 
جعلته يدرك أن النضال ضد الصليبيين » لن يصل إلى النثيجة المرغوبة 
بقوات دمشق وحدها ؛: وما >رى الاستغناء عنه من الّوات المصرية » فالقوة 


( 1 ).480 .م .11 يأك .مه : أعفقتاه0 .421 .م .1]آ يأك .مه : مقستعمسط 
0950 7 .م .11 .أن ممه : عمو1 زه صسدناات/لا 
20 .448-449 .مم .1آ كت .ره : عرر1 4ه سدتااتا 
.م .11 اك مه : مقسع هسك 

.-480 .مم .11 مأك ,جره : أعووناه02 

:)2 ,449 .مم .]آ مأك .وه : عمرك ذه اسدتال 


اا 


جندى » ليست كافية فى حرب حاهمة . وطالما بتى الأمراء النوريون فى 
حلب » يخضعون لزعي آخر » فسوف يصيرون خطراً على جناحه . 
وإذا حدث أن انخازوا إليه + فسوف يؤكدئ. هذا إقى: اشتذاد كراهية 
الزنكيين فى الموصل له ء. بعد أن ظلوا ملتزمين الحياد » برغم ما توافر 
لم من قوات » تبلغ ستة آلاف جندى22© . والنتيجة الهتمية لذلك » 
أن صلاح الدين لن يستطيع حشد قوات سوريا ومصر معا لقتال الصليبيين» 
طالما تعرض جناح .جيشه ومؤخرته لحجات الموصل : ولايد له إذن 
من أن يسيطر على قوات الموصل » ويدمجها فى قواته الإقليمية » لنصرة 
الحهاد . ومن الواضح أن هذا الغرض لا يتحقق إلا بزاع مسلح . غير أن 
صلاح الدين أنى أن يرفع السلاح فى وجه أقوام » سوف يتخذ منهم حلفاء » 
.وأدرك أن الإقناع والمهارة السياسية يحرز هما من النتائج » مالا يحرزه 
بالالتجاء إلى القتال والنضال ؛ وأحس صلاح الدين بما يحوزه من ميزة 
بالغة القيمة » إذ أن دعوته بأنه الوارث ااروحى لنورالدين استقرت وأضحت 
راحة عند المسلمين ء كا أن القوى الأدبية التى كانت" جانب فوز الدين 
انمازت إل 2-3 ٠‏ وعلى الرغم من أن مصالح الزنكيين ء تجد ها تأييداً 
وتشجيعا بدافع اللياس الى والتقليد الحربى » فإن صلاح الدين اكتسب 
تأبيد الحزب القوى ى كل من حلب والموصل9؟ :. 

وما وقع بين الزنكيين من منازعات » وما حدث بينهم سرا وعلانية 
من اتصالات بالصليبين » قضى على آمالهم وأغراضهم ء بيها استطاع 
صلاح الدين بمهارته وكفايته أن يجعل الناس ينظرون إليه على أنه صاحب 
الحق الشرعى فى الحكم . وأفاد من سياسة نور الدين تجاه دمشق » بساندته 
الحزب الضعيف بها ؛ وبما تثبره انتصاراته من الهاس عند أهل المدينة ؛ 
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كلا 


وبما اشتبر به من مراعاة ما فرضته المعاهدات من قيود والتزامات » فضلة 
عن الاعبراف با للخليفة العباسبى من سيادة0© , 


والواقع أن تاريخ صلاح الدين فى الفترة الواقعة بين سنة 1١1/4‏ » وسنة 
6 »؛ ليس إلا لا لما أحرزه من تقدم مستمر لتحقيق هدفه الأسابى , 
وهو اكتال توحيد الحبة الإسلامية . فا قام به من حملات ؛ وما أنجراه من 
مفاوضات مع أمراء الحزيرة والزنكين فى الموصل ؛ وما بعث به من 
الرسل إلى الخحليفة » كل ذلك لابد من تفصيله . وارتبط بهذا الانجاه 
الأسابى فى سيرته » حادئان آخران : الأول + الحروب ال 
مملكة بيت المقدس » والثانى » مشاكل الإدارة الداخلية ٠‏ والعلاقات مع 
أقاربه وأمرائهء29 . ولتوضيح ذلك ؛ يحسن معالحة كل أمر منها على حدة ء 

لما اطمأن قلج أرسلان ( الثانى) سلطان السلاجقة فى آسيا الصغرى » 
إلى أنه لم يعد ثمة خطر هدد أملاكه من جهة الغرب ٠‏ بعد انتصاره 
على البيزنطيين » أراد أن يمضى فيا جرى عليه من التوسع » على أطراف 
الشام والفرات0© ٠‏ فاغتثم فرصة اشتباك صلاح الدين سئة 4/ا١١‏ » 
فى قتال اللاثين ». فأرسل إليه فى إعادة حصن رعبان إليه » الذى كان 
أصلا من أملاك قلع أرسلان ٠‏ ثم استولى عليه نور الدين 6 ولم يلبث 
صلاح الدين أن أخذه سنة 110/5 من إسماعيل بن نور الدين0©© . وأعقب. 





01 .54 .م متقهلة5 5ه عدزه عغط1 : طمته 
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600 لما انتزع صلاح الدين + بعلبك من يد ابن المقدم » و جعلها لأحيه توران شاه سنة ١١/84‏ 
عوضه عها بعرين وكفر طاب وقرى من بلد المعرة » والراجح أنه أضاف إليه رعبان. 
و أستير “بيده ![ل أن هاحه قلج أرسلان سنة 1١11/8‏ . 


انظر ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص إلا ؛ 4مخ8 . 


ابا 


هذا الطلب بحملة أرسلها نخاصرة هذا الحصن » ول التأييد من إسماعيل 
صاحب حلب » الذى انتيج سياسة التوفيق بين السلاجقة » والتى تعلق مما 
أمراء حلب » الذين تعرضوا للتهديد من جهة الحنوب<' . غبر أن تتى الدين 
عمر صاحب حماة استطاع أن يقهر الخيش السلجوق ويرده خائبا0© . 
وف أوائل سنة 1١18٠‏ ء نشب نزاع بين السلطان السلجوق ؛ وبين 
نورالدين الأرتتى صاحب حصن كيفا » حول مسألة داخلية9© . ومع أن 
نور الدين يدين بالولاء » لأمير الموصل » فإنه استنجد بصلاح الدين ليسانده 
ضد السلاجقة . ولعله توسل إلى ذلك بمعاهدة حلب المعقودة سنة 1119/5 » 
التى سبق ذكرها2» . وهذه الفرصة ٠‏ كان يترقها صلاح الدين ؛ 
'إذ أن رغبته فى بسط سلطانه على الموصل » تطلبت منه أولا أن يتزع 
من امساذة الموضل :ع امرك الزيرة وذيان بكر الذين يتألف من رجام » 
أكثر من نصف جيش الموصل . وأقوى .هؤلاء الأمراء » أميرا حصن 
كيفا وماردين » اللذان لم يقبلا مطلتًا الحضوع لسيطرة لز تكبين ٠‏ وتقدما 
فعلا سنة 111/6 :إلى صلاح الدين ايطلبان تأبيده ومساعدته ضد تدابر 
السلطان السلجوق العدائية*» . على أن صلاح الدين اغتنم الفرصة 
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لتحقيق غرضه »© وليفرض سلطانه على ديار بكر . وبفضل ااهدنة التى 
عقدها سنة 118١‏ » مع بلدوين الرابع ملك بيت المقدس » تهيأت له 
الفرصة » ليتوجه بجيشه إلى أطراف ممتلكات السلاجقة . والواقع » أن 
صلاح الدين لم يقصد بتللث العمليات الحربية » سوى إرغام قلج أرسلان على 
وقف استفزازاته وقبول وساطته . وأدت هذه الحطة إلى إحراز مكاسب 
لم يكن يتوقعها » إذ تقابل صلاح الدين مع قلج أرسلان على ثمر سنجه ع 
من فروع الفرات ؛ بالقرب من سعوساط سنه 1١8٠١‏ » وثم عقد محالف 
بينهما كان له أهمية كبيرة لصلاح الددين ف السنوات التالية » ودخل 
فى الصلمح المواصلة وديار بكر » وحلف الجميع على مراعاة السلام بيهم 
ف السنتين التاليتين 230 2 

وأول ثمرة لهذا التحالف » ما أحرزه صلاح الدين » من الانتصارات 
على روبين الثالث ملك قليقية ( أرمينيا ) » الذى حرص على توثيق التحالفن 
بين الأرمن واللاتين » وباستيلائه على مامسترا وأدنة من البيز نطيين » زاد 
فى قوة دولة قليقية . وباعتبار صلاح الدين بطل الإسلام ٠‏ لم سعه 
إغفال هذا الخصم الحديد » فق سنة 1١8٠‏ » اغتام فرصة ماقام به 


ىإ 


روبين من إساءة معاملة القبائل الير ثمانية ىق بلاده2؟ , فهاجم الملك الأرمق 


)١(‏ اين الآثير : الكامل ج ١١‏ و ص لزا.ءم -دم.م. 
العريى : مصر فق عصر الأيوبيين ص لاه . 
أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص + - ع4 . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ٠‏ ص لاو -مهو. 
2 .م .[[آ نأك .مه : مسقسأعمسظ 
6 .م هذلقلة5 5ه عونه عطآ1 : ططأم 


3 .مم .11 .اك .مه : أعوقتنه: 0 
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وشن الغارات على بلاده » فلم يسع روبين إلا أن يلتمس الصلح من صلاح الدين 
.بأن_بذل إطلاق من عنده من الأسرى ٠‏ وإعادة أموالم ٠‏ فقبل 
صلاح الدين هذا العرض » وعاد إلى دمشق بعد تنفيذ هذه الشروط0© : 
فالمعروف أن أملاك الزنكيين ء اقتسمها الصالح إسماعيل ( 1١14‏ 
١١48١‏ )ءءء بن نور الدين 95 أتابك. حلت 6 وبين ابن عمه سيف الدين 
غازى ؛ أتابك الموصل ( 1110 118٠‏ ) . ولا مات غازى فى يونيه 
سئنة هعلّماا» م يقبل أمراء الموصل أن يتولى الحكم من بعده 4 إلا أخوه 
عز الدين مسعود »6 نظراً لحداثة ابنه سئجر شاه 4 وما اشتبر به مسعود 
« من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة النفس » » يضاف إلى ذلك ما يتهدد 
الملوصل من ازدياد سلطان صلاح الدين « الذى تمكن بالشام وقوى 
أمرهو©© ٠‏ . 

طلب مسعود إل صلاح الدين أن يبق فى يده من الأملاك ما كان بيك 
غازى » وهى سروج والرها والرقة وحران ونصيين 4 غسير أن 
صلاح الدين لم يحبه إلى ذلك . لآأن هذه اللحهات داخلة فى حوزته بموافقة 
الخليفة 6 وأنه لم يتنازل عنها لغازى إلا مقابل تعهده بمساعدة ضلاح الدين 
نجبوشه » يضاف إلى ذلك ححاجة صلاح الدين إلى قوات هذه البلاد ق 
لدين الله » إلى أن هذه البلاد لم تزل تتقوى ها ثغور الشام + التى ظل 
العسكر المصرى يدافع عنها مدة حمس سنن » متحملا فى ذلك المشاق » 


. ص مه تووم‎ 6 (١١ ابن الآثير : الكامل جح‎ )١( 
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0 
وغلاء الأسعاز ع فضلا كما تتعر ض إه مصر من خطر أنصار الفاطمين 5 


الداخل » وتهديد الروم والإفرنج من البر فالس يد 0 يسع الهايفة 
إلا أن يستجيب لطلب صلاح الدين » ويجعل له هذه البلاد9© . 


اق اخنة لمزة اما وجود صلاح الدين بمصر ء قام ريجنالد 
شاتيون صاحب الكرك » وهو من أشد الصليبيين عداوة للمسلمين » شد 
قواتة' ». وغزم”غل المسير إلى تياء » والتوجه متها إلى المديئة للامثيلاء 
علبها . وما علم بذلك نائب صلاح الدين بالشام » وهو ابن أخيه » المعروف 
باسم فرخشاه + سار بالعساكر الدمشقية إلى الكرك » وأخذ ينبب ويخرب. 
جهائه » وظل مرابطاً تجاه القوات الصليبية . ولما أدرك ر»>نالد إصرار 
المسلمين على البقاء حتى يتفرق جمعه » رجع عن عزمه » وصرف جنده » 
فعاد فرخشاة إلى دمشق 9 . 

واكتملت القطيعة مع الموصل بوفاة الصالح إسماعيل ى حلب قى 
ديسمير سنة ١١8١‏ » بعد أن عهد بالحكم من بعلا + إل دمو نابل 
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الموصل » ١‏ لكثرة عساكره ء وبلاده ٠‏ وأمواله فيستطيع أن عفظ حلب 
من صلاح الدين » وأن يبتى على البيت الزنكى 222 » . فاستولى مسعود على 
حلب » وما ها من الذخائر والخزائن ؛ ونزل بقلعتها » غبر أنه أدرك 
أنه لا يستطيع حفظ حلب مع الموصل » من صلاح الدين ٠‏ لاسي يعد 
أن ألح عليه أمراؤها فى طلب الزيادات فى الإقطاعات » وى طلب 
الأموال ٠‏ مكافأة هم على اختيارهم إياه . فتنازل عن حلب لابن عمه » 
عاد الدين زنكى » مقايل حصوله على إمارة سنجار ‏ فقدم سماد الدين إلى 
حلب سنة 1187 واستقر ما0؟ . 

ولما بلغ صلاح الدين وفاة الصالح إسماعيل يحلب ٠‏ عزم على التوجه 
إلى الشام » فكتب إلى تت الدين عمر » صاحب حماه » يأمره بالتأهب 
والاستعداد » وكاتب سائر نوابه بالشام » وأرسل إلى الخليفة كتاباً يشير 
فيه » إلى ما قام به الصليبيون فى أنطاكية من مهاجمة حارم »© وإغارة 
عسكر حلب على أملاكه ٠‏ واستتجاد الحلبيين بالفرنج » ومراسلتهم 
للحشيشية » اننا انصرف ابن أخيه ٠‏ 'فرخشاه إلى رد ريجنالد عن مهاجمة 
المدينة . وصار يردذ ما قام به من القضاء على الدولة الفاطمية » وإعادة 
الشعار العبابى بمصر » فضلا عن أن الخايفة جعل حلب من البلاد التى 
قلدها له » وأنه لم يتركها للصالح إسماعيل إلا من أجل أبيه نور الدين + 
0 والآن فلرجع كل ذى حق إلى حقه ٠‏ ليقنع برزقه9؟ » . وألع إلى 
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حرصه على جاهدة و العدو الكافر ع)0© , 

وارتحل صلاح الدين إلى الإسكندرية » وتفقد الأسوار التى جددها » 
وأمر مباء الدين قراقوش » بإتمام السور الداير على مصر والقاهرة ؛ واطمآن 
بعد انعقاد الصلح بينه وبين الإمير اطور البيز نطى الكسيوس الثانى » على أن 
الببز نطين سوف لا يسهمون بأسطولم فى مهاجحة مضر .» وساذت منذئل 
العلاقات الودية ببن مصر وبيزنطة0© . وبعد أن تم الاستعداد لمسير الحملة ؛ 
غادر القاهرة فى مايو سنة 11417 © فالحْذ طريقه على أيلة ٠‏ ولا سمع 
الصليبيون بسير السلطان » وأن معه جماعة كبيرة من التجار + اجتمعوا 
بالكرك » لقرءها من طريقهم » لعلهم ينتيزون فرصة من القافلة . على أن 
صلاح الدين أخذ يقاتلهم فى الشوبك » وصار يشن الغارات على 
[ ممتلكاتهه 29 . والواقع أن ذلك لم يكن شغله الشاغل وقتذاك » إذ تركزت 
أنظاره على شهال الشام . 

عزم صلاح الدين على المسير إلى البلاد الشرقية » وإلى حلب ٠؛‏ فبلغه 
أن المواصلة كاتبوا الصليبين » وعرضوا علهم دفع إتاوة سنوية قدرها 
عشرة الف ديئار » وإعادة بانياس وحبيس جلدك إلبم ؛ وإطلاق »ن 
كان بحوزة صلاح الدين من الأسرى ٠»‏ إذا هاجموا دمشق » يتحول 
لاح الذين عن مهاحتبي 449 . وى أثناء طريقه إلى حلب جاءه ا كوكيورئ 


(1) ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 6 ص 1١١١‏ . 

9 .م .أك ,ره مقع لاء]5 
) 0 ( 4 .م .]1[ مأك .ره : ممومع ع5 
(*) ابن واصل : مفرج الكروب ج85 ء صن 31١4‏ . 

ا ا ال 00 
(4) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص ١١ا.‏ 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص #١‏ . 


.434 .م .1آ] مأك .مه : سقسك سك 


ملا 


صاحب حران ٠‏ وأشار عليه بعبور الفرات » فسوف يلق الترحيب أينا 
سار » فرفع الخصار الذى فرضه على حلب » ومغى فى سيره » ق سبتمير 
سنة 1187 ء بعد انقضاء الحدنة المعقودة بين الأمراء المسلمين ٠‏ متجهاآ 
نحو الفرات وظل طوال هذه الفترة على اتصال بالخليفة وأمراء 
المزيرة0© . فأشار فى كتابه إلى الخليفة » ما ثم الاتفاق عليه بين المواصلة 
واللاتين » من مهاجمة أملاك صلاح الدين بالشام من جهتين » وإلى ما الْمْده 
من الندابر الحربية » ما يكفل المحافظة على هذه الممتلكات بأن استعان بابن 
عي فاه ؛ والعسكر الشاتى » واستنيض أخاه من مصر إلى ما يليه من 
بلاد الكفرة . يضاف إلى ذلك ما حدث من انحخياز أمراء حران ؛ وسروج ء 
والببرة إليه » « وتوالى كتب الأمراء الذين يأخذون إقطاعاتهم 0 
ومصائعات » ورعاياهم الذين يأخذون أمواهم جبايات ومقاطعات ومكوسآ 
وَعَشُوَرَ واحتكارات ٠‏ يرغبون فى قدوم صلاح الدين إلمم )90© . 
وأفاد صلاج الدين من المنازعات بين أمراء ابلزيرة » بسبب أطاعهم 
الإقليمية » وموقفهم من أتايك الموصل9» . فلا اجتاز الفرات عند اأببرة 
كاتب ١‏ الملولك أضحاب الأطراف » ووعدهم يأن من جاء مستسلماً لمت 
بلاده عن أن يكون من أجناد السلطان 6 وأتباعه ومساعديه على جهاد 


010 9 .م .11 يأك .مه : ممموع عا 
2110 نعلي كات االو عقن 22 اناهن 1ك رم 
ابن شداد 3 سير صلاح الدين ص 5 

(*) كان كوكبورى صاحب حران » وشهاب الدين الأرئى صاحب البيرة ينتميان إلى. 
أتابك الموصل » فساءهها موقف الزنكيين من حركة المهاد الديى » واستنجادم بالصليبيين 
والإيقاع بين الأمراء بالحزيرة © فتعرض أمير البيرة لامجداء أمير ماردين ©» فلم يسم 
كوكبورى إلا أن يدعو صلاح ألدين لعبور الفرات . 

انظر ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص ا“ ء» 170 » ها" . 
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الكفرة00) "260 فجاء إلى خدولمته صاحب ماردين 2 ورسول من قبل صاسصسن 
حصن كيفا معلنين إذعانهما . ولم يلبث صلاح الدين أن استولى على الرها 


والرقة وسروج وحران ونصيبين9؟ . 


لم يبق أمام صلاح الدين إلا أن يزحف على الموصل ذاتها ويحاصرها ؛ 
وبرر هذا العمل برسالة طويلة بعث ما إلى الخليفة ببغداد » اهم فنا أمراء 
الموصل بأنهم يدفعون الصليبيين إلى قتاله » وأنهم ينزلون الظلم برعاياهم » 
ويستنجدون يعدو الخليفة الأتابك السلجوق فى فارس . واستبد اليأس 

. بميعود صاحب الموصل » فصار يلتمس الحافاء من كل جانب ء وأرسل 
المؤرخ ابن شداد يسأل الخليفة المساعدة ضد صلاح الدين: . فأرسل الخليفة 
من قبله مبعوثاً » هو شبخ الشيوخ ٠‏ ليتوسط بين الفريقين0؟ . وجوهر 
الموضوع فى هذه المفاوضات لم يكن بأى حال من الأحوال قائماً على دعوى 
صلاح الدين فى امتلاك إمارة الموصل » إنما دارت امحادثئات حول الشروط 


. صن 8لا"‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ )١( 
الراشانة :"كناب الروضعين ب 8 فل م‎ 
. 1١! ص‎ ٠ 5 ابن واصل :!مفرج الكروب جب‎ 
١١8-116 ؛» ص‎ ١٠ (؟) ابن واضل : مفرج الكروب جب‎ 
؛ صن 6مام‎ ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
0/1 إن عاية ا مكاي اعم سام حم‎ 
. 44 - 48 ابن شذاد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
.م .أن .08 : أغؤآ ,5716 .م 52120315 أه عوزه عط1 : ططلة‎ 9 
ابن واصل : مفرج ارك 2 ب ل‎ )*( 
. 45 ابن شداد : سير صلاح ألدين ص‎ 
. أبو شامة : كتاب الروضعين ج" + ص "مم‎ 
ع ص ء8م - ول‎ ١١ ابن الأثثر : الكامل بج‎ 
.م ه1لةلة5 5ه عونه عط1 : م05‎ 7 
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التى بمقتضاها ينحاز أمير الموصل إلى ضلاح الدين » ويرسل إليه جيوشه » 
لتسهم فى اللحهاد ضد الصليبيين . غبر أن الأمير الزنكئى حرص على السك 
بسيادته على حلب » وأعان استعداده لمساعدة أميرها » حين يتعرض لخطر 
من الأخطار0© . : : 
وغلى الرغم من توقف المفاوضات » وقبول صلاح الدين رفع الحصار 
عن الموصل » فإنه أصر على ألا يرك إقلم الكزيرة إلا بعد أن يم فتحه » 
وأخطر الخليفة ما استقر عليه رأيه29© . فاستولى على سنجار » ودارا » 
إل لحرا ع.وزعا تسل بذلك كلد تضيري القناق عل دود أ 
صاحب الموصل ؛ ومن الدليل على ذلك ما وجهه صلاح الدين من الرسائل 
ألعديدة إلى وزير يغداد » وإلحاحه فبا » على الحصول على تقليد بإمارة 
الموصل . وعلى الرغ, من أن طابه م يتحقق ٠‏ فإنه استطاع أن يحصل من 
الحليفة على تقليد بإمارة آمد ( ديار بكر )20 , 
وبادر صلاح الدين » سنة ١١817“‏ »© بمنازلة حصون آمد المنيعة » 
وكان صاحها وقتذاك محمود بن ايكلدى » آلت إليه هن جهة .سلاطن 
السلاجقة . 2 علا صلاح الدين المناجيق وضايقها » ولما أحس الناس 
بشدة الحصار ء ونم يأنسوا فى أميرهم ال خر ص على الدفاع عنهم ء تماونوا 
فى القتال » وجنحوا إلى السلامة » فتسلم السلطان البلد فى ابريل سنة ١١41‏ » 
بعل حصان استمر 'ثلاثة أسابيع 69ج . 


.”8( ابن الأثير : الكامل ج١1 ء ص‎ )١( 
. (88 - ص16‎ » ١ ابن واصل : مقرج الكروب ج‎ 
.596 (؟) العريى : مصر فق عصر الأيوبيين ص‎ 
ص («#- 0وم.‎ ١1 ابن الأثير : الكامل بج‎ 
. أبو قآمة ؛ كتاب الروعتين 2 6-7 ص81‎ 
. ١4 ء ص‎ ١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
. 4١! 4٠ أبو شامة : كتاب الروضتين جد + ص‎ 
5 . 1١ه ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص‎ ) 4 ( 
02 


كلما 


وما اشتهر به صلاح الدين من السخاء والكرم والمروءة فى معاملة 
أمير آمد » بعد هزيمته » ثم تسليمه قلعة آمد بما احتوت عليه من الأموال 
والذخائر إلى ابن قرا أرسلان أمير حصن كيفا » بعد أن وعده بذلك0© , 
هدم أساس اتهام صلاح الدين بالطمع والأنانية » وأشار صلاح الدين إلى 
هذا المعنى ى رسائاه إلى الخليفة بعد الاستيلاء على آمذد0© » (١‏ فغخض الخادم 
( صلاح الدين ) كل عبن » عن عينه وورقه » وصانه ق محيهه من الفقر 
صنالته فق ذات سوره:وعئدقه.؛ واستتوق شرظ الوفاء نبما أعطاه 57 
موثقه»ء ثم ذكر تسليمها إلى أبن قره أرسلان0© . 

والسؤال الذى له أهميته فى شأن توحيد القوئ الإسلامية هو لأذا 
لم يعط الخليفة تقليدا لصلاح الدين بالموصل ؟ . الواقع أن هذا الأمر 55 
يعتنر القضية الأساسية فى سبيل توحيد كلمة المسلمين + واستعادة بيت 
المقدس ؛ ويشير صلاح الدين فى رسالته إلى الخليفة ما لتقليده الموصل من, 
اعسقاف] كال وحَدة المسلمن | واولولة تفلك امير الؤمو 7 1 كال 
لباب الذى توعفيويع ولآنالت يدمدث ميقي فأخذت آمدء ولو قبلشومسالته 
فى تقليد الموصل ؛ لكان قد وبلحها وأخذها » » وهو يتوقع فى جواب هذا 
الفتح » أن يقلده الخليفة الموصل حتى تندهج مع إقلم الحزيرة فى ممتلكاته» ٠‏ لآن 
هذه الحزيرة الصغيرة ليست إلا المنفذ المؤدى إلى إثارة الحزيرة الكبرة( الشرقه 
العربى ) » ٠‏ وهى دار الفرقة ومدار الشقة اع وهى حد التقسم ومركز المقاومة 4 


2 ابن الأثير .: الكامل 117 ض 84م ونم 

أبو شامة : كتاب الروضتعين ب 8 ؛ ص وم- .4 . 
أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 409 . 

(10:) أبو شامة ١‏ كتاب الر و طعين جم .6 ص اسه 
ابن الآثير : الكامل ج11 » ص و8" . 

(؟) أبن واصل : مقرج الكروب ب + » ص 184 . 
أبو شامة :. كتاب الروضعين ج ؟ ص 40 . 

(5) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص 40 . 


لاا 


« فلو اتتظمت فى السلك » ( أى فى سلسلة امحاافات التى جرت ) » لا نتظم جميع 
عكر الإسلام »فى دارالشرك + ولكان الكفرياتى بيديه » وينقلب على عقببه 

. 3 همه 8 0 
وبغشاه الإسلام من خلفه ومن بين يديه » ويغزى من مصر برا وبحرا » 
ومن الشام م وجهرا » ومن از درة 1 وجررا 00 


وترتب على سقوط آمد فى يد صلاح الدين أن جاءت رسل ملوك 
الأطراف. » كل »نهم يطلب الأمان لسيده ‏ ويلتمس منه أن يتخذه من 
ملة أنصاره . ومن هوئلاء الملوك صاحب ماردين » وصاحب ميافارقين » 
فاستجاب صلاح الدين لطله, 20 , : 


اررسمبز ء على علب ( ١١817‏ ا 

التفت صلاح الدين » بعد أن دانت له آمد ء وأذعن له أمراء 
الحزيرة » إلى تسوية حسابه مع حلب وأعماها » فاستولى سنة 1١88‏ ع 
أثناء عودته من آمدء على تل خالد » وعينتاب ٠‏ من معاقل حلب 
الأمامية0», ثم خاصر صلاح الدين لق 2 وهرع إليه العساكر من أطراف 
دولته . وأحبب أن ينال حلب من غير قتال » فأنفذ رسله إلى أمير ها 
عماد الدين زنكى (الثانى ) » وتحمقق له ما أراد . إذ أن عاد الدين حين 
أدرك انصراف الحلبين عنه ء لا اشتهر به من البخل وعدم البذل » 


)1 عانماق كات الروضعخ 2 47 ص 13.621١‏ . 
9 .م 5312035 أه عؤل8 غ18 : ط5[© 
(١؟)‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص 5ما. 
أو تشامة ,ا( كنات اليو تين 07:2 عل 4177 :١‏ 
(*) ابن الآثير : الكامل ج١١‏ » ص 85” . 
أبز قابة ,4 كات الرو فين .د ان عن +4 


ابن واصل : مفرج الكروب ج * »ا ص ١*9‏ . 
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مال إلى تسلم حلب إلى صلاح الدين » مقا الحصول على سنجار . 
فأجايه السلطان إلى ذلك ؛ بل إنه زاد على طليه الخابور » وتنصيبين » 
والرقة » وسروج » واشترط عليه إرسال. العساكر قى خدمة الغزاة : 
لآن صلاح الدين اعتير النورية هم جند الحهاد » الذين أدوا فها مضى 
خدمات جليلة للإسلام » واسيرعى انتباهه فروسيتيم220. ولا ثم الأمر سراً 
يبن صلاح الدين وعناد الدين » عرض زنكى الأهر على الأمراء ..فأجبوا 
أن يستوثقوا من نوايا صلاح الدين » فأنفذوا إليه من الرسل ما استحلفوه 
لاعسكر ولأهل البلد » فحلف م ولعاد اللدين فى يونيه 1187 . وخرجت 
العسا كر لخدمة صلاج الدين » وخلع على مقدمهم » وطيب قلومم » 
ولم يخرج عن إجماعهم إلا أمير حارم الذى اعتصم بقلءتهة + وأرسل إل 
الصليبيين بأنطاكية يطلب منهم المساعدة » غير أن أجناده وثبوا عليه » وألقوا 
به فى السجن ؛ وطلبوا من صلاح الدين الأمان ٠‏ فاستجاب م » وبذلك 
استقر لصلاح الدين أمر حلب ؛ فى 37 يونيه 11١88‏ ء فعين علما ابنه 
الظاهر غازى92؟ , 

وتردد.ى رسائل صلاح الدين الإشارات إلى أهمية اسئيلائه على 
حلب فى حركة الخهاد ضد الصليبيين وتوحيد القوى الإسلامية9© . ولا 


. 147 ابن واصل : مفرج الكروب ج١٠ » ص‎ )١( 
. ١15-١41١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ض‎ 
105214 أو شافة 15 كاك الا معن كس‎ 
. ء ص 0مم مم"‎ ١1 ابن الأثير : الكامل جب‎ 
.م .11 .أك .مه : أعوقناهع0‎ 720-01 
.م مأك .مه : معطوت‎ 1 
من. هذه الإشارات و إن مرادئا من البلاد رجاطا! لا أموالها » ومناظرتها للعدو‎ )*( 
... وله تشزعا + وأ يعظر ى العدو الكافر نكايتها » لآ أن تعذق بالولكى المسلم ولايتها‎ 
ورظنا عل عاد الدين التعدة ف أرقاتاء «الملاسرة هل الغدالة عند نلاقاتها ...+ ومنيااأذ‎ 
» ... حلب هى مفتاح البلاد‎ 
. انظر أبو شامة : كتاب الروضتين ج 8 ص #غ-ه4‎ 
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صعد صلاح الدين إلى قلعة حلب »© أظهر من السعادة ما عبر عنه 
بقوله : ( والله ما سررت بفتح مدينة » كسرورى بفتح هذه المدينة » 
والآن" قله تبنت ,أنى: أمللك "البلده' + وعلمت" أن ملكى" قد استقر 
وثبت22© 0 . وى رسالته إلى الخليفة ما يشير إلى عزمه. وحرصه على اكتال 
الوحدة الإسلدمية ,الل كر مل علكة إن للا لور إلة أن يكرت 
كلمة الله هى العليا لاغبر » وثغور المسلمين لما الرعاية ولاضير ؛ ولا نختار 
إلا أن تفد جيوش المسلمين متحاشدة ع عدوها » لامْتحاسدة بيعتوها » 
ولو اأن. أمور الخرب تصلحها التتركة ء لما عز عليه أن يكون كثر 
المشار كين + و[عا أموى الحرب لا متحتمل فى التديير إلا الوحدذة )0©, وا 
ظلب إليه عاد الديون زنكى الثانى ) أن يصالح المواصلة ؛ اشيرط «١‏ على 
المواصلة المعونة بعسكر هم ق غزواته ؛ والتروج من المظالم » فالمقاصد 
الثلائة » الاهاد فى سبيل الله والكف عن مظلم عباد الله » والطاعة لخليفة 
الله » هى مراد الخادم ( صلاح الدين ) من البلاد إذا فتحها 00©. 


وإذ قوى مركن صلاح الدين » وازدادت الحبة الإسلامية تماسكا » 
اشتدت عناوف الصليبيين » لما يتوقعونه من حلول أشد الكوارث مم . 
فالواضح عند الصليبيين ٠‏ أنه متى اندجت حلب فى أملاك ضلاح الدين » 
حاط اددهم من سلطانه وقوته » ما يجعلهم محاصرين من كل جانب + 
ولذا بذلوا كل جهد ق تدعم وتعزيز استحكامات مدنهم وبلادهم 
لاسما تلك المواضع القريبة من حدود أملاك صلاح الدين . وزادوا أيضا 
من الاهتام بتدعم استحكامات ببروت الدفاعية » بعد أن لمسوا ما ما 
ضعف . وكان أمير أنطاكية أشد الأمراء جزعا وقلقًا » لمتاخة بلاده 


من 


. +0 أبو شامة : كتاب الروضتين ج” عءعص‎ )١( 
: 4+ أبو شامة : كتاب الروضتين ب »صن‎ )+*3 


(8) أبو شامة : كتاب الروضتين ج87 » ص م4 , 
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أراضى خصم عنيف272©. ولما تبين لبوهمند الثالث أمير أنطاكية »عجز ملك بيت 
المقدس 25 “و ما تتعرض له إمارته هن تهديد من قبل صلاح الدين ع 
اتخذ م الأساليب السياسية .. بأن أطلق سراح جماعة من أسرى المسلمن 
والّس العفو من صلاح الدين ؛ يضاف إلى ذلك أن الأحوال ى فلسطن » 
تطلبت من صلاح الدين القدوم لمعابكتها » كل ذلك حمله على أن يعقد 
هدنة مع أمير أنطا كية2©. وبعد أن رتب صلاح الدين أمر حكومة حلب» 
وأمر بإزالة المكوس المفروضة علمْ0؟ » وفرغ من تقرير قواعدها 
وأحواها وديوانها » وأقطع أعماها » وأرسل منها جمع العساكر من جميع 
بلاده©؟ » خرج مبم قاصدا دمشق » فبلغها فى ١4‏ أغسطس 1188© , 


أصبح صلاح الدين قَْ 55 ساعده على الانتقام هن الصليبين قَْ 
بنت المقدس لا قاموا به أثناء غيابه بالحزيرة من إغارات على أملاك 
المسلمين . لا سما ما قام به ريجنالد أمير الكرك من الإغارات فى يلاد 


العرب والبحر الأحمر ء وذلك بفضل ماجرى من ازدياد قواته » 


000 0 بص .آ! راك .مه : عدر1 كه صجة نازلا 
1 .م .آ[ مأك .مه : أعؤقننمع نت 


(؟) ابن واصل : مفرج الكروب اكد ا اسن 1117 ء 
ابن الأثير : الكامل ج١١‏ + ض ع0 . 
لقان كات لوو مين جد وض 117 اد 
721-2 .م .![ يأك .مه : أعؤوناه:0 
(9)اابو اقابداه كات لومي ل 
(؛ ) ابن الأثير : الكامل ج١١‏ » ص 89م . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 » ص 140 . 
(ه) ابن واصل : مففرج الكروب ج 9 » ص ١48‏ . 
.32 .مأك .مه : سمممعء اعأ5 


ول 


2 انهم إلم من الخلبين » وجنك الخزيرة » وفرسان اللركان » 
والمتطوعة والقوات الإضافية » فضلا عن تأبيد الخليفة له فيا عزم عليه 
من المضى لدهاد الصلييين 62١(‏ ( فصار يتعقهم أن وجدهم 2( و حر ضهم 
على الخروج للاقاته » يكثرة مهاجماته لبلاده وتخريب ديارهم » غير 
أمهم تجنبوا الدخول معه فى معركة حاسمة9© . ويشير القاضى الفاضل ى 
كتاب السلطان إلى الخليفة إلى انتصارات صلاح الدين وعساكره » وماحل 
ببلاد اللاتين من الخراب » « بأن كتيوا علا الهراب » وكأن السيف كان 
فما قلما )© , 


عن أن محاولة ريجنالد شاتيون مهاحمة المدن الإسلامية بحراً » 
بين الإقليمين من حصنن متيعين للفرنج » وهما الكرك والشوبك * فته جه 
فى توفير سئة 1١18#‏ لمازلة الكرك©© ؛ وكتب إلى أخخيه العادل نائبه صر 


)00 وفى رمالة للسلطان » إشارة إلى ما تجمع له.من أسباب القوة « وما لم يبق فى البلاد 
الإسلامية إلا ما هو فى يدثاا» أو يد مطيع لنا » كان من شكر هذه النعمة أن تصرف القوة 
للفرنج الملاعين ‏ قننالم وذنازعهم » فنطهر الأرض المقدسة من رجسهم بدمائهم » إلى .أن 
ترق السيوف للصخرة الشريفة » لما مر بها من قسوة كفره واعتداهم» فنحن نرج أن نكون 
عين الطائفة من الآمة + الى أخير نبيئا ء صلوات الله عليه » أنها لا تزال على الحق ظاهرة » 
و بثواب الله وعدوه ظاهرة ع . 

انظر أبو شامة : كتاب الروضتين ج + ص 48 . 

.16( - ١40 ابن واصل :مفرج الكروب ج 5 6 ص‎ )١( 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ ؛ ص ٠ه‏ - ١ف‏ . 
ابن شداذ : سيرة صلاح الدين ص 6٠‏ -1ف. 
ابن الآثير : الكامل ج [11١‏ #6 ص "#٠.‏ . 
89 .ص 5213015 5ه ع1815 عغط1 : م015 
7229 .مم .11 ٠أآء‏ .مه : أع58ناه01 .233 .م .أل رمه : رمودع ع5 
(5 ) أبو شامة : كتاب الروضتين ج * » ص 81. 
( 4 ) من الملحوظ أن هجوم صلاح الدين على الحصن أعقبما حدث من الاحتفال بزواج - 


+ 


يطاب إليه اللقدوم بالعساكر لمساندته » واشتدت مضايقة صلاح الدين 
للحصن ٠‏ فصارت الانيق ترميه بالحجارة ليلا ونماراً » واستيد اليأاس 
با حتشدين داغل الحصن ٠»‏ وتوقعوا اقتحامه بين آونة وأخترئ اا بخن أن 
صلاح الدين ل يابث أن انسحب راجعاً إلى دمشق » بعد أن قدمت الأمداد 
للحصن بقيادة رعوند الثالث صاحب طرايلس ف ديسمير سنة «00118© , 


وف تلك الأثناء سئة ١١87‏ جرت ماولة .جديدة لحل مشكلة الموصل. 
بالمفاوضات » وبدأت هذه المحاولة من جانب مسعود أمير الموصل ٠»‏ بعد 
أن تبين له أن أمراء .جزيرة ابن عمر + وأربل وتكريت والحديثة » الذين 
يثتمون إليه خرجوا على طاعته » ولجأوا إلى صلاج الذين يطلبون منه 
حمايتهم ٠‏ فقبل مساعدتهه0© ._فالقس مسعود من الخليقة أن يتوسط. ء 
للمرة الثانية » فى تسوية النزاع بينه وبين صلاج الدين » وأسفر فى ذلك 
أيضاً المؤرخ ابن شداد » الذى اقترح أن يكون شيخ الشيوخ مبعوث 
الحليفة لدى صلاحالدين » لا له من المكانة عندهما0» . غير أن المفاوضات. 
لم تلبث أنبافتلتاب بل ازداد الموقفة إسوءاً » لأن مسعودا ل يرض 


د همفرى » ابن ةر زبجالد » وصاحب تبنيق "كن أخت الملك الصغيرة + فاككة إلى 
الحصن عدد كبير من الفرنج القادمين من سائر المهات © لحضور الاحتفال . 
انظر : 9 مم .11 .مه : عرنز1 كه سدتلاتا 
)١(‏ ابن الآثير : الكامل ب 1١1‏ ع ص "#٠‏ - مم9 . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١ه‏ . 
أبن واصل : مفرج الكروب ج١٠‏ » ض .1١١‏ 
أنو شافة “كات الرو فين أت وض 5 
6-8 .مم .]! مأك .مه ؛ أغءؤولاه07:0 
498-501,503-4 .مم .]1 .أك .مه : عرر1 5ه مسوناائ/لا 
233-14 .مم مأك ,مه : مكملع 5161 
)١(‏ أبن واصل : مفرج الكروب ج١5‏ »ص .1١١4‏ 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ ع ص بمب وم . 


لوم ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص هه 


01 


با اشير طه صلاح الدين ؛ من أن يكون لأميرى إربل والحزيرة » حق. 
الاختيار فى الانتاء إليه أو إلى صاحب الموصل » فكانازاماً على صلاح الدين 


أن بعود لها حمة الموصل 2© 5 


على أن صلاح الدين أصر على مهاحة الكرك مرة أخرى » لا ألحقه 
بالمسلمين من خطر وأذى » « فإنه كان يمنع عن قصد مصر + بحيث 
كانت التوافل لا عكتها الحروج إلا مع العساكر ابلحمة ٠»‏ فاهتم السلطان 
0 ن الطريق سابلة0© » . واجتمع إلى العساكر المصرية والشامية 
اهاحمة الحصن » عساكر الخزيرة مع قره أرسلان صاحب حصن كيفا وآمد . 
دل اشتراك قرة أرسلان ييوشه فى هذه الحملة » على اعتراف أمراء 
الأطراف بالتبعية الكاملة لصلاح الدين9؟ . على أن قدوم ريموند الثالث » 
كونت طرابلس بأمداد ضخمة حمل صلاح الدين على رفع الحصار » 
والمسير إلى نابلس ٠‏ ونهب كل ما يقع على طريقه من بلاد » فتعرضت 
نايلس وسيسطية ويجنين وغيرها » لهت والتخريب © م عاد إلىردمشق 
فى سيتمير سنة ١١184‏ » فلتى ما رسول الخايفة » شيخ الشيوخ » يحمل 


. ه١ أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
,١و5‎ 194 ص‎ ١ ابن واصل : مقفرج الكروب ج‎ 
اذى اقامة : وكناك الزن سكن عو امي مدع‎ 
والملحوظ أن العلاقة توطدت بين صلاح الدين وابن شداد » وحرص صلاح الدين على‎ 
أن يد سق تمضر . وعلى الرغي من أن ابن شداد اعتذر عن قبول هذا المنصب فإنه‎ 
أدرك تقدير صلاح الدين له.ء فيشير إلى آنه.و ثبت افى نفسه الشريفة مني أمر + لم أعرفه إلا‎ 
. » بعد خدمى له‎ 
. انظر : ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 7ه‎ 
. (؟) أبو شامة : كتاب الروضتين جاص هه‎ 
. ابن شداد : سيرة صلاح الاين ص ”اه‎ 
اليك 8 .م .ط[[ مأك .مه : أءدقنامهء0‎ 


1 


ليه التقليد بالأقالم الخديدة02؟ ؛ ويتوسط من جديد ق أمر الصاح م 


على أن مشكلة الموصل لازالت تشر قاق صلاح الدين ٠‏ لا سما بعد 
أن استنجد أمير الموصل ٠»‏ بأتايك فارس > وأتابك أذربيجان ؛ فجاءه مدد 
عدته ثلاثة آلاف فارس » فاستعد بذلك لمهاحمة إربل » التى اتحاز أمير ها 


وما حدث من وفاة بلدوين الرابع قْ مار س سئاء 6ل١ؤ‏ )ع 
وانتقال الملاك إلى اينه الطفل بلدوين دامس بنوصاية رعونك الثااث ع 
الذى حرص على أن يتعجب الدحول ف معركة فاصلة ف صلاح الدين َ 
واكتنى فى كل حملاته بانخاذ خطة الدفاع » وسعى إلى عقد هدنة معه ؛ 
5 ببق على الإمارات اللاثينية . وعجل بذلك ما ساد من الكقاف بلاد 
الشام ؛ ها يؤذن يحدوث #جاعة ؛ فوافق صلاح الدين على عقد هدنة 
لدة أربع سئوات © ليكفل بذلك تأمين موخرة جيوشه902© 2 وليفض 
ما حدث من نزاع إآن أقاربة فى مصر ٠‏ وليلتفت إلى ع خصمه » مسعود 
أمير الموصل !1 وأفاد اللانئن من هذه الغدئةبيما تجدد من استئناف العلاقات 

0 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص له -4م. 

ابن واصل : مفرج الكروب ج ” ء ص8١‏ - 9ووا. 
ادو شامة :"كنات ؟ الل ويفا سردم .صن !به :8:5 .: 
3 مم 5215015 أه ودت ع ط1:طط1© 
7139-0 .مم .!! أأء.مه : أعوقسمع6 
(؟) ابن الأثير. : الكامل ج110 عاض «#ن* . 
00 أن شداة :+ سيرة صلاح الدرن ص 8ه . 
ابن الأثير : الكامل ج 1١‏ ؛ ص ا#" - 8م" . 
أبن واضل : مف رجح الكروب ج ” . ص ١5#‏ - 154. 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج 7 » ص 5٠0‏ . 
) 5( 1 160 .م .11 يأك ,مه : أعؤوناه:6© 


0 


التجارية نيهم وبين جير انهم المسلمين 4 وما حصلوا على حاجتهم من 
5 اج 
المح مم ٠‏ 
على أن ما وقع فى الشرق من أحداث سنة ١185 ٠ ١١88‏ حمل 
صلاح الدين على أن يوجه اهتّانه إلى اليلاد المشرقية 34 على لم من هديك 
السلطان السلجوق قلج أرسلان له ء إذا هاجم الموضل وماردين0© . 
فلم يلبث صلاح الدين أن حشد قواته فى حلب ٠»‏ ف أبريل سئة ١١88‏ ؛ 
وتحتم على الموصل وحدها أن تواجه ما ينتظرها من المصير . إذ أن 
صلاح الدين أرسل إلى الدليفة » بما عزم عليه من منازلة الموصل » وأشار 
إلى أن أهل الموصل يخطبون لطغرل السلجوق ؛ سلطان العجم » وينقشون 
السكة راسمه » وأنهم يراساون الصايبين ويحرضونهم على مهاجمة يلاد 
المسلمين ؛ وأنه لم يأت إلىهذه االهات » رغبة فى ازدياد ملكه أو التخلص 
من البيت الزنكى ٠‏ إتما قصد أن يردهم إلى طاعة الحايفة » ونصرة 
الإسلام » ومنعهم من ارتكاب الظلى » وانتهاك لحارم » وقطعهم عن 
وصاة 0 : 
0 .445 ..م .1! .أن .مه : ممسأعميير 
(؟) الواضح أن حدث وقتذاك تقارب بين صلاح الدين وبيزنطة ٠‏ ودارت 
المفاوضات بين الحانبين على اقتسام غرب آسيا » وتسوية الحدود إلى ما كانت عليه ى القرن 
الحادى عشر ٠‏ واستخدام رجال الدين اليونانيين فى البلاد المقدسة . انظر : 
.424-425 .ظ مأك .ره : معطوه 
ابن شداد ٠:‏ سير ة صلاح الدين ض 66اء 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ل 5 اراك 1 د 
() أبن واصل : كتاب الروضتين ج ٠‏ غاص ١508‏ . 
أبو شامة ؟: , كنات ال واكيتين .02 هن 77 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ . ص +#م - ونم . 
0 .م ستفهاةة5 زه عدنع عط : ططز© ,820 .م أك ,ره : غمزكا 


2 .م .]1 مأأء .مه : أءوؤتره01 
445 .م .11 .أك ,زه : اللقتدك سس 


0235 


وق كنا الحصار الذى فرضه صلاح الدين على الموصل » لم يستمع 
لا عرضه مسعود » من شروط الصلح وتعاهده بإتّاده بالعساكر<») , 
غير أن صلاح الدين لم يلبث أن تمرك ثمالا » يعد أن علم بوفاة ابن قره 
أرسلان صاحب حصن كيفا وآمد » وسقمان صاحب ماردين 6 للمحافظة 
على أملاكهما ؛ وكتب إلى الحليفة يطلب منه تقليدا ببلاد الأرمن ودياربكر 
والموصل ٠‏ غير أنه لم يصله إلا تقليد بدياربكر بعد أن استولى على 
ميافارقين ؛ وبجدد الولاء له فى هذه الجهات9؟ . 


العو بس ار اأربن وأمر الموضل ل الل الوءرمٌ ارز سار صم : 
على دحلة سنة ١١868‏ ©» حتى ينقذضى الذئاء ع فللىهمه امرض 5 فى 
فى طريقه إلى حران ٠‏ واغتتم مسعود هذه الفرصة . وأوفد إليه 
ابن شداد » للتفاوض ق عمد الصلح بينهما » بعد أن يس مسعود 
من مسائدة الخليفة وسبلاجمة العجي ”"" م واستةر الصلح على قاعدة 
أ سا صلاح الدين » شهرزور وقلاعها وحصوتما وضراعها 3 
وتوابعها وما كانابين النرين .» من أملاك سنجرشاه على أن « يكون 
( مسعود ) يحكنا » وينفذ عسكره إلى خدمتنا » وتكون الخطبة والسكة 
باهمنا » وأن يطاق المظالم » ولا يرتكب المم20© » . فحصل بذلك 


)١(‏ ابن الأآثير : الكامل ب ١١‏ > صن خعم- بانزما. 
١ )(‏ أبق شامة. ٠.‏ الكتافة' الزو شيك ١‏ اا م 2ب 

ابن واصل : مفرج الكروب + ؟ ٠‏ ص 4١ت‏ .1. 

,445 .م .آآ مأك .ره : مقساعمنكة 

00 شداد : سيرة صلاح الدين ضص ك5هم لح لاة . 

أبو شامة ٠‏ كناب الزوغيتع + وا ض. 4 تت 15 

أبن واصل : مقرج الكروب ج ”7 ء ص ١0١‏ - 5لا(. 
(4) أبو شابة. : كتاب الرواضدين دم + ص ++ + 


/ا 0/8 


لصلاح الدين » من صاحب الموصل : ومن جميع من بالجزيرة ودياربكر 
الطاعة والسكة والخطبة « وعمت الهيبة والرهبة والعزاتم إلى الجهاد فى 
سبيل الله » وقد زالت العوائق وارتفعت الموانع 692 »؛ . وتم الصلح ى 
مارس سنة 11857 وحاف كل من صلاح الدين وأخيه العادل على ما تقرر 
من قواعد الصلح0؟ . ولم يكف صلاح الدين أثناء مرضه بحران عن 
الإشارة إلى عزمه على فتح البيتالمقدس » وأنه سوف يمضى ف قتال أعداء 
الله » والحهاد فى سبيله » وإنجاد أهل الإسلام » وعاد السلطان بعد 
شفائه إلى دمشق فى مابو سنة 01185© . 


والزم كل من مسعود وصلاح الدين بقواعد الصاح ع« وجرى تبادل 
الهدأيا بينهما » وتجهز المواصلة للجهاد » وبذا تحقق لصلاح الدين أمله 
الكببر فى :وحيد القوى الإسلامية نحت زعامته » ولم يعد أمامه إلا أن 
يواصل القتال ضد الصليبين + والعمل على استئصال شأفتبه©© . 


(1)"ابراعانة 5 اكتانيد الو شين رع 7 على 2 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص .*”41١‏ 

(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص جه - اه . 
أبوغانة > كنات لز مك !لاعن 

(*) أبو شامة كتاب الروضتين ب 7 » ص ه* 

(؛) ابن واصل : مقرج الكروب ج 5 6 ص ١‏ ص 5!ا١3.‏ 
أبو انةا >> كناب الرو معن نو ا عل 6و 


الفصشل انال شكشر 
صلاح الدين والصليبيون 
10-6 


درسنا سياسة صلاح الدين منذ البداية على أنه وزير لآخر الخلفاء 
الفاطميين » وجرى الوقوف على ما كان لوضعه فى مصر وعلاقته بنور الدين 
وقتذاك من أثر فيا اذه لنفسه من سياسة ترم إلى إقامة دولة أيوبية » 
مع المحافظة على ما يربطه بنور الدين من صلات . وى المرحلة الثالثة 
لك مذ من وفاة نور الدين » وبفضل ما تشيع به من فكرة اللهاد 
الدينى » حرص على توحيد الإقليمين المصرى والشائى ٠‏ والإفادة من 
مواردهما المالية والبشرية فى تحقيق الهدف الكبير » وهو مهاجمة الصليبين 
وإزالة ملكهم ه فا كاد صلاح الدين ينتبى من توحيد القوى الإسلامية 
نحت زعامته ٠‏ ويأمن عدم تعرض موئخرة جيوشه لهجوم مفاجئ ؛ وتم 
تطويق الإقارات'الصليبية » حتى تأهب القتال الصليبيين : 

والواقع أن صلاح الدين لم يغفل أمر قتال الصليبيين مطلقاً » على 
الرغم من أنه لم يقم حتى ذلك الحدن » سنة 1١١88‏ »+ بحرت حاسمة لفتح 
بلادهم » بل اكتنى بأن يكيل لممالضريات ء وأن يمنع العدو من الاعتداء . 
ويكاد يجمع المؤرخون على أهمية ما قام به صلاح الدين من جهود ى سبل 
الوحدة الإسلامية » ويرون ضرورتما لتأدية الخهاد ضد الصليبيين ؛ 
'ولذا عرض المئرخون لها حسب ترتيها التاريخى . على أنه يصح معالحة 
حملات صلاح الدين وتطورها حسما وقفنا عليه من الروايات التاريخية 
الموثوق مها ؛ وما ورد من أخبارها فى المؤلفات المعاصرة . 


فالمعروف أن صلاح الدين قام مرتين بمهاحة إمارة الشوبك الصليبية » 
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منذ أن حل بمصر » وذلك فى سبتمير سئة ١/ا١1‏ وقى مابو سنة ١١1/#‏ > 
وعلى الرغم من أن هاتين الغارتين ل تسفرا عن تغيير فى الأوضاع القائمة » 
ذإن ذلك لم يقلل من أ#ميتهما » نظراً لما لوق البلاد الإسلامية » يسبب قيام 
الإمارات الصليرية » من حسائر 4 وما تعر ضت له التجارة بين القاهرة 
ودمشق هن لطا 3 فكل انتصار #2رزة صلاح الدين على خصومه » 
يزيد ق اطمئنانه إلى قوته تكست له عن عيوب أعدائه وأخطائهم 2 
فالهروب الصليبية » جعلت لعاصوة الشام » دمشق » من الوضع الخطير : 
من الزيرة 4 وذلك عنك دخول المدينة والخروج منها 4 ويدل على ذلاك 

المرسوم الذى لازال منقوشاً على أحد أبواب دمشق2© . فخضعت القوافل 
المتجهة إلى مصر » لنظام شديد الصرامة » إذ أن قوات من حامية دمشق 
تتولى <راستها فى شطر من الطريق ٠‏ ثم يحل مكانها قوات مصرية تعتمد 
فى إرسال أخبارها على البريد وحمام الزاجل ؛ ويشير المقريزى إلى هذا 
الوضع عا دده من أن صلاح الدين خرج سئة “ا/11١‏ ( يعساكره 
يريد بلاة الكرك والشربك ء فإنه كلا بلغه عن قافلة ء أنها يرجت من 
الشام ؛ تريكد مصر © خرج إلمها أيحمما دن الفر نج 4 فأراد التوسيع قَْ 
الطريق وتسويلها0)2© . ولعل هذا اهجوم » إتما الغرض منه » قما يبدو + 
أن يكتشف صلاح الدين الأماكن التى سوف مباحمها9؟ . 


0 320-321 .مأك .ره : أعزبا 
7 31 20 لكان للع قة كال اللذلكه كران هن 12 ] 
.5 .م مأك .مه : غ16ز/لا 
ع0 0 ,319 .م .أك .مه : ئ6ء1/ا 
مايرويه بعض المؤرخين المسلمين » من أن صلاح الدين لم يشأ أن يستولى على 
الشوبك. + . بعد أن كاذ يسقل فق .يدة » «عدوفا أن ياعذه ثور الدين ٠‏ فلم يبق ما يعوقه عن 
قصد مصر فبلغ نور الدين ذاك فكتمه » وتوحش باطنه لصلاح الدين . 
انظر . أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ج م ص 4ه . 


تر اعهى ماعارٌ بست القرس : 

على أن الحوادث لم تلبث أن اتخذت اتجاهاً جديداً » بعد الوصول 
إلى الإقلم الذى يتولاه ريجنالد شاتيون ( أرئاط  )‏ الذى جلب للمملكة 
اللانينية ما حل مها من الكوارث ؛ للا قام به من حملات طائشة ٠‏ وما أثاره 
من تهديدات جوفاء » فى الوقت الذى أعدت فيه مصر جيشاً من الطراز 
الأول . على أن ريجنالد اشتهر بمغامراته الحربية » ولم يكترث بما تلتزمه 
العهود من قواعد » ولم عل إلا يتحقيق أغراضه0© .. فالمعروف أن 
ريجنالد تزوج حوالى سنة ١111/9‏ + بعد إطلاق سراحه من الأسر » الذى 
استمر ستة عشرة سنة فى حلب ع من وريثة إمارة شرق الأردن22 , 
( الكرك ) ؛ وكان لذلك الحدث أهمية بالغة » ولا سما لما اشتهر به _من 
روح امخاطرة ؛ ومعاناة الحروب ٠»‏ على حين أن نظ الملكية وتقاليدها 
فى بيت المقدس أضعف شأنها عجز الملك بلدوين الرابع انمحذوم » وضعف 
شخصية صمفرى وتوسلن الثالث كوزتناى20؟ . 

الواقع أن البارونات أسبموا فى إدارة مملكة بيت المقدس منذ البداية . 
وكلا ضعف الملك » زاد نفوذ البارونات » والواضح أن ما اشتهر به أملريك 


. 50 العريى : مصر فى عصر الآيوبيين ص‎ )١( 

(؟) المعرف أن فيليب دى ميلز بزاانا8 عل ءممنافط5 ٠»‏ الذى ظلل حتى سنة ١1١51‏ 
سيداً لإقطاع ناباس + تل للملك بلدوين الثالث فى يولية ١151‏ » عن نابلس مقابل الحصول 
على الشوبك والكرك ( شرق الأردن ) . ولما سلك حوالى سنة ١151‏ © بعد وفاة زوجته » 
عبيل الداوية » انتقل حصنا الشوبك. والكركة إلى ابنتة إتيين .4:وهن الطبيعى أن يتصرف ى 
أملاكها ء السادة الذين أقبلوا على الزواج مها »ء وه شفرى الثالث صاحب تبنين + الذى 
خضع له الحصون من ١151‏ إلمحوالى سنة ١١1+‏ ؟؛ وميلو دى بلانسى » من ١108‏ حى 
غ110 ء ثم ريجنالد شاتيون من 1١81-1110‏ . 

انظر : .9 عأمم .699-700 .م .11 مأك .مه : أعوونام0 
0 0 .م .11 يأك ,مه م أعونسمة 


ع ل ا و 1 
ات ون اما 








م٠١‎ 


من حكومة قديرة ء بالغة الكفاية » تلاه على العرش ماكان اضطرب 
عهدهما » وهما بلدوين الرايع ( ١١88 ١١/54‏ ) وبلدوين الخامس 
١186‏ - 1185 ) . ونظراً لعجزهها » إما بسيب سوء الصحة ء» 
أو حداثة السن » عن اضلاعهما بالمسئولية التامة » فإن سلطان البارونات 
طغى على السلطة الملكية . فا أصاب الإدارة الحكومية من خلل 
واضطراب ٠‏ يرجع سببه إلى اختفاء التوازن بين أداق الحكم » وهما سلطة 
الملك واحكة العليا2"© . 

عل ارم من مرض ابخذام الذى استنفد قوة بلدوين الرابع وأنبك 
فته .. وأدى آخر الآمر إلى وفاتة. + فإن ها اشتبر به من الذكآء 
والكفاية » وما تلقاه عن مؤديه ولم الصورى » من الحرة والفطانة » 
ما جعله يدرك تماماً .حاجات مملكة بيت المقدس . على أن اعتلال صعته 
أرغمه عادة على أن يتخلى عن مسئوليات الحكم لأوصياء عديدين . وأدى 
اختيار الأوصياء ؛ سواء من جانب الملك » أو من جانب البارونات » 
إلى انقسام المملكة, إلى حزبين . حرص,كل من الحزبين على أن, ينفرد 
بتوجيه سياسة الدملكة » وكل منهما على أن يرعى مصالح أنصاره . 
والواقع أن وجود :هنين الحزبين يرجع إلى حد كبير » إلى الاختلاف 
الشديد ى وجهة النظر » بين « البارونات اليين » الذين أستقروا من 
زمن بعيد » وبين القادمين حدر من الغرب . 3 أن البارونات المحلين » 
الذين حازوا الإقطاعات » حرصوا دائماً على التزام سياسة رن فْ 
الدفاع الحرنى » وعلى مراعاة توازن القوى ؛ بان الإمارات الإسلامية 
والإمارات اللانينية . أما البارونات القادمون حديئاً من الغرب » فلم يكونوا 
إلا مهاجرين » مغامرين » يبتغون الشبرة والئروة ؛ ويميلون إلى القتال . 
وزاد من نزوعهم الاعتداء والقتال » ارتباطهم بالداوية والاسبتارية . 





ما 591 .م ضرع [دكنامء[ ؟أه الوم لهة عمتاءء عط1 : مأسةادظ 


02120 
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ولا شك: أن العلاقات الشخصية » العدائية أو الودية » كان ا أثر قُْ 
الانحياز إلى أى الفريقين . وكيفما كان الأمر » فإن هذين الحزبين جلبا على 


الدولة من الكوارث ما عجل بسقوط مملكة بيت المقدس20 : 


لم يتعرض بادوين الرابع ى السنوات الآولى من حكمه لأزمة من 
الأزمات » غير أن الهذه: السئوات أهية مزدوجة : تتمثل فى المشاكل 
الإدارية التى نجمت عن تدهور صعة الملك ؛ ثم بداية محاولات صلاح الدين 
للسيطرة على الشام . والمعروف أن ربموند الثالث » كونت طراباس ظل 
وصياً على الملك منذ سنة 1110/4 حتى سنة /ا/111 + ولق العون والتأبيد 
من البارونات النحليين » إذ أنه لم يكن إلا واحداً منهم0© . على أنه نظر 
لسوء حعة الملك » توقف مصبر الأسرة الحاكمة على سبيلا أخت الملك 
الكبرى » فتقرر القاس زوج ها » فتزوجها ولم موتتفرات 1١95‏ ؛ 
غير أنه مات سئة 1١1/‏ » فأنجبت له بلدوين ( الخامس ) . وكان لا بد 
للمملكة من وصى آخر » فوقع الاختيار » على ريجنالد شاتيون » 
سنة 1018 »_وتغاهد روبرت فلانذر ببدّل المساعدة له . على أن الماك 
أن من ده القّوة والنشاط .» قباخ را لذور الدولة فى الفيرة الواقعة ين 
ستتى /ال11ا ء 2011# . : 

لم يتحقق للصايبيين الأمل فى انحافظة على التوازن بين القوى الإسلامية 
اغتلفة » بالإيقاع بينها » نما حدث من وفاة نور الدين سنة ١1104‏ + 
واستيلاء صلاح الدين على دمشق + كان المرحلة الأولى فى تطويق الإمارات. 
الصليبية » وبذلك حبطت سياسة اللاتين التقليدية » التى ترب إلى انخاذ جانب. 
دمكىق 6 كيد لبصو فيا 4 0 الشام ؛: وزاد الأمر سوءاً فه 

0220 591-83 .م تصعأدقندع [ كه 5211 ههه عستاععط عط" : مأسقادة 
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ال 4 .م يأك .مه : فتطل 


م١‎ 


نظرهم + ما أقدم عليه صلاح الدين من الاستيلاء على شمال الشام . 
واعئراف الخليفة بسلطنته على مصر والشام2© . 


وترتب على هزيمة الدولة البيزنطية فى وقعة مبريوكيفالون فى سبتمير 
سنة 1175 ء أن تعرض ميزان القوى فى الشرق الأدنى لضرية خطيرة » 
إذ أن الإمير اطور البيزة لى » مانوبل كومنين أزاك أن 0 السيطرة الترمكية 
فى آسيا الصغرى ؛ وكان هذه المزيعة أثر كببر ى الشرق اللاتينى ؛ 
إذ نخطمت القوة العسكرية لبيزنطة » وزال ل انا الصغرى » 
رفاولا أن فرعن سياةة عل أضتاعية ‏ + وتدا التحالت ين بازنمله 
والإمارات اللانينية »* وترتب على ذللك التخلى عن مشروع 0-7 حملة 
مشركة لمهاحة مصر2؟ . وبوفاة مانويل سنة ٠ ١١٠١‏ والكسيوس الثانى 
سنة 1188 + ضعت الإمير اطورية البيز نطية لمكم أندر ونيكوس كومنين 
سنة 1١1١89‏ و18١١‏ ) > الذى انصرف عن تأبيده الآسرات الحربية 
التى ارتكنت قوة الإمبراطورية علها » ولم يكن لديه من القوة ما يدرآ 
ما تعرضت اله" الإمتؤاطورية من هكين الخارج ٠»‏ وثوراتٌ إوفن 
داخلية9© . :واعتير أندرونيكوس الإسراطور فردريك الهوهئشتاوفى » 
وملك صقلية » من ألد أعداء الإمير اطورية: البزنطية » وتوقع اهجوم 
من قبل الصقليين . وأراد أن يطمئن على سلامة الحدود الشرقية » فاتحْذ 
سياسة عالفة لاب مانويل ؛ بأن غقّد معاهدة مع صلاح الدين » مقتضاها 
أطلق يد صلاح الدين قى علاقته مع الصليبيين » ونحالف معه ضد السلاحقة 
فى آسيا الصغرئ » وتضهنت هذه المعاهدة ٠»‏ فها يبدو الاتفاق على اقتسام 


يي 4 .م مأك ,ره : مأطةلوق 
20 5 .مأك .مه : 1510 
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ما يجرى مستقبلا من الفتوح » ونحديد مواطن النفوذ90© . 

وخا سروه صلاح الدين من انتصار على اللاتين » سنة ١١/9‏ » فى 
بيت يعوب » وما حدث من استيلاء الأسطول المضرى على جزيرة أرواد 
تجاه أنطرطوس ؛ وما تلى ذلك من الهجوم على طيرية فى مستيل 
سنة 1١8٠‏ ء كل ذلك جعل بلدوين الرابع يلتمس عقد هدنة مع 
صلاح الدذين ؛ ودخل فى هذه الغشدنة ريموند كونت طرابلس بعد أن 
تعر ضتَ بلاده لغارات مخربة - ومن أهم الشروط التى تمسك ها صلاحالدين , 
الشرط الذى يتعاق رية التجارة » وذلك لآن الطريق ببن مصر والشام ؛ 
يَطرضل بامتمرزان' للأخطار الناخة عن القتال. بين المسلمين والصليسين .. 
وتولى العساكر أثناء اروب حراسة القوافل اتبجار 0 ش 

وف تلك الأثناء حاول بلدوين الرابع إقامة جبة مسيحية متحدة ضد 
المسلمين ؛ فلا انتهى المورخ ولم الصورى من زيارة روما سنة 1١17/4‏ ؛ 
ضور مجمع اللاثران » توجه إلى القسطنطينية » لتأكيد التحالف بين 
بيزنطة واللاتن .. وتخرص روبين الآرمنى على توطيد تحالفه مع اللاتين » 
فتزوج سنة 1140 + من ابئة ستيفاى صاحبة شرق الأردن ء يل إن 
السوريين اليعاقبة أعلنو ١‏ ولاءهم للجبهة المسيحية المتحدة ٠‏ ودل على هذه 
الرغبة ٠‏ التقاء المؤئرخ ميخائيل السريانى بالمللك بلدوين الرابع ٠‏ غير أن . 


هذه الحهود لم تؤؤد إلى ننيجة مثمرة0© . 


0 7 .م .1آآ أ .جره : مقاساعمناط 
.146 .م مأك .ره : لإعوونالا 
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اشتد القلق فى داخل المحكة العليا » لا يوئدى إليه مرض الللك من 
عجزه عن مباشرة الحكم بنفسه ء أو الاضطرار إلى نقل مسئولية الحكم 
إلى شخص آخر . وازداد هذا القلق والاضطراب فى الفترة ببن 
ممق كملا بعل أن ابتعد مؤقتاً » يسيب الحدنة + الخطر 0 
والواقع أن هذه الستوات شببات أو ل انقسام صريح بين الحزبين امتنافسين 


من البارونات20© . 


وحدث أول انفجار فى ربيع سنة 1١8٠‏ » بزواج سبيلا من جاى 
لوزجنان وهو من نبلاء بواتو : ولم يكن ناما » غير أن سبيلا عزمت على 
الزواج منه + لما رأته فيه من الوسامة وابلهال ء واوقوعها حت تأثير أمها 
حلش كورتناى التى وقعت فى غرام مع أختنة أملريك0؟© .. ونحتم على 
الملك الموافقة على عقد الزواج ف إبريل ١١1٠١‏ ؛ بعد أن استشعر اللدوف 
من ريموند الثالث كونت طرابلس » وبوهمند الثالث أمير أنطاكية©© . 


ومن الواضح أن.هذا,الزواج له أهميته ٠‏ .بأن .يجوز بحاى لوزجنان أن 
نتول الوضاية:» إن بلى الملك . ورتب هنا الزواج بيت لوزجنان مع 
أجنس ٠»‏ من أجل 'الوصوكإإلى السلطان ؛ والظفر بيد سبيلا9» . وكانت 
أجنس بالغة النفوذ » شديد الميل إلى التآمر » اغتثمت فرصة مرض ابنها 
بلدوين اارايع اي أقار ما وأصدقاءها » وحخرصت على حقيق 
مصالحهم . فجعلت لأخها جوزلين الثالث من بيت كورتناى ؛ إقطاعا ى 


0 6 ,م تتزع[ة5ناىعء [ أه للق 820 عمذاءع12 عط1 : مأللاد8 
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عكا » وحظى بعطفها أفراد بيت لوزجنان » فتزوج جاى ابنتها سبيلا : 
ورشحت هرقل » رئيس أساقفة قيسارية » ايكون بطريركا لبيت المقدس 
ع عل الرغم من جهاه '. ول يستطع الملك مقاومة نفوذ أمهع 
فأضحت السلطة ى أبدى.بيك كؤرتناى » ولوزجتان"6,وحلقائهما + ريخنالد 
شاتيون »© والبطريرك:. وزاد ذلك فى كراهية ولم الصورى له (المرأة 
البغيضة المغلولة اليد ) وسائر أنضارها(© . 
وظهر أيضا » فى سئة 1١87‏ »ع هالأجنس من تأر مرب مدمر : 

فى تلك السنة » توجه رعموند كونت طرابلس إلى بارونيته فى طيرية ء 

بعد أن غاب عنها نحو سلتين » غير أن املك متعه من استياق بلاده فى طريقه 
إل إمارتف موزل ها اا يشير ولم الصورى إلى أن جماعة من الناس 
أمثال أجنس وجوسلين ء من الحاقدين على الكونت » استطاعوا أن يثشروا 
الملك على رعوند ٠‏ 1 يأله يتوق انتزاع العرش ؛ وبذلاك توطدت 
سنة ١187‏ طذه الفئة من الناس ما أقاموه لأنفسهم من سيظرة0© . على 
أن ما وضعوه:من بخطط ٠‏ ل يلبث أن,أحبطها فئة هن البارونات »«اشتورت 
خيرتمها وتجريتبا » فحملوا الك على أن يعيد النظر فى قراراته . ومن 
ا هؤلاء البارونات » بلدوين صاحب الرملة » وباليانت صاحب يبنة © 

ووعااك صا حب كيدا | وعرم » وقتبل الملك آخر الأمر أن يلتتى بر يموند 
الذى أقنعه ببراءته ©9© . 
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والواضح أنه ظهر بمملكة بيت المقدس » سئة ١١85‏ » حزبان 
متغاديان » الأول وهو الذى يصح أن يعرف « زب البلاط » . تألف من 
أقارب وأصدقاء أجنس واللوزجنان » حاول فرض السيادة على الملك 
إلى ريموند الثالث ليكون زعها هم . وكل من الهزبين أراد تسيير سياسة 
الدولة ». إما عن طريق المحكة العليا » أو بالضغط على الملك والمبادرة إلى 
العمل . وما أصاب حزب البلاط من نجاح سنة 118٠١‏ ءلم يلبث أن أضاعه 
فى سنة 11817 بعد أن أعاد النبلاء احليون تنظم صفوفهم20 . 

وتعتير سنة “1141 من السنوات الهامة فى تواريخ مملكة بيت المقدس » 
وذلك لسببين : السبب الأول هو أن صلاح الدين باستيلائه على حاب 
سنة ١١88‏ ء أتم تطويق الإمارات الصليبية على امتداد الساحل . 
أما السبب الثانى ما حدث من أزمة جديدة فى الأمور الداخلية قى بيت 
المقدس ع أضعف مقاومة المملكة0© . ذلك أن الحدنة المعقودة 
بين صلاج الدين وبلدوين الرابع فيه 11 ١‏ كفلخرين تحار 
المسيحيدن والمسلمين » الحرية فى الانتتقال إلى بلاد الفريقين » 
وأدى ذلك ' إل #قيفرة الأموال المشتكدة رمن المكوس. الموررة" امن 
المتاجر » وأفاد منها كل من مملكة بيت المقدس والدولة الأيوبية . غير 
أن ريجنالد شاتيون » الذى صارت له السيادة على الكرك ء» فسيطر يذلك 
عل طريق القوافل بين الشام ومصر » وان الشام وبللاد العرب 4 ولم حفل 
بالهدنة الثى انعقدت سنة 11٠‏ » فائقض سئة 1١81‏ ء على قافلة » بالقرب 
من واحة تياء » أثناء مسيرها إلى مكة » فاسةولى على ما نحمله من السلع . 
وأكتر من هذا حاول فعلا مهاءمة 2 والمديئة 4 وم براجعة عن 'قصبده 0 
إلا ما قام به فروخ شاه نائب صلاح الدين بدمشق من الإغارة على الكرك 





)010( 8 .م مرعلوقنرع[ أه آلو ههه عملاءء« عط : متسلاد8 
)20 8 .م يأك .مه : لأطآ 


مءم/ 


ونهب أراضيه”© . واستولى أيضا على حصن حبيس جلدك » الذى يطل 
على البلاد الإسلامية 229 . وهنايصح أن نتساءل ما إذا كان صلاح الدين فكر 


الواقع أنه على الرغم من اللخروب التى شنها صلاح الدين على الصليبيين 
سنة ١١81‏ »2 ى طيرية ونيسان ٠»‏ والتفكير فى مهاحمة يروت للاتصال 
بأسطوله الذى كان يقصدها » فإثه 5 امعانه لق الضى إنَّ الشمال لاستكئال 
الوحدة الإسلامية . وما علم بإغارات بلدوين الرابع على حوران وتخريبه 
بعض القرى » وأشار عليه أصحابه بالعودة » قال : «١‏ يحخُربون قرى ؛ 
وتملك عوضا عنها بلادا » ثم نعود فتعمرها ونقوى على قصد بلادم 92 ) : 

أدرك اللاتين خطورة الموقف » ومن الدليل على ذلك أنمهم فرضوا على 
بيت المقدس ضريبة استثنائية للإنفاق منها على الدفاع » وذلك فى فيراير سنة 
2118 . وف تلك الأثناء احتشدت قوات صليدبية ضخمة فى صفورية 
بالقرب من طيرية » لصد ما تتوقعه من هجوم من قبل صلاح الدين . على 
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أنه حدث وقتذاك أن اشتد المرض بلملك بلدوين ٠‏ فاستدعى إلية 
البارونات » فأعان ٠‏ لضورهم » ووجود أمه والبطريرك » تعيين جاى 
لوزيجنان نائبا عنه » مع احتفاظه باللقب الماكى » وبمديتنة بيت المقدس © 
وخراج سنوى قدره ألف:قطعةرذهبية . ووغد,جاى لوز جتان » بأنه لن 
يسعى » طلما عاش الملك » للحصول على التاج » ولن يشيزع قلعة من قلاع 
الماك ؛ أو مدينةمن الضياع العامة22© . وعلى اارغم من أنه نحم على البارونات 
أن يقسموا يمن التبعية لحاى اوزيجنان » فإن كثيرا منهم لم يخذوا 
كراهيتهم وامتعاضهم » فتجدد النز اع الداخلى فى وقت غير ملام لكاة 
الحز يبن 690 ١‏ 

وق تلك الأثناء عاودت ريحنالد شاتيون فكرة مهاحمة مكة واأدينة + 
فرأى أن يكون هجومه هذه المرة عن طريق البحر . فنى سنة ١١85‏ جرت 
صناغة الأجزاء التى تتكون ممنها السفن + وثم نقلها على الإبل إلى ساحل 
البحر الأحمر » حيث فرغ من تركيها وإنزاها فى أيله ٠‏ على رأس خليج 
العقبة . وشتكتهابالزيجال وآلات الحرزتة يولم تلبث أيله9© ٠‏ أن اشتقطت 
فى يده ء غبر, أن اللاتين لم يستطيعوا الاستيلاء على الحصن ااواقع بجزيرة 
قريبة من أيله » فأوقف ركتالدسفينتن عندهالخصرها ء» ومنغ أهلها استقاء 
الماء » بينا مضى البحارة ببقية الأسطول إلى عيداب » تجاه مكة ء فقَطعوا 
طريق التجارة » وأفسدوافى السواحل » وروا البلاد الصغيرة ااواقعة 
علها » واستولوا على ها صادفوه بعيذاب من السفن ومن لها من التجار ؛ 
القادمين عجر دهم من عدن والهئد » « وبغتوا الناس ىق دهم على حين 
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غفلة منهم ء فإنهم لم يعهدوا هذا البخر فرتيا + لا تاجرا ولا غارب ,40 
وكان ريعنالد يقصد من وراء هذه الحملة » « منع طريق الحاج عن حجه » 
ويأخذ تجار المن وأكارم عدن ؛ ويلم بسواحل الحجاز )00 .ترك إلى الير 
فى عيذاب حماعة كبيرة من القرصان » هاحموا قافلة ضخمة قادمة من وادى 
الل إلى البيخر الأحمر داعا ان فاه" البجحر لامر لل جماجله 
الأسيوى » فأشعلوا الحرائق فى السفن الراسية فى الهوراء » وينبع » من 
مواق المدينة,+ ثم مضوا فى سيرهم إلى رابغ » من موانى مكة ٠‏ فأغرقونا 
سفينة تقل حجاجا » وتتجه إلى جده . وأخذوا مركبين مقبلين بتجار من 
المن » وأحرقوا أطعمة كشرة على الساحل كانت معدة لمرة مكة والمديئة » 
و وأحَنثوا خؤادث شنيعة 5 يسمع مثلها الإسلام » ومن أعظمها أنهم كانوا 
عازمين على دخول مدينة الرسول » صلى الله عليه وم » وإخراجه من 
الضريح المقدس » ولم يكن بينهم وبين المديئة أكثر من مسيرة يوم :20 . 
ولم يكد خير هذه الحملة يصل إلى مصر » حتى أمر العادل ؛ نائب 
السلطان © بأن .يعد الخاجب حسام الدين لول + قائد الأسطول » السقن 
فى خليج السؤيس ويشحتها بالرجال . ثم سارب إلى أيلة فظفر بالمركب الصليى 
فأحرقه. ,وأسر من ,فيه . ثم توجه إلى عياب » فاكتشف أمر المراكب 
الصليبية » فأخذ يطاردها » حتى أوقع مهم وأطلق سراح المأسورين من 
التجار » بساحل الحوراء . ولما أدركوا ما يتعرضون له من خطر المطاردة » 
خرجوا إلى البر » .واعتصموا ببعض الشعاب » فقاتلهم كلك أشن قثال. + 
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لينحروا مها عقوبة لما ارتكبوه من جناية وجرم » بمحاولة انتهاك حرمة 
الأماكن الإسلامية المقدسة(© , 


وعلى الرغم من أن الملات التى توجهت فى الشطر الأخير من 
سنة “1181 » لقتال اللاتين ١‏ لم توؤد إلى نتيجة حاممة » فإنها حملت الصليبيين 
على أن يتخذوا خطة الدفاع . وما حدث سنة 1١184‏ من مهاحة الكرك » 
وما تلاها من الإغارة على قلسطين حقق غرضاً هاماً » بأن اشيرك فى القتال 
لأول هرة معظل جيوش صلاح الدين » من «صر ؛ وحلب » وحصن كيفا 
ودياريكر » فتهيأت لها الفرصة للقيام بأعمال حربية مشتركة9؟ . وواصل 
الأسطول اللصرى أيضاً نشاطه فى السنتين ١١181‏ غ 1١184‏ » إذ ظفر بسفينة 
صليبية فا نحو ٠0٠‏ من الفرنج باأسلاح التاع » ومعهم الأموال والسلاح 
إلى الصليبيين بالشرق9'' . والمس ريموند صاحب طرابلس والبارونات من 
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صلاح الدين عقد هلنة بين ابحائبين » أفاد منها صلاح الدين » فى :وبجيه 
حملته الأخيرة » سنة 221148 . 

ومع أن جيوش صلاح الدين العزمت با انتهجته جيوش نور الدين من 
تنظم ؛ فإنها اختافت عنها فى ناحية هامة ؛ وهى أن العنصر الكردى غلب 
فى جيش صلاح الدين » بيها تضاءلت أهمية العنصر التركى . وبفضل ما بذله 
العنصران من ااولاء والتبعية له » ' استطاع أن يحول دون وقوع التنافس 
والتخاصم بينهما ء وحرص صلاح الدين عند توزيع الإقطاعات ؛ أن يراعى 
التوازن بينهما . على أنه اختص أفراد أسرته حك الأقالم » وجعل اولاته 
ونوابه سلطة تكاد تكون مطلقة » وكل ما طلبه منهم » أن يلتزموا العدالة ى 
حكم الرعية » وأن يسوموا فى نفقات اللحهاد » وأن يحرصوا على المضى ىق 
إعداد جيوشهم وتوفير ما يازمها من المئن والذخائر » حتى تيادر إلى تابية 
الطلب عند الحاجة . وجعل كل ثقته فى هؤلاء الولاة والنواب » ومن 
الطبيعى أن ينتظر منهم عقابل ذلك الولاء والإخلاص التام له0©© . 


والواضح أن المدف الأساسى لصلاح الدين هو أن يوجه كل اللحهود لخشد 
كل القوى لمهاحمة الصايبين 3 ولعل ما حدث سنة 5ما١ا‏ من إعادة توزيع 
حكومة الأقالم بين أفراد أسرته » وجعل مَصير من نصيب ابنه العزيز عئان 6 
بإشراف أخية الغادل : وثيق الصلة. غم أغده وقتذاك من الخطط » ولاسها 
أن تتى الدين عمر لم يكن فى كفاية العادل » فتقرر استدعاؤه إلى دمشق 29 .. 
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م يحفل المؤرخون حتى اليوم بما لبأ إليه صلاح الدين من استخدام طائفة 
أخدرئ من أنو اع الفشاط السياسى » إلى جانب إعداد القوة المادية » لتدقيق هذا 
الغرض ا 14 أ مل استخدم صلاح الدين من ابايث الدباوماسية 
ما يؤدى إلى عزل الفرنج فى الشام » ومجعله فى وفاق أو صداقة مع كل ختصم 
قوى للاتين » وذلك قبل نشوب المعركة الحاسمة » الواقع أن دبلوفاسية 
صلاح الدين جرى توجمها إلى جمتين . 

أدرك المسلمون فى مصر والشام » ما للمصالح التجارية الإيطالية هن 
أعمية فى بقاء الإمارات اللائينية » وما بحدث من تنافس بين المدن الإيطالية 
بيزا وجنوة والبندقية . ومند بداية حكم صلاح الدين »؛ ذل الجهود لحذب 
:التجار الإيطاليين إلى مصر . فحصل بذلك على فائدتين : الأولى ازدياد 
وق الثانية إضعاف شأن تمارة الصليبيين » ولا سها إذا أدركنا أن 
صلاح الدين كان يسيطر على البحر الأحمر . وأدت هذه التجارة إلى الاهتام 
بإعادة بناءالأسطول المصرى22 . وى الرسالة التى وجهها إلى الخليقة المستض * 
سنة ١1١1/5‏ 6أاما شير إلى المعاهدات التجارية مع الإيطالين » من االبذادقة 
والبيازنة وابخنوية9؟ » « فكل هؤلاء تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة 
ع ٠‏ ولا تطفاأ ةرم ٠»‏ وثارة يكونون سفاراً يحتكرون على 
الإسلام فى الأموال انحلوبة » وتقصر عنهم بد الأحكام المرهوبة » وما منهم 
إلامن هوالان يجلب إلى بلدنا آل2 قتاله وجهاده ء ويتقرب إلينا بإهداء 

*طرائف أعماله وبلادهن29) , 


)20 4 ,م 531315 أه عفن8 غط1 : طاطتنت 

(؟) وأقدم نعاهدة اتعقدت مع التجار الإيطاليين ». تلك الى عقدها صلاح الدين 
سنة 111086 مع البيازئة » وظهرت أهميتها فى السنةالتالية ( 1104 ) حين. بذل 
البيازنة والتجار الأوربيون المساعدة للقوات المصرية فى قتال الصقليين الذين 
هاحموا الإسكندرية . 
انظر : ش .58 .م متفملد5 كه عوتع عط1 : ططته 

) آير قيانة .. كناب الرضتيق غدة غ ص وو 
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ومن أقوى العوامل الى خدمت غرض صلاح الدين » ما دار من 
المفاوضات السياسية مع الإمبراطورية البيزنطية . فا بذله البيزنطيون من 
جهود لحمل اللاتين بالشام على التعاون معهم » لمهاحة مصر » يوالف خطرا 
مستمراً مهدد سلامة مصر » وف الوقت ذاته » كان من العسير التتفاهم معهم 
إلا بإثارة سلاجقة آسيا الصغرى ضدهم . وما أنزله قلج أرسلان سلطان 
السلاجقة » يحيش «انويل ٠»‏ الإميراطور البيزنطى » من هزيمة ساحقة 
سنة ١١1/5‏ ©» قى معركة مينوكيقالوم أ أمعع 18/1150 2» 55 مواقت 
العداوة بين الفريقين20© . ولما مات مانويل .سنة ١1١8٠‏ » شرع خلفاه فى 
إعادة العلاقات الودية مع صلاح الدين » .وتوطدت هذه العلاقة بالمعاهدة 
التى انعقدت سنئة 1١18١‏ . وكلما ساءت العلاقات بين اللاتتن والببز نطيين ع 
نحسنت العلاقات بين صلاح الدين و البيز نطيين ولدشك أن قات 
الصداقة بين السلمين والبيزنطيين كان ها ما يررها . وأثبت البيز نطيون 
نبتهم الطيبة » بأن ب ا لصلاح الدين أذيقو م بعارة المسجد بالقسطنطينية » 
ياسم الحليفة. العباسى 050 


لم تنته سئة 1145 » حتى أصبح صلاح الدبن مستعدا للمهاجمة اللاتين 
فنى مارس سنة ١١85‏ عقد معاهدة مع الموصل ٠‏ لنسوية ما بينهما من 
المنازعات» ووجه أمير حلب لعقد هدنة مع أمير أنطاكية » حتى بتيسر 


61 4 ,8 52130[18 أه غ815 عط1 : ططتة 

529 .م .]1 .مأك ,ره : سقساعمبكا 

00 4 .م “5218015 ذه عونه عط : ط015 
وخر زافق هذه الْعاهلة أت صار لصلاح الدين مطلق الحرية » فى التصرف مع اللاتين » 
مقابل تحالفه مع بيبز نطة » فد السلاجقة بآسيآ الصغرى. ء وجرى أيشا الاتفاق على تحديد 

مناطق النفوذ بين الخحائبين فيما يحدث مستقبلا من الفتوح . ِ 
انظر : .429 .م .]1 مأك ,مه : مقسء مك 
748-51 .مم .11آ يأك .ره : أعووناه:© 


هام 


له القدوم بالعساكر ء للانحياز إلى صلاح الدين22 . ولم يبق إلا أن نتيا 
الفرصة للقيام بجوم شامل » غير أنه لم يزل متقيدا بالمعاهدة التى عقدها 
سئة 1188 مع ريموند وكان لزاما عليه أن ينتظر حتى يحين الوقت الذى 
تنقضى فيه المعاهدة . فالمعروف أن بلدوين الرابع . عزل جاى لوزجنان 
من الثيابة عنه وأنكر حقوقه فى ولاية العرش بعد زواجه منسيبل » شقيقته » 
وتوج بلدوين 'الخامس ٠‏ أبن سيبل من زوجها الأول 6 فى" مارس 
سنة ه2118 بحضور رجال الدين والبارونات » ولم يتجاوز بلدوين وقتذاك 
السادسة من عمره0© . وعلى الرغم من أن البطريرك ومقدبى الذاوية 
والاسبتارية ساندوا جاى لوزيجنان » فإن الملاك والبارونات أصروا على 
قرار عزله » وتعيين ريموند الثالث وصياً على بلدوين (الخامس ) » 
كى يتوطد مركزه . وبذا استعاد. رعموند ماكان له هن مكانة » وانتصر 
الباروثات المحليون » الذين يمثلهم ريعوئد » واستردوا ماكان هي من نفوذ . 
وزاد من مكانةريموندأنتقرر أنتنكونوصايتهلدةعشرة سنوات» وأن يحصل 
على ببروت وخترائجها . فإذا مات املك بلدوين ( الخامس ) قبل أن يبلغ 
العاشرة » يظل رعوند ىق منصيه حتى يتم اختيار ملك جديد » عساعى 
إمبر اطور أمانيا وملكى اتجلئرا وفرنسا9© ء على أن هذه التسوية لم يرض 
عنبا الحزبان المنافسان2؟؟ . امحد البارونات انحليونٍ لمقاومة جاى لوزع>نان 


. ١88 ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ض ص‎ )١1( 
.م اتن أةؤتارء [ أ0 الة 300 عشزاعء عط[ : مأسلادظ8‎ 8 
.م 11 ,أك .مه : للقساء مس8‎ 439-38 0) 
ترع[3ذباءء[ 211-01 لسة عسزاعع عم"1 : ستسرلالوع‎ 2, 0 
.م .]1 نأك .مه : مقساعمنه‎ 4. 0 
.م تدع أققناءع[] أه 5811 لهة عدأاععءع2 عط : ماعلادظ‎ 1 
حدث التنازع بين هذين الحزيين عقب إنشامهما سنة .م١١1 + قتنافسا عل فرض,‎ ) 4( 
>» ١1١87 السيطرة على #ملكة بيت المقدس . وزاد فى الحصومة بينهما ما وقع من الأحداث سنى‎ 
- لما أشبر به من‎ ١١8+ وأصبحت زعامة البارونات الحليين لر يموندكونت طرابلس‎ 64 
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وأنصاره » ودفعهم إلى ذلك أسباب شخصية ٠‏ وأمور تعلق بالسياسة 
العامة . فباعتبارهم أرباب الإقطاعات الى استقروا ما منذ زمن طويل , 
لم يكن جاى لوزيجنان ف نظ رهم سوى مغامر ٠‏ حديث ابلخحاه ومن الطبيعى 
أن يستشعروا الحوف على مصالحهم بارتقاء جاى العرش . يضاف إلى ذلك 
أن البارونات الحليين يؤثرون اتخاذ خطة الدفاع ؛ وينكرون ما اتصف به 
المغامرون القادمون حديثا » من الممو ر والاندفاع وراء الكسب والغنيمة20 , 


ولتى جاى لوزيجنان التأبيد من سيبل وأجفنس وجوسلن كورتناى ؛ القم 
على بآدوين الخامس »: وأملريك لوزجنان والبطريرك ؟ ومقدىى الداوية 
والاسبتارية2؟ . ولعل السر فى انحياز مقدتى الاسبتارية والداوية إلى جاى » 
أنه بذل هما وعوداسخية » وأنهما يعارضان ما اتخذه البارونات المحليون من 
السياسة الدفاعية . ومن أشد أعداء رعوند جبرار مقدم الداوية » وريجنالد 
شاتيون92؟ . وبزواج شاتيون من ستيفانى وريثة حصنى الكرك والشوبك » 
صار له السيطرة على هذه الإمارة الهامة » التى يجتاز أراضما طريق القوافل 
بن مصر والشاغ1ي وتعرضت القوافل طحجاته . ولم يحفل بما اتعقد بين 
اللاثين والمسلمين من هدنة » بل إنه اجيرأ سنة 1187 » 1١8‏ على أن 
يسير فى البحر 51 أسطولا لنبب المدن الساحلية . ومع أنه لا يعتير من 
البارونات القادمين حديقاً. : الأنه جاء إلى الشام 0 من ريع قرن 


- الكفاية » والقدرة على وضع الخطط الحربية :وما يلقاه من احتر ام اللاتين والمسلمين سواه 
انظر : 602 .م 2تعلةفتيع[ 5ه الو لهة عمزذاءء2 ع1 : مزمل1د8 
12 2 .م منءأققتاءء[ أه ألو 800 عملاععط عط" : مأسلاد8 
(؟) عهد بلدوين الرابع إلى البطريرك.ومقدى الاسيتارية والداوية » سنة 11844 » 
بالظواف ابآحاء.أوريا يلتسون المساعدة ٠‏ غير أنهم فشلوا فى إقناع الإمبر اطور الألماى وملكى 
إنجلتر ا وفرنسا » ى إرسال حملة صليبية » وكل ما نم عن السفارة أن قدم إلى الشرق عدد 
تخليل من الفرسان . 
انظر : 3 م.م .آ! .أك .مه : سقساع سس 
زع 3 .م اصع لققبءء[ 5ه للدم لظة عمنتاءء0 عط : مأعرواد8 


/اام 


وخاق إقطاعاً وفيراً » فإنما اشتهر به من روح المغامرة والنشاط » جعله 
أقرب إلى تبة أمثال جاى وجيرار » لا البارونات النحافظن22 . 

ليس من اليسير تقدير طباع جاى لوزجنان ء فإن مسئوليته عن سقوط 
ملكة بيت المقدس سنة ١١41‏ ء جعلته هدفا للنقد الشديد فى التواريخ ' 
المعاصرة . على أنه من الواضح أن جاى لوزجنان لم يكن فى 1١185‏ 
1141 ء قائداً » بل كان سبل الانصياع والانقياد . فل يتخذ سياسة ثابتة 
بل كان شخصاً التف حوله طائفة من الطامعين والحاقدين والساخطين . 
وما وقع من أحداث فى هاتين السنتدن الفاصلتين ؛ تشير نتالحها إل أن 
كل الرجال والنساء » باستثناء سيبل » الذين التفوا 1 لم يدفعهم 
إلى ذلك إلا الرغية فى المصلحة الشخصية ٠»‏ أو معارضة الحزب الآخرء 
وم يكن جاى نفسه موضع اهتام خاص عندم 0) 1 

وما هو أهم من الأغراض والدوافع الشخصية . ما حدث من الانقسام 
والشقاق إذ انقسمت ملكة بيت المقدس على نفسها » وأضحت على حافة 
الحرب الأهلية.».ى أشد الأوقات حرجا.... فالواضح أن التدابير التى اتخذها 
لإدارة المتلكة 10 ويد كونت طرابل ]أن ما جرى إقراره +[ لبعد 
وشروط لمستقيل الآشرة الحاكة » كفل الهدوء فى الداخل فئرة من الزمن : 
7و رايع ترق 0ر1 ٠+‏ ارعر اوج نزم اشتياكات كارا ليا 
الأهمية . وعادت سفارة البطريرك وأحابه هن أوربا » تحمل مبلغا من 
المال » أسيم به ملك انجلئرا » وصار فى -وزة الفرسان الرهبان ؛ ولم 
يحصلوا عبى وعد بالمساعدة العسكرية . فأصبح الأمل الوحيد هو اْحَاذْ خطة 
الدفاع السلبية » ولاسها أن صلاح الدين لا زال ياتى المقاومة فى إقلم 


الأزيرة ؛ ولعل ماحدث من الحفاف الشديد ء وتحدد المشاكل هذا 





)010( 3 مم تع أقذسمعز أه أأة5 لمع عمذاءع2 عط" : مأسلادظ 
)0 3 .م معاموطضعز أه ألوع لصة عمتاعءع2 عط1 : مأوسولوق 


2) 


14م 


الإقلم » هو الذى أدى إلى عقد الحدنة ١١88‏ بين صلاح الدين ومملكة بيت. 
المقدس لمدة أربع ستورات(1) 5 


اق تلك الأثناء مضت شياسة و عوتك وإذاوتة فق سبولة يسن + ول 
تتأثر بوفاة بلدوين الرابع سنة ١١88‏ + غير أن وفاة بلدوين 1 
صيف سنة ١185‏ بعكا ٠.‏ جعلها تتعرض لأزمة وعنة شديدة ٠.‏ وهيأت 
الفرصة التى ترقا حزب البلاط . ذلى الرغم من أن أنصار جاى لوزيجنان. 
00 على احترام ما جرى ااذه ١184 ١18‏ من إجراء » فإنهم 
تآمروا على الإطاحة بوصاية ريموند » وائّذوا لذلك الوسائل والطرق التى 
بلغت حد الثورة فى البلاءول0© , 


قام جوسلين يتنفيذ مؤامرته » عقب وفاة بلدوين الحامس » فحرص, 
غل ألا ينو 35 ربموند والبارونات إلى بيت المقدس لتشييع جنازة الملك 
الطفل » وعهد إلى الداوية ممذا الآمر . وبيها سار ريموند والبارونات إلى 
طيرية » للمناقشةى تنفيذ وصية بلدوين الرابع ٠‏ أرسل جوسلين العساكر » 
فاستولت على صون وببروت ؛ التى تعتبر من أملاك ريموند . ولا اطمأن 
جوساين إلى تجاح هذه المرحلة من مذامرته » أرسل فى طلب سيبل وجاى 
فقدما من عسقلان » إلى بيت المقدس » ولق مهما البطريرك » ومقدما 
الاسبتارية والداوية : وولم .مونتفرات جد الماك ااراحل ٠‏ ورعنالد 
شاتورن2202 , 


0 


)010 4 .م تمعأةقتلىء ل كه آلو لمة عوزتاءء0 عط1 : متسلاو8 
4445 .م .!1 أكق .مه : مقصءمسظ 

220 6 .م .ال بأ امه :لأا 
14 .م أك .مه : متسل و8 

الف 4 .مأك .مه : ستررماء8 


5166-7 .مم .11 .اك .مه : أعوقسوء0 .4417 .م 1١.‏ .أك ,مه ؛ مقمسعميه 
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ولمااكتشف رعوند هذه ال4ديعة » اجتمع بالبارونات لين فى 
نابلس » يا وطد حزب البلاط مركزه فى بيت المقدس . والواضح أن 
المتامرين فى بيت المقدس » قرروا التخلص من وصابة رعوند » والمضى فى 
تتوبج سيبل وجاى لوزيجنان» قبل أن يبادر إلى الفصل فى مشكلة ورائة الحكم » 
وفقا لوصية بلدوين الرابع ٠‏ البابا والإمبراطور وملكا انجلئرا وفرنسا . 
ويم تتويج سيبل وجاى فى صيف 2201185 » وفشلت محاولة ريموند فى 
الاعتراف مهمفرى وزوجته إيزابيل ابنة أماريك » ملكين » إذ أمهما بادرا 
بالاعتراف بسيبل وجاى . ولم يلبث البارونات المنحازون إلى ريموند ؛ 
أن توجهوا إلى بيت المقدس وقبلوا الأمر الواقع ٠‏ فلم يبق على الخصومة 
إلا ريموند » وبلدوين صاحب الرملة ؛ غير أن بلدوين غادر المملكة » لأنه 
لا يقر جاى ملكا على بيت المقدس ٠‏ ولم يسع ريموند إلا الانسحاب إلى 
أملاك زوجته بطيرية » واعتبر نفسه أحق بولاية الحكم هن جاى 
لوزجنان0؟ . 


أعلن جاى لوزعنان قىق أول اجتّاع عقده لايارونات قْ عكا ء أنه 


تقرر نزع بيروت من ريموند ء التى حازها باعتباره وصيا » وأرسل يظلب 


إليه تقديم الحساب عن الأموال التى أنفقها أثناء وصايته9؟© - وإذ صار 
جرار مقدم الداوية مستشاراً للملك » فإنه نصحه بأن يحشد قواته » ويلزم 
ريموند بالإذعان والاعتراف به ملكا ء غير أنه لم يحفل مبذه التبديدات » 
بل بادر إلى الاذ خطوة أدت إلى نتائج بالغة الأهمية9»© . إذ أرسل إلى 


2010 .604-605 .م .أك ١مه‏ : مأسللوظ 
7 .م .1آ! : أءؤقتناه:01 .447 .م .]]آ ملا .مه : مقتسمأع سك 

000 .448-449 .مم .لآ مأك ,ره : مقأساع هته 
7712-3 .مم .11 مأك .مه : أعؤوسرمء© 

20 ,49 .م .11 .كك .مه : مقاساع مومه 
2 4 .ص .تع أققناتة[ أع 5211 0هة عمذتاءء0 عط" : مأسلاوظ 


م٠‎ 


صلاح الدين يطلب منه المساعدة ضلك جاى لوزجنان ؛ ومن الطبيعى أن يتل 
رعوند هذه الحطوة » لما كان يريطه بصلاح الدين أثناء وصايته من 
علاقات ودية » لحرصه على المحافظة على السلام في المماكة » نظرا لما كانت 
تازه من م داحاية ع فلا جرى إقصاؤه عن الوصاية اشتدت حاجته 
إلى مساعدة صلاح الدين » الذى وعده 5 بساندة قَّ ديق غرضه » بأن 
يكون ملكا . وأفاد صلاح الدين ٠ن‏ النزاع الداخلى والحروب الأهلية بين 
الصليدين لمصلحته » فوجه السرايا من ناحية طيرية » فأخذت تشن الغارات 
على بلاد الفرنج دون أن تانى مقاومة ؛ فزاد ذلك من جرأة المسلمين وااطمع 
فى أملاكهم0© . 


ولا بدك من تقدير بعض الأمور عند الحكم على تصرف ريموند ؛ إذ 
لم يقصد أن يتحالف مع صلاح الدين » ضد الصليييين » فالمعروف أن 
المدنة لا زالت قائمة اديت ؛ ولم ياجأ إلى صلاح الدين إلا من أجل 
الدفاع عن نفسه وممتلكاته ؛ بعد أن حشد جاى عساكره لغزو طرابلس ؛ 


١(‏ ) يشير ابن الأثير إلى علاقة ربموند بصلاح الدين » بأن ما حدث من تتويج الملكة 
صيبل وزوجها جاى تن » وما حصلت عليه من اعثر اف ٠‏ البطرق والقسوس والرهيان 
والاسبتارية والداوية والبارونية » ساء القمص ( ريموند) » فسقط ى يديه » وطولب نحساب 
ماجبى من الأموال » مدة ولاية الصبى ؛ فادعى أنه أنفقه عليه » وزاده ذلك نفورا » وجاهر 
بالمشاققة والمباينة. ور اس لصلاح الذي اقم ليد اعفد 2 علي كه المساعدة علا ١‏ 
بلوغ غرضه من الفرنج ٠‏ قفر ح صلاح الدين والمسلمون بذلك» ووعده النصرة » والسعى له ىق 
كل مايريد . وضمن له أن يجعله ملكا مستقبلا للفرنج قاطية . . . وكان عنده حماعة هن 
فرسان. القمض ٠‏ فأطلقهم فحل ذلك عنده أعفظم محل ؛ وأظهر طاعة صلاح الدين » ووافقه على 
ما فعل جماعة من الفرنج فاختلفت كلمهم » وتفرق شملهم ء وكان ذلك من أعظم الأسباب 
الموجبة لفتح بلادهم واستنقاذ البيت المقدس» . 

انظر . ابن الأثير : الكامل ج 11 ©) ص 48-1" . 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج 7 ء ص 74 - ولا . 
ابن واصل : مفرج الكروب ب ٠”‏ » ص 1١86 -1١84‏ ,. 
4 .م .آل مأك .ره : مقصأن هنا 
.771-175 .مم .لأا مأك .مه : أاععوسهم:0 


م1١‎ 


ومهاحمة طيرية “ ونعك. أن نزع منه ببروت . وهذا السلوك الذى اتبعه 
ريموند لم يكن شيئا جديدا عند فرسان الفرنج » إذ سبق أن ساكه أفراد 
منهم فى أسبانيا وفى الشرق ؛ فالعاس المساعدة من صلاح الدين لم تعتير 
خيانة » ولم تكن أمرا غبر مألوف2(© . 

والواقع أن اتصال رعوند بصلاح الدين » أدى إلى مايبتغية من نتيجة . 
فبناء على نصيحة باليان صاحب يينه وبعض الباروئات » وافقق الملك على أن 
يسرح جنوده » وأرسل سفارة إلى طيرية ؛ غير أن ريعموند رفض 
الحضوع والإذعان إلا إذا عادت إليه بروت . ولم يرض الملك بأن يتنازل 
عن شىء من الحقوق » وبذلك فشلت السفارة » وظلت الأحوال على هذا 
النحو إلىما بعد عيد القيامة سئة /0111© , 


وعلى الرغم من انقسام المملكة إلى حزبين متعاديين ٠‏ فإن ما عقدته 
من هدنة مع المسلمين كان كافيا للإبقاء علها وعلى وحدتها . وحرص 
الملك لوزيحنان على استمرار المهدنة غير أن ر>نالد شاتيون _صاحب 
الكرك ٠‏ الذى اشتبر بالخيانة والغدر كان قد هادن صسلاح الدين 
وسالمه » فأمنت الطريق » وترددت القوافل من الشام إلى مصر » ومن 
مصر إلى الشام . لم يلبث أن ارتكب حماقة كبترة » أدتإلى نقض الهدنة0© . 


220 606 .8 تعادعتمعل أه أله" قمة عمتاعءط عط1 : وول زوق 
.5 .م .ال ماق .مه : أعونسمعة 
070 5 .م .11 : أءؤؤلاه ©62‏ .606 .م .أك .زه : مأ ل1د8 
1 بط .1آآ .أء .م0 : ممساعسيعس 
220-01 .مم 5813015 : ءأوده2 - عتاقيآ 
(؟) ابن الآثير : الكامل بج ١١‏ » ص 48“ . 
أبو شامة :. كعاب الروضتين ب * » ص هلا . 
يق شداد : سير ة صلاح الديق عن 5 
.م .1آ, : أع8قنره07© .450 .م .!1 مأك .ره ؛ سوساعسير] 


تله 


فى أوائل سئة /1141 » لاحت له فرصة فى الغدر » فتعرض لقافلة 
قادمة منمصر » ف طريقها إلى دمشق ؛ أثناء اجتيازها الشوبك » وكانت 
هذه القافلة غزيرة الأموال » كثيرة الرجال » يحرسها حماعة من الأجناد » 
فنزلوا عنده بالأمان » فغدر هم » وأخذهم عن آخرهم ٠‏ وغنم أموافم 
ودواهم وسلاحهم ؛ وقتل العساكر » وحمل إلى قلعتة بالكرك كل التجار 
وأسراتهم . فأرسل إليه صلاح الدين يطلب إطلاق سراح الأسرى » 
وردما استولى عليه من الغناكم . غير أن ريجنالد رفض استقبال رسل 
صلاح الدين . فتوجهوا إلى بيت المقدس وحاول جاى لوزيجنان أن يازم أمير 
الكرك بأن يصلح ما أفسده ٠‏ فلم يستجب ريجنالد لطلبه ء على أساس أنه 
أمر مستقل ى أراضيه » وليس بينه وبين صلاح الدين عقد أو هدئة » 
وشجعه على ذلك أنه اعتير جاى لوز>نان مدينا له بالعرش الذى يتريع 
عليه0© . ولا أصر رينالد على عصيانه » نذر صلاح الدين دمه » وأعطى 
الله عهدا إن ظفر به أن يستببح دمه » وبذلك انتقضت الهدئة القائمة بن 
مملكة بيت المقدس وصلاح الدين ٠6‏ وكان ذلك أمرا بالغ الخطورة 


باعتر اف أصدقاء زاتجنالد ذاته0© , 


عرالة مطين ( 4 واية ١١7‏ ): 


هذه الصورة المشينة من نقض اهدنة » جعلت إشعال الخرب أمرا 
لامفر مئه وهى حرب مم نكن اليلاد المتقسمة على نفسها مستعدة لمواجهتها . 
أعان صلاح الدين الحهاد » فكتب إلى جميع البلاد -يستنفر الناس للجهاد » 


. 1١8١ ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )1١( 
76 أبو قاية؟: كتانا ارو عقيل 2 9ض‎ 
.. 848 ص‎ ١١ ابن الآثير : الكامل ب‎ 
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1 -.606 .م تعأوقندى [ أه لالد هه #فمتاععءط عط1 : مأسفادظ 


قم 


.وأرسل إلى الموصل والحزيرة واربل » وإى مصر وسائر بلاد الشام » 
يدعوهم إلى الجهاد » ويحهم عليه والتجهز له20© م 


خرج صلاح الدين من دمشق فى ١54‏ مارس سنة ١181/‏ ( مخرم "مره ه) 
فتوجه إلى بصرى ٠‏ وأقام مها مرتقبا قدوم الحجاج + وكان فهم أعيت. 
صلاح الدين» وابنها وجماعة من الخواص »ء خوفا علمهم من غدر أمبر الكرك ؛ 
الذى يتحكرق طربتق العسكر المصرى والحاجالشابى؛ وبعد أن وصلت القوات 
المصرية » اشترك معهم بعساكره فى الإغارة على أراضى الكرك والشوباك ؛ 
وعادوا سويا إلى دمشق بعد شبرين9© . وق تلك الأثناء احتشد ى رأس 
الماء » حيث أقام ابنه الأفضل : عساكر دمشق » وحلب والجزيرة 
:والموصل وديار بكر » فأنفك منهم سرية أغارت على أعمال طيرية . وف 
صفورية التتى مهم جماعة من الداوية والاسبتارية » ولم يحفلوا بأمر رءوند , 
فانتصرت القّوات الإسلامية فى مايو سنة /1141 + إذ لت عدد كبير من 
الضلييين مصرعهم + وهلك مقدم الاسبتارية » ووقع فى الآسر جماعة من 
فرسانهم ٠‏ وأفات مقدم الداوية » وعادالمسلمون غانمين » فكانت هذه 
الغارة مقدمة الفتو ح9© . 


ولليعل إضلاق الدين » وهو بنواحى الكرك والشوبك 2 يما أحرزه 
المسامو من الانتصارات الباهرة » سار إلى أ »فق حوران »؛ حيرث عسكر 
مها ؛ ولق بدسائر الأمراء والعسا كر 34 فكانوا ائى عشر لف فأرس» « ين 
له الإقطاع والجامكية » » فضلا عن عدد كبير من المتطوعة (القوات 


(010) ابن الأثير : الكامل 2 وي يفوم 2 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج + ص 6لا . 

(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج + + ض ولا . 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ »© صي.ة4"م . 

(8) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ » ص 1١80‏ . 
قينا الأقيى .4 الكائل عه ونوا معن مواد 
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الإضافية ) » ذا كتمل له بذاك عشرون ألف جندى » منهم أريق من ذوى. 
الأساحة الحفيفة » وفريق مزود بالأساحة الثقيلة » والمعروف أن الفرسان. 
الرماه يولفون فئة فى ابلديش الإسلااى . وعين مواقف الأمراء وشعارهم , 
وطلب ألا يبرح كل جيش مكانه » ولا ينزحزح جندى عن ٠وضعه‏ ء, 
وقال «١‏ إذا دخلا أرض العدو» فهذا هو ترئيب جنوذنا » وهله هى 
مواضع قواتنا :20 . 


وق يوم الجمعة ١١‏ يونية ١١41/‏ » مار ف الادر حل إلى الأقدوانة على 
الطرف الحنونى لبحيرة طيرية . وأحاطت عساكره بطرف البحيرة ء ثم 
رحل إلى غرنى طيرية ونزل على سفح الخبل لتعبئة الحيش ٠‏ وتوقع أن 
مباحمه الصليبيون » غير أنبم لم يتحركواأ هن موضعهم بصذورية » ففزل. 
صلاح الدين فى خواصه على مدينة طيرية » بعد أن ترك جانباً من الجيش, 
مقابل العدو . ولم يلبث صلاح الدين أن استولى على المديئة ى 7 يوليه 
لاملل 2 غير أن القلعة امتنعت عليه » وامتدت الأيدى إلى طيرية » 
بالنبب والحريق0© ؛ وتهيأت الفرصة ٠»‏ بعد أن استنجدت صاحية طيرية 
بحاى لوزآنان » لآن تلنتحم قوات ملكة بيت المقدس ف القتال9© , : 


10( .55 .م ”5113018 أه عدول8 عط1» : ططأم 

ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ 6 ص ٠.وم.‏ 

أبو شامة .: كباب الروضتين ج + ع عن 5ب . 

ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص قاد تاللا 
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أبو شامة : كتاب الروضتين ج؟ » ص 77 . 

ابن واصل : مفرج الكروب ج , » ص ١88‏ . 

.م ”5213015 أه عوأظ عط"1” : ططزن» 

222 5 .م 5للولة5 أه عونه 156 : :ططل0» 


هم 


أما موقف الصليبين فيتمثل فى أن الحاجة أضحت ماسة لمصاحة ريموند 
بعد أن توقع الصليييو 5 نشرب الحرب مع صلاح الدين . يضاف إلى ذلك 
أن ريموند صار فى مركز حرج » بعد نقض المدئة © ولم يكن فى وسع 
صلاح الدين أن يسائده فى مشاكله مع ملك بيت المقدس » ومع ذلك رفض 
ريعموند القدوم اصالحة .جاى ٠‏ بعد أن توسط بينهما باايان صاحب يبنه ؛ 
<تى يحصل على التعويض الذى يرضيه » وتعود إليه ببروت ؛ ول يقبل 
جاى أن يستجيب له2© . على أن نجهز صلاح الدين واستعداده للقتال » 
حل باليان مرة أخرى على النحدث إلى ملك بيت المقدس لاست ضاء 
ربعوند . لا لمساعدته ونصيحته من أهمية تقرير مصير المملكة ٠‏ فلم 
بسع جاى إلا أن يرسله فى سفارة إلى طيرية مرة أخرى » وصمعبه رئيس 
أساقفة صور » وصاحب صيدا » ومقدما الداوية والاسبتارية » والمعروف 
أن مقدم الداوية من ألد أعداء ريموند » وتولى حراسة هذه السفارة عشرة 
من فرسان الاسبتارية ؛ وذلك فى أبريل سنة 201141 . وتوقف البارونات. 
عند ناباس والفؤلة ب( من حصون الداوية » فى ”٠‏ أبريل ١١1417‏ ع غير أنه 
قبل مغادرة الفولة » وقع حادث خطير » ذلك أن الأفضل بن صلاح الدين > 
الذى أقام معسكره وقتذاك عند رأس الماء » قرب مخاضة يعقوب » تلق 
أمراً من أبيه بالإغارة على أراضى الصليبين ٠‏ انتقاماً لاعتداء ر>جنالد على, 
القافلة الى اجتازت الشوبك والكرك© , ولما كان ازاما عليه أن يمثاز 
طبرية التابعة لريموند » فإنه استأذنه فى ذلك الشأن9» . والواضح أن هذا 


)210 .606 .ص اسع لمققسعز أه للوع لمع عمزذاعع0 عغط؟ : مأسواوم 
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.852 .م .!][ نأك .مه : أعغودهام0 
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( ؛ ) أرسل صلاحالدين » قبل الهجوم الكبير على الصليبيين فى حطين ؛ إى ولده الأفضلت 


15م 


الطلب أحرج ريموند » الذى حرص على الإبقاء على صدافة صلاح الدين , 
على أنه أجاب الطلب بشروط منها : أن القائد الإسلاتى ٠‏ ينبغى ألا يدخل 
المملكة إلا بعد شروق الشمس » وعليه أن يغادرها قبل الغروب . وى 
هذه الأثناء أخطر الصليبيين با .حدث ؛ فأرسل بهذا الحير إلى الناصرة 
واللحهات المجاورة » وإلى السفارة فى الفولة ( أبريل ١١81/‏ )20 . 

وف أول مايو سنة 1141 ء حدثت الغارة » وعزم الداوية ومن معهم 
بالفولة » على المقاومة . والراجح أن هذا القرار جاء بناء على تخريض بجيرار 
عقدم الداوية ؛ ومن الحمق أنه يخالف قصد ريموند » وترتب على ذلك 
حدوث وقعة ١‏ عبن كريسون )20 بالقرب من الناصرة » فحلت بالقوات , 


د يأمره أن يرسل قوة هن الحيش » إلى عكا لنبها وتخريما؛ ولابد هذه القوة من اجعياز طرية ؛ 
ويشير ابن الآثير إلى ما أصابه المسلمون من انتضار » وإلى ما حازوه من الأسرى والغنائم » 
وإك أن الكواقت رعونة لم يتكر ذلك - انظر ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ء ص «مره»م - 
انظر القاينا كل 50 . 
2 .م .11 راك .مم: أءعءؤقتامع0) 
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الداوية » ووقع فى الأسر نحو 5٠‏ من أهل الناصرة » وأفلت جيرار ومعه ' 
'فارس أو فارسان0© . 

لاشك أن المملكة أصاءا » بعد هذا الحادث » التداعى فى قوما المادية 
والمعنوية . واشتدت العداوة بين .ريموند وجبرار » وارتاع ريموند عند 
سماع أنباء الكارثة » من باليان ورئيس أساقفة صور وصاحب صيدا » 
الذين اعتيروه مسئؤلا عن هذه الفاجعة9© . فأنكروا عليه انتهاءه إلى 
صلاح الدين » وتغاضيه عن مصرع ااداوية والاسبتارية » والسماح لقوات 
صسلاح الدين باجتياز أراضيه » ووافقهم على ذلك عسكر طيرية 
وطرايلس » المرابطين بطيرية ؛ وهدد البطرك بأنه رمه » ويفسخ عقد 
زواجه0© . فلم يسع ريموند إلا الموافقة على مصاحة جاى لوزيجنان » وإعلان 
استعداده لإنقاذ المماكة » فنقض المعاهدة التى عقدها مع صلاح الدين » 
ورد إليه الآوات التى :مبضت المساندته » حيئا تعرضت بلاده لتبديد جاى » 
وصحب السفراء إلى أحد معاقل الاسبتارية بالقرب من جنن » حب ثكان 
جاى فى انتظار قدومهم29© . ثم توجهوا جميعاً إلى بيت المقدس » تحيث 


01 .م تاتعاتقتئء[ 5ه اله 0هق غمنتاءء1 عط]1 : م1أنل1د8 
4153-4 .مم .1آ! .اك .مه 2 مقس سصسظ 
2002-3 .مم مه1ل5213 : عاممط - عتروي] 
83-4 .مم .11 .أ .مه : أعقؤنامع0 
ابن الآثير : الكامل 11 » ص .و" . 
الواعات > وكلك الوو م١2 ١‏ افيطل نه 9 112 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 :اص 120 . 
)2 6 .م .آآ .اك .مه : أعوقسه 0 .454 .م .لآ ,أك .هه : مقساعمدسع 
(8) ابن 'الآثير : الكامل ج ١١‏ و ص .و إوم, 
4) 8 ,م صتعأ قناع[ أه أله لمة عستاععط عط؟ : متسواو8 
:786 .م .]1 ؛ أعةفتفع0. 4 .م .1] .أك مأك .مه ؛ لقاع هسنا 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ ©» ص ١ه”م.‏ 


1 
أقسم ريموند يمين التبعية لكل من جاى وسيبل » فتراءى لاناس أن المملكة 
استردت وحدتها » واجتمعت كلمة الصليبيين بعد فرقتهم92© . فا زال 
جبرار وريجنالد يكنان الكراهية والحقد لريموند » كونت طرابلس » 
ولا زالا يساورهما الشلك فى خيانته » وظلا يرفضان كل ما يذله من 

النصائح 3 واشتدت سيطر تبما على الملك بجاى 00 5 


للا وردت الأنباء بأن صلاح الدين اجتاز الأردن » عقد الملك جاى. 
مع البارونات مجلس فى عكا » وأصدر الملك قراراً بالتعبئة العامة » 
والمعروف أن هذه دعوة عاجلة لكل الرجال القادرين على حمل السلاح »> 
على الرغم من محالفتها لما استقر عليه اللحيش الإقطاعى النظائى . وتقرر أن. 
تحتشد القوات أول الأمر فى عكا » حتى إذا اجتمع شملهم » توجهوا لملاقاة 
المسلمين . أسوم الداوية والاسبتارية بكل ما لدمهممن الفرسان ٠‏ فلم يتركوا 
للدفاع عن قلاعهم إلا عددا ضئيلا منهم » كيا أن الداوية بذلوا نصيهم *ن. 
الأموال التى ,بعث. .ها هنرى الثانى ملك,انجلترا إلى الداوية والاسبتارية » 
للإنفاق منها على استئجار الفرسان والرجالة ؛ ولم يأتمن طرابلس وأتطاكية 
إلا قوات قليلة العددء» وذلك لاجتهما إلى من يدافع عنهما من القوات ضله 
المسلمين ؛ وتقررت دعوة البطريرك هرقل للقدوم بالصليب المقدس » غير 
أن المرض منعه من الحضور » فاكتنى بإرسال الصايب إلى أسقف عكا9؟ . 


)١(‏ 454 .م .11 نأك .جره : ممساعسسظ ,186 .م .1آ] نأك ينه : أعووسسهء0 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص اه . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ب * ء» ص 05 . 
ديا 8 يم لع أققندةء[ أه اله" قمة عسصتاعء2 عط" ٠:‏ متسواو8 
0 9 ,م اتلءأشقتء[ آه اله" همه عصتاءء2 عطكة : سأسلادهظ 
.454-455 .م .11 ,أك .م0 2 مقمأعس م 
,. 187 .ص .11 مأك ,وه : أعؤكلاه:07» 


455 


ليس من السهل تقدير عدد ابحيش اللاتينى » والواضح أنه بلغ عشرين 
ألف مقاتل » أى أنه يضارع ف العدد الحيش الإسلاى » منهم نحو ١٠٠١‏ 
فارس هزودين بالأسلحة الثقيلة » وبضعة ألوف من الرجال ؛ وعدد كبير 
من القوات الإضافية التركبولية » من الفرسان اارماة22 , 


اجتمع هذا اليش الصليى الضحم فى صفورية » وانتظر الخحركة التالية 
التى يتخذها صلاح الدين . والواقع أن اكتال وحدة العام الإسلاتى » .جعل 
انتصاره الهانى على الإمارات الصليبية أمراً محققا » ودل على ذلك ما أحرزه 
“كن الانتصارات المآوالية قَْ مصر والشام م ذلكفإن مركز صلاح الدين سنة 
1147 ء لا يجعل انتصاره محتوما ؛ وهيأ الصليبين سبيلن للعمل : 
الأول ؛ أن باستطاعتهم أن يننظروا ويتمهلوا .ع مغلما 'فعلوا سنة 
+118 » فيتجنبون الاشتباك فى معركة حاسمة ؛ على أملأن صلاح الدين لن 
يستطيع الإيقاء على جيشه متاسكا زمنا طويلا » كنا أن حرارةالصيف اللافحة 
فى جبال طيرية لا بد أن تؤثر فى حركات الجيش المهاجم . على أن نجاح 
هذه السياسة بتوقف على صلاحالدين » بأنهما لم يحرز انتصارا <اسما : فلن 
يخاطر بالاشتراك فى معركة فى أحوال غير مؤاتية » وبما يتوقعه من تفكك 
الميش 4 وماييرتب على ذلاك من تداعى نفوذه وساطانه السياتى 2©9 , 

أما الطريق الآخر » وهو الذى وافق القادة الصليبيون على اتخاذه » 
وهو يقضى بالاشتباك 2 معركة دواترة مع صلاج الدين 8 وكيفا كان الأمر 

0900 5 .م .1[[آ .أكق .مه : 130مأعصسظ راك .عه|ا : مأسواوى8 

جمل ابن واصل وأبو شامة عدد القوات الصليبية يتراوح عددها بين ٠ه‏ ألف مقاتل » 
م5 ألت ؛ ١8+‏ ألت . 

انظر : ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص ١84‏ . 

أبو شامة : كتابٍ الروضتين ج”* » ص ١لا‏ - 98م . 
20 5 .م .1[! .أك .مه : ظقاسأعمسظ .609 .عر .تك .مه : وأسللو8 
أب الأثير : الكامل بج ١١‏ ص ؤو”م . 


م 
فإن اللاتتن جعلوا ى هذه الحملة كل ما عندهم » وعبأوا كافة مواردهم . 
وإذا كان ابيشان متساويين فى العدد ٠‏ فإن النصر سوف يكون حليق 
اميش الذى يستطيع أن يدفع اميش الآخر ؛ إل المبادرة بالقتال فى ظروق 
غير ملائمة . وإذ اختار الصليبيون لأنفسبم موضعا شديد الملاءمة » وعزموا 
على اخاذ خطة الدقاع » فإنه صار لم دن الموضع الممتاز » الذى اذوه ع 
ما يرهم على القيام بإثارة اليش المواجه ثم » ليبادر بالقتال . والواقع 
أنهم قرروا ذلك ٠»‏ غير أن الخطة لم تتحقق بسبب ما وقع من الاضطراب 
قَْ صفوفه.0© 8 

عسكر ابخيش الصليبى ؛ فى موضع قريب من نبع صفورية » الذى 
اشتهر بغزارة مياهه » حتى فى زمن الصيف ؛ وتوافر ذا الموضع من 
المراعى والمواد الغذائية » مايسد حاجة العساكر والدواب07© ..وئقع 
صفورية على مسافة 16 ميلا من بحيرة طيرية » واشتهرت الأراضى ذه 
المنطقة » الى تقع. بينهما » بالارتفاع » فهى شبمة بالهضبة كر ا 
الوهاد » وتكاد تكون خالية من الماء زمن الصيف « هذه الرقعة ال4دباء ؛ 
خف ها من الشرق والشمال » ساسلة من التلال ٠‏ تنحدر جوانها الشمالية: 
والشرقية انحدارا فجائيا يصل إلى شاطى* البحيرة ٠‏ ولا ترق 1 التلال. 
إلا دروب قليلة العدد . فعلى مسافة ال إلى الغرب من طيرية 
يرى ف الخافة الشمالية » درب من هذه الدروب » وبالقرب من النقطة 
التى نفذ منها هذا الدرب » ارتفع تل له قتان » اشتهر بقرون حطين > 
وهو الموضع الذى دارت فيه المعركة0© . 


)20 9 .ماك .مه : مأسسللوظ 
الى .905-06 .م 51815 : علووظ - عهدية 


الي .610 .م تهعأةقندة[ أه الو قهة عمتءء2 عط : متسلامة 


ام 


أما صلاح الدين فإنه عير نهر الأردن عند قرية الصبيرة » جنوب بحيرة 
طيرية » كنا سبق أن أشرنا » وأقام معسكره بالأقحوانة0© »حيث توافر 
ما يحتاج إليه من الموئن والماء . وإذ كان شديد الدراية بطبيعة الأرض » 
شرق صفورية » حرص على الإفادة منها » بأن يمل الصليبيين على 
ا حر وج من موضعهم . وما وجد أن الصايبيين لم يستجيبوا هذه الحيلة » 
أرسل" عضو تمتؤنوةا ]كا عمر تنيت علق اندافة الحنوبية ضيالا مداولا 
إثارتمم للهجوم بأن شنوا غارات سريعة » غير أن الصليبين لم يتحركوا » 
فعزم صلاح الدين على أن يقوم هجوم مفاجى* على طيرية ذاتها » ويعتير 
ذلك اهجوم نقطة التحول ف المعركة(" . 

وى يوم الحميس ؟ يوليه سنة 1١81/‏ (58؟ ربيع الاخخر سنة «8مه) » 
تمرك صلاح الدين بالحانب الرئيسى من ابفيش ٠‏ إلى الأرض المرتفعة 
الواقعة أسفل الحافة بقرب طير بة ء وق هذه النقطة يستطيع أن يوصد 
الظربق المباشر إلى طيرية » ويسيطرى.الوقت ذاته على الدروب الى تمتاز 
الحافة الشرقية[ طبر يةوتتتهى إلىماء البجيرة2© . ثم زحف بقوة صغيرة من 
الحيش ٠‏ ولم,يابث أن استولى على مدينة طيرية ؛ 1 فى مهلحة 


210 2014 .5213018 : عاووط ععدصق] 


20 5 .م .مزلةاج5 : اموط -دعمة] 

0 ,م يأك .مه : مأسللمة8 
65٠‏ .م ١.‏ آآ مأك .مه : تاقضهسك سصناظ 
أبو شأمة : اكاب الروضعين جم » ص 6م . 

(7) تتصلصفوزية بطبرية» بطريقين » خيرهها هو الطريق الذى يتجدمن صفوريةصوب 
الثمال. .الشرق ٠‏ غداز؟ تنذل ‏ الخليل ,ثم عبط إل البخيرة © عل] مسافة ميل غنال المدينة 
( طبرية ) » وهو الطريق المباشر . أما الطريق الآخر فيتجه إلى الحسر المقام عند الصبيرة » 
ومن هذا الموضع يسير طريق فرعى على امتداد شاطى” البحيرة » صوب الثمال » ويقع ممسكر 
صلاح الدين عند كفر سبت. » على الحانب الآخر هن طريق الصبيرة ؛ الذى اجتازه بعد 
عبور الممر . 

انظر .(456 .م .!! .أك .ره : مقساعميجه) 


فتن 
بكل ثىء فى هذه المغامرة » فإذا حلت افزيعمة به » فسوف تؤدى إلى 
كارثة ٠‏ فن المستحيل الارتداد بنظام فى دروب ضيقة » أما مواصاة 


| التقدم والزحف » فيتطلب اجتياز الحهضية الحرداء ؛ كما يات بالحيش 


١‏ الصلبى ؛ الذى اتخْذ انفسه قاعدة صالحة فى صفورية . على أن صلاح الدين 


قدا أن أخبار الهجوم على طيرية » وتعرش. صاحبتها زوجة ريموئد » 
للخطر » سوف يشير “وة كونت طرابلس المشهور بالغغرة وشدة التحفظ » 
ولذا كان صلاح الدين يأمل فى أن يجاز الصلبييون الأرض الوعرة » ؛ 
القاحلة ؛ الى تفصل بين الحيشين » ويخوضون المعركة ٠»‏ وفتا 
ما تققضيه الأخوال2©20 , 


ولم تكد أخبار اهجوم عل طيرية تصل إلى الصليبين : حتى دعا 
املك مجاس الحرب إلى الانعقاد : ثم التفت إلى الكونت ريموئد يسأله 
النصيحة » وعلى الرغ, من أن طيرية له ولزوجته » وأن صلاح الدين 
فعل بالمديئة مافعل » وأحدق الخطر بزوجته فى القلعة » فإنه نصح 
الملك"© بألا يخاطر بالحروج من موضعه » بل طلب إليه الارتداد إلى المدن 
الساحلية الخصينة ؛ وأن يرك صلاح الدين يجتاز الحضية9© . 


005 1 .م تع[ قشع أه ألوع 4همة عمتاءء0 عطآ1 : مأسلا8 

)١(‏ يشير ابن الأثير إلى أن رعوند قال لاملك « إن طبرية لى وازوجى ء وقد فعل 
صلاح الدين بالمدينة ما فعل » وبق القلعة » وفيها زوجتى » وقد رضيت أن يأغذ القلعة 
وزوجى » ومالنا بها . فإذا أخذ طيرية لا يمكته المقام بها ء فى فارقها وعاد عنما أخذناها » 
وإن أقام بها لايقدر على المقام بها إلا يجميع عساكره + ولا يقدرون على الصبر طول الزمان 
ع يي وت إلى تزه 1 وتفتك من أب هنا 0 

ع2 نانك .عها : ومأسلواد8 


ابن الآثير : الكامل جح ١١‏ » ص 885 . 


ران" 


وعلى الرغم من صواب هذا الرأى ووجاهته ٠‏ فإن ما ساور جبرار 
مقدم الداوية من الشكوك فى رعوند . كان أقوى من التدبير والتفكير 
فى القخطط الخربية » فى مساء ذلك اليوم » ” يوليه » اجتمع جبرار 
بالمللك على انفراد » واستطاع بفضل سيطرته على الملك » وضعف إرادة 
الماك » أن يحمله على العدول غن قراره » واتهم ريموند بالحيانة والقرد 
على الملك . وبذلك ضار مصير مملكة بيت المقدس متوقفاً على إرادة 
شخصين متامرين : الأول 0 ف إلا بدافع الكراهية الشخصية 
أما الثالق » وهو جاى لوزيحنان ء فكان ضحية طموحه وما أدى إليه 
من النتائج 2920 . 
٠‏ استبدت الدهشة بالفرسان الصليبين » وازداد قلقهم واضطرامم ء 
حين تلقوا فى الساعات المبكرة من الصباح م الماث جاى بالمسير » 
فتوسلوا إليه أن يعيد النظر فى قراره » غير أن الملك كان عنيدا » ولم 
1 قبول تعديل لقراره » فلم يسع الكند إلا إطاعة أمر قائدهم » واستعدواء 
لمواجهة ماهو أسوأ من ذلك . وسار اخيش فى الصباح المبكر *ن يوم 
الجمعة " يوايه سنة ١1417‏ ( 964 ربيع الآخر مه ) ٠‏ فاتخذ طريقه على 
التلال الحرداء ؛ وتولى ريموندباعتباره سيد الإقطاع » قيادة مقدمة اليش » 
واتخذ الملك جاى مكائه فى القلب » بينا تألفت مكخرة الحيذن يمن رجنالد 
شائيون والداوية والاسبتارية ؛ وكان باليان أمير” يبنة » قى صحبةرعوند. 
واشتدت الحرارة» وركدالمواء » واستيد العطش بالرجال والدواب »وتم 
على الصليبيين أن نطثوا ق سير هم ؛ فتعر ضوا أناوشات اأرماة بعمقدمة 
الجيش الإسلامى0© , 





)2010 .م مأك ,ره : مأل1د8 
.56 .م .1!آ .أك مه : سمساعمنع 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص لإلا . 
ابن الأثير : الكامل ج11 » ص #ه"م . 
أبن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » صن 1١84‏ . - 
)0 


5 


أما صلاح الدين فإنه لا علم كسير الصاييين » خمرته السعادة » وزاد 
فرحا وسرورا ء إذ أدرك أنه متى حلت المزيمة بالصليبيين » وقعت ى 
يده « طيرية وجميع الساحل 2200 . فلم يقصد بمحاصرة طبرية ٠‏ إلا أن 
يفارق الفرنج مكانهم » ليتمكن من قتاهم و]ذ:اطمأن لنجاح خطته 
انسحب من طيرية وم بيرك مها إلا قوة صغيرة ٠‏ بينا رتب جيشه الرئيسى 
على التلال الواقعة غرنى المدينة9؟© . وجعل تتى الدين عر ف الميمئة » 
وجعل يقية العسكر فى الجناحين9؟ . ال صلاح الدين معسكر ه مرضع 
قريب من ماء بحيرة طيرية » وكان اليوم شديد الحرارة » وأنهك العطش. 
الصليبيين » ولم يكن بوسعهم بلوغ: الماء » لأن الحيش الإسلاى حال دون 
ذلك » ولم يتمكنوا من الرجوع خوفا من المسلمين » فيقوا على عام 
إلى الغد( السبت؛ يوليه )60 » إذ بلغ الصايبيون الهضبة التى تعلو حطين 
مباشرة ( فصادقوا ثلا صخريا 2 يرتفع ممة قعان ( يبلغ ارتفاع الواحددة 
منهما "١5‏ رهكؤااا#اض وتتحدر الأرض يزلأشيا من خلف الثل > اليو المدينة 


5 ابن تغرى بَرّدِى : النجوم الزاهرة ج 5 ء صن 4" . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ضهن 97957 
5 .م 5313015 : عاومطء٠‏ عهديآ 
اك .ع1 : مأسلل82 ,437 .م ,]1] مأك .مه : مقساعميع 
.293-195 .م .]1 .أله .مه : غعووناه: © 
)١(‏ أبر شامة : كتاب الروضتين ج87 » ض 05 . 
(؟ ) ابن الآثير , الكامل بج 11 © ص 7ه" . 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج5 ؛ ص 8"# . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 81 . 
ابن واصل : مفرج.الكرو ب جلاص 6م١1‏ . 
(12) أبو غائة كاب الرؤضتين عاواء هن أت 
(4) ابن الأثير : الكامل بج 1١‏ » ص 7ه# . 


هم 


(طيرية ) » والبحيرة . وهذا الموضع هو المعروف بقرون حطين + 
فأمر الملك بإقامة خيمة فى 3ءاةءو813:6 » بين الاوبيا وحطين» وى منتصف 
الطريق إلى طبر ية 22 ؛ إذ أضحى التقدم شاقا وعسيرا » ولا سما أن الداوية 
والتركبوليه الذين اتخذوا مواقعهم فى الموخرة ٠‏ اشتد قلقهم وضجرهم »؛ 
فلم يستطيعوا المحافظة على اتصالم بقلب اليش الذى يقوذه الملك + وأضحوا 
معرضين للانعزال عن بقية الحيش 29 . فلم يسع الملك إلا أن يأمر بالتوقف 
وإقامة المعسكر » وليس هن السهل فعرفة المسئول عن الخاذ هذا القرر » 
ونحديد الوقت الذى صدر فيه . والراجح أن رعوند : الذى يقود المقدمة ؛ 
أدرك أن الطريق المباشر إلى طيرية انسد أمامهم ٠»‏ قتصح املك بأن. بتوجه 
ضوت القيال 6 : إلى كرون حظن. ٠‏ والدزت الذي متا أعدافة, القيالية + 
وصور أن ريعوند بلغ ذلك الموضع » وأحس بأنه لابد أن يتخذ من التدابير 
ما يجنب الصايبيين الوضع الحرج على الهضبة . وسواء ألح الداوية على الملك: 
نظرا لمركزهم احرج التعره ‏ لد أن المسلمين منعوا مقدمة اليش » 
التى يقودها بريموند . من الوصول إكى. الدرب الثمالى ٠‏ أو للسببين 
مَعآ > فَإِن للك أمرابالترقت9) . 

وأجمع الموئرخون؛ على أن هذا القرار كان خطأ فاحشا » وتعتير ليلة 
يوليه اختباراً عنيفاً مريعاً ؛ ل يتيسر الماء ارجال والدواب ٠‏ وأخذ 
المسلمون يحكمون نطويق القوات الصليبية » وارتفعت الروح المعنوية عند 
المسلمين ؛ لأن النصر أضحى فى متناول أيدمهم » فياتوا يحرض بعضهم 
بعضا ؛ وكلمارأوا حال الفرنج « خلاف عادتمم » مما ركنهم من الذلان ؛ 
زاد طمعهم وجرأتهم ٠‏ فأكثروا التكبير والتهليل طول اياتهم » ورتبه 
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م 
السلطان تلك الليلة مقدمة الجيش ( اللاليشية ) وفرق فمم النشاب )(© , 
وأمفى الصليبيون ليلتهم فى حيرة واضطراب »؛إوتداعت روحهم المعنوية , 
واشتد مهم العطش : فاتطلقهقت جماعة من العسا كر تلتمس الماء 5 "فلفيت 
مصرعها ؛ بينا دأب العساكر الإسلامية طول الليل على التجهز لاقتال ٠‏ فهذا 
لسنانه شاحد » وهذا لعنائه آخذ » وهذا سهم مفوق » وهذا مكثر للتكبير ع 
ومنتظر للتبكير 04 ومذدضى الساطان. بنفسه على الصغفوف 34 وحضهم ويعدهم 
من الله دصر ه المألوف "فى 9 

وف الصباح المبكر من يوم السبت ؛ يوليه ١١81/‏ ( 15 ربيع الآخر 
مه ) قاد ريموند أيضا المقدمة ء حاولا بلوغ الدرب الذى يجتاز الخحافة 
الثهالية عند قرون حطين ٠‏ ولم يابث اللبيشان أن التحما فى معركة حامية 
بالسول الواقع جئوب قرون حطن تت القوات الإسلامية من 
الهوانب 3 وحمل القفاب 5 وصاحوا صيحة الرجل الوادد 6 فاستيك اأرعب 
بالصايبيين0© . وطاف صلاح الدين على العسكر « يحرضهم ويأمر هر يما 
تصلحهم لا وثواله جما يضرعم » والناس يأتمرون لقوله : ويقفون 
عند عبية.) لوك 


(1) ابن الآثبر : الكافل ج ١١‏ » ض + #وم . 
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فنه 
وإذ انتج كل جيش الخطط الى دلت نجربته على نجاحها » فإن المعركة 
تعتير مثالا لما جرى عليه القئال فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى . إذ 
0 الصليبيون من فرسانهم ورجالتهم كتلة متاسكة » كما يستطيع الفرسان 
بفضل قسهم وحراهم وزردياتهم ودروعهم » حماية الحيل من 
السهام التى يقذفها المسامون ؛ واعتيروها أيضا مركزاً لتجمع الفرسان ذوى 
الأسلحة الثقيلة » الذين يقومون -هجمات «توالية . وتعلم 
جار مهم السابقة » أنه إذا تعاون الفرسان مع الرجالة على هذا النحو ء 
استطاعوا أن يحرزوا الفوز . على أن المسامين نمجحوا فى عزل الفرسان عن 
الرجالة » وحطموا قوة الفرسان الصليبيين بقئل خيو 200 . وظلت قوات 
صلاح الدين تعرقل طريق الصليبيين فى كل اللحهات ؛ومنعوه, من الوصدول 
إلى الماء ؛ واشتدوا فى رمبهم بالسهام9؟ + 


الصليبيون من 


وما أصاب رجال الفرنج من التعب قبل بداية المعركة ترتب عليه أنهم 
لم يستطيعوا الاحتفاظ بتشكيلهم بعد الالتحامات الأولى للفرسان » فخرجوا 
من صفوفهم واندفعوا إلى أعلى التل ء وربما كان قصدهم الوصول إلى 
قرون حطبن » فتمزقوا شر ممزق ٠‏ بها ارتد إلى الوراء فى اضطراب 
وفوضى بالغة : الفرسان المزودون بالأسلحة الثقيلة ؛ ثم احتشدوا قريبا من 
املك والصليب المقدس . ويعتر اتبيار الرجالة نقطة التحول ق المعركة 4 
فا اشتهر به الفرسان الصليبيون من الشجاعة والإقدام » لن يودى من غير 
مساعدة الرجالة » إلا إلى تأجيل وقوع الكارئة لا منعها9؟ . 
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و<اول ربموند » بناء على طلب المللك أن يفتحم بفرسانه الحلقة اليك 
التى طوق مما المسلمون القوات الصليبية » فحمل على جناح اليش الذى 
يقوده تق الدين عمر 2 فأفسح له الصفوف ع« فنفلك مها 04 وم يستطع العودة 3 
فاشتد به البواس والشقاء » بعد أن انسحب هن المعركة وارنتحل إلى طرابلس . 
ولم يلبث باليان صاحب يبنة » ورينالد صاحب صيدا » أن شما لها طريقا 
ادر 4 فكانا ا >ن 0 وأفاد الصليبءون فما بعل من محاواة 
ر عوند 2 فبفضل من بق معه من القّوات 4 جرت المحافظة على طرابلس 
البلاد9؟ , 

أما الذين واصلوا القتال » فاشتد هلعهم وخوفهم » إذ ضايقهم 
المسلمون » فأشعلوا حوخم النبران » ى حلفاء كانت هناك » يجبل حطين» 
كاك الريح هوانية 2( فار تفع هيما 3 فاجتمع علموم حر الخاجرة ؛ وخر 
النار 4 وحر العطش » وأم اراح ٠:‏ ؤاكتك الطعءن والغضرب 2 ودارت 
علهم الدائرة » وكادوا يستسلمون . ثم زأو | أنهم «لاينجهم هن الموت 


المسلمين على كبر توم عن مواقفهم » فثبت انله أقدام ا مومئتن بلوصرم ع 
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إلا أن الفرئج لا يحملون حملة » فيرجعون إلا وقد قثل منهم » فوهنوا 
وهنا عظها » فأحاط مهم المسلمون إحاطة الدائرة بقطرها ء فارتفع من 
بق من الفرنج إلى تل بناحية حطين » وأراذوا أن ينصبوا خيامهم » 
ويحموا أنفسهم به ء فاشتد القتال علمهم من سائر ابلنهات » ومنعوهم 
عا أرادوا » وم يتمكنوا إلا من نصب. خيمة ماكهم . فأخدذ المسلمون 
صلينيم الأعظم "اللذى تيوت صلنب الصلبوت» + , فكان «الأغناد عنهم 
ضْ أعظم المصايب علهم ٠‏ فأيقنوا بعده بالبوار » واستمر القتل والآأسر 
من الفرسان المشبورين والشجعان المذكورين 200 , 

المعركة » فألقوا خيمة الملك ٠»‏ وأسروه مع سائر من بى من 
اللاثين معه . وترجل اللطان وسمد شكرا لله تعالى » وبكى من شدة 
فر حه50؟) . 


وقع فى الأسر : كبار الزعماء المسئولين عن هذه المزيمة. الماحقة وهم 
-جاى لوزيجنان » وريجنالد شاتيون » وجيرار مقدم الداوية » ووقع أيضاً 
فى يدى صلاح الدين همفرى الرابع صاحب تبنين » والماركيز ولم 
مونتفرات » وأملريك لوزيجنان » شقيق جاى . وهيو صاحب جبيل29؟ . 


وما أصاب الفرنج من مصرع عدد كبير من عساكرهم وأسرهم » 
يعتير هن أفدح الكوارث الثى حلت مبم : وما أورده المؤ رون من 
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أرقام عن الضحايا » يشومها الخلط والاضطراب . ومع ذلك فالواضح أنه, 
لى ينج إلا عدد قليل من اخاربين » بالإضافة إلى من نجا من مجئد 
الموكخرة بقيادة باليان صاحب يبنة ورينالد صاحب صيدا » أو جند 

المقدمة بقيادةريموندصاحب طرابلس20©. على أنه هلك معظ, اخيش الرئيسى 

بقيادة الملك جاى ؛ لمن لم يلق من انخاربين مصرعه ٠‏ وقع فى الأسرء 

وكان الفرسان أحسن حظا من المشاة فى تجنب الإصابة » ويشير العاد إلى 
أن و من عجائب هذه الوقعة ( حطين ) أن فارسهم مادام ات" 

لم يذل للصرعة ٠‏ فإنه من لبسه الزء دى من قرنه إلى قدمه » كان كأنه 
قطعة حديد » ودراك الضرب إليه غير مفيد » لكن فرسه إذا هلك 
فرس وملك ٠‏ فلم يغنم من خيلهم ودواعم » وكانت ألوفاء ماهو 

سالم » وما ترجل فارس إلا والطعن والرى لمركوبه كالم »0© , 

ومن وقع فى الأسر من الفرسان لتى معاملة طيبة » فليس ثمة فى 

قوانين الفروسية أو الأصل فى الافتداء » مايفيد هنه ذوو الأصل 

ا وأسر من نجا من القتل من الداوية ومقدمها » ومن الاسبتارية 

معظمها ومن البارونات م نأخطأه الملاك . ثم أطلق صلاج الدين سراح عدد 
كبير من الأسرى الفرسان » مقابل تسايمهم .ما بأيدهم من القلاع والمدن > 

أما الأسرى من الرجالة ٠‏ والأجناد الفرسان » الذين نجوا من القتل » 

فأخذهم آحاد الحند من المسلمين وباعوهم رقيقا . فن المناظر المألوفة 

وقتذاك » أن ارتبط فى حبل واحد ؛ ثلاثون أو أربعون أسيرا ؛ يسوقهم 

شخص واحد9؟. وحفلت أسواق الرقيق فى سوريا ممؤلاء الأسرى » 

فبلغ من الأسير بدمشق ثلاثة دئانير . وأصاب عسكر الإسلام ثروة كبيرة » 
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من الأسرى والغنائم والأموال . ولم يزد تمن أسرة مؤلفة من رجل 
وامرأة وثلاث بنين » وبنتين على ثمانين دينارا » بل إن بعض فقراء 
العسكر وقع 9 أسير وكان عتاجا إلى نعل » فباعه_ به » وهذا. 
دليل واضح على كثرة عدد الأسرى2"2 . 

والواقع أن ما تعرض له الصليبيون من قبل من الهزاهم العديدة » 
لايقاس بما حدث فى قرون حطين . « فنذ استولى الفرنج على ساحل 
الشام » ما شنى للمسلمين كيوم حطين غليل » فالله عز وجل ٠‏ سلّط 
السلطان وأقدره على ما عجز عنه الملوك » وهداه من التوفيق لامتثال” 
أمره ٠‏ ومن إقامة فرضه للنهج المسلوك » ونظم له فى حتوف أعدائه 
والفتوح لأوليائه الساوك . وخصه نذا اليوم الأغر والنصر الأبر» 
ولولم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم لكان متفردا على الملوك السالفة » 
فَكنِك ملوك ‏ العفر 6ق البيمو . غرأن: كه النوبة" ,المباركة + كانت 
للفتح القدسبى مقدمة » ولمعاقد النصر و ٍ أعدهمير مة 95 , 

وأمر صلاح. الدين فضرب له دهليز سرادقه »© فيزل فيه وصلى 
لله تعالى صلاة شكر على هذه النعمة » التى تمناها من سبقه من الملوك 
ول تتحقق م . ثم أحضر ملوك الصليبين ومقدمهم » قأجلس الملك جاى 
إلى جانبه وأجلس رعنالد إلى جانب الملك » وق عزمه أن يق بنذره » 
فقتله جزاء له على غدره ومكره ؛ ثم جمع السلطان الأسرى المعروفين » 
وأمر بنقلهم إلى قلعة .دمشق حيث جرى الاحتياط علهم29© . 


(17)) أبوشامة + كاك الزو مي 2012 ١١‏ اليد . 
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وبات الناس ليلة الأحد ( 4 ه بوليه سنة ١181‏ )على أنم سرور , 
ثر تفع أصواتئهم باطملا الله ع والشكر :له + والتكبير والتبايل ؛ حتى طلع 
النهار » فتوجه السلطان ونزل على طير يةء وإذ أدركت صاحتتا اشنا 
أاء25 2 زوجة رعوند » حرج مركزها 1 بعل أن مخى عنها زوجها ؛ 
وتعذر قدوم نجدة لها لم يسعها إلا أن تطلب من صلاح الدين الأمن 
لما ولأولادها وأصحامبا 2 فأجامها إك. ذلك ,6 ٠‏ فليحقت بو ككي ايقن أن 
سلمت الحصن با فيه2© . وأصدر صلاح الدين الأوامر بألا ياحق الأذى 
ايلاح :1 ,بل ينيقي أن يلقوا ف أسرههم الاحيرام والرعاية » غير أنه 
0 ذخا أن ببق على لح من الفرسان الرهبان » سوى مقدم الداوية ع 
3 فا جرت عادتهما ( الداوية والاسبتارية ) بالمفاداة » ولا يقلعان عن 
المعاداة » ولا يخدمان فى الأسر ء وهما أخيث أهل الكفر » فاق مصرعه 
بحضوره نحو مائتين منهم » وكتب إلى نائبه يدمشق » أن يضرب عنق 
كل من يجد منهم ء فامتثل للأمرء وأن ينزل بسجون دمشى الملك 
جاى ورفاقه «المأسورين0؟ . 

وما حل, بالصليبيين فى حطين من هزيمة ساحقة » لم يكن إلا تمهيداً | 
للامبيان النام لمملكة بيت المقدس ٠‏ إذا أصبيح المركز الحرى الذى يواجة 
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حورن ٠6‏ فن الطبيعى أن. يزقل غذا الآمر», 
انظر أبو شامة : كتاب الروضتين ج 8 » ص 74 . 
أبن وأصل : مفرج الكروب ج * » ص ١45-1١98‏ : 
5 ) أبواغاية ء. كاب الرو هتين 8-2 + صن يقي توم . 
أبن واصل : مفرج الكروب بج ” » ص ١95‏ -90ا. 
العاد الكائب : الفتح القسى ص 58 - 89 . 
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بيت المآدس » وإمارقى طرابلس وأنطاكية بالغ الحطورة ؛ فتجردتالإمارات 
الصليبية من القوات الحربية . لم يكن الاستعار الفرنجى راسخاً ووطيداً » 
فا وقع بالصليبيين بحطين من القئل والأسر »قضى فى ضربة واحدة على كل 
الفئة الخاربة ؛ فلحشد جيش هوالف من ١١٠١١‏ فارس ونحو عشرين ألف 
من الرجالة والركبولية » لقتال فى حطين ؛ كان لا بد من جلب هذه 
القوات من القلاع والحصون ؛ فلم يبق مما من الحاميات ٠‏ ما يجعلها تقاوم 
صلاح الدين » ولم يكن عمة من الميوش ما يمد إلمها يد المساعدة أو 
ينقذه10 . فلم تكن حطين مجرد معركة » بل كانت خائمة استعار » ويشير 
أبو شامة إلى أن « من شاهد القَنل » قال ما هناك أسير » ومن عاين 
الأسرى قال ما هناك قتيل ,29 . 1 

والواقع أن سقوط كل فلسطين ؛ باستثناء القلاع الواقعة على الأطراف 
فى أيدى صلاح الدين » ثم ى سرعة مذهلة . فلم ثنته سئة ١141/‏ غ6 حتى 
احتلت عساكر صلاح الدين كل المدن الحامة بمملكة بيت المقدس » فيا عدا 
صور . فصاو صملاج الدين ينتقل من انتضار إلى اننصار + فى الف3ةالراقمة 
بن شبرى,يولية:واكتوبر . وأظهر يكن النشاط ء» وحاز من الظفر 
والنصر » ما لم يخدث من قبل . ولا شاك أن لعبقرية صلاح الدين » 
أثراً كبيراً فيا جرى من الأحداث فى هذه الشبور9» . تبيأت له الفرصة » 
فءرف كيف يفيد منها » ودأب دون هوادة أو ملل على العمل والجهاد ؛ 
وما يحرزه كل زعم أو قائد من اناري لهذه. الصفات . على حين أن 
الصليبيين أدركوا أنالتدقد تلى عنهم سيب ما ارتكبوهمن الذنوف »فاستولى 
المعلون على صليب الضلبوت : 0 اعتقدوا و أنه إذا تضب وأقم ورفع 
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سجد له كل نصرانى ٠»‏ وطلبوا به الفرج » وأخذه عندهم أعظ 9 
الملاك 06© ء فأيقنوا بعده بالقّتل والهلاك0© . 
وإذ اق صلاح الدين المساندة فى كل مكان » ولم يصادف إلا مقاومة 
ضئيلة من حاميات بعض الحصون المبعترة المتفرقة ؛ فلا ععجب إذ كان 
مسير صلاح الدين ؛ اقترن بالنصر المستدر لم يفسح للصليبيين من الوقت 
ما يحشدون فيه قواتهم » فبادر بوضع خططه . قرر صلاح الدين أنه لا بد 
أن يبدأ بمهاحة المدن الساحلية » لما لها من أهمية كبيرة © ولم يضارعها فى 
المساحة من المدن الداخاية إلا بيت المقدس . يضاف إلى ذلك أن ا 
لصليبيين من الأمل ف المساعدة : بعد أن قطع صلاح الدين عن القلاع 
والحصون ٠‏ الموؤن والأمداد » هو أن تقدم من الغرب فوراً أمداد 
حربيه » ومن الواضح أن الموانى هى التى تستقبل هذه الأمداد » وى الوقت 
ذاته » كانت لا أهمية كبيرة فى تأمين الطريق بين مصر والشام9». 
وجه صلاح الدين اهتامه يعد وقعة حطين مباشرة إلى أن يستولى على 
أكر عدد من المدن والحصون اهامة فى أقصر وقت » فصوب ضرباته إلى. 
الموانى الهامة 6 ولم يتوقف إلا ريما يستولى على القلاع والمدن الداخلية التى 
لم تبد إلا مقاومة ضئيلة2© . ولماكانت عكا أقرب الموانى إلى صلاح الدين»؛ 
فلا يفصلها عنه إلا السبل الساحلى » فإنه بادر بالمسير إلما بعد أن فرغ من 
تسوية أمر طيرية » فنزل علها فى 8 يوليه » ونظرا لآن حاكم المدينة . » 
جوسلين كورتناى لم فل إلا بسلامته ٠»‏ أنفذ رسوله بطرس برايس. 
(1) أبو شانة : كتاب الروضتين 2 # عيض انارت قبي 
.5 .م مأك .مه : سمدم رعا5 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج١١1‏ 2 ص بوم - ووم . 
)2 249 ,مأك .مه ؛ تامقمععا5 
.615 .مأك ,نرزه : سأعللد8 
20 أك .ع1 : متسفادظ 
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عولط ععاءم ؛ يعرض على صلاح الدين » تسام المديئة إذا وعد بالإيقاء على 
حياة السكان ومتاكاتهم » فمن شاء أن يرحل » فلن يتعرض للأذى والضرر » 
ومن أراد البقاء بالمدينة » التزم بدفع الضريبه المقررة20© . على أن كثيراً من 
السكان ٠‏ أظهروا أول الأمر الامتناع » وأبدوا من المقاومة ما حل 
صلاح الدين على أن يقرر الزحف على المدينة وقتالها » غير أنهم لم يلبثوا 
أن ركني للق« امدوء والعمتوا الأمان من صلاح الدين فاستجاب لم 
فى 4 يوليه » ومن ارتل منهم ؛ حنلوا ما أمكنهم حملهمن الأموال ؛ وتركوا 
الباى على حاله . وَغنم المسامون مابقى ٠‏ من الذهب » وابجوهر » 
والثياب » والسلاح والمؤن » والدور » والعقارات الثابتة ء 
والأمتعة » والتحف ٠‏ والسكر ٠‏ لأن عكا و كانت مقصدا للتجار 
الفرنج والروم وغيرهم من أقصى البلاد وأدناها » وكان كثير منها » 
قد خزنه التجاو » وسافرؤا عنئه لكساده ٠‏ فلم يكن له من ينقله » » 
فوزع صلاح الدين وابئه الأفضل كل ذلك على أصحاءهما0© . واستتقذ 
من كان مباويمن#أسرى المسلمين » البالغ عددهم أربعة لاف نفسن20© . 

أنفذ صلاح الذين » من عكا الثى اتحخذها قاعدة للعمليات الخحربية » 
السرايا إلى سائر ابدهات لإخضاعها » وكتب إلى أيه الغادل بالقاهرة 
بالقدوم بالعساكر المصرية ؛ ليسهم فى استخلاص فلسطين . فاستولت 
العساكر على الناصرة وصفورية والفولة فى ذاخل البلاد ؛ بيبا استولت 
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جماعة أخرى من العساكر على حيفا وقيسارية وأر سوف على الساحل » 
وأخضعت قوة أخرى سبيسطةونابلس 61١‏ . ولا امتنعت تبنين على تتى الدين » 
سار إلا صلاح الدين فاستولى علها ؛ ولم نحدث إلا مقاومة ضئيلة فى غير 
هذه الخهات0©) . ثم توجه صلاح الدين إلى يدا » فاستسلمت قى و٠‏ 
يوليه » وفر صاحها رينالد إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون بالداخل© , 
وقصد بعدئذ ببروت » الى تعتير:من أمنع مدن الساحل وأطيها » فحاول 
أهلها المقاومة » ارتكانا إلى متانة أسوار المدينة ؛ ولا لم يكن سكان المديئة 
إلا مجارا » ليست هم دراية وخيرة حربية » أدركوا أنهم لن يستطيعوا 
الصمود طويلا » فطلبوا الأمان من صلاح الدين : وأذعنوا له فى + 
اغسطس /0211841© . ثم ارتحل صلاخ الدين إلى جبيل » وكان صاحما أوك 
|]] وعناعسط من عر اميرياكو الحنوية معواءطمع » ووقع ىْ 05 
صلاح الدين ى حطين ؛ وجرى حبسه فى دمشق ٠»‏ فطلب أن يتحدث 
إلى نائب صلاح الدين » فى أمر تسلم حصنه » مقابل إطلاق سراحه » 


. 5١5 ابن واصل!: مفرج الكروب ج ؟ عاض‎ )١( 
كان أهل ثاباس 6 ومعظمهم مسلمون » يؤدون كل سنة للصليبيين » «قداراً معيئاً من‎ 
المال ء فليا استر دها صلاح الدين » استال من سكائها من ضرب عليه الحرية » وأجرام على‎ 
+1١ ما لم من العارة ( أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص 88 . ابن الأثير : الكامل‎ 
. ) ص لاو"‎ 
. 5١5 ص‎ ٠ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟‎ 
. ص و2‎ + ٠ أبو شامة : كتاب الروضتين جب‎ 
. صن .لاه‎ 6 ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
. ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 258 ه؟‎ 
510005- ١ ابن واصل : مف رج الكروب ج‎ 1 
5 "ه٠ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
.ء‎ 5٠١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج " ©؛ ص‎ 
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فرضى صلاح الدين بذلك » فسام حصنة وأطاق الأسرى المسلمين وأطلقه 
السلطان . وأنكر ابن الأثثر إطلاق سراحه » لماله من مكانة عالية عتد 
الساواق ‏ والكدة هداق م المسلمين ٠‏ التى حباته على أن يناوثهم فا بعد 
على الساحل 690 ول يلته سي سنة /1141 6 حتى ليبق بيد الصاببيين 
جنوب طراباس ذاتها » سوى صور وعسقلان وغزه » وقلاع وحصون 
متنائرة قليلة العدد » ثم مدينة بيت المقدس2© , 

ولما ملك صلاح الدين يروت وجبيل وغيرهما من المدن » كان أمر 
عسقلان والقدس بالغ الأهمية عندهء لوقوع عسقلان على طريقمصر » فإذا 
أخذت أمنت الطريق ٠‏ واتصلت القوافل » وكان صلاح الدين حريصا 
على أنتتصل ولاياته » ليسم لخر وج العسكر منها ء و دخوهم إلمها » ولمافى فت القدس 
من الذكر الحميل والصيت العظء 29 .وعلى الرغم من أنه لم يكن بعسقلان من 
الفرسان من يتولون الدفاع عنها » فإنها اشتهرت بمناعتها ومتانة أسوارها » 
وما ماعة من الفرنج » حرصت على الدفاع عنها9» . 

واجتمع اقلاح الدين بأخيه العادلوبالعساكر المصرية © وتقرر 
منازاة عسقلان» وأحضر صلاح الدين المكشجاى او ز>نانوجيرارمقدم الداوية ؛ 
من دمشق . ووعدهما بإطلاق سراحهما إذا أرسلا إلى سكان عسقلان 
لتسليمها » غير أنهم لم يستجيبوا لدعوة الملك ومقدم الداوية » واستمروا 
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جماعة أخرى من العساكر على حيفا وقيسارية وأرسوف على الساحل » 
ولضفت ووة أخرى سبيسطة ونا يلس 3002© : ولا اقثهية تبني على ىق الدين 4 
هذه الحهات0© . ثم توجه صلاح الدين إلى ضيدا » فاستسلمت ى ١5‏ 
يوليه » وفر صاحها رينالد إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون بالداخل2؟ , 
وقصد يعدئذ يروت 2 الى تعتير: من أمئع مذن الساحل وأطيها 8 فحاول 
أهلها المقاومة » ارتكانا إلى متانة أسوار المديئة ؛ ولا لم يكن سكان المدينة 
إلا نمارا » ليست لم دراية وخيرة حربية » أدركوا أنهم لن يستطيعوا 
الصمود طويلا » فطلبوا الأمان من صلاح الدين : وأذعنوا له فى + 
اغسطس 4921187© . ثم ارتحل صلاح الدين إلى جبيل » وكان صاحما أوك 
|!آ] 5عناعناط سن مر امبريا كو الخنوية وع3 أرطومع 2 ووقع ىُْ سي 
صلاح الدين ف حطين ؛ وجرى «<«بلسه ف دمشق / فطلب 3 يتحدث 
إلى نائب صلاح الدين » فى أمر تسلم حصنه » مقابل إطلاق سراحه » 


. 7١5 ابن واصل : مفرج الكروب ج٠١ ء ص‎ )١( 
كان أهل ناباس ؛#ومعظمهم مسلمون ء يؤدون كل سنة للصليبيين » مقدارآ معيثاً يمن‎ 
فلا اسيّردها صلاج الدين » اسال من سكاتها.من ضرب عليه الحزية وأجرام على‎ ٠ المال‎ 
» ١١ج ما للم من المارة ( أبو شامة : كتاب الروضتين ج * » ص 8خ . ابن الأثير : الكامل‎ 
. 1) 8617 ص‎ 
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فرضى صلاح الدين بذلك » فسلم حصنة وأطلق الأسرى المسلمين » وأطلقه 
السلطان . وأنكر ابن الأثر إطلاق سراحه » لماله من مكانة عالية عند 
الصايبيين ولشدة عداو 7 للمسلمين » الى حملته على أن يثاو نم فيا بعك 
على الساحل0© . ول ينته أغسطس سنة 1١81/‏ + حتى ليبق بيد الصلببيين 
جنوب طرابلس ذاتها » سوى صور وعسقلان وغزه » وقلاع وحصون 
متناثرة قليلة العدد » ثم مدينة بيت المقدس92© . 

ولا ملك صلاح الدين بروت وجبيل وغيرهما من المدن » كان أمر 
عسقلان والقدس بالغ الأهمية عندهء لوقوع عسقلان على طريقمصرء فإذا 
أخذت أمنت الطريق + واتصلت القوافل » وكان صلاح الدين حريصا 
على أنتتصل ولاياته» ليسول خر وجالعسكر منها ؛ ود خوط إليها »و لما فتحالقدس 
من الذ كر الحميل والصيت العظء ©© .وعلى الرغم من أنه لم يكن بعسقلان من 
الفرسان من يتولون الدفاع عنها » فإنها اشتهرت بمناعتها ومتانة أسوارها » 
وها جماعة من الفرنج » حرصت على الدفاع عنها0© . 

واجتمعاقلاخ الدين بأخيه العاذكوبالعساكر المصرية » ا وتقرر 
منازلة عسقلان» وأحضر صلاح الدين الملكجاى اوز يجنانوجيرارمقدم الداوية ؛ 
من دمشق ٠‏ ووعلهما بإطلاق سراحهما إذا أرسلا إلى سكان عستلا 
لتسليمها » غر أنهم لم يستجيبوا لدعوة الملك ومقدم الداوية » واستمروا 


على مقاو مم 3 <تى تضاءل عدد المدافعين عن المدينة يسيب ما حقهم من 
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[ هئيه ار 1 2 بان يخرجوا آمنين على أنفسهم ونسائهم وأمواهم وأولادم 
إلى بيت المقدسر 12) , وتسلم صلاح الدين حصون الداوية » بعد أن انصل 
حامياتها جيرار مةدم الداوية يدعوها للقسللم ٠‏ .فأذعنت غزه » والبطرون , 
وبيت جيريل 4 والرملة ع« والداروم » وبدت اياون 3 وَامدسام ع 
كل المدن الواقعة جنوب حيرة طيرية » ما عدا الشوبك والكرك , 
فضلا عن حصون كوكب وصفد وشقيف أرنون الى استمرت على 
المقاومة0© , 


ولحرص صلاح الدين على أن يمضى فى فتوحه قدما » درج على 
أن يجيز للحاميات التى تدافع عن المواقع الصليبية + أن تخرج فى أمن 
وسلام » إذا سلمت المدن التى تدافع عنها » بل إنه أ أحيانا إلى إطلاق 
سراح ذوى المكانة من اللأسورين ٠»‏ مثال ذلك أنه أطلق سراح مقدم 
الداوية الذى بنمضل وساطة جاى أبتى على حياته عقب حطين » بعد أن 
طلب إلى حامية غَزة الإذعان9© . وصاز كل من استأمن من الصليبين 
يمحضى إلى ضور »؛ وما سقط يلد بالأزاقيء إلا سار أهله. + شفط 


)أبن الأثير "؟ الكامل :117 6 ض 75٠‏ 

الوؤدغانة :: كتاف ارو معين عاء فسن 11د 

ابن واصل : مفرج الكروب ج١5‏ ء ص و.ءم 8٠١-‏ . 

ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 8" 5 

.462 .ص .1آ مأأء .مه : مقساعمي8 .808 .ص .1] أك .ره : أعدوناهة 
المعروف أن الصليبيين استولوا عل عسقلان من يد الفاطميين سئة 1188.. 
9(؟) آبن الأثير. + الكامل ]1 ع صن 56م -851, 

ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ع ص 5/4 .,95١١‏ 

.9 .م ,لآ ماك .مه : أعؤولاه0 

)؟) 5 .م تتعاأقكناءء[ 01 5211 00ق عصتاءء0 عط : مأسلاد8 
)2 6 بص يأك .جه : مأبحلاوظ 
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الساطان » حتى يباغوا صور22؟ . فاجتمع بصور من الصليبيين خلق 
كثير » يمن نزح إلها من اللاجثئين من ادن التى وقعت فى يد صلاح الدين » 
ومن بق من سكاتها بعد معركة حطين ع فضاك عن الذين هربوا ةن 
معركة حطين2"© . ومن هرلاء ريموند كونت طرابلس » إذ قدم إلها ؛ 
اسئولى على تبنين وصيدا وببروت » وتوقع مهاحمته صور » وليس ما 
من يحمها ويدافع عنها » سار إلى طرابلس ؛ فبقيت صور « شاغرة 
لا مائع ها ولاعاصم من المسلمين )0© . فعزم سكاتمها على مكاتبة 
صلاح الدين » وطلب الأمان منه ٠‏ وتسلم البلد إليه » فلم يكن مم 
راش جمعهم 4 ولا مقدم يقاتل م 3 ولسوا أهل حرنب 9 , غير 
أن صلاح الدين ُ يشأ حل عن معائاة .حصار صور الذى لايد أن 
يطول + الناءتها » وأراد أن يتفرغ لفتح ما يجاورها هن البلاد » فيتيسر 
له يذلك الاستبلاء علها + فكان ذلك من أسبات حفظها©© .. وأورد 


(1) أبولاقانة##وكاب الروضستين 1ق آ.و ء 
0 7 .ص نأك .مه ح #أعرواده 
6 ابن الأثير 2 الكامل ج ١‏ »ع ص كاه اس وم 0 
(:) ابن واصل : هقرج الكروب ج١٠‏ 6 ص جم١١-56.؟8,.‏ 
ابن الأثير : الكامل ج١١‏ » ص وه” . 
(: ) ابن الأثير : الكامل ج١١‏ »ص وهم . 
اين واصل : مفرج الكروب ج 5ع ص ١٠١9‏ 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 54 
أبو شامة : كتاب الروضعين ج 8 » ص 8١‏ . 
لو أن صلاح الدين بدأ بمنازلة صور » قبيل تبنين + خإنه لن يلق مقاومة عن حاميتها ‏ 
لإذ أن رينال صاحب صيدا وقائد الميش + حينا رأيا أنه ليس لديهما فر سان ء وم يكن بالمدينة 
للا عدد قليل من الرجال ؛ وتناقضت با الأقوات ٠‏ أرسلا إلى صلاح الدين ء يعدانه بتسلم 
المدينة ( صور ) ء إذا رفع عنّها الحصار » وكانت الأحوال قد تطورت »ححتى أن صلاح الدين, 
أأعد علمين لرفمهما عل القلمة فى اليوم التالى » لولا أن وقع حادث » غير مجرى الأمور 
على سال الشام . 
انظر : 220 .م منقعامة : واموم - عسملا 
اه 





6م 


ابن شداد سيبا آخر » للتخلى عن حصار صور » ( أن العسكر قد تفرق 
فى الساحل » وذهب كل إنسان يأخذ لنفسه شيئاً من الغنيمة وكانوا آل 
ضرسوا من القَتال وملازمة الحرب 2906© . 

وحدث فق ١٠١‏ يوليه سنة ١١481/‏ » أن قدم إلى صور الماركيز كونراد 
مونتفرات ومعه جماعة من الفرسان القادمين من أوار] فاستطاع أن بقوى. 
تفوس أهل صور ويمنعهم من مراسلة صلاح الذين > لهالل شفط 
البلد » وشرط علهم أن تكون له المدينة وأعمالها » فأجابوه إلى ذلك : وأخز 
أيمانهم عليه9© . وعلى الرغْم من أن صلاح الدين عرض إطلاق سراح 
وام مونتفرات » والدكتراد » مقابل تسلم صورء فإن هذا الاقتراح 
لم يلق قبولا . ولمالم يكن لدى صلاح الدين وقتذاك أسطول سائدته 
فى استمرار الحصار » لم يسعه إلا أن يرفع الاصار بعد أسبوع . فالتفت 
كراد إلى تحصين المدينة ونجديد حفر الإنادق ء وعمارة الأسوار » 
والاستعداد 0 البلاد التى استولى علبها صلاح الدين . وما أحرزه. 
صلاح الدين .هن الانتصار ى. صيف سنة ١١1/‏ كان انتصارا باهرا غير 
أنه لم يكن كاملا » فتعرض صلاح الدين للانتقاد » لأنه أجاز للصلينيين. 
أن يجتمعوا فى صون9©؟ . 

سقوط مث القرس : 


ووصل الأسطول المصرى إلى المياه الشامية » بعد أن قطع الطريق على, 


0020 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 8" : 
471 .مء1آ يأك ,ره : مقساعمنا 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب بج ؟ ؛ ص ١94-١8‏ 8؟. 
)2 6 .م ترع!2قسععز أه الوىع هوهمة عمتاءء0 عطك : متسللوظ 
.221*228 .م متفواة5 : غأوه6 «دعصتية 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ٠١‏ » صن 4١٠لا‏ , 
ند اين الأثبي : بالكامل ب ,411» ص وه" . 


اهم 


السفن الصليبية » سار متوجها إلى بيت المقدس » فاجتمعت إليه العساكر 
الى تفرقت فى الساحل للإغارة والنبب27© . وذلك بعد أن فشلت المفاوضات 
التى دارت فى عسقلان » ببن صلاح الدين ووفد من سكان بيت المقدس » 
فى الشروط التى تستسلم ما المديئة المقدسة » إذ اعتيروا أن الموت أيسر 
علهم من أن يملك المسلمون البيت المقدس ويأخذوه منهم » وإن يذل 
النفدن والمال والأولاد ٠‏ بعض مايجب » لحفظ البيت المقدس©© » 
31 هو بيت معروادهم » ول تجسد ناسوتهم بلاهوتهم فوا زعموا » وفيه 
قامة الى يدعونما القيامة » وفها زعموا أن المسيح دفن بعد الصلب » 
وقام بعد ثلاث من القبر ء وصعد إلى الهاء )60 . " 

وتولى تنظم الدفاع عن المدينة البطريرك هرقل » وباليان صاحب 
الرملة » الذى كان بين اللاجثين إلى صور ء والذى سمح له صلاح الدين 
بدخول بيت المقدس » حيث بكأت إلها زوجته وأولادها » بعد مغادرة 
نابلس » فأراد باليان أن يحملهم 0 . غير أنه لم يلبث أن أقام 
فى بيت المقدس » وبذل كل جهد فى امحافظة على المدينة9؟ . وازداد 


عدد سكان المديئة تمن بأ إلمها من أهل البلاد امجاورة + واحتشد مها | 





(0) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص0 5١١‏ . 
ابن شداد : سيرة صلاح الذيق سن 21 
ابن الأو > الكامل 112 متهن 1511 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج 1١١‏ 6 ص 51م . 
() ابن واصل : مفرج الكروب ج ٠١‏ » ص .18١5- 15١١‏ 
ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ ء ص 51 . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ + ص 4# . 
(4؛) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ » ص .35١8‏ 
463 .م .11 .أك .مه : مقساعميج ' 
:285 .قر :18هه1د5 : غاموط عمف ١‏ 


,9 .م .11 أك ,مه : أعوقناه01© - 


6م 


من خلص من حطين من فرسان الداوية والاسبتارية والبارونات » فضلا 
عن أهل عسقلان وتواحها ٠‏ الذين تزحوا إلبا('© . على أنه ل يصلح 
نهم للقتال إلا عدد قليل » ولذا أخذ باليان ينصب للفروسية كل صبى 
ناهز السادسة عشرة من عمرة ء وانحدر من أسرة شريفة فضلا عن 
ثلاثين من أعوان المدينة وسراتمها0© . وأرسل جماعات إلى الهات الجاورة 
الحصول على حاجة السكان من الموْن »6 وتسلم 
من أموال » وما أرسله هترى الثانى ملك إنجلترا من إعانة للاسبتارية » 
ووزع الأسلحة على كل قادر على حمل السلاح0© . 


وصل صلاح الدين ف سبتمير /11 إلى بيت المقدس ٠»‏ التى حوت 


م 2 خزانة الملا جاى 


مقدسات المسلمين والمسيحيين سواء0» ؛ واذا حرص صلاح الدين أن ينب 
المديئة الحصار الطويل » وأن بحافظ علما » لمكانتها المقدسة عند المسلمين 
والمسيحيين © ع فكان يأمل فى إذعانها دون الالتجاء إلى القئال9© . 
ولاسيا أنه لم يكن بالمديئة من العساكر ما يكتى للدفاع عنها » ولمقاومة 
قوات صلاح الدين التى تفوقهم عددا وعدة90© . 


١١١ »صن‎ ١ ابن واصل.: مفرج الكروب ج‎ )١( 

ابن الأثير : الكامل ج ١1‏ ص 11م 

ابو شامة : كتاب الروضتين ج 8 ص #و . 

463-64 .م .11 بأك .ره : لقساعمنظ 

0 4 .م .1[آ .أن .مه : مقسعمدنه 
ع 3_7 .4 .م مأك .مه : لقاع مس8 
( ؛ ) أورد أبو ثامة تفاصيل قيمة عن هذه المقدسات الإسلامية والمديحية - انظر 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج87 ص #ه- 4ه 
) هع( 0 .م .11 مأق ,زه : أعوقتاه07 
20 0 .م .11 .اع .مره : أعؤقناه01 ,616 بص مأك .مه : وأسللو8 
)00)20 ملا 16 : ستسللدظ 


لادوم 


ولما ابتدأ القتال فى 7١‏ سبتمنر سنة /11410 » اشتدت مقاومة السكان 
لمدة ستة أيام » « فصعدوا على سوره » واجتمعوا على حفظه ٠»‏ والذدب 
عنه يجهدهم ؛ وأظهروا العزم على المناضلة دونه » ونصبوا المنجنيقات » 
لعزنعوا من يردك الدنو ممم 4 والتزول عليه )202 . وما 21 الصليبيون شدة 
قتال المسلمين » ونحكم منجنيقا .م ف السور 3 وأنهم عفرا على اهلاك » 
اجتمهوا .بتقاوروة ,اق الأمر+ فاستفر رأمم على طلب الأمان وتسلم 
القدس » فأرسلوا جماعة من كيرائمهم © باتمسون الأمان » فرفض 
صلاح الدين طلهم أول الأمر » وأشار إلى أنه لا يأخذ القدس إلا كنا 
أله الفرنج من المسلمين منذ إحدى وتسعين سئة » فإنهم استباحوا 
القتل » وجزاء السيئة بمثاها9؟ . فتوجه باليان صاحب الرملة إلى 
صلاح الدين » وألح فى طلب الأمان » وأشار إلى أنهم ا يكرهون "' الموت 
ويرغبون فى الحياة » فإذا رأينا الموت لابد منه » فوالله لنقتان أبناءنا » 
ونحرق أموالنا وأفستنا وله نترككم تغتمون هنبا دينارا واحدا ولادرهما ء» 
ولا تسيو وتأسرون رجلا ولا امرأة ؛ وإذا فرغنا من ذلك أخر ينا 
الصخرة والمسجد بالأقصى + ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم 
خسة آلاف أسير 6اولا نترك لنا ذابة. ول أحيوانا إلا قتلناه » ثم خرجنا إليكم 
كلنا » وحينئذ لأيقتل الرجل » حتى يقتل أمثاله )20 , 

وإذ أدرك صلاح الدين أن سلطته ا وطيدة راحمة ء ولا 
اشتهر به كن إإسخاء والعفو والرحمة 7 0 سعه © يعلد ( مراودات 
ومفاوضات ٠‏ وضراعات هن القوم » إلا أن يعتير هم أسارى ٠»‏ فيبيعهم 

5 ابن الأثير : الكامل جح ١١‏ © ص 5-5١‏ 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ” » ص 44 
لخر أبو كامة : كتاب الروضتين ح ”5 6 ا ص هك 


لي ابن الآثير : الكامل ج 1 6ض 5090م عام ىم 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج 5 » ص هه 
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نفوسهم » بما يجرى الاتفاق عليه من الخزية0© » فإذا عجز أحدهم , 
بعد أربعين يوما عما لزمه » ضرب عليه الرق0© . وتقرر أن يؤدى 
عن كل رجل عشرة دنائير » وعن كل امرأة خسة » وعن كل صغير 
ديناران » الذكر والأنى فهما سواء » وضمن الوفاء بذلك + باليان 
والبطريرك ومقدمو الداوية والاسبتارية0© . فبذل باليان عن الفقراء ثلاثين 
ألف دينار©» » ومن قام بالأداء » خرج عن بيته آمنا » على أن 8 
وراءه ماعنده من خيل وسلاح0" . 


وق'يوم الممعة 910 ريجب سئة "امه (7 أكتوبر ١141/‏ ) دخل 
صلاح الدين المدينة » فارتفعت الأعلام الإسلامية على الأسوار » وجرى 
الاحتفال بافتتاح المساجد من جديد . ولا يتم دخول المسلمين إلى 
المدينة إلا فى المساء ع- فإن الاحتفال الدينى تأجل إلى يوم اللدمعة التالى 
(9 أكتوبر /1141) ء فقامت الصلاة بالمسجد الأقصى ء وأدى صلاح الدين 
هذه الصلاة ء فى قبة الصخرة2©9 . 





)١(‏ ابن الآثير .: الكامل ج ١١‏ ع ص *"م 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج50 © ان 6ه 
9 - 228 .م 5312015 : عأمومم-عهقآ 
(7© أبواقامة! .كات الروهتين 5.872 كن واه 
(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ 6 ص 40 . 
( 4 ) ابو شامة : كتاب الروضتين ج «* ؟. ص ههة. 
ابن الأثير : الكامل ج 1١١‏ + ص 5# . 
(ه) ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ + ص 9!8 . 
أبوعابة. : كان الررو فت لاص وق 
)١(‏ ابن الأآثير : الكامل ج١١‏ » ص 58. 
أبو شامة : كتاب الرومتين ب # ع ض 54 
أبن واصل : مفرج الكروب ج0١‏ ص -95١8‏ 8؟؟. 
.65 .م 11 مأك مه : ممستعدسظ 
,812:83 بم لل نأك رمه : أمودنه:0 


هم 


وما اشتهر به المسامون الظافرو نم نالتسامح والروح الإنسانيةوالاستقامة » 
.جعلهم يلتزمون بحسن معاملة الصليبين ؛ فبينا خاض الفرنج بأقدامهم 
.ى ذماء المسلمين عند الاستيلاء على بيت المقدس سنة 1١99‏ » لم تتعرض 
بعك أن ردم صلاح الدين سنة ١١81/‏ ء دار من دورها للنهب » ولم 
يلحق أحد من سكانها أذى أو ضرر . فأخذت جماعات من العساكر 
تطوف ء بناء على أوامر صلاح الدين » بالطرقات والأبواب » انع كل 
اعتداء على المسيحيين ٠‏ وق الوقت ذاته حرص كل صليبى على أن يدبر 
المال المقرر عليه 62 ا ربكل ا أمير ومقدم كبير ؛ 
للوقوف على عدد الخارجين هن المدينة والداخلين إلا » فن أدى 
ما هو مقر رعليه من القطيعة حرج » ومن ل يتم بما عليه » بت بالحبس9© . 

أخذ باليان مافى اللخزانة من الأموال » ليكدى ما وعد به من المال » 
وقدره "١‏ ألف دينار . لم يكن من اليسر حمل الاسبتارية والداوية على 
أن يسهموا' ذلك » لم يحفل البطريرك وهيئة الكنيسة إلا بمصالحهم 
الخاصة ؛ .ول يشأ صلاح الدين أن يأخذ من البطريرك إلا عشرة دثائر » 
.وهى المبلغ المقرر عليه » على الرغم من أنه حمل معه كل أموال الكنائس 
.والبيع » وتوجه يمن معه إلى صور2؟ . وبفضل ما تبق من إعانة هترى 
الثافى » تقرر إطلاق سراح سبعة آلاف من الفقراء » ولم تسهم الداوية 
بوالاسبتارية والكنيسة إلا بقسط ضْئيل فى تأدية القطيعة المقررة على السكان » 


0010 .466 .م .11آ أك .ره : مقساعمسس8 
0 .م دنلةلة5 : عامه<2 -عررة ] 
)ابو غانة". ١‏ كناسم ال رفكين 2 +2 هن 2 
ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ 6 ص 1#" . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ؛ ص 37١6‏ . 
العاد الكاتب : الفتح القسى ص هه . 
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انلف 


ولذا بق فى الأسر ألوف عديدة ؛ لعجزها عن الوفاء بما التُزمت به 
من المال0© , 


وما النزمه صلاح الدين قَّ الوفاء بعهوده + من الإخلاص 2 والعاطفة 
الإنسائية » والمروءة والفروسية » ما أدهش المؤرخين اللاتين » فألزم 
العتيا 5ن اسلف يال يدخلوا المدينة إلا من باب الخليل ٠‏ وألا يفعاوا 
ذلك حم أجل الشراء من الفر نج 050 : والعس البطر يرك من صلاح الدين 
أن يطلق سراح خحسماثة من فقراء الميحيين ٠‏ فاستجاب لطلبه » واستوهب 
العادل من أخيه جماعة من الفقراء المسيحيين ع فوهبه ألفا » فأطاق. 
براحي 20 . وجعل صلاح الدين أخاه العادل متوليا أمر ما يؤديه » 
الصليبيون من الفدية » فسهل على السلطان « الاستخر اج والإخر اج ىل 
ولما أشار العاد إلى ما حمله البطر يرك من التحض والخواهر والخل ومصوغات 
الذهث والفضة والبسط والستور الحريرية » التى نزعها من كنيسة القيامة » 
والتى لا ينطبق علها الاتفاق » أراد صلاح الدين أن يلقن الصليبين 
درسا فى السخاء ,والتسامح + لم يسع صبلاح الدين إلا أن يتغاضى عن 
ذلك ٠‏ بأن قال «نحن نجرهم على ظاهر الأمان ء ونغرميم بذكر 
اسن الإعان 1006 
000 ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ صن ا 
أبواشامة؟ كات الرو ممق 2 6 سن 46 
.466 .م .آا .مأك .ره : مقتماعمبظ .617 .م نأك .مه : منأرلادظ 
5 .' .!1آ ,أ .مه : اعؤوناه 0 
815٠ 20‏ .م 1آ يأك .مه : أعؤؤيام0 
0 .م .1! مأك .ره :؛ أعءووله0 
.466 .م .1] مأك .مه : مقودك هسك 


20 أبو شامة : كتاب الروفتين 87 6 صن .6ه . 
' قلق أم .لل نأك .زه : أعووناه:0. 

(0) أبو شامة : كتاب الروضتين ب + + ص 315 .- 
.م ,1آن.أك مه :أعؤقله:0 


466٠.‏ .مه ١لا‏ ماق ,مه : ممسءسمسل 


/اهم/ 


ووهب صلاح الدين ٠‏ باليان » 5.6٠‏ أسير » وأعلن أنه سوف 
يطلق سراح كل شيخ وامرأة عجوز » ولما أقبل نساء الفرنج على 
صلاح الدين يتضرعن له » ويسألئه عن مصيرهن » بعد أن لتى أزاوجهن 
أو آباؤهن مصرعهم ؛ أو وقعوا فى الأسر » وعدهن بأنه سوف يطلق 
سراح الأسرى منهم » أما الأرامل واليتانى فجعل هم أموالا من خزانته » 
كل ست حالته200 , 


ومن الدليل على هروءة صلاح الدين وفروسيته . أنه أطلق سراح 


الملكة سيبل » فاحةقت بزوجها جاى لوز»>نان » المعتقل ف قلعة نابلس » 
وأجاز لباليان أن تنتقل زوجته » الملكة ااسابقة » «اريا كومنن إلى 


صور + فخرسجت بجميع :هاا ونسائها ورجاذا » وأسفاطها » والصناديق. 


بأقفاها » وتبعها من لم يكن من أتباعها ,0© . وشفءت ستيفانى زوجة رجنالد 
شاتون ؛ فى ابنها المأسور #مفرى » فوعد صلاح الدين بإطلاق سراحه 
إذا استسلم له الكرك والشوبك » ولالم تقبل حامية هذين الخصنين 
الإذعان رد" صلاح الدين مفرى إلى اليس » بينا ارتحلت ستيفانى 
إلى صور 29 /: 


وأطلق صلاح الدين وأمرائه سراح ثلاية ك3 رد آلاف من الأسرئ. 


11 2332-3 .م 15ز0ة[ة5 : عاموط - عصسميآ 
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م 


فنهم من أدلى من السور بالحبال » ومنهم من اختق قْ الأجمال ؛ ومنهم من 
تنكر فى ذى الأجناد المسلمين » واستوهب جماعة من الأمراء عددا من 
الفرنج » فوههم صلاح الدين هم فأخذو | قطيعتهم © وبابحملة لم يصل 


آلاف أسير 0 


وإذ نقرر إخراج اللاجئين إلى الساحل ( صور» طرايلس ٠‏ أنطاكية ) 
الذى لا زال فى أيدى الصليبيين » تولى حراستهم ثلاث هيئات » الداوية 
والاسبتار يةثم باليان والبطريرك ٠‏ .وكفل شر .ضلاح الدين السلامة والمؤن 
أثناء اجتياز الأراضى الإسلامية . ولما ضاقت صور يمن لحأ إلما من تهات 
أخرى »؛ لم تقول من القادمين سوى انحاربين » وما ااجتازوا اقلم لبنان » سلهم 
أحد الأمراء امحلين » ريموئد نيفين أمتعتهم » وأغلقت طرابلس أبواما 
فى وجوههم ء وتعرض لانهب من كان لديه مال » وأغنياء بيت المقدس » 
والفس البقية _ملجأ ى أنطاكية وقليقية0"©.أما اللاجئوزمن عسقلان فكانوا 
أحسن حظا » إذ توجهوا إلى مصر » وأفاذوا من حماية صلاح الدين لهم ؛ 
با تلقوه من الضيافة طوال الشتاء ى الإسكندرية ء وبا بذله الموظفون للم 
من مساعدة من حيث المؤن » وتيسير سفرهم إلى الغرب . ولما رفضرؤساء 
السفن الإيطالية نقلهم إلى الموانى الغربية » إلا إذا دفعوا أجورا مرتفعة » 


. أبو شامة : كتاب الروضتين ج١٠ » ص هه‎ )١( 
. "54 ص‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
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.م .11 مأك .ره : مقساء ميك‎ 467 
.م .11 مأك ,ره : أعققتاه:0‎ 818- 9 


64م 


«رفضت الحكومة المصرية أن تسمح للسفن الإيطالية » بمغادرة الميناء إلا 
إذا قبلتهم مجانا0"© . ١‏ 


وبق بضعة ألوف منهم فى بيت المقدس وضواحها » إما لكى يدخلوا 
فى خدمة السلطان ٠‏ أو ليدفعوا ابكزية المقررة علهم كل سنة + على 
أن معظمهم كانوا من المسيحيين الآر ثوذكس واليعاقبة » من اليونانيين 
والسوريين . وصرح صلاح الدين لعشرة من الاسيتارية بالبقاء سئة أخرى » 
للعناية بالمرضى الذين م يستطيعوا اللحاق بالذين جلوا عن المدينة » وأنجاز 
لأربعة من القسس السريان أن يبقوا بكنيسة القيامة9؟ . ولم يستمع 
صلاح الدين لمن أشار وا عليه بتدمير كنيسة القيامة » فلم تغلق أبواما 
إلا لمدة ثلاثة أيام 6 م تقرر بعدها فرض رمم على من يدخلها من 
-حجاج الفر نج 9© 1 


وأخل الصايبيون دو 6م ( وباعوا بأرخص اللأغان ما ادخظروه من 
الأثاث والأقوات02*» ولم يغادروا المديئة إلا بعد أن ثم انتزاع الصايب 


المقدس من أعل قبة الصخرة » وبعد إزالة كل آثار الداوية من المسجد 


0520 7 .م .أ ,ره : مفنسلء سنس 
8319-0 .م .11 .أك .ره : أغ158ه01 
(90) أبو اغامة + كناب الروصتين. 212 ,2113 
8 .م يأك .مه : مأسلاوظ 
أرسل الإمبر اطور ابيز نطى إسداق إنجيلوس » سفارة إلى صلاح الدين ينه يفت بيت 
االقدس و يطلب إليه إعادة الأماكن المقدسة: المسيحية [ىالكنيسة الأرثوذكسية » فاستجاب صلاح 
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85 


الأقصى الذى اتحذو ه مقرا هم ؛ وجرى غسل البناءين بماء الورد » فعاد 
يذلك للمسلمين90© . 

ؤوود فق أول خطبة الجمعة التى قامت فى المسجد الأقصى مي 
للجهود التى بذذا « لولا أنكم من اختار الله من عباده » ا اصطفاكم مهذه 
الفضيلة ..التى لا يجار بكم فا مجار . . فاذا عليكم من النعمة » يأن جعلكم 
اليش الذى يفتح عليه البيت المقدس فى آخر الزمان . . فاللهم أدم سلطاننا ؛ 
سيفاث القاطع » والخاى عن دينك المدافع » الملك الناصر » جامع كلمة. 
الإعان » صلاح الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلمين ٠+‏ مطهر 
البيث المقدس » أبا المظفر يوسف بن أيوب + محبى دولة أمير المومنن ) . 
ودغا إلى أن يتولى صلاح الدين وأسرته قتال الكفار » وسط ساطائه فْ 
الشرق والغرب .وأشار القاضى الفاضلق رسالته إلى الخليفة الناصر لدين اللهإلى أن 
صلاح الدين لم يبذل هذه اللحهود «١‏ إلالتكون الكلمة #موعة » فتكون 
كلمة الله هى العليا . . ولآن القعود لا يقضى به قرض الحهاد ؛ ولا يو" 
به واجبالتقليذ الذى يطوقه الدادم من أثمة قضوا باحق وكانوا يعداون )29 . 

ولم يكد 'صلاح الدين يسةولى على بيت المقدس ؛ حتى اندفع سوب 
الثمال إلى الساحل السورى » فتقدم لمهاحمة الموالى الكبيرة © وم يريث 
لاقتحام الحصون الى فى وسعها أن تصمد للحصار زمنا طونلا ؛ لاعتقاده 
أنه يجوز عزها » والاستيلاء علمبا بعد فتح الساحل ٠‏ وأحرز صلاح الدين., 
انتصارا باهرا ى كل المواضع ماعدا «وضع أو اثنين0© . 


. 5١7 ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 » صص‎ )١( 
775114 أبو/قابة : | كاك ال راسم كام صن‎ 
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اكلق 


مهار صور : 

سيق الإشارة إل منازلة صلاح الدين 4 صور 3 بعل معركة حطين 35 
كم انصرافه عنها » لالمضى فى الاستيلاء على بيت المقدس ٠»‏ فلما نحةق 
غرضه ؛ بادر بفرض الحصار من جديد على صور فى توفير 1١١81‏ . 
والواضح أن كراد مونتفرات اغتنم فرصة انشغال صلاح الدين فى أمر 
بيت المقدس »ويفضل م اشتور يه من البسمالة والفشاط والصرامة 2 دأن على 
تقوية استحكاماتها : فحفر خخندقا بحيط مها هن البحر إلى البخر » وبتى 
السور » واستظهر بالغدد والعدد » ونظم اللاجئن فى قوة دفاعية تستطيع 
الصهرد لالحصار؛ وصارت المدينة الخزنرة ف وسظ آلماء لاعكن 
الوصول إلما ولا الدنو منها . يضاف إلى ذلك أنه تولى الدفاغع عنها من 
جهة البحر اي وشوانى 1 قلف رماتما 0 ف دنا “من جهة 
البحر12» . وأدرك كراد أن المديئة تستطيع أن تقاوم » حتى تصل إلها 
المماغدة من#الغزات » فلابد للغرب؛أن ينبض للمساعدة ٠‏ يها يعلم 


يأثباء ,سقؤائلك بك الل1دس 620 , 


والواقع أن الشيطرة على البحر من أهم العوامل فى تقرير مصير 
العمايات الحربية » إذ أتم صلاح الدين تطويق المدينة من جهة الير ؛ 
وعهد للأمراء الأيوبيين بالتضييق على الصليبيين » وتولى الأسطول 
المصرى » اللألف من عشر سفن »© الذى قلعا من عكا » حخصار 
المدينة من جهة البحر . على أن ما حدث من مباغةة الأسطول الصليى 


. 84# ص‎ » ١ ابن واضل : مفرج الكروب ج‎ )١( 
. 505 ص‎ 1١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
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ككلم 


للسفن المصرية 6 وظفر الصايبيين يخمسة منها » و«قدمما أضعف القوة 
إلى ببروت90© . 


ولا طال الحصار على صور ضجر 0 هن المسامين ض 55 رو 
ما لم يألفوه من تعسر الفتح علهم . فأشاروا على السلطان بالرحيل ٠‏ لثلا؟ 
فق الرجال 3 وكان الشعاء قد دخل . وكان رأى صلاح الدين وحجماعة 
من أتقياء أمرائه الثبات إلى الفعح » لثلا تضيع نمرة ما تقدم من الأعمال » 
وما أنفق من الأموال ١‏ غير أنهم لم بوافقوه » فلم يسع السلطان إلاالرحيل » 
وأمر بنقل الأثقال إلى صيدا وبروت » وأحرق البافى » حتى لا يقع 
فى أبدى العدو » ثم رحل إلى عكا فى يثاير سنة 0114© . وأذن 


.540- 44 ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ .»ا ص‎ )١( 
أبن الأثين 5 الكامل ,611/2 ع ا‎ 
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نعى ابن الآثير على صلاح الدين أمر الانسحاب ورفع الحصار عن صور فأثار إلى أن من‎ 
عادة صلاح الدين أنه مى ثبث البلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره فرحل عنه . فلما رأى‎ 
هو وأصحايه شدة أمر صور » ملوها وطليوا الانتقال عنها . ولم يكن لأحد ذنب فى أمرها‎ 
غير صلاح الدين فإنه جهز إلمها جنود الفرنج 1و أْمَدَهًا “بالرجال والأمران مد اهل ك1‎ 
وعسقلان و القدس وغير ذلك . وكان يعطييم الأمان » وير سلهمإل صور 2 فصار فها عدد كبير‎ 
فحفظوا المدينة وراسلوا الفرفج‎ ٠ من فرسان الفرنج بالساحل والتجار بأموالم وغيرهم‎ 
داخل البحر » يستمدوتهم » فأجابوم بالتلبية لدعوهم » ووعدوه بالنصرة » وأمروهم‎ 
محفظ صور » لتكون دار هجر تهم » بحتمون بها » ويلجأون إلها » فزادهم ذلك حرصا‎ 
على حفظهم والذب عنها . فلا ينبغى للملك أن يترك الحزم وإن -اعدته الأقدار » فلثن يعجز‎ 
حازما خير له من أن يظفر مفرطا الدزم ع وأعذر له عند الئاس . ولما أراد الرحيل استشار‎ 
امراءه فاختلفوا » ققال الأغنياء مهم ».وكأنهم خافوا أن يقترض السلطان مهم ما ينفقه. فيح‎ 


م 


للعساكر بالعودة إلى أوطانهم ؛ فءادت عساكر الششرق والموصل » وعسا كر 
الشام وعسا كر مصر » وق قْ حلمةه الخاصة مقها بعكا حيث نزل. 
بقلعتا 90" , 

وقدم الأرسل من بز نطة وندراسان والعراق لتبقة الساطان بالانتصار 
والاستيلاء على بيت المقدس ؛ ومنهم أتاباك العيجم ؛ الذى اشتبر أخوه بعداثه 
لصلاح الدين » ورسول من قبل سلطان السلاجقة بآسيا الصغرىئ ٠»‏ 


ورسول صاحب ا . 


وأمضى صلاح الدين الشتاء ى عكا ٠‏ ثم غادرها إلى دمشق ؛ بعد 
أن ولى عمارتما 1 أمرها 4 مباء الدين قراقوش » وهو الذى أدار 
السور على مصر والقاهرة » فشرع فى تجديد سور عكا وتعلية برجها9”" . 
وحرص صلاح الدين على إنمام فتح حصون طيرية © وما يلها . فى 
ديسمير سنة 1١1810‏ + أرسل من قبله من تسلم هونين » دي وعدت 


العسكر »هذا الشتاء قد حضر » فأاريح ونستريح فى هذا البرد » فإذا جاء الربييع اجتمعنا 
وغاودثاها وغيرها» , أما الطائفة الأخرى » فرأت أن تصابر اليلد وتضايقه » فهو الذى 
يعتمدون عليه من حصوتهم ,« ومثى أخذناه منهم » اثقطع طمع من داخل البحر من هذا الحانب » 
وأخذنا باق#البلاد صفواً 'غفواً» . ولما رأى الفريق الأول أن صلاح الدين مميل إل هذا الرأى » 
وهنت عزرمتهم فى القتال » واعتذروا يحراج رجام © وأض,ع قدا أزملوا بعقجم اليُحمرواا 
نفقاتهم والعلوفات لدواهم » والأقوات هم » قصاروا مقيمين يغير قتال فاضطر إلى الرحيل ‏ 
انظر ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ 2 ص 0م - و5م . 
لانت الأثير : الكامل ج ١١‏ 6 ص 9م 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 54 . 
42.م .١لا‏ مأك .مد ؛ مقتطاع مس8 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ” ؛ ص 48؟. 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ” ع ص ١١4-1١١١‏ 
.م 5213018 5ه 8156 غط1 : ط15[© 
.أ .عه1 : ططز0© 


(*) ابن واصل : مفرج الكروب ج:؟ 6ص ماهم 
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حاميتها » لما عانته من طول حصار القوات الإسلامية » ومنع الموؤن من 
الدخول إلها » وبذا اكتمل للمسلمين السيادة على إمارة تبنين 010 ل 
صلاح الدين العساكر لخصر كل من قلعتى صفد ؛ بالشمال الغربى ابحيرة 
طيرية » والتابعة للداوية » وكوكب » الواقعة باللحنرب الغربى للبحيرة , 
والتابءة للاسبتارية » فلما حصرهما المسلمون استراح الناس من شرورهم ‏ 
وأمنت. الطرق0© . على أنه حدث فى مستبل سنة 1١88‏ أن تعرضت 
القوة الإسلامية لهجوم مفاجئ' ليلاء من قبل الاسبتارية » فأخذوا 
أسلحتوم وزادهم29 . وتوقف صلاح الدين عند كوكب » فى طريقه 
إلى دمشق ٠»‏ ولا تبين له أنها تحتاج إلى <صار طويل ٠‏ وكل بكل من 
الحصنين” صفد وكوكب أمير آ لمواصلة الحصار ». واستأنف امسر إلى 
دفشق ٠‏ ووجه أيضًا القوات لمنازلة. الكرك والشويك0© . 


619 ا اوثر +التكامل عض لجعت 
4 .م .11 أك .مه : أء5ونامء© 
( ؟) ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ © ض 59م . 
١‏ *) أبن بالأثير : الكامل ب ١١‏ + ص كم - .لام . 
أبن شداد : ضيرة صلاح الدين ص 55-58 ,. 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج 7 ء ص 184 . 
4 .مص .11[ مأك .مره : أءؤوناه: 0 


(:) ابن واصل : مفرج الكروب ج" ءوص 5ه5 . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 55 . 
وما هو جدير بالذكر أن المورخ ابن شداد » التحق يخدمة عدا ألذين ء أثناء تزواله 
عل كوكب ؛ فى يونيه سنة ١١88‏ © ومئذئذ لزم خدمته » حى وفاته ١١48#‏ . ويشير 
ابن شداد إلى أن حيع مارواء قبل 1188 ء نقله عمن يثق به »هما شاهده ومن هذا التاريخ 
«ما أسطر إلا ما شاهدته أو أخير به من أثق به » خبر؟ تقاربه الميان» وظل الماد الكاتب 
وابن شداد فى معسكر السلطان بقية الصيف . 
اين شداد : سيرة صلاح الدين ص 594 » . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ب عاص 114 -8؟1. 








هكم 


ولم يكد صلاح الدين يستقر بدمشق » بعد أن غاب عنها 15 شهراً » 
حتى بلغه خير تعرض جبلة لحجوم صايى 20 . فتوجه إلى الشمال ى 
خلقته الخاصة » فى هايو سئة ١١88‏ » وقد كتب إلى عساكر الموصل 
والحزيرة باللحاق به لمنازلة حصن الأكراد ؛ بها طلب إلى عساكر حلب 
وحماة » أن تتخد مواقعها فى تعزين قبالة أنطاكية ٠‏ الحفظ ذلك ايكاب 
من بوهمئل0© . .زاؤتضت خطة صلاح الدين القيام بالهجوم المباشر على 
المونى » أما الخصون التى بوسعها الصمود للحصار مدة طويلة » فتقرر 
عزنا » ومن اليسير بعدئذ الاستيلاء عليها » فلم يكن بأنطاكية وطر ابلس 
من القوات ما يكنى لبذل المساعدة لها وإنقاذها : والراجح أن ريموند 
صاحب طرابلس مات وقتذاك » وولى أمر طرابلس » بوصية من ريموند » 
بوهمتد الرابع ابن أمر أنطاكية29© + 

لم يستطع بوهمند الثالث أمير أنطاكية » أن يقدم مساعدة مادية للحاميات 
الحصورة فى الأماكن التى هاخمها صلاح الدين . على أن بعض القلاع 
والحصون ٠.,أظهر‏ مقاومة شديدة 4..ومنها حصن الأكراد ويفاكتق 
صلاح الدين بشن الإغارة على نواحى الحضن ٠»‏ واستخرج مافها من 
الغذزون9© . ثم استولى على أنطرطوس » وسار يريد جبلة » وكان الطريق 
إلها على الساحل » ضيقة المسلك »؛ يسيطر علها حصن المرقب ؛ الذى 
كان ق. خوذة الاسبتارية » غير أن جيلة سقّطت ف يد صلاح الدين » 
بفضل جهود قاضها » الذى تولى أمرها من قبل أمير طرابلس » نظرا 


05 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص /٠‏ . 
(9) أبوغامة : كتاب ار فين با ص 13814 : 
ابن واصل : مفرج الكروب ج٠5‏ © ص 500 . 
.م أله أه مده عط؟ : طؤز0 
)م .م .11آ مأك .مه : أعوقناهم,0© 
(: ) أبو شامة : كتاب الروضعين ج ١‏ » ص 1١5‏ . 


6) 
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لآن معظم سكائها من المسلمين2© + واستطاع أسطول صقل بقيادة 
مرجريت ( المرعريط ) » أن يحول دون حصر صلاح الدين اديئة 
طرابلس © غير أنه لم ينجح ى منع صلاح الدين من الوصول إلى جبلة 
والاستيلاء علمها فى ١5‏ يوايه ٠ 11١188‏ وتلا ذلك سقوط اللاذقية ء 
وحصن 0 5 أملاك الاسيتارية ) 6 وأجاب صلاح اادين طلب 
الحامية للأمان » على أنفسهم وَأموا الهم » على أن يؤدوا ها أداه سكان 
بيت المقدس هن الفدية9؟ . ولم يلبث حصن برزيه » الذى يقابل حصن 
أفامية » أن سقط عنوة فى يد صلاح الدين فى أغسطس ١١188‏ » وكان 
رحن ا أصباز شين الثالك ف صلاح الدين عليه وعلى أصحابه > 
وأنفذم إلى صاحب أنطاكية » لا كان يربطه بزوجته سيبل من علافة 
ودية » أفاد منها فى الوقوف على أحوال الصليبين©© . 


11 أبن وال ؟ مفرج الكروب ج “ » ص 5ه" ع يزه" -دوهو؟. 
الراجح أن صلاح الدين أطلق سراح الملك جاى فى أوائل شهر يوليه ١١8+‏ »© بعد ثقله 
من ا ديشق ]1 نيا هي ء عند أن اقباط عليه ساد البلاد » وألا يرفع السلاح فى وجهه . 
ووعد جاى بذلك + اغير أنه لم يف بوعده + وكائت الملكة سيبل قد جاءت إلى طرابلس من 
زمن قصير » قلق بها زوجها ء وم يقبل كراد أن يسلل له صور ء واعتبر نفسه سيدا لها » 
لآأنه خلصها ول يكن عند جاى من القوة ما يفرض بها دعوته » فاستقر بطرابلس . 
أنظر ابن شداد : سير صلاح الدين ضص ١١711؟‏ 
.58 .م .أك .هه : تمؤوع اع)5 
650 اين الأثير : الكامل ج ١١‏ ع ض 4 حدة. 
ابن شذاد : سير صلاح الدين ضص +74 
أبقعنانة راب كناب الروضتين 2" صن 1841 . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 ص 5807 . 
العاد الكاتب : الفتح القسى ص ١45 - ١88‏ 
7 -246 .م 5312035 : عاأمه2 56قنآ 
)ان ناتس > الكامل 12 فدهن 6ن 12-5 تق عق رواية راين لاقي أنه 
شبد هذه المعركة . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 + ص 58 -07؟؟ 
أبو شامة : كتاب الروضتين. ج + . ص ١٠م١-98"ا.‏ 
.829 .م .1[ ,أك .مه : أعذقتام0) 
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وإذ سقطت الحصون والبلاد الواقعة جنوب أنطاكية » سار صلاح الدين 
لنازلة الحهات الواقعة إلى شهاها » فهاجى فى سيتمير 118 حصن دربساك 
التابع للداوية » فلق مقاومة شديدة ٠»‏ فراسل رجال الحصن صاحب 
أنطا كية يستنجلونه 6 فلل بستحت لم 
على شرط ألا يخرج أحد إلا بثيابه » « وبغير مال ولا سلاح » ولا أثاث 


» فطلبوا الآمان فأمنهم صلاح الدين » 


بيت ولا داية ) 4 ثم سيرهم إلى أنطاكية0) 3 

وتوجه صلاح الدين لقتال بغراس 4 من أشد حصوث الداوية مناعة + 
وتقع على الطريق المكدى هن أنطاكية إلى قليقية » فاستسلمت الحامية » وتسلم 
وهذان الحصئان » دريساك وبغراس » كانا لأنطاكية جناحين ٠‏ ول يب 
أمام صلاح الدين إلا منازلة أنطا كية0) 

على أنه فى الوقت الذى عزم فيه صلاح الدين على استكال فتوحه » 
عمهاحمة أنطا كية ع نودث من الأمور ما متعه 1 المضى قَْ ذلك م. 
إذ أحس أناز 52 الأجناد 3 لا سها الغرباء » قد ضعفت » ونياتهم ١‏ 
فى الحهاد قد .فرت ء وتشوقوا إلى بلادجة 3 والراحة من جهاده )0 4 


)10 ابن الآثير : الكائل 2 +221 صن 077٠١‏ 
أبوغانة : "كنات الروعتين 2 عل 1 
ابن واصل : مفر ج الكرو ب ج ؟ مض 58-7510؟"؟. 
أين شداد : سيرة صلاح الدين ص 75 . 
.30 .م .11 مأك ,ره : أعؤقناه:0) 
)١(‏ أبن واصل : مفرج الكروب ج » »ا ص ١*8‏ -7654ا ,م 
ابن شداد : سير صلاح الدين ص ٠707‏ 
أبو شامة : كتاب الروضعين ج + 6 ص 1888 2 مما . 
ابن الأثير : الكامل ج 1١‏ اص 31١‏ . 
0 أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ حاص 31# . 
أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص /الا 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ”8 » ص 4؟7 . 
ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص .1١١‏ 


0 


فنزل صلاح الدين على رغبة العساكر » وتوقف عن منازلة أنطاكية . وإذ 
أدرك بوهمند الثالث ما تتعرض له أنطاكية من خطر » وعجزه عن مقاومة 
صلاح الدين ٠‏ وأنه قد أشرف على الهلاك » أنفذ أخا زوجته رسولا إلى 
السلطان يطلب الهدنة على أن يطلق من عنده من أسارى المسلمين » الذين 
لعن عو الع أسير ؛ فتقرر عقد الصاح مع أهل أنطاكية لا غير » ادة 
تمانية أشهر ء ابتداء من أول تشرين الأول ( اكتوبر ) إلى آخر آيار (مايو) 
٠»‏ فيكون انقضاء الهدنةقبل إدراك الغلة وأوان حصادها » فيستريح 
فا الأجناد » ويعودون بعدها إلى الحهاد . وتم الاتفاق على أنه إذا لم تصل 
لال سبعة أشير ؛ مساعدة من المسيحيين قام بوهمند يتسليم أنطاكية() , 
ومن افق أن بومند إن يستسلم من غير مقاومة » ولا شك أنه أدرك أنه 
لابد من قدوم صليبيين من الغرب » وهذا ماحدث فعلا9© . 


وإذ اقتصرت الحدئة على أنطاكية » حرص صلاح الدين على أن يستولى 
على هاتبق للصايبيين من مواضع منيعة ى فلسطين ؛ ولا سيا صقد 
وكوكب ©» فلما أشار عليه بعض أصحابه » عقب عودته من أنطاكية إلى 
دمشق » بأن يريح عسكره » لم يستجب بهذا الرأى « فإذا بقيت مع 
الكفر هذه الخصون ٠»‏ ولم نيادرها 4 اختل أمرنا المصون + لا سها 
صفد وكوكب » فإنهما للداوية والاسبتارية ى وسط البلاد » والثغور 
الإسلامية مهما واهية السداد .... فا ليث الساطان ولا نكث ولا نقض 


2,178: أو خامة؟ كنات الرو تبتين. 817 +1 ص‎ ))١( 
. 830. ابن واصل :مفرج الكروب ج ؟ » ص‎ 

,619 .م .كأ .هه : ه8211 

.5857 ,م 5ذلة5321 أه ع5نل8 عغط1 : م015 

531-12 .م .آآ مأك .مه : أءؤقناه:0 

9 .م مأك .م0 : مقلع زعأ5 


)0 .269 .ماك .مه : لمفمعلاعا5 
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عهد عزمه على الغزاة ولا نكث وقال لا نبطل الغزوة » ولا نعطل 
هذه الشتوة )290 , 


وق هذه الأثناء » اشتد حصار المسلميت للكرك والشويك » حثىق 
فنيت أزواد الفرنج وذخائرهم » وأكلوا دواهم » فلم يسعهم إلا التسللم 
فى نوفير 1188 فارتاح بال السلطان من هذه الناحية » وأمن الناس من شر 
الفرنج فى الشوبك والكرك9© . 

واستسلمت صفد ق دسمر م8١١‏ » بعد أن اشتد ضرعا وام ف 
أهلها على الغلاك لقلة المن » وتورجه رجاها إلى صور » وكانت صفد 
من حصون الداوية . ولم تلبث حامية كوكب ( من حصون الاسبتارية ) 
أن أذعنت قف يثاير ١١9‏ »© راتعلت ]1 قور يفا : فاجتمع مها من 
شياطين الفرنج وشجعانهم » كل صنديد » فاشتدت شوكتهم ٠»‏ وتابعوا 
الرسل إلى من بصقلية والأندلس » يستغيثون »© ويستنجدون » وأخذت 
الأمداد تتوالى عليهم » وجرى اعتبار صلاح الدين مسئولا عن ذلك » 


. 1 )؛أبو شامة : كتاب الروضتين ج + © صض!4‎ ١١ 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 + ص الا؟‎ 
ص ه.‎ » ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب بج 7 . ص 501 - 09؟.‎ 
: 11 و كانه كنات ال مين امن‎ 
د‎ 1 ١١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
. أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 8لا‎ 
.م مأك .نه : سأل1ة8‎ 619. 
, ١١5 أبو شامة : كتاب الروضتين ج 7 اص و18#-‎ )( 
. 54 ؛ ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
, ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 08 - ولا‎ 
.1١١ ابن الأثير : الكامل ج ١اء صن‎ 
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وكوكب من حد أيلة إلى أقصى أعمال ببروت ٠‏ لا يفصل بينه غير مدينة 
صور22© . ثم توجه صلاح الدين إلى عكا على طريق الساحل 556 
على البلاد » ويتفقد أحواها » ويودعها الرجال والعدد . وبعد أن 
اطمأن إلى ما قام به قراقوش من عمارة سور عكا + وإلى كفاية من مها 
مق السباكر + عاد إلى لفق 109 

يعتدر سقوط كوكب خاتمة انتصارات صلاح الدين التى استمرت 
سنتين » فلم يبق من حصون المملكة اللانيثية » من غير استسلام إلا صور 
وحصن شقيف أرنون ؛ وهو الحصن الذى اعتصم به رينالد صاحب صيدا :5 
وسيطر على الطريق ببن صور ودمشق » ويعتير من أمنع حصون الفرنج . 
وصمدت طرابلس ٠»‏ وبرج انطرطوس » وحصنان آخران للداوية » 
وحصن الأكراد للاسبتارية » ولم يبق من إمارة أنطاكية » إلا أنطاكية 


ذاتها وحصن المرقب 09 3 


وها أحرزه صلاح الدين من انتصارات باهرة » فى فترة وجيزة » 
أدت إلى الاستيلاء على كل أملاك الصليبيين » فا عدا صور وطرابلسس 
وأنطاعية واكك لايل من الخصون الزلةنها . حل المورخين| ألطالين 
والغربين على أنه قائد مظفر كبير . للعلا حرزه من اراك رك 
إلى أن ما اتصضف به'من خلال عسكرية تضارع ماعند سائر القادة 
المظفرين من صفات . ومع أن صلاح الدين ادخر صفات عسكرية 
شخصية بالغة الأهمية والقيمة » فإن انتصاراته ترجع إلى حد كبير 
إلى ها اشتبر به من صفات خلقية نادرة : إذ اتخْذ لنفسه مثلا أعلا 
ومبدأ لا يحيد عنه » وى سبيل محقيقه كان لزاما عليه أن يبذل جهودا 


. ١١ ابن الآثير : الكامل ج١١ ص‎ )١( 
. 76 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 0 


)20 .619 .م يأك ,مه : مأسقاو8 


الام 
حربية متصلة + إذ وجه جهوده حتى سنة ١١85‏ إلى فرض إرادته على 
ما كان سائدا من نظام حرلى إقطاعى ٠‏ واد منه أداة لتحقيق غرضه » 
على أن المظهر الحرنى لما قام به من أعمال ,» حتى هذا التاريخ » 
إنما يلى فى الأهمية » جمع القوى السياسية فى غرب آسيا على « غرض 
واحد) ؛ وتدعيمها بقدر من صلابة فكرته وأصالتها . فيفضل هذه 
: الوسائل لا بالتفوق ق وضع الحطط العسكرية » تجح صلاح الدين 
فى حشد الحيش الذى ذمر به مملكة بيت المقدس22020© . ها أحرزه 
صلاح الدين من انتصارات فى حطين لم يرجع الفضل فيه إلى ما وضعه 
صلاح الدين من خطة حربية فحسب » بل إلى أخطاء الصليبين 
. أيضا » وماتلى هذه الانتصارات من انهيار الدفاع عن بيت المقدس 
وأنطاكية دل أيضا على الضءف الشديد الذى أصاب الإمارات الصليبية + 
يضاف إلى ذلك أن هذه الانتصارات ترجع إلى حد كبير إلى أنه مارس 
من هذه الصفات مالم ارسه معاصروه من قادة الحروب . وأكثر ما تردد 
فى المصادر العربية » ماكان يورجهه إليه قادته من نقد بسبب العزام مبادى* 
الشرف » والإيمان السلم » والاعتقاد الدييى الراسخ : ولما حان أجل المدن 
والقاد المسيحية » ل تبادر إلى التسلم إلا لذيوع صيته ف ينات 3 
وإ تاه الوراقز 991 

على أن الكتاب والمؤرخين الذين وجهوا النقد واللوم إلى'صلاح الدين ». 
لأنه أجاز للفرسان والتجار بأن يلجأوا إلى صور ٠»‏ فالَنوا منها رأس 


جسر لمهاحمته ونحاولة اسبرداد ما استولى عليه من البلاد » لم يدركوا ماذا 
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يكون موقف الحملة الصليبية الثالثة » لو أتها صادفت عند قدومها اشتباك 
صلاح الدين فى قتال القلاع الداخلية لإخضاعها + دون أن تتوافر له حرية 
الحركة » وأن يطمن إلى مكخرة -جيشه . والواقع أنه لم يمنعه من الاستيلاء 
على صور » إلا ماحدث مصادفة من قدوم كتراد إلها » وما جرى من 
قلق وتمرد الحيوش الشرقية (الخزيرة والموصل )0© . والواضح أن هذا 
الاضطراب دل على العيوب الآساسية التى اتصفت مما ابلديوش ٠»‏ التى سوف 
يواجه مها الصليبين . على أنه ينبغى ألا ننبى أن صلاح الدين ركز 
تفكيره منذ البداية على اتخاذ خطة الحجوم والدفاع فى حروبه » 
وهذا الغرض أنشأ جيوشه » ويفضلها #قق هذا الحهدف إلى حد كبر . 
وعلى الرغم من أنه حزن الموقف أتباعه بحيوشهم أثناء حصار صور » 
وموقفهم هوق شرع ضكتة .ةل © وعند. ‏ منازلة العلا فيه فال 
لم ير فى ذلك إلا معوقات طارئة ء وكان مطمئنا إلى إصلاح ذلك ق 
الحملات التالية9؟©) , 


وأول إشارة.بلغت صلاح الدين.عن. الغزو المقبل ( الحرب, الصليبية 
الثالئة ) جاءته من قبل مقدم أسطول صقلية » الذى شهد سقوط اللاذقية 
فى خريف سنة 1184 واستسلامها لصلاح الدين ٠‏ إذ أنذره بأن يحئ 
ومن البحر ما لا طاقة لك به » فيعظم عليك الأمرء» ويشتد الخال )20 ع 
على أنه لم يحفل بذلك » ومن الدليل على ذلك أنه لم يمنح أمير أنطاكية 
إلا هدنة قصيرة الأمد . وأمضى الشتاء فى التجهز والاستعداد للمهاحمة 
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واستقبل صلاخ الدين » يدمشق » سنة ١١84‏ + رسول الخليفة 
الناصر لدين الله » فسير معه رسوله ء الشبرزورى ٠‏ وأنفذ معه هدايا 
ونا 6 واسَان ى من الفرنج يعددهم وتاج ملكهم الأسير » والصليب الذى 
كان فوق الصخرة » وشىء كثير من الملبوس والطيب + وسار الرسولان 
إلى بغداد » ودخلت الأسارى من الفرنج على هيئتها يوم قراعها » راكبة 
حصنها ء فى طوارقها وأدراعها وبيارقها » وقد نكست أعلامها وبنودها . 
فدفن الصايب نت عتبة أحد أبواب بغداد » وكان من نحاس مطلى بالذهب » 
ولم يظهر منه إلا شىء قليل0؟ . 

وحدثت نغيرات هامة نتيجة فتوح صلاح الدين ٠‏ فن الطبيعى أن 
يعود الإسلام إلى سابق عهده من امد والسؤدد » ١‏ فصارت البيع مساجد ؛ 
يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر » واهنزت أرضها لموقف المسلم فيا » 
وطلما ارنجت اوقف الكافر )9© . وفّدت المسيحية اللاتينية ما كان طا 
من وضع يميزها على المسيحية الشرقية . ولم يتعرض المسيحيون اليونانون 
الحطر من الأخطان + فقاموا بدفع ما.درجوا عليه من الحزية . وكان 
لاتجاه الأرئوذكسية اليونانية وسائر المذاهب المسيحية ااية أهية كبيرة » 
زد اتا رطق بعودة الحكم الإسلاى » لما هو معروف من تسامح المسلمين »6 
وللعداء التقليدى بين القسطنطينية وروما » فضلا عن عداء الإممراطورية 
الببزنطية للصليبيين لا سما بعد وفاة مانويل كومنين سنة 1١١8٠‏ . دقع 
-052 كومنين إلى إقامة نوع من التحالف مع المسلمين. وأرسل 
إسحاق كومنين إلى صلاح الدين مبنئه بالاسئيلاء على بيت المقدس » وطلب 
تجديد التحالف ضد اللاتين دعل , أن ,يعوّف القسيل الارتوذ كس إل 


. 588٠١ -؟١ا9 ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ص‎ )١( 
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بيت المقدس . وسادت هذه الأحوال فى سائر الحهات » فى نابلس(© » 
بق المسيحيون من الروم والسريان فى مواطنهم » وحدث هذا الأمر أيضا 
فى اللاذقية0© » حيث آثر المسيحيون الوطنيون الإقامة بالمديئة » وتعاهدوا 
يتأدية الحزية9؟ . 


وما اشتبرت به سياسة صلاح الدين من الرحمة والمروءة كان له أكير 
الأثرق استمرار الحياة اليومية سائرة على ما كانت عليه : أما المسيحيون 
الغربيون فاعتيروا فتوح صلاح الدين كارثة خخطيرة » يما افتقده ألوف الفرنج 
العادين من الدورو الممتلكات » وما تعرض له كثير منهم من الاسيرقاق ؛ 
على حين أن الفئة الأرستقراطية » تطلعت إلى استعادة ما ضاع من أراضهم 
وقلاعهم 4 وشجعهم على ذلك 2 أن بعض المعاقل والخصون لم تسقط بعك 
فى أيدى صلاح الدين » وأن صور أضحت قاعدة للم . وأكثر من ذلك 
أن أوربا أدركت آخر الأمر ما ينتظر اللاتين فى فلسطينمن مستقبل عابس . 
ولم تلبث الأنباء أن وصلت إلى الأراضى المقدسة ؛ بأن حملة صليبية ى الطريق 
إلا بقيادة إمير اطون ألمانيا » وملكى إتجلترا وفرنسا ٠‏ فانتعشت. آمال 
اللانئن من جديد9©؟ . 

على أن صلاح:الدين حرص على الاستيلاء على الحصن الباق فى مملكة 
بيت المقدس + وهواشقيف أرنون: + وكان صاحبه معروفا عند المسلمين 
بالمكر والدهاء » وبأنه من أكير الصليبين مكانة وأكثر هم دراية باللغة 
العربية » ومعرفة بالتواريخ والأحاديث . فصار يتردد إلى ضلاح الدين 
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هلام 


ويظهر له الخضوع » ويشير إلى أنه مماوكه ونحت طاعته » وأنه سوف 
يسم الحصن له » دون قتال مقابل الحصول على دار وإقطاع ف اقم ةق 
لأنه يشى الصليبين . فظن السلطان صدقه ؛ وأعطاه ماطلب مقابل 
تسلم الحصن 3 يدرك الساطان مكره الحبيث » إلا بعد أن نرج 
الموقف فى عكا » بسيب مبادرة الصليبيين إلى منازلتها ؛ فرتب عدة من 
الأمراء » ظلوا على مين 22 ره ف إبريل 1١١5١‏ ء» 
وم يشأ صلاح الدين على عادته أن ينتقم من ومالك :+ يلم أطلق سر لحف 
وعفا عنه » فتوجه إلى صور90© : 
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الفص سل ارإبع عرس 


العدوان الأوارق 


الحملة .الصلبية الثالفة 


ما تعرض له الصليبيون هن كارثة ماحقة » لم يرجع ف<سب إلى ما ارتكبه 
زعمائه من أخطاء سياسية » بل ينبغى الماس أسبانها فها أصاب العام 
الإسلامى من نبوض سياسى واقتصادى ومعنوى » يرجع الفضل فيه إلى, 
زنكى » ونور الدين محمود » وصلاح الدين . على أن توحيد الحبة 
الإسلامية وإثارة الخهاس الدينى ومجاهدة الصليبيين » لم يكن إلا عملية 
نمت وتطورت ثم اكتملت على يد صلاح الدين » وترتب علبها سقوط 
مملكة بيت المقدس ٠»‏ واستغرقت هذه العملية نحو قرن من الزمان . 

فالمعروف أن الصليبين أقاموا ملكهم فى الشرق الأدنى فى الفئرة 
الواقعة ببن//اة 10 ٠١99/6‏ ء ولم تمض إلاسنوات قليلة حتى صار فى أيدمم 
الخانب الأكير من فلسطين وساحل الشام . وم يرجع نجاحهم فحسب. 
إلى تفوق جيوشهم ف العدد » بل إلى انعدام المقاومة الإسلامية المنظمة » 
بسبب ما حدث من الحروب الداخلية بين الأمراء السلاجقة » وما وقم 
بين أتباعهم من التنازع على امتلاك البيت السلجوق » ولم يكن بينهم من. 
يستطيع أن يتولى قيادتهم ء ويوجههم لقتال الصايبيين . فإذا تعرض 
الصليبيون فى مستهل القرن الثانى عشر الميلادى ؛ للهجوم من قبل جناح الدولة 
أمبر حمص ء أو رضوان أمير حلب » فالراجح أن التنافس بين الأميرين » 
كم فى تحديد علاقتهما بالصليبيين » ومن الدايل على ذلك أن جناح الدولة 


اير حلب سنة 1١6‏ ومنع رضوان من مهاحمة أملاك الصليبيين 


الال 


ك0 أنطاكية 0 ولق مر ع4 تحر يضص فر حاب سنة "5#٠أ1اع‏ وبذا 
بلاغ المقّاومة ف وسبط الشام 230 , 


وعلى الرغم من جهود طفغتكين أتابك دمشق فى إثارة الخهاد ضد 
الصايبيين » وععاولة توحيد القوى الإسلامية ى الشام .اواجهة الصليبيين » 
فالواقع أنه حرصن على أن يقم لنفسه دولة على حساب الأمراء اماورين 
ق جوف" الاورتث ١‏ الأرسل ؛ وحكام صور من قبل الفاطميين » 
فأضاف إلى دمشق مص وحماة » ولم يلبث أن فرض حايته على حلب 
بعد وفاة رضوان » وأجلى المصريين عن صور©2" . وإذا كانت أعمال 
طختكين تتفق مع وجهة نظر الأمراء المسامين قى زمنه © فإن نحقيق 
أغر اضه الشخصية دل تتعارض مع المصلحة العامة للمسلمين » باعتبارها 
خطوة فى سبيل توحيد القوى الإسلامية . ولذا يعتير الوحيد من الأمراء 
الترك الذى عقد محالفا عسكريا مع الخلفاء الفاطميين فق مقي 2 حل 
الرغم من مخالفتهم فى المذهب لأمراء الترك السنيين . ونجح أيضا » 
سنة 6011١6‏ أن يشترك فى حالف انعقك بين رضوان أمير حلب وستان 
صاحب ماردين » 'حتى يفصل بذلك بين الإمارات الصليبية » غير أن 
وفاة سقيان قضت على هذه اليادرة التى تعر بلاية الخحهاد الدبنى 3 
ومع ذلك واصل جهوده ائع البر وذتساليين من الذاذ قاعدة نم على شاطئ 
لبئان » غير أنهم استطاعوا أن يقيموا سنة ١١1١4‏ إمارة طرابلس . وما بذله 
المسلمون ى الشام من تأييد للقوات العسكرية التى أنفذها. السلطان 
السلجوق بقيادة أتابكة الموصل بين 1١١8611١1١١‏ »6 يعغتير من مظاهر 
الجهاد ضد الصليبيين » ولذا لم يكن موقف رضوان مقبولا حيها أغلق 
أبواب حلب فى وجه القوات التى أنفذها سلطان السلاجقة . بفارس 


)1 1ع .م .11] مأك .مه : أعوقنره:0© 
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سنة ١11١‏ ء على حين أن طفتكين يذل سنة 1١١7‏ المساعدة لمودود 
قائد القوات الجاهدة . على أن ما حدث من اغتيال مودود فى مسجد دمشق 
سنة 1١1‏ ء دل على تغلب الأزوع الشخصى وإيثاره على المصاسة 
العامة » ولم يتردد طغتكين سنة ١١١8‏ فى الانحياز إلى قوات بلدوين 
الأول لاعتراض الطريق الذى تسلكه القوات امجاهدة القادمة من قبل 
السلطان السلجوق ق فارس + وعلى الرغم من حرص طفتكين على 
اسير ضاء السلطان سنة ١1١15‏ » ومن المدائح التى أوردها ابن الفلاسية 
[ فإن ذلك لم يمح أثر الخريمة التى أودت يبحياة مودود0© : 


1 


: لم تكن هي 0-0 حركة التهاد الدينى وأسامن الوحددة الإسلامية 4 
إتما جاءت هذه الخركة من شهال الشام ونخوم ديار يكر والموصل : إذأ 
| أمراء هذه ابلحهات نم الذين أو قفوا التوسع الصليبى نحو الشرق والجنوب 
الشرق » إلى الموصل ٠‏ وبغداد » من جانب أنطاكية والرها ء با أنزلوه 
من هزيعة ساحقة بالصليبيين ىق حران سنة ١١١4‏ © فلم يقصد بوهمئل 
وبلدوين دى بور بالاستيلاء على حران » إلا أن يفصلوا بين حاب 
والموصل ٠»‏ تمهيدا للاستيلاء على حلب © فلم تتجاوز حدود الفرائج بعد 
معركة خران إقلم الرها(؟ . 


وتعتير سنة امن السئوات اللاسهةفى البز مزاع بين المسلمين والصليييين » 
لزيادة الإحساس بأهمية الجهاد الدينى » بعد أن اتحدت المصالح الاقتصادية 
الى تعرضت للضررء' بسبب احتلال الصليبين مصب نهر الأورنت ؛ مع العاطفة 
الدينية » ونجر'عن ذلك مظاهرة العلماء والأثقياء فى بغداد الذين طلبوا إلى 
السلطان والخليفة الدعوة إلى الحهاد وطرد الصايبين د ومنذئذ انتظ. إنفاذ 
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الحملات بقيادة أتايكة الموصل وهمدان : فا قام يه مودوة 2 أتابك 
الموصل من قيادة الحملات العديدة2» ء» دل على إدراكه يأهمية حركة 
الجهاد الدينى . واختلف مودود عن سائر أمراء الشام » بأنه لم يقصد 
توسيع رقعة أملاكه الشخصية » بل أر اد نخليص بيت المقدس ولذا يعتير 
تموذجاً سار على نهجه نور الدين وصلاح الدين . غير أن ما حدث 
من اغتياله 111 عطل حركة الحهاد الدينى نحو نصف قرن0© 


ولكى تثمر حركة الحهاد الدينى » لا بد من توثيق العلاقات السياسية 
ببن الأقالم الداحلية الى ترة فيا اطوركن © وابنت” سوزيا الى كانت 
أرض المعارك » وهذه الخطوة جرت فما يبدو ببن ١١١5 + 11١1١8‏ » 


حيها أضاف إيلغازى الأرتق حلب إلى ممتلكاته بديار بكر ناا 0 الي 


وكانت النتيجة المباشرة » أن لتى روجر أمير أنطاكية مصرعه فى 
معركة ساحة الدم فى يونيه 1١14‏ . على أن الأرائقة لم يكونوا إلا أسرة 
إقطاعية ٠‏ ل #اتتؤافزه عندها الروح اللبزاشيقيء فل تعرف كيف تفي من. 
انتصاراتها الحربية فى بناء دولة متاسكة . ولم يلبث الموقف أن تغير ؛ 
حينا أضاف زنكى إلى مملكة الموصل إمارة حلب سنة 20101158 , ٠‏ 

ومنذئذ بدأت فعلا حركة استعادة الأملاك الإسلامية » فسقطت الرها 
فى يد زنكى سئة ١١44‏ © وكفل هذا النصر حرية الاتصال بين <لبي.) 
والموصل » وهما شطرا مملكة زنكى0© : ! 


(17) ف أبريل - يوليه 1و1 وى كايو لتتستير" 411ؤاا ,اروف أبريل 0 56 
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لم يكن يواجه المملكة الصليبية التى أقامها بلدوين الأول وبلدوين الثانى 
على أساس متبن » سوى مالفات إسلامية طارئة » أحبط بجهودها 
ما ساد ل تمع العرى وقتذاك من الفوضى . ومنذ ظهور زنكى » شبدت 
المملكة اللاتينية » وجود دولة إسلامية بالغة القوة والصلابة » تسئزد 
إلى فئة من ررجال السياسة والحرب من الطراز الأول . فيعتير زنكى 
مئسس دولة إسلامية متحدة » وحرص على أن يضيف إلها سائر 
الإمارات الإسلامية المتفرقة » وشغف بالخحهاد الدينى » فأنفق حياته فى 
قتال الصليبيين » وبفضل الكهاد ارتفع شأنه وحاز ماحازه هن المحد ؛ 
واستطاع أن مهب سلطانه الصفة الشرعية ؛ إذ أن أباه أقسنقر تولى حلب من 
قبل ملك شاه؛ فإذا أضاف حلب إلى أملاكه ؛ فلم يكن ذلك إلا إعادة ما أقامه أبوه 
من تقاليد ‏ بعد انقطاعها فى الفيرة يين 4 1١١86‏ غ ونظرا لأن هذه 
السلطة كانت مستمدة من سلطان سلجوق » يعتتر حكه مشروعا . ولا اشتهر 
به من البسالة والإقدام والسذاء » حمل 2 ه على التعلق به والتفانى فى 
خدمتة » لاز تباط مضير هم بصير ه » فكان يوزع علمهم الغنائم والإقطاءات : 
وجعل زنكى انخطته تقوم على أساس توحيد الشام » فتى نحقق ذلك صار 
للمسلمين السيادة والتفوق الحربى على القّوى: المسيحية20©. أعاد ونكى الأمن 
إن لقان 6 فاسستر كاتا تكد ركارى ب رفست ١‏ ل انول 
توحيد سوريا » ومنل سنة ١١45‏ حتى سئة “ال/ا١١‏ واصل حمله ابنه 
نور الدين » فلم يتخل عن تقاليد سلفه العسكرية + وأنفق كل حياته فى 
جهاد الفرئج » ومع ذلك لم يكن نصيبه من الحندية يضارع نصيب أبيه » 
فا أحرزه من انتتصارات » يرجع الفضل فبا إلى قادته أمثال شيركوه 
وأيوب ؛ واختلف عن أبيه أيضا فى أن أكثر ما كان يرتى إليه هو طرد 
الفرنج أولا » وماحدث من اتساع أملاكه إنما تلى ذلك فى الأمية ع 


00 اعاءا ,م .111 أكء .مره : أعؤونمع0 


8/1 
فاسئيلاؤه على دمشق سئة ١١94‏ أدى إلى توحيد الملكية فى الشام(© . 
ويءتبر صلاح الدين الحلقة الأخبرة ى توحيد الحية الإسلامية » 
فالمءروف أن حركة الاتحاد بيدأت حول حلب » ثم اتسعت حتى أصبحت 
تضم مصر والشام » وترتب على «جهود صلاح الدين فى استكمال الوحدة » 
أن دمر القوات الصليبية فى حطين سنة ٠» ١١41/‏ و تلى ذلك الاستيلاء على 
كل مملكة بيت المقدس ما عدا 5 . وعلى الرغ, من اشتهار صلاح الدين 
بالتعلق باللحهاد الدينى » وشدة العاطفة الإنسانية والفروسية » والدمائة » 
والحماس الديتى » والتقوى الفائقة » والمهارة السياسية والخيرة العسكرية » 
والعراعة الإدارية » والسخاء الذى لا حد له » فلم يحفظ فى خزانته مالم 
يوزعه على رفاقه » فإنه افتقر » كما #نى مار انتصاراته » إلى الحكومة 
الاتحادية والحيش الداثم . فا أقامه من دولة بالقتال والحرب » لازال 
يغلب عابا الصفة الإقطاعية » وبتى جيشه إقطاعيا أيضا ٠‏ فلم يكد الأمراء 
بمضون شهورا فى خدمته العسكرية » حتى يشتد حنينهم إلى العودة إلى 
أوطانهم ؛ وهذا ماحدث سنة 1188 بعد انتزاع فاسطن من الصليبيين » 
فبدلا من المضئ إلى الاستيلاء على صور وطرابلس وأنطاكية » استجابلإلخاح 
الأمراء فى تسريح جائب من اليش . ونجم عن سخائه الزائد أن سمح لعدد 
كبير من اللائن بالالتجاء إلى صور وطرابلس » فتألفت منهم النواة 
الثى أفاد منها الصليبيون عند محاولتهم استعادة ما استولى عليه ضلاح الدين 
عن ممتلكات0© , 


والواقع أن صلاح الدين اتْحْذ خطة الدفاع » فى أثناء سية و18١1‏ ء 
إذ أمضى الشهور الأولى من هذه السسئة ؛ ى تفقد أحوال المدن التى 


210 الللاءا .ط .111 مأك ,ره أعقونه0 


)2 الاعاعا-/ا2 ,111,8 مأك مزه + أعووسوين 
(دء) 


لدف 


استولى علها سنة ١141/‏ + فطاف ببيت المقدس وعسقلان وعكا + قزقية 
إدارتها 07 استحكاماتها ؛ فا لاح من نذر العاصفة » تطلب التجهز 
والاستعداد2© . فطاب إلى المظفر تق الدين أن يسير قيمن معه من العساكر » 
ومن يأقى من المشرق » ويتخذ مواقعه تجاه أنطاكية » لثلا يغبر صاحها 
على البلاد الإسلامية عند انقضاء أجل ادنة ؛ ومع ذاك انر 5 
السلطان » لما بلغه من اجتاع اللاتين فى صور ٠»‏ وتدفق الأمداد عليها 
من البحر »© : 

حدث طوال سنة ١188‏ + أن توالى قدوم السفن الإيطالية من أوريا 
تحمل قوات صلينية » وترددت الأنباء بأن أوريا تجمهزت للمرة الثالثة لتوجيه. 
حملة صليبية . فالمعروف أنه مهد الطريق إلى حملة صليبية شاملة » ما حدث. 
قبل معركة حطين من انفاذ السفارات من بيت المقدس إلى أوربا » وتكرار 
ذداء اليايا 0 لمسائدة الصليبيين فى الشرق . وكان سقوط بيت المقدس » 
الشرازة التى أشعلت العالم المسيحى » وأثارته لقتال المسامين29© . 


بادر بالاستنجاد بأمراء غرب أوربا » كراد مونتفرات الذى قدم 
إلى صور ©» عقب معركة حطين واتذها قاعدة للصليبيين » ومن لم يقع 
فى الأسر فى حطين من الداوية والاسبتارية .وكبار رجال كنيسة بيت المقدس . 
ولاستثارة دا عند المسيحين » أرسلوا صورة للمسيح » علبها دماء ؛ 
وادعوا أن المسلمين هم الذينَ قاموا بذلك ء ودنسوا قير المسيح9©© . وفه 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ » ص إلالا -.م3رل, 

أبو شامة : كتاب الروضتين ب 9 »عاض م9١‏ - وم( . 

7 .م :.أك .مه : اءابلا 

(؟) ابن واصل + مفرج الكروب ج ؟ ء ص 789. 

أبو شامة :. كتاب الروضتين ب ؟ » ص 14٠‏ . 
وع) 260 .م .أن .تزه : سمفمع )5 
(4) ابن واصل : مقرج الكزوب ج ١‏ ؛» ص78 . 

أبو شابة : كتاب الروضتين .ج ١‏ »و ص 1١4١‏ . 





اللذذا 


خريف سئة 1١١41/‏ »© أنفذ كتراد إلى الغرب جوسيوس 5ناأ©0605 رئيس 
أساقفة صور » فهبط إلى صقلية . فاستجاب للدعوة ولم الثانى » ملك 
ضقلية : وق صيف سنة 1188 .:. أرسل أسطولا مولفا من ١ه‏ أو <٠‏ 
سفيئنة » ويحمل مائنى فارس » يقوده مقدم البحر » مرجريط (المرعريط) 
فقدم إلى صور ٠‏ ونجح مرجريط فى إعادة تنظم وتدعم وسائل الدفاع 
عن طراباس ٠‏ فلم تتعرض للحصار من قبل صلاح الدين » غير أنه 
لم يستطع منع صلاح الدين من الاستيلاء على أنطرطوس ومرقية وجبلة . 
وعرف صلاح الدين من مر جر يط حي استءداد الغرب المبيحى لإرسال 
جلة صليبية جديدة0© ٠‏ وعلى الرغم من الأمداد التى تلقاها ى السنة 
التالية » 1١١89‏ ُ يستطع مهاحمة المدن والقلاع الى حخضعت لصلاح الدين 
بالسا<ل . فلجأ إلى القرصنئة تجاة الساحل الممتد بين أنطاكية وصور » 
فصار ماجم السفن الإسلامية ؛ وغرس السفن الصليبية الى تحمل الموئن 
والأسلحة واغاربين القادمين إلى الشرق » على أن جهود مرجريط انتبت 
بوفاةولم الثاق سئة189١‏ ء» وماحدثمنالااضطرابات فى صقاية بين85١١‏ » 
4 <ال دون اشيراك صقلية فى الخحملة الصليبية الثالثة0؟ , 

وتلقت البابوية أتباء الكارثة من ابكنويين ومن رئيس أساقفة صور » 
فأرسل جريجورى الثامن كتابا إلى سائر المسيحيين فى الغرب » يشرح فيه 
طورة سقوط بيت المقدس » ويدعو إلى ااذ الصايب ؛ ووعدهم يغفران 
الذنوب ٠»‏ وخاية أملاكهم + ودعا الأمراء المسيحيين إلى نبذ الخروب 
أدة سبع سئوات 3 وواصل دهوده البايا كلمت" الناك :بوذت حر ص 
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الإمراطوار فردريك بربروسه على الاتصال بملكى إنجاترا وفرنسا » كان 
إيمرى بطريرك أنطاكية قد بعث برسالة إلى هترى الثانى ملك إنجلرا ؛ 
قبل أن يقدم عليه جوسيوس » فاتذ الصليب » رتشرد دوق بواتو ©2‏ 
واجتمع الملكان فيليب أغسطس » ملك فرئساء وهترى الثانى مللك إنجلترا 
فى يناير سنة ١١/8‏ ق جبزورس 01560]5 ٠»‏ على حدود نورمتديا وشهد 
الاجماع كثير من الأمراء والمقطعين » وذلك لتنسوية المنازعات بيثهها0؟© , 
واستطاع جوسيوس أن يقنع الحاضرين بالاشراك ىق حرب صليدبية » 
وتقرر أن يسير الحيشان سويا ؛ وللاتفاق على الحملة فرض الملكان ضرائب 
بخاصة . وق يناير سنة ١١8‏ انعد مجلس الملاك هترى ى 1636305 ليقرر 
الضريبة المعروفة باسم عشور صلاح الدين ٠‏ وتقدر بالعشر من الخراج 
والأملاك » ويقتضى جبايتها من العلمانيين فى إنجلترا وفرنسا(© . وتقررت 
الخطط لإدارة البلاد أثناء تغيب هترى وولى عهده فى الشرق . على أن 





220 .5 .م .[!1! قع530ئاءر) عطأا 01 /إدهاذ1]؟ : سقساعمن8 
9 .ص .111 .أك .مه : أعووتزه:0 
(؟ ) ل يكن الأمل قوياً فى عمد اتفاق بين ملكى إنجاترا وفرئسا ..فالمعروف أن قيليبٍ 
أغسطس كان حريصاً علّ/تدءي السلطة الملكية © الى يبددها ملك إتجلترا وايرلنده ٠‏ والثق 
حاز نورمئليَآً » وماين 6 وأنجو » وتورين ٠‏ وأكيتانيا » فصارت له السيطاة عل المناطق 
البحرية الفرنسية الممتدة من بولونيا إلى جبال البرانس . وسار فيليب أغسطس على لبج أبيه 
لويس السابع ؛ فى قتال خصمه ملك انجلترا بالسلاح والخحديعة . واغتثم فيليب فرصة وقوع 
الفتنة بين رتقرد وأبيه هترى » الم لمسه من إيثاره أخيه حنا » وحرصه علأن خصه بالنصيب 
الأكبر من الممتلكات © ولأنه عطل زواجه » فطلب إلى هثرى أن تحمل أتباعة عل بذل مين 
الولاء لريتشرد باعتباره وريئه على المملكة » فلا رفض » لم يسع زيتفرد إلا أن يعلن انياءه 
للملك فيليب عن إقطاعاته بفرنسا ‏ ولما مات هارى » وتوج ريتشاره ملكا عل اجلترا ى 
توقير ١١85‏ . واجتمع الملكان ريتشارد وفيليب فى ديسمير ١١864‏ »© فى 4تنامءمقههل! 
الاكيّال التدابير للحملة الصليبية . 
انظر : عط أه '[:وأو1!آ! ق'صمنااع5 ها 051806 لنختظ1 عط]1 : ععاررزوم 
.48-45 ,م .1آ! قع30قناك 
(*) انظر تفاصيل هذه الضريبة ى : 
.7 - 384 .مم ,1 .701 ,قع80فهناء 6قطأ 1ه 11151659 : فباقك نالا 


6/0 


ما نشب من نزاع بين هترى وفيليب عطل سير الحملة » فلما مات 
هئرى ٠»‏ نمحسن لوقت و الأنوقا سيو ل يان سريف على الاشتراك 
فى الحرب الصليبية » على حين أن رتشرد توافر عنده من النية ما يدعو 
إلى الوفاء بوعدء : ومع أنه 9 ما اشتهر به أبوه من النضال والخصام 
مع الملك فيليب » فإنه كان مستعدا لتسوية التزاع معه » حتى يصير 
حرا ف المسير إلى الشرق ؛ نظرا لما اشتهر به هن الميل إلى القتال والمغامرة0© م 


تم تتويج رتشرد فى سبتمير ١189‏ » ودأب على تنظم إدارة البلاد ؛ 
وجعل لأخيه الأصغر جون ( حنا ) ٠‏ إقطاعات شاسعة يجنوب غرلى إنجلئرا » 
غير أنه أصدر أمرا بمنعه من الدخخول إلى إنجلترا لمدة ثلاث سنوات 5 
قور بن الشجاء الملكية » وبفضل هذه الإجراءات وعشور صلاح الدين » 
وما حصل عليه من أتباعه من مساعدات » توافرت له ثروة طائلة9© . 


وتقرر أن يجتمع فيليب: ورتشرد ى أبريل 114٠١‏ ف فيزلاى برقاع2ء/ 
للاتفاق على أمر الحملة » ولا سما بعد أن وقف ملك فرئسا على الأحداث 
الحارية بالشرق © با ترامى له 0 أمر النزاع بين صلاح الدين وحلفائه » 
وعلاقة صلاح الدين بالدولة البيزنطية » وبجهود الأسطول الصقلى ى 
الشرق : وسير فردريك بربروسه إلى الأراضى المقدسة9© . واجتمع 
الملكان أول الأمر فى نونانكورت ؛ننام30ه0ه21 فى ديسمير 1١189‏ © 
وف هذا الاجتاع أفصسا عن تيآتهما أق المسر .قى حملة' صليبية » ووع د قيليب 
بأن يعامل رتشرد على أنه صديق وتابع » بيغا نحتم على رتشرد أن 
ينظر إلى فيليب على أنه سيد وصديق . ونحم أن يجتمع عساكر المملكتين 6 
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ولابد من تأمين أملاك الصليبيين » وتوطيد السلام بين المملكتين » وأن 
يتبادل الحكام والولاة المساعدة والنصيحة . على أن الاجتاع فى ففزيلاى 
ل يتم إلا فى يوليه 0115© 


ْ وبينا #رى بين ملكى فرنسا وإنجليرا من القتال والمشاحنات » والاجماع 
[ لدسوية المتازعات والتجهز للحرب الصليبية » وإرجاء المسير » حدث 
فق ألانيا من الحهود ما وهب الدملة الضليبية الثالئة قوة جديدة: ...ذلك 


أن الإمبراطور ر فردريك بربروسة » الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثانية » 
حرص على النووض للمسير إلى الشرق . وعلى الرغم من أنه لم يكن له 
اتصالات شخصية فى فاسطين » ولم يكن للألمان بالشرق إلا جالية قليلة 
العدده > وم ترد له دعوة من حكومة مملكة بيت المقدس 6 فإنه حظى 


>> مسن 


بتأبيد أسرة مونتفرات » ولعل قدوم كتراد مونتفرات إلى صور » 
وتزعمه بقايا الصليبين أثاره واجتذيه للاشتراك فى قتال المسلمين . يضاف إلى 
ذلك ما حدث من توطيد مركزه ق ألمانيا وتسوية مشاكله » فتوثقت 
علاقته بئرمان صقلية بعد زواج ابنه هئرى من أميرة صقلية » كونستانس 
ابئنة روجر الثالى وذلك سينة 0118© . ولاامات البايا إرربان الثالث"سنة 
10 »2 صار بوسعه أن يعقد صلحا مع البايوية . فحرص البابا بجر #ورى 
الثامن على أن يرحب بحليف له من المكانة وعلو الشأن » ما يسانده فى الحركة : 
الصليبية » واستمرت العلاقة ودية زمن كلمنت الثالث0© . 
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1 409 .مآ زممتماظ أعلوع 1لعل1 عولأرطسوه 2 


دم 


انخذ فردريك الصليب فى مايئز فى /ا١٠‏ مارس 9١١88‏ ء واحتذاه 
فى ذلك ابنه وكثشر من الأمراء . ولما شهده فى الحملة الصليبية الثانية هن 
المتاعب © 000 أن يتجب ما وقع من الأخطاء ء وأن يتخذد الحيطة 
والحذر ٠‏ فلم يقبل فى جيشة إلا من كان فى استطاعته أن ينفق على نفسه 
أثناء حملة لمدة سنتين : وكتسة 11 الذين سوف يجتاز بلادهم » 
أمثاٍ ملك الجر » والإمبراطور البيزنطى ٠‏ وسلطان سلاجقة الروم 2 
يطلب اليم تسير_مروده. ف بلادهم 3 يل إنه أرسل إلى صلا الدين © 
بأن يرد ها استولى عليه ا » وأنذره بالحرب مالم يرد هذه 
«الممتلكات 613 ٠‏ وتلق فردريك من السلطان السلجوق وملك انبر » الرد 
بالوعد بالمساعدة » وتوجهت سنة18١١‏ سفارة بيزنطية إلى نورميرج لإعداد 
التدابير اللازمة لاجتياز الصليبين آل اضى الإميراطور إسحاق الثاتى 
ار . أما صلاح الدين فإنه قبل محدى الإمسراطور فردريك بربروسة » 
.وم يعرض سوى إطلاق سراج الأسرى الصليبيين » وإعادة الأديرة ة اللانينية 
اك أرباسبا0ي., 


وغادر فردريك راتيسبون فى مايو ١١189‏ » ' جيش بالغ التنظم 
«والتدريب يبلغ عدده » فى تقدير بعض الموؤئرخين » نحو ماثة ألف مقاتل : 
«واجتاز ار فى طريقه إلى القسطنطينية . على أن أسرة أنجيلوس » التى 
خلفت منذ ١١88‏ أسرة كومنين حكم بيزتطة » لم يتوافر لها ما توافر 
لأسرة كومنين من الإدراك السياسى ٠»‏ للإفادة من الصليبيين . إذ أن 
:إسحاق الثاني أتجيلرس ( ١١40-1188‏ ) ناصب الصليبين العداء 


)260 11 .م .11آ ماق .مه : مقتستعممسيم 
0 :7 ., لإةتوء 0 قمة: #ذومعقطتو8 نمع مع : تأأقناةق ,رأمه© عققيآ 


)20 2 1 ,م 111 .أك .مه : ممسء ممه 
410 ,ضر مدقم نمطمق8 للعترعلء : متافسة رعاموط غمون1 


يي 
لما كات بين بيزئطة والترمان ىق صقلية حلفاء فردريك من عداء » بل 
' لما وقع من أحداث فى آسيا الصغرى » فا أصاب البيز نطيين من هزيمة فى 
وقعة ميريوكيفالون » أدى إلى انحسار ملكهم بآسيا الصغرى وإلى وادى 
المياندر وصغارى » فحرصوا على أن يلتمسوا محالفة صلاح الدين ضد. 
السلاجقة ؛ ورحب صلاح الدين هذه الفكرة ؛ لإدراكه ما لقلج أرسلان. 
الثانى من قوة تهدد مركز صلاح الدين2؟ . ولم تلبث المتاعب والعقبات 
أن اعترضت طريق فردريك »: فلم يكد الألمان يغادرون بلاد اجر 
حتى أحسوا بالعداء الشديد من 0 بتحريض الإمير اطور البيزنطى » 
الذى ألتى فى السجن باللمبعوثين الذين أرسلهم فردريك إلى الإميراطور 
. للتدليل على النية السليمة . غير أن الذوف من الألمان كان أشد وأقوى. 
من الكراهية ؛ فهرب أمامهم سكان مدن اليلقان » واشتد قلق إسحاق 
اميلوَسن من أن ماجموا القسطنطينية ٠‏ فلم يسعه إلا الإذعان » ووافق على 
أن يمد الحيش الألمانى بالمؤن ء» وأن يتولى نقله إلى آسا الصغرى ٠‏ وأن 
يبذل للإسيراطور الألمانى من الرهائن مايضمن حسن سلوكه . غير أن 
إسحاق 5 يف بوعوده » فأنكر الإمراطور فردريلك هذا الموقف 7 
وكتبه إلا ينه ف ألمانيا. يطلب إليه- حشد أسطول من موانى إيطاليا ؛ وأن 
يلتمس من البابا الموافقة على إثارة اللدرب الصليبية ضد الإمبراطور 
البيزنطى . ولم ينقد القسطنطينية من هجوم الألمان إلا خضوع الإمبراطور 
اليزنطي 22 ء وتعاهده بإطلاق سراح رهائن فردريك ٠»‏ وإمداده بالسفن 
اللازمة لاجتياز الدردنيل إلى آسيا الصغرى9© ؛ فانتقل فردريك بجيوشه 
إلى الشاطى* الأسيوى فى مارس سنة ©011٠‏ , 


١0‏ ( 10 .م .1آ1! مأك ,مه > أعءؤقنامء0: 

.12 .م .111 مأك مره : تنقاسك ماك 
)ع2 1 بم ممدنمنوطعة8 عللترعلع:5 : ستادسة ,عاموط عمملا 
رع 13-4 .م .1أ! مأك .مه : موسأعمسط 


20 .12-12 .م .111 مأك ,ره : أعوقناه:ل» 
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اليزم فردرياكث الطريق البيز نطى الرئيسى » الذى محاذى ال1خدود الفاصلة 
بن سلاجقة الروم بآسيا الصغرى ٠‏ والأملاك البيزنطية » واجتاز أرض 
معركة مبريوكيفالون التى دارت الدائرة قبا علىالبز نطيين » واكتق إسحاق. 
إنجيلوس با بعث به من الرسائل إلى حليفه صلاح الدين ينذره بقدوم 
الصليبين22 : ويشير العاد الكاتب إلى « أن ملاث الروم يكتب إلينا بأخبارهم 
(الألمان) ع« ونأ خروجهم “ن دبارهم ع« وإل أن 3 يمكهم من العبور ٠»‏ 
فلما جاءوا » ُ بقدر على منعهم قصيد عنم الأزواد 34 وحر مهم 
الاسعاد)(2 ولماوصل فردريلكإلى القسطنطينية» أرسل إسحاق إلى صلاح الدين > 
يوكد له مودته » وحرصه على إقامة الجمعة يجامع القسطتطينية والخطبة 
له9© ؛ ويعتذر عن عبور الإمبراطور فردريك7*» . ومع ذلك فإن 
الإمبراطور البيزنطى أنذر باحتشاد القوات الصايبية » على أن صلاح الدين 
وقف على أخبارهم من الإسكندرية » والنغور المغربية » والراجح أنه علم 
بذلك من التجار اابنادقة اانازلين بالإسكندرية وإلى ذلك يشير القاضى الفاضل 
قَْ رسالة بتار بخ 5 )١١85(‏ إلى ضاحب اس كت المستخدمون 
بالإسكندرية.» وصاحب القسطنطينية » والفغور المغربية » بأن العدو قد أجمع 
أمرا ٠‏ .وحاول ذنكرا » وغضبوا » زادهم الل غضبا ٠.‏ بوأوقنوا 10 
الحرر ب جعلهم الله علوم حطيا ا" 

نتن .13 .م .آآآ مأك .مه : أعوويامع0 

(* ) أبو شامة : كتاب الروضتين جم 6 ص 183 : 

( م ) يشير ابن شداد إلى أن صلاح الدين أنفذ إلى القسطنطينية اللطيب والمنبر وخمة 
من الموذنين والقراء فقامت: الدعوة الإسلامية العياسية . 

( انظر ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص .)11١5- 1١8‏ 

000 2 كتاك الروضتين ج « + ص هه[ ,. 

ابن الآثير ع الكامل 7 17.؛ ص .اس امي 
.13 .صء1]!1 مأل .مه : أعؤقنامه:© 


( ه) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص 5م18 . 
.3 .ص .111 .أك .مره : )ةوه 0 
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وعلى الرغى من الوعود الى بذنها قايج أرسلان لمساعدة_الإمبراطور 
فردريك أثناء اجتياز بلاده »فإنه لم يكن له من النفوذ والسلطان » ما يكبح 
جماج القبائل التركيانية من اعتراض طريق الصليبيين »: وزاد الأمر سوءا ؛ 
عصيان ابنه قطب الدين ؛ ووعورة الطريق وتراكم الثلوج ٠‏ وافتقار 
الخيكن إل لاد" ولاوك د .فلجا للم كا زل. اكز ؟[القواب 0غ أن 
مأ الزمو »يهل لتقا /الصتارام + جعليم, "تار و6 لعلو انهه 
خسائر ضئيلة0© . 

وأظور” قلي أزسلان لمعدادة.. يعدا أن تفرم اكه تدوع 
الضخمة فى قونية فى مايو سئنة ١١9٠‏ © لبذل المساعدة » فأرسل إليه 
الهدايا » وطلب الحدئة » فأجابه إلى ذلك0© . وانطوت المعاهدة الى 
انعقدت بن قلجأرسلان والإمراطور فردريك على قيام التعاون بينهماء واقتسام 
أملاك الأيوبين والانحخراف عن أملاك السلاجقة » فأقاموا فيّرة وجزة 
ى بلاده تقو وا أثناءها بما أرادوا من العدة والزاد ؛ وبذل الأمر السلجوق 
للإمراطور رهائن .من بين الأمراء » الرشدوه فى الطريق إلى قليقية 
(بلاد الأرمن)0؟© . و ع3 اليش الأثانى طريقه إلى الحدود التركية 
الأرمنية..» بعد اجتياز جبال طوروس. » :حتى بلغ ساوقية.. واستقبل 


00 ابن واصل : مفرج ا م م‎ )١( 
ابن الآثير الكامل ج ؟1 . ض ».6« ر#.‎ 
.م ١1آ! .أ .ره : أءوؤتاه7©‎ 14. ) 
:(؟) ابن واصل : مفرج الكروب جح" » ص 8١م - 9وا"ما.‎ 
أو الأثير : الكافل بج ١١ا*؛ صن ["1ا.‎ 
,ل٠١ال جب‎ ١١55 ابن شداد : شيرة صلاح الدين ص‎ 
. 184 رو شامة: : كنابة الروضتين خ #ءض‎ 
.14".ض .111 .فك .مه أعووناهمع0‎ 7 
. ابن وال ': هفرج الكروب ج ”7 ؛ ص وام‎ )8(( 
ابن الآثير : الكامل بج + 6 ص ونا‎ 


”سنة 


.م .1!! مأك .هه : أءؤؤنامع0 
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ليو الثانى الأرمنى (1514-1188) الصليبيين على أنهم أصدقاء له » 
فأمدهم بالأقوات والعلوفات » وحكهم فى بلاده وأظهر الطاعة ل90© ع 
وذلك فى طرسوس©9© ء 

ولما نحقق صلاح الدين من وصول الإمير اطور فردريك إلى بلادالآارمن» 
وأدركما تتعرض له البلاد من التبديد » عزم على استنفار الناس للجهاد ؛ 
فأنذر أمراء الموصل _ وكردستان والخزيرة » ومن علم بأنباء مسار 
فردريك ؛ أنفذ إلى بغداد فى أكتوبر 1184 ؛ المرخ ابن شداد لإخطار 
الخليفة الناصر لدين الله » وإثارة همته لبذل المساعدة© . والواقع أن قدوم 
بربروسه يعتير أشد ما تعر ضت له بلاد الشام من خطر قبل الغزو المغولى . 
ولما أخطر جائليق الأرمن » جريجورى » صلاح الدين بما حدث0© » 
وإذ شرع جاى لوزجنان منذ سنة فى منازلة عكا » م يكن بوسع صلاح الدين 
أن يتوجه بنفسه للاقاته*» » وتقرر بعد التشاور مع أصعابه أن ينبض 
لنازلته أمراء شمال الشام بعساكرهم » أمثال أمراء منبج » وكفر طاب ©» 


ء8١ ص‎ + ١١ ابن الأثير #"الكامل ج‎ )1١( 
. ابن واصل «: مفرج الكروب ع قن ”م‎ 
.م .!11 يأك .ره : أغققناه:0‎ 15. 
: 1١95 أبوغامة : كتاب الروضتين ج ؟ ؛ ص‎ )7( 
.م يأأء .مه : معغطة©‎ 31 
2 4641-- 4 ابن شداد : سيرة صلاح الدين صن‎ )* ( 
.#١٠١ أبن واصل : مفرج الكروب +5 6 ص‎ 
.ا86١‎ -عاو٠ أبو شامة اكات الو فعن ت , عء ص‎ 
01010551 : .م .ء1آ1ا ع .هه‎ 15. 
: انظر نص كتابه إلى صلاح الدين فى‎ ) 4 (' 
7 0 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
. ابن واصل : مفرج الكرب ج؟ ؛ ص 0.6 - مم‎ 
. ١550 أيور غامة : كتاب الروضتين ب + عاض ووو‎ 
.م .11! مأك .ره : لقاسء ست ,16 .م .آلا مأك ,مه أعوؤتامع0‎ 5 
د 1 ,م مأك .جره : سعطع6‎ 6 
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وشيزر » فضلا عن التركان الياروقية من جملة عسكر حلب293 : بِيا تقدم 
السلطان تجادم .أسوار » طيرية ء ويافا ء وأرسوف وقيسارية » 0 
وجبيل » حتى الآ يحتلها الصسابييون ويستخدموتها مراكز للهجوء©» 

وق بعض الكتب السلطانية » ترددت الدعوة إلى جهاد الألمان وقد 
عرفنا خير العدو المشئوم ٠‏ الواصل من جانب الروم » وهذا أوان تحرك 
ذوى الحمية » ونبوض أهل الهم الآبية العلية . . . فأين المؤدون فرض, 
الجهاد المتعين ٠‏ وأين المهتدون ى نبج الرشاد المتبن ٠‏ وأين المسلمون. 
وحاشى أن يكونوا للإسلام مسلمين )0© . 


ولا هبط الحيش الألماى ٠»‏ فى يونيه 1146 » إلى سهل سلوقية » 
واستعد لاجتياز بر السالفت © سار الما ف مقدمة اليش 0 
فحاول أن يسبح فى النهر كها ينعش جسناه بالياه الباردة + م يستطع 
مقاومة التيار » فغرق9© . 


والواقع أن وفاة. فردريلك مير وسة عدر صريه قاصمة ٠»‏ لا لأتباعه. 
فحسب 4 بل لسدائن الصليبيين . افلم كد أنباء قدوم فردرياث على وأس 
عجش . ضح قو ند وتنتشر » حت المي ارو المنزية عد الفرسان. 


(01) أب شامة + "كاب الزوضتين جا ص 107 . 
ابن شداذ : سيرة صلاح الدين ص 4ه١‏ | - ١١ا,‏ 
ابن الأثير : الكامل ب ١7‏ © ص 6" . 
6 .م .!!! .أ .مه : أء65ه01 .431 .م .أك .م0 : تعطون: 
(7) أبواشامة . كتاب الروضعين سج« ».ص 197 . 
.16 .م !!!١‏ .ازع .ره : أعؤوتاه0» 
)أب غامة © كاب الززو سكين 2 ص18 
( 4 ) أبو شامة : كتاب الروضتين ب ”* » ص 165 . 
أبن واصل : مفرج الكروب ج(ا » ص 75١‏ . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1 اج 
,16 .م .1ا! .أ .مه : أعدويره:ل0» 


لحا 


المسيحيين الذين يقاتلون على الساحل السورى » لما ساد من الاعتقاد أنه 
إذا اجتمءت الفيوش الألمانية والفرنسية والإنجليزية » يتيسر للصليبيين 
اسيرداد ما استولى عليه صلاح الدين من البلاد32© . وارتاع المسلمون 
لما سمعوه ولمسوه من ضخامة الفيش الألمانى » وصرامة نظامهم ؛ دوم 
على قصد عظم وجد وسياسة هائلة » حتى أن من جنى منهم جناية ليس 
له جزاء إلا القتل » ولم يلتفت الملك إلى الشفاعة فى المذنب . وحرموا 
على أنفسهم الملاذ ؛) وصح عن جمع منهم أنهم هجروا الثياب مدة طويلة © 
وم يلبسوا إلا الحديد ؛ وهم من الصير والذل والشقاء والتعب فى حال عظم ؛ 

وكل ذلك كان حزنا على بيت المقدس )0© . وأشار ابن الأثير 0ه 
لولم يلق فردرياث مصرعه قبيل وصوله إلى الشام » لميا كان للمساميق 
به مقام » ولا كان يقال إن الشام ومصر كانتا المسلمين2»0 . ولذا أرسل 
صلاح الدين بعد وفاة فردريك ٠‏ فصائل من القوات التى حشدها_لللاقلق] . 
اخيش الألمانى » لتعزيز قواته على ساحل فاسطين 9© مج 


والمعروف أن فردريك بربروسة يمثل ما اشتهر به اببيش الآلمانى 
>ن الهاسك والصلابة »ع فإذا اختفت هذه الشخصية ع تداعى هذا اليش 1 
وامارت روحه المعنوبة 14 واجتاحةه الفوضى والاضطراب ّ وم يستطع | 
فردريك أمير سوابيا » اب نالإممراطور الرا<ل » أن يمنع هذا الانهيار المادى 
10 .15 ,م .1!1آ مأك .مه : ممسع ديع 
عل 710:1 5ه قع0:83580 6ط1 : تسمقمطو[ ءلة ولط 
8 غطا ذه 'زرماذزط : وثروااءع5 هذ آلا برروءع1ظ 0مج 
114 ءم .ا 
(1) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ؛ ص #89. 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج 7 » ص 188 -5ه|. 
(*) ابن الأآثير : الكامل ب ١١‏ ء ص9" 6 .7١‏ 
40 .16 .م .11آ ,اك ,مه ؛ موسأعمسظ 


04 
والمعنوى » وبذا فقد الألمان ما كان هم من نشاط ؛ وعم المرض أكارهم ء 
وصار أكثر هم حملة عصى » وركاب حمير292. وصار يع فى قبضة المسلم » 
من الأسرى ٠‏ الاثنان والثلائة » ولم ينض أحد لخلاصهم » ١‏ فهانت 
الألمانية بعد تلك المهابة فى الأنفس » وجرى بيعهم فى الأسواق بأخس 
الآثمان»0© . فعلى الرغ, أنه هلك من هذا اليش ٠‏ منذ خروجه من ألمانيا 
حتى انتصاره فى قونية نحو 50 ألف مقاتل فلا زال ابكيش ضخا » غير 
أنه ما افتقر إليه فردريك السوالى من قوة الشخصية » أسهم قُْ تداعى 
وحدة انخيش وروحه اللمعنوية . فقرر بعض الأمراء أن يعودوا بأتباعهم 
011 ربا » من موانى قليقية » بيها انقسمت يقية ابفيش ثلاث فئات » فثئة 
توجهت بحرا من طرسوس إلى طرابلس » وسارت جماعة بصحبة فردريك 
بحرا إلى أنطاكية » واتذت الفئة الثالئة الطريق اللرى إلى أنطاكية . وصل 
قردريلك إلى أنطاكية فى 7١‏ يونيه 1١19٠‏ + ولحقت به القوات القادمة 
برا » بعد أن فققدت عددا كبيرا من رجالها09© . وإذ الست الراحة » 
وأرادت أن اتستعيك نشاطها بأنطاكية 6 تعد أن عانت المشاق والمتاعب » 
بسبب قلة الأقوات . وإلحاح الدوع » فإن الوباء لم يلبث أن تفشى 
فهم » فحصد أرواح عدد كبير من المحارببن » من بينهم جماعة 
من الأساقفة والكوندات (الكنود ) » وحكام الأطراف والمدن© م 


0 ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ض 07 . 
7 .م .![!ا يأك .مه : أءوونه:0 


0 انو عامة : كتاب الروضتين 77 ص ١25‏ . 


ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ؛ ص 07#" . 
: 17 .معللا .أت .مه : أعفقناه:) 


02 .15 .م مأك .مه : ممفمطه[ .لير ندعل 
(:) 431 .م بلك ,هه : سمعطقه مأك ,6و1 : 4أط1 


أبو شامة : كتاف الرؤ مين 8 18 عبن 3185 2 


1 


واعل بوجمند أمسير أنطاكية كان يأمل فى أن يفيد من الألمان فى مهاحمة 
الس لماي ميدي المسلمين عن عكا » وأنزل مهم الظاهر غازى أمير 
حلب هزيمة ساحقة0© . ولم يسع فردريك إلا أن يواصل رحلته إلى عكا 
فبلغها فى أكتوبر ١119٠‏ » بعد أن بذل له الولاع يوهمند » وقدم الترحيب 
به فى أنطاكية كية_صبره كز ادمرتفرات < غر أن ماكان لديه من ابخيش, 

لازال قليل العدد » ولم تلق حملته مايليق مها من التقدير .من قبل 
اللانين بن النيؤقدم لسساعدتهم و 0 هم أن صلا البين بذل لام اد 


5 


ا 
0 قَْ النضال الداث ل 0 0 فلسطن 0 


0 مصار علا ( أغسدطس ان 310 
- 

“عا وإذ تبددت الحملة الألمانية » وتأخر قدوم القوات الفرنسية والإنجليزية » 
1 حدث هن 'تريث_رتشرد وفياييا_ شهورا ف صقلية » وقدم لمساندة 
اللاتئن أول الأمز أمداد قيلت اليد ؛ ومع ذلك شرعوا فى استعادة المدن. أ 
الساحلية9© , 

على مث اللاندن وم شعتهم وجمع شتاتهم ٠‏ لم يلبث أن تعقد) 
بعد إطلاق سراح جاي لوزحنان . والمعروف أن صلاح الدين وعد 
بإطلاق سراحه » مقابل إذعان عسقلان » فى سيتمتر 1١141‏ » غير أن ١‏ 
انصراف صلاح الدين إلى الاستيلاء على مدن مماكة بيت المقدس ء أجل 





)١(‏ أبوشامة : كتاب الرضعين ج 8 » ضص 155 ه 

6 2 .مأك .ره : معطوة 

2 7 مض ١1لا‏ مأ .ده. : لةساءسناط 
.18 .م .111 مآع مره : أع5قنام 0 
18 .م .اا .أ ,هزه : 070115861© 


35م 


الإفراج عن جاى حتى يوليه سنة ١١88‏ » بفضل توسل وتدخل الملكة 
سيبل التى ل+أت إلى طرابلس ٠»‏ فتوجه إلى طرابلس الملك جاى ع 
وعشرة من كبار أتباعه » ومنهم شقيقه أماريك » وتقرر أيضا إطلاق 
سراح الماركيز مونتفرات الكبير والدكيراد + فلحق يابنه ىق صور2© , 
واشترط الملك جاى عل نفسه غل وأألا" يعبر فى ونجهاصلاح الدين سيقا 
أبدا » وأن يكون غلامه ومملوكه وطليقه أبدا »0© » وأنه سوف يغادر 
الشام نهائيا . ولا يدركه صلاح الدين من عجز جاى وتردده » وضعفه ؛ 
م يخش جانبه » بل إنه أراد أن يفيد من إطلاق سراحه دق أزداة 
الفرقة » وإثارة الحصومة بين اللاتدن © إذ أن رك حطين لم تنه 
المنازعات_الحزبية » وانتقلت إلى صور » حيث اعرف باليان وأصدقائه 
الذين نجوا من الأسرء بكتراد مونتفرات سيدا غلبم وقائيا للم ؛ أما أنصار 
جاى فاعتيروه دخيلا » ومنافسا خطيراً للكهم ؛ فلما أطلق سراح جاى 
اشتدت الحصومة والمنازعات0© م ! 


الحق! جاى هالملكة سيبل فى طرابلس ؛ وتحلل من العين الى بذها 
لصلاح الديق وشرع ق اسير داد سلطائه. على اللاتين ».وظل تكو سنة 
جمع شتات أنصاره » ومن قدم من الصليبيين من الغرب » لا.سما الفرسان 
,الصقلين. . وحاول أن يستميل إلى _جانبه بوهند ‏ صاحب أنطاكية ٠‏ فلم 
يحص لمنه إلا على وعود غامضة » فتوجه فى صيف 1184 بأنصاره إل صور» 


)20 .19 .مءالا .أك .مه : مقسءمسك 
8 .م.1آ!1 .ال .مره : أءؤوناه:0 
(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الذين ص ١م 8١-‏ . 
أبن واصل : مفرج الكروب ج 7 » ص «#م7 - 784 . 
أبو شامة : كتاب. الروضتين حي ؟ ص .14٠‏ 
0 .19 .م .11ل نأك ,مه ؛ أعووناه© 
020 9 .م :1!1 : أعهونده0 .20 .ص .آلا مأك .ره : مقساعمه] 
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ليتولى حكومة ماتبق من مملكته الغابرة20 . غير أن كتراد رفض أن 
34 ل اوبحر 
له بالدخول » إذ اعتير أن .جاى 00 كة حطين » 
1 صور تعتير ملكا له لآنه استنقذها9)© ؛ وأنه بلى أ ا هن قبل 
الماوك الغربين 4 فيليب ب أغسطس ودتشرة 4 وفردريك در در وسة وأتميع 
: 0 | لهرقى. حم إل _جاى202 .و لو 5 ورا هده 0 0 
أواضر القرابة والصداقة ٠‏ بينا استند جاى إلى تأبيد رتشرد ‏ باعتبارة 
السيد الأعلى لبيت لوزجنان فى جنين » فعاد جاى بأنصاره حزينا إلى 
طرابلس0)© . 
وكيقما كان الأمر 4 استقّرت الماعدة بين حاى وكتراد على الاثفاق 
على 2-2 وصلاح 0 ع وق ثلك الأثتاء حاء من الغرب 1 
: اتعقاد !١‏ زا والبندقية. بفضل تل: 
ضخمة . إذ ترتب على انعقاد لصلح بن بد وي فل خل 
البايا 2 » أن وصل إلى صور فى أبريل ١١89‏ أسطول 
للبيازنة موئلف: من 0 سفينة ٠»‏ غبراأن ما حدث من الشجار بين قائد 
الأسطول وكنراد ؛ حمل البيازنة على الانحيازن إل إجاى يعل قدومه إلى 
الببيي 0 


)210 20 .م .1!!] مأك .مه : ممستاعسسر 
.م 01105306 ل0نأط1 عط[ : ععأملوط 
,20 .م ١!1آ‏ مأاء .مه : أةؤ5ونامع 0 
ان 2 .م.ا1آآ يأك .مه : تنقسء مم .15 .م يأك .مه : ععاملوط, 
.م .1!! .أكء ,مه : أغذؤتاه:0 
0 ابن شداد : سيرة صلاح الذَيْق ض مات 1م 
أبو شامة : كتاب الروضعين ج * »© ص ١4٠‏ . 
ابن واصل : مفرج الكروب + ١‏ ع ا 
21 ,ص .1!] .أك رمه : لمقاساع ممع 
)2 21 .م .آ!] مأك .مه : مقاسك مسع 


ةا 
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صور » وإقامة معسكره حارجها » واجتمع إليه أيضا فرسان من 
صقلية0© . 


وق أواخر أغسطس سنئة ١1١89‏ »رفع جاى معسكره ٠‏ وشرع 
فى المسير بأتباعه صوب ابدنوب ء إلى عكا ء والتزم طريق الساحل » 
لايفارقه فى السهل والوعر » بينا سارت المراكب مقابلهم ى البحر » « فها 
سلاحهم وذخايرههم ولتكون عدة لم » إذا تعرضوا لهجوم لا قبل 
لم به )© , 


والواقع أن هذه الحركة يحمت عن حاقة رجل يائس برغم بسالته 
وشجاعته » فحينا لم تسر له أن يكم فر صور ء ولع أن يتميد نان 
إسلاميا على الساحل ويقهم عليه9» . وأصاب كتراد وقتذاك مرضص 
خطير » فتراءى لخاى أن الفرصة تبيأت له » لإظهار كفايته ونشاطه » 
غير أن المغامرة كانت جسيمة » لأن حاءية عكا تباغ ضعف عدد جيش 
جاى لوزجنان.ى كما أن قوات صلاح,الدين ترابط بالقرب من عكا9©» . 
سف 

على أنه يصح أن نتساءل لاذا لم يبادر صلاح الدين إلى مهاجتهم. 
و منعهم من المستر إلى عكا ؟ ؛ كان صلاح الدين وقتذاك يحاصر 3 


شقيف أرنون 4 الذى عدر كن أمنع حخصون الداوية وراء صور »© ويقع 
.كحت المصيويو رول ٠‏ سس 0.١‏ - 


على نشز مرتفع بأعالى غهر الليتانى ؛ وبلا إليه زينالد ( ارئاط ) أمير صيدا > 


2000 .27 مم .1آ]1 أك .ره : ممسأعمسط 
4 .م 5313015 : غ1أوه2 ع313بآ 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج؟١1‏ »ع ص 3١‏ . 
ْ .م .![آ! .أك ,مه : أءؤؤئتاه:0» 
(») أبو شامة 4 كتاب الروضتين بم + ض 181 : 
.ص .11]] أك .ره : ممساعممم 
2 .22 م.م .11]] مأك ,ره : ممسماءسسق 
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واستطاع بفضل دهائه ومكره أن يحتفظ ها » واتفق فى مايو على أن 
يسلم الحصن فى أغسطس سئة 1188 . والواقع أن ريالف أدى للاتين 
خدمة بالغة الأهية ٠‏ بما اتخذه من أساليب المككر والدهاء والغش © 
والتظاهر بالإسلام » والإفادة من سخاء صلاح الدين وتساعه ووقائه 
بالعهد » فعطل حركات جيش صلاح الدين لمدة ثلاثة شهور . ولما أدرك 
صلاح الدين آخر الأمر خداعه ومكره أمر بحبسه » وألزمه يتسلم الحصن ء 
ولا لى تستجب الخامية » بإيعاز منه . إلى طلبه » سيره صلاح الدين 
إلى دمشق وألتى به فى الحبس » وأبتقى قوة من جيشه على حصار الشقيف » 
ولمنع الذخيرة والرجال من الدخول إليه0© . 


ولما تحقق لصلاح الدين أن جاى يقصد الوصول إلى عكا » عزم على 
وسلك إلى عكا طريق طيرية » الذى يصلح لمسير العسكر » وسير جماعة 
على طريق تبنين » ليواصاوه بأخبار العدو0» , واتخذ صلاح الدين هذه 
الخطة ‏ بناء على رأى أمرائه » إذ كان 'صلاح الدين يرى المسير اذاة 
الصليبين ومقاتلتهم » « لأن الفرنج إذا نزلوا لصوا بالأرض فلا يتهياً 


(1) أبن الآثير : الكامل ج ١١‏ ء صن ١6‏ . 
سات استمرار صلاح الدين على مطاولة رينالد » انتظاره لانسلاخ اهدنة وتسليم 
الخد © وانتافة مر وصول الأمداذاله + إذا فاركه عار كاننصتفا ايف امن حانيه انيلا كه 
لاثماء أشبر هدنها ء ولذا كتب إلى تى الدين بالمقام فى تلك الخطة . 
( انظر أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ + ص )١4١٠‏ . 
١؟)‏ حدثت اشتباكات مع قوات جاى » خارج صور ؛ وقصد صلاح الدين ف يوليه 
عكا + ورتب أحواها ‏ وتفقد_حاميها ء وهدها' بالمازة والأسلحة والرجال . 
أب و اغامة : كناب الر و اميق ب اصن اام 
ابن شداد : سيرة صلاح اللزين ”مض 51١‏ . 
7 .م 5213018 ؛ ع16هه2 ع3قيآ 
#9) آبو شابة + كتاب الرؤ ضعيواب + + ض 149 . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5١‏ ع ص 1795١‏ . 


0 


أنا إزعاجهم 7 ولا يئل الغرض مهم 2 فلا بد “من تاشر قبل الأوصول 
إلى عكا20©. غير أن الأمراءحملوه على أن يمضى على أسهل الطرق » فسبقهم 
الصليبيون فى الوصول إلى عكا ؛ التي_بلغها جاى لوزجنان 78 أغسطس 
فأقام معسكره علىتل المصليين ؛ المعروف بتل الفخار » على مسافةميل إلىشرق 
المدينة » على نهر بيلوس الذى يمد رجاله باماء2"© . ولما وصل صلاح الدين 
بعد يومين » رأى الفرنج قد أحاطوا مها من البحر إلى البحر من الخانب 
الآخر » ولم يبق للمسامين إلها طريق » فاتخذ مقر قيادته علي_ثل كيسان : 
وامتدت ميمنتهإلىتل الغياضية » وميسرته إلى النهر » بيغانز ل تالأمتعةوالأدوات 
فى صفورية ؛ فأحاط العسكر الإسلاتى بالصليبين9؟ . ولا لم يتوافر 


. #9١ ؛ ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل بج‎ )١( 
.ا959١ ابن واصل : مفرج الكروب ج5 » ص‎ 
. ١4# أبواعانة + كاب الزوصعن عا غض‎ 
.ا79١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج«اء ص‎ 
٠. 88 ابن شداد: سيرة صلاح الدذين ص‎ 
. 149 أبؤاقاثة #يكتاب الروضعين < اهن‎ 
7 ابن الآثير "الكافل بت 1 ؛ ص‎ 0 
. 84 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
. 85١ ص‎ 6 ١ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
.م ,11! .أاء .مه : أعوقنرمع0‎ 22-3. 
تقع عكا ى شبه جزيرة صغيرة تمتد صوب الحنوب © داخل خليج حيفا » وبحمها‎ 
من جهة الحنوب والغرب البحر ؛ وسور يرتفع على ساحل البحر » و يمتد رصيف ( حاجز‎ 
الأمواج ) من الحنوب صوب الشرق » إلى ذرة يرتفع علها حصن أسمه برج الذباب . ومن‎ 
وراء الحاجز تقع الميناء ويحمى المدينة من جهة البر » فى الشرق والشهال من المدينة » أسوار منيعة‎ 
وف كل انعا ملجلة ركم النيات. بإظد وان المدينة على سبل عكا الفسيح » الذى‎ 
تنساب فيه مياه_مير_بيلوس بفروعه . وللمديئة باب يطل على الميناء » وياب يطل عبل مرعى‎ 
ا 0 بي المقدس ء واتخذها ملوكها مقرا لم . فلا استولى‎ 
علييا صلاح الدين ؛ أمر بعارة ما تهدم من أسوارها » ووفر بها من المون والذخائر ما يحمل‎ 
. حاميئها تصمد الحصار زمناً طويلا‎ 
.أق .مه : سقساع مسمس‎ !!!١. .م‎ 24. 
.م ةل : عاوموط عمقي‎ 2259-0 
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عند صلاح الدين من العساكر ما يكى لاقيام هجوم شامل على الصليبيين » 
فإنه أخذ ينتظر قدوم الأمداد من أتباعه فى الشرق . وى تلك الأثناء بدأ 
فى الوصول إلى عكا » أساطيل الصليبوين الى :غاذرت أوربا فى شبز مابو0© : 
فتوافد على عكا حماعة من البارونات بعسا كر هم وأتباعهم » من الفلمنكين 
والفرنسيين ؛ وقدم أسطول ضخم حمل داتمر قيين وفريزيين وسكسون » 
وأضحى اسفتهم أهمية كبيرة فى حصر المدينة من بجهة البحر » وتوالى 
يجىء الأمداد من البحر0؟ . فاستطاعوا أنيحصروا عكا من جميع جهاتها » 
وسمت همته إلى فتح الطريق إلى عكا » لتستمر السابلة وترد إلا الممرة 
والنجدة . ونجح المسلمون فى أن يشْقوا الطريق إلى عكا بعد قال عنيف » 
ودخل السلطان إلى عكا ء ورق إلى السور وأشرف على عسكر الصليبيين » 
وأدخل صلاح الدين إلى البلد من أراد من الرجال » وما شاء من الذخائر 
والأموال والسلاح ؛ ولحقت بالصليبين خسائر فادحة فى هذه الوقعة » 
وذلك فى 15-018 سبتمير 1591184 وعلى الرغْم من أن صلاخ الدين 
لم يواصل الهجوم على معسكر جاى لوزيجنان » فالواقع أن مركز الصلييين 
ازداد جرجا » ورأق صلاح الدين توسيع الدائرة علهم » لعلهم يخرجون 


019 611 صم علققيسهت لمنط"1 عط : ععامتوم 
(؟) قدر المؤرخون الغربيون قوات جاى بعد قدوم الدا تمرقيين والفريزيين بنحو ٠١‏ 
ألف ؛ وجعل ابن شداد عدد راكيهم ألنى فارس » وعدد راجلهم ثلاثين ألفا . 
انظر : 4 .م .5218018 : عاموط عتويآ 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص خم . 
(") ابن الآثير : الكامل ج 17 ص 78 . 
ابن واصل: مفرج الكروب ج ”8 ص 9و9 "79 . 
أبى اشآية : كتاب الروضتين ج 7 ؛ ص .١4١‏ 
آبن شداد : سيرة صلاح] الدين ص قدا يةق. 
+0 .م( .5218012 : عغامه2 عسهق] 


1 


إلى القتال » فنقل الأمتعة والعدة الحربية إلى تل الغياضسية قبالة قيادة 
املك سجاى 00 , 

وى أواخر سبتمير 1189 قدم إلى عكا كتراد مونتفرات يصسححبه 
البارونات الذدين أقامو امعه فى صو ر ء فتشجع «جاى على أن بهاجم القوات 
الإسلامية » بعد أن عهد إلى أخيه جفرى ء بمراقبة عكا0" . على 
أن صلاح الدين استطاع أن ينزل بالصليبيين هزعة ساحقة فى أكتوبر 
٠» 68‏ فلحق بالألمان والداوية خسائر فادحة. ء فوقع جسيرار 
مقدم الداوية فى الأسر ؛ ولم يابث أن لتى مصرعه » ولم يفلت كراد من 
الأسر إلا بفضل جاى لوزيجنان » غير أن الصليبيين ل يغادروا مواضعهم2©2 . 


وعلى الرغم من انتصار صلاح الدين » فإن إدراكه أن الانتصار لم 
يكن حاسما » ووخامة المكان بسبب تعفن الحثث ونين ريحها » حمله على 
الانتقال ل تل الروبة ع الاح أمرأقه للاستجام والراحة 5 وانتظارا 
م لجسصمميوير 5 
لقدوم_العادل بالعساكر من مصر ».على حين أنه رأى ضرورة,مواصلة 


الفتال حتى يتم قلع العدو من هذه البلاد » «فإن بتى وطال أمده » إلى 





)7 أبن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ 9707 وم - وول 
أبو أكانة 2 أكنات الر و فيتين 822 12 , 
.م .]1 ,أك .م0 : مموتسأع سا8 
24-5 .م 1١.‏ مأك .مه : أعءؤؤناه:0 
20 52 .م ع20 فس لعلط1 عط" : ععامتوم 
(*) ابن واصل ؛ مفرج الكروب ج ؟ » صن ١94‏ - 608 . 
أبق غامة 2 كناو الو مقتنا 2 م سن 1414 ك5 14ل 
أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 9415 -مو . 
5 .م 5306© لعتط1 عط1 : ععأاسنوم 
.6 .م .1]1[ .اك ,زه : مهاسع ممه 
.24-6 .م .11! ,أك .مره : أعوقناه0 


ىه 


أن ينفتح البحر جاءه مدد عظم ؛ والرأى كل الرأى عندى » 
متاجز ته )2002 3 فلم يسع صلاح الدبن إلا الزول على 51 أصعرا به 5 
فأمضى بالخروبة الشتاء وجانبا من الربيع » بعد أن أمر أهل عكا بإغلاق 
أبوامها » ولم تنقطع طلائعه عن الفرنج9" . 


والواقع أن هذا القرار أفاد منه الفرنج + بأن أمنوا وانبسطوا ى 
الأرض + وأخذوا يحصرون عكا من جديد » بعد أن انقطع الاتصال 
ببن صلاح الدين وحاميتها لانتقاله إلى الروية » فأحاطوا مها من البحر 
إلى البحر » وحصرتها مراكهم من جهة البحر : وشرعوا فى حفر الخندق » 
وتشبود السور » ليتحصنوا به من صلاح الدين » إن عاد لقتال 2 : 
فا حدث من ال4طأ الفاحش عن منازلة صور » تكرر أمام عكا ٠‏ إذ 
تهيأت الفرصة للصليبيين لأن يعتصموا يخندقهم » ويصمدوا فى مواقعهم 
حتى تقدم الأمداد » فلو أن المسلمين مضوا فى القتال » لتعرض اللاثين 
لهزيمة تضارع ماحل م فى حطين0*) . وأدى اهتام الفرنج بتقوية 
استحكامات القطاع الشهالى الشرق الممتد هن معسك رهم إل الاق إلى 


(١),ابن‏ واصل : مفرج الكروب ج 5 » صن .م - 4."م . 

أو غانة : .كنات الرزشقق ا6اوا صض 1125 

أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص لاة - م4 .. 

م الأثير : الكامل 11 .صن احا 7 د 

265-06 .مم 5813015 : عاومو2 وتنتديآ 

. ابن الأثير : الكامل ج١١ » ص "م‎ )١( 

ابن واصل : مفرج الكروب ج ” ؛ صن م.م 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج « » ص ١407‏ . 
(") ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص ©7 . 


أب شامة م كتاب الروضتين ج 7 » ص ١47‏ 8 


)ع 7 .م 5215018 : عاممط عسمآ 


1 


إحكام حصار عكا » وتولى حمايته الماركيز مونتفرات والاسبتارية » 
فانقطعت طريق المسلمين إلى عكا0© , 


والمعروف أن الشتاء يزيد ى متاعب الصليبيين المرابطين أمام 
عكاا ء لأنه ليس فى وسعهم السيطرة ى ذلك الفصل على البحار » ومن 
ثم اشتدت حاجتهم إلى المن والأمداد . والواضح أن مملكة بيت المقدس 
ارتكنت فى سد حاجتها من الموان والأمداد » إلى القوى البحرية الإيطالية » 
وظل اللاتين على ساحل الشام و فاسطين يلزمون هذه القاعدة . وأفادت 
ط رابلس وأنطاكية وصو رمن الأسطول الصقوسنة ١18/‏ ء وسائد الأسطول 
الخنوى جاى لوزيحنان فى سيره إلى عكا فى أغسطس 11١84‏ < وى أثناء 
الشتاء كان لابد الصليبين من أن يرتكنوا إلى هذه السفن » التى: التزمت. 
موانها » على حين أنه 0 8 أن قدم أسطول ضحم من 
مصر اونفى :كرت بن حمسين منقيئة :+ "امد عكا يجماعة من الأمراء بأجناد هم 
٠‏ وغددهم وأزوادهم + « واستظهر البلد برجال الأسطول ٠»‏ وكانوا نحو عشرة 
آلاف 00 . وى ديسمسر 11١189‏ قدمت قافلة ضخمة من السفن من مصر + 
استطاعت أن تعيد الاتصال بالمدينة29؟ 42 بعد أن أغلةته السفن الجنوية » 


( ) أبن واصل : مفرج الكروب ج ؟ .»ا ص "٠#‏ . 
أنواغانة :| كنات الروا شين 2+" 4 صل 1237 : 
.27 .م .111 .أك .زه : أعقدبرم:0 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج١٠‏ » ص .8٠١٠60‏ 
أبو شامة : مفرج الكروب ج 5 » ص ١48‏ . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ٠١١‏ : 
ابن الأثير : الكامل ب 11 » ص 85 . 
.6 .م .111 .أك .م0 : 133 أع سك 
.7 .2 582180123 : عأووه عهقبة 
0060 .26 .م .111 .أك .مه : ماع سمه 


أبو شامة : كتاب الروضتين ج ٠‏ » ص ١9”‏ . 


ودع دع 
يلع مرج ذ ع ) نمكسومي» عكر فى ) اماف دو ) 
ميم , مم رى ) سكسسس ) مم رادت ) واه 12089 - | 





4 


إ<كام حصار عكا » وتولى حمايته اللماركيز مونتفرات والاسبتارية » 
فاتقطعت طزيق المببلمين. إلى عغا0© , 0 


والمعروف. أن الشتاء يزيد ى متاعب الصليبيين المرابطين أمام 
عكا : لأنه ليس ق وسعهم السيطرة فى ذلك الفصل على البحار » ومن 
ثم اشتدت حاجتهم إلى الموان والأمداد . والواضح أن مملكة بيت المقدس 
ارتكنت فى سد حاجتها من الموئن والأمداد » إلى القوى البحرية الإيطالية » 
وظل اللاتين على ساحل الشام وفلسطين يلتزمون هذه القاعدة . وأفادت. 
طر ابلس وأنطاكية وصور من الأسطول الصمّلسنة ١١8‏ ؛ وساند الأسطول 
كارك جات اومان ف اندرها لل كا فل أعسطش 14 1م 
الشتاء كان لايد للصليييين 1 أن يرتكنوا إلى هذه السفن » التى التزمت 
موانها ؛ على حين اند يت 1و 6 أن قدم أسطول ضحم من 
لقف دام 00 حمسن سفينة 5 اند كا شباعة . من الأمراء بأجنادهم 
٠‏ وغددهم وأزوادهم » ٠‏ واستظهر البلد برجال الأسطول » وكانوا نحو عشرة 
آلاف 00 . وى ديسسير ١1١89‏ قدمت قافلة ضخمة من السفن من مضر > 
استطاعت أن اتعيد الاتصال بالمدينة 920 ؛ بعد أن أغلةته السفن الجنوية > 


.*.# ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 6 ص‎ )١( 
01 أبوااغانة .كاب ار رس لك 6 امن‎ 
.م .111 .أك ,ره : أعوعبام:0»‎ 7. 
»ع ص هه« م.‎ ١ (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
. 1١48 أبو شامة : مفرج الكروب ج؟ » ص‎ 
. 1١١1 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
. 55 ابن الأثير : الكامل ب 119 6 ص‎ 
.م .111 .يأك .م0 : 7721أعسلة‎ 6. 
13036 .م 581805 : عأمو2‎ 
.م .111 .أك .مره : ممستعسصمط‎ 26. 20 
. 168 أبو شامة : كتاب الروضتين ج + ء ص‎ 


«اجيل خم 2050 





مد مم | ١‏ 264 
كرست ره » ) مسوم ,> وبموك ١‏ فى ) 22 رما نحي رى ) 
موسعم ممم رع ) سس رت )دوذ صر - | 





4٠و‎ 


ومنعت كل ما يقدمه الأسطول المصرى هن مساعدات لأهل أنطاكية 
والعساكر ا( . وقدم إلى صلاح الدين من مصر أيضا » سئة 1١١89‏ ء 
العساكر المصرية ومقدمها العادل أيوب » فقويت نفوس الناس به ويمن. 


بدا معدب سجس مسي ج وي - 


عه مواقا حلية. .م آلات الحصار والأسلحة » وانحاز إلى صلاح الدين 


ل 

عدد 2-6 من الرجاله من اليلاد الشامية0؟' 5 

وأغينا صلاح الدين يرسل كتبه إلى جميع الأقطار يستدعى الناس إلى 
الجهاد ويحتهم عليه ؛ فأشار فى بعض الكتب إلى أنه ١‏ مادام البحر يمدهم 
وَالار ا ادكو » قبلاء البلاد مم دائم : فأين حمية المسلمين ونضّوة أهل 
الدين.» وغنرة أهل اليقين . وما يقتضى عجبنا من تضافر المشركن وقعوة 
ال » فانظروا إلى الفر نج أى دورد وردوا م( وأى حشدل دشدوا 
وأى أموال غرهوها وأنفقوها 2 وم ببى ملاك ّ ا د 
ولا عظم ولا كبير إلا جارى جاره ى مضيهار الإنجاد . وما فعلوا 
ما ذعلوا إلا رد الحمية لمتعيدهم ٠‏ والنخوة لمعتقدهم ول السام 
الفرنجية يستشعر أن الشاحل إذا ملك » ورقع حجاب عزهم وهتك ٠‏ #رج. 
بلد عن يدهوتمتد يد إلى بلده )0© , 

ووردق هذا الكتاب ما يصف المسلمين بالتقاعد والغفلة والكسل » 
وانعدام الغرة وأنذر بما يترتب على ذلك من نتائج ونخيمة » وفلو التنى. 
للإسلام عنان » لا وجد فى شرق البلاد وغرمها ٠‏ وبعد الافاق وقرا » 
من لدين الله يغار » وهذا أوان رفض التوانى واستدناء أولى الحمية عن 
الأقاصى والأدانى اك 8 


600 .م .اك ,مه : اء زا 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل ب ١١‏ » ص #0 . 
أو 'شابة كنات الروضفين 02 ره ص ع4ة. 
(8):أبو .شلية : كتاب الروفدين + : هن ةا .. 
)يو غامة-:. كناب الو ضتين جا من وا 


1 


وردد هذه المعانى ف كتابه إلى الخليفة » فأشار إلى ما لحق اللاتين من , 
خسائر ق المعارك الى دارت بين الفريقين منذ حصار عكا » افا أثر 
ذلك فى نقصهم » فليس هذا العدو بواحد فينجح فيه التدير » ويأق 
عليه التدمير » وإئما هو كل هن وراء البحر » وجميع من فى ديار ااكفر » 


فإنه لم يبق لط هديئة ولا بلدة ولا جزيرة » ولا خطة صغيرة ولا كبيرة » 


إلا جهزت 0 وأنبضت كتائها. ع وخرلة ساكتا وير زكانها » 
بعلت ٠تعائاهاء‏ ال حرحتك ملاتا اخافلها وبظاركها . «تصليكٌ 
للصليب السايب » وتعصبت للمصاب المصيب » ونادوا فى توادمم بأن 
البلاد بلادهم » وإن إخوانهم بالقدس أبارهم الإسلام وأبادهم ؛ وأنه من 
خرج من بيته مهاجرا لحرب الإسلام وهبت له ذنوبه » .وذهبت 
عنه عيوبه » ومن غجز عن السفر » سفّر من يقائل عوضه ء 
أوْ يعين ماله وعدته قدره » فجاءوا 0 اطديك غ بعد أن كانوا 
لابسين الحداد » وتواصلت منهم الأمداد © . فصارت الأمداد تتوالى 
دون انقطاع » فجاء من جهة البحر الإتجلز والفرنسيون والإيطاليون 
فضلا عن حماعات من الفلاندر واغير والداعرقة9؟ , 


تسد ظلت الجيوش الإسلامية والصليبية تواجه بعضها بعضا طوال الشتاء » 
وحاات الأوحال عن الركوب والْزول » ومع ذلك وقعت يعض 
المناوشات ؛ ولم يلبث أن أنس البعض لطول المعاشرة .» فحدث أحيانا 
أن تترك الطائفتان القتال » وتتحدثان وتسمران سوياءء ثم تعودان لقتال ؛ 
بل إن أطفال_الحانبين كانوا يتصارعرن ؟ فى حضور الطائفتين. واشتمر 


عو ساي 


حستتتبصسي بول ب 


)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ )اص 58.م -0ه8. 
أبو شامة : كتاب الروضعين ج * ص 144. 


0 .5.26 .11آ مك بنره ؛ امقسأعميهم 


4 


صلاح الدين بما أظهره من الدمائةوالفروسية2© » وبما يوجهه من الرسائل 
والهدايا إلى الأمراء المسيحيين . ودهش حماعة من أتباعه المتشددين فى الدين 
لماطرأ على الخهاد الدييى الذى الس من اللخحليفة الدعوة له » كيا أن 
الفرسان القادمين حديثاً من الغرب » لم يكن من السهل عاميم أن يدركوا 
الموقف قى الشرق » فالمرارة والعداوة الشديدة » خفت حدتها » ومع 
ذلك كان كل فريق حريصا على أن ينال النصر9© . 

وعلى العم من العلاقات الطيتة التى انعقدت بن الفريقين » فلا زالت 
حركة الحهاد تسيطر على تفكير السلطان صلاح الدين . وتتحكم ق سياسته 
وحركاته؛ ولذا نعى على المسلمين التقاعد عن قتال الصليبيين » « وألع إلى 
إقبال الفرنج على القتال ,9© . 

على أن الحياة فى معسكر الصليبين فى ذلك الشتاء كانت بالغة القسوة » 
فأخذت الموؤن ف النفاد » و أضحت ماء الشرب من المشاكل التى واجهها 
الصليبيون وتفشت الأمراض ببن العساكر » ووقع الشجار بين ,عساكر 
كل من جاى لوزيجنان وكبراد مونتفرات » فم الاثفاق ين الفريقن 3 


١ (‏ )ابن شداد #إسيرة صلاح الدين ص ؟ قا 
أو دقاية؟ “كنات الو صتيق اع 2 رمن 1418 
العاد الكاتب : الفتح القسى ص ١55‏ . 
0 7 .111 .م مأك .زه : مقمستعسيع 
28-9 .م 111 .أك .مه : اعءوةنامع0 
0 .م 5312015 : عاودمط عسقيل 
39 ) اأورادابى غاب + الكتان يلوو معن 2 اسن 211 .ما يدل عل هذا امم 
فى كتاب صلاح الدين إلى بعض الأطراف « أين حمية المسلمين » ونخوة أهل الدين » وغيرة 
أهل اليقين » وما يقتضى عجبنا من تظافر المشركين وقعود المسلمين ؛ فلا ملبى مهم لمثاد » 
ولا مثقف لمنآد » . 


2632 .صماأآء .م0 : ممو5معنة51 ,30-31 .م .11] .أك ,جه : أعوقنام0 


ا 


على أن يكون لكتراد صور ؛ فضلا عن صيدا وببروت بعك الاستيلاء. 
سج 
علهما » وأن يعترف كراد يجاى ملكا . وترتب على هذا الاتفاق أن 
تجلب كتراد الموئن والأسلحة من صور ىف مارس ١١8٠١‏ » وبفضل المواد 
التى جلها كراد أقام الصليبيون أبراجا خشبية للحضار(» . وأفاد كتراد 
5 من الأسطول فى دفع السفن الإسلامية إلى داخل الميناء » ومنع تموين عكا » 
وتشديد الحصار علمها من جهة البحر ؛ وقطء الاتصال ممصر© , 
العتات :1# + 


أما صلاح الدين فإنه نقل معسكره إلى ثل كيسان على مسافة 
4 كيلومئرات إلى الحنوب الششرق من عكا للتضبيق على الفرنج » بعد أن 
جاءته العساكر من البلاد القريبة منه » دمشق وحص وكا 


على أن العمليات الخربية بين القوات الإسلاميه و الصليبين لم تيدأ 
إلا فى أواخر أبريل ٠:٠‏ وبعد قدوم طلائع 0 من دمشق 
وحمص وحاة9©)» > فا نصبه_اللاتين مز الأبراج لمهاحمة_ أ سوار عكا من 
ثلاث جهات » لم تلبث أن احترقت يفضل. شاب من. أهل_دمشتي استطاع 
أن يتقف على سر الثار الإغريقية » واعتير ما عمله لله ولا يريد عئه جزاء » 
وذلك فق مهايو سنة 6019٠‏ م 


)21 .27-28 .م .1آ!] أك .مه : مقسلع ميس 
32-3٠‏ .م 11آ! .أك .مه : أعؤقةه07 
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وى نلك الأثناء توالى قدوم الأمداد من حلب ومن اللحهات الشرقية » 
قرضل. الظاغر صاحب» حلب ء وازلك ين مودوة: اجن ينتجار» 
وسنجر شاه صاحب الكحزيرة ٠‏ وعلاء الدين ابن صاحب الموصل 
( عزالدين مسعود ) » و#مود بن مرام الأرتق صاحب دارا » ويوسف 
ابن كجك صاحب أربل » فلقوا من صلاح الدين الاحترام والإكرام : 
وقدم أيضاً رسول الخليفة » يعرض ما بذله الخليفة من مساعدة للجهاد » 
وتتمثل فق حملين من النفط © وتوقيع بعشرين ألف دينار تقرض 
من يعض التجار بام الخحليفة »+ وخمصسة من الزراقين المتقنن صناعة 
الإحراق والنار » غير أن صلاح الدين رد التوقيع واعتد بما جاء من 
قبل الخليفة12© . وأرسل صلاح الدين أيضاً سفارة إلى ملك المغرب 
أنلى يوسف يءقوب مل رسالة تشرح جهود صلاح الدين فى حركة الحهاد ؛ 
وإلى سقوط بيت المقدس » وإلى استنجاد اللاتين ١‏ بفرنج المغرب » 
وخروج نجداتهم وكثرتها وقوتها » وثروتما » ومسارعتها » وأنه 
لايمضى يوم إلا..عن قوة تتنجدد وميرة تصل ٠‏ وأموالواسعة 
نخرج »© . وأشار .أيضاً إلى مصير رولك بربروسة ‏ وإ آلازهنا 
العدر ء ١‏ لو أرسل الله عليه أسطولا قويا » يقطع بحره » لأخذنا 
العدو إما بالجوع والحصر » أو برز فأخذناه بيد الله تعالى التى مها النصر. 
:فإن كانت الأساطيل بالخانب المغربى ميسرة » والعدة منبا متوفرة » والرجال 
فى اللقاء فارهة » وللمسر غير كار هة » فالبدار البدار . فلا ترضى همته 
أن يعين الكفر الكفر 9 لا عن الاسلام الإسلام » وما اخقص بالاستعانة 
إلا لأن العدو جاره » وأهل الحنة أولى بقتال أهل النار) 29 م 


. "04 ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 »ص‎ )١( 
. 1١54-1٠١4 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
أبو شامة : كتاب الروضعين ج + ص 197 -4ه1.‎ 
. أبوغانة يي كاب الاوفتين ع ده هن املا حاؤياً‎ 
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وى رسالة أخرى «لم بكخر فتح البلاد إلا أن فرع الكفار بالشام » 
استصرخ بأصل الكفارمن الغرب » فأجابوهم رجالاوفر سانا شما وشانا'؛ 
وزرافات ووحدانا ؛ وبرا وتحرا ء وهركبا وظهرا ‏ وما احتاجوا ملوكا 
ترثا كم » بل خرج كل يابى دعوة يطركه » وخرجت غدة ماوك 
ومنهم ملك الألمان :7 : ومنهم من ركب البحر » لينصر دينه . . . وجلب 
الكفار إلى المحصورين بالشام كل مجلوب ٠‏ : ما ببن أقوات وأطعمة » 
لات وأسلحة اه 21114 شحنا بلادهم رجالا مقائلة » وذخائر لاعاجلة 
من حر مهم والاجلة : لا تشرق شارقة إلا طاعت على العدو من البحر 
طالعة » تعوض من الرجال من قتل » وتخلف من الزاد ما أكل » فهم 
كل يوم ى حصول زيادة وقد هان علمم موقع الحصر » وأعطاهم البحر 
ما منعهم الير » وكلما أفناهم الف 7 أخافتهم التحلدة 0 : "وكات 
لمتوقع من تللك الدولة العااية والعزمة الفادية والحمة المهدية المادية أن يمد 
غرب الإسلام المسلمين بأكثر مما أمد يه غرب الكفار الكافرين . . . والله 
تعالى بحعيسلبهذه العزمة هنا فى ,استنباض العزمة منه ء بالغة مهبلغا بسر 
أهل ديئه 00 

طال أمذ الخصار على عكا » واشتد التضييق علما طوال الثمور الثلاثة 
التاليةمنذ مابو 114٠‏ » وعلى الرغم من محاولة ا 0 الميناء هن جهة 
البحر »© فإن المدينة تلقت من حين إلى آآخر الأمداد والموان من جهة 
اللتورارم تاغل الفيي د 2 من النهاية غ كانت الحملة الألمانية 
فى طريقها إلى الشام ؛ غير أن الإميراطور فردريك اتى مصرعه غرقا ف 
نبر السالف فى يونيه ©211٠‏ . وتولى ابنه فردريك دوق سوابيا قيادة 


نو يجح 





)1١(‏ أبو شامة . كتاب الرؤضتين ج 7 + ض اإلاؤات انوا 
هذه الرسالة تلقاها ملك المغرب فى ١8‏ يثاير 1١191‏ . 
32 .م .!!] مأك .مه : اء155اه:0 
60 4 .م يأك ,مه : موقم 516 
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من تبتق من القوات الألمانية » ولو علم صلاح الدين با أصاب هذه 
البقية من الضعف الشديد » لا أقدم على أن يقتطع من جيشة الضخم » 
جانيا كبيرا » لينفذه لمواجهة الألمان220 . فالقوات الإسلامية التى قدمت 
بفضل 0 ابن شداد » من حلب والموصل واربل وسنجار والخزيرة 
احتشدت ف معسكر صصسلاح الدين ؛ على حين أن القوات الشامية تترر 
توجبها لقتال الألمان9؟ . د 


واغتنم الصليبيون المخاصرون لعكا » ما حدث من تفرق العساكر 
الإسلامية فى أطراف البلاد » وأن ميمئة العسكر قد خفت بسبب من سار 
منها لحماية البلاد من الخطر الألمانى » وعزموا على مهاحمة جيش صلاح الددين 


)١(‏ الواقع أن صلاح الدين بالغ فى اهتّانه بأمر الحملة الآلمانية » على الرغم هن وقوفه 
غلى أخبازها منذ خروجها ؛ فإلى جاذب القوات الشامية الى أنفذها لمواجهة الألمان » أمر هدم. 
أسوار أرسوف وقيسارية ويافاء و صيدا وجبيل . ومن كناب أرسله إلى بغداد» يتبين قوة الصليبيين 
فى عكا « ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا » يمدهم البحر بمراكب أكثر عدة من أمواجه » 
وقد تعاضد ملوك الكفر على أن ينبضوا إلهم من كل فرقة طائفة ء ويرسلوا إليهيم من كل 
سلاج شوكة © إفإذا ككل المسلمون واحداً فى البر .يعثوا ألفا عوضه فى البحر » وأحابنا قد 
أثرت فيهم الملاة الطويلة واالكلف الثقيلة فى استطاعتهم لآ واطاءتهم » وق لجو اهم لافى شجاعتهم . 

وقد حرم باباهم كل مباح » واستخرح مهم كل الخرد وأغلق دونمم الكناس وألبكة 
الحداد » وحك عليهم أن لا يزالوا كذلك أو يستخلصوا المقبرة . 

فيا عصبة مد عليه السلام » أخلفه فى أمته » مما تطمئن به مضاجعه » وؤفه الحق فينا 
فإنا وااسلمون عند ودائعه . ومامثل الخادم نفسه فى هذا القول إلا يحالة عبد لو أمكنه 
لوقت بالعبات ماركا #اوقيل تراما خاعا . .رب إق الا املك إلا ثفدى 0 وما هى ف 
سبيلك مبذولة ٠‏ وأخى وقذ هاجر إليك هجرة يرجوها مقبولة » . 

( أنظر أبو شامة : كتاب الروضعيق ج؟ غ6 ص 189 ) . 

(؟) أبن واصل : مفرج الكروب ج 8 ص 884 . 

9 .م 521801353 : عاموط عدذيآ 
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بغتة ؛ غير أن القوات المصرية التى توثلف جانيا من ميمنة الحيش » بقيادة 
العادل 5 ب : ردت هذا الهجوم العنيف ٠‏ وكبدت الصليبين خسائر 
فادحة قى الأرواح » ووقع فى أسر المسلمين عدد كبير » وتشجع سكان 
عكا . فهاحموا خيام العدو فاستباحوا ماءها من النساء والأقشة » وذاك 
فى يوليه ©219٠‏ ى 


غير أن هذه اللسائر عوضها ماجاء من أمداد من الغرب » إذ وصل 
إلى عكا ىق ١‏ يوليه ١١94٠‏ جماعة من النيلاء البر.جندين والفرنسين » 
ومن أشورهم هدري تر ذق كرت شامبانيا » المعروف عند المؤرخين العرب 
بام الكندهرى ؛. وهو ابن أخى ملاث فرنسأ من جهة أبيه 3 وابن أن 
ملك إت#لئرا لآمه0©» » وصارت إليه قيادة هذه الأمداد التى بلغ عددها 
الكنيسة0© . وهو الذى جلب معه أدوات الحصار » وحبته حاشية الملك 
1 ال ا 2 : 
ؤيليب أغسطاس 4 وانذر يقدوم الملكين 40 4 واخطر اللاتين ءلى عا إن 
الأمداد واصلة لمم يتلو بعضها بعضا » فعاسكوا وحفظوا مكانهم 1 
١ 8‏ 
(1) اين واصل: مفرج الكروب ج 8 عرص 980-85 . 
ابن الآثير : الكامل ج 1١١‏ ؛ ض 87م بم , 
ابن شداد : سيره صلاح الدين ص ا لح ا اام 
لعانة - كاب الرو ضتين ج ؟ ع 000-00 
269 .2 ,5213038 : ع[وو عمه.آ 
34-6 .م .111 : أءئؤناه61© .28 .م .[[! .أكق .زه : مااع وتلظ8 
(9) ابن الآثير : الكامل ج17 عاص #8 . 
المعروف أن أمه » أبئة اايانور صاحبة اكيتائيا » والى تعتير أحتا غير 
لمعي ميونت يي د ل 
انظر : 8 .م .[أ1آ .أق .مه : مفقصسكء مسي 
رض ( 9 .م 5212035 : عاممه عممآ 
2( .36 .ص .!!1آ مأك ,مه : أءووتاه:6 
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وأضحوا كأن لم ينكبوا2© . تولى هترى قيادة عمليات الحصار » واشتد 
نشاط الصليبين ؛ منذ قدومه حتى مستهل الشتاء » فى تضييق الحناق على 
عكا » ولم يسع ضلاح الدين إلا أن ينتقل من مكانه ( تل كيسان ) » 
إلى الخروبة مرة أخرى ليتسع لجال » وليوسع علهم الدائرة + نظرا 
لما ترتب على المعركة التى وقعت أوائل يوليه »+ من تراكم الحنث على 
الأرض ٠»‏ وما انبعث منها من الراحة الكرمبة » وائتشار الأمراض 
والأوبئة » واشتداد الهرارة'» وذلك فى أغسطس سنة ,6©0119٠‏ 

على أن حامية عكا تعاهدت الدفاع فى نشاط وبراعة » ولم ينقطع 
الاتصال بينها وبين صلاح الدين » فكانت الكتب تصل إليه « على أجنحة 
الطيور وأيدى السباحين والمراكب اللطاف تحرج ليلا وتدخل سرقة من 
العدو)9؟ . ووقف صلاح الدين من خطاب الإميراطور إسحاق انجياوس » 
على ما تعرض له الألمان من المتاعب ؛ وما خسروه من المال والدواب 
والرجال + وما أصاءهم من الضعف7© . 
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وعلى الرغم من أن الفرنسيين شددوا فى حصار المدينة » فالواقع أن 
السفن الإسلامية استطاعت أن تشق طريقها إلى الميناء » لإنفاذ الموؤن إلى 
الجامية . ودخلت إلى الميناء سفينة قادمة من يبروت محمل أربعائة غرارة 
قح فضلا عن الحين والبصسل والغتم ؛ وتوا رجاها بزى الفرنج » 
وبرعوا فى إظهارها على أنها من سفن الصليبيين » ولم يفطن لا بحارة سفيئة 
صليبية » اتفقت معها فى سيرها بالبحر » وكانت تقصك العسكر الصليى 29 . 
وحتلسكا أيضا. فى سبقمسن !143 "ني أن أزسل :قراقوشن والى عكا ٠.‏ وأركلد 
مقدم الأسطول » إلى صلاح الدين ؛ #خطرانه بأنه لم يبق بالبلد من امون 
إلا ما يكنى أياما قليلة ( منتتصف سبتمبر )0© » فكتب إلى مصر بتجهيز 
ثلاث سفن مشحونة بالأقوات والمؤن وأدوات الحصار » تكنى أهل عكا 
طوال فصل الشتاء » فطابت لما الريح » حتى بلغت عكا ٠»‏ فى الوقت. 
المناسب » إذ لم يكن بها مايكنى لطعام الئاس ى ذلك اليوم . فخرج 
علا الأسطول الصليى » وشبد المسلمون الوقعة البحرية » غير أن الستمن 
الإسلامية استظاءات آخر الأمر أن تنفقااإل الميناء سالمة. 00 

وما تعرضن له المحاصرون من الختوع ؛. ونفاد الأقوات » وما.حدث 
هن 'وصول الأمداد. الألمانية بقيادة فردريكي ,دوق سوابيا » حمل الصليبين 





. م”#«١| ابن واصلى : مفرج الكروب ج7 ؛ ص‎ )١( 
. ١١و ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
14 أبن (الأثون الكائل 2 1118 صن‎ 
:151-15٠6 أبو شامة : كتاتٍ الروضعين ج؟ » ص‎ 
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. 151 أبو شامة : كتاب الروضتين ج 8 »6 ص‎ )8( 
١١-11 آبن قداد : سير صلاح الدين ص‎ 
. "# ص‎ » ١ ابن الأثير : الكامل ج‎ 
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على أن >اولوا من جديد مهاحمة عكا وقتال صلاح الدين . وما نصبه هتزى 
كونت شاميانيا من أدوات الحصار » من المناجيق » لم تليث أن احترقت 
على أبدى حامية عكا(١»‏ . وفشات ماولة البيازنة » فى سبتمير 1١١4٠‏ ى 
الاستيلاء على برج الدبان ( الذباب ) ٠‏ الذى يقع ى وسط البحر ء على 
صكرّة :+ عل نات يقتاة عكاه حرم اقنة الميناء + وم كته ' المركب! لمن 
غائلة العدو . والواضح أن الصليبيين أرادوا الاستيلاء على هذا الرج ؛ 
ليخضعوا الميناء لسيطر تم » ولمنعوا دخول المؤن إلى عكا( . ولم يكن حظ 
ما ابتكروه من أدوات الحصار » كالكيش والسفود بأحسن حالا من حظ 
الآدوات الأخرى » إذ قذفها أهل عكا بامجانيق والحروخ والسهام والنيران 
والنفط فاحيرقت0© , 
أما فردريك دوق سوابيا فإنه قدم فيمن تبتى من الآلمان » إلى عكا 
ف أكتوير ٠‏ وهاجم تل العياضية الذى رابط به طلائع اخيش 





)١(‏ آبنق الأثير ': الكامل ب 18 » ص 8م - وم 
ابن واصل : مفرج الكروب ج # » صن 4 مم ومم 
أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١١8-1١1١107‏ 
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اين شداد : سيرة صلاح الدين صن الماح 174 : 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج 5 »ا ص 1٠58 - 1١59‏ . 
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الأبوى » فدارت معركة عنيفة » ولم يسع فردريك وعساكره إلا الانسحاب 
إلى المعسكر الصليى ؛ للاشتراك فى مهاحمة عكا(© , 


ترتب على خرب الحنادق » وتداعى الروح المعنوية عند الصليبين » 
ونفاد الأقوات وشدة الغلاء » وانتشار الأوبئة » أن اهارت قوة اليش 
الصليى . فحرص البارونات على أن يشنوا هجوما على صلاح الدين » 
وإخراجه من موقعءه فى تل كيسان ٠»‏ على مسافة خسة أميال من عكا » 
واتكاذ الطريق إلى حيفا حيث كانوا يأملون فى أن يصيبوا من اليش 
الإسلاتى ما يحتاجون إليه من المؤن . غير أن ما حدث فى نوفير ١١5٠‏ من 
الاشتباكات ونصب الكين للصليبيين » ألحق مهم خسائر فادحة . .وتجلت 
مروءة صلاح الدين وفروسيته فى معاملة من وقع فى الككين من أعيان الفرسان 
الصليبيين ء إذ (آٌ كرم المقدمين منهم ٠‏ وخلع علهم وعلى مقدم العسكر 
الفرنسيبى » وأمدهم من الفراء بما يحفظهم من البرد » وأحضر ح, طعاما 
أكلوه » وأمر شم بخيمة تضرب قريبا من خيمته » وكان يكارمهم فى كل 
وقت ء ويحضر المقدم على الحوان اق الأوقات + وَأدنَ لم أن[كواساوا 
صاحهم 6( هبرئ شامبانيا ) » وأن يحضروا م من عسكرهم ما #تاجون 
إليه من الثياب + ثم سير هم إلى دمشق مكر مين 00© . 


. ١70 أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. المعروف أن فردريك هو الذى أبتكر الكبش والسقود‎ 
0: .م .11ا ,أك .مه : أعققناه‎ 9 
. ١8-179 (؟) ابن شداد : سيرة صلاح الاين ص‎ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج * .ا ص 08م-0ه4م.‎ 
15254 أ شامة: 5 اكات االوى شكن عر عض‎ 
, ابن الأثير : الكامل ج١١ 2 ص 6م ح دوم‎ 
.م .[!! مأك .مه ؛ مقسل اط‎ 29-0 
.م .11! .أك .مه : أعذكتاه:0‎ 39-0 


.طم ه5301 : عاموط عممآ 


/11ة 


على أن وطأة الجوع لم تحن حدتما عند الحانبين ؛ غير أنها كانتت 
فى المعسكدر الصّليى بالغة الشدة والعنف » فارتفعت الأسعار حتى بلغت 
غرارة لق أكثر من مائة ديئار(١»‏ » وبيعت البيضة الواحدة بستة 
دثاثير ؛ وحرص التجان التشعون على أن تبق الأشعار مرتفعة . وهلك 
العسكر جوعا ٠‏ فأكلوا لحوم الخيل » ول يبتوا على أمعاء ما هلك من/ 
الدوات : وأكلوا الخشائش + ودارت المشاجرات عند أفران الفبازي: 0) 
وهرب إلى المعسكر الإسلاتى العصبة بعد العصبة » 5 إلهم لفرط 
جوعهم ؛ ولا شبعوا لم يرغبوا فى رجوعهم » 00 ن أسلم فحسن 
إسلامه » ومنهم من خدم فوافق استخدامه ؛ 00 من رجع إلى أصحابه 229 , 
هذه :الحالة التعسة التى زادها شدة وسوءا ما نم عن اتهمار المطر من 
الأمراض واليرد » استمرت حتى الصوم الكبير ابتداء من فيراير 1191 » 
حينا انفتح البحر » وجاءت سفينة محمملة بالقمح » فأنقذت المعسكر من 
الحلاك جوعا9؟؟ , 


ومن الضحايا الذين لقوا مصرعهم فى هذا الشتاء الملكة 10 » وسبقها 
إلى الموت ولداها 4 اللذان أنجبتهما ع . جائ ا وريثة رقن 
كلكةاببث الندس 999 إررابيلا + فدرلا ز جاى » إذ ل يتول الحكم 
إلا على أنه زوج الملكة . فنبضت المعارضة مرة أخرى بزعامة باليان 
صاحب يبنه (الرملة) ٠»‏ للتخلص من آثار هذا الحكم البغيذى وتقرر 


. 159 أبو شامة : كتاب الروضتين جا » ض-‎ )١( 
,م 5312035 : عامدمم عمقاآ‎ 26-7 0 
ام ل ا و ل‎ 02 

.م 5353:3015 : عأمومه عه3 1 


[) 7 .م هنل12[ة5 : عاممم عومآ 
.م 1[آل مأك .مه : ممساع سيم 
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ترشيح كاراد مونتفرات لييزوج إيزابيلا » بعد طلاقها من #فرى صاحب 
تبندن » ولماتم ذلك انسحب كتراد إلى صور ليدبر أمر الملكية » وترك 
اليش الصليى أمام عكا يلتى مصيره22 . على أن كتراد لم يستطع أن يتخذ 
لقب الملك إلا بعد تتويجه مع زوجته ؛ ولالم يتنازل جاى عن العرش » 
وم يتخل عن حقوقه » فلن يعود كبراد من صور إلى عكا("© ٠‏ وتلق 
فى سبيل ذلك كثيرا من اللوم والتقريع . ومن أشهر السادة الذين هلكوا 
فى هذا الشتاء فردرياك السوالى الذى لتى حتفه فى يناير سنة ©01191١‏ . 


اجدب- 

والواضح أنه حينا دخل الشتاء » وهدأ النشاط الحربى ٠‏ ونقل 
صلاح الدين مقر قيادته إلى الخروبة فى اكتوبر 119٠‏ + حرص على 
ألا تتفرق جيوشه . لأنه أدرك أن الموقف بالغ الحرج والخطورة » 
وأن كل ها يبذله من مساعدة » يصح أن تكون عكا فى أشد الحاجة إلمما 





فى أوائل الربيع » غبر أن ما حدث من دخول الشتاء » وطول مدة 
الحرب »؛ ولل الضجر والسامة عند العساكر 2 فلم يسع صلاح الدين » 
ا الإلحاح إلا أن يسح بأن يعود إلى بلادهم 6 أمبر سنجار : وأمر 
الخزيرة » وَبّْنَ صاحب الموصل »ء ثم المظفن تتى الدين صإحب ميافارقين 
0010 .30-2 .م .11آا مأك .مه : مقسعدسه 
.م .5518035 : عاموط عمهق] 
41-4 .م .!!! .أك .مه : أعو5نزهي0 
0070 2 .م .!!آ يأك ,مه ؛ مقسمساعدسع 
32 .م .[!آ يأك .زه : مسق متاك 
(*) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١41 - 14٠‏ . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج؟ + ص ١8(‏ . 
6 .ص مألء .ره : 25011علاة5)1 .32 .م .آذآ مأك .مه : مهقتاع مط 
(4) ابن واصل : مفرج الكروب ج 85 ) ص #740 . 
أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١١9‏ 
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والظاهر غازى صاحب حاب ؛ ولم يبق عند السلطان إلا بعض الأمراء 
والحلقة اللراصة2»0 ., 


ولا هجم الشتاء ؛ وعصفت الرياح » خاف الصليبيون على مراكهم 
فسروها إلى صو واحياده » فخفت وطأة مافرضوه من حصار يحرى 
على عكا » فانفتح الطرتيق” إلما » وصار بوسع الأسطول. المصرى الراسى 
فى حيفا أن ينفذ. إلى ميناء عكا(© . فأرسل الأمراء لها يشكون إلى 
صلاح الدين من طول المقام ء ومعاناة التعب والسير ء نلكرمة القتال 
ليلا ونهارا »© . وكان بعكا مو عشرين ألف رجل ؛ على حد قول 
العاد » من أمير ومقدم وجندى » وأسطولى ويرى » ومتعيش وتاجر 
وبطال وغلمان ونواب وعمال . وأشرف العادل بعد انتقاله يعسكره إلى 
حيفا » الإشراف على نقل الخامية الحديدة إلى عكا بما يلزمها من المون 
دة 0 . فجمع المراكب والشوانى » وكلما جاءه جماعة م: ن العسكر 
سيرهم إلى ع عكا :. وأخرج عوضهم ٠‏ ل أن الذين دخلوا من الأمراء 
كانوا أقله عددا من الذيق خرجوا ء ولمايدخل إلى المدينة من الأنجناد من 
بضارع الذين ,خرجوا منها » وذلك لأن نواب صلاح الدين أهملوا تجنيد 


.188- 1810 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
ابن واصل : مفرج الكروب بج ”8 ص .؛#-840؛.‎ 
, أو شامة! كنات" ورمعو ا لبا امن ال 1115م‎ 
.م 111 مأك ,تزه : أعةقناه:00 .266 .م .أكه ,ره : تامومع نرء51‎ 0 
2 أبن الآثير : الكامل مو‎ 00 
5 ١78 ابن شداد : سيرة صلاح الاين ص‎ 
. 0701 1 )"ابو قامة :. كاب الرا لسو ص‎ 
. ١8 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
.ص .1[![! ,أك مه : جهمقمع م51‎ 6 
.م .!!! مأك .مه : أعءووؤتاه07‎ 40-1 
. 18١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج م« » ص‎ )4( 
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الرجال وإنفاذهم » يضاف إلى ذلك ما بذله فثة من المسيحيين كانوا 
يتولون خزانة أموال صلاح الدين » من جهد لحمل الندين على التفرق 
ومنعهم من دخول عكا(© . يضاف إلى ذلك أنه دخل إلى عكا « من لم 
يمرب حصارها ولم يخبر منافعها ومضارها ٠‏ فلم يستتم الباد ما كان يحتاج 
إليه من الرجال والأموال ٠‏ فإن كل من عين للدخول كرهه » وصار 
يتوسل ” أن يعنى ويبذل فى نفسه الفداء » ومن تعين له الدخول ٠»‏ استمهل 
وهنا نتيا فيه للدخول 06© » وثم”هذا الإجراء فى فبراير ©9119١‏ »ع 
واعتير العاد ما حدث إيذاناً بسقوط عكا » نظرا لأن من خرجوا تدربوا 
واطمأنت نفوسهم على ماهم فيه » وكانوا فى ثروة وكرم وتخوة » على 
حين أن الذين دخلوها » عازتمم هذه الصفات » وافتقروا إلى اليرة 
والتجربة . وزاد إلخال سوءعا ما تغرضعت له السفن المصرية التى حملت 
المؤن إلى عكا من العواصف الشديدة التى أدت إلى نحطيمها وهلاك من مها 
وضياع الموؤن التى تك البلد لمدة سنة249 . وبئكر ابن الأثثر على صلاح اللدين 
أنه لم يأخذ ينصيدة الفئة التى أشادت عليه بأن يكتنى بأن يرسل إلى.من بعكا 
النفقات والذخائر والآقوات » لما لم من الخيرة والتجربة© . 


ومع ذلك لم لتم عملية البدل دون أن يتعرض المسلمون:لهجمات من 
الصليبين غير أن الحامية ردت هذه الحجمات ٠‏ واستطاع صلاح الدين 


(1) إبن الآثير : الكامل ب ١١‏ » ص 65 . 
.41 .م .111 .أك .مه : أعؤوؤتاه:01 
(9))! أن عابة > اكات الروفتي 2ع عن 1101 : 
1 1 .م .!1! .أك ,مه : أعدتاه: 
8 .م 52182038 : ع1امه2 عمة1 
(4) أبو شامة : كتاب الروضتين ج * ٠‏ ص 181 . 
ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ »ص 5" . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1١4٠١ - ١9‏ . 
(ه) ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص6”. ٠.‏ 


إشذاد 


أن نستولى بمساعدة الممتامنين من الفر نج على بعض سفن النجار الذين قصدوا 
المعسكر الصليبى » فأصاب كثيرا من اغنام والأسرى99© . 


وجليك؟ اناوس 3ز؟ + ويعل أن استيد اليآأس بالصّلتمق ين 'اث 
قدم تاه الساحل سفيئة نحمل قحا ء واستطاعت أن تنزل حمولتها . 
ولا يسن الحو تو الى وصول السُن ( ولقيت ترحييا كبير | 3 لأنها حمل 
المؤن ء ولأنها أذاعت خير دخول ملكى إنجليرا وفرنسا إلى المياه الشرقية9© , 
ومضت أشمر الشتاء » ودخل الربيع ولم يحدث تغيير ى وضع القوات 
المتنازعة ؛ فلا زال بعكا حامية قوية : ومن وافرة. وانّذ صلاح الدين 
مؤقفه على التلال » يترقب عودة جيوشه ٠‏ برنا أقام الصلييون » بن 
قورات صلاج الدرين وين حاميتة عكا ؟ وقك حل عم الضعف © 
وتداعت روحهم المعنوية 2 وخارت قواهم َ واسكيك مم اليأس ( وفع 
ذلك حافظوا على معسكرهم الذى أقاموا حوله الكنادق : على اأرغم من 
الهجمات التى تعرضت ها من قبل حامية عكا ؛ ومواقع صلاح الدين 229 . 
1 ابن شذاد :. سيرة صلاح الدين ص نيية 
لبو غامة : كاب الروضتين 'ج ١‏ ال ون 61 ا اح اااء 
ابن واصل : مفرج الكروت < ؟ 6غ ض4107.. 
6 .م 5318015 : عامو2 عرقي 
481 3 .م [11١‏ .أك ,ره : مقس ممع 
0 .م هنلواة5 : عاومم8 عوق] 
وق كعاب إلى بغداد يشرح فيه صلاح الدين للخليفة شدة بأس الفرنج « الذين فارقوآ 
أوظانهم » طاعة لقسيسهم »ا وامتقالآً لأمر مركيسهم © وغيرة لمتعبذدهم © .وحمية اعتقدم » 
وتحرقاً على قمامتهم » لا يطابون مع شدة الإملاق مالا » ولايحدون مع كثرة المشاق ملالا » حى 
خرجت النساء من بلادهن متبرزات » ومرن إلى الشام فى البحر والبر متجهزات . . . وَأن 
أليابا الذى برومية قد حرم عليهم مطاعمهم ومشار هم » وقال من لا يتوجه إلى القدس مستخلصا » 
قهو عندى حرم م( لا منكح له و لامطعم » فلأجل هذا يهافتون على الورود 3 ويتهالكون على - 


411 


وبحاول الصيف حدث تغيير شامل فى تطور العلاقات بين القوتن 
المتحاربتين » فتعرض المسلمون يعكا الحصار والهجوم : ولتى الصليبيون 
المساعدة القيمة من رتشرد قلب الأسد وفيليب أغسطس20 . 
لت سم دا 
رركم وفدب فطق ': 
, ار . 


> هبط الملك فيليب أغسطس إلى المعسكر الصليى أمام عكا فى ٠١‏ أبريل 
سنة 11941 ء أما رتشرد فإنه قدم بعد سبعة أسابيع ( يونيه ) » 





بعد أن مضى ما يقرب من أربع سنوات » على معركة حطين » والإلحاح 
1 #«« سم يبي ساد 

قَْ الاستنجاد بالغرب : وبلغ سرور الصليبين بالشام 4 بقدوم الملكن 
أنهم نسوا هذا الإرجاء الذى طال أمده . 


' واجه رتشرد ٠»‏ أثناء تجهزه للحرب الصليبية » مشاكل مالية وسياسية 
ممم ب 
إذ كان ازاما عليه أن يدبر من الأموال مايكنى الإنفاق على الحملة » 


> يومهم الموعوة © وقال هم إف واصل فى الربيع © جامع على الاستنفار ثمل الميع » وإذا 
مض هذا أكلكون 55 ايقكا عنه أحد . 

أما أهل الإشلام » فإنهم يتضجرون ولا يصبر و ناء بل يتقللون ولا يجتمعون » ويتسللون 
:ولا يرجغون » وإما يقيمون ببذل ثفقة ٠‏ وإذا حضروا حضروا بقاوب غير متفقة . 

وليعلم أن الإسلام عند الله منصور » وأن الكفر بإرادة الله محسور ومدحور » 

الظر أبو شامة : كتاب الروؤضعين ج 8 » ض 1١51‏ ت 158 . 

ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 6 ص 8م" ممم . 

010 .278 .م هنلصة!ة5 : عامه2 عنقي 

وأغار القاضى الفاضل فى كتاب له إلى « ما تجدد للعدو من الشروع فى آلات الحصار لعكا » 
وما ار مه إبد من" التجدتي فرعن نلعيل اليد اف اق التتاكر ‏ ق هذا 'الوكت 
للضرورة » والعاس العسكر الشرق الدستور اللضجر» وحاجة المولى من الأنفاق إلى ما لا يسعه 
التدبير » وانفراد المولى بالتعب » وأشتراك الناس فى الراحة » ولو لْ ير الله تعالى أن قوة 
مولانا أكل القوى ٠»‏ لما أهله لأن ينصر ملة » لا يعرف المملوك غير الله ينضرها » وغير 
مولانا يباشر النصرة وبحضرها 4 انظر : ( أبو شامة : كتاب الروضتين ج ١‏ غ ص 
تكرح بر5ن ), : 
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وأن يكفل لمملكته الأمن والسلامة حتى يعود إلمها . وماواجه رتشرد من 
مشاكل سياسية » كانت بالغة الضخامة » ولم نجد نفعاً ما بذله رتشرد من 
محاولات للها . ها حدث من تحخوفة من أخيه جون (حنا) » وإحساسه 
بأنه سوف يثب على العرش أثئاء غيبته » حمله على أن يبذل له الإقطاعات 
الوافرة فى إتجلئرا » وأن يجعل الحكومة فى أيدى حماعة من الأساقفة 
' الذين يثق فهم » وأن يعتعر أرثر » ابن أخته » وريثا له نظرا لأنه لم 
يزوج وقتذاك . وما انذه حنا هن إجراءات لتوطيد مركزه » كما يصل 
إلى العرش ؛ عجات بعودة رتشرد إلى الغرب ٠‏ وأذت إلى فشل الحملة 
الصليبية الثالئة0© , 


| عند وفاة هتري _الثانى ٠‏ عثر ابنه رتشرد ى خزانته على ٠٠١‏ ألف 
مارك » ونظرا لأن ضريبة عشر صلاح الدين » يدفعها العلائيون ورجال 
الدين سواء » فالراجح أنه تحصل منها مقادير وافرة » يضاف إلى ذلك 
ما تقاضاه رتشرد من الضرائب الإقطاعية والغرامات » وما بذله الأتباع 
من الأموال للإعراب عن نواياهم الطيبة0© . وإذ قدر -المورخون عدد 
السن التى اشترككت فى حملة رتشرد بنحو آائة سفينة » كان رتشرة يحوز 
منها 8 'شفيئة » فال راجح أن أتباعه تولوا الانفاق على السفن الباقية0© . 


سم لمسييح 
ممم لحم 


كان رتشرد ضحم الحثة » طويل القامة » قوى البنية » أصبب 
الشعر ء حميل الخلقة » اشتهر بالبسالة والشجاعة وحب المغامرة » فتعلق 
به أثباعه وأصدقائه . غير أنه افتقر ما اشتهر به أبوه من الدهاء السياسى 
والكفاية الإدارية ٠‏ وافتقد ما عرفت نه أمه من الحكم السديد . وما حدث 


210 53-4 ,رم 08204 نط1 عغطظ1 : معامنوم 
0غ 55 .م يأك .مه : ععأوملوم 


0 ( 55 ,بط مأك .ره م ععأملوم 


41 


من التخاصم ببن أمه وأبيه » حمله على كراهية أبيه » والتشكك فى نوايا 
إخوته ؛ ونزع إلى العنف والشدة والميل إلى الأمة . وجعل كل اهتامه 
٠ 520000‏ فرع فى وضع الخطط ادربية ٠‏ وتنظم حركات الحيش » 
وقيادة الجند . لم يتجاوز عند مسيره فى الحملة الثالثة » الثالثة والثلاثين 


من عمره » سبقته شورته إلى الشرق7© . 3 


ومن المحةق أن أسطولا إنجلزيا أحر فى أبريل » وتوقف ف البرتغال 
لقتال المسلمين لس اليخازة مذي لغارة » ولم يغادروا اليرتغال إلا فى 
يوليه 1١١9٠‏ . وفى تلك الأثناء لا فته 5 تشرد بمتلكاته فى فرنسا وتلق من 
يد رئيس الأساقفة بارثلميو متاع الحاج » وهى عبارة عن العصا والكيس » 
ثم وصل إلى فزلاى فى ؟ يوليه » وبعد أن حب فيليب أغسطس حتى 
ليون » افنرق عنه » وتوجه إلى مارسيليا التى بلغها فى "١‏ يوايه . وكان 
عدد الذين تبوه من النحاربين نحو 60١‏ . ولمالم يصل أسطوله بعد إلى 
مرسيليا » استأجر سفنا » أقلع مها فى 55 ار حرك لطن شافت 
أغسطس . وإذ مرض فيليب ق جنوة » مضى رتشرد ق فى سيره عل امثداد 
الشتاحل الإيطالى » وتمهل فى المسير كما يزور معالمها,ويتحدث إلى من 
يشاء هن الأطباء ورجال الدين . حتى بلغ مييق الحيث | اق أسظو له 
1 . الذى وصل إلمبا ى سبتمير ©0119٠9‏ . 


عم * 


ار أما الملك فيليب أغسطس قادتاف عن رتشرد 5 عديدة ع 
ف ان يصغرة بنحو تمانى سنوات » وله ق الحكم حتى وقتذاك عاق 
سئوات . وما عاثاه من #ربة هريرة © وهبته الىيكة والسداد ؛ لم يضارع 
رتشرد فى شجاعته » واشتهر بالخلد والصير ودقة الملاحظة والدهاء » ولم يحذل 
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بالإخلاص والتزام العهود »© غير أنه كان شديد الإدراك لواجباته 
ومسئولياته » كان يسخو على الفقراء ويحمهم من الطغاة الظالمين . كانت 
له مكانة ممتازة عند الصايبيين فى الشرق ٠‏ باعتياره السيد الأعل لعفم 
الأسرات التى انحدر منها الفرنج فى الشرق + سما أن الصليبيين الذين 
ترددوا على الشرق ٠»‏ كانوا أتباعا له » بطريق مباشر أو غير مباشر . 
غير أن تقدير هم لرتشارد كان بالغ الوضوح لا اشتهر به من الششجاعة 
والفروسية وحسن الطلعة20© , 

ومع أن معظم البارونات الذين يحْشى فيليب بأسهم 4اأشركق] 3 
الحملة الثالئة » ومنهم هن سبق فيليب ' المسير إلى الشرق » ولم يبق 
فى فرنسا منهم من يثير الاضطراب أثناء غيبته » فإن الموقف السيابى 
بفرنسا هو الذى حمل فليب على أن يعود إلى وطنه قبل نمام الحملة7- 

لم يرد فى المصادر كثير عن أحوال فيليب المالية » ومن الهقق أنه 
أقل ثراء من رتشرد ٠»‏ والراجح أن رتشرد أسهم بجانب من نفقات 
الحملة الفرفنية © وأنه تقررت ضريبة أشبة ابيضريبة صلاح الدين + لالإبفاق 
منها على اخيش 8 واستأجر سفنا من لجنوة لنقل قواته ء الى _جَرَى 
تقدير ها بنحو 58٠‏ فارس ء و١٠"(‏ غلام9؟ . 

وإذ تلق فيايب أغسطس شارات الحاج من عمه رئيس أساقفة ريمس 
فى 74 يونيه 115٠‏ ء وحاز لواء الأسرة الكابينية » توجه إلى فيزلاى ؛ 
وارٌل مع بإتشرد. فق 5 يولية » ولما أفترق غنة رتشرد» عند ليون » 
مضى فيليب إلى جنوة » فأبحر منها إلى مسيى التى بلغها فى ١5‏ سبتمير 
بعد يومين من وصول:الأسطول الإنلزَى6)+. : 
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وما حدث ى صقلية من وقائع كان لما أهمية فى إثارة النزاع بن 
فيليب ورتشرد . فالمعروف أن ولم الثانى ملك صقلية » وزوج جوانا 
أَغَنِت زر تقر : اتفق مع هترى الثانى ملك إتجلئرا » وفيليب أغسطس 
ملك فرئسا ٠»‏ على الاشتراك فى حملة صليبية » وعلى أن تحشد الحيوش 
فى صقلية غير أنه مات سئة 2©21184. ولا أحس بدنو أجله أوصى 
0 عقادير كببرة من ابوب ٠‏ والتبيك. + والأموال:»؛. وغآثة شتفينة 
مها من العدة والمين ما يكى سنتين » والواضح أن هذه الوصية قصد 
مب الوفاء بالنذر بعد وفاته0؟© . ونظرا لا يتبدد الملك الحديد ». تانكرد » 
من خطر من قبل هئرى هوهنشتاوفن لما له من أطاع بسبب زواجه من 
كونستانس عمة ولم الثانى » وباعتباره إمبراطورا © ويسائده قيليبه 
أغسطس ؛ فضلا عن وقوع ثورة إسلامية فى صقلية ‏ لم يسع تانكرد إلا أن 
بزل آخر الأمر على إرادة رتشرد » وتقرر عقد معاهدة بينهما » النزم 
قبا تاتكرد بأن. يودع '[ل ,زشرة 70 أل أوقية؛ من" الداعت قمة هنة 
5 الثالى الأبةتهترى الثانى » وإلى'الجوانا مثل هذا المقدار تعونضاً عن 
بائنتا0؟ ؛ ووعد رتشرد بأن يساعد تانكرد فرد كل عدو ماجه9© , 

0 0) 


( ؟) 4صه نراكز5 ذه تسملع هلا سمسمملك8 فطل : أعاوجامع قبا 1لا عمعاءقر 
40-1 .م 5ع530ن2) 1116 
.37 .م 111 مأك .مه : ممقسأعمسظط 
2 38-41 .م .1]! مأك ,مه : مقسء مس 
0( 9 .م يأك .نه : ععأمتوط 
الواضح أن أحوال صقلية الداخلية منعت تانكرد من الاشثراك فى المملة الثالغة + ومبها 
نشوب ثورة إسلامية فى صقلية » وإغارة الحرمان على أملاكه بإيطاليا » وعصيان يحض 
أتباعه . انظر أبو شامة : كتاب الروضتين ج * » ص لالا١‏ . 
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على أن العلاقات بين رتشرد وفيليب أغسطس » أثناء مقامهما فى 
صقلية » نحو ستة شهور » بلغت من التحسن مالم يكن منتظراً . فبعد أن 
انعقدت المعاهدة فى أكتوبر » اجتمع رتشرد وفيليب لوضع القواعد الى 
يخة ع لها الحيشان الصليبيان . فتحددت أسعار المؤن » من الخيز واانبيذ ؛ 
وتقرر منع المضاربة فى الطعام » وتحدد مقدار الربح فى الساعة التجارية 
بعشرة فى الماثةء وصار البنس الإنجلزى يصرف بأربعة بنسات أنجوية . وإذا 
مات رجل » أثناء اشيراكه فى الدملة الصليبية » فإن نصف متاعه وأمواله 
ينبغى أن يوصى ما ؛ ما لم يتركها لمندوبين عنه فى وطنه ٠‏ إلى رفاقه من 
الصليبيين أن إل الموسيسات الدينية ف فأسطين ؛ أما النصف الآخر فيخضع 
للجئة من رجال الكنيسة والبارونات ٠‏ للإنفاق منه على الحملة الصليبية 
بأسرها . وتحدد ما يؤديه الغليان من الخدمات لسادتهم » ولا ينبغى لأحد 
من الصليبيين أن يلعب التهار » سوى الفرسان ورجال الدين ؛ ولا ينبغى 
لذ تجار المسارة ٠١‏ شان فى ١4‏ ساعة . وللماكين مطلق الحرية 
ق أن يلعبابالقزاز كيفما شاءا ولخدامهج هذا المق » فى نطاق ٠١‏ شلنا0© . 
وينبغى الاعتراف بالديون التى انعقدت من أجل الحج 220 . وثم الاتفاق 
على اقتسام الفتوح المقبلة » وتنازل رتشرد عن + ماحصل عليه من 
تانكرد من أموال فضلا عن بعض السفن التى وصلت أخيراً » وهذا 
هو السر فا بذله فيليب لأتباعه من المنح والعطايا . وتقرر أن يمضى 
الملكان بأتباعهما فصل الشتاء ى صقلية » ومارس رتشرد أثناء مقامه 
الاشيراك قى حفلات الفروسية » ودارت منافشات بينه وبين رجال الدين 
عن تفسير بعض آيات الإنجيل » واستقبل أمه اليانور وخطيبته برنجاريا » 
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وفيليب الأازاسى كونت فلاندر20© . وبعد أن تمت تسوية المنازعات 
بين فيليب ورتشرد » بسبب عدول رتشرد عن الزواج من أليس أخت 
فيليب ٠»‏ ار#ل فيليب من مسينى ى ٠‏ مارس 1١41١‏ > قاصدا عكا0 . 
وما ورد من أنباء نشوب منازعات بين اليئة 'الخاكمة فى إنجلئرا . 
حمل رتشرد على أن ينفذ إلما أمه » الياثور ؛ مع رئيس أساقفة روان . 
وتقرر أن تصحب برناريا التى قام على تمذيها وتثقيقها جوانا أخحت 


رتشرد» الحملة إلى فلسطين » وف أبريل 1١91١‏ » أقلع رتشرد من 
مسينى فى أسطول يتألف من 7١5‏ سفيئة0© . ا 


لم يد الأسطول الفرنسى عقبات تعترض طريقه إلى صور » حيث 
لق قيليب استقيالا حافلا من ابن م مونتفرات » الذى حعبه إلى 
عكا فى ٠١‏ أبريل 01191© . ومن أشبر الأتباع الذين هبطوا معه إلى 


)١(‏ كان من المقرر أن يتزوج رتشرد من أليس أخت فيليب أغسطس بعد أن مكنت 
مدة طويلة فلالتلآظالإضايزى .. غير أن الانوا|(والدة رتثرد. خرصت عل ألاايم هذا 
الزواج لما تكنه من الكراهية لأسرتها . ولما زسخ فى قلبها من اليل إلى نيت حبدين © فقطيت 
له بر ناريا اتنة'سانكو السادس ملك ناقار ء و صحبتا إلى إيظاليا . على أن فيليب الالزاسى كونت 
فلاندر استظاع أن يوفق إبين الملكين ٠‏ وأجاز فيليبالرتشرد أن يتزوج من ايشاء » فبذك 
له زتشرد ١١‏ آلاف مارك يؤدها لهى ترمئديا » وتنازل له عن بعض الأملدك : 
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الواقع أن فيليب بادر إلى الانحياز إلى الحزب الذى يساند كثرادة » نظراً لأن كتراد 
كان زوجاً لوارثة تملكة بيت المقدس » ولما أشّبر به من النشاط الوافر » و الكفاية العسكرية - 
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عكا » دوق برجنديا » وكونت فلاندر ؛ وأثار وصوله إلى عكا نشاط 
الصليبيين ما » فقويت به نفوسهم ؛ وأدوا فى قتال المسلمين بعكا0"© ب 
:ومن الواضح أن وصول_ يليب 2 هب اليش الصليى قائدا عاماً » فعلى 
الرغم من أنه لم عاب 0 ا » فإن قدومه أثار عند الصايبيين 
من المياس والاتحاد : ما جعلهم يواصلون ضغطهم على عكا9© + ومن 
اغحتّق أن المسلمين كانوا يعلمون بأن حملة رتشرد وفيليب ف الطريق 
إلى عكا » ولذا ألتى صلاخ الدين جانبا من مسئولية سوط عكا فى أيدى 
الصليبيين » على تت الدين الذى ارل منذ زمن قصير إلى ميافارقين » 
.وتظلع إلى فتح ما يجأورها مَنَ البلاد » فتأخر قدوم عساكر البلاد الشرقية 
« الحوف مضرته وجور جاورته )20 . فيشر ابن شداد إلى أن الصليدين 
فى الشرق. » كانوا يتواعدون طلائع. .المملمين وحرسهم » يقدوم: الملك 
افرنسيس فيليب » « وكان عظها عندهم » مقدما حبر ما من كبار ملوكهم ٠‏ 
تثقاه. إلنه١‏ المساكر ابأشرها 0 تحيك إذا حمر حكم على الذميع . 
ولم يزالوا يتواعدون بقدومه » حتى قدم فى ست بطس ٠»‏ نحمله وميرته 
وما يحتاج إليه يمن الخيل وخواص أصعابه قي يكن فى الكيرة 
التى ظنوها»» غير أن الأمداد يتوالى وصورها0 . 
اك الإدار/ 18 لمائة#الأثتر باروئات المملكة له . اغَبْر أن ما اتخذه فيليب من قرارات حل 
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اه 


لجسي مف هه 6 


ظلت 7 تقذف أسوارها 2 0 منع رماتهم رجال الحامية . من أن 0 
أما كنهم على الأسوار . وشرع فريق من العسكر فى تقب الأسوار , 
واصطنع اللاتين ديابة مؤلفة من أببع. طبقات. ار رركت فمبأ المقائلة > 
حتى إذا قربت من الأسوار » هبطوا إلا وملكوها ء بعد أن ردموا. 
الخندق الذى يحيط بالمدينة » .وأقاموا أببر راجا ء تمطر الاستولة بقذائفها2© . 

على أن حامية ميك ابي لك ف مقاومفا 2 لأشفلت” المخرائة عق الديابة 
والأبراج » بضرما بالنفط ليلا ونهارا » والمّست حامية عكا من السلطان 
شغل العدو عنهم » غير أن أحواهم [زذاذت 'شدة وحربيا 9" ..و)] اشتدت 
مضايقة البلد » واستبعد صلاح الدين المازلة 9 أقام ما ء وهى شفرعم » 
تحول إل إلى تل العياضية » المواجهة اللاتين” 


م 


والواضح أن صلاح الدين قام بمساعدة أخيه العادل » فى يناير 
وقتائر كقكة .د ماه "امن .والشنا كن إلى يكل ١‏ عير أن هذه 
العملية لم ,اليب وصول 'أسطوفة/إتطالى + فضلا غن. أن (الساكر 
الذين دخلوا إلى المدينة كانوا أقل عددا من الذين خرجوا منها » ومع 
ذلك استمرت سفن البذل ف الوه صو ل إلى عكا 0 غم تضبيق الخصار 
ع0 , 
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واستند صلاح الدين فى هجاته على اللاتين » إلى حلقته الخاصة » 
ومن قدم عايه من عساكر حلب وبعليك ودمشق ومصر » ودأبوا 
على مناوشة الصليبيين حتى يصرفوهم عن التضييق على عكا ؛ وبلا 
أيضاً نائبه إلى اعئر اض طريق السفن الصليبية ؟. وتولت فئة من المسلمين 
كانت نجهز السفن الداخلة إلى عكا » قطع الطريق على الصليبين0© ه 
ومع ذلك اشتد ضرب الناجيق للأسوار بالحجارة ليلا ونهارا » حتى أثرت 
فى الأسوار ٠‏ وكلا ازدادوا فى قتال البلد ؛: ازداد السلطان ى قنالمم 
وكيس خنادقهم والهجوم علم0© : وتحمل سكان المديئة وطأة القتال » 
الذى لم يكفوا عنه ليلا ونهارا » واستيد مهم التعب92؟ . ووصفه 
القاضى القاضل ما شهده من القّتال وقتذاك فى رسالة وجهها إلى الخليفة 
العبابى » وجاء فببها ( إن الناس ما تمعوا ولا رأوا عدوا حاصرا محصورا » 
قد نحصن بحنادق بمنع الخائر من ابخوار . . وقد أمدهم البحر بالنجاد » 
واجتمع فى هذه الشموع من اللحيوش الغريبة والألسنة الأعجمية مق 
لايحصر معشادؤده2©© . . والأصحابة كلوا وملوا .وصيروا إلى ان 


(1) ابن واصل : مفرج الكروب ج ”8 : ص44" . 
(؟) أيوشامة : كتاب الروضتين ج8 ص 184. 
ابن شداد : سيرة صلاح الذين ص 1١48‏ . 

00 أبوشابة : كتاب الروضتين ج 7 » ص .1١88‏ 

( 4 ) تألف الحيش الصليبى الذى حاصر عكا من عناصر مختلفة » وأحاط بالمدينة من البحر 
إلى البحر » ففى الطرف الثعالى على البحر المتوسط » رابط الحتويون ؛ وامْحْذْ البيازثة أماكهم 
فى الطرف الحنونى ؛ وعسكر إلى جائب المنويين » الاسبتارية » ثم كتراد مونتفرات » يليه 
جماعات من الفرئسيين » تخضع كل حماعة لسيد من سادة.الإقطاع » ثم الانجليز بقيادة الأسقفه 
هيوبرت سلسبرى ٠»‏ والفلمتكيون بقيادة صتجيل الفلاندر » ثم الملك جاى وأخواه إيمرى 
وجفرى » وبارونات ملكة بيت المقدس الذين انضوا تحت لوائه . وإلى الحنوب من مواقم 
جاى » عسكر الداوية » وأتباع جيمس إفيزنس وعوءمه . واتخذ مواقعهم بين هؤلاء 
الأتباع و البيازئة على الساحل الدا تمركيون » والفريزيون » و الألمان بقيادة فردريك دوق - 


نفك 


ضجروا » وتجلدوا إلى أن تبادوا » والعساكر الثى تصل من المكان البعيد 
إلا وقد كل ظهرها » وقل وفرها وضاق بالبيكار (الحرب ) صدرها » 
ولا تستفتح إلا بطلب الدستور . . وهذه أبراج وستائر لارجال والمنجتيقات 
من العطب لا تؤثر فها الحجارة الرامية )0©. 


ولم يرنحل رتشرد من مسنى إلا فى أوائل أبريل ١١4١‏ ء ووصل 
إلى صور فق “7 يوئيه ١١91١‏ © وف الفيرة الواقعة بين التاريخين استولى 
عل زيرة ره رامن واجتار | أثناء الطر راق ريرة اكريل 3 وأقام بجزيرة 


ص بي _- 


ةم 71 أيام ع( خر أن بعضص سفن للق قلغت مها 
العواصف إلى ساحل جزيرة قر ص فتحطمت سفيئتان أو ثلاثة قَْ 
ميزاء يعاسول » 0 السمن كاثت محمل. أموال رتشرذ وكثوزة.: 
آنا السفينة"' الى حلت هرانا وبراريا' + 'فإنبا ,رست اخخارس االليثاء 

2 اكه اكلا نل وبر جاري إنها رست درج 
ومن الطبيعى أن 0 هذه السفن والناجون من الغر قي إك مهاحمات 


القبارصة والنهب0© 
-#سشحي رب سمي 


استقل +زيرة قبر ص ٠»‏ إتاق ف_كركق 1184 : وذلك بففال #تيره 
مردريط » مقدم الأسطول الصملى ع( اوم يعر ف سلطة إعاق اتجيلوس 
الذى ولى عرش ببيزنطة سئة ه8١١‏ . وحافظ على استقلاله يما عقده 


> سوابيا ٠‏ ثم لويس حاكم ثورنجيا » وأوتو كونت جيلدرز . ولم يكن هذا الحيش 
إلا خليطا منالقّوات المقاتلة وتولى رياسة هذه القّوات 1 قادة عديدون ع غير أنه م يكن ئة 
قائد عام هذه القوات . انظر : 
.65 .م مأك ,مه : ععأوزوط 
)١(‏ أبو شامة : كتاب الروضتين ج؟ ؛ ص 188 -185. 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 ء ص 9و# - 4و" . 
هه .61-62 .م مأك ١مه‏ ؛ ععامتوط 
43-44 .م .آأآ يأك ,مه : مقصسكسسه 


يقل 


من ات مع الصقلين والأرمن بقليقية » وصلاح الدين20 . على أنه 
0 مقبولا من سكان الحزيرة لا فرضه علهم من ضرائب باهظة . 
ولماط رجال رتشرد إلى الخزيرة بعد نحطم سفنهم » أمر بإلقاء 
ال علمهم » وصادر ماتبق من السلع . .وحخاول أن يمحمل جوانا 
واريا على التزول إلى الحزيرة » ولم ينقذهما منه إلا وصول رتشرد 
و مايو 01191 , 


وهبط رتشرد إلى إعاسول » ونشبت حروب مع إسحاق انمهزم. فا 
حاق » ووقع فى أيدى رنشرد غناكم وفيرة وعدد كبير من الول 
ى أفاد هنما فى حملته . وق ١١‏ مايو رسا بميناء بماسول ثلاث سفن 
عمل جاى لوزيجنان ملاث بيت المقدس » وبصحيتهة كل الصلييين 
لمعارضين لكتراد » ومنهم جفرى لوز>#نان شقيقه » ومن أشبر أتباع 
رتشرد ‏ ق.فرنسا ٠‏ وضفرق صاحب تبنئن الزوج السابق لإيزابيلا » 
وبوهمند الثالث أمير أنطاكية وابنه ريموند » وايو الأرمنى صاحب قليقية » 
وعدد كبيرا من "أغيان الداوية . والواضح أن جاى وأنصاره أرادوا 
إحراز تأبيدة ومسائدته شم امسالة تاج بيت المقدس » الذى. بتنازعه 
جاى وكيراد ؛ وعلم رتشرد أن فيليب اَذ جانب كر اد9ي. 


)١(‏ يشير القاضى الفاضل فى كتاب أرسله إلى صلاح الدين + إلى « وصول رسل 
الملك العتيق من قبرص إليه » تخبره بعصيائه على ملك إنكلتيره » ومكاشفته بالعداوة 
والحرب . وأنه قد كاتب السلطان » يبذل له من نفسه العبودية والطاعة والمظاهرة على ملك 
إنكلتيره . والأجناد متواترة بأن الملك العتيق أحرق مواف” قبرص ووعرها » وقطع الميرة 
عن الساحل . . . فى تخاذهم نصرة الإسلام » وشغل بعضهم ببعض ٠»‏ وافتراق كلمهم 
امجتمعة » وقطعا للميرة عن الشام + وأمناً لحانب كبير من جوائب البحر » . 

أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص 1078 . 
و ' 63.م.اأك .مه : معأسنوم 
43-4 ,م .111 .أكء مأك .مم : مملستأع صم 
0 | 3 .م مأك .ره : تعأولوط 


نايل 


ولا شك أن هؤلاء الوافدين أوقفوا رتشرد على ما بهزيرة قبرص 
من أهمية حربية » فى الدفاع عن كل ساحل الشام » وخطورة التحالف 
بن إسحاق كومنين وصلاح الدين » فضلا عن أن الفرصة مواتية 
لغزو الحزيرة . واغتنم رتشرد فرصة عدول إسحاق كومنين عن اتفاقه 
مع رتشرد بالتعهد ببذل مقدار كبير من المال + والاشتراك فى الحملة 
الصليبية » والسماح للعساكر الإتجليز بشراء ما يلزمهم من الموان » وإعفائيم 
هن المكوس22؟ : فقرر غزو ال+ازيرة + وتولى جاى لوزجنان قيادة جيش 
يمرن إسحاق » فخضعت نيقوسيا » وفاماجستا » واستولت 
الأساطيل الإنجليزية على السواحل واأوانى » 0 إلا الإذعان 
والاستسلام » فتقرر نقله مقيدا بأغلال من الفضة إلى طرابلس0© . 
ول ينته شهر هايو سنة 1191 حتى أضحت ابكز زيرة كلها فيقضة رتشرد ؛ 
وترتبة على الاستيلاء على قرص نتائيج هامة ©» متها حصول رتشرد 
على الثروة الطائاة اة. التي كدسها إسجاق كومنين » فضلا عن امتح الى 
ننه تيكوم يلو نشوم وعن الفضر ات يلقي فرضم! رتشرد على اليونانيين » 
وتقرر أن يحصل أيضاً على نص الأموان الماقولة لسكان “الحزيرة » 





وما هوأهم من ذلك أن الخزيرة اشتورت_مخصوبة التربة », وأنها لا تبعد 
كثيرا عن شاطئْ فلسطين ؛ فصارت طوال الحروب الصليبية_مصدراً 
هاما للمؤن و الأمداد9؟ ,, 


والواقع أن الاستيلاء على قبرص من أكثر أعمال الصليبيين دواما 
و استمراراً أء وإذ طال أمد أملاك الصليبيين في الشام _. فا أقاموه 


نا 





010 4 .م .111 مأك .مه : سقساع ممم 
4 .ص .أك .مه :معأستوط 

20 46 .م .111 مأك مره : انقاسء مس8 
.64 .م .11 .مه : ععأسزوط 

)2 4 .م مأك ,ره : معأولوط 


ولاه 


مها من منشات استمرت ماثتى سذة بعل زوال ملكهم بالشام 2( غير أن 
استيلاءهم على إقلم يدين بالمذهب الأرئوذ كسبى كان نذير شر لليونانين » 
الما حدث فيا بعد من تطلع الصليبيين للاستيلاء على القسطنطينية9© . 


وبعد أن أقام رتشرد اهاميات اللانينية قَْ قلاع الزيرة ؛ وعين 
اس سوسس ةصيه - 
انين . 2 4 الإجليز لإدارة اخر يي » واجاز استخدام م كان سائنا 
زمن الكم ابيز نطى من القوانين والنظم ٠»‏ أحر فق يونيه ١١91١‏ من 
فاماجستا إلى ساحل الشام2© . وق ”5 يونيه ١١9١‏ هبط رتشرد فى صور» 
17 _ 5-6 5 2 ماع . ٠.‏ 
0 خارج أسوار المدينة » لان ابت 3 منعة هن دخوها 1 
ى يلبث رتقرد أن أحر بأسطوله إلى عكا ء» وتلاه بقية سفنه . وق 
أثناء مسيره 2 15 التق سدفينة ص صححمة قادمة من يروت 2 ومملوءة 
باأرجال والعدد والأقوات 2 وفمها سبعائة مقاتل0© ؛ ولا أدرك مقدم 
السفينة أنه ليس فى وسعه التغلب على السفن الإنجلزية العديدة » لم برض 
بالإذعان » وقرر إغراق السفينة يمن فا » وبما فبها من الآلات والمؤن » 
وذلك جاه ع0 , 





وصل رتشرة. إلى غكا فى 6 يوئيه 6 وأدرك المؤرخون المسلمون 
ها ار تش دمن :في انل الصاينين 2 وق تقرير مصير عكا » لاسا بعد 


> + :2 ب هزه وتسالحصيو م .بد 


ممست 22 تت 2 6م 


6 .46 .م .آ1ل ماك .مه : موتساعميظ 
020 .46 .م .1آآ مأك .ره ؛ ممستعدسع 
() ابن الأآثير : الكامل ج ١+‏ » ص 49 . 
ل ؛) ابن شداد : سيرة صلاح الذين ص 01١44‏ -149. 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ٠‏ » ص 84( . 
ابن الآثير : الكامل ج ١9‏ » ص 48+ . 
أبن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ص #0١‏ . 
0 .م .111 .أن .جره : أء55نهم 0 47 .م .111 مأق ,مه : مقساع مس8 
2883-6 .م 52130135 : عامه2 عدهرآ 


9 
اسثيلائه على قبرص التى « كانت زيادة فى ملكه » وقوة للفرنج ) : 
واعتيروه ؛ رجل زمائه شجاغة ومكرا » وجلدا وصيراً » وبلى المسلدون 
منه بالداهية التى لامثيل لها 2100 . وكان لقدومه روعة عظيمة » إذوصل 
فى ه؟ سفينة كبيرة: مماوءة باارجال والسلاح والعددٍ ء فأظهر ١‏ الفرنج 
1 عظيا حى أثبم أوقدوا تلك الايلة نرانا عظيمة فى خيامهم . 
« وكان ملوكهم بتواعدوننا به » فكان المستأمنون هنهم يخروننا عنه » 
أنيم متوقفون فيا يريدون أن يفعاوه من مضايقة اليلد حتى قدومه ع 
ننه ذو راق امرك اغرك و اوأئزا علوم فى قلوت المسلين جف 

ورهبة )0؟ . | ْ 


- 


غير أنه لم 5 رتشرد مهبط إل الأرض ؛ حدى لت لس ر دسة ين 
شديدة ع ف ذلك ظل طوال مر ضه يواصل صب الاق 0 
وتشبيك قالعة أمام باب المديئة 4 وم يكف قنايب ام ص هحاثه . 


حتى _دهمه المرض أيضا 6 فركد نشاط الحجوم أسابيع © 

وم يلبث الشجار أن نشب بن رتشرد_وفليب أغسطس ٠»‏ إذ أن. 
تينيب طلجاكلة! ركرة أن عل له حلكفي قرصض. ء بناء. غل) الاق 
الذى يقضى باقنسامهما ما يفتحانه من البلاد أبناء هذه الى القوو الك البية !0 
فلم بسع رتشرد إلا أن طاب من فيليب أن يعطيه نصف الفلاتدرز التى. 


2 م مصعم مسد مسحود د ا اك 





250 ابن الأثير : الكامل ج ؟١‏ ص 47 . 
(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١48‏ . 
0020 8 .م مألع!د5 : عاموط عهدذبآ؛ 
51-2 .م 111 مأك ,مه : أءققناه) 7 ,م مأك .م20 : مقع باعاأ5 
8 .م .1!!] مأ تنك تنقاتدك سنا ١‏ 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص .1١8- 98١‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ص ١0م‏ - مم . 
ابو شامة : كتهب الرو ضتين ج 7 » ص 188 . 1 


4 


آلت إأبهيوقاة قيلبيه كونت ياو فى يونيه 1١941‏ . وأظهر رتشرد 

من السخآء 0 هنرى دوق شاماثنا مالم يظهره فيليب على الرغم من, 
أن قرابته للاثن متساوية ؛ وزاد فى مهالة فيليب » أن رتشرد رفع 
عطاء الفارس إلى أربعة دثائئر كل شهر على ححين أنه لم يحصل إلا على 
ثلائة من فيليب فيليب . وأعلن ر تشرة مسا ذل نه أقضية جات لوزيجنان صراحة. 
على حين 0 فيايب أعلن يبيد ومسائلتة لكثراد »؛ وقبل رتشرد ا 
البيازئة » ورفض عرض الكنوين يسيب مسائدت6هم لكسادا ٠‏ وق 
متنصف يونيه ميا رفع جاى إلى الملكين الشكوى ضد كتراد مونتفرات 5 
١‏ أتهمه فمها بأنه تابع متمرد » وداه لاقتال جفرى لوزجنان ء ارتد كتراد 
إلى صور ء وقد اشتد به الحنق والغضب والواضح أن جاى أذ هذه 


الخطوة عوافقة رد 1 


ا يونيه 1141 تلق صلاح الدين أمدادا جديدة ؛ فقدم إليه 
جيش سنجار » 3 وصلت جبوش مصر والموصل “وف أوائل يولية 
000 


مسمس سسسب د ورا يوسم 


وصلت ا شيزر - 0 باشر 20 . ومع ذلك لم يستطع طرد 
الصليبيين من 6 . وحاول وتشرد أن يتصل بصلاح الديق ؛ 
للوقوف على « قوة. النفس وضعفها » » غير أن صلاح الدين أصر على أن. 


(1) "تكن السادن المزبية إلى ]0 المركيس ‏ ( كتراة + هرب إل ضور 'خوناً ونا 
الفرنج لآنه استشعر مهم أنهم يأخذون صور منه . 

انظر : ابن واصل : مفرج الكروب ج ” ©» ص 8ه" . 

أبو كانة > كات الروفعة عه اجن 2.1865 

أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1810 . 

9 .ص .111 .أك .ره : مقساء سس[ '68 .م .!11آ مأك .مه : ععأولوط 
(؟) اين واصل : مقرج الكروب ج ؟ » ص 4ه" 26 9م8. 

ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1١87‏ . 

أبو شامة + كتاب الر و شكين جم 6ا عن 18 . 
)0 48 ,م .11! .أ .مه : ممستعمسص 


ليا 
.يعر ف طبيعة ما يعر ضه رتشرد من مقترحات ( فتوقفت المحادثات 2002 ع 


وإذ استعاد قثت فيليب أغسطس حروئه ع قبل رتشرد 6 بادر قى أول 
يوليه ١15‏ 0 زع على المديئة ( ينا تصدى جفرى لوزجنان 
مزع م قوات صلاح الدين 00 4 فهدمت المنجنيقات من السور مقدار 
قامة الرجل92؟ . 


على أن أشد ما وجهه الصليبيون من هجوم على عكا ؛ ما تشب 
يوتى * + # يوليه ؛ فا زالوا يوالون الضرب بالمنجنيقات على الأسوار 
ع كلت .مسف لقاع :اتيك التعكة اشير آمل اليلد 7 
لقلة عددهم وكثرة: الأعمال الى يوئدوهها .ء قد تقسموا على الأشوار 
والتادق .و 00 والسفن29» . ولا أحس الصليبيون بذلك » وظهر 
لم ما حدث بالسور من الخال وتداعي بنائه » شرعواق الرحف من 
كل جانب ؛ والقسموا أقساماً وتناوبوا فرقا »كلا تعب قسم » استراح » 
وحل مكانه قم آخر » واشترك. ف الحجوم الفرسان والرجالة » 
ولم يغفلوا وقتذاك الاهتام بعارة أسو ارهم الدائرة على خنادقهم وشحنها 





|١و؛-١5«م أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج”؟ » ص ووم‎ 
18 اتراافانة + كات الرواضعين ىك ع سن‎ 

8 ,2 .اك ,زه : لمعمعنء51 
لأا .68 .م يأك ,مه : معأمتوط 
() ابن شداد : سيرة صلاح الدين ضص 167 . 

التواقانة؟ +١‏ كات الوكين ال صن لك : 
ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 » ص 800 . 
2 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص هه١‏ 


أبن واصل : مفرج الكروب ج؟ عاص 185. 


مل 


بالرجالة وانخاربين ليلا وتمارا2» . ومع ذلك استطاع المدافعون أن 
يردوا هجات الصليبين ٠‏ وبادر صلاح الدين بالهجوم يعساكره على 
خنادق الصليبيين » وهو يحث الناس على الخهاد وينادى ١‏ يا للإسلام ») 
. 5 5 ساس بي ري , 
1 عياف تذرفان الدموع ء واشيرك العادل ققى هذا اهجوم كما عفىف 2 
لمعمل عن ن عكا © غير أنهم ! 8 أن وبحرا 3 اال فرعن مقاومة 
عذيقة 2( ولئاعءة موقع الصليبيين 9 بعلل أن 0 0 الصلييين » 
وضعف المقاومة فى داخل عكا » حمل قراقوش والمشطوب المستولين ءن 
تمختود ست بسر 1 
الدفاع عنها ل أن ببعثا بمكاتبة إلى صلاح ادبن ؛ بعانان فمأ العزم 
على طلب الأمان و تسليم عكا للصليبيين ق كايو ليه 3 6 حمادى الآخرة )20 
« إن ل تعماوا معنا شيئا 6 8 وكان هذا ا خشر ورد على المسلمين 4 





3 أن عكا' اختوات « على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحاب 
ار ( ع راع صلاح 'الدين أن شن هجوما خاطفا على المدليبيين 04 


ةمصع دحيو 


فلم يساعدهة العسكر 0 الفرسان ) ( ؤإن الرجالة ويه ن الصليبين وقفوا.كالسور 5 


. ١68 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. ؛ ص هوه"‎ ١ أبن واصل : مفرج الكروب ج‎ 
141 اشانة كانت الررق عي ل ا‎ 
. (١8 ابن شداد : سيرة صلاح الاين ص‎ 2 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج ”7 »ا ص 8ه" - 9ه "م‎ 
. 1856 أبو شامة .: كتاب الروضتين ج 8 ء ص‎ 
. #6٠ الماد الكاتب : الفعح القبى ص‎ 
.مباكء .2ه : تمعسعلاع 51 .68-69 ,ص . مأك .ره : ععامتوم‎ 8 
.م مهاد : عامم2 عنقيآ‎ 29 
1 أبن شداد : سيرة صلاح وا‎ )* 
ابن واصل : مفرج الكروب جاص 05م‎ 
. 185 أبو شامة : كتاب الروضتين ج ماص‎ 
. ابن واصل : مقرج الكروب ج 8 » ص 5ه"‎ )4.( 
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انحكم البناء بالسلاح » والنشاب .من وواء أسو ار ادم 0 


وم 9 الحرت قائمة إلى اللإل » وضعفت نفوس أهل البلد ؛ ونمكن 
الصليبيون من النادق » ونقيوا سور اليلد » فأحدئوا تغرة كبيرة 3 
ل 0_0 


بع موسيم بده 7 17 عروري 


' دخل _منها ١‏ مها الصليدون فاق مصرعه عدد غير ايل » فتوقف الزحف 


م لمم ورا 


ثلاثة أباء 0 لا وق ناه فك > (٠‏ يوم ع 5 يوليه ١191‏ ا 
وأعد لذلك_من المساحى و الآلات ما ١‏ يار ال لم ادق 3 ا ل 


إلى مساعدة إخوا نيم المقيمين بعكا 4 أن ميجموا على ط 0 )ا الإفر نج 3 
فيكسر وهم ورجوا 4 محمى بعدصهم بعضا م ويسابهم العسكر من هنا 
الحانب » فيسلم من يسلم ء 0 من 5 7 يقدروا على 


ا 0 4 0 ٠»‏ بفه 


حراسة عظيمة )9 + 


مقرل علزيرة 01141 : 


ولا رفض فيليب أغبيطه ن مها عر ضة ف 5 يوآيه سيف الدين المشطاوب 
من تسليم البلد » مقايل_ قاب بذل الأمان للسكان » أغاظ له القول © وأشاز 


27+ ةسسوم دان جيل دج واعرلد ١‏ > عابيه ميث اويا 


. ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 ص 5ه"م‎ )١( 
. 581١ العاد الكاتب : الفتتح القسى ص‎ 
. (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج57 6 ص “اه"#‎ 
. ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص لاه1‎ 
١١4-188 لك شداد : سيرة صلاح الاين ص‎ 
. 1807 ؛ ص‎ ١ أبو شامة : كتاب الروضتين ج‎ 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 ؛ ص 8ه“#‎ 
, 8056 العاد الكاتب : الفتح القسى ص هه"‎ 
. 44 - 4#" ص‎ » ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
5167 .م مأك .مه : لمقدء‎ 8 


لك الوك 


إلى « إنا لانسلى البلد حتى نقتل بأجمعنا » ولا يقتل منا واحد » حتى يقتل 
خمسون ثفسا من كباركم للق > فصيروا بعد ذلك » وصابروا » وبسطوا 
أيهم فى القوم » فتارة يُرجونهم من الباشورة وتارة من الثقوب9© م 
ووصل إلى صلاح الدين فى / وليه أحد العوامين حمل رسااة من أهل اليلد 
يقولون فا « إنا قد تبايءنا على الموت » فإباكم أن التعْضعوا ١‏ للهدو : 
وتنييوا إلهم » فإنا نحن قد فات أمرنا )0© . وها حدث من قتال 
١١‏ بوليه © يعتر آخر مجهود <رلى لى بذلته القوات الإسلامية المحاصرة 
فإنه حينا اشتد ضعف الباد وكرت ثغور سوره ء جاهد المقيمون فيه 
«وينوا عوض لم سورا من داخلها » حتى إذا ثم بناؤه اقتتلو ا عليه )290 ع 
وإذ استبد اليأس بأهل المدية » أرسلوا إلى صلاح الدين فى ١١‏ يوليه 
1 00 إن أهل البلد ضاق مم 1 4 وتقتو] أنه 

32 البلك عنوة ضربت رقامم عن الخرعر + وأنهم قد صالدوا 
ع ا الس بر 
ومائتي تددم ومسيائة أسير مجاهيل. الأحوال » ومائة بن قت 5 
جانهم يختارو نهم و#اعاب الصليرت ُِ على أنهم ير .جون بأنفسوم سالمين : 0 


-11آ52 


١١8 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. 1807 أبو شامة : كتاب الروضتين بج 9 ع ض‎ )0( 
, العاد الكاتب : الفتم القبى ص #وم - هوم - لاهم‎ 
. #855 (؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ وص‎ 
. ١5٠ه‎ ١هو أبن شداد: سيرة صلاح الدين ص‎ 
,م مذألقاة5 : عامه2 عتزدي]‎ 7 
.م .111 أك ,مه : الماع ربط‎ 50. 
. 15١ ؛ ) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ ( 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ » ص وهم‎ 
.ظ2 .!!! .أت .مره : مقمتعميعر‎ 1 
.م أكء ,بره : «عأملوط‎ 69. 
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وما معهم من الأموال والأقشة اختصة ممم وذرارهم ونسائهم » وضمنوا 
المركيس » وكان قد استر ضاه الفرنج » وأوعدوه بعشرة آلاف دينار » 
لأنه المتوسط بينهم وبين أهل البلد » ولأصعابه أربعة آلاف دينار» © + 
واستقرت القاعدة بن الفريقين على هذا النحو ٠‏ وكان لابد من موافقة 
صلاح الدين على هد ا 2 » على أنه أنكر هذا الإجراء واجتمع 
بأمرائه وأصحاب مشورته لاتخاذة قرار » فا أحسوا إلا« وقد ارتقعت. 
أعلام الكفر وصابانه وشعاره وناره على أسوار البلد فى يوم ابكمعة ؟١‏ 
يوليه 20119١‏ ء فاشتد الأسى والحزن بصلاح الدين وسائر المسلمين » 
ومع ذلك بادر إلى أن يتخذ من الإجراءات ٠١‏ يلزم لتأمين حياة أهل 


. 856.60 ابن واصل : مفرج الكروب ج8 » ص ؤوم‎ )١( 
31 ابن شداد : سيرة صلاح الذين ضن)  ت1‎ 
. 188 أبى شامة .: كتاب الروضتين ج 8 .ص‎ 
الواقع أن رتغردزاذر عند أن هل إل عكا؛ بللا الاجماع بصلاح الدين » فرفض صلاح‎ 
الدين » وأشارإلىا:ؤ/ أن الملوك لا يجتمعون إلا عن/قاعدة » ولا بحسن مهم الحرب يعد الاجتاع‎ 
والموا كلة »تم قدمت الرصل من جانب رتش رد أثناءيعرضه » واجتمعوا بالملك العادلا» وأدرك.‎ 
العادل نوايا الصليبيين .ثم استقبل صلاح الدين فى أو ل ايوليه الرسول ومعه مترجم مغرب‎ 
وكان غرض رتشرد بتكرار الرسائل تعرف قوة النفس وضصعفها . وق 4 يوليه جاء مقدم الإسبتار‎ 
. التحدث فى معتى الصلم ء ثم قدم ثلاث رسل واجتمعوا بالملك العادل ء وم ينتهوا إلى قرار‎ 
وف 5 يوليه جرت مناقشة حول الصلح » واشتد الصليبيون ق طلباتهم ؛ وأصروا آخر الأمر‎ 
» على ألا يصالحوا وألا يعطوا أمانا » حى يطلق جميع الأسارى .. وتعاد البلاد الساحلية إليم‎ 
واشتد عتوه, و استفحل‎ ٠ وتسلم إليهم البلد وما فيه . ورفضوا أيضاً قبول تسلم صليب الصلبوت‎ 


أمرهم .وم يلبث أن طلبت الحامية فى اليوم التالى التسليم بالشروط الى أوقفوا صلاح الدين. 
عليها . 

انظر : ابن شداد : سيرة صلاح الاين ص ١١١‏ » 184 : 686168[ ءوها4» 
اا ال 0 


3300-2 .م 5212015 : ع#أآنوط عدمآ 
(؟) نصب كراد مونتفرات أربمة أعلام » على المواقع الرئيسية بعكا » القلعة» الجامع » 
برج الداوية ؛ برج القتال . ( ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص 750 . ) 


/ 
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المدينة10؟ ء وتنفيذ الشروط » التى ثم الاتفاق علما . فعلى الرغم من 
اختلاف الموئرخين فى تفاصيل الشروط ٠»‏ فإن النقظ الأساسية التى اتفق 


. * فيا المؤرخون المعاصرون » تتمثل فها يأق : 


. الإبقاء على حياة رجال الخامية بعكا‎ ١ 

. إعادة صليب الصلبوت إلى المسيحين‎  "* 
إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى المسيحيين » ولعل أدق‎ 3 
رم لعدد هؤلاء الأمرى 2 © أخان إلية. رترد تفسهبووهى .١٠و أسشراء‎ 


4 يؤئدى السلطان ( صلاح الدين ) فدية عن حامية عكا + قدرها 
انا ألف دينار 8 
ه ‏ ينبغى الاحتفاظ برهائن © حتى يتم نحقيق الاتفاق2؟ : ومقابل 
ذلك » يخرج أهل المدينة بأنفسهم سالمين » ويصحهم ذرارمهم ونساوهم » 
ويحملون معهم أمو الم واقشت 0 
ولا لم يكن ثمة ما يدعو للبقاء على متازلة المديئة » أنفذ صلاح الدينى 
جيشه إلى هرم ٠‏ بينا أقام مكانه » لينظر ماذا يكون أمر العدو وحال 
أهل اليلد 2 وترددت الرسل بن الخانيين 4 وتوجة مادو بو الصليبين إكن 1 
دمشق يتفقدون الأسرى » ووجه صلاح الدين إلى الصليييين رسولا » 
سأهم كيف جرت الخال » ويستعلم عن المدة التى يتحصل فا ما استقر . 
(1) ابوغاءة :| اكتاب الروعشق 12 ص17 
)22 2690 .م مأك .مه : تلوفمة 5161 
8 .م مأك .ره : ععأمزوم 
2 .م 5212015 : غاأووظ عمدرآ 


(*) ابن شداد : سير صلاح الدين 95٠‏ - (5ل. 
2 ,مط 531535 : عاوه عنقةآ 
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عليه الاتفاق0© . واستغرق ذلك نحو شبر » وف أثناء ذلك وقعت 
مناوشات يبن قوات صلاح الدين والقوات الصايبية تعرض فبا الصليبيون 

للهزعة فارتدوا إلى خنادقهم29 ع 


ووافق الصليبيون على ما استقر عليه الأمر » من حيث الأسارى والفدية » 
وصايب الصلبوت » فتقرر أن يدفع ف دتروم) ثلاثة » أى نجوم أو أقساط 
ومدة الغرم 00 بيك لجل الترم الأول ق 11 امسطظشك الى 
بعد ثلاثين يوما_مضت على_سقوط عكا(» : وأعد صلاح الدين ما تقرر 
دفءه فى الترم الأول » وهو الصايب ٠‏ ومائة ألف_دينار » وستائة 
سر 4 ونحقق ناو الصليبين من كوة عدد الأسرى 3 باسكثناء الأسارى 
المعينين من جانهم ٠‏ فإنهم لم ينتبوا من تعبيئهم » حتى يكتمل بهم 
العدد » ولا زالوا يطاولون حتى انتبى أجل الثرم الأول » فتوجهوا إلى 
صلاح الدين يطلبون المقرر دفعه . فأجامم « إما أن تنفذوا إلينا أصعابنا 
وتتسلموا الذى عين لكم فق هذا الترم 3 و نعطيكم رهائن غلى الباق » 
يصل إليكم فى ترومكم الباقية » وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم ء 
حتى تخرجوا إلينا أصعابنا )00©» وتضمن الداوية الرهن + لأنهم أهل 


15) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١517‏ 5 
(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1١58-01١518‏ 
78)ابؤهابة :كات« الروضتين جع ص :183 : 
ابن شداد : سير صلاح الدين 6 نا" 
040 20-1 .م .أأء ,تزه : تتوكص عاذ 
لم يقف صلاح الدين على «وافقة ملكى إنجلترا وفرنا » بتنظم دقعم القدية إلا ىق 
يرم + اعسيظين 0ه حوب لامه ) . أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1١5‏ 
2 5 .م 5213015 : عغأمو2 عوّدة1 


1894 أبو غامة : كتاب الروضتين 2 9 » صن‎ )5١ 


دن 


دين يرون الوفاء )0© . فرفض الصليبيون الموافقة على ذلك » وأصروا 
على أن يحصاوا على ما تقرر فى هذا الترم » على أن يطلقوا من يريدون » 
ويتركوا من بشاءون » حتى يجىء باق المال . ولا لصلاح الدين من 
جربة كبيرة عن وعود الصليبيين » ولإدراكه لخيانتهم وغدرهم لم يستجب 


00 
٠. لطلهم‎ 


ونحقق اصلاح الدين ما بيته رتشرد من الغدر بالمسلمين كا 
فالمعروف أنه صالحهم وتسم البلد على أن يكونوا آمنين على أنفسهم ء , 
فإذا دفع صلاح الدين إليه ما استقر » أطلقهم بأمواهم ونسائهم » وإن امتنع 
من ذلك ضرب علهم الرق » وأخذهم أسرى 9©. فنكث رتشرد بعهده » 
وفعل ماأراد أن يفعله يعد أخذ المال والاسرى » إذ ركب فى جميع 
العسكر من الفرسان والرجالة والتركبولية ى 7١‏ أغسطس » فأجروا 
مذبحة فى 7٠١‏ أسير ء ولم يبقوا إلا على الأمراء والمقدمين ومن كان 
له مال ؛ ومن كان قويا يفيدون منه فى العمل فى عمائر هي (*» ومن 
الأسباب التى جرى الاستناد إلمها لتر ير هذه المذيحة » أن رتشرد انتقم 
من قتل فى خطين من الاسبتارية والداوية » فإذا كان هذا الباعث 
صحيحاً » فالواقع أنه تجاوز الحد فى الانتقام » ومنها أنه أراد أن يتخلص 
من , هذا العدد قبل المضضى فى السير إلى عستلان ؛ حتى يطمئن إلى سلامة 


- 4# ء ص‎ ١17 ابن الآثير : الكامل ج‎ )١( 
. ص غغ‎ » ١8 ابن الآثير : الكامل ج‎ )١( 
188 أبو شامة : كتاب الروضتين ج 8 ء ص‎ 
> 4 ابن شداد : سيرة صلاح لذن‎ 0 
. +0 ص‎ » ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ )4( 
164 أبو قامة : كاب الروضييق ج ا عن‎ 
- أبن شداد و ميل بسلا الفا طح د‎ 


) 5 0 
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قاعدته2؟ : على أن هنا الانتقام الشديد لم يد إلى الإمعان فى سفك 
الدماء » فلم يبق صلاح الدين بعد هذا الحادث على كل من يقع أسيراً 
فى يده من الصليبين © ج 

وليس هن العسير الوؤقوف على أسباب إذعان عكا واستسلامها ؛ 
فنها التفوق العددى للجيوش الصليدية. ٠:‏ ففهما د أفناهم القل والآسر ؛ 
وأكلتهع الحرب ) ٠‏ توالت علهم الأمداد من البحر » فأض-وا فى أعداد 
لا تحصى من أم متباينة0©. والواضح أن الحملة الصليبية الثالثة اشترك فا 
معفم يلاد أور باء وتجهز ها الأمراء » يما أعدوه من الأموال والأدوات» 
وبما تكفات به المدن الإيطالية من بذل المساعدة والاشتراك فى نقل 
العساكر والمعدات وفرض الخحصار على المدن الساحلية : وكان لما استخدموه 
من أدوات الحصار أثر فى إنزال الخلل بأسوار المدينة » ويشير القاضى 
الفاضل إلى أنهم « قاتلوا مرة بالأبرجة » وأخرى بالمنجنيقات ٠‏ وتارة 
بالدبابات » وتارة بالكباش » وآونة: باللوالب + ويوما بالنقب ء وليلا 
بالسرايات » وطورا بطم الحنادق » واثا ينصب السلا ؛ ودفعة بالزحوف 
فى الليل والتهار » وأجيانا فى البحر بالمراكب» » وإقامة أسوار متحركة لمهاجمة 
عكا( . بيها كانت. العساكر الإسلامية تستدعى من الأماكن البعيدة اه 
فلا تصل ٠‏ إلا بعد أن أتهكها التعب » واستنفدت جانبا من الأقوات » 
وضاقت ذرعا بالقتال » فلم تابث أن تطلب الإذن بالعودة » ولا شلك أن هذا 
الضجر أضر يسمعتها عند الصليبين0© . وعلى الرغم من أن بعض المغام, ين 
المسلمين اقتحموا خيام الصايبيين » ونهبوا ما وقع بأيدمهم » وأنزلوا الرعبه 


١ . ١١9 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 

2253 .م مأك .مه : المقهعء اع 51 
20 3 .م مأك .مه : ممومعرعا5 
(؟) أبر شامة : كتاب الروضتين ج 7 ء ص 188 . 
( 4 ) أبوشامة : كتاب الروضتين ج ا » ص 1١88‏ . 
(ه) أبو شامة : كتاب الروضتين ج8٠‏ » ص 6م١1‏ . 
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فى نفوس العساكر » فإنهم لم يستطيعوا أن يزيلوا المعسكر من موقعه0©, 
ومن الطبيعى أن يكون بين المقائلن من المسلمين » جماعة من ضعاف 
النفوس ٠»‏ أرادوا النجاة بأنفسهم » ول يسلموا هؤلاء من تقريع ولوم 
رفاقهم . «إذ خانوا المسلمين ى ُغرهم » وباءوا بويال غدرهم » 
وما قوى طمع العدو فى اليلد إلا هر مهم )20 ونا اه صلاح الدين أن 
يقوم مبجوم شامل على الصليبيين فى ١١‏ يوليه . لم يساعده العسكر 
وتخاذلوا » وقالوا « تخاطر بالإسلام كله»0© . بل إن المشطوب الموكل 
بأمر حامية عكا » حينا رأى أن صلاح الدين ليس فى وسعه أن يرق 
الخلقة القوية المحيطة يعكا » وأنه توقع أن تحل مهم مذيحة مريعة » لم يسعه 
إلا أن يعرض التسلم9©© . 


ومهما يكن من هذه الأسباب » فالواقع أن ما كان من تصرف أفراد 

من القوة الإسلامية » وانسحامهم من عكا » لم يحدث إلا بعد أن ساء الموقف 
فى عكا » وأنكر صلاح الدين موقفهم » ونزع إقطاعات بعضهم ء وألق 
بالبعض الاخر فى السجن*© . وى رسالة القاضى الفاضل إلى مبعوث 
صلاح الدين إلى ملك المغرب + بعد سقوط غكا » شرح لأسباب إذعاهاب» 
منها ضخافة حملة فيليب أغسطس ورتشرد وغيرهما من الأمراء » وقدومها 
«فى مراكب بحرية وحمالة » حملوا فبها و والخيالة » والمقاتلة والآلة + 


2 6 .م مذلة521 : عاووط عتذيآ 
)١(‏ أبو شامة : كتاب الروضتين جم ء ص 1810 . 
(9) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ 6 ص84ه"# . 
(:) ابن الأثير : الكامل ج ؟١‏ » ص 44 . 
أبو شامة : كتاب الروضتين ج ”7 ؟ ص ١81‏ . 
(ه) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ص لاو" سس رو" . 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 168 . 


144 
ووصلت كل سفينة تحمل مدينة » وأحدقت بالثغر » ومنعت الناقل بالسلاح 
إليه » والداخل بالميرة عليه ؛2١©.‏ وأشار إلى ما ثم الاتفاق عليه من شروط 
التسلم » وإلى ارتفاع الروح المعنوية عند المسلمين وا وهنا لما أصابنا ى 
صبيل الله » وما ضعفنا ولا رجعنا ورانا » وأقنا على طرقهم » وأخذنا 
. يأطراف خندقهم ولك تان سك اأهزة كبيرة على ما يأى من نجدة من 
المغرب « فأحوج ما كنا الآن » إلى النجدة البحرية والأساطيل المغربية . . 
فإن للإسلام نظرات إلى الأفق الغرنى يقلا » وخخطرات من اللطف انلنى 
يرمأ ا 

٠: :‏ على أن سقوط عكا ل يعتير كسبا كبير أ أصابه الصلييون + فا بذله 
الصليبيون من الغرب واللاتتن فى الشام » من جهود طوال ستين » لم يد 
إلا إلى الاستيا ء على هذه المدينة » بيغا لا زال يواجههم قوة ل تقهر تماما . 


وأشار العاد إلى ما جرى بعد سقوط عكا من اهتام السلطان بالمستقبل » 
وإلى ما شرءدة لضلاح الدين من أن عكااليست إلا بلدة «مما فتحة الله » 
بصم جب رييب 
)١(‏ ابن واصل ':,مفرج الكروب ج 5 » ص 8595 . 
)١(‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج + ع ص 558" . 
أو :قامة ى كناب الوقن ع عن 85 
أدرك صلاح الدين أهبية استخدام القوة البحرية فى إثقاذ عكا » فحاول توطيد علاقته 
ببدولة الموحدين بالمغرب » فطلب سئة ١١5٠‏ من ملكها يعقوب بن منصور 6 مسائدته 
يأسطوله الذى يبلغ ٠‏ سفيئة » غير أنه لم يتلق المساعدة . على أن استيلاء الصليبيين على 
:قبرس ١١41‏ » كفل لم قاعدة بحرية » أمدتهم بالمؤن والسفن ٠‏ الى ضيقت الحصار على 
عكا » فلم يستطعم صلاح الدين المحافظة على اتصاله بالحامية داخل عكا إلا باستخدام حام 
شكان ذلك من أسباب سوء الأحؤال فى داغل المدينة . انه 
لين الآثر : الكامل 2ج ع ص #+ أ 4 


.49 .111 .مقلع سآ 


444 

قد استعادها أعداؤه »فإن ذهبت مديئة فها ذهب الدين » ولا ضعف فى نصر 
الله اليقين 2100 . فلا زال فى الوقت متسع لأن يتخذ من القرارات » ويدير 
من الأعمال والخطط ؛ ما يجعله يمضى فى مناوأة الصليبيين . والواقع أن 
صلاح الدين أقام فى مكانه . راجيا أن يبادر الصليبيون بانخروج إليه 
والهجوم عليه » فينال منهم غرضا » وينتصر علمهم0”© ؛ أو يقع بيهم من 
الاختلاف والتخاصم » ما يبدذ جهودههم ويضعفها.. وإذ تألف الحيشن 
الصليى من أقوام مختلفة » كان ذلك كفيلا لأن يحدث بين الاريين الحقد 
والكراهية والتخاصم والشقاق » ويزيد فى إثارة هذه الأحقاد ؛ وجود فيليب 
ورتشرد فى معسكر واحد ؛ يما نقلاه معهما من المشاجرات والمتازعات 
القديمة » وما جلباه من المطامع الشخصية ؛ فحرص كل هنهما على السيطرة 

والسيادة فلا بد أن يكدى ذلك إلى الشقاق20© . 


فوفتا لما نم الاتفاق بينهما على اقتسام ما يفتحانه من البلاد » اقنسم 
عم الملكان 2 رتشرد وفيليب » فأقام فيليب فى القلعة 04 دين نزل رتشرد ف 
مقر الداوية . واحتل دور المدينة نبلاء وفرسآن الحملة » فأدى ذلك إلى وقوع 
ب رم ا 2 5 
المشاكل9© . إذ أن سكان المدينة من المسيحيين + الذين جلوا عنها بعد 
استيلاء صلاح الدين علما » أرادوا العودة إلى دورهم » فتوجه التجار 
الايطاليون إلى فيليب أغسطس يلتمسون منه أن يعيد إلهم ممتلكاتهم » وتم 
الاتفاق آخر الأمر » على أن يعود السكان السابقون إلى دورهم قرط أن 

. 188 أبو شامة ه كتاب الروضتين ج 7 ؛ صن‎ )١( 

(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1١517‏ . 

اميا .3 مم مأك .مه : #مفمع ع5 


)25 : 9 .م مأك .مه : ععأملوم 


٠ 


يستضيفوا ثبخب الصليبيين 202 : وتلى ذلك إعادة تدشين الكنائس بارشاد 


ليه عن لاسو سس ل يس 


ولم تلبث مشكلة النزاع على عرش بيت المقدس » بين جاى وكتراد » 
أن ظهرت من جديد29 . إذ قدم إلى عكا كراد مونتفرات الذى اتدل لنفسه 
منذ مايو 1١191١‏ » لقب ملك بيت المقدس + وذلك للدفاع عن حقه أمام 
الملكين فيليب ورتشرد والبارونات . وأقسم كل من بجاى وكتراد العين 
بقبوها لقرارات الس الذى انعقد فى لاا » 18 يوليه ١١941١‏ . وتقرر ى 
هذا المجلس أن يبق جاى ملكا طوال حياته » ثم ينتقل الملك بعد وفاته إلى 
كتراد وايزابيل وسلالتهما ؛ وى أثناء حكم جاى » يصير كتراد سيدا على 
بروت وصور وصيدا » ويقئسم مع جاى موارد المملكة(64. وتقرر أيضا أن 


010 7- 56 .م .1!] .أك .مه : أعؤونامءق 

51 ,م .111 .اك .مه : مافتساعمسم 

.9 .م مأك .تزه : ععألوط 

07 51 .م .ا1ا .أأء .مه : مقتطاء هس .69 .مأك .مه : معتم]لدط 
(؟) المعر وف أن جاى كان ملكا على بيت المقدس » باعتباره زوج الملكة سيبل » على 
أن سيبل مات دون أن تنجب أطفالا . أما كثر اد فوج إيزابل أخت سيبل والؤريئة الشرعية 
لعرش بيت المقدس سنة . إنما هل يترتب على هذا الزواج من الحقوق ما يضارع حقوق 
جاى الذى لا زال يتدد لقب ملك . الواقع أن القوات الصليبية هى الى فضلت فى هذا الموضوع . 
المعروف أن جلى يستند إلى تأييد رتشرد والداوية وفرسان الغرب الذين يعلقون أههمية كبيرة 
على ما لملك بيت المقدس من مكانة » بِيئا استند كثر اد إلى الباروئات القداى فى الشام » الذين 
يمثلهم أسرة أصصاب يبنه » الذين رأوا أن الملك جاى فقد ملكه » يسبب سقوط بيت المقدس » 
وأنهم يؤثرون المركيس اله من أهمية فى المحافظة على صور © ولا يأملونه من إعادة فتح 


البلاد على يديه . 
انظر : .م 111 مأك ,مه : أعوقناه02 
) 0( .51 .م .1![ أكق .مه : م3اساع م8 


1٠‏ .م مأك .ره : ععامزوط 
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يصير جفرى لوزجنان كونتا على يافا » وأن تصير يافا وعسقلان إقطاعا 
51-0 . وبذا احتفط جاى باللقب الملكى بعل أله ريسي بيده » بل 
بيد الصليبيين » من المدن الامة ؛ إلا عكا . غير أن امتلاكه لها أضعف 
قيمته » مأ حدث بعد أيام قليلة من تنازل فيليب ا صف المدينة » 
.وعن نصيبه من الرهائن20 , 


_ 


م0 اشتدت رغية فيليب أغسطس » عقب سقوط عكا » ف العودة إلى 
“سر فرنسا » والواقع أن فيليب ل برأ تماما من المرض الذى ألم" به » ونظرا لأنه 
أدى الواجب الدينى ما أسهم به فى اصتر داد عكا » إذ قام بالنصيب الأكر 
فى منازلة المدينة » وسوف يرك تخلفه الشطر الأكير من اليش الفرنبى 
تحت قيادة دوق_برجنديا » واطمأن إلى إخلاص كنياه_هونتفرات » 
يضاف إلى 0 من المهانة من قبل رتشرد ء الذى كان أكثر 
منه مالا وأعز نفرا » وطغت شهرته على شبرة سائر الأمراء والملوك » 
ولن يأمل فيليب فى أن ينافس رتشرد فى مجد حربى عند مواصلة القتال بين 
عكا عكا_وبيت المقدسٍ 4 كا أن مصلائله بقرنسا اقتضت عوذتة © الأولا سيا 
ما ترتب على وفاة فيليب كونت فلاندر من نزاع » إذ أراد أن يقتطع 
جانبا من الفلاندز لما يربطه من صلة القرابة بصاحما الذى لم'يترك عقبا . 
كل هذه الأسباب حمات فيليب على أن يرتحل فى #١‏ يوليه ١١5١‏ لك 
صور ء بصحية كتراد » ولم يلبث أن ارتحل إلى .برنديزى بعد 
ثلاثة أيام9© . 


58-59٠ 10‏ ,رم .111 مأك .مه : أعوقناه© 73.١‏ .م نأك ,ره : يعأمتوط 
.4 ,7 مأك .ره : تممقسء 5169 

0( .52 .م .111 مأك .ره : سمساعصمع 
.59-60 ,م ,!!! مأك .ره : أءؤوقتنه7©) 

,70 يأك .ره : معأقاوظ 


/زمة 


اعتير الإتجليز إقدام فيليب على الرحيل خيانة » ولاسما بعد أن فشل 
وتشرد فى إقناع فيليب على الموافقة على إصدار تصريح مشيرك ,أن 
ببق الملكان في الشبرق ثلاث سنوات » وكل ما استطاع فيليب أن يعد بهء 
هو أنه سوف لا مهاجم أملاك رتشرد فى فرنسا » إلا بعد عودته ؛ وما حدث 
يعدئذ من مهز فيليب لهاجمة نورمنديا » قبل عودة رتشرد ٠ن‏ اهدرب 

اللسدم ا 0 7 . 2 سوبو 2 

الصليبية ع« يدل على 4 0 يلمزم بوعدهة © وانه خضع مقتضيات. 
الأحوال0© . 


عفان وتو فار دوذ وا 
0 
أأكء .00 2 2332هلء هنا .10 ,صر مأك ,مه : ععأمأوم1 


ل 


(!) الق,مب01. 





الفصسل ا سو شر 
صلاح الدين ورتشرد قل الاسد 
١١95 ١‏ 
م يخف على دارس الحروب الصلينبة » ما يحتاجه الصليبيون » بعد 
أن وقف على ما انصف به فيليب أغسطس من المهارة والاعتدال والتعقل. 
والحكمة » وبعد أن ظهر رتشرد على حقيقته حينا صار القائد الأعلى 
للقوات الصليبية . فعلى الرغم مما اشتبر به رتشرذ من صفات حربية 
ثادرة » فإنه جرد من كل روح سياسية » وما أظهره نحو المسلمين هن 
اطمجية والتجرد من الإنسانية ( والكيانة والغدر ع« ما بتضارع ل 


ريجنالد شاتيون20 , 


فا ارتكبه رتشرد من اغتيال ثلاثة آلاف من الأسرى المسلمين 6 
يقدوا 4 يييفوتييدة هجوم +. بل اليتيليرا وفنا لننا م عله الإهقاق + 
كان له عند المسامين 0 بالغ الحطورة . فعلى الرغم من اروب الى لم 
تكد تنقطع بين المسلمين والصليبيين » نشأت بين الفرنج والمسلمين » علاقات. 
قامت على الدماثة والفروسية والتقدير المتبادل بين الفريةعن . وما أظهره 
صلاح الدين فى علاقاته مع الصليبيين من الروح الإنسانية و السخاء والمروءة 
والتسامح » لطّف من وقع المزيمة التى حلت هم فى حطين ٠‏ فنى كل 
المدن التى استولى علها » أبتى على حياة المدافعين عنها » وأجاز لم الار تحال 
إلى البلاد المسيحية » وترتب على هذا السخاء أن احتشدوا فى طرابلس 
وصور » وتألف منهم النواة التى أخذت تعمل » بمساعدة جيوش الحملة 


)21 : 60-61 .م [11.١‏ .تك .هه : أعققنم:0 
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الصليبية الثالثة » على استعادة البلاد التى سقطت قى يد صلاح الدين . 
بل نلمس أيضاً سخاءه ومروءته » أثناء الحصار الذى فرضه الصليبيون على 
عكا » وحبنا حل المرض برتشرد » بادر صلاح الدين بأن أرسل 
إليه فاكهة وثلجا من جبال ابنان2© . وهذا الكرم والسخاء » رده 
عليه ملك انجائرا بما أجراه من فذكة فى الأسرى المسلمين ؛ واعبرف 
أس من كبار الأشرى الذين وقعوا فها بعد ى يد صلاح الديئ » حينا 
عاتبهة على ماايدا .من الصليبين :من الغدر غ. وقتل الأسرى ٠‏ بأن 
هذا العمل قبح وأنه ل ير إلا برضى الملك رتشرد وحده9© . 
فا ارتكبه رتشرد وحده من حماقة لم تكن بأقل شأناآً نما ارتكبه 
الصليبيون سنة ٠١99‏ من مذابح عند الاستيلاء على بيت المقدس ٠‏ على 
أن صلاح الدين لم يرد على مذيحة رتشرد » بقتل الأسرى الضليبين » 
البالغى الكثرة » والذين .لا زالوا فى حوزته . وما ارتكبه رتشرد من 
وحقة الب أكرل 11 ا من الى 
بعد مصرع إخافية#عكا > من يستطيع أفارستبدل وم الأسرى الطتلئبيين : 
أو يفيد منهم فى مساومة صلاح الدين . ومن الطبيعى أن تتوقف المفاوضات 
بن صلاج الدين والصليوين ومن اجتمع من أسرى الفرنج لتسليمهم إلى 
رتشرد مقابل إطلاق. سراح الأسرى المسلمين ء وتقرر إعادتهم إلى 
دمشق » حيث فرض علهم الرق من جديد . وأنفق صلاح الدين على 
اليش ,ما حمعه من أموال لفداء الأسرى© . وخر العادة ترا 
الضابوت إل مكانه ؛ ( فإنه لامصاب عندهم أعظم من استيلاء المسلمين 


(1) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١68‏ . 
.61 .ص .1!آ .1© ,جره خ أغعؤوناهم01 
(؟١)‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين صن واه 
١‏ .62 .ص .111 ماع ,جره فعذوتهه0 
أبو شامة : كتاب الروضتين ب ص 186 . 


ومهةة4 


عليه © : على أن هله المحنة التى تعرض ا المسلمون أثارت فوم 
الحبة ف وأوعيت على كل مسلم « أن ينض لنصرة الإسلام » ويتدارك 
ما حدث منقى الكض والوهن يالحر والإحكام »© ويعيد ما وهى من عقد 
الفتوح إلى النظام . . وإنما أر اد الله بذلك تنبية الحم الراقدة وإثارة 
العزاكم الراكدة )60 . 

على أن مستقبل الحملة الصليبية الثالثة أصبح يتوقف إلى حد كبير على 
كفاية رتشرد ٠‏ وقدرته على أن ملا مركزه . فعلى الرغم من أن وضع 
الحملة بعد رحيل فيليب » أضحى بالغ الصعوبة والشدة ٠‏ فالواقع أن 
.رتشرد لم يصاح لمعاللةء0©. إذ خضع لقيادته نحو ٠.6٠‏ ألف رجل20: وم 
يخطر على باله أن واجبه الأول يتم عليه أن يعمل على التوفيق بين 
العناصر والمصبالح المتنافرة المتنازعة فى جيشه ٠‏ إذ لم يرغب أحد من العساكر 
الفرسيين أن يغادر عكا » حيث عاش الفرسون حتى الشبر [الأخير » 
فى دعة وراحة وظمأنينة » ما توافر هم من الخبز 6 والشرات ( النبيك ) + 
:والنساء » على أن صرامة رتشرد قهرتهم ؛ فلم يسعهم » إلا الطاعة2"» م 

ولا شاك أن رتشرد أمعن النظر فى الموقف الحرلى قبل مغادرة عكا؛ 
.ورأى أنه لو توافر لحيشه من الموان والماء والقيادة السليمة » ذإن المزيمة 
تلحق بكل جيش يدفعه صلاح الدين لقتاله . والواضح أن صلاح الدين 
حشك من العساكر والأجناد » ما يرهق مهم الحيش الصليبى » بما يشنونه علية 
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باستمرار من المحجات ء والاصرار على الدفاع عن الحصون . ولعل رتشرد 
اعتقد بأن من المستحيل على صلاح الدين » الالتجاء إلى هذه السياسة » 
فا من أحد يستطيع » فى نظره . أن يحرض اخيش الإسلاى على أن يبذل 
التضحية » بما يقوم به من هجات على ابكيش الضليبى ٠»‏ أملا فى أن 
يكون للأجيال التالية الفخر فى الحصول على هذا النصر2© , 


انخذ صلاح الدين » بعد سقوط عكا » معسكره فى تلال شفرعم » 
التى تسيطر على طريقين هامين ٠»‏ الأول يتجه شرقاً إلى طبرية ودمشق ». 
بينا يسير الاخر جهة الحنوب الشرق ء جتازاً الناصرة » إلى بيت المقدس . 
على أن رتشرد لم يشأ أن يشق له طربقا فى وسط التلال التى يسيطر علبا” 
المسلمون » بل اختار طريقاً أطول من الطريقين السابق ذكرهها » غير أنه 
أكثر أمائاً » ويحاذى الساحل . فإذا اتخْذ المسلمون طريقهم. عن يساره ؛ 
فإن البحر عن بمينه يكفل له الياية » ويضمن له مساعدة الأسطول . 
ووضع رتشرد.خطته على أساس أن مربط على الساحل حتى يافا وغسيقلان » 
وبعد أن يقم له قاعدة حصينة » يتوجه إلى بيت المقدس0© . 

ووقع الاختيار على عسقلان » فيا يبدو » لتكون أول ما مهاجمه من 
البلاد » يعد سقوط عكا ء نظرا لأهمية اتخاذها قاعدة ٠‏ لهاحمة بيت. 
المقدس9© . غير أن ابخيش الصليى تعرض أثناء الطريق لتجربة عنيفة + 
فالمعروف أن يافا تبعد عن عكا بنحو ثمانين ميلا ء استغرق مسير 
الصليبيين إلها » منذ أن غادروا عكا » فى "١‏ أغسطس 711 
سبعة عشر يوما » انقضى مها أيام فى انتظار السفن ااتى سوف تنقلهم إلى. 
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الساحدل . غسر أن ما حدث يعدئلك من اشتداد التعب بالعسا در دعاهم إلى 
العاس الراحة » فاهرارة بالغة الشدة ٠‏ ولم تكن وسائل النقل كافية » 
فلم يكن معهم من الدواب ما يكى لحمل 2 م مس" 4 وم تكن السفن 
إلا وسيلة إضافية لمساعدتهم ».بل إن الموان لم تكن متوافرة0© . 


ومهما انصف به رتشرد من التهور والطيش » فإنه العزم فى قيادته , 
الذر وتقدير الموقف » فقد يجازف بحياته دون اكيراث » لكنه لم يكن 
البخاطر بأرواح عساكره إلا بما تقتضيه الضرورة القصوى . ولذا لم يكن 
سيره إزاء الشاطئ إلا بئاء على خخظة موضوعة ٠‏ فجعل اليش أقساماً ؛ 
تألن كل منها من الرجالة والفرسان » وسار الرجالة على الحانب الداخلى » 
المواجه للقوات الإسلامية » وقد ارتدوا , الكبورة الثخينة والزرديات 
السابغة المحكمة بحيث يقع فهم النشاب ولا يتأثرون ؛ وه, يرمون بالزنبورك » 
'فتجرح نيول المسلمين 0 . وأحاط الرجالة بالفرسان كأنئهم السور » 
الا رجون عن الرجالة إلا ىف وقت الحملة » والتّزم طريق الساحل 
رجالة يحملون أثقال الحيش والحيام » ويشتركون فى القتال » إذا حل 
التعب بالمقاتلة2؟ » وكانت منازل الحيش الصليى متقاربة » حتى لايتطرق 
انقب الرجاة + امل كل منزلة بيصا أن الى عندها الاتفن ).يرك 
رتشرد إلى الراحة » وإلى إمداد الحيش بالموان2©©9 , 
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كان صلاح الدين يأمل فى أن يسحق ابخيش الصليى » بفضل, 
ما ساد جيشه من روح عالية » والرغبة قى الثأر لما حدث بعكا . وإذ 
جماعات تناوش الصليبين » فيقتلون منهم ؛ ويأسرون » ويجرحون ويسلبون 
ويسرقون22 ؛ وكل أسير يقع فى أيدى المسلمين يقتلونه » لآن صلاح الدبن, 
أقسم « أنه لا يظفر بأحد منهم إلا قتله بمن قتلوا ممن كان بعكا )20 . 

على أن الخيش الصليى وصل إلى حيفا » بعد أن تعرض لمضايقة 
اليش الإسلاى » بين الخل صلاح الدين مقآرة قف القيمون على صفح 
جبل الكرمل . ثم واصل رتشرد المسير إلى قيسارية » وكان الداوية 
فى المقدمة » بينا كان الاسبتارية فى ساقة اللحجيش » وذلك فى /0؟١‏ 
أغسطس 69 , والمسلمون يسايرو نهم 4 ويتخطفون من قدروا عليه منهم 
فيقتلونه » فلما قاربوا قيسارية ( "٠‏ أغسطس) ؛ لاصقهم المسلمون » 
واشتدوا فى قتاهم ؛ وأنزلوا مهم خسائر كبيرة9؟ : 

المعروف أن صلاح الدين سبق أن دمر استحكامات حيفا وقيسارية 
وأرسوف ويافا 6 ليحرم اللاتين أثناء سيره إلى بيت المقدسن ١‏ أن 
مستودعات الموئن وأماكن الراحة(*» + ومع أن المسلمين كانوًا ينقضون 


| 
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على الصليبيين ؛ ويعطروتهم بالنشاب » ثم يراجعون فهلك بذلك كثير من 
خخيول الفرنج . وكان صلاح الدين يأمل من وراء ذلك إثارة غضب 
رتشرد » وحمله على أن ينفذ اللخيالة لقتاله » فيتفرقون » وعندئذ يصبحون 


فريسة هيئة لجيش صلاح الدين الرئيسى غير أن رتشرد أبق على نظام 


اليش 3 و يسمخح إلا لجماعات قليلة دن الديالة بالدروج لقحمال 
المسلمين 00© 5 ات الفرصة لصلاح الدين فى أول سيتهدر ١19١‏ »© 
للاشتباك مع الصليبيين عند خروجهم من قيسارية ء فسار للافاتهم + وهم 
« سائرون على عادتهم ثلاثة أقسام » وكلما ضعف قسم عاونه الذى يليه ء 
عفظط بعيضوم بعضا 3 والمسلمون #دقون مم من ثللاثة جوانب ُ والقتال 
بينهم شديذ) ©29‏ وبكأ المسلمون إلى مضايقتهم » فحاولوا أن يثيروا 
الاضطراب فى صقوف الحيش الصليى ٠‏ يموالاة الرمى بالنشاب » غير أن 
« القوم عل م ثيات على ترتيهم لا يتغغر ون ولا ي.زعجون) » وجرت 
حالات كثيرة » أصابوا فها المسلمين وخيولم يجراح ٠‏ بما كانوا يرمونه 
من النشاب ( ولازالت مرا كمهم تسير فى مقابلَم ف البحر9© : وتعرض 
رتشرد فى إحدى هذه الحالات إلى جراخ » أصابته فى جانبه الآيس » 
على يد أحد الفرسات المسلمين9©© . 
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على أن الحيش الصليى لم يلبث أن ابتعد قليلا عن الشاطئ » لما 
اعثر ضهم من البطائح والخاجان والأقصاب والبوص » واجتازوا التلال 
التى تحف بسهل شارون ؛ على أن اشتداد الخرارة ٠‏ وما يرزح العساكر 
نحته من الأسلحة الثقيلة » أو دى بحياة عدد كبير متهم . وكاد اليش 
الفرنسى » بقيادة دوق برجنديا أن يتعرض للإبادة بعد أن تأخر قى سيره 
عن سائر اليش ٠‏ واغتنم جماعة من العسكر الإسلاى فرصة ماوقع 
من الاضطراب ببن صفوف الحيش الصليى ٠‏ نتيجة ضيق الطريق » 
فانقضوا على الدواب الى تحمل الأثقال » فنهبوا الأمتعة : وقتلوا كثيراً 
من اخارين 4 وهلك عدد كبير من الول » ومضوا فى مطاردتهم إلى 
حافة البحر » يمعنون فبهم القتل20© . وما عاناه الصليبيون من الغنة قى 
هذا اللقاء » وما تعر ضوا له من الخرارة الشديدة 2 ومضايقة الدسا كر 
الإسلامية هم » كل ذلك حملهم على أن يجهروا بالدعاء حيها يتهيأوا 
«للنوم » يلتمسون النجدة » من القير المقدس 0 3 

وق تلك الأثناء عزم صلاح الدين على أن تنشب معركة فاصلة 
.بينه وبين الصليبيين : فرأى الرحيل والتقدم » قسار مع جماعة من العساكر» 
:فدخداوا فى غاية أرماوف 2 وأقام مها 14 منتظراً قدوم العسا كر 6 ونون 
.يرئاد موضعا يصاح لاقتال ولقاء الصليبيين »ء وذلك فى 4 سبتمير سنة 
0١‏ . واختار صلاح الدين موضع المعركة » ثمال أرسوف » حيث 
كان ا موضع من الانساع م يكق لركض الخيول ومسير الفرسان »© 
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فضلاعن اختفائه وراء الغابات التى لايفصلها عن البحر إلا مسافة ميلين ©0‏ 

.وعند هذا الموضع يصح أن يتل نظام اليش الصليى » ويتوقف زحفه » 
وشاءت الأنباء بأن الحيش الإسلاتى ٠‏ الذى تغالوا فى تقدير عدده حتى 
بلغ ...م ألف مقاتل » ينتظر فى هذا المكان لحوض معركة حاسمة مع 
الصليبيين الذين لم يتجاوز عددهم ل 0 


على أن رتشرد أدرك أن اجتياز الطريق الواقع بين غابة أرسوف 
1 ب البحر » يعرض جيشه لهجوم القوات الإسلامية » ولذا حرص عند 
اقئرابه من الغابة » على أن متم بتنظم وترتيب جيشه . فجعل الداوية 
فق المقذمة © م تلاهم عسااكر ‏ وتقرة 0 من البر يتون 3 والأنجويين 
. والبواتيين » والنرمان » والإتجليز؛ ومن الواضح أن الملك جاى تولى قيادة 
البواتيين والبارونات الذين ينتمون إليه . ثم جاء هن بعدهم فى الترتيب 
«القوات الفرنسية © بينا اذ الاسبتارية مؤخرة اللحيش ٠‏ والنزم هنرى 
كونت أكاتبانيا ١‏ الابحقلة لكافقا القاية بو إلار الدكر خركة ايقن 
الإسلاى ؛. أماازتشرد وهيو دوق ,يرتجنديا فكان لمما القيادة |العليا » 
.فصارا يطوفان بصففوف اليش حتى يتأكدا من اتصال أقسامه معآ9© . 


على أن ما حدث من مصرع كثير من الصليبيين » ومن تنام رتشرد 
:من القتال المستمر » حمله فى ه سبتمير على أن يطلب التحدث إلى ممثل 
لصلاح الدين » فأنفذ صلاح الدين أخاه العادل للالتقاء برتشرد » وأوصاه 
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بأن « يطاول الفرنج حتى يلحقنا المدد من التركمان ٠»‏ الذين اقتربوا 
منا 06© . وئولى الترجمة بين الخانبين همفرى صاحب تبنين » وهو 
من كبار إفرنج الساحل ( أى الليين )20 . وطلب رتشرد فى هذا اللقاء 
د أن تعود البلاد كلها إلينا » وأن تنصرفوا إلى بلا ,0© ء 
فلم يسع العادل إلا أن يحسن له الحواب © واشتدت المنافرة بينهما » 
فأدى ذلك إلى انفصاهما وارتحالهما ء ولم يبق إلا أن يمرى القتال. 
من جديد9؟؟ . 


وفع أرسوف (/ سبتمير )١1١19١‏ ؛ 

جر ابعركة أرشترك أهم وقائع هذه الحملة الصليبية » فى ليلة 
ه سبتهير عسكر رتشرد بين البحر ومستنقع يحميه من الاعتداء ٠‏ وق صبيعة 
يوم 5 سبتمير » ارأّل اليش قاصدا أرسوف ء ولا تبين لرتشرد 
أن صلاح الدين يصر على أن تنشب المعركة » جعل الدواب التى تحمل 
أثقال اليش وعتاده تسير على امتداذ الساخل » فى حراسة الرجالة بقيادة 
هنر ى كو اانا ».. واتخذ الرماة يل لاضعهم فى الصفوف للك 
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ولام الفرسان » وكان الداوية ف الناحية المنى 0 والاسبتارية قُْ 


أقصى اسار 602 / 


وم تكد مقدمة افيش الصليى تقئرب من بساتين أرسوف » حتى 
اشتبك الحيش الآيونى ف القتال » فى /ا سبتمير 1194١‏ » وطوق الفرسان 
المسلمون الحيش الصليبى » فاشتدت مضايقتهم له » وضاق به الحناق » 
وهلك عدد كبير من خيوله ٠‏ وأرهقه الرماة بالنشاب ؛ وكادت الكارثة 
تحل بالصليبين02؟ . تعرض الاسبتارية والفلمنكيون والبارونات المحليون ؛ 
لصدمة الحجوم الإسلاى » وهلك عدد كبير من يول الاسبتارية م 
فالعسوا من رتشرد أنه يأذن لم فى مهاجمة الفرسان المسلمين » غير أن 
رتشرد مم يقبل أن يشتبك اليش فى هجوم شامل ٠»‏ إلا بعد اكتال 
استعداد جميع العساكر + وإدراكه أن التعب حل باخاريين المسلمين » 
وازدياد اقئتراب اليش الإسلاتى0© . غير أن الاسبتارية لم ينتظروا أمر 
رتشرد ء فاخترقوا صذوف المشاة » ورأوا أنبم لن ينجمهم إلا الهجوم9©؟ : 
فلم يسع رتشرد. وهيو دوق برجنديا إلا إضدار الأمر بالهجوم الشامل . 
ووصف ابن 'شداد هذا اهجوم ؛ الذى شنه الصليبيون فى وقت واحد » 
على الميمنة والميسرة والقلب ٠»‏ فاندقع الناس بين ا .© ه والتجأ 
المنيزمون إلى القلب » وفيه صلاح الدين » ولو علم الفرنج أنها هزيمة ؛ 
لتبعوهم » فتعرض المسلمون للسارة فادحة » غير أنه كان بالقرب 
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ن المسلمين » موضع كثير الشجر ء فدخلوه » فظن الفرنج أنبا مكيدة غ 
فعادوا2؟ . على أن صلاح الدين لم تصرفه المزيمة عن اللمبادرة إلى العّاس 
الفارين حتى أتت العسكر بأسرها » فتراجع الصليبيون إلى مواضعهه0© 
غير أن الفرصة لا زالت سائحة كها يحرز صلاح الدين النصر على القوات 
الصليبية » إذ كان يطمع ف أ يستدرج الصليبيين مرة أخرى للقتال » 
غير أن رتشرد حرص على الاحتفاظ بالنظام الذى وضعه للجيش الصليى » 

فلما علم صلاح الدين بأن رتشرد رحل طاليا يافا 00 متاواشة 
الصليبيين » «وتحريك عزائمهم على الحملة ؛ حتى إذا لوا ألتى الناس 
علهم وقصدوه » فل يحملوا وحفظوا نفوسهم وساروا مصطفين على 
عادتهم )© فلم يسع صلاح الدين إلا الرجوع إلى أرسوف » وكتب إلى 
أمراء الأطر اف يستمدهم العساكر 640 , 


ولوقعة أرسوف نتائج بالغة الأهمية » فعلى الرغم من جهود صلاح الدين 
فى المحافظة على وحلدة جيشه وقوته » وحثه على . مواصلة القتال » فإنه 


كان « فى قلبه من الوقعة أمر لا يعلمة إلا الله تعالى » والناس بن جريح 
الجسد. » ثري | القلب0©:. على .آنه الاق مصرعة من اميا ا هده 
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ضئيل » ولم يكن بين القتلى أحد من الفرسان المشبورين0© . ومن أشهر . 
الصليبيين الذين لقوا مصرعهم ٠‏ الفارس جيمس اقيزنس 5ع0وعلاهم 
واكتشفوا جئته بن خمسة عشر قتيلا من المسلمين0© . وأكثر ما كان لهذه" 
المعركة من أثر ٠‏ ارتفاع الروح المعنوية بن عتناكن الصليبيين ع فباتوا 
يأملون فى استرداد بيت المقدس ؛ وبلغت شهرة رتشرد أوجها بفضل 
ما أظهره من المهارة فى قيادة اليش » وحرصه على المحافظة عليه9© . 


وتغار لعردة أرسوتف أكر اولك لتدمتن جوكن. رتقودةة؟ . 


توجه صلاحالدين ي>يشه إلى الرماة » الواقعة على الطريق إلى بيت المقدس » 
ومنها يستطيع أن يرقب حركات الصليبيين ٠»‏ الذين لا بد أن يتخذوا 
طريقا من ثلاثة : منهما اثنان يؤديان إلى بيت المقدس ء بيغا يتتجه الثالث 
على امتداد الساحل إلى مصر2*©». سار الصليبيون إلى يافا + التّى بلغوها 
فى ٠١‏ سبتمير ء فعسكروا خارج أسوارها الّرية9© » ولا زال الأسطول 
يمد رتشرد بما يحتاج إليه من المن . لم يكن رتشرد مستعدا لأن يمضى 
إلى داخل البلاد » إلى بيت المقدس » مالم يكن لديه قاعدة قوية على 
الساحل » يضاف إلى ذلك أن جيشه كان فى أشد الحاجة إلى الراحة » 
بعد أن تعرض للإرهاق والتعب أثناء الستير » فإذا خاطر بالمسير إلى بيت 
المقدس » كان بوسع صلاح الدين أن يقطع طريق الاتصال بين رتشرد 
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وجلا السكان عنها » منذ زمن سابق » بأمر صلاح الدين . 
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وبين البحر » فكان من الحكمة أن يوطد مكانه فى يافا قبل المضى' فى 
مغامرئه 02 ٠‏ 


والواقع أنه إذا واصل الفرنج سبره, على امتداد الساحل » فلن يحول 
دون حصارهم لعسقلان إلا نشوب معركة حاسهة0© , 

كريس عسقالزر, : 

المعروف أن عسقلان تعتر أهم المواقع على كل ساحل البحر المتوسط 
جنوب عكا » ومها يستطيع الصايبيون أن « يأخذوا القدس الشريف ويقطعوا 
مها طريق مصر 00© » فهى الميناء الحام الوحيد ببن يافا والإسكندرية » 
والمديئة الوحيدة المنيعة التحصين بعد تدمير قيسارية » على امتداد الساحل 
من عكا إلى الخدود المصرية . واعتر 0 الشام » » 
ولما اشتبرت به أسوارها من المناعة » لم .يكن لها من الخامية والعساكر 
ما يكق للدفاع عنها وكل محاولة يبذها لإمداد الحامية بالعساكر » قد تثير 
القاق والاضطراب بين عساكره 2 ١‏ قرب عهدهم من عكا ؛ وما جرى 
على من كان يمقها مها 49» ء فضلا عن ادخار القوة ١‏ فى عسكر الإسلام 
لحفظ القدس اروس )0 . 

أدرك صلاح الدين أنه لن يمنع سقوط عسقلان فى أيدى الصليبيين » 
وما يتبع ذلك من مهديد مصر وبيت المقدس » إلا المبادرة إلى نخريها ١‏ 
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“فتقرر أن يقبم العادل مع عشرة من الأمراء بقرب يافا + ليقفوا على 
حركات الصليبيين0؟ » وخرج صلاح الدين بشطر من عساكره قاصدا 
عسقلان » فبلغها فى ١١‏ سبتمير : وف اليوم الثالى أمر بإجلاء السكان » 
وشرع عساكر صلاح الدين ».ومن اجتمع إلمهم من العال » ى تريب 
أسوار المدينة » بعد أن جرى توزيعها علهم » وأخذ صلاح الدين يحث 
'الناس على الإسراع فى التخريب » فظلوا مدة عشرة أيام متتالية » يواصلون 
الخفر والنقب والحريق » حتى أضحت عسقلان خرابا0» .. ولاشك أن 
.ما قام به من قبل من تحصين عكا » وإنزال حامية مها » وما تعرضت له 
من حصار طويل + أضر بالمسلمين ء وما كان من محُوفه من مبادرة 
الصليبيين إلى الاستيلاء على عسقلان » كل ذلك جعله يلح فى تدمير 
عسقلان ؛ حتى لا يبق للصليبيين ى قصدها مطمع 9 » وتوجه فريق من 
:سكام! إلى مصر » وسار فريق آخر إلى الشام0؟» م 

وف أثناء المضى فى تدمير عسقلان » نقل العادل مقر قيادته إلى يبنه 
على الطريق الساحلى ء على مسافة ثلاثة عشر ميلا إلى المنوب من يافا ‏ وبا 
استقبل هفرق صاحب تبنين » وتحدث معه فى أمر الصلح » والراجح أن 
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الصليبين أرادوا هذه المحاولة أن يفوا على خطط الحيوش الإسلاءية 
عن أمر عسقلان حتى يكتمل ريمها0© . والواقع أن الصليبيين لم يتعجاوا 
المسير م من يافا » لأنهم أخلدوا ما إلى الراحة والدعة » لما توافر مها من 
ارات من الفاكهة والمون ؛ ولا انتقل إلا من أسباب اللهو والفجور » 
وعاد كشر من العساكر إلى عكا ٠‏ وتحم عل رتشره أن ا.يتوجة إلى عكا 
لإعادتم ,20 9 


الواضح أن رتشرد عند خروجه من عكا صار يفكر فا تلى من مراحل 
الحملة » فعرض له احتالات عديدة » أظهرها وأبرزها هو المخى إلى 
بيت المقدس » بعد إقامة قاعدة فى يافا ٠‏ غير أن رتشرد أدرك سلامة الذظة 
الى اتبعها 14 بالتزام الطريق السا<لى 04 والاسئيلاء على عسمللان 5 فعلى الرحم 
من أنه كان بوسعه أن يتورجه يحيشه إلى بيت المقدس ويحصرها ؛ فالراجح 
أنه ل يتوافر له من الرجال ما يكنى للمحافظة غلى سلامة خط العوين » 
فإذا انقطعت طرق اتصاله »6 تعذر عليه إنقاذ جيشه » حتى لو ثم له 
الاستيلاء على بيت المقدس 9 : ومع ذلا فإن دوق برجنديا والخيش 
الفرثسى أضروا عل أن أقصر طريق لبلوغ هدف الصليبين هو الطريق 
الممقد من المئزلة لنى يرابطون فيها »ء وهى يافا » ولذا ينبغى عمارة يافا 
واتخاذها اذها_قاعدة للز حف على بيت المقدس ©© » و تأمين الطريق 7 بين 


يافا وبيت 1 بشحن القلاع القائمة عليه بالعساكر » فضلا عن إقامة 
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حامية عسكرية فى بيت المقدس على أنه إذا بلغ الصليبيون بيت المقدس » 
فالراجح أنهم سوف يبادرون إلى زيارة مشاهد بيت المقدس » ويعودون 
إلى بلادهم ؛ على حين تتكفل قوات المملكة بالمحافظة على البلاد التى 
تفتحها الحملة » غبر أنه لم يكن فى الواقع بالمملكة من القوات ما يكنى لتحقيق 
هذا الغرض20©» فإذا لم يدرك رتشرد هذه الحقيقة من تلقاء نفسه » هن 
الحقق أنه خضع لرأى القائلين مما » حتى يتجنب وقوع الشقاق ببن 
فئات الخرش 29 . 

على أن صلاح الدين لم يكد يفرغ من تريب عسقلان » حتى سار 
إلى يبنه » مقر قيادة العادل » ثم مضى إلى الرملة » فأمر يخراب قلعتها » 
وتدمير كنيسة اللد » على الطريق الممتد إلى بيت المقدس + وذلك ى 
أواخر سبتمير 1 ,. ثم توجه صلاح الدين ليتفقد أحوال القدس » فى 
عمارته ومؤئنه وحاميته » واكتشف جماعة من المسيحيين السوريين » يحماون 
كتبا بعث مها والى القدس إلى صلاح الدين يذكر فبها حاجة البادإلى الموئن 
والمدد » وقد انتزعوها من رجال والى القدس ٠‏ وأدرك أنهم سوفف 
يطلعون رتشرد على هذه الكتب : فيسهمون بذلك فى إعادة القدس إلى 
الصليبيين » فأمر يقتلهم » فى 18 سيتمبر 201191©» ولا زال صلاح الدين 
يتفقد وسائل الدفاع عن بيت المقدس ويأمر بإصلاح ماخرب منها0» ؛ 
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وعاد إلى المعسكر الإسلاتى فى ؟ اكتوبر ١15١‏ ء ولم بجر بين المسلمين 
والصليبين وقتذاك » إلا مناوشات نشيت بين كشافة العادل وحماعات 
الصليبيين التى نخرج لجمع الحشائش20 ؛ ١‏ فيسرق العرب من نخيوهم 
وبغاهم ورجالم )0 » وارتحل السلطان إلى النطرون » فأمر هدم ما تببق 
من أسوار حصنه » وكان من أملاك الداوية0© . 


ا رار 


ر ناعنك من تخلى رتشرد عن كل ماولة ترى للمحافظة على 
ابلاد ؛ وتوقف نشاط المسيحيين العسكرى © أفصح عنه رتشرد ف كتابه 
إل أسقف كلير فو *لاة»1د1© ع إذ شرح فيه الأحوال السائدة فى البلاد » 
وما يبرتب علما من النتائج . نما استولى عليه من أجزاء من البلاد وشدة 
الخرارة » له على أن يعانى الإعياء والحرارة ويئفق الأموال » ويستنفد قوته 
وكويه 2 7 
القادة الغربيين فإنهم سوف يعودون إلى بلادهم » مالم يصلهم من الأمداد 


يعد بوسعه أن يبتى بالشام إلى ما بعد عيد القيامة . أما سائر 
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والأموال والمئن م شجعهم على البقاء 2 فالمعس من رئيس الدير أن 
ستهضص 3 الأمراء والناس 0 : 

وزاد فى متاعب رتشرد مالمسه من تداعى الروح المعنوية فى اليش ( 
إذ أن السفن الصليبية ظلت أسابيع تتردد ببن عكا ويافا » تنقل من عكا, 
أشخاصاً غير مرغوب فهم ؛ وتعود ي#اعات يسعون إلى العّاس المتعة » 
فتضاءل بذلك عدد الحيش الصليى0© . وتقرر فى أواخر سبتمير نقل 
المعسكر إلى جهة تبعد قليلا عن يافا0© . 

انار قلق رنشرد أيضا ما كان حدث من الأمور فى عكا واللهات 
التى تقع إلى لقيال «متا. > قلا ؤال عتزت كيزا نديد البأس ١؛‏ «ؤساد 
الاضطراب فق قرس ١‏ .واتذلعت ما اللورات" + اقزاق رتعرة أن خير 
ها يزيل قاقه هو أن ليع قرس اللذاؤية2229 . وخقى. ارتشرد أبضا 
ما سوف يفعله فيليب بعد عودته إلى فرنسا0*؟ . 


ا مفاوضات بين صال ام الريى والصليسين : 


أتم رتشرد طين يافا وبعض القلاع الجاورة لحا » ولم يستطع أن 
يحمل سائر العساكر على أن يساندوه » حتى فى هذا العمل : والمعروف أنه , 
ارتحل إلى عكا ليحث الصليبيين ما على أن يلحةوا به » وارتحل من عكا” 
إلى يافا » برنجاريا وجوانا”© . على أن أكثر ما اهتم به رتشرد وقتذاك » هو 
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إجراء المفاوضات مع المسلمين » لما قد ينرتب عامها من إضعاف النشاط 
الحربى عند ابكانبين . وتولى العادل المفاوضة » بالنيابة عن صلاح الدين » 
وإذ سبق أن التق بلملك الإنجلزى بناء على طلبه » أثناء امسر من عكا 
إلى يافا » وذلك ىق ه سبتمير 5 ولا تقرر وقف الزرحف اللاتييى عنك 
يافا » شرع رتشرد من 0 » فى ١*‏ سبتمير » فى المفاوضات مع 
صلاح الدين . ولاشك أنه أراد أن يغادر فلسطين ى الربيع التالى » 
وتجدد الأمل عنده بقبول صلاح الدين الصلح معه » دون الالتجاء إلى 
مواصاة الحرب . ومن الخلى أن ماسيق الإشارة إليه .من الأسباب6©02 

فضلا عن التجارب التى تعرض لا أثناء السر صوب الدنوب » وإدراكه 
أهرة ما أنفقه من زهن طويل فى حصار عكا والانقسام الذنى أضعف 
من حروية االجيش وقوته » كل ذلك حمله على اللميادرة إلى المفاوضة . 
على أن ما ارتضاه رتشرد من شروط هذه المفاوضات » شملت أول 
الأمر استعادة ما فتحه صلاح الد البلاد » غير أن العاذل 
حرص على 0 00 : فالاو ضاف تعتير 

عاملا من عوامل الدفاع عند المسلمين » وبفضلها تأجل هجوم الصلييين 
على بيت المقدس . وزاد ق تبيئة الفرص للانقسام ببن الصايبيين 0© 

وعلى الغ من أن رتشرد لم يفهم أساليب الدبلوماسية فى الشرق » 
فإنه أظهر شغفا زائداً بالعادل » والّس صداقته » فظلت المقابلات والرسائل 
متبادلة بينهما حتى 8 أكتوبر ؛ ولم تنقطع إلا حينا توجه رتشرد إلى عكا 
لإعادة اند إلى يافا9© + ومع أن صلاح الدين كان أول الأمر يميل 
إلى الاستجابة إلى طلب الصليبيين بالحصول على جميع البلاد الساحلية » 


. ةؤال١‎ - ال٠ انظر ماسبق ص‎ )١( 
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ييل 


لا رأى «١‏ فى أنفس الناس من الضجر والسآمة من القئال والمصابرة » 
وكثرة ما علاه من الديون 206 ء فإن العادل الذى برع فى الدبلوماسية 
حرص على أن يطيل المذاوضات حتى يتم تدمير عسقلان20 . 


وبينا ترى الأمور علىهذا الندو. طرأ من العوامل ما عقنّد المفاوضات 
وجعلها اصالح المسلمين » ذلك أن كراد متفرات أنفذ فى * اكتوتر 
رسالة إلى صلاح الدين » يذكر فبها أنه يصالح المسلمين بشرطظ أن يعطى 
:صيدا وبيروت » على « أن يجاهر الفرنج بالعداوة ويقصد عكا ويحاصرها 
.ويأخذها منهم 0 ع واشترط أن يبذل للساطان المين على ذلك . وكان 
صلاح الدين يميل إلى إجاية ملتمسه » حتى يعزله عن الصليبيين ؛ لأنه كان ؛ 
على حد قول ابن شداد » «خبيثا ملعونا » » غير أنه اشتر ط علية أن يباخر 
بمهاحمة عكا والاستيلاء علها وإطلاق من مما وبصور من الأسرى ؛ قبل 
أن يقسلم الموضعين (24. وان رسول 0 إلى صلاح الدين » رينالد 
«صاحب صيدا الذى غفر له صلاح الدين ما أظهره من المكر والدهاء أثناء 


.حصار حصن شقيف أرنون00) 1 


وإد وقف رتشرد على ما حدث هن ماولة كراد عقد محالفة مع 
المسلمين » بادر » عقب عودته من عكا إلى يافا » إلى ت#ديد الاتصال 
مع العادل ؛ بأن أرسل إليه هدية فى ١7‏ أكتوبر » ولم يلبث أن طاب 
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١‏ رتشرد إلى العادل استثئناف المفاوضات » فدعا إلى إرسال مبعوث من 
: قبله » ليلتتق به فى يازور » على مسافة أربعة أميال من يافا » على الطريق 
إلى الرملة ٠‏ ليبذل له اقتراحات الصلح0© . فأرسل شروط الصلح إلى 
العادل » الذى بلغ من تقديره لهء أنه أشار له على أنه أخوه وصديقه » 
وأنه لن يرجع عن الكلام الذى نحدث يه إليه » فأنفذ العادل نسخة من 
هذه المقترحات إلى صلاحالدين . وتضمنت هذه المقترحات الأسباب الى 
أدث إلى ضرورة عقد الصلح » وهنا أن المسلمين والإفرنج قد هلكوا » 
وخربت البلاده » وخرجت الحرب من يد الفريقن وقد تلفت الأموال 
والأرواح من الطائفتين » وليس هناك حديث 5 القدس والصليب 
وحدود البلاد 29 . فطلب إلى السلطان أن يرد إليه مملكة بيت المقدس 5 
عدودها سنة 16 + أى عند وفاة بلدوين الرابع » بأن يعود إلهم 
ما يمتد من الأردن حتى ساحل البحر المتوسط » وأن يرجع إلهم صليب 
الصلبوت لا له من أهمية عظيمة عنده » فرفض السلطان الاستجابة إلى 
هذه الطلبات6الأن البلاد كانت فى/1والأصل لنا » واستيلاؤكم كان 
طارئا علها ء لضعف من كان فببا من المسلمين فى ذلك الوقت » أما 
الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فبها إلا لمصلحة 
لك إن الإسلام 662 3 2177 جم 

على أن رتشرد تقدم فى ٠١‏ أكتوبر ١١4١‏ بحل آخرء إذ أراد 
أن يتزوج العادل يوانا ملكة صقلية وأخت رتشرد » وأن يشتركا معا 





(1) ابن شداد : سررة صلاح الدين ص 1١819‏ . 
: 6 ,م .أك .مه : عمأدع :و11 

(؟) ابن شداد : سير ة صلاح الدين ص ١85‏ 1 
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ها 


فى حكم البلاد » فيكون مستقر حكها بالقدس ؛ ويعطها أخوها بلاد 
الساحل » من عكا إلى يافا وعسقلان ( التى اعتيرها من فتوحه ) » 
وأن يصير العادل ملك الساحل » بما حازه إقطاعا من صلاح الدين من 
البلاد » والسهل الساحلى » وأن يسلم إلى رتشرد صليب الصلبوت ‏ 
وتكون القرى لاداوية والاسبتار + والخصون طما » ويحجرئى إطلاق. 
سراح الأسرى ؛ فإذا تم الصلح على هذه الصورة » يرتحل رتشرد إلى 
بلاده210 + وقام المؤرخ ابن شداد بحمل هذه المقترحات إلى صلاح الدين 
بناء على طلب العادل » وتولى شرحها لاسلطان » فبادر صلاح الدين 
إلى الرضا هذه القاعدة ؛ « معتقدا أن الانكتار ( رتشرد ) لا يوافق على 
ذلك أصلا » فإن هذه منه مكر وهزل 00© . وم تلبث الحقيقة أن 
انكشفت » حينا رد رتشرد على رسول صلاح الدين والعادل » يأن أخته 
جوانا رفضت هذا الإجراء » مالم يعتئق العادل المسيحية9» . وعلى العم 
من الألفة والمودة التى انعقدت بن العادل ورتشرد ؛ ومن تكرار اجتاعهماء 
وشهود رتشراة لخففلة غنائية أقامها العغاذّل, » فالواضح أن كل ذلك كان 
خديعة ومكرأ2*© » يقصد من ورائه أن يتهياً له من الزمن ما يكى لاستغداد 
جيشه للمضى ىق ازحف » فى 0؟ أكتوبر » تلق صلاح الدين من 
الأخبار » ما يشير إلى عزم الصليبيين على الخروج من يافا ومهاجة المعسكر 
الإسلاهى 200 2 
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9 
ولا اكتمل استعداد اميش الصليى وجاءته الأمداد من عكا ؛ خرج 
من يافا فى #١‏ أكتوبر » قاصدا المزلة الأولى » على الطريق إلى بيت 
المقدس » فتحرك إلى يازور على مسافة بضعة أميال » إلى ابنوب الشرق 
من يافا92© ؛ وتقرر عمارة أسوار حضتين » وهها قلعة بلانس ( القلنسوة ) 
5عدزواط دعل اعاء03 ٠:‏ التى عهد حراسم إلى الداوية ٠»‏ وقاعة أخرى 
(3511زل181 تاتالاء51©) عند قرية بيت دجنة الحالية » بين يازورولد0© 
وظل اليش الصليى مرابطا بين الموضعين نحو أسبوعين » جرى أئناءهما 
عمارة الحصنن : ووقعءت مثاوشات يبن الخانين الإسلاى والصليى » 
اشتر ك فا ا والداوية وحماعة من أخبز ران الصليبيين ؛ غير أن 
هذه لمناوشات م تغير فى الأو ضاع القائمة » ول نمل دون متضى الصلببيق. 
فى سير هم نحو بيت المقدس » غير ل زادت فى إقناع رتشرد يأن اكيش 
الإسلاى لازال سلما قويا » وأن الإقدام على خصار بيت المقدس يعتير 

عغامرة! بالغة"اتفطووة0) , 


وسار رتشرد من يازور » فبلغ الرملة ء ثم توجه إلى لد » وهما من 
أهم المواضع على الطريق إل نك المقدس 05 وأقام الصلييون معسكر هم 
| فى السهل. الواقع بينهها » ينتظرون وصول,. الأمداد والمؤن ».والمعروف 
1 اح سج مي 
أن_صلاح الدين خرب الرملة ؤلد » فتحتم على الصليبيين أن يبقوا ى 
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.مواضعهم فى الفئرة الواقعة بين ١١‏ نوقير » 4 ديسمير ©90119١‏ . 
أما صلاح الدين فإنه توجه إلى النطرون ء فى منتصف الطريق إلى بيت 
المقدس . م غادرها يعد تخريما إلّ بيت المقدس ٠.‏ بعد أن رائ أن 
الغتاء قد هجم والأمطار فتوالية هتتابعة + واشتد الضئلك بالثامن + 
من شدة البرد ولبس السلاح والسهر الدائم ؛ وكان كثير من العساكر 
قد طال بقاوهم فى القئال » فأذن 5 فى العودة إلى بلادهم « للاستراحة 
.والإراحة :0© . وتكفل بالدفاع رجال العصابات الذين رابطوا علٍ, 
التلال » فضلا عن أهية المناخ وتضاريس البلاد فى عرقلة حركات 
الصليبين9» . واقتئق رتشرد أثر اليش الإسلانى » فاحتل اانطرون 
ول على مسافة ١١‏ ميل إلى الحنوب الشرق من لد(» » حيث 
١‏ أمضى عَيك الناقد 1151 + 


وى أثناء مسر رتشرد إلى بيت المقدس » تددت المفاوضات بينه 
«وين صلاح الدين ء فيا يتعلق بزواج العادل من أخته جوانا » إذ أن 
رتشرد طلبالاجتاع بالعادل » فى .4 نوفير 119١‏ © فتوجه إلى مقر 
٠العادل‏ ء مع طلائع اخيش ( اليزك ) ؛ نحيث أمر العادل بإقامة تخيمة 
كبيرة » واحتفل به » فدار بينهما الحديث معظ النبار » وافترقا على 


< نواد وعدية أكيدة 6 . وتكرزر طلب رتشرد من العادل » بأن يدبر 
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له أمر الاجتاع بصلاح الدين » غير أنه رفض » لأنه متى اجتمع الملوك. 
تسوية كل المشاكل قبل الاجتاع » وعند ذلك «يكون الاجماع الذى 
يعقبه الوداد والمحبة +0© , 


والواضح أن رتشرد أراد أن يطيل أمد المفاوضات » وحرص على. 
ألا تنقطع . وأن يحول دون قيام تحالف بين كتراد وصلاح الدين ؛ 
لا انطوى عليه فى نظره » من خطورة على موقف الصليبين وَلذا صاز 
بغذل 'ى مقترحاته + ويقتضد. ف طلباته ء فكان آخر الرسائل نه إلى 
صلاح الدين . تنشير إلى أنه لا بد من موافقة البابا » « وهو كبير دين 
النصرائية ومقدمه » » وسوف يبعث إليه رسولا يعود فى ستة أشهر ؛ 
ذإن أقر الزواج كان ما وإلا فإنه يزوجه من ابئة أخيه » دون 
حاجة إلى إذن اليابا. » نظرا لما جرىئ وقتذاك من ضرورة موافقة اليابا 
على تزويج الثيب « من بنات الماوك. » أما الأبكار فيزوجها أهلها » , 
وتولي نقل هذه المقرحات إلى صلاح., البذين "إبن «همفرى صاحب تبنين. 
.لدرايته باللغة بالعربية9؟ .. . 
والواقغ أن صلاح الدين تأراد أن يفيك.ءن النزاع بين الزعناء الصليبيين 
:الصالحه. .: فالمعروف: أن .كترادء مونتفرات أصر منذ أن تزوج من اللكة 
إيزابيل + على أن يحظى بتاج بيت المقدس ؛ ول التأبيد من يارونات 
المذلكة لبن لم يغفروا حاى لوزيجنان » ما حل ممم من هزيمة ساحقة 
حطين » وما تلاها من ضياع بيت المقدس . ومن أشهر أنصار كثراد + 


ٍ 0 09 7 
0010 ابن شداد 0 سيرة صلاح الدين ص 311 

199 .م مأك .من ؛ عأوعءهولم 
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باليان الثانى صاحب يبنه » الزوج الثانى لماكة بيت المقدس مارى كومنين » 
وزعم الأسرة_المتببورة الى اتخذت .بينه إقطاعا لما' + وررتائلك صاحب 
صيدا الذى بفضل درايته باللغة العربية وأداا استطاع فى ١183‏ + أن 
يعماطل فى تسم حصن شقيف أرنون ٠»‏ ومع ذلك لازال يرتبط بعلاقة 
ودية مع صلاح الدين » لكثرة اتصاله بالوسط الإسلاى20 . 


على أن كتراد لم بحظ بصداقة رتشرد الذى توثقت علاقته يجاى 
لوزجئان ٠‏ لاعتبارات سياسية تتعلق بأملاكة. فى اكيتائيا . اولذا انسحت 
5 إلى صور حيث قطع صلته بالملك رتشرد » وشجعه على ذلك 
ما لفيه من تأييد من الفرنسين0© . 


“و بيها ّدارت المفاوضات بين رتشرد والعادل » وقد تولى أمرها » 
همفرى صاحب تبنين ؛ حرص كثراد على أن يحرى مفاوضات مع صلاح الدين 
كي يجعل الصلح لمصلحته » فاختار رينالد صاحب صيدا ليقوم بمفاوضة 
صلاح الدين » ويشير ابن شداد إلى أنه وصل إلى معسكر السلطان ىف 
مستهل نوفير 1191 ؛ صاحب صيدا من قبل المركيس صاحب صور » 
الذى انقطعت صلته بالإفرنج وكان فى ذلك مصلحة للمسلمين » إذ كان 
أشدهم بأسآ وأعظمهم للحرب مراساً »:وأثبتهم فى التدبير أساس0© . 
وكان ابن شداد أول من استقبل رينالد صاحب صيدا » ولا علم 
صلاح الدين بوصوك هذا الرسول ٠‏ أمر بإجلاله واحترامه « فضربت 
له خيمة » وضرب حوها شقة » ووضع فبها من الطرح والفرش' ما يلبق 
بعظائهم وملوكهم 6(" . 


)2010 7 .ص -11! نأك .مه : أعففناه© 
00 .7 .م .1آ11آ .أك .مه : أعققتاه: © 
(") ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 5و١‏ . 
( 4 ) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١91‏ . 
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وى 4 نوفير 1١9١‏ شبد ابن شداد اجتاع رينالد صاحب صيدا 
بصلاح الدين 8 فأكرم صلاح الدين وفادته هو وهن جاء معه ؛ وطالب 
كتراد مقابل صداقته لصلاح الدين » وعداوته للصليبوين أن ةله 
السلطان ببروت وصيدا وشظرا من مملكة بيت المقدس29؟ . 
ثناى ى فلسطين » من الأيوبيين والصليبيين » بزواج أخته جوانا من العادل 
أخى صلاح الدين . وكان صلاح الدين يميل إلى اتخاذ جانب كتراد » 
الذى قبل أن يعلن عداوته الصريحة لرتشرد » غير أنه لم يلبث أن واصل 
المفاوضة مع ملك إنجاترا » لأن « مصافاة الإفرنج بالشام غير مأمونة ,290 . 
وكلما شهد الصليبيون » صاحب صيدا يركب مع العادل » «( محركوا 
لطلب الصلح خوفا من أن ينضاف المركيس ( كتراد ) إلى المسلمين » 
وعند ذلك تنكسر شوكتهم )0© . 

وشرع صلاح الدين فى تحصين بيت المقدس وعمارة أسوارها » وحفر 
خنادقها » وأرسل إلى البلاد فى جمع رجال يقومون ذه الأعمال » واشترك 
فها صلاح الدين وأولاده وأجناده وأمراؤه » فضلا عن العلاء والفقهاء 

020 .م [11.١‏ .اك ,ره : أعووبره0 

وتااعرضةه كراد آول الأس عسينا وزو عد ابن عدا ,+ أن يصالح الإسلام بشرط 
أن يعطى ضيدا وبيروت » على أن يجاهر الإفرنج بالعداوة » وينتزع مهم عكا . ثم تقرر 
آخر الأمر ىه نوفبر أن تكون لصلاح الدين من القرى الساحلية مواضع معيئة + والحبليات 
يأسرها » أو تكون القرى كلها مناصفة وعلى هذين القسمين » ويكون م قسوس فى بيع 
االقدس الشر يف وكنائسه 

انظر ابن شداد : سيرة صلاح الذين ص “م١ ٠»‏ ا91١1‏ . 





00 .88 .م .111 مأك .مه ؛ أعووسهع0 
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.8 .5315010 : عاأوو2 عمة] 
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والقضاة0؟ . فكان صلاح الدين يركب كل يوم وينقل الصخر على 
قربوس' سرمجه ٠»‏ فسن الأكابر والأمراء قْ نقل الحجارة بنيجه00) : 


رابط رتشرد ى بيت النوبة التى لا تبعد عن بيت المقدس سوى 
ميل » واشتد سرور الصليبيين » وزادت غبطتهم ٠‏ لا راودهم 
من الأمل فى بلوغ القير المقدس0© . مهما يكن من متاعب المعسكر الذى 
قام على مرتفع ؛ تراككت عليه الأوحال وهبت عليه ريح عاتية © وبرغم : 
ما أفسدته ودمرته الأمطار من مستودعات السميذ ولم الحتزير » غذاء 
الجيش الصليى الأساسبى » وما هلك من الحيول » وما عاناه ابحند من 
الإرهاق والعرد » كان كل ذلك مقبولا عندهم » إذا تحقق هدفهم وبلغوا 
بيت المقدس . غير أن الفرسان الذين خيروا البلاد ٠‏ من الاسبتارية 
والداوية والبارونات انحليين » اتذوا قراراً بالغ الحكة ع على الرغم من 
شدة وقعه على القرات الصليبية . إذ أنذروا رتشرد بما يتعرض له من 
خطر » إذا مضى لهاحة بيت: المقدس ء بأنه سوف يقع بين القوات 
الإسلامية فى داتخل المديئة وخارجها . وأشاروا إلى أنه ليست القوات 
المنيحية المحلية من:يوفرة العدد ما يك للمتحافظة على بيت المقدشن ع 
إذا ثم ذتحها وعاد الصليبيون إلى بلادم 0 . 


. ابن واصل : مفرج الكروب ج "؟ ء ص هلا"‎ )١( 
. 155-194 )أبوشامة : كناب الروضتين بج« 6 صض‎ 7( 
. 48 ص‎ » ١١ ابن الآثير : الكامل ج‎ 
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وهذا الوضع يشبه ما تعرض له الصليبيون من الأخطار أمام عكا » 
غير أن ما يزيد فى خطورة وضعهم الحالى » بعدهم عن البحر » والافتقار 
إلى حناية الأساطيل الإيطالية » وتعرض قوافلهم و أمدادهم عاك اندو : 
يضاف إلى ذلك قدوم الأمداد من مصر + حوالى ذلك الوقت » دسمير 
سئة 902191© , 2 


ووقع الاختلاف بين الصليبيين وبين اللاتين المستوطئين » أى بن 
الروح الصليبية الى يمثلها جيش رتشرد ؛ وبين روح الاستعار والاستغلال 
التى تتمثل فى اللاتين » والتى يتعذر تقيقها » بعد أن خرب صلاح الدين 
البلاد التى تقع فى طريقهم ٠‏ ولإعادة تعميرها لا بد من أن ل جيش 
ضحم من الصايبيين وليس رتشرد مستعداً لذلك . والواقع أن مملكة 
بيت المقدس أضحدت: قاصرة على عكا واللحهات الساحلية بسبب احتائها 
بالأساطيل الإيطالية0© . 


وهذه الروج الاستعارية ؛ عبر عنها إصلاح الدين با د د شداد 
عن المفاوضات بين ابخانبين الإسلاتى والصايبى » « من أن البلاد هى لنا 
فى الأصل واستيلاوكم كان طارتاً علها 6 لضعف من كان فنأ *ن 
المسلمين ىق ذلك الؤقت » وما يقدركر الله على عمارة حجر منها ما دام 
الخرب قائماً 3 وما فى أيديئا منها تأكل حمد الله مغلة و ننتفع بهع9؟ , 
والواضح أن المقصود مبذه العبارة أن الصاييين الأوائل لم ينج<وا فى أواخر 
القرن الحادى عشر إلا سيب ما ساد الالح الإسلاى وةتذاك من فرقة دينية » 
ومنازعات سياسية » وفوضى إدارية . ولوأن الحملة الأولى تأخرت عن 

يج د وثو كي ادر 


د شم الاتكون ‏ لاامدطية هذه الطولة عا اثالته 
مرعلتها "مننوات ىن در انون فار امام الجسلة ا 


2)10 ,9 .م ء1اآ مأك .مه : أعوقتامع© 
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تلذه 


من نجاح . وأضحى مستتتحيلا على الصليبيين » زمن.صلاح الدين » أن بنفذوا 
إلى الداخل »؛ ولن يتجاوزوا الساحل(2© . 


انعقد فى النطرون محلس الحرب فى ينايبر ١١97‏ © حضره القادة 
الغربيون » وأخذوا يناقشون الموقف الحرنى » بعيداً عن الخيش المرابط فى 
بيت النوبة » وطليوا النصيحة من الفرنج الشاميين » فبادر الداوية والاسبئارية 
ببذل النصيحة التى تقضى بالرجوع » والتوجه إلى عسقلان وإعادة عمارتما » ١‏ 
حتى تصير للصايبيين السيطرة على ما يرد من الموان من مصر إلى بيت المقدس 
: ويتيس رام الاتصال بالأسطول92؟ . ولا وقف رتشرد على موقع بيت ادس 
ومعالم ما يجاوره من الخهات ٠‏ أشار إلى أن « هذه مدينة لايمكن حصرها 
طاما كان صلاح الدين حياً ؛ وكلمة المسلمين جتمعة )9© , 
وم يسع رتشرد إلا أن يأمر اليش قبل منتصف يناير 1197 بالارتداد 
إلى الرمله20؛© . فتراجع الصليبيون » وقد اشتد مهم الأسى لآنهم لم يحققوا 
هدفهم ٠‏ فاسحب من صفوف الحيش كثير هن الفرنسيين© . ووقع 
الشقاق بن الفرئسين.» فبينا توجه دوق برجنديا ومعظ, أتباعه إلى يافا ؛ 
وعدا وصور » سار هترى كونت شامبانيا ىق حبة بتداله رتشرد إلى عسقلان .»> 
التى بلغها فى ٠٠١‏ ينار 111 . فالتمس الصليييون فى خرائيها ملجأ 29 , 


01 :80 .م .111 مأك ,جره ؛ غعووتاه:© 
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45 
وأدرك .رتشرد ما لعسقلان من أهية استرانيجية »+ فشرع فىعمارة: 
استحكاماتها » وتم على الخيش الصليى أن يبتى مها حتى يونيه ١١91‏ 
وقام يالخانب الأكير من عمارتم! قوات رتشرد وهئرى كونت شامبانيا ؛. 
فدأبت على العمل » على الرغى من المتاعب التى ضادفتها » ومنها قسوة المناخ , 
من حيث شدة البرودة والعواصف العنيفة » ولم يكن لعسقلان مرفأ صالح. 
لرسو السنذن : فلم مهبط إلى الأرض إلا قلبل من و3 ترد 
. فى فنراير » إلى دوق برجنديا وأتباعه » يطلب إلهم القدوم ليسهدوا فى. 
تحصين عسّلان ٠‏ فاستجابوا له بشرط أن يأذن هم بالعودة عقب عيد القيامة 
( ابريل ) وأن يكفل م الأمن حتى يبلغوا عكا أو صور0© . 


ولم تكن عمارة عسقلان أمراً سهلا » نظراً لالحق ما من التخريب 
الشامل » بتدمير أسوارها وأبراجها الضخمة الى لم تقل عن *ه برجا » 
ولتضاؤل المال الذى يستأجرون به العال » نم على الفرسان والأجناد 
والغلان وسائر رجال-الحملة أن يشتركوا فى العمل تمت إشراف رتشرد » 


بل إثه أسهم ف ذلك بنفسه29؟ , 


على أن كراد موؤنتفرات رفض ما وجهه إليه رتشرد من دعوة للقدوم , 
يعسا كره للاشيراك فى عمارة عسقلان » مقابل ما #وزته من إقطاعات من 
جملكة بيت المقدس40) 2 


١(‏ ) .62 .م .111 يأك .ره : مقسعمسسط ,208-209 .م .اك .مه : عأوعرملر 
(؟) ل يلبث دوق برجتديا أن تشاجر مع رتشرد ؛ لأنهلم مده بالمال » فعاد إلى عكا ». 
قبل آخر فبراير » بِيئا بقى حماغة من البارونات الفرتسيين إلى غيد القيامة . 
انظر ‏ .79 ,ص يأك ,زه م #عأمتوط .209 ,ص يأك .مم : عتقعرملد 
02 .مأك .مه ؛ عنقعرملدا 
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وق أثتاء مقام اخيش الصليى بعسقلان » اقتصر نشاط الصليبيين الخربى, 
على مهاحمة خطوط مواصلات صلاح الدين إلى مصر » إذ قاد رتشرد ف 
ربيع 11937 جماعة هن العساكر إلى الدارون » فالتقى بقافلة تضم عدداً كببراً 
من الأسرى الصليبيين ؛ قاصدة مصر » واستطاع أن يطلق سراحهو9؟ . 

على أن ااسر فى ركود الصليبيين فى الفئرة الواقعة بين عمارة عسقلان. 
والاسئيلاء على الدارون » زوجع إلى ها حدث من منازعات داخلية ». 
إذ تجدد التزاع على الحكم » ونشب القتال فى عكا » بن أنصار كل من 
جاى لوزيجنان وكتراد9© . فاشترك فى هذا النزاع البيازنة وابكنويون » 
إذَ ساند البيازنة جاى لوزيجنان » بينا اتمحذ الحو يون جانب كبراد » وكان: 
لكلا الخانين فى عكا كثير من السفن والرجال0©. فنى فبراير 1191 حاول 
اطنريرة ق عنقا أن :3 عونها ويسلموها لكتراد » ونبض دوق يرجئديا 
الذى قدم إلى عكا بعد شجارة مع رةه لمساندة الحنويين 3 غير أن 
البيازئة أشهروا السلاح فى وجه دوق برجنديا » وبادروا إلى إغلاق ميناء 
عكا . وأجيروا:الدوق على الانسحات إلى صور ء فقدم كثراد المساعدة 
الجنويين ع« ونازل عكا ثلاثة أيام :. غير أن البيازنة استنجدوا برتشرد » 
فأسرع لنصرتهم » فلم يسع كراد إلا الانسحاب إلى صور فق 3٠١‏ فيراير ؛ 
ونجح ريتشرد ف التوفيق بين البيازئة والمنويين9؟ . على أن اجتاع ريتشرد. 

)2010 20 .مأك .مه : عأمع :هل .79 .م مأك .مه : ععامزوم 

وتعتبر الدارون أول منزلة بالشام هبط إليبا القوافل القادمة من مصر ٠‏ وهى المعروفة: 
الآن باسم دير الباح . 
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يكثراد » عند الزيب » جنوب رأسن النافورة » بين ءعكا وصور ء مله 
على الاشئراك فى الأعمال الحربية » لم يد م الثتائج » بل إن دوق 
برجنديا حايف كتراد سحب عساكره التى ترابط مع قوات رتشرد فى 
عسقلان2© » ولما طلب إليه رتشرد أن يسدد له.ها اقترضه من أموال ؛ 
دل له أشبر هن كان بيط كر ادامق الأشرى المسلمين .١‏ ورإذ ساءت الأدوز 
إلى هذا الحد » وأحس رتشرد با يتهدد الحملة 0 الفشل ؛ قرر بعد تفكير 
عبيق ومشاورة ذوى الرأى من الصليبين الليين + يأن المركيس كراد فقد 
ماله امن حقوق' عقتفى سوية يليه 53131 وتقز نر حزمانة من كل 
ما يحصل عليه من موارد المملكة . وأقام رتشرد فى عكا حتى نهاية شهر 
مارس 11417 » ليرقب حركات كثراد9© , 

ازداد اقتنذاع رتشرد بضرورة الصاح مع صلاح الدين » فشرع قى 
مفاوضته فق ألفسرة الأخيرة من مقامه بعكا . فتوجه إلى بيت المقدس رسول 
إتجليزى » ستيفن تور هام قن طهعنا؟ غأه معطمعء)5 ؛ يلتحمس هن السلطان » 
أن يأذن له بالاجتاع بأخيه العادل ٠‏ الذى فض إايه أمر الصاح9» . فطلب 


)22020 .89 بع .111 يأك .جره ؛ أعءووناه1© 


ا .63 .م .111 أك ,ره :؛ هتملءمسط .212 ,مغك .مه : عتهعورملة 

(" ) ألتى رسول رتشرد » عند قدومه إلى بيت المقدس ٠‏ مندونى كتراد » ريتنالد صاحب 
صيذا وباليان أمير يبئه ». اللذين قدما لعقد معاهدة هجومية دفاعية » والتى مت فملا ى أبريل 
1 هء ولي لشروطها أهية » نظراً لما حدث من اغتيال كثر اد بعد أيام مضت عل إبرانها . 
وأورد ابن شداد شروط الاتفاق © ومها أن يقاتل « المركيس جنسه ويباينهم ؛ ومها أن ما يأخذه 
من البلاد الإفرنجية بعد الصلح بانفراده + يكون له » وما تأخذه نحن بالفراد يكون لنا - 
وما نتفق نحن وهو غل أخذه © يكوناله نفس البلد.» ويكؤن لنااماافيه من أسرى المسلمين » 
وغير ذلك من الأموال . ومها أن يطلق لنا كل أسير مسلم فى مملكته . وما إن 4 الانكةار 
إليه أمر البلاد » لأمر يحرى بينهم » كان الصلح بيننا و بيئه على ما استقر بيننا وبين الانكتار » 
ما عدا عسقلان وما بعدها » فلا يدخل فى الصلح . كوت المناجعليات له وما" أيلينا بنا' + 
وما فى الوسط مناصفة » . والواضح أن فى هذه النصوص إشارة إلى ما قام وقتذاك من تفام هس 


/اى/ة 


صلاح الدين إلى العادل أن عضى للالتقاء به » وأن يتمع أثناء سيره » 
بالعساكر التى فى الغور وكركب » ويعدها لاستئناف القتال إذا اقتضى الأمر 
ذلك » ثم يستمع إلى ما يعرضه رتشرد من مقير حات » فإذا لم تكن مقبولة » 
لخأ إلى مطاواته وماطلته » ريما تصل العساكر من الأطراف22 .. وحصل 
العادل من صلاح الدين على تذكرة بالموضوعات التى تتطلب المناقشة مع 

. ) اقتسام الأراضى بين الخانبين ( المناصفات‎ ١ 

؟"' ‏ صلب الصابوت ٠‏ وإعادتة إلى الصليسين : 

م إقامة قسس بكئيسة القيامة + 

4 - السماح للمسيحيين بزيارة كنيسة القيامة بشرط ألا يحماوا السسلاح م 

8- وضع يزوم إذ اسراح تقر على طلما 4 بشرط أن أرق 
تدمير ها50) 8 

وهذه الشروط هى أقدى م فى وسع العادل أن يعر ضما 5 لتكون اساي 
للمفاوضات والضلح ؛ ولم يحمل السلطان على ذلك إلاما أحل بالناس من 
التعب والإرهاق يسيب « مواظية الغزاة وكثرة الديون والبعد عن الأوطان » 
فإن من الئاس من لح يفارق السلطان ء ولم صل على دستور مئه )0© . 


> بين صلاح الدين ورتشرد . 
انظر ابن شداد : سيرة صلاح لوخ كن :كا ال ا 2 

22007 8ألقاة5 : عاووط 316.آ 

)01 ابن شذاد : سيرة صلاح الدين ص 59 . 
.2 .م مأك .مه : عأوع:وخ1] 

(0*) ابن شداد : سيرة صلاح الذين ص 9و١‏ . 
7 .م .52130383 : عامهظ عسقطآ .212 .م مأك 08١‏ عع 

() ابن شداد : سيرة صلاح الاين ص 3195 . 
7 .5 .5215015 : عاووظ عمقآ .213 ,م مأك .مه : عأوعمه لز 
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وازتخل العادل مق بيت اللقدس “فى #٠‏ :مارس' 1١197‏ للقاء رتشرة . 
غير أنه لم يكد يصل إلى سهل عكا » كيسان » حتى كان رتشرد على أهبة 
الرحيل إلى عسقلان ٠‏ فقام عفاوضة رتشرد » الحاجب أبو بكر من قبل 
العادل » واختلف الكانبان على مصير بيت المقدس » تأراد رتشرد أول 
الأمر أن يستحوذ على القدس » وتكون قبة الصخرة للمسلمين » ثم بعد 
مفاوضات كثيرة » قبل رتشرد على أن تكون الصخرة والقلعة فى أيدى 
المسلمين »؛ ان مناصفة » وعاد العادل إلى بيت المقدس بعد أن نجح فى 
مهمتة » فى أول ابريل 201147 . وعلى الرغم من أن هذه الانفاقية لم يتم 
التصديق علمها وقتذاك +"فإن.رتشرد شد. حزام الفتوة ( الفروسية ) حول 
وسط ابن الملك العادل الذى قدم لحذا الغرض وذلك فى ولا 
مارس 1197 + بعكا9) . 

وعاد رتشرد إلى عسقّلان فى #١‏ مارس وعكف عل عمارة استحكاماتها 
غير أن أخباراً مزعجة عن الأحوال السيئة فى إنجائرا » بلغته فى ١5‏ أبريل 
١114‏ ء عن طريق روبرت مقدم دير ههرفورد » الذ حمل رسائل من ممثل 
رتشغرد ق اتجلئرا وتضمنت ما حدث من التنازع ببن رجال الحكومة على 
الوظائف » وما جرئ من اتصال بين فيليب أغسطس ملك فرنسا » وجون 
شيو ررتثرة :ع وتقيجهة عل عصان السلطة » يضاف إلى ذاك محاولة 
فيليب انتزاع نورمنديا » كل هذه العوامل حتمت على رتشرد ألا يتأخر 
فى العوذة إلى إنجائرا0؟ . 
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أدرك رتشرد أنه لا بد له من إقامة حكومة قوية فى مملكة بيت المقدس 
قبل زخيله . وما أجراه فى السنة السايقة ١١14١‏ من وفاق بي نكتراد وجاى 
لوزيجنان » لم يود الغرض المنشود ؛ إذ انصرف كتراد عن تأييد الحملة 
الصليبية » واستقر بضور : وحاول أن يعقد اتفاقاً مع صلاحالدين » وحظى 
عسائدة وتأبيد كبار باروناتالمملكة20©. : 


وف أبريل 1191 عقد ملسا شهده البارونات والفرسان بفاسطين » 
فأخطرهم بعزمه على العودة إلى بلاذه » وأنه سوف يثرك وراءه من القوات 
تلمائة فارس وألفين من الرجالة » وبتولى الإنفاق علمم ؛ وجعل لابارونات 
الخرية اق أن نخناروا سذا م » قفأخطروه أنه ما لم يعدن رجلا ربا ىف 
الحروب » يجمع الخند على التعاق به » فسوف يغادرون البلاد ٠.‏ فعرض 
علهم أن يختاروا واحداً من اثنين كراد أو جاى + 'فتوسلوا إليه أن 
ينصب علمهم كتراد » لأنه أصلح من يتولى حكم المملكة(© . وم ينكر 
المؤرخون المسلمون ما اشتهر به كتراد من المكر والدهاء ؛ فاعتيره ابن الأثير 
رجل الفرنج:رأياً وشجاعة » وكل هذهب الحروب » هو الذى أثارها»20. 
ولا شلك أن كتراد كان أنشط الأمراء الصليييين 1 م كفاية » وق وسعه 
فى زعمهم أن قم الوحدة بين الفئات المحتلفة » وأن يمضى فى محقيق 
“أغراض الصليبيين 57) 1 

قام هترى كونت شامبانيا بإخطار كيراد بقرار مجلس البارونات » 
“فول إلى صور ى ٠١‏ أبريل 5 وتقرر أن يتم التتويج ى عكا فى خلال 
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أيام قليلة » ثم يلحق كثراد بابخيش الصليى فى عسقلان20© . غير أنه لم 
رن إلا أيام قليلة » حتى أتى كراد مصرعه فى 58 أبريل ١1١97‏ » على 
15 يد ان من الباطنية » ولعل أكثر الروايات الواردة عن اغتياله ترجيحا » 

تلك التى رددها البارونات المحليون » والتى تشير إلى أن كتراد استولى على 
سفينة للباطزية » تمل ساعاً قيمة 3 ورفض أن يردها ثم 
وأوصى كراد قبيل وفاته » زوجته إيزابيل”يالا تسلم صور إلا إلى رتشرد ؛ 
أو إلى الشخص الذى يرى اختياره ملكاً©© م 


» فانتقموا منه0 , 


و يلبث أن تم اختيار هترى كونت شاميانيا ملكا على بيت المقدس » 
. وف ه مايو ؟9١١‏ »© تزوج من إيزابيل » وأنفذ رسله إلى عكا ويافا 
لينوبوا عنه فى إدارتها والتصرف فا » ثم حشد رجاله للاشيراك مع رتشرد 
فى الاستيلاء على الدارون2©9 . 

تل رتشرد غن جاى لوزيعحنان بعد أن أدرك كر اهية اللاتين بفلسطين 
له » على أنه لم يلبث أن صار ملكا على قرص ٠‏ فى مايو سنة 61191 
وذلك بعد أن أُعَلن الداوية الذين اشتروها من رتشرد » عجزهم عن 
إدارتها » وأظهروا الأسى والأسف لشرائها » فأذن رتشره لحاى 
بشرائها ‏ فوزع إقطاعات بها على السادة الذين فقدوا إقطاعاتهم فى فاسطين 
. بسبب حروب صلاح الدين فأقام بذلك طبقة إقطاعية حاكة بابدزيرة + 
ولما مات «جاى سنة ١155‏ ء خلفه على حكه أخوه ايمرى ٠‏ الذى تلتى من 
الإمبراطور دئرى السادس لقب ملك قبرص ء وحيئا توق هترى شامانيا 
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سنة ١١910‏ »ع تزوجايعرى من إيزابيل » وبذلك انخذ لقب ملك بيت 
المقدس وقير ص22 . 
وعلى ازعم من الرسائل والتقارير الى توالت على رتشرد عن أحوال 
إنجارا ء والتى اختافت فى مترياتها » فبعضها بحثه على العودة إلى البلاد » 
وبعضها يشير إلى هدوء الأحوال واستقرارها ؛ وتدعوه إلى المضى فى القتال 
لاسيرداد بيت المقدس » جعل رتشرد نصب عينيه ضرورة الاستيلاء على 
الدارون ٠»‏ التى صارت ٠»‏ بعد عسقلان القاعدة التى احتشدت بها القوات 
المصردة والون الواردة من مصر »6 اللازمة لإمداد صلاح الدين وسائر 
الداميات بالشام . فقرر رتشرد الاستيلاء علها قبل أن يغادر فلسطين » 
وقبل أن #تشد قوات صلاح الدين220 . 
لم يضع رتشرد الوقتث سّدى » إذ أن 'الصيف أوشلة عل :الابتذاء:.» 
وانقطع سقوط الأمطار ْ وم تصل فى موعدها جيوش صلاح الدين © سيب 
ما وقع من اضطرابات فى اللحهات الشمالية من ممتلكاته 9 . وإذ علم رتشرد 
يكل ذلك ٠‏ ل ينتظر قدوم هئرىكونت شامبانيا » فأرسل جماءة من 
الاقابين بطريق البحر للشروع فى ثقب الآسوار » ثم توجه يعساكرة من 
0 .81-82 .م بأك ,مه : ععأصلوط 
,67 .م .لاا أك .مه : مقسءمم] 
055 .ممأك .مه : عأدعرهوللا 
( ” ) هذه الاضطرابات مصدرها ما حدث عقب وفاة تى الدين عمر فى أكتوير 1151 »> 
من 0 ناصر الدين مد بن تق ألدين على صلاح ألدين ( وأمتيلاته على بلاد الحزيرة فضلاة 
عن البلاد الى كانت لأبيه بالشام » وذلك أثناء انصراف صلاح الدين لقتال الصليبيين » 
وتوسط المادل فى تسوية الازاع ٠‏ نظرآ لشدة الحاجة إلى حمم الشمل ؛ والمبادرة إى 
١ 0‏ 
أنظر ابن الأثير : الكامل ج ١١‏ » ص 4ه . 
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4 .ص أك .مه : عأقع:ه11 
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الفرسان والمشاة إلى الدارون َْ /11 مايو ؟1 ١١1‏ ؛ وبعد حصار استمر خمسة 
أيام ٠‏ اقتحم الصليبيون الحصن ٠‏ وأعطاه رتشرد إلى هترى شاميانيا. الذى 
قدم فى "7 مايو ؛ وبصحيته دوق برجنديا ع ا جيش رتشرد فى الأيام 
الثالية يطوف بالحهات الواقءة خلف عستئلان20 . على أن رتشرد م يتعلم 
شيئاً من دماثة صلاح الدين وفروسيته » إذ أن جماعة من رجال الخامية 
لقوا مضرعهم كد السيفت ء وغدى _حاعة” الحرى بأسواق املح" "كنا 
أوئق أيدى فئة أخرى » وكتب علبهم الأسر الدائم29؟ . 

على أن رتشرد تلتى فى 19 مايو رسالة من إنجليرا حماها مبعوث خاص » 
وتضمئت أخبارا جديدة عن المفاوضات ببن أنخيه حنا ولملك فيليب 
أغسطس ؛ وعن الأحوال ف إنجلترا ونرمنديا . فعقد مجلس » شهده 
قادته » غير أنه اكتشف رغبتهم الشديدة لمهاحمة بيت المقدس » وعندئك 
قرر البقاء فى فلسطين حتى عيد القيامة ٠+ 1١١91‏ واليادرة إلى مهاجمة بيت 
المقدس0؟ , 
أن سلكه إلى بيت النوبة » فيكفل بذلاك لوكخرة جيشه الاتصال بقاعذته ق 
يافا ومنها إلى عكا . فاجتاز فى طريقه تل الصافية » ثم النطرون اأتى عسكر 
ما فى 4 يونيه » وبلغ بيت النوبة ى ١١‏ يونيه9© . وأقام اليش و شهر » 
ينتظر قدوم هئرى شامبانيا » الذى توجه إلى عكا » يلتمس أمدادآ 
جديدة » وحم بن تأخر من الحزد عن اللحاق بالاملة » ومن تسحب 
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موه 
منها(» » ووقعت مناوشات وغارات لم تكن بالغة الأهمية . وحدث أن 
أمعن رتشرد فى مغامرة من مغامراته » فرأى من فوق التلال التى كان 
يجومها » سوار بيت المقدس وأبراجها » فبادر إلى إخفاء وجهه ببرسه » 
وأخذ يبكى ويتضرع إلى الله ألا يجعله يرى المديئة المقدسة ما لم يستول 
0 . 


على أن المسلمين أطبوهم بالنبب والسلب » وكنوا لم نحت كل مرتفع 
من الأرض » وقد قوبت قلومهم بثبات السلطان فى بيت المقدس » وأنزلوا 
هم ف ١١‏ يونية هزيمة ساحقة فى موضع لا يبعد كثيراً عن القدس29 . 
.وازداد نشاظ المسلمين فى مهاخة القوافل التى تنقل المرة والمعدات من يافا 
إلى الصليبيين » بعد أن أنخذت العساكر الإسلامية تقدم إلى بيت المقدس » 
فأنفذ بدر الدين دلدرم فى جماعة من الرمان ٠‏ فتعرضوا فى ١1‏ يونية 
.لقافلة حمل الموأن من يافا » وهاحموها بالمّرب من الرملة » فحلت مهم 
خسائر فادحة » ووقع كثير من الأسرى فى أيدى المسلمين » وكان لدخوهم 
القدس وقع عظم ٠‏ وانبعثت هم المسلمين » حتى حملوا على العسكر 
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ومهما يكن من الخوافز أو البواعث ؛ فالواضح أنه رتشرد لم يكن 
خريصاً على أن ينازل بيت المقدس ويحصرها » على الرغم مما يعرتب على 
ذلك هن فشل الحملة ء ولعل إدراكه لصعوبة هذه المغامرة » كان بالغ 
التأشر فى موقفة منها(© . ومن الذليل على ذلك أنه حينا ازداد قلق العساكر» 
فى انتظار قدوم هئرى ء أخذوا يتساءلون ما إذا كانوا حقاً سائرين إلى بيت 
المقدس . وألح جماعة من التبلاء الفرنسيين على رتشرد بأن يقود اليش 
إلى بيت المقدس ويبادر إلى حصرها0© ء غير أنه رفض ء وأشار إلى 
ما تنطوى عليه هذه الخطوة من أخطار » فن اليسير على ضلاح الدين الذى. 
يف باستمرار على حركات الصليبيين » أن يحمل بجيشه فى السهل الواقع 
خلف مئخرتمهم » ويتمطع عنهم المؤن » ويعترض طريقهم إلى البحر . 
يضاف إلى ذلك أن حيط أسوار بيت المقدس يبلغ: من الاتساع .» ما يجعل. 
من العسير على القوات الصليبية أن تنقسم إلى. قسمين ء أحدههما يتولى. 
حصان المدينة :ب ببينها يتولى القسم الآخربحماية المحاصرين ٠‏ وتأمين ,الطريق. 
لقدوم القواقل والأمداد : وليس ف. وسعه أن يتولى قيادة حملة من هذا 
القبيل ٠‏ لأنه لا يقبل ما يوجه إليه من اوم عن كارثة لابد أن تحل, 
بالخيش الصليبى . وأشار إلى أن ف الأراضى المقدسة وى فرنسا. » أناسا 
يحرصون على أن تنهاز شهرته -بذه الوسيلة » غير أنه إن يحقق أرغيتهم . 
يضاف إلى .ذلك أن قواته والقوات الفرنسية تعتير غريبة على .هذه البلاد» 
فلا ينبغي أن تتحمل الأكواية ؛ بل يتحملها طؤائف الفرسان الرهبان 
وبارؤنات المماكة , فليقرروا ما إذا كان يفبغى علينا أن تحخاصر بنثه 


١ )‏ : 10 282 “.م نأك .نه : هقمع عاو 


لاا ( ْ 1 .ممأك .مه : عمأوعرولط 
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المقدس » أو نتوجه للاستيلاء على مصر © أو بروت لوقي 3 وبذلك. 
لا يقع لحلاف بيننا )220 , 


على أن دوق برجنديا وأتباعه الفرنسيين أظهروا امتعاضهم ؛ وأنكروا 
على رتشرد شدة حرصه »© وأغلنوا 5 وطدوا العزم على المضى إلى 
بيت المقدس » ولن يتوجهوا إلى مكان آخر . ولا لم يستمع الفرنسيون. 
لا بذله من العروض ٠»‏ بأن يتكفل بنفقات الحملة ونقلها بعتادها على 
سفنة » ومدها بالمون والذخائر » أعرب عن استعداده للمسير إلى بيه 
لمقدس والاشتراك فى حصرها ء لاعلى أنه قائد لخموع الصليبيين » 
بل قائد لرجاله وأتباعه . وعندئذ أمر رجاله بأن يحتشدوا فى مواطن 
الاسبتارية » وأن يعدوا ما يلزم للحصار » إذا قدموا إلى بيت المقدس22© .. 

غير أن حادثاً لم يكن متوقعا ؛ لم يابث أن غير الموقف ؛ ذلك 
أن رتشرد اغتنم فرصة مقامه ىق غسقلان والدارون 6 ووثق علاقته 
بالبدو ى كراء سيناء + وأجزل إلهم العطاء » فصاروا يطالعونه بتحركات 
الحروش الأيوبية » عند خروجها من مصر أو عودتم! » ويوقفونه سلفآ 


( إن 34 ,م .أك .مه : عأوع :ه11 
.م مأك .مه : تعأمتلة .232 .م مأك .تزه : ممقمع ع أ5 
101-32 .ص 111 مأك ,مه : أعؤويزه01 
سبق الإشارة إلى.ما جرى من التفكير فى حصار بيت المقدس + وإى أن رتشرد: سأل .هن 
معه من « الفرئج الشاميين » أن يصوروا له مدينة القدس » فلا وصفوها له قال « هذه مدينئة 
لا يمكن حصرها طلما كان صلاح الدين حيا » وكلمة المسامين مجتمعة » ؛ فإذا نزل الفرنج ف 
الحانب الذى يل المدينة » بقيت سائر الجوانب غير محصودة ».فيدخل إلهم منها الرجاله 
والذخائر وما يحتاجون إليه . وإذا انقسم اليش قسمين » انفرد صلاح الدين بمهاحة طائفة » 
وتعرضصت الطائفة الأخرى للهجوم من قبل الحامية.بالقدس . يضاف إلى ذلك ما يتعذر من وصولك 
العلوفات والأقوات . - 
انظر : ابن الآثير : الكامل سج ١١‏ »6 ض 45 . 
)020 .234-35 .م يأك ,مه : عأوعرملة 
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على الطرق الى تسلكها القوافل الإسلامية2© ؛ على أن صلاح الدين 
ُ خض عليه هذه الناحية » وأفاد من اليدو يفاسطين للتعر ف إلى دركات 


الصليبين0؟ : 


وإذ ترقب صلاح الدين قدوم الأمداد التى سبق أن طلها من مصر ء 
وتوقع ما سوف يتعرضون له من مهاجمة الصليبيين » فأرسل إلمهم يوصمهم 
بالاحتراز والاحتياط » عند الاقئراب من الصليبيين » فأقاموا ببلبيس 
أياما » حتى اجتمعت القوافل إلهم » ثم ساروا طالبين بلاد الشام » 
فاتصل خبرهم بالصايبوين 7 عن طريق العرب » والسوريين المميحيين » 
الذين بلغ من اتقانهم اللغة العربية » وشدة تنكرههم » أنهم لايفتر قون 
ولا متلفون عن المسلمين ©409‏ 


وق تلك الأثناء » حول رتشرد ميشه من بيت النوبة » بعد أن 
رفض هنازلة بيت المقدس » واتذ طريقه إلى الرملة » فلما بلغ النطرون » 
فى ١؟‏ يونيه 1190 » قدم إلى معسكره اثلاثة .جواسيس » أحد هم مسيحى 
ضورى رارك اه أأوالاخران من البْدوا ) فأخطروة باقر اب قدوم قافلة 
ضخمة » تزيد على أربعة آلاف جمل » جاءت من مصر قاصدة فلسطن ©» 
ويقودها فلك الدرين أخو العادل لأمه » وإذ اطمأنوا إلى الهدوء الظاهر ىك 
على الحدود الفلسطيئية + انخذوا يحجتازون صدراء ابذافار إلى العريش © 


)10 .5 .ص مأك .مه : عأقع:ولم 
.102-13 .م .!!! .أك .مه : أاء وقتامع 0 

(؟) ابن شداد : سيرة صلاح ال م 7 
214 .م مأأء .مه : عأقعرملم 

() ابن شداد : سيرة صلاح الدبن ع2 

ابن واصل : مفرج الكروب بج 8 و ص 987 . 

ابن الآثير : الكامل ج ١١‏ » ص 8م . 

0:) .236 ,مأك .مه : عأهعرملا 
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وتأهبوا لاخئراق وادى الحسى على الخافة الحنوبية هضبة مهودا(© . وما تحقق 
الصايبيون خبر القوافل » طلب رتشرد إلى دوق برجنديا وسائر الفرنسين 
أن يشتركوا معه فى مهاحة القافلة » فاستجابوا له » بشرط أن يحصلوا 
على ثلث الغنيمة9© . فخرج فى سماثة من الفرسان ونحو ألف من الأجناد » 
وسار حتى بلغ تل الصافية ٠‏ ثم نزل بالقراطية ( جليدية ) فأضحى 
على اتصال بالطريق الساحلى + والطريق الداخلى » وق استطاعته أن 
بمحصل من عسقلان على ما يحتاج إليه من المون والحيول9؟ . 


ولا ع صلاح الدين وض رتشرد والصليدين لمهاحمة القَافلة » لع 
غلامه أسلم » ومملوكه الطنيغا » فى حمسمائة فارس » وأمرهم أن ببعدوا 
بالقافلة فى العرية حتى يتجنبوا لقاء الصايبيين9©© . وإذا اتفق أن العسكر 
وصل الحسى قبل وصول العدو إليه » قرروا ألا يغيروا طريقهم » 
بل مضوا إلى ماء يقال له الحويلفة ( بير سبع ) بالثقب »على مسافة ١5‏ كيلو مير 
إلى الجنوب الشرى من تل الحسى » وثلاثين كيلو مير إلى الدنوب الغربى 
من حيرون9 . ولم تلبث أخبار القافاة المصرية وابلحيش المرافق لا » 
أن بلغت وتشرد فأمر رتشرد العساكر بالركوب ٠‏ وأخذ علهم العهود 
بأن يوجهوا كل الاهتام إن منازلة المسلمئن لا الغنيمة » وسار رتشرد 

المقدمة » بينا كان الفرنسيون فى الموكخرة0©. وشنوا هجوما مفاجتا 
قْ الصباح المبكر » ١‏ يوئيه ١١975‏ © فبغتوا الناس » فامزم الحند ٠‏ 


010 .36 .ماق .ره : عأقعرولكظ .103 .م .11آ مأك .مه : أعوقنهمء0 
0( .م مأك .مره : عأوع:ه1م 
06 ,104 .م .11! .أك .هزه : أغزققناه07 .235 .م نأك .مه : عأوع,ملر 
(: ) ايبن شداد :. سيرة صلاح ألدين ص 7١8‏ . 

.103101 .م 11[ بأك .مه : أعققنامع0) 
0( 06 .م يأك .مه : #علسهه © .104 .م .11آ .أكء .مه : أعوؤندمه0 
05 7 .م مأك .مه : عأدعمولر 
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و القت ! ثلاثة أقسام » قسم قصد الكرك ؛ وقسم أوغل ف الرية ٠‏ وقسم 
استولى علهم الصلييون فساقوه يجاله وأحاله وجميع ما كان معد(" . 
وأصاب الصليييون غنائم وفيرة © إذ وقع ىق أيدمهم زهاء ثلانة 1لا 
حمل تحمل مقادير وفيرة من الأقخة . والأموال ؛ والحبوب والدقيق ٠‏ 
والسكر » والتؤابل » والحيام » والخلود » والأسلحة جميع أنواعها » 
أما الخيول والبغال فلا حصر 9014© » وبفضل مساعدة الأتباغ استطاع 


رتشرد أن مع هذه الدواب وير ل ا ِ 


والواقع أن هذه المزيمة كانت شديدة الوقع عند صلاح الدين » فا 
مر بالساطان على حد قول أن شداد وخر أنكى من هذا الوم َ قابه 
ولا أكثر تشويثا لباطنه» » وحاول ابن شداد أن يفف وطأة هذه 
الوقعة » وهو ( السلطان ) لايكاد يقبل النسلية9؟ . 


وبعد أن. حصل ريتشرد على هذه الغنيمة + ارنحل إلى الرملة ف 
5 يونيه .».حيث لق به هترى كونت شامبانيا ؛ الذى قدم بأمداد من 
عكا(*». وأدرك صلاح الدين أن ما توافر لدى الصليبيين من الغنيمة من 
1١‏ )ابن شداد :اشير صلاح الدين ص 8.؟ . كان عدد الحند الذين ضصحبوا الحملة 
يبلغ ألفين » وبلغ عدد الأسرى مهم خممائة » بالإضافة إلى من تفرق مهم فى الحهات امختلفة. 


انظر + .05 .ص .11] يأك .مه : أعذذلاه01 
0( 2371-8 .م ءأك .مه : عأقعرهل؟ 
(8 ) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 5١١‏ . وق هذه الوقعة فقد الرحالة: على 
المروى كتبه  .‏ انظر .: 
تآ أصء01*! ع0 وعللطعنة .لإبزعوعل2 اع تراط 'ل قععمنزه؟ وعل وأنوماءاع 
6 .ص .1 


1٠‏ 6أمه 106 .م .!!! .أ.مه : أعؤونام0 
(4) ابح شداد : سيرة صلاح الدين .ص 15١١‏ . 
أبو: شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » فى 8و١.‏ 
106٠ ((‏ عم :11ل مااع .مه : أعوونزه0 
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الدواب والموان 4 سوف يحماهم على أن يقصدوا بدت المتقدس 4 فيادر 
بتقسم أسوار القدس على الأمراء » وطلب إلمهم أن ينشطوا فى الاستعداد 
لا تتعرض له من المخصار ء وأخذ ف إفساد المياه خارج القدس »؛ فخرب 
وبذا صار مستحيلا على الصليبين أن #فروا أبارا جديدة فى الأرض 
الصخرية ؛ وأرسل إل العساكر يطلها من سائر اللحهات0© . وهذه 
الإجراءات التى اذها صلاح الدين ٠‏ تدل على أنه أراد أن ينتظر اهجوم 
من قبل رتشرد 4 على أن إدراكه لما بين القادة من اختلاف حول تسيير 
دفة القتال » ولا بين العناصر التى يتألف منها اليش + ولاسما الأكراد 
والئرك ء من الحقد والكراهية » كل ذلك حمله على أن يعقد مجلسا ليلة أول 
يوليه ١١197‏ ء شهده الأمراء وافتنئحه ابن شداد المورخ بالحث على 
الجهاد » والاجتاع عند الصخرة والتحالف على الموت » واعتير هم 
صلاح الدين ( حدل الإسلام ومئلعته )2 و دماء المسلمين وأمواهم معاقة 
بذممكم » واالشلقون فى سائر البلادامتغلقون بكم )0 فاستجاب له جميع 
الخاضرين » وأعلنوا أنه لا برجع أحد منهم عن نصرته إلى أن موت2492: 


غير أن اطمئنان صلاح الدين ل يستمر:طويلا ؛ فلم يلبث الأمراء أن 
أنكروا خطة صلاح الدين » ورفضوا أن يرابطوا فى داخل المدينة » حتى 
لا يحرى علهم ما جرى على أهل عكا » وعرضوا على أن تدور بينهم وبين 


. 5١١ ابن شداد : صيررة صلاح الدين‎ )١( 
. "86 ابن واضل : مفرج الكروب ب ؟ » ص‎ 
1 15ل رشك ضرقاء عر‎ 4 ١ أب مامه‎ 
. 31١8 (؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
١١1١ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. 586 ابن واصل : مفرج الكروب ج 0 » ص‎ 
.ا١ ابو شامة. : كتاب .الروضتين سا١ » ص لم‎ 


1 
الصليبين معركة فاصلة » فإذا أحرزوا النصر » تحطمت قوة الصليبيين > 
واسترد المسلمون بقية بلادهم وإذا تعرضوا للهزيعة » سلم العسكر » 
وضاعت القدس » ويصح أن يستردوها فا يعد( : وأشاروا إل أنه إذا 
أصر السلطان على اتذاذ خطة الدفاع ؛ فلا بد أن يقيم لك 2 لو و 
إلى أحد أفراد أسرته بالقيادة مها » نظرا « لأن الأكرادلا يدينون للأتراك »؛ 
ولا الأتراك يبدينون للأكر ادف . وأحب صلاح الدين أن يقم بالمدينة » 
غير أن أصحابه منعوه من ذلك » لما يتعرض له الإسلام من خطر » بضياع 

المدينة ومصرع السلطان ذاته9؟ . 


وإذ اشتد الضيق بصلاح الدين » أخذ يقلب موقف رجاله مع ابن 
شداد » ولما كان حسن العقيدة » صادق الإيمان ٠‏ أخذ يناجى ريه » 
ويفوض أنوره إليه + ول تلبث الأثباء أن جاده فى 6 يوليه 1161 +. يآن 
العساكر رجعت إلى المعسكر ؛ ثم تقرر الارتداد » بعد مناقشات حادة 
دارت ف المعسكر الصليى ©) . إذ ألح الفرنسيون فى أن يبادروا با هجوم 
نظرا لتوافر المون ودواب النقل ٠‏ بينا أشار رتشرد إلى قلة الماء » وضآلة 
عدد الخيش » بعد عودة الصليبيين الغربيين إلى أوطائهم ؛ يضاف إلى ذلك 
تجدد المنازعات الداخلية » بين الفرنسيين والاتجليز » ووقف صلاح الدين 
على أخبار هذه المنازعات ٠‏ التى نقلها له أحد كشافته”© . وى 4 يوليه 


؟1١ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. ص 0م”‎ » ١ ابن واصل : مفرج الكروب بج‎ 
5 5١ (؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج 8 ءا ص وملا‎ 
. 13١ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )*( 
. 5١4 (؛ ) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 
ه ) أورد ابن شداد تفاصيل ما نقله جرديك إلى صلاح الدين عن المناقشات الى دارت.‎ ( 
بين الصليبيين ء والتجائهم إلى التحكيم » ووصف طريقة التحكم » واحيرام قرار الحكام . م‎ 
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أزال الصليبيون معسكرهم ؛ وأخذوا يتوجهون نحو الساحل » غن طريق 
الرملة » فاعتلى صلاح الدين تلا جاورا » شهد منه مسير الصليبين20© , 

ومن الملحوظ أن كلا من صلاح الدين ورتشرد لم يدرك عماما ما وقع 
فى مقر قيادة كل منهما . فالراجح أن الصليبيين بالغوا فى تقدير ما يتعرضون 
له من مقاومة من قبل المسام.ن » وما استبد بصلاح الدين من قلق شديد * 
لاشك فى أن حدته كانت تتضاءل لو أنه أدرك تماما ما تعرضت له وحدة 
الحيش الصليى من انقسام0؟ . 

على أن المفاوضات لم تلبث أن بدأت مرة أخرى بين رتشرد 
وصلاح الدين 0 » بعد أن هلك الحيشان » ولتى كل منهما من أتباعه وقادته 
وأمرائه شِيئاً من العناد وعدم الانصياع 5 وحمل المداجب يبوسف © وهو 
من الانقياء الذين يقدرهم صلاح الدين ؛ مشمرحات رتشرد ٠‏ البى انحذت. 


صفة جديدة لم تكن معروفة من قبل : إذ أنه حدث لأول مرة أن يعتتر 





ع انظر ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 7١4‏ . 
18 .م إزائ .أك .مه : أعذ5قنة 6 241١‏ :م مأك .مه : ماوع :هلز 
)١(‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ٠ 5١14‏ 
أبن واصل : مفرج الكروب ج 5 » ص #40 . 
.69 .م ]11١‏ أك .مه : 1ةلنأعسهسسظط .109 .م .11آ! يأك .مه : أعؤونه:0 
4 .ص مأك .مه : عأوع:هلز 
220 9 .م .11آ نأك .مه : أعوونه6© 
( ©) الواقم أنه حدث غداة انسحاب الحيش الصليبى من بيت النوية أن نشطت العلاقات 
الدبلوماسية من جديد » وكان البادئ مها هئرى كونت شامبائيا » إذ أنفذ رسولا إلى صلاح الدين » 
يطلب منه مقابل الصلح + أن يرد له مملكة بيت المقدس » غير أن الرسول كاد يلق مصرعه © 
سبب غضب السلطان » حينا سمع هذا العرض » فلم يسع الرسول إلا أن يعدل عن هذا 
الطلب . أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 85١8‏ . 
9 .م .11!! مأك .مه : غأءذةه:0© 
3 .م .أ .م0 : تامقسء عاد 


1١٠١٠. ؟*‎ 


ما حدث دن قتال يعن المسلمين والصايبين 4 ليبس إلا نضالا بن إخوة 
سوفه يودى ياللاتيين . اف يقس إلى أنه ورافوى عردتك وصدافت . 
ولا يجوز لك أن مهلك المسلمين كلهم » ولايحوزلى أن أهلك الفرنج 
كلهم )© , فظهرت بذلك عاطفة المصلحة العامة ٠‏ والتعايش بين المسلمين 
والصاينين قَْ الشام . فعرص اللىاجب بوسف 07 اقبرحه رتشرد تلى 
صلاح الدين » بأنه إذا أقر اسير داد الصليبيين لمملكة بيت المقدس ٠‏ فإنه 
يضع عنكة] اللماكة يت 0 الساطان0) وم بسع صلاح الدين إلا أن 
برد ردآ حسنا » وأشار إلى أن ر ابن اختاك يكون عندى كيعض أولادى 


وسوف ترى ما أفعل معه )00 


وترددت الرسائل بين ابكانين حتى ٠١‏ يوليه 1195 ١‏ وفى أثناء هذه 
الفترة لى رتشرد عن المطالبة بملكية بيت المقدس » والمس أن تكون له 
حناية الأماكن المّدسة وأن يكون للمسيحيين <ق الحج » وحرية العبادة ٠‏ 


. 515 أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
0 .م .ط!!! .أك .مه : أعةونامع‎ 0 ْ 

١(‏ )لق نص آبْنّا شداد .و وهذا ابن أخى الكند هرى. ‏ ( هترى. كو نت غامبانيا ) اكد 
ملكته هذه الديار » وسلمته إليك غ ليكون هو وعسكره تحت حكك ٠‏ ولو استدعيتهم إلى 
الشرق سمعوا وأطاعوا » - انظر ابن شداد : سيرة صلاج الدين ص 815 . 

0 ابن شداد .: سيرة صلاح الدين بن 10 . 

وما حذك بعدتد © عقيق فعركة إيافادء أن ارده .رتكر د فكر :عمل [المملجة اللدرينية من 
توابع الدولة الأيوبية » فطلب من السلطان أن يبذل بعضن البلاد + إذ أشار رتشرد إلى « أن 
قاعدة الفرنج أنه إذا أعطى واحد لواحد بلدا » صار تبعه وغلامه » وأنا أطلب منك هذين 
البلدين : يافا وعسقلان » وتكون عساكرهها فى خدمتك دائما » وإذا اختجت إلى ». وصلت 
إليك فى أسرع وقت » وخدمتك كا تعلم خدمى» . 

ابن واصل : مفرج الكروبمٍ ج؟ ؛ ص 44" . 
: 1 .م .آلآ مأك ,ره : أعدفنامعن 


ل 


وأشاد رتشرد سذاء صلاح الدين 4 وآ يطمع ف أن يستجيب لطايه بأن 
عل [» كنسة القيامة 212 2 


وإذ أحس صلاح الدين بما حل بالمسلمين من الضجر والتعب ؛ 
وعلاهم من الديون ء وبعد أن استشار أمراءه » نزع إلى المصالحة » وتقرر 
أن يحرى الصلح على أساس الأمر الواقع ؛ فيكون للصليبيين اللمهات 
الساحلية الممتدة من صور إلى يافا » بشرط أن يكون ما وراء يافا خرابا ؛ 
والمقصود بيذلك عسقلان وغزة والدارون » نظرا لآتها تبدد المواصلات 
بين مصر والشام . وما يتبع هذه المواقع الثلاثة من القرى » يصح أن نكون 
بيد الصليبين . ويكون بيد اأسامين داخل فلسطين الذى تقع به القلاع 
الخبلية . أما المنطقة المتوسطة وما لها من القرى ء فتكون مناصفة بين 
المملمين والصليبين ووافق ضلاح الدين على أن يغطهم كنيسة القيامة0©:. 
وعرض رتشرد مقترحات عديدة ء لم يقصد من وراثها إلا أن تتهيأ الفرصة 
له للقرام بنشاط جديد » ولم يكن صلاح الدين بأقل رغبة منه فى ,اغتنام 
الفرصة » لاستدعاء العساكر من الحهات الل#تلفة29 . وانقطعت المفاوضات 


0 ابن شداد : سيرة صلاح الدين 55 . 
ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ء ص #884١‏ . 
(9) ابن غذاد : سيرة صلاح الدين ص 51١5‏ 1 ء 
اين واصل : مفرج الكروب ج ؟ » ض (4ثما. 
(+) تنازل رتشرد عن أمر القدس ٠‏ فيما عدا الزيارة ٠‏ وأن يكون بقلعة القدس 
عشرون رجلا » وأن من سكن من النصارى والإفرنج لاايتعرض إلهم أحد . أما عسقلان 
.وما وراءها فأصر صلاح 'الدين على خراءها » على أن تجعل مزارع عسقلان وقراها للافرنج » 
ويحرى تقسيم بلاد الدارون مناصفة . غير .أن رتشرد حرص على أن ترك هذه الأماكن ( عسقلان 
.ويافا والدارون )-عامرة » وأعلن أنه تل عن القدس نهائياً » لا يكون فيه رهبان و لاقسوس 
إلا فى كنيسة .القيامة . .ويكون: للصليبيين يمقتضى الصللم من الدارون إلى أنطاكية ٠‏ وللمسلمين 
ما بأيدهم . وأثار إلى أن الصايبيين لن يبمكنوه من العودة إلى بلاده مالم تتقرر” هذه - 


اا 


فى 14 يوليه ٠» 1١97‏ بسبب الاختلاف بين ابخانبين على وضع عسقلان » 
إذ أصر رتشرد على ألا تتعرض عسقلان للتخريب22؟ » للا خسره على 
سورها من أموال جزيلة » يضاف إلى ذلك أن الإيطاليين واللاتين بالشام » 
أظهروا معارضة شديدة هذا الاقتراح0© . 


ولم تكد تفشل المفاوضات حتى مجهز للقتال كل هن صلاح الدين 
ورتشرد » فأنفذ إلى الدارون ثاعائة فارس من الداوية والاسبتارية لتدمير 
أسوار الحصن ٠‏ ونقل حاميته إلى عسقلان لتعزيز القوة الصليبية مها ؛ ثم 
اجتمعت القوات الصليبية فى يافا » فأبق منها ما يكنى للرايتها ؛ و 5 
تبتى منها إلى عدا ؛ التى بلغها فى 55 يوليه 1١97‏ + وطلب. رتشرد إلى 
الأسطول أن يصحب اليش فى رحلته » فشاع الخير بأن رتشرد عزم 
على الرحيل إلى أوربا . على أنه كان يقصد غرضا آنخر » وهو انتزاع 
ببروت من يد المسلمين » لا ها من ميناء كبير لان فى الاستيلاء علمها 
حرمان المسلمين من المنفذ الوحيد الباق للم على الساحل بين اللاذقية ومصب. 
النيل0©. غبر أن صلاح الدين وقف عن طريق جواسيسه على خطة رتشرد . 
فأفسدها . وإذ قدمت العساكر الشرقية وعساكر اللحهات الأخرى » أضحى 
صلاح الدين فى وضع يتيح له المادرة إلى مهاحمة الصليبيين ©؛.فسار بقواته 
إن ينا وبغد قتال عنين استمر حو أرابعة أيام » وكادت اللديئة تسقسلم ِ 
لولا أن هبط إلى الشاطئ؛ فى أول أغسطس ١١47‏ رتشرد بعساكره 


ح القواعد . ورد صلاح الدين بأن هذا الصلح لا تدخل فيه أنطاكية ولا يوافق المسلمون عل, 
التنازل عن البلاد الى أشار إلها » وأصر على خراب سور عسقلان . 
انظر ابن شذاد : سيرة صلاح الدين ص 5١9 - 5١7‏ . 
)١(‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 3١5‏ . 


ابن واصل :: مفرج الكروب ج؟ ؛ ص 97”#. 
00 4 .م .أ ممه : تاموقم يرماك 


(ع2 46 .صمأكء ,مه : عا وعرولة 


هءوأا 


وحماءة من النوية والبيازنة 3 فأخرجوا المسلمين دكن المدينة2)0312 ع ودارت 
معركة عذيفة نخارج يافا فى ه أغسطس 5 »؛ ولم تستطع القوات 
الإسلامية » أن تزحزرح الصليبين عن مواقعهم » على الرغم من قلة عدد 
فر سانهم 3 ينايك كن عدد غر قليل من الرجالة والبحارة الإيطالين 2 وبلغ 
الصليبيون من البسالة والإقدام ما حمل ابن شداد على الإشارة إلى أن المسامين 
”وجموا هن ثباتهم“ ٠‏ واكتفوا بأن دار العسكر حلقة واحدة على مسافة 
م20 . ولم تكن بسالة رتشرد وإقدامه وشجاعته » هى وحدها التى حاز 
ا النجاح » بل إنه أفاد أيضاً من سخط العساكر الإسلامية » لأنهالم 
نخرز انتصارا © ولم صل على ما تشتهيه من الغنيمة ؛ فضلا عن النزاع 
بن الأكراد والثرك©© , 

ولم يلبث رتشرد أن وقع مريضا بعد استرداد يافا » وأرسل إليه 
صلاح الدين ما كان يشتهيه من الخوخ والكيرى والثلج » وكشف 


أخباره » بتواتر الرسل بين الحائيين9©© . 


. (80 - #97 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
. ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 » ص 5وما - مو"‎ 
بو غابة كاب الزو عقي جا 2722007 اك ا‎ 
.م .111 مأك مه : تقساع ماه‎ 70-1 
.بص 11آا .اك .مه : أعوقياه0‎ 1113-4 
..1156 (؟) ابن شداة .:. سيرة صلاح الدين ص‎ 
.م .!1آ! .أك .مه : أءؤةناه:0‎ 5 
. 7#”. - ١١98 ابن شداد : سيرة صلاح ألدين ص‎ )"( 
.م .111 .أك .مه : أعوونهءتن©‎ 5 
.م ,أك ,جره : عأوع:هل1‎ 6 
. 4٠” ابن واصل : مفرج الكروب ج 7 » ص‎ 2): 
. 777 أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ 


أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ ٠‏ ص 7٠#‏ . 


ل 


صل الرمدة ( سبتمير ١١97‏ ): 


ما كان من مظاهر المروءة والفروسية 0 براحم 


على استمرار العلاقات » وروايط المودة » بين صلاح الدين وأخيه العادل 


ارب الناشبة 4 لك 


من جهة ا رتشرد قلب: الأسد من جهة أخرى : فحرص على أن يفيك 
من هذه العواطف التبادلة ى تصفية الحرب الصليبية » والرجوع إلى 
بلاده .و اميا يعل أن ,عناءقة الأثياء سوء الأخوال بانتجامر | 3 وق 
عنه الفرنسيون وحل به المرض » وأخذ صلاح الدين يستعد لمهاحمة 
يافا مرة أخورى (1) 7 


كان صلاح الدين وقتذاك بالرملة ء بيغا لزم أخوه العادل فراش, 
المرض فى مو قع قرب بيت المقدس ٠‏ بينا اشتدت العلة برتشرد فى يافا » 
فالعّس الحاجب أبا بكر العادلى » الذى تردد فى السفارة ببن الخانب الإسلامى 
والحانب الصليى » من أجل الصلح » ومن جملة ما قاله و هذا السلطان: 
عظم وا الأرض للإسلام أكبر ولا أعتم منة + كيف (زحل 
عن المكان تجرد وصولى » والله ما لبست لأمة حجرب ء ولاءتأهفيت 
لأمر » وليس “فى رجلى إلا برذول البحر)20©» ويقصد بذلك أنه أراد أن 
يلتق بالسلطان للتحدث إليه فى أمر الصلح0©. وأنهى إلى رسول صلاح الدين 
بحر صه على طلب الصاح « وقد هلكت بلادى وراء البحر » وما دوام 
هذا المصلحة للجانبين7؟؟ ) : 





)200200 ,286 .مأك .مه : لمكم زع)5 
7 .ص .111 نأك .مه : أء55نام:0) 

00 أبن شداد .: سيراة صلاح الدين ص /ا١”؟‏ . 

)20 .6 .م يأك ,مه : عأمورملة 


( : ) ابن شداد : سيرءة صلاح الدين ص 807 .- 


1 


لم يرفض صلاح الدين المفاوضة » غير أنه قصرها على أن يجعسل 
للمسيحيين الشاطى* من صور إلى. قسارية ٠‏ بعد أن ربت يافا » فاقترح 
رتشرد على أن يقطعه الساطان يافا وعسمّلان فيصير بذلك من أتباعه على 
القاعدة المعروفة فى الغرب » وبذًا ينبض بعساكره لمساندة 'السلطان2© . 
غير أن محاولات ريتشرد لحمل صلاح الدين على الاستجابة لطلبه » باءعت. 
بالفشل ؛ ول تلبث الأمداد أن قدمت إلى ضلاح الدين20 ٠‏ فأرسل إلى 
رتشرد «كرهت آذات الدنيا » وشبعت منها » والعسكر الذى يكون عندى 
فى الغتاء » غير الغسكر الذى يكون فى الضيف ‏ وأنا أعتقد أنى فى أعظ 
العبادات ٠‏ ولا أزال كذلك حبى يعطى الله النصر أن يشاء9© » . وأرسل 
رتشرد إلى العادل ليتوسط عند السلطان فى الصلح» ويستوهب منه عسقلان » 
للمحافظة على مكانته ببن الفرئج » فإن رفض السلطان » فإنه يقبل منه تعويضاً 
عن النفقات التى بذهها فى عمارة سورها » وعندئذ لم يجد السلطان ما يمنعم 
للمؤى ق المفاوضظات ٠»‏ « لأن العسكر 'قد ضجروا من ملازمة البيكار 
( الحرب ) »بوالنفقات قد نفدت © »2 . غير أن رتشردلم يلبث أن أعان 
تنازله عن عسملان » وعن طاب العوض عنما » وصح مقصوده ق 
الصلح » وذلك فى 78 أغسطس سنة 11937 . وإذ اطمأن صلاح الدين 


)غ20 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 0 

1 0 .م 015 قاة5 : علوو عددرآ 
0 كاد :. سيره ضلاح الدين ص 7١8:‏ . 
)ابن شدأد : سيرة صلاح الدين ص 558 . 
( 4 ) ابن شداد : سيرة صلاح ألدين ص م7 . 


,286 ,مأك .ره : المقمعء 1 


١٠٠8م‎ 


إلى صدق نية رتشرد . عقد المجلس » فأقر تفاصيل تقسم البلاد على 
انحر الاق + 

» ) يحصل رتشرد على يافا وأعمالها (فها عدا الرملة ويينه ويجدل يايا‎ - ١ 
وقسازية. وأعماها 6 وأرهة؟ كوإعانا و حيفا وأعالها » وعكا وأعالا‎ 
. ) باستثناء الناصرة وصفورية‎ ( 

- أقر رتشرد هذه المقترحات »غير أنه طمع فى عطف صلاح الدين ؛ 
أن تضدت الرملة إلى هذه ١‏ الرهات". 

وق "١‏ أغسطس ٠١ ( ١١41‏ شعبان 588 ) » جرى وضع الصيغة 
النهائية لشروط الصلح - ء لما أصاب الناس من الضعف ٠‏ وقلة النفقات » 
والشوق إلى الأوطان » ولما شاهده من تقاعدهم عن يافاءيوم أهره بالحملة ؛ 
فلم يحملوا » فخاف أن يحتاج إلهم فلم يجدهم ؛ فضلا عن غافاته لما 
محدث بعد وفاته من الشتماق بين أفر اد أسرته » فيغتم الصليبيون الفرصة » 
ويستردون ما استولى عليه من البلاد » فتضمنت ما يأنى0© : 

١‏ - ينعقد الصاح لمدة ثلاث سنوات وثلاثة شبور ؛ إبتداء من يوم 
الأربعاء 7 سيتمير ) . 

؟ ت يحصل الللك رتشرد على لد أوالزاملة ؛ أو كلهما » أو على تك 
: 





. 880 - ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص هم0‎ )١( 
.م مأك ,جره : عأوعممولة‎ 6 
بأن السلطان قال له أثناء‎ ٠ وأغار ابن شداد الذى اشترك فى مفاوضات الصلح إلى ذلك‎ 
+. يتوق هذا (الندو‎ ١ 0 تلك امنا مات" أشاكة أن أصالح 0 [درى أن فى كرات‎ 
وترى كل واحد من هؤلاء‎ ٠ وقد بقيت م هذه البلاد » فيخرجوا لاسترداد بقية بلادهم‎ 
» الماعة » يعنى أخاه وأولاده وأولاد أخيه » قد قعد فى رأس قلعته أى حصنه » وقال لا أنزل‎ 
. قهلك الملمون » فا كان الصلح إلا توفيقاً ومصلحة‎ 
. انظر ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ا#”‎ 
. 400 ابن واصل : مفرج الكروب ج 5 » ص‎ 


18 

م« كان من القاعدة أن عسقلان تكون خراباً . 

ه - اشترط الصليبيون دخول صاحب أنطاكية وطرابلس فى الصلح . 

وحلف على هذه الوثيقة من جانب رتشرد » هيرى كونت شاميانيا » 
وابن مفرى صاحب #بئين © وباليان صاحب طيرية » ومن جانب 
صلاح الدين » أخوه العادل ٠»‏ ثم الأفضل والظاهر ولداه » وذلك 
قُْ دوى '٠* ١‏ سدتمر ااحاذاذ © وشهد على الوثيقة ماعة عن 0 
من الخانيين90© . 

وبمقتضى المعاهدة صار للصليبيين المدن الساحلية من صور إلى يافا 
جنوبا » ولا يوز لكل من الخانيين المتعاقدين أن يفرض مكوسا على المتاجر 
التى تمتاز بلادهما » وللمسامين والمسيحيين الحرية فى الانتقال بين بلادهم . 
وأضحكى للسيحين اطرية فق زيازة الأمااكن المقنسة 81-دون أن يؤدوا 
رسوما ؛ وأعلن صلاح الدين أن طريق الحج إلى مكة قد فتح من 
الغا 0») 
الشام0؟© . 

ومن شروط الصلح تدهمير سوأ عسقلان 2 وألا يحتلها أجد .من 
الحانيين إلا بعد انتهاء أجل الهدنة0© . والمعروف أن ريت عسقلان » 
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كان إجراء أصر رتشرد على تنفيذه » بعد إرغامه على التخلى عنها » فلن 
تفيد متا المسلمون إلا بعد أن ينفقوا أموالا طائلة ى عمارة أسوارها . 
عر ف على تدمير المدينة ممثلون عن الخانبين الإسلاتى والصلببى » فتوجهوا: 
إلى عسقّلان فى © سبتمير » وأجاوا الحامية الصليبية ما(© . 


سا العلينة 

لى عقّد الصلح الترحيبي من الحانين الأسلاى والصلبى 5 غثى 
قول ابن شداد0© . وبادر الناس من الخائبين إلى الإفادة من استقرار 
الأمور » وحرية الانتقال والعبور من جهة إلى أخرى : فن ناحية الج 
أشار صلاح الدين إلى. أنه عزم على الحج بعد أن فتح طريق الج من 
الشام2؟ . وقدم إلى القدس عدد كبير من الصليبيين للحج » بعد أن نز ضٍ ١‏ 
سسلاحهم » وحصلوا على إذَن من_الملك. رتقر 405 .. ,وانذ معهم 
صلاح الدين الخفزاء يحفظوتهم فى أثناء المسير إلى القدس » والعودة إلى 
يافا » حتى يأمن المسلمون شر هي 0 


> التز ام اللاتين بالشام حمل السلاح لقتال الصليبيين التادمين من الغرب » و الذين يشهر ون السلاج 
فى وجه المسلمين أثناء الهدنة » يضاف إلى ذلك اقتسام خراج بيروت وصيدا وجبيل » 
وجبلة »+ بين الحانبين المتعاقدين . 
6 ,ص مأك .جره : تزمدوع ع5 
١0)‏ ( .0 .م مأك .مه : عأووووألم 
0 ابن شداد : سير 5 صلاح ألدين ص 10؟ . 
(") ابن شداة؛ سيرة ضلاح ادي و0 
ابن واصل : .نفرج الكروب ج ؟ » ص 4٠05‏ . 
أبو شامة :" كتاب الروفتين ج 7 2 ص 2894 
. 2660 ٠ط‏ أكء .مه : عأقعممل18 118 .م .1آ!] .اك .مه : أعوقبامع0 
0320 ش .3 .م .111 .مأك .مه : ممسمعميعي 
(ه ١)‏ ابن شداد : سيراة صلاح الدينٍ ص 7# . 
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ولا عام تقر كر الصليبيين الذين هرعوا إلى القدس ٠‏ طاب إلى 
صلاح الدين ألا يأذن لم بذاك ما لم يحصلوا على تصريح منه » وقصد بهذا 
الإجراء منع الفرنسيين من الحج ٠‏ فلم يحفل بطلبه » وأحسن استقبال 
الجموع الكثير ة عن الحجاج » يتقدمهم مقدمون وأمراء وأساقفة » فأكر م 
وقاديم + وعد الطعام كم ؛ وأخذ فى مباسطتهم » وعرفهم أنه لم يلتفت إلى 
طلب رتفرد0) . ومن بين كبار التجاج المسيحيين هيو برت" اوالئزا) سقف 
سالسبورى » الذى رحب به صلاح الدين وأخذ يباسطه فى الحديث فى 
موضوعات كثيرة9© , ولاسها عن أخلاق رتشرد وطباعه » واستجاب 
صلاح الدين له حينا طاب أن يسمح لاثنين من القسس » واثنين من 
الشمامسة اللاتين » بالبقاء فى كنيسة القيامة وى بيت لل والناصرة + فلا 
قدموا بعد شهور لم يتعرضوا للأذى والضرر9؟ . 

وباغ الإمعراطور البيزنطى إسحاق إنجياوس ماكان من اولة رتشرد 
صبغ الأماكن المقدسة بالصبغة اللاتينية » فأنفذ إلى 0 0 0 3 
تطلب إليه أن يرد للبيزنطيين ما كان الهم زمن الفاطميين من 
المطلقة والإشراف الكامل على الكنيسة الأرثوذكسية » غير أن 3 ين 
لم يستجب لم » وزفض أيضاً طلب ملكة الكرج » برد ما كان م من 
ديارات فى القدس أخذت من أيدموم » ول يقبل أن يبيعها الصليب المقدس 
مقايل مائتى ألف ديئار©© . 
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ل 
وترتب أيضاً على عقد الصلح » أن أمنت الطرق التجارية » فسلكها 
التجار من الخانبين ٠‏ فار نحل السلطان صلاح الدين إلى بيت المقدس ى 
سبتمير 1197 » واختلط العسكران الإسلاى والصليى » ووصل جماءة 
من المسلمين إلى يافا ثى طلب التجارة » بينا قدم خلق عظم هن الفر نج 
إلى بنت المقدس 20 , 


ولما ثم إبرام المعاهدة » ارتل رتشرد إلى عكا » فرتب مها أموره ؛ 
فسدد ماعليه من .ديون. + وحاول أن يسترد ما أقرضه هن أموال ٠‏ 
وى 719 سبتير ١١1978‏ أبحر من عكا الماكة برنجاريا والملكة جوانا » 
فبلغتا فرنسا قبل هبوب العواصف الشتوية العنيفة . وى 4 أكتوبر 61١97‏ 
غادر رتشرد البلاد التى ظل يقاتل فما نحو ستة عشر شهرا ء وبذلك انتبت 
الحملة الصليبية الثالغة9© , 


: ٠7482 ابن شداد.: سيرة صلاح الدين ص‎ )1١( 
.م .!!1 .أكق ,نه : )»5 ةنامءع0‎ 8 
(؟) علّ أن الأحوال الماخية السيئة ألزمته #يربأن بيط فى كورفو ع فق أملدك‎ 
» الامبراطؤر البيزنطى . وإِذْ خاف أن يقع فى أسر أعدائه تنكر فى هيئة أحذ فرسان الداوية‎ 
واستقل سفينة القرصان كانت متجهة إلى رأس بحر الأدرياتيك © غير أنها تحطمت قرب‎ 
كويليا » فضى رتشرد ورفاقه فى السير يرا + وكان يأمل فى أن يبلغ بلاد صبره + هترى ملك‎ 
. سكسونيا » غير أنه وقع فى يد ليوبولد دوق الفشا ء فسلمه إلى هترى السادس إمبر اطور ألمائيا‎ 
عم ك5 لريتشارة من صداقة أكيدة مع هترى الأسد ؛ وتانكرد ملك صقلية »6 من خصوم‎ 
الإمبر اطور كا نكافيا لأن يبى فى أسر الإمبراطور سنة + ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع فدية‎ 
كبيرة » وأقسم على التبعية له . وفى أثناء أسره » تعرضت أملاكه فى إنجلتر ا وفرئسا لمؤامرات‎ 
أخيه حنا والملك قيليب أغسطس . فلا غاد كان لديه من المشاغل ما صرفه عن التفكير فى‎ 
القيام محملة جديدة إلى الشرق »؛ إذ ظل سنوات بحا رب فى فرنسا للمحافظة على أملاكه حتى لى‎ 
بعد أن أصابه "بهم 'طائش#ؤانطلق من قلعة أعلنت القّرد والعصيان‎ » ١١44 حصرعه فى مارس‎ 
غلية 1 اللن بع 5 .م .111 .أكء .مه : القسلع سس‎ 
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وعند تقدير أعمال الحملة الصليبية الثالثة » لايد من الكييز بين الحملة 
بأسرها » وبين الحملة التى قادها رتشرد وفيليب أغسطس . فالواقع أنه 
ل يقدم إلى الشرق والأماكن المقدسة بعد هذه الحملة » ما يضارع هذا 
العدد الكبير من الأمراء . وعلى الرغم من أن أورانا'الغر بية اتحدت وأسبمت 
قى ذلك الغهود الكبير » فإن ما حصلت عليه من النتائج كان ضثيلا . 
إذ أن صور استردها كراد موئتفرات قبل قدوم الصليبيين » كنا أن 
طرابلس ارتكنت ق مصيرها على الأسطول الصقلى7© . ولولا مساعدة 
الصليبين الذين وصلوا قَْ خر يف سئة 8م١1اء‏ لماكان هجوم جاى 
لوزيجنان على عكا تأثير كبير » والراجح أن قدوم هثرى كونت شاميانيا 
بعساكره » هو الذى كفل للصليبين الاستيلاء على المدينة . والواضح أن 
المدينة ربماسقطت ء دون مساعدة ملكى إنجلئرا وفرنسا . ومع ذللك فالواقع 
أن الاستيلاء على الإقلم الساحلى الممتد من عكا إلى يافا » ما كان ليتم 
لولا مساعدة عساكر رتشرد ودوق برجنديا0© . فأعادت الحملة الصليبية 
الثالثة كيان امملكة بيت المقدس من النالحَيةن العسكرية والسياسية » وأضحت 
من الرسوخ والثبات ء ما جعلها تبق مائة سنة أخرى ء ولاشك أن بقاء 
رتشرد وجيوشه فى الشرق » سنتى ١156‏ © ملع صلاح الدين من 
اناك عل اقل وجه ثمار انتصاراته فى حطين9© . 

أضحت مملكة بيت المقدس عبارة عن شريط صغير + يمتد على الشاط* 
من يافا إلى صورء أى نحو تسعين ميلا » ولم يتجاوز عرضه عشرة 
أميال » وخرجت بيت المقدس ذاتها .مى حوزة ملوكها . وإلى أقصى 
الثهال » استطاع بوهمند بفضل ما انتهجه من سياسة الكياد » أن يحتفظ 


40 6 .م .111 كك ,هزه : مفسأعصمع 
0 5 .م .يأك .ره : معأمزوط 
له .85 .م يأك .مه : معغأمأوم 
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لنفسيه بالعاصمة 4 أنطا كية 4 وما دوا دن الأراضى حى ميناء 
سان سيمون20 , 


فالمعروف أن الصلح الذى انعقد بين صلاح الدين والصليبين يعكا 
لم يلبث أن أقره الفرنج بأنطاكية . وى ٠‏ أكتوبر 1147 + استقبل 
صلاح الدين فى ببروت ٠»‏ بوهمئد الثالث أمبر أنطاكية ؛ وقد طمع فى كرم 
السلطان وائه29 . فبالغ فى احترامه وإكرامه ومباسطته » و أنعم عليه 
بالعمق » ومزارع تغل خمسة عشر ألف دينار9» . أما طرايلس 
فإنها بقيت فى يد بوهمند الرابع ابن أمير أنطاكية . والواضح أن وقوع 
اللاذقية وبروت فى أيدى الأيوبيين » فصل بين طرابلس وأنطاكية من 
جهة وبين سائر أملاك الصليبيين من جهة ري فلمل الأميران رضى 
وعطف السلطان الأيوبى©) . 


ولم تكن نتائج الحرب الصليبية الثالثة الإقايمية بأقل أهمية » فعلى 
الرغم من أن هذه الحملة لم تسترد بيت المقدس ء أو أى مرضين باقلم 


0012 6 .م "1![ مأك ,ره : 28 ساعسسع 
79 ) 'حاول. بوشندى. السنة السابقة » مستندا إل ملة رتشرد » أن يسكرد اللاذقية 
وجبلة » غير أن العساكر الأيوبية أنزات نه هزيمة ساحقة » فلم يقدم مرة أخرى على 
استر دادها » وأكتق بالإمارة الصغيرة الى كان يأمل فى أن يبقيها له صلاح الدين . 
(119 ,رم 111 راك .ممه : غء55نام:0) 
(*) سهل خصيب يمتد بين حير ة أنطاكية وحارم 5 
9 .م .][آ! مأك ,تزه : أءوذتاه07 
8 « 14ان1:مأقأط عأطمةمع 0م10 : 00558100[ 


20 0 .م .111 مأك .ره : أعؤقتاه:6© 
احتفظ الاسبتارية حصن الأكراد » وبق الداوية فى حصن أنطرطوس ؛ و اعتّر فوا بالتبعية 
لكونت طرابلس . 


6 .م .11! مأك .مه : ممساعم ]1 
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طيرية وفلسطين إنها أعادت للصايبيين معظم الساحل الذى كان من أملاك 
ملكة بيت المقدس » فصار بأيدمهم صور ؛ وعكا (الحاضرة الخديدة 
لمملكة بيت المقدس ) + وحيفا وقيسارية وأرسوف ٠»‏ ويافا » فضلا عن 
نصف لد والرملة على الطريق إلى بيت المقدس22 . يضاف إلى ذلك أن 
صلاح الدين أنعم على ياليان صاحب طيرية » بعد عمد الصلح » يإقطاع 
تل القيمون. ؛ يجنوب شرق حيفا » وأعاد إلى رينالد. صاحب صيدا 
شطرا من أرض صيدا » بين صور وصيدا0 ه ومع أن صلاح الدين 
حرص على المحافظة على ببروت » غير أن الصليبيين استولوا علا فها 
يعد » ١١91/‏ © فاسنتمرت هها من مجديد عر السادة الأبلين | : 
الذين ملكوا من قبل ينه ©) : 

وعلى الرغْم من ألقاب الملك التى اتخذها أمراء مملكة بيت المقدس » 
والامال التى تعلقوا مها » فالواقع أن هذه المملكة لم تكن سوى مملكة 
عكا » على أن هذه المملكة التى اقتصرت على الموانى الشامية » لم يعوزها 
إلا الماسلك » إذ خرصت على أن تفيد من مساحتها الصغيرة ٠‏ بعد أن 
صارت قاصرة على المراكز البحرية » وصارت مأمن من الغارائة المفاجئة 
من الداخخل . فباليزامها الساحل أفادت: .من حماية القوى البحرية الغربية 
التى سيطرت على البحر المنوسط ؛ فإذا أحست يخطر من الأخطار » تسابق 
اساعدتما أساطيل البندقية وجنوة وبيزا ء أملا فى أن تكون المدن الصليبية 
الساكاية 307 امور ريات الإيطالة عات ومتمراحر قا 201 
تطغى المصلعدة الاقتصادية على المصالح السياسية والدينية©© + 


00 8 .م .آلا مأك .مه : أعققنامعن 
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على أن هذه المزايا لم تخل من عيوب » فالمستعمرات الصليبية لم تعد 
سو رات إل علذت ماري .لو محطات بط إلها الحجاج 
والتجار. ولا لم يكن للملكة عكا أساس إقايمى » فلا يصح اعتبارها 
مملكة » فليس فى وسعها أن تعتمد على نفسها فى حياتها ومؤونتها » وبذلك 
فقدت استقلالها » وأضحت تعتمد تى حمايتها على الدول الغربية ٠‏ التى 
أدى تدخلها إلى بعنها من -جديد . واستندت أيضاً إلى الحمهوريات الإيطالية 
البحرية .. وإلى أساطيليا رعلذقات] التجارية .». وأضّحت: مساعدما هذه 
المملكة من الأهمية ما حمل هذه اب1مهوريات على ألا تبخل سا90© . 

على أن عوامل الضعف لم نظهر مباشرة » فالواقع أن مملكة بيته 
المقدس حن انبعثت من جديد » كانت تأمل فى أن ترث المملكة الآولى 
فى أقالعها 7 سلوكها على أن كثراد مونتفرات الذى علق عليه البارونات 
أملهم لم يلبث أن مات ؛ غير أن الملك الذى خلفه على العرش ٠»‏ هترى. 
شامبانيا » سار على اللمبادئ التى وضعها بيت بلدوين وفولك وأماريك9© . 


3 4 .م .111 .أك .مه : أعوونامء0 
ردقه 5 .م .111 .أك .مه : أعوقناه0: 


القصسل السّلوس تم 
أواخر أيام صلاح الدين 

توققت أعمال صلاح الدين الحربية » بانعقاد الصلح سنة ١١91‏ 6] 
بعد حرب متصلة استمرت نحو مس منوات . فلم يكن للمسلمين قبل 
معركة حطين. قى يوليه 11410 » ممتلكات بفلسطين غرنى نهر الأردن » ولما 
انعقد الصلح ق سيتمير + صارت كل الأراضى بأيدهم فيا عدا 
شريط على الساحل يعتد من صور إلى يافا ؛ وما حصل عليه الصليبيون 
من أملاك يعتعر ضئيل الأهمية بالقياس إلى ما دفعوه من ثمن باهظ » إذ أن 
العالم المسيحى نهض للقتال ملبيا دعوة البابا . فالإمبراطور الألمانى » وملوك 
إنجلرا وفونسا وصقلية » وليوبولد دوق اوسيريا ( امسا ) » ودوق 
برجنديا » وكونت فلاندر ؛ ومئات من كبار البارونات والفرسان 
المشهورين من جميع الأقوام » انحازوا إلى ملك بيت المقدس والأمراء. 
الصليبين بفلسطين.ء والفرسان الرهبان:من الاسبتارية والداوية » وحاولوا 
5 جاع لك الي » وإعادة المملكة اللاتينية مها . مات الإهير اطور 
الألملى غرقا بأسيا «الصغرى وعاد ملكا إنجلرا وفرنسا إلى بلادهها “ 
وتزازت لاد 3012 كبر من أتناغهما قثواب الأرض المقلسة) غير آل 
بيت المقدس لا زالت ى جوزة صلاح الدين » على حين أن ملكها الصلبى 
اقتصر حكّه على جملكة عكا الهزيلة20 . 

ولم يزعزع قوة صلاح الدين » ما احتشد فى الحملة الصليبية الثالثة من 
قوى العالم المبيجى » وما أظهره عساكر صلاح الدين من القلق ‏ والتترم 
لبقائهم شهورا عديدة » يعانون متاعب القتال سنة بعد سنة » لم يمنعهم من 


609 358-9 .م 12لةلة5 : عاممه عوقآ 


١116 


أن يلبوا طلبه علدا لبطائيم » وأن يبذاوا أرواحهم ق سبيل الله ؟ وقد 
يتذمر أمراوه وأتباعه بوديان دجلة النائية » لإلحاحة فى الطلب منهم » غير 
أنهم لم يلبثوا أن مبرعوا ؛ فى إخلاص ؛ بعساكره إلى مساندته » بل إن 
عسكر الموصل هو الذى صمد لقتال الفرنج فى وقعة أرسوف0© . وى 
كل حملات صلاح الدين المضنية » ارتكن أساساً إلى مساعدة العساكر 
القادفين من مصر والخزيرة » ومن شمال الشام ووسطه ٠»‏ فاستجاب 
لدعوته الأكراد والتركمان والعرب والمصربون . وعلى الرغى من اختلاف 
عناصرهم » وما بينهم من أحقاد قومية وعصبية قبلية » فإن صلاح الدين 
استطاع أن يجعل منهم جيشاً متحداً » ومن الطبيعى أن يصادف » * 
بعض الأحوال » مقاومة من هذه العناص_ 0© 

وعلى الرغم ما حدث ق يافا من ا ا 
5 ع ثما أدى إلى اسيرداد رتشرد لها2؟ ؛ فلا زالوا على طاعتهم له 
مفلا كانوا سنة /1141 » فلم يرج عن ولائه إقلم من الأقالم و1 يدق 
عصا الطاعة أمير من الأمراء » على الرغم من أن إلخاحه فى طلب ولاثهم » 
والبذل فى القتال » كان كفيلا بآن يزعزع أشد الناس إيمانا » ومز أكثر هم 
قوة واحتالا . ومن الدليل على قوة سلطان صلاح الدين على رعاياه » 
موقفه من المنصور محمد بن تق الدين » الذى راسل صلاح الدين يخره بأنه 
حل مكان أبيه فيا كان له من البلاد » وطلب منه شروطاً تتعلق بما يحوزه 
57 من البلاد » فاعتير صلاح الدين هذا التصرف عصياناً » وكاد أمر المنصور 
يضطرب »؛ فالعس وساطة عمه العادل عند السلطان فعقا عته9*» , 


0 9 .م ستقدلة5 : عاده2 عمهآ 
1 9 مم مأك .ره 2 عاموظ عندديآ 
(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 8١‏ - 58لا . 


(4 ) ابن شداد : سيرة صلاح الدين هن ٠‏ 9 . - 


١6 


ولا انتهت الهخرب الى استمرت حمس سئوات » واقئرنت بالمتاعب 
والتضحيات الكسيمة 3 لازال صلاح الدين يحكم اليلاد الممتدة من جبال 
كر دستان إلى حراء ليبيا » بل إن الملوك والأمراء النجاورين » أمثال ملك 
الكرج 2 وجائليق أرسهدًا 4 وساطان قولية 04 والإمبراطور البيز نعطى حرصوا 


على الماس صداقته وعالفيه0© , 

وفا تردد 2 المفاوضات بيت صلاح الدين ورتشرد سئة ١4!‏ » من 
مقابل استعداد هذه الماك اللانينى هنرى شميانيا لمساندة صلاح الدين ضد 
سام الأغراء المذلمين : والمسز محتوده .وعسا كرم حت“ لواثة 4 إل يلاد 
الروم ؛ أو كردستان أو العراق292 ء ودل” هذا العرض من قبل الصلييين 
على معرفتهم بأحوال العالم الإسلانى0© ٠‏ والواقع أن الشرق الإسلاى » 
ياستئتاء أملاك الأبوبين » أصابهة سنة ١١97‏ الضعف والتداعى0© . 


- أوقلق رواب الزو صعين ‏ ع «زز7اقن 7 . 
ابن وأصل : مفرج الكروب ج ”7 ع ص الا *- ولام . 

)0 0 م.م دذنج521 : عاوموظ عهتيآ 

09 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 10152 ء 

م . 1 .ص .111 .اك .مه : اءوونره:© 

( 4 ) فى أعالى الحزيرة » فى ثمال ماردين » فقد الأراتقة المتأخرون كل ما كان لم 
امن. سلطا ؟ وكذلك كات شأن الرتكيين فى الموصل:.. :نشت 'الشروبتبين شاه آرمن صاءءب 
خلاط والكرج » ولم يتجاوز سلطان الخلفاء العباسيين العراق العرف وخوزستان . ووقع 
آخر السلاطين السلاجقة » طفرل الثانى ( ١١44 - ١108‏ ) الذى >ك بالعراق العجمى 
أسيراً فى يد كزل أرسلان أتابك أذربيجات ..ولما أفات طنرل من قبضة أتابكة أذربيجان ٠‏ م 
يَلبِع أن واعه عدوا أخد مر ]نا :نكت » شاة خوارزْم الذى غزا سنة ١١44‏ العراق العجمى » 
وأنزل الهزيمة يطغفرل قرب الرى » فلق طغرل مصرعه » قتحطمت بذلك الإميراطورية 
السلجعوقية + وسيظر عل أملذكهآ خوارزم شاه » وإذ توقع صلاح الدين إحلال خوارزم شاه 
مكان السلاجقة » أقام غطته على أن تنضم إلى دولته ما كان بيد السلاجقة من أملاك . 

1 .ص .!!! .أك .مم : أءوقتاه0 


بلا 


وحرص صلاح الدين على أن يسيظر على البلاد الثى كانت يأيدى. 
السلاجقة0© . ويث ابن الأثير إلى أن صلاح الدين اقترح بعد أن عقد 
الصلح مع الصليبيين أن يمضى فى فتوحه » فأظهر الاستعداد لآن يمضى 
لقتال سلاجقة الروم بآسيا الصغرى » لا. اشتبرت بلادهم ف ينا 1ك 
بلاداً وعسكرا ومالا وأسرع مأخذا » وهى أيضاً طريق الفرنج إذا خرجوا 
على البر » فإذا ملكناها منعناهم من العبور فا ؛ وق تلك الأثناء. 
يتوجه ابنه الأفضل وأخوه العادل ٠‏ لقتال خلاط (كردستان) » حتى إذا 
فرغ صلاح الدين من بلد الروم » لحق هما » فأخضعوا شاه أرمن صاحب 
خلاط ٠‏ وهاحموا أتابكة أذربيجان » ثم يحرى الاتصال بالإمبراطورية. 
الإيرانية ( بلاد العجم ) » فا فبا من يمنع عنها9؟ . 

على أن الرسل الذين قدموا من سائر الحهات إلى صلاح الدين ل تنيوض. 
ليذل المساعدة بل لتهنئة صلاح الدين . وقام صلاح الدين وحده بأعباء 
القتال » ولم يظهر العادل إلا قبيل نهاية القتال ؛ على أن قراراته الحربية 
لم تصدر إلا بعد استشارة مجاس الهرب » بل إن هذا ال#لس فى بعض 
الأحوال استطاع أن يفرض قراره على صلاح الدبن » على الرغ, من أن خطته 
كات الأسلم والأجدر بالإتباع » مثليا حدث أمام صور ء وعكا.. ومع ذلك 
م يكن بن أعضاء املس من يستطيع أن يفوق غبره ىّ التأثير على 
صلاح الدين » فيشترك فى إصدار القرار » أخوه وأينائه وأيناء أخيه » 
ورفاقه القدائى » وأتباءه الخدد ٠‏ والقاضى الفاضل المشهور بالحذق 
والذكاء ء وكاتبه الحذر ٠‏ فضلا عن الفقهاء والعلماء » وكل هؤولاء 


. انظر الحاشية السابقة‎ )١( 
. (؟) ابن الأآثير : الكامل ج١1 » ص59‎ 


111-828 .م .111 .أك .مه : أعؤقناهم:ن 


١٠١١ 


أخلصوا وتفانوا فى خدمة الساطان » كل نحسب قدرته وكفايته » ويذكر 
كل دائما متهم أبداً السلطان . والواقع أن العقل المهيمن والمسيطر فى تلك 
الأوقات الرجة : البّى اشتد ها العناء والاهد ؛ كان تفكير وإرادة 


صلاح الدية 600 


ولما انتبى النضالك ٠‏ وجرى طرد الصايبيين إلى شاطئ البحر ؛ 
وأضحى فى قبضة يد صلاح الدين المواضع المقدسة عند المسلمين والمسيحيين 
سواء » يصح أن يراود صلاح الدين الأمل فى اتساع إمبراطوربتة وق 
مشروعات كبرى » ها حققه المسلمون الأوائل من انتصارات » وما قاموا 
به من مد سلطاتهم » وما حازه السلاجقة أيضاً من أملاك » كل ذلك 
يصح أن يشر تفكيره لفتح بلاد جديدة220© . غير أن هذا التفكير لم يرج 
إلى حيز العمل » فلم يشأ أن يضطر ب ما انقعد من الحدنة ؛ فأول ماوجه 
إليه صلاح الدين اهتامه هو أن عب“ الراحة لعساكره ؛ فلم تكد معاهدة 
الصلح تنعقد » حتى أعطى السلطان الناس إذنا بالعودة إلى بلادهم » 
خنى ١١ + ٠١‏ سبتمبر شرعت عساكر إريل والموصل وسنجار وحصن 
كيفا فى المسير ٠‏ إلى بلادهم بالحزيرة والهضاب0© , 


وم يلبث صلاح الدين أن أعلن عن عزمه على أن يودى فريضة الحج » 
وطلاب إلى العساكر الذين يرغبون فى الحج أن شتوا أسماءهي » حتى يخصر 
عدة من تصحديه ممم إلى مكة « ا يكتابة قوائم او جرائد عا يحتاج 
إليه فى الطريق من الخلع والاق واد » وسيرها إلى البلاد حتى يتم إعدادها9؟ , 


00 0 مم أ .مه : عامهظ عرة] 
(؟) انظر ها سبق ص 1١8٠‏ . 
(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 889 . 
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يفل 
وأرسل إلى مصر وإلى أخيه سيف الإسلام صاحب العن بما عزم عايه0© ؛: 

ولما اظمأن صلاح الدين إلى رحيل رتشرد إلى عكا » توجه إلى القدس 
فى ١4‏ سبتمير 1١91‏ ء وأقام به حتى علم بإيحار رتشرد من عكا فى 
أكتوبر ١١97‏ وانصرف أثناء هذه الفتّرة إلى عمارة القدس الشريف » 
فاشتغل يتشييد أسواره وتحصينها وتعمير خنادقه0© . وأخذ يبدل 
الإقطاعات وآذن ا للساكر بالعودة إلى بلادهم » ويودع الأمراء والقادة 
عند رحيلهم إلى أقالعهم29 . وعزم صلاح الدين ؛ يعد أن يتفقد أملاكه 
بالشام » على أن يسير إلى مصر »ء لانظر فى أ-وانها ومصالحها وتقرير 
ذواعدها2؟». وما كان من اميل الشديد عند صلاح الدين لتأدية الحج ؛ 
لم يابث أن تبدد ء بعد أن نصحه أصعابه والقاضى الفاضل » بالعدول عن 
ذلك « لأن الفرنج لم بخرجوا بعد من الشام » ولا سلوا عن القدس » 
ولا وثق بعهدهم فى الصلح » » فيصح أن يغتنموا فرصة مسير السلطان 
إلى الحجاز » وعوذة العساكر الإسلامية الى مواطنها » فيفاجئوا القدس 
جوم ٠‏ فيدخلوا إليه : يضاف إلى ذلك ما قد يقع ببن عسكر صلاح الدين 
الذى يصحبه فى الحج » وبين حجاج العراق من قتال » فيجرى. تأويل 
ذلك بأن السلطان سار لسفك الدم » وإفساد موسم احج . ثم أشار 
القاضى الفاضل إلى المشاكل الداخلية التى يفبغى علي صلاح الدبن أن يسوما » 
ومنها سوء معاملة المقطعين يدمشق لافلاحين الذين يعملون بأراضهم » 
والحاجة إلى تحصين الثغور وما يتطلب ذلك من تدبير الأموال اللازمة 


(1) ابن واصل : مفرج الكرورب ج ؟ ؛ ص 4١08‏ . 
(157) اين :شداد : سيرة صلاح لدي عن 1 
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6 أبو شامة : كتاب الروفعين + + »ا ص 7١6‏ . 


القددالة 


للانفاق على عمارتها ونحصيها ؛ أفضان عن سوء الأحوال الالية2© , 
وعندئذ انقطع شوقه عن الحج وكان من أكيبر المصالح البى فاتته0؟© . 
على أنه عزم » قبل المسير إلى مصر ء عل أن .بترعتة[إا دتقى ,+ 
ل غاب عنها نحو أربع سئوات ؛ فار نحل من بيت المقدس فى ١5‏ أكتوبر 
بعد أن أطمأن إلى أن رتشرد غادر عكا راجعا إلى بلاده » وقام. 
بالطراف » لمدة ثلاثة أسابيع ( ١8‏ أكتوبر ‏ 4 نوفير 1147 ) بالبلاد. 
التى استولى علها ء فنزل بنايلس وبيسان » وسبسطية » وكوكب » 
وطيرية ا » وتبئين . وفىكل هذه اللخهات أخذ يتفقد الأحوال » 
ويستمع إلى شكاوى السكان » وبأمر بعارة أسوار القلاع وإصلاح ماما 
من محلل 69 ع 
واستقبل صلاح الدين ى يروت فى أول ثوقير بوهمند الثالث 
أمير أنطاكية .ويضحيته ' أربعة غكير. إنارونا' 6 فأجزل م العطاء ء 
وأظهر الاهتام هم ؛ وخخص بوهمند من مناصفات أنطا كية ما مبلغه 
عشرون ألف ديتاراء وجعل لأصحابة اطلايا والنح » وأعجبه أنه قدم 
إليه مباشرة 4 دون وساطة هترى كونت شامبانيا0» » فعقد معه الصلح 
الذى سبق الاتفاق عليه0© , 


10) أبواشانة ١2:‏ كتاب الرو هتين 2 7 رص ,قا 8 
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تل 

#ثم تفقد أحوال القلاع الساحلية بأسرها » وتقدم يسد خاأنها » 
وإصلاح أمور أجنادها » وأمر بشحها بالأجناد والرجال ٠‏ وتوجه بعدئذ 
إلى دمشق فبلغها فى 4 نوفير 1197 » وكان دخوله إلا يوماً مشهوداً ؛ 
وفرح الناس به فرحاً عظها » لطول غيبته » وذهاب العدو عن بلاد 
الإسلاه00© . ولا شاك أن أموراً كثيرة بدمشق كان لايد للسلطان أن 
يقوم مها » فواظب الحلوس فى دار العدل فى الأوقات التى تحدد الخلوس 
فها » وأذن للعساكرف التفرق إلى بلادم 0 » واستقبل السقراء الذين قدموا 
من المالك الشرقية والغربية ##طبون وده » ويطلبونه ء وينتظرون عزمه 
ويرقبونه » وهو يعدهم بانحسار الشتاء29©» وقرب العلياء : وأكرم الفضلاء » 
واحترم المشابخ ء فأقر ما يعتره حقا وصدقاء وألغى كل ياطل9©© . 


وكان صلاح الدين يحب دمشق » ويؤثر الإقامة قبا على ماثر 
البلاده”» » فأقام بقلعتها مع أولاده الصغار » وصار يتصيد هو وأخوه 
وأولاده ويتفرجون فى أرض دمشق ومواطن الظياء » وكأنه .وجد راحة 
هما كان فيه من هملازمة التعب » وسهر الايل » ونصب الهار » ونيى عزمه 
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(5) أبو شامة : كتاب الروضتين ج 7 6 ص 57٠8‏ . 


ل 


على المسر إلى مصر0© . وتلق ابن شداد بالقدس » كتاب قى 55 يناير 
:سائة 0 » يستدعيه فيه للخدمة يدمشق0؟ » التى بلغها ق 18-فنراير 
ميئة 1117 غ. وكان: الشتاء. .شدبدا + وتراكقت. الأوحال بالطرقات 2 
وأخذت طلائع الهاج تسلاك الطريق إلى دمشق . وشهد ابن شداد اجتاعاته 
منذ قدومه إلى دمشق » فحضر اجماعه برسل الفرنج فى ١9‏ فيراير9؟ ع 
.وكان آخر ماقام به من الأعمال العامة » ما حدث من تلقيه الحاج قى 
٠‏ فبراير ١5 ( ١١91‏ صفر 89 ه ) ء فاستعيرت عيناه كيف فاته من 
«الحج ماتمناه » فى مساء ذلك اليوم أحس” بالمرض » ودهمته الحمى 
الصفراء ليلا0؟ , 


شان صامرع الربئ : 

وعلى الرغ من أن صلاح الدين لم عرض سوق ٠‏ يوماً قبل وفاته ع 
فالواقع أن كل من شاهد صلاح الدين ؛ ممن يعرفه » فى أواخر الشتاء 
أدرك 5 أصاب صووه دن التداعى والاتميار ٠‏ فصار يشكو من التعب 


والنسيان © وأخخذ المرض يثتد ويتزايد منذ اليوم السادس ٠‏ ثم تغيب 





. 544 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
070 51 25 أو شاءة :كاب الرن معي‎ 
.4(4- - 4١ ابن واصل : مفرج الكروب ج؟ ؛ ض‎ 
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رمد 


ذهئه » وحدثت به رعشة »© 0 0 ن تناول المشروب » واشتد الجزع. 
فى دمشق 4 وخاف الناس على متأجر هم 4 فنقلوا الأقغة 0 ن الأسواق » 


وازدادت كابة الئاس وحزنهه102) 


ودأب ابن شداد والقاضى الفاضل على أن يتوجها كل ليلة ازيارة 
صلاح الدين وركيته » فإذا لم يستطيعا إلى ذلك سبيلا » استمعا إلى تقرير 
الطبيب عن أحواله ؛ فإذا انصرفا » وجدا الناس يترقبون خروجهما إلى أن 
يلاقوههما حتى بتعرفوا أحواله من صفحات وجوههما© . 

ولا رأى الأفضل ما انتبت إليه حالة والده من السوء © وةق 
اليأس من شفائه »؛ وغاب ذهنه شرع فى تحليف الناس ٠‏ واستدعى 
القضاة فى ؟ مارس ١١9‏ فعملوا له نسخة عبن محختصرة © تتضحمن 
الحلف للسلطان أثناء حياته » وللأفضل 5 وفاته + واعتذن 
بأن المرض اشتد بوالده » وما فعل هذا إلا احتياطا9؟ . وحلف أمراء 
الشام و»نهم من اشترط أمورا » كأن يبتى فى يده الحصن- الذى تولاه ؛ 
أو البلد الذى يكوه » أو ينال إقطاعا » أو يستر ضيه الأفضل يطريقة 

ارق ٠:‏ ومتبلم من اشترط ألا يشهر الأفضل السلاح فى وجه إخوت 5 


)1 أبن قامة 2 كنا ارو هتين 0 1 
ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ٠+"‏ -40؟. 

(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الذين ص /ا#1” : 

(م) أب غانة"7:, كتاب الروضعين 52 + .ص 771 : 

و وتسخة ألمي امحلوق: ا مصمؤ نبا بإذ كن وكق هذا ديت نيق ,: واأحاضت اطوي 
لملك الناصز هدة حياته ٠‏ او إق بلا أزال ياذلة جهدى فى الذب عل دوالته. يتقدخ وماك 6 وديق 
ورجالى » منثلا أمره » واتفاً عند مراضيه » ثم- من بعده لولده الأفضل على ووريثه . ووالله 
إنتى فى طاعته وأذب عن دولته وبلاده » يتقنبى ومالى ورجالى © وأمتثل أمره وتهيه » 
وباط وظاهرى فى ذلك شواء » والله غل ما أقول وكيل © . 


انظر ابن شداد ؛ سير ة: صلاح الذين ص' 845 .. 


١١ /1؟‎ 


ومنهم من حلف دون قيد أو شرط © ولم يحضر أحد من الأءراء 
المصريين ولم يتعرض لم » وإنما حلف أمراء الشام لإقرار الواقع0© . 

وفى ليلة الأربعاء /الا صفر 589 (54 مارس ١١19#‏ ) ؛ اشتد هرض 
صلاح الدين وضعفت قوته » واستدعى الأفضل ٠»‏ القَاتُم الفاضل » 
وابن شداد » وابن الزكى قاضى دمشق9؟© » وطلب إللمم أن يبيتوا 
عنده » غير أن الحوف من وقوع اضطرابات فى المدينة » حملهم على 
أن ينزلوا إلى دورهه على ما ألفوا أن يفعلوه كل يوم . فبات بالقلعة 
ليلة وفاة صلاح الدين الشيخ أبو جعفر إمام الكلاسة » كما يحضر وفاته 
ويذكره بالشبادة وذكر الله . فصار بتلو القرآن ء فلما انتهبى إلى قوله 
تعالى « هو الله الذى لاإله إلا هو ء علم الغيب والقمادة  »‏ جمعه وهو 
يقول و تيح ) ء ولا بلغ قوله تعالى « لا إله إلا هو عليه توكلت ») ٠»‏ تيسم 
صلاح الدين وال وجهه » وأسلم روحه إلى ربه ؛ بعد صلاة الصبح من 
يوم الأربعاء » /ا١‏ صفر 89ه ( 4 مارس ٠» )١19##‏ وكان فى الرابعة 
والحمسين من عمرو9" . 

ويذكر ابن شداد ١‏ كان يوما لم يصب الإسلام والمسلمون مثله » 
منذ فقدوا الكافاء الراشدين . وغثى القلعة والبلد والدنيا » من الوحشة 
مالا يعلمه إلا الله تعالى . وتالله لقد.كتث أسمع فن بعض الناس أنهم 
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1 


يتمنون فداء من يعز علوم بتفوسوم » فكنت أحمل ذلك على ضرب من 
التجوز والترخص إلا ذلك اليوم » فإنى علمت هن نفسى ومن غيرى 
| أنه لو قبل الفداء لفدى بالنتفس ... كان يوماً عظها قد شغل كل إنسان 
ما عنده من الحزن والأسف » والبكاء والاستغاثة عن أن بنظر إلى غبره 600 


وجرى دفن صلاح الدين يوم وفاته قبيل صلاة العصر ؛ فى الدار الى 
"بالستان بقلعة دمشق . والتى كان مريضاً مها » ودفن معه سيفه الذى 
لزمه ا الللهاذ, + وكان ذلك انراق القاضى_ الفاضل + كنا يتوكا .غليه 
إلى الحنة90© . 
خرج صلاح الدين عن كل ما لديه هن المال ؛ وكل ما أنفق على 
هزه من المال جرى اقتراضه . حتى تمن التتن الذى يلت به الطدن 
اللازم لقيره 3 وم نختلف جناز ته عن جنازه سائر الناس » وغطى نعش 
صلاح الدبن ثوب عطط ؛ وم 0 لأحد 2 الشعراء أن ينشد ف رثاء 
صلاح الدبن ؛ بل اقتصر على قراءة القَرآن وحديث الفقهاء والعلاء90؟ . 
على أنه لما حان دفن صلاح الدين ارتفعت الأصوات عند مشاهدة 
نعشه ٠‏ وعظ الفجيج حتى أن العاقل يتخيل أن الدنيا كلها تصيح 
صوتا واسددا 3 وغثشى الذاس من اليكاء والعويل ما شغلهم عن الصلةن 240 3 
وكان الناس شغلهم الخرن والبكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد » فا يوجد 
قلب إلا حزيناً » ولاعين إلا باكية إلا من شاء الله0© . ثم رجع الناس 


. 56١ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص‎ )١( 
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2(ه) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص لك 


1١.» 


إلى بيوتهم أقبح رجوع :. ولوم. الثاس. حوره + وما خم عل الشوارع 
من السكون “دل على الزن والأسى الشديد » فلم يخرج إلا ابن شداد 
وأهل داره ء» فأخذوا يتلون القرآن على قيره » وأظهروا ما انتاءهم من 
الحزن الشديدا© . ون اليوم التالى استمر الخال فى حضور الناس بكرة 
وعشية » وقراءة القرآن والدعاء له0© . وشاعت الأخبار ببغداد » بوفاة 
صلاح الديق0؟© , 


وى الرسالة التى وجهها القاضى الفاضل إلى الظاهر بن صلاح الدين 
صاحب حلب »؛ يعزيه فى والده » مايدل على إدراكه لخطورة موقف 
المسلمين يعد وفاة صلاح الدين » ١‏ فقد زازل المسلمون زلزالا شديدا . 
وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الليلة ضعيف القوة ... وبالياب من 
المنود اغهندة والأسلحة المغمدة ما لا يدفع البلاء » ولا ملك يرد 
القضاء ... 240 . ومن كلام غيره فى وفاة صلاح الدين « أحمد سيف الله 
الذى كان على أعدائه دائم التجريد » وأصبح الإسلام وقد ققد ناصره 
اكلا لوحيد » فهو أعظم فاقد لأعظ فيك )00 , 

ووصف عبد اللطيق البغدادى » أثناء زيارة بيت المقدس 1197 » 
قبل شهور من وفاة صلاح الدين ٠‏ رأيت ملكا عظها » يملا الععن روعة » 
والقلوب محبة سهلا عيبا » وأصحابه يتشرون يه » يتسابقون إلى المعروف 
كما قال تعالى : ( ونزعنا مافى صدورهم من غل ) ٠‏ وأول ليلة حضرته » 
وجدت مجلس حفلا بأهل العلم يتذاكرون فى أصناف العلوم » وهو يحسن 


)١(‏ ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص اه؟ 

(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١6١‏ 

(؟) أبو شامة : كتاب الروضتين ج ؟ » ص .8١4‏ 
(4 )' ابن خلكان : وفيات الأعيان سج * ص امع .78م : 


(9) أبو شامة :. تتاب الروضتين 2 + ص ©ه١؟‏ . 


١ لازال‎ 


الاجتاع والمشاركة : وكان وقتذاك مها ى بناء سور القدس » وحفر 
خندقه » بتولى ذلك بنفسه » وينقل الأحجار على عاتقه » ويتأبى به جميع 
الناس + الفقهاء والأغنياء والأقوياء والضعفاء ,220 . ولما مات صلاح الدين 
« وجد الناس عليه » شببا بما يحدونه على الأنبياء » وما رأيت ملكا حزن 
الناس بموته سواه » لأنه كان محبوبا » نحبه البر والفاجر )20 . والواقع أن 
السر فى قوة صلاح الدين تلمسه أساساً فى محبة الثاس له » فا سعى 
غيره من الناس للحصول عليه » بما سلكوه من أساليب التخويف » 
والقسوة والتعالى » أحر زه صلاح الدين بالغبة والتعاطف . وكشف عن 
مصدر قوته فى حديثه إلى الظاهر » أعز أولاده إليه » حيها أذن له ؛ 
قبل وفاته ٠‏ بالرحيل إلى مقر حكمه بحلب ثم قال له » فى حضور 
ابن شداد « أوصيك بتقوى الله تعالى » فإنها رأس كل خير ء وآمرك 
بما أمر الله به » فإنه سبب نجاتنك . وأحذرك من الدماء والدخول قبا 
والتقلد مها » فإن الدم لا ينام . وأوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر ف 
أحوالم ٠‏ فأنت ,أمينى وأمين الله علمهم ... وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء 
وأرباب الدولة والأكابر » فا بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس . ولاتحقد 
على أحد فإن المت لا يبق على أحد . واحذر ما بينك وبين الناس!» 
فإنه لا يغفر إلا برضاهم * وما بينك وبين الله » يغفره الله » بتوبتك إليه 
فإنه كريم )00 . 


اشتهر صلاح الدين بالتقوى والورع ؛ يدى الصلاة فى أوقاتها » 
ويواظب على الصوم ؛ شديد الرغبة فى سماع الحديث » ويشاركه ى ذلك 
أولاده وماليكه ؛ يعتمد على الله فى تصرفاتئه وأعماله » فحين نزل 


)2 03 البغدادى + كتاب الإفادة والاعتبار ص .22 


(*) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص7 ١41؟‏ 


نوا 


الصلوبيون فى بيت نوبة قاصدين الصعود إلى القدس ٠»‏ واشتد خوف 
المسلمين » وأدرك صلاج الدين تردد الأمراء » وضعف عزيمتهم » صلى 
التجا ال تمي ١‏ اوضان زدعر إوداق محود: او الل عد المت أماق 
الأرضية فى نصرة دينك »ع ولم يبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام يبلك : 
والاعتهاد على فضلك » أنت حسى ونم الوكيل 00© . 


ومن صفات صلاح الدبن » شدة البأس وقوة المراس » لم يكترث 
بقوة العدو وعدته . وإذا اشتد القتال أخذ يطوف بين الصفوف » ولم يزل - 
مصابرا للعدو » وهم فى العدة الوافرة » إلى أن ظهر له ضعف المسامين 
غصالهم9؟ . 

وبلغ من حبه للجهاد » أنه لم يكن له حديث إلافيه » ولا اهتام 
إلا برجاله ؛ وى سبيل الله هجر صلاح الدين أهله ووطنه وسائر بلاده » 
وقنع من الدنيا بالسكون ق ظل خيمة تهب م اأرياح ميمنة وميسرة » 
وكل من أراد أن يتقرب إليه » محنه على الحهاد . وجمع له ابن شداد 
كتابا ضمئه آداب اللحهاد » ورد فيه الكثشر من الآبات والأحاديث. ومن 
أكير أمنيات صلاخ الدين التى صرح 8 إلى ابن شداد سئة »311١84‏ 
بعد سقوط بيت المقدس « أنه متى ما يسر الله تعالى فتح الساحل » قسمت 
البلاد » وأوصيت :وودعت » وركبت هذا البحر إلى جزائره : واتبعتهم 
( الفرنج ) فيه حتى لا أبتى على وجه الأرض من يكفر بالله أوأموت:22 . 


كان صلاح الدين كثير المروءة « عظم السحاء » مسوط الوجه 3 
لمن يقصده من الضيوف: » لايرى أن تفارقه الضيف حتى يطعم عئده )» 


)210 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 1 ١٠١‏ ِ 
0( ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ١١-1١8‏ . 


060 ابن. شداد 0 سيره صلاح الدين ص 5 


1 


ويكرم الوافد عليه وإن كان كافراً . ولما كان بببروت بعد إبرام: 
الصلح سنة 1198# » وصل إلى خدمته بوهمند صاحب أنطاكية » فأكرهه 
وأجزل له ادن معد من البارونات العطاء . وعلى الرغم مَنْ العداء بن 
الصليبيين والمسلمين » لم يبردد صلاح الدين فى أن رةه ات 
مرضة عا احتاج إليه من الفا كهة والعلاج 212 : 


وها أحرزه صلاح الدين من نجاح ملموس » لا يرجع فحسب إلى. 
ما امتاز به من صفات عسكرية عالية » بل يرجع أيضاً إلى ما اشتهر به من. 
صفات خلقية عظيدة . إذ جعل نصب عينيه مبدأ لا يحيد عنه . وقد 
الَرْم به » وفى سبيله خاض معارك حربية عديدة . فكانت أعماله الحربية. 
حتى سنة 1185 ء موجهة إلى أن ضع لإرادته نظام الإقطاع الحربى 
السائد وقتذاك .» و>وله إلى أداة طيعة لتحقيق أغراضه ااتى ت#مثل فى. 
توحيد القوى الإسلامية وجمعها على غرض واحد ء بعد أن مهما قدرا 
من صلابته وبصيرته » وهو القضاء على قوة الصليبيين » و 000 
البلاد من أيدمم . فزما اشتهر به من الكياسة والقدرة على الوفاق وآلوئام ؛ 
أفاده فى استالة الأءراء والقادة إلى جائبه . على أنه »بتى صادف من 
الأمراء .من العناد والمقاومة لخططه و٠شروعاته‏ » ل يتردد فى أن يبذل. 
هن [التضحنات .: ها رود المح تسوية سلمة 509 


ل العزم فى حياته البساطة والاد والاجتهاد والتقذف والزهد ٠‏ فحينا 
أقاموا له بدشق ذارا جميلة » لم يذب ذلك انتباهه » وأشار إلى. أثنا 
لسنا .علدين فى هذه الؤياة » وليست هذه الدار تايق برجل يتطلع ذانئاً” 

. 7١ أبو شامة : كتاب الروضعين ب + © ص‎ )١( 
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060 7 ,م مأك ,مه : لمذمع 51 


١. 


إلى الموت » وليس له من رغبة إلا الجهاد فى سبيل الله » فأنكر كل. 
ما يتعلق بالترف واللهو2؟ . 


ونجاوز صلاح الدين الحدود فى السخاء والكرم » ولما مات لم يوجد 
فى خزانته ٠ن‏ الفضة إلا سبعة وأربعون درها ناصرية ؛ ومن الذهب 
إلا جرم واحد صورى لم يعرف وزنه . وكان مرب الأقالم » فلما فتح 
آند وطلها مه ابن قره أرسلان أعطاه إياها . وكان يعظى الكشر ؛ 
ويبسط وجهه للعطاء بسطه أن لم يعطه شيئاً » بل كان يعطى ويكرم 0 
جما يعطى ؛ .وعرف الناس فيه هذه الصفة فكانوا يسسزيدونه فى كل وقت ». 
وباغ عدد ماوهيه من الخول يمرج عا عشرة آلاف فرس9” . 


كان طاهر النجلس والاسان ؛ لا يحب أن يسمع عن أحد إلا الخير ؛ 
وكان حسن العهد والوفاء » ا أحضر بين يديه يآم الاوترحم على مخلفيه . 
وجير قليه وأعطاه » واخخار له هن بين أهله دن يثق قف أمانته فسلمة 
له ع ليعتنى بمر بيته و كفلها0») . وشغفف بأولاده الصغار » وصىبوه قُْ 
المعارك » وحرص على ألا يجعلهم يشهدون سففك الدماء » « حتى لايعتادوا 
من الصغر على سفاكءالدماء » ومرون عاءهم ذلك » وهم الآن لايفرقون 
بين المسلم والكافر )29 , 

وجمع آه الشيخ قطب الدين النيسابورى موجزاً ينطوى على كل ما يحتاج . 
إليه فى الفقه ».وكان من شدة حرصه عليه ٠»‏ يعلمه الصغار من أولاده. 


حتى ترسخ فى أذهاتهم فى الصغر » ودأب على أن يستمع إلهم وهم يلقوتها: 


)21 2669-0 .م 521315 : غأوو2 عققيآ 
(؟) أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص حك 2 
0 ابن شداد : سيرة صلاح ألدين ص 8 


20 أبن: شداد : سيرة صلاح الدين ص ١4‏ 


1١١ج‎ 


.من حفظهم بن يديه2© . وحرص أيض] على سماع الحديث » على ذوى 
الشبرة والمكانة العلمية » وكان يشاركه فى السماع أولاده ومماليكه 
امختصون ه20 , 

وأكثر من كل ذلك . ما اشتهر به صلاح الدين من الإيمان وحسن 
“العقيدة » كما كان شديد العسلك بالمذهب السنى » يكره الفلاسفة والمعطلة ومن 
يعاند الشريعة » وأمر بقتل الفيلسوف السمروردى » باعتباره معانداً اشرائع 
متهر طقا0) . فالإسلام عنده » وق جوهره » يدعو إلى السما<ة والساطة 
والتضحية . وعلى الرغى من أن الصوم لايوافق مزاجه » بإشارة الطبيب » 
فإن صلاح الدبن واظب ءلى الصوم » واستطاع أن يقضى فؤائت رمضانين 
.شغلته الأمراض وملازمة اللحهاد عن صومهما . ولم يمنعه المرض عن 
أداء الصلاة جماعة » ولم يترك الصلاة إلا فى الأيام الثلاثة التى تغيب فا 
.ذهنه فى مرضه الذى مات فيه0؟) , 


وكان صلاح الدين يحب سواع القرآن الكريم 3 و سةحويلك إمامه 3 
ويشترط فيه أن .يكون عالما بعام القرآن ٠‏ متقنا +فظه . وإذا سمع القرآن 
شع قلبه وتدمع عيناه قّ مغلم أو قات © 3 


واشتد تأثر صلاح الدين لاءرأة من الفرنج » افتقدت ابنتها فدمعت 
عيناه وحركته مروءته ٠‏ واستطاع أن يردها إلبا بعد أن اشتراها من 


أسر ها0© , 


01 أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص 5-8 . 
(؟) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 7 . 
(*) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 8 . 
(4) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص 5 . 

( ه) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ا . 

1) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ض 87١‏ . 


1١ 


الذى توق فيه فأمر بالتأهب والتجهز للمسير إلى الحجاز » غير أنه حدث 
مرق اليكو ال ما جعله يرجئ ذلك إلى العام الثالى » فقضى الله ما قضى ؛ 
وم تتحةق رغيته 9 امع ذلك كان آآخر عمل قام به »6 أنه استقول الحاج 
يك القدوم دن 35 » ومن ماثره على الحجاج أنه ألغى ماكان بجى 
علييم هن المكو سر 602 5 

وأفاد الصليبيون ما اشتبر به صلاح الدين من مبادئ الشرف والمروءة 
والسخاء والبذل والوفاء بالوعد والتقوى ٠‏ بأن خرجوا من البلاد والحصون 
بذلك اوم9؟ . 

والواقع أن الذين وجهوا له اللوم » لم يجعلوا ى تقديرهم ما يحدث 
عند قدوم الحمله الصليبية الثالثة » قوجد الصليبيون أن صلاح الدين 
لازال مشتبكا فى الفتال للاستيلاء على الحصون والاواقع الداخلية » دون 
أن يتوافر لها دراي ما يطلق حركاثة "6 ودون أن يكون مة مأ يمن 
به مؤخرة جيشه . على أن السبب فى عدم استيلاء صلاح الدين على 
صور يرجع أولا إلى مصادفة قدوم كتراد مونتفرات إلا » ويرجع ثانيا 
إلى قلق الكازد المشارقة وتمردهم . وهذا الشيت يظهر قف وضوح العيوب 
اق اتصفت .ها العسا كر التى واجه مها صلاح الدين الصلييين القادمين دن 
الغرب . والمعروف أن صلاح الدين ركز خطته منذ البداية على الحرب 
الهجومية » ولتحقيق هذه الخطة أعد الخيوش ء و#ققت هذه الخطة إلى 
حد كبير 0 وعلى الرغم من أن أمراءه وعساكرة د م ستمروا فق قتال 





7 أبن شداد : سيرة صلاح الدين ص ا‎ ١) 
عأوو2 عتصقآ‎ : 5313018 2. 3 
ابن واصل مفرج الكرووية لاا عرض ةي‎ )١ ( 
١م5-1١ه أبو ثامة : كتاب الروضتين ج + عو ص‎ 


ل 


الصليبيين فى صور وأنطاكيه 1١88‏ » فإنه كان يرجو أن يصلح ماظهر 
من هذه العيوب فى حملاته التالية2©0 , 
غير أن المفاجأة لم تلبث أن حدثت بوصول طلائع الحملة الصليبية 
الثالثة » إلى عكا فى أغسطس سنة 1١89‏ » فنذ هذه اللحظة تغيرت خطة 
صلاح الدين » وواجهته تجربة بالغة العنف »ء لم يتعرض لا قائد إسلامى, 
منذ قرون عديدة » ذلك أله نحتم عليه أن ببق مع عساكره فى عمليات 
مسعيرة . تلاك ملي بق لوقع | لحوالة غير ملا . *ولى أن 
صلاح الدين كان من القادة العاديين لما قام مهذا العمل ؛ إذ التزم يأن 
يحارب فى جببتن ضد الصليبين » وضد الكيوش الإقطاعية التى اشتهر ت. 
بالقاق و الاضطراب فأ رتموه ع رفع الحصار عن صور بعد أن كادت 
تستسام وتعللوا « يكترة الخراح وقلة العلوفات 06© . ولما اشتد القتال على. 
عكا »؛ تركز هجوم الصليبيين على الديار بكرية » وكانت ممم غرة عن. 
الحرب فامبزموا9؟ . 

وسبقت الإشارة إلى ما كان من احتلاف قاذة صلاح الدين بالقدس »؛ 
والئزاع ببن الكيرة والرك ,.وأشاز صلاخ الدين إلى الأسباب اأتى دعته 
إلى قبول الصلح » ثمنها ازدياد قوة العدو ؛ وتوقعه حدوث الخلاف يعد. 
وفاته ببن أهل بيته » وانصرافهم عن الاهتام بالمصلحة العامة للمسلمين » 
على أنه بفضل قوة شخصيته » والحاس الديتى المتأجج فى صدره » 
وما اشتهر به من المثابرة والصير أثار المقاومة العنيفة التى أرهقت الأعداء » 


وبددت جهودهم » وجعلةهم ييز لون على ها فرضه من شروط الصاح . 


)010 8 ,م .5215035 أه عننظ غط1 ؛ مطأت© 
(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ؟ ؛ ص 5458 . 
(؟) ابن واصل : مقرج الكروب ج57 ءا ص 0ه88. 

أبو قانة : كتاتب الروغتين ب *: عن 144ب ١15‏ 


1 


اشتهر صلاح الدين بالإدراك السلم و الحكم السديد » والقدرة على 
١اختيار‏ مستشاريه » والاستئاع إلميم والأخذن بآرائهم » لا يقدم على عل 
إلا بعد تفكير وتدبير ء» فإذا قام وا 2 لير اتن مواهبه وقدرته . فلم 
.يعان ستتوط الدولة الفاطمية ء إلا بعد أن مهد لذلك بما قام به من أعال » 
و ينشب القتال ضبد بيت المقدس إلا بعد أن أعد لذاك عدته » فتغاب 


على المشكلاؤت الى واجهته 2 مصر والشام » ووحد القوى الإسلاه. 002 5 


ويشير المؤرخون إلى أن عهد صلاح الدين لم يكن إلا امةداد 
لما كان معروفا قبله من التقاليد ؛ ومحاكاة لما استقر من النظم فى جهات 
أخرى إذ أن صلاح الدين أدخل بمصر من طرق الحكم ما تلقاه بالموصل 
ودمشق . والمعروف أن أباه أيوبا شغل بعض الوظائف السلجوقية قبل 
أن ينتقّل إلى خدمة الزنكيين » كما أن الشرق الأوسط تأثر إلى حد كبير 
أو صغير فى هذه المرحلة من التاريخ هذه الأسرة السلجوقية » التى اشتورت 
.بدفاعها عن المذهب الستى » بما شنته من اروب » وبما أنثأته من نظم 
حربية واقتصادية ء وما +كأت إليه من إنشاء المدارس . والراجح أن 
صلاح الدين درض فى شبابه وانتبج ماجاءافىكتاب جرى تأليفه بناء على 
.رغبته غ:واشتمل ١‏ على طريق من اللاكة » وأصول من" السياسة 6 
«وتدبير الرعية » ومعرفة المملكة » وما يلزم اميش من حقوق الحهاد » (©. 
.وئيه صاحب الكتاب على الصفات الكريمة التى يشتهر مها الأميرء وأشار 
فيه إلى فضل المشورة » وأهمية مصابرة الأعداء وسياسة الحيش . وهذا 
الكتاب هو المعروف بالمنوج المسلوك فى سياسة الملوك الذى ألفه عبد اارحمن 
ابن عبد الله الشيزرى : على أن صلاح الدين لم يكن » فيا يبدو » يجهل 


4 ) العريق. + مضر فى عضر الأيوفييق صن ولا 


١ 


في صباه أمر الوصية السياسية التى وضعها الوزير ااسلجوق نظام المللأك » 
وهى المعروفة باسم سياستنامه90؟© , 

وعهد صلاح الدين يمتاز بالفطانة وحسن التدبير ويدل صراحة على 
الحافز النبيل الذى ساير أعماله طوال حياته . أما القول بأن صلاح الدين 
دفعه طموحه الشخصى إلى توسيع ممتلكاته على حساب إخوانه فى الدين » 
فينقضه ماقام به من أعمال + وما تعرض له من سوء تصرف بعض 
الأمراء 5 مما يقف حجر عثّرة فى سبيل محقيق غرضه الأصلى » 
وهو لوحي القيادة ثم مهاحمة الصليبيين . فأعداء صلاح الدين من المسلمين 
مم الذين استنجدوا بأمير الموصل والإسماعيلية وكونت طرابلس . واسنا 
فى حاجة إلى القول بأن الزنكيين هم الذين هادنوا العدوء وأنهم أطلقوا 
مقابل فدية كبيرة سنة ١١05‏ » سراح كونت طرابلس » وكذلك 
جوسلين صاحب الرها + وريجنالد شاتيون الذى كان عدوا لذودآ 
لصلاح الدين 9© 5 

وترحمة حياة صلاح الدين دوتم! اثنان من معاصريه » يعتيران بسبب 
اتصالهما مخدمته » مؤرخين خاصين به » فأحدههما » وهو العاد الأصفهاق» 
كتب ف الغة أدبية تاريخ فتح الشام وفلسطن » :وهو الكتات المءعروف 
بالفتح القبى فى الفتح القدسى . وسجل فيه أعمال صلاح الدين وحروبه 
منذ الاستيلاء على بيت المقدس سنة ١١41‏ حتى وفاة صلاح الدين 
سنة 1198 » والزم العاد فى كتابته » السجع والنزويق فغلبت الصورة 
الأدبية على كتابته » أما كتابه البرق الشائى . فلم يعرف منه إلا جزءان 
فى مكتبة البودليان بأكسفورد » لم يجر حتى الآن نشرها » فضلا عن 





3 0 .م عطوجق عأموع8'رآ : 1161 
02 1 نأك وه + ]116 














